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سم آله الحم ليحي 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فیه» كما يحب ربنا ویرضی» أنزل القرآن 
على رسوله الأمين و بعثه للعالمين رحمة وهدى» ليكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين» ورضي عن آله الأطهار وصحابته الأبرار منارات العلم والخير والتقى. 

إن معجزة القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب وأعجزهم عن الإتيان بمثله» 
لها وجوه عدة» أولها البلاغة» وكونه فصيحاً بلسان عربي مبين» قال تعالى : 
لوا عَرَييًا غير ذى عوج لعَلَّهُمْ ينود [الزمر: 28]» وقال تعالى : يِسَانٍ عرف تبن » 
[الشعراء: 195]. . وقد عجزت العرب رغم فصاحتهم بالإتيان بمثله لما فيه من 
حسن بلاغة وقوة في المعاني» وبراعة في الألفاظء ودقة التشبيه» وحسن ترابط 
وتسلسل. وقد عجز الفصحاء عن معارضته» وخرس البلغاء عن مشاكلته» فقد 
خاطبهم رسؤل ال مرارا بابات التحدي فقال تعالى: 18 يقو نويه ل اذا 
وق نلو وادعوا من أسْمَطمْثر ين دون ال إن كم مدون4 [يونس: 88]. 

والتحدي في الإعجاز لم يكن للعرب فقط. ولم يكن في فترة الرسالة 
فحسب» وإنما استمر التحدي حتى يرث الله الأرض بمن عليها . 

ويمكن إدراك الإعجاز القرآني من خلال معرفة العربي وغير العربي للوجوه 
الأخرى للإعجاز التي اقتضتها حكمة الله ورحمته» لأن هذه الوجوه تعود إلى 
ضوابط موضوعية ملزمة لكل عاقل» فالمعجزة قائمة في كل حين» وَس الناس 
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جميعاًء عالمهم وجاهلهم» إنها تسعهم بكل لغاتهم عربيهم وأعجميهم» ولا 
تقتصر على الإنس وحدهم» بل تسع الجن أيضا. 

ولو كان القرآن كلام بشر لما رأينا فيه مثل هذه التناسقات والتدرجات اللغوية 
والبيانية» فقد أمرنا الله تعالى أن نتدبره فقال : طقلا دروت الان ولو كن من عند 


عير أله لوَجَدُوأ فيه أَخْنِلًا كيرا [النساء: 82]. 


وبعد: فهذا السّفر في (موسوعة الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم) يضم من 
المعاني الدقيقة والأسرار والفوائد البليغة التي تتعلق بلغة القرآن وبلاغته من أصول 
لغوية» وأساليب قرآنية. . فهو يُعنى بالكلمة القرآنية تأملاً وتدبراً بأسلوب مرتب 
ونمط معجمي فيما يتعلق بغريبها ووجوهها وقراءاتهاء وأسلوب استعمالها في 
القرآن وإعجازها. . فهو موسوعة قرآنية» مادته الكلمة وأخواتهاء فللكلمة القرانية 
ولغتها فلسفة خاصة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإعجازه. وقد كان القدماء يعبرون عن 
ذلك ب (النظم القرآني)» والمتأخرون ب (البيان القرآني) أو (الإعجاز القرآني) ؛ 
ويقصد به تأليف حروفه وكلماته وجمله وسبكها مع أخواتها في قالب محکم» ثم 
يقة استعمال هذه التراكيب من الأغراض مع أخواتها في قالب محكم» وطريقة 
استعمال هذه التراكيب في الأغراض التي يتكلم عنها للدلالة على المعاني بأوضح 
عبارة في أجمل نظم . 
والمتأمل في حروف القرآن الكريم وكلماته لا يجد فيها شيئاً خارجاً عن 
المألوف المتداول في لغة العرب قديماً وحديثاً؛ غير أن للعبارة القرآنية كياناً 
خاصًا بنيت عليه تراكيبه ورسمت صور نظمه الفريد. . فقد بهر النظم القرآني 
العرب بحسن مبادئ الآي» والمقاطع» وتماسك الكلمات واتساقها مع 
التراكيب. . ومن مزاياه اهتمامه بالجملة القرآنية واختيار المكان المناسب فيها 
للكلمة المعبرة. إن هناك نوعاً من التناسق الرائع بين الكلمات في الجملة الواحدة 
وبين الحروف في الكلمة الواحدة» كما أن وضع الكلمة في الآية واختيار موقعها 
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والتئامها مع جاراتها له الأثر الكبير في إعطائها الجرس الخاص المؤثر في 
النفس. . ولا يقتصر وضع الكلمة في الآية على تأثيره في اللحن» وإنما لهذا 
الموقع والوضع المناسب تأثير على المعنى وإبرازه. 

لقد كشفت جهود العلماء كالباقلاني ومن سبقه أو من جاء بعده إلى إبراز 
السمات الموضوعية للأسلوب القرآني التي وصلت به إلى درجة الإعجاز» فهم 
يرون أن السمات المميزة للأسلوب القرآني متعددة» منها مغايرة الأسلوب القرآني 
القرآني . . فالقرآن الكريم في جميع سوره وآياته على درجة واحدة من البلاغة» 
ولا يتدنى عن شيء» وتلك سمة لا طاقة ة للبشر بها. 

إن مكانة الكلمة في النظم القرآني المعجز ليست ذاتية» وإنما تعود قيمتها إلى 
مكانها من النظم المعجز الأخاذ» ومعلوم أن التحدي لم يحصل بالكلمة بل أقل 
ما حصل بسورة. 

ويظهر الإعجاز اللغوي في الكلمة القرآنية من عدة وجوه: 

أولها : إن الكلمة ذ في القرآن مسوقة في موقعها المناسب لتؤدي المعنى المراد 
EES‏ مع ما قبلها وما بعدها. 

وثانيها : إن الكلمة القرآنية مسوقة في موقعها المناسب بحيث تعطي بمدلولها 
ما تلقيه من ظلال المعنى المراد بكماله وتمامه مع ما فيه من إيحاءات» ولو 
لل 
دة لمات . فكلمة (استقاموا) في قوله تعالى : ا | 
اموأ [فصلت : 30[ . جمعت هذه الكلمة الإتيان بالخير كله» والبعد عن الشر 
كله . 


E 


وثالث تلك الوجوه: أن هناك بعض الكلمات يظن القارئ أنها مترادفة» فلو 
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تأملنا استعمالاتها في القرآن لرأينا بعضها استعمل في موطن وبعضها الآخر في 
موطن آخرء وفي كل موضع يبلغ التعبير القرآني ذروته في حسن الصياغة ودقة 
التعبير. فكل لفظة في القرآن مقصودة لذاتهاء ولهذا يدعونا القرآن للتأمل وإعمال 
الذهن في التفريق بين اللفظة وشبيهاتها . . فالحقيقة أن الكلمات القرآنية لها دور 
وضرورة في السياق للدلالة على المعنى» كما أن لها دوراً في تناسب الإيقاع. . 
وجميع كلمات القرآن رتبها عر وجل بتناسق وتدرج وإعجاز لغوي محكم» 
ويستطيع كل مؤمن أن يبحر في رحاب كلمات الله تعالى ويرى عجائبه التي لا 
تنقضي مستجيبين لنداء الحق تبارك وتعالى. 

كما أن الترادف الذي يعني التقارب في المعنى له شاهده من القرآن» يقول 
تغالى : قل عي أن یکن روف لك ينض الى ى سَسْتَمِْلون» [النمل : 72] أي اقترب لكم 
بعض الذي تستعجلون. 

فالقرآن الكريم يتناول من الكلمات المترادفة أدقها دلالة على المعنى» وأتمها 
تصويراً وتشخيصاً للصورة وأجملها وأحلاها إيقاعاً ووزناً بالنسبة لنظائرها. أما 
الأسلوب القرآني فيلاحظ فيه الانتقال في شتى الاتجاهات في لحظات متقاربة 
متتالية. . وتبقى للكلمة ونسقها أهمية فهي أصل الدقة في التعبير القرآني» ولها 
فلسفتها الخاصة في كل موضع. فالنكرة لها شأنهاء والمعرفة لا تقل عن ذلك» 
والأفعال لها دلالاتهاء ومثل ذلك اختيار المفرد أو الجمع وغيره من أنواع 
التضنويقا ف شوظ أن يكرد ذلك مشكوما يدفة المع فصلا عن تخد 
المدلول» حتى تمسي الكلمة كأنها خلقت لهذا الموضع دون غيره وعلى وفق 
حاجته. . فهي دقيقة في الموضع تتسق مع المعنى المراد في الآية» بل مع السورة 
كلها أو القرآن الكريم» فضلاً عن دقتها في الوصف والانتقاء» وفي تحديد 
المعو 


ولو فصلنا فيها القول لطال المقال» وحسبنا في ذلك الإشارة إلى توسع 
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الدرس اللغوي في الفروق وتناثر مصادره وتفرقها في كثير من المصنفات» ولقد 
كان هذا كله باعثاً لنا أن نتكفل بيان (الإعجاز القرآني) بدأنا به أول الأمر في 
برنامج تلفازي أذيع على الهواء مباشرة من قناة دبي منذ عام 2000 واستمر لمدة 
خمس سنوات» وكان لبعض الأخوة في توثيقه فيما بعد فضل جميل وخدمة 

أما في أثناء كتابة هذا الكتاب بشكل نهائي فقد كان الفضل للدكتور(رفد إياد 
عبد المجيد) الذي كان اليد الفعالة في جميع الجهود العضلية المطلوبة من نسخ 
النصوص المطلوبة من كتب التفسير واللغة وغيرهماء والنهوض بجهد الطبع 
والمراجعة والإشراف على الطبع النهائي في دار المعرفة في لبنان» فكان بذلك 
العمود الفقري الذي قام هذا الكتاب على أكتافه. . فجزاه الله خيراً. . 

وبذلك تعاضد كل ما قدم ليضم موسوعة (الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم) 
ولعل اسم الكتاب يفصح عن محتواه ومغزاه» فهو معجم» مادته لغة القرآن الكريم 
من خلال الكلمة وسر بلاغتهاء حيث أن للقرآن الكريم فقه لغة خاصاً به يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بإعجازه» فهو كتاب لغة وبلاغة وإعجاز قرآني معاً. 


لقد بدأنا بالكلمات حسب الترتيب المعجمي» ورتبناها ضمن منظومة 
خاصة» فلكل كلمة أخوات بيّنا من خلال التفسير اللغوي أن لكل كلمة دلالتها 
بدءاً من جذر اللفظ والمعنى الأصلي والمعاني المتفرعة منه والذي هو بمنزلة الأم 
لهاء وجمعنا شتات الوجوه والنظائر لنوفر للباحث وقته وجهده في مراجعة كتب 
التفسير واللغة» مبينين سر الإعجاز القرآني من خلال الكلمات وطريقة مجيئها في 
القرآن الكريم» كما آثرنا أن نبيّن المشترك اللفظي للكلمة من حيث ورودها في 
القرآن الكريم ضمن كل منظومة» لأن المشترك اللفظي قضية دلالية تقابل قضية 
الترادف» وهي اشتمال لفظ واحد على عدة معانٍ» يطلق كل منها على طريق 
الحقيقة لا المجاز» والترادف والمشترك مبحثان ينتميان إلى موضوع واسع وكبير 
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بهذا الجهد نكون قد فتحنا باباً جديداً لفهم القرآن وسر بلاغته وإعجازه في التنسيق 


وإذا ما تماثلت بعض النصوص أو تكررت لأن المنظومة أوجبت التكرار» 
فراعينا الأمانة ليقف الباحثون على متن النصوص بصورة تامة. . وقد بحثنا في كل 
الأصول اللغوية للمفردة الأصل في المنظومة» والمادة الأصلية للكلمة ثم عرجنا 
على تفضيل ذلك لأخواتها في مواضع منظومة أخرى حسب انشعابها لما يساعد 
الذوق اللغوي» ويوخد الأصول اللغوية وهنا يكمن سر هذه الموسوعة حيث 
يقاس الاستعمال القرآني حجم الكلمات من كل مادة بمقدار الاهتمام بمفاهيمها 
في القرآن» وكذلك سر مجيء بعضها بلفظ واحد ومعانٍ مختلفة أو بألفاظ متعددة 
حسب وضع الآيات والسور» حتى يرى القارئ سر إعجاز الكلمة ورمز السياق 
القراي» 

وقد اهتمت الموسوعة من خلال شرح المعاني في بسط الحديث وتقريب 
الفهم والبيان للوصول إلى الغرض والهدف» وبيان سر وجودة الكلمة في القرآن» 
فذكرنا ما له علاقة بفقه لغة القرآن وتفسيره والغريب مع بيان الوجوه الأخرى - إن 
اقتضى الحال - للإعجاز حسب حاجة العصرء وبخاصة العصر الحاضر. . . 
واهتمت الموسوعة أيضا بإعجاز الكلمة» بل الحروف» والجملة» والآية» 
الور وا حدقا ی ن اليك احيانا إلى تة من رافق رطاف مير 
البلاغة القرآنية التي هي هدف هذه الموسوعة لبيان الأساليب المتنوعة في الأمر 
والنهي والدعاء والتوبيخ والإنكار والحث والإرشاد»والاستفهام والسؤال» 
والإنشاء والإخبارء والشرط والتعليق» واكتفينا بالإشارة إلى هذه الأساليب لشدة 
العلاقة بين الأساليب والبلاغة القرآنية» وبخاصة حين يتغير السياق للكلمة في 
آيات القرآن عبر بيان معيار اختصاصها في الجملة وما إذا كانت تخص الفعل أو 
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الاسم والمصدر. ولعلنا بهذا العمل الذي نرجو فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى 
نكون قد قدمنا للمستمع من قبل والقارئ الآن شيئاً يضاف إلى الدرس اللغوي في 
الفروق والإعجاز وأسرار الكلمة وأخواتها في القرآن الكريم الذي ينفك إعجازه 
يتجدد كل حين حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

والحمد لله أولاً وآخراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وصحابته الغر الميامين. 

الشيخ الدكتور 
أحمد عبيد الكبيسي 


5 اغسطس 2016 م 
الموافق فى 12 ذى العقدة 1437 ه 


ملاحظة : اعتمدنا فى هوامش الموسوعة الإشارة إلى مصادر التفسير وأمهات كتب اللغفة. 
دون تحديد الحرء ورقم اة وذلك لتعدد الطعات واختلاف الصفحات. 

وللعودة إلى المصادر يكفي مراجعة تفسير الآبة المحددة في كتاب التفسير المشار إلبه. 
والدخول إلى شرح الكلمة لكتب اللغة المشار إلبها. والله المستعان. 









A EERIE 


(آدم - إنسان - بشر) 


آكمْ: أول مخلوق بشريّ ناطق إن حَِقَ بر ين لن [صضّ: 171 وأشجد 
له الملائكة. . ودا سین ونت يو من روج شتَعوأ لو دن4 [الججر : 
9 . 

إِنْسَانُه عندما أكمل لق جسده بخلق طاقته من العقل والعلم وع ءادح 
السك ن اجره 01 للد عت الوك ي أ یر4 [الثين: 14. 

ا بِشَرُْه أول مخلوق حيواني عاقل بشرته ظاهرة بلا غطاء من صوف أو شعر 
أو ريش لتميز مادته وهي الصلصال لإي خن هكر من صَلْصَدِلٍ© [الججر: 


.28 
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قال ابن فارس (): الهمزة والدال والميم أصل واحد» وهو الموافقة 
والملاءمة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


- 


ادم 14 


والأدَمَةٌ: الوسيلة إلى الشيء» وذلك أن المخالف لا يُتوسَّل به. فإن قال 
قائلٌ: فعلى أي شيء تحمل الأدّمة وهي باطن الجلد؟ قيل له: الأدّمة أحسن 
ملاءمة للحم من البشرة» ولذلك سُمّي آدم 2# ؛ لأنّه أخذ من أدّمة الأرض. 
ويقال: هي الطبقة الرابعة. والعرب تقول: مُؤْدَمْ مُبْشَّرُء أي : قد جمع لِينَ الأدّمة 
وخشونة البشّرة. فأما اللّون الآدّم فلأنه الأغلبٌ على بني آدم . 

قال الجوهري7": الْأَدَمُ: جمع الأديم» وقد يجمع على آَدِمَةٍ وربما سُمّي 
ول یی انيما وود و نكن أي قد هم لين الأدقة و رة ال 

وال انا جلت فنا اد أهلي» أي: إِسْوَتَهُمْ. 5 بالضم: 
الم وا نايعا «الوسيلة إلى الكيءع .دوالك من الف 'الاسمو» الج 


ٍى ك 


أدمان. 

قال الأصمعي © : والأذْمٌ من الظباء بيص تعلوهنٌ جُدَدُ فيهن عُبْرَةٌ تسكن 
الجبال. قال: وهي على ألوان الجبال. يقال: ظبية أدماء. 

لا لغري اة الوسيلة إلى الس« و لايديا :الآرضى الضلية: 

وقال الزجاج: يقول أهل اللغة في آدمٌ إن اشتقاقه من أَدِيم الأرض لأنه 
خلق من تراب. 

فلا :ب والأذمة في اناس ا عن سراد وف الال واا 
ا انقاة» مورك نينم أعدا يدرل للد كوو من ا ا : 
قال: وإن قيل كان قياساً . 

قال ازاف : أبن البشرع قبل سمي بذلك لكوان عمد من ديع الآأرضن: 
وقيل: لسمرة في لونه. يقال: رجل آدَمٌ: نحو أسمرء وقيل: سمي بذلك لكونه 
من عناصر مختلفة وقوى متفرقة» كما قال تعالى: #ين تُطْمَةٍ اماج بس4 
)0( الصحاح في اللغة. (4) معاني القرآن. 
(2) الأضداد. (5) الكامل. 
(3) تهذيب اللغة. (6) مفردات الراغب. 
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15 ادم 


0 
| 


[الإنسان: 2]. يقال: جعلت فلاناً أَدْمَةُ أهلي» أي: خلطته بهم (قال ابن فارس : 
وجعلت فلاناً أدمة أهلي» أي ارق و1200 EE‏ الرسياة: 
وقيل: سمي بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه المذكور في قوله تعالى : 
وَتَفَحْتّ فيه ين روج 4 [الحجر: 29]» وجعل له العقل والفهم والروية التي فضل بها 
على غيره» كما قال تعالى : «#وصَّلْتَهُمْ عل كير ممن حَلََنَا فضياا) [الإسراء : 
0 وذلك من قولهم : الإدَامٌ» وهو ما يطيب به الطعام (انظر : المجمل 1/ 90)» 
وفي الحديث: «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يُؤْدّمَ بينكما» (الحديث عن المغيرة 
بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي با : (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما) 
أخر جه الترمذي وقال: حديث حسن . ا يؤلف ويطيب. 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ولد فنا للْمكيكة أسَجدوا لادم فسجدوأ [البقرة: 84]. 


قال الفخر الرازي7): اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على 
جميع البشرء وتو أنه ساييعم ندونها لو رد جيل أبانا بعدرة الوك ربودلك 
لأنه - تعالى - ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاء ثم تخصيصه بالعلم الكثير ثانيأء 
ثم بلوغه في العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم. 
وذكر الآن كونه مسجوداً للملائكة» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى: الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوي الله تعالى خلقة 
آدم تللا بدليل قوله: «إذ ال ريك ِلمليكة إِنْ یی شرا ين عبن © يدا مَوَنمٌ 
وت دن ى را ا د ©[ سدم وا هر هده الآبة يدل غل 
أنه تل لما صار حيّا صار مسجود الملائكة لأن الفاء فى قوله: #إتْتَعُواً» 





(1) التفسير الكبير. 
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ادم 16 


للتعقيب وعلى هذا التقدير يكون تعليم الأسماء ومناظرته مع الملائكة في ذلك 
حصل بعد أن صار مسجود الملائكة . 

المسألة الثانية: أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن 
سجود العبادة لغير الله كفرء والأمر لا يرد بالكفرء ثم اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة 
أقوال: الأول: أن ذلك السجود كان لله تعالى وآدم تل كان كالقبلة؛ ومن 
الناس من طعن فى هذا القول من وجهين: الأول: أنه لا يقال: صليت للقبلة بل 
يقال : e‏ فلو كان آدم ليل قبلة لذلك السجود لوجب أن يقال : 
اسجدوا إلى آدم» فلما لم يرد الأمر هكذا بل قيل: اسجدوا لآدم علمنا أن 
آدم 54# لم يكن قبلة. الثاني : أن إبليس قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علىٌّ» 
أي أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولو كان قبلة لما 
حصلت هذه الدرجة بدليل أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الكعبة 
ولم يلزم أن تكون الكعبة أفضل من محمد َي . 

والجوات غ :الأول ؟ أنه كما لا يجوز أن يقال لبت إلى القبلة جار أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعرء أما القرآن فقوله تعالى: أَقِرِ 
ألمَلَرة دلوك ال4 [الإسراء: 78]. والصلاة لله لا للدلوك. فإذا جاز ذلك فلم لا 
يجوز أن يقال: صليت للقبلة مع أن الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة. فقوله: صلى 
لقبلتكم نص على المقصود. والجواب عن الثاني : أن إبليس شكا تكريمه وذلك 
التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور 
أخر فهذا ما في القول الأول. 

أما القول الثاني : فهو أن السجدة كانت لآدم #4 تعظيماً له وتحية له 
كالسلام منهم عليه» وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحيّي المسلمون 
بعضهم بعضاً بالسلام وقال قتادة في قوله: ورا أمُ سجن [يُوشف: 100]. 
كانت تحية الناس يومئذٍ سجود بعضهم لبعض . وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من 
اليمن سجد للنبي بي فقال: يا معاذ ما هذاء قال: إن اليهود تسجد لعظمائها 
وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتهاء قلت: ما هذا قالوا تحية 
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17 ادم 


الأنبياء. فقال 5 : «كذبوا على أنبيائهم». وعن الثوري عن سماك بن هاني 
قال: دخل الجاثليق على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له عليّ: 
اسجد لله ولا تسجد لي. وقال عليه الصلاة والسلام: «لو أمرت أحداً أن يسجد 
لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». 

القول الثالث: أن 0 اللغة هو الانقياد والخضوع. منه قوله 
تعالى : ولجم وَأَلَّجَرٌ يَسَجُدَانِ4 [الرحمن: 6] واعلم أن القول الأول ضعيف لأن 
المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم ع › وجعله مجرد القبلة لا يفيد تعظيم 
حاله» وأما القول الثالث فضعيف أيضاً ؛ لأن السجود لا شك أنه في عرف الشرع 
عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن 
الأصل عدم التغيير» فإن قيل السجود عبادة والعبادة لغير الله لا تجوز. قلنا: لا 
نسلم أنه عبادة» بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول» يبين ذلك أن 
قيام أحدنا للغير يفيد من الإعظام ما يفيده القول وما ذاك إلا للعبادة» وإذا ثبت 
ذلك لم يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه 
الجبين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن ذلك عبادة» وإذا كان كذلك لم 
يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . 

قال البيضاوي(): وذ فلت كد أَسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا4 [البَقَرّة: 34] لما 
أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له» اعترافاً بفضله» وأداء 
لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه» وقيل: أمرهم به قبل أن يسوّي خَلْقَهِ لقوله تعالى: 
دا سوم وفحت يِه ين رُوج مَتَعُوأ َم سحن [صّ: 72] امتحاناً لهم وإظهاراً 
لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمرء وإلا عطفه 
بما يقدر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة» بل القصة بأسرها على القصة الأخرى» 
وهي نعمة رابعة عدها عليهم . 


(1) أنوار التنزيل . 


- 


ادم 18 


والسجود في الأصل تذلل مع تطامن. يعني البعير إذا طأطأ رأسه. وفي 
الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة» والمأمور به إما المعنى الشرعي 
فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى» وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه» أو 
سبباً لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل 
الموجودات بأسرهاء ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة 
إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات» ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من 
المراتب والدرجات» أمرهم بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر 
آياته» وشكراً لما أنعم عليهم بواسطته. 

أو في قوله تعالى: قر أصَّلَرة دلوك لشَّمْيس4 [الإسراء: 78] وأما المعنى 
اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف له» أو التذلل 
والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن 
المأمورين بالسجود» الملائكة كلهم» أو طائفة منهم ما سبق . 


رصم 


© قال تعالى: عل ادم ا لأسا € [البَقَرّة: 31]. 

قال ابن عطية" : (آدم) أفعل مشتق من الأَدْمَّة وهي حمرة تميل إلى السوادء 
وجمعة ادم وأَوَادِمِ كحمر وأحامرء ولا ينصرف بوجه» وقيل (آدم) وزنه فاعل 
مشتق من أَدِيم الأرض» كأن الملك آدمها وجمعه آدمون وأوادم» ويلزم قائل 
المقالة صرفه. 

وآدم فعل رباعي سمي به» وروي عن النبي يو قال : 

«خلق الله آدم من أديم الأرض كلها فخرجت ذريته على نحو ذلك منهم 
الان والأسود والأسمر والسهل والحزن والطيب والخبيث». 


5 5 5 ل سم عر ر + بود مج 032 رم 5 >3 > ر 
© قال تعالى: فو وياد سكن أنت وزوجك الجلة فكلا مِنْ حيّث نما ولا قربا 


32 
ت 0 


2 ص سر مه ص aS‏ در ا ر م 7 
هزو الشّجرة كرتا مِنّ الظامين لل وسوس لما ألشَّيْطنٌ لبي هما ما ؤرى 


(1) المحرر الوجيز. 


19 ادم 


2 ص چ ا سا سي ر ر ص رط جام م 50 سر روصتو‎ e 

عنما من سوءتھما وال ما تلكا ربکا عن هو الشَّجَرَةَ إلا أن تَكونا مَلْكَيْنِ أو 
ی کے 

5 مِنَ اين 40 [الأعراف: 20-19] . 


قال اليعقوبي": وكان لباس آدم وحواء ثياباً من نور. فلما ذاقا من الشجرة 
بدت لهما سوآتهما. وفي تاريخ دمشق: عن عائشة قالت: كان النبي ية يقول: 
«أنا أشبه الناس بأبي آدم 5 «وكان أبي إبراهيم أشبه الناس ححلقاً وخُلقاً به خلقه 
الله یك بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته واصطفاه. وکرم ذريته وعلمه جميع 
الأسماء وجعله أول الأنبياء وعلمه ما لم يعلمه الملائكة المقربين وجعل من نسله 
الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين». 

© قال تعالى: #وعصح ادم ريم [ظله: 121]. 

قال البغوي(2: يجوز أن يقال عصى آدم» ولا يجوز أن يقال: آدم عاص؛ 
لأنه إنما يقال عاص لمن اعتاد فعل المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال: خاط 
ثوبه» ولا يقال م اه مسقن جارد كلل ويعتاده. حدثنا أبو الفضل زياد بن 
محمد الحنفي» أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني» أخبرنا أبو بكر 
قباد ايخ تمد بن زياة الئيسابووق بيهدادة أخبرنا يونس بن عبد الأعلى 
الصدفي» أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن طاوس سمعٌ أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله ي : «احتج آدم وموسى : فقال موسى: يا آدم أنت أبونا 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
التوراة بيده أفتلومني على أمر قدره الله علىّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فح 
آدمٌ موسى» ورواه عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وزاد: «قال آدم ياموسى بكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً» قال آدم: فهل 
وجدت فيها: وعصى آدم ربّه فغوى؟ قال: نعم» قال: أفتلومني على أن عملت 


(1) تفسير اليعقوبي. )2( معالم التنزيل. 


ت 


ادم 20 


عملاً كتبه الله عليَ أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله يلل : 
فحج آدم موسى»). 
© قال تعالى: يبن ءَادَمَ خُدُوأ یتک عند 31 مَسّحِدٍ © [الأعرّاف: 31]. 


قال الفخر الرازي: اعلم أن الله تعالى لما أمر بالقسط في الآية الأولى» 
وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر المأكول والمشروب» عر المت 
بذكرهماء انشا لما ار اة الصلاة في قوله : وآقيموا ا م عند ڪل 
مسجد [الأعرّاف: 29] وكان ستر العورة شرطاً لصحة الصلاة لا جرم أتبعه بذكر 
اللباس» وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: قال ابن عباس : إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا 
يطوفون بالبيت عُراةٌ» الرجال بالنهار والنساء بالليل» وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد 
منى» طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة. وقالوا: لا نطوف في ثياب أصبنا فيها 
الذنوب» ومنهم من يقول: نفعل ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى عن الذنوب كما تعرينا 
عن العباث»:وكاتت المزاء ينهم تخا سير تعلعه على خقويها لر يه عن 
الحمس» وهم قريش» فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك» وكانوا يصلون في ثيابهم»› 
ولا يأكلون من الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون دسماًء فقال المسلمون: يا رسول الله 
فنحن أحق أن نفعل ذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي: «البسوا ثيابكم وكلوا 
اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا». 

المسألة الثانية: المراد من الزينة لبس الثياب» والدليل عليه قوله تعالى : ولا 
سرت ت> زینتهن) [الثور: 1 يعني الثياب» وأيضاً فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام 
للعورات» ولذلك صار التزيين بأجود الثياب في الجمع والأعياد سنة» وأيضاً أنه 
تعالى قال في الآية المتقدمة: د ارلا علي لاسا بورك سوي وَردِمًا» [الأعراف: 


© اشير الك 


21 ادم 


6 فبين أن اللباس الذي يواري السوأة من قبيل الرياش والزينة» ثم إنه تعالى أمر 
بأخذ الزينة في هذه الآية» فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم 
ذكره في تلك الآية فوجب حمل هذه الزينة على ستر العورة» وأيضاً فقد أجمع 
الروت على أن المزاه.بالرينة ههنا لبس النزت الذئ يسدر العورة» وأيضاً 
فقوله : «حُدُوا زيت أمر والأمر للوجوب» فثبت أن أخذ الزينة واجب» وكل ما 
الإمكان. 


al 


© قال تعالى: ل اله صَطَفَح ادم ووا وال برهي وَعَالَ عِمْوَنَ عَلّ 
الْعْلِمِينَ» [آل عِمرّان: 33]. 
قال القشيري": اتفق آدم وذريته في الطينة» وإنما الخصوصية بالاصطفاء 


(1) لطائف الإشارات. 


أب 22 


۶ 


اب 


(أب - والد) 
الأَبُْه سبب ظهور الولد وإصلاحه وتعذيته وئرسته . 


a س‎ 


مال قل أَبوْهُمَ ای لاجد ريح وف [يُوسف: 4]. 
E‏ الْوَالِذُه سبب وجود الولد بالو لادة فقط 


251 ا وک 


واخشوا أ وما َّ 52 واد عن وده # [لقمان: 3. 


1 عاد مام 
رح و يتن 


| شرح المعاني: 


كلمة أب ووالد ومثلها كلمة أم ووالدة تدخل في نفس المعنى . 

أب : كلمة أَبّ في القرآن الكريم لها معناها الخاصٌ بها والذي يؤدي المعنى 
المطلوب في الآيات القرآنية. وكلمة أَبّ تدلّ على الأبوة بحكم تربية الأب 
لأولاده. والأبوّة هي باعتبار قدرة الإنسان على تربية أولاده ومسؤوليته عنهم 
ورعايته لهم. وكذلك الأم تُسمّى أماً باعتبار رعايتها لأولادها وتربيتها لهم وقيامها 
بواجباتها نحوهم. ولذا جاء في الحديث: (الجنّة تحت أقدام الأمهات) ولم يقل 
الوالدات. والأبوّة فيها اختلاف ولا يتساوى اثنين في أبوّتهم لأبنائهم فهناك الأب 
الحنون والأب الظالم والأب المتسامح والأب المفرّط والأب الفوضوي 
وغيرهمء إذن فالأبوة غير منضبطة وهي أمر خاص بكل إنسان. ويسمى كل من 
كان سبباً في إيجاد شيء أو صلاحه أو ظهوره أباً ولذلك سمّي النبي كل أبا 
المؤمنين ولهذا قال تعالى: الي أو امون من اسيم ازوج أمهلنيم » 





ء۶ 


23 أب 


[الأحزاب: 5 ويقال: : أبو الأضياف لتفقده لحالهم. وس العم مع الأب أبوين + 
لام کن شه e‏ قال ليه مَا مدو من بَتَدى الوا ُد 


پک 


إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ يهم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحْقَ إِلَهَا وَبحِدَا» [البقرة: 133] ا 
دم 3 رو 


يكن من آبائهم وإنما كان عمّهمء وكذلك الأم مع الأب وورثه: ابواه [النساء : 
رو يدر e‏ وا ءاباو بهم 


ا 


2 
a =‏ ملح ل لا 1 2 


بسك ep‏ کے الاس 
كنَّ كر الاس لا يَمْكْرُونَ4 [يوسف: 38]. وكذلك تطلق كلمة أب ب على معلّم 
ل وي بهن َل أَةٍ4 [الزخرف: 22] أي علماءنا 
الذين ربّونا بالعلم ريا ا إا امتا سادا وكبر تا فَأصَلُوَا ليلا [الأحزاب: 67]. 
وفي قوله تعالى: #مًا E‏ ا حر ن راک [الأحزاب: 40] إنما هو نفي 


الولادة وتنبيه أن التبنى لا يجري مجرى البنوة الحقيقية . 

يقال في اللغة : أَبَوْتُ القوم: إذا كنت لهم أباً. 
واكاك ع واستعملت كلمة الأم في القرآن للوح المحفوظ وَل ن أو 
لْكمَبِ4 [الزخرف: 4] ولمكة المكرمة # وزد أ الى وَمَنْ وا [الأنعام: 92[ 
وتُسمّى الفاتحة أم الكتاب. ومن لفظ الأم جاءت الأمّىَ أي : كما ولدته أمه لا 


والد: كلمة والد في القرآن الكريم تعني كل من هو قادر على الإنجاب . وهي 
إذن باعتبار قدرة الله تعالى فى الإنسان بأنه سبحانه خلق فى الإنسان القدرة على 
الإنجاب ولا يفعل ذلك إلا ربّ. وأي رجل قادر على الإنجاب يُسمّى والداً وأي 
امرأة قادرة على الإنجاب تسمّى والدة. إذن الوالدية منضبطة وفيها يتساوى كل 
كونهم والدين. وليس كل والد أباً وليس كل والدة أماً. ومن هذا المعنى لكلمة 
الأب والأم والوالد والوالدة نفهم الآن الحكم الشرعي في قوله تعالى: #وَقَضَى 


ياه ولول دن إا ما يكن هدك الحكر اهيا اذ هما 
3 فا ایو ا و ا کا 0 وفيض ا ا و 
ا اھا ران عدا 49 [ [الإسراء: 24-23]» لأن البرّ يجب أن 
يكون للوالدين الذين أنجبا مهما حسنت تربيتهما لأولادهما أو ساءت» لقا 
تعالى: (بالأبوين إحساناً) لما استحق كل الآباء والأمهات البرّ. إذن الحكم 
الشرعي هو البرٌ بالوالدين حتى لو لم يُحسنوا تربية الأولاد وحتى لو جاهدا 
0 على الشرك والمعصية. وفي قوله تعالى: #وَوصَّيْنا لضن يِوَلِديْهِ حمَلنَهُ 

مه وتا عل وهن صدا في عَامرْنِ أن شر لي وَلولِدَيْكَ إل المَصِيِرُ 4 [لقمان: 14] 
أنه عنى سبحانه الوالد الذي ولده» وفي القرآن آيات كثيرة وردت فيها كلمة والد 
وجاء الحثٌّ على رعاية الوالدين بعد الإيمان بالل والتوحيد لأنهما كانا سبباً في 
إيجاد الأولاد ولهم عليهم حق الطاعة وإن كانوا كافرين أو جاهدوا أبناءهم على 
الكفر بالله. . وفي قصة مريم غك وعيسى 4# قال تعالى في سورة مريم على 
لسان عيسى #ويبرًا يولِدَقِ» [مريم: 32] وجاء في آية أخرى لوَأْمُّمُ صِدِيكَدٌ » 
[المائدة: 75] في وصف مريم عليها السلام لأنها أحسنت تربية عيسى 45 وكانت 
رائعة ومتفانية في تربيته فجاء بكلمة (أَمٌ) للدلالة على ذلك. وفي قوله تعالى في 
سورة الد وار ينال 669 أف سبحانه بمطاق كدري على جحل هذا 
المخلوق والداً يلد الأولاد وهذا يشمل كل من هو قادر على الإنجاب وهو لفظ 


أعمّ من الأبوة. 
اا و ولو كانوا مشركين» أما الأبوة فهى 
خاصة وكل أب وأم ‏ تختلف تربيتهما لأولادهما عن غيرهم . 


ومما سبق نلاحظ أنه بدون التفريق بين الكلمات وأخواتها في القرآن الكريم 
لا يمكننا الوصول إلى حقيقة الحكم الشرعي . 


25 أب 


النصوص اللغوية: 


فال ناح قاد 4110 له وال و لار كول علق ال ت والعدوه اورف 
الشيء آبُوه أَبْواً : إذا e‏ وبذلك سي الآت ابا 

قال الخليل© : أَبَوْتُ الرجل آبُوه: إذا كنت له أباً. 

الات أن e‏ فأجودهما: أبيون» والآخر 
ا 

ا الفعل هر لاه 

قال ابن الأعرابي : فلانٌ يَأبُوكء أي : يكون لك أباً. 

الجوهري : الأب أصله: أب بالتحريك» لأن جمعه: آباء. 

العكري + ابوت الضبئ ابو 
يغذوه» والأبوان: الأب والأم. 

قال الراغب: الأب: الوالدء ويسمى كل من كان سبباً في إيجاد شيء أو 
صلاحه أو ظهوره أباًء ولذلك يسمى النبي ية أبا المؤمنين» قال الله تعالى : 
لت اوک بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ ن افم ا ا [الأحزاب: 6] وفي بعض القراءات: 
(وهو أب لهم) (وبها قرأ ابن عباس» وأَبنَ بن كعب وهي في مصحفهء وهي قراءة 
شاذة منسوخة). وروى أنه يك قال لعلي : (أنا وأنت أ بَوَا هذه الأمة) (الحديث لم 
أجده» ولعله من وضع الشيعة» والله أعلم. وقد نقله عنه الفيروز آبادي في 
البصائر» والسمين في عمدة الحفاظ مادة (أبي)» ولم يعلقا عليه). 


0 
ا 


4+ إذا فرت ةا وما له أب يأبوه أي : 


(1) معجم مقاييس اللغة. (4) المشوف المعلم. 
(2) العين. (5) مفردات الراغب. 
(3) الصحاح في اللغة. 





أب 26 


وإلى هذا أشار بقوله: «وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» 
(الحديث أخرجه الطبراني). وسببه أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بن أبي 
طالب ابنته أم كلثوم» فاعتل عليه بصغرهاء فقال: إني لم أرد الباه ولكن سمعت 
رسول الله ية يقول: فذكره. 

وقيل: أبو الأضياف لتفقده إياهم» وأبو الحرب لمهيجهاء وأبو عذرتها 

ويسمى العم مع الأب أبوين» وكذلك الأم مع الأب» وكذلك الجد مع 
الأب» قال تعالى في قصة يعقوب: ما تَبمدُونَ من بَتَدى فالأ بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
ءابايك هعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إلا ودا [البقرة: 133]» وإسماعيل لم يكن من 
آبائهم وإنما كان عمهم . 

وسمي معلم الإنسان أباً لما تقدم ذكره. 

وقد حمل قوله تعالى : ودا ابات عل أَكَةِ4 [الزخرف: 22] على ذلك . 


ےہ رص چو تش 0-0077 


أي : علماءنا الذين ربونا بالعلم بدلالة قوله تعالى : #ربا إِنَا أطعتا سادتا وكبراءنا 


= 


aS 


قأضلوتا ألسّبيلا# [الأحزاب: 67] . 

وقيل في قوله: #أنٍ أَمْكرٌ لي وَلولِدَيْك 4 [لقمان: 14]: إنه عنى الأب الذي 
ولده» والمعلم الذي علمه. 

وقوله تعالى : تا كان مد أب حر ين راك [الأحزاب: 40]ء إنما هو نفي 
الولادة» وتنبيه أن التبني لا يجري مجرى البنوة الحقيقية. 

وجمع الأب آباء وأبوة نحو: بعولة وخؤولة. 
وأصل (أب) فعل (قال شيخنا العلامة أحمد الحسيني الشنقيطي في هذا 
المعنى : 
في أب اختلافهم هل فعل أو هو بالسكون خلف نقلوا 
قكوفة مسدفم: مسكن. اوضر لمكي ذاه ركسوا) 


27 أب 


وقد أجري مجرى قفا وعصا في قول الشاعر: 
إن تاا ر اناما اف اة ااه 
قال 1 
تفقد الأب. 


وقولهم: با با الصبي» فهو حكاية صوت الصبي إذا قال : بايا . 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : يات إِنّ رأث َد عَشَرَ كيبا ولمس والقمر رانم في 


خد اتوشف: 4]: 


بوت القوم: كنت لهم أباًء أَأَبُوهُمُء وفلان يأبو بهمه أي: يتفقدها 





قال البغوي(": (يَاأَبَتِ)» قرأ أبو جعفر وابن عامر (يا أبتّ) بفتح التاء في 
جميع القرآن على تقدير: يا أبتاه. وقرأ الآخرون: (يا أبتِ) بكسر التاء لأن 
أصله: يا أبث» والجزم يحرك إلى الكسر. 

قال القرطبي: بكسر التاء قراءة أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة 
والكسائي» وهي عند البصريين علامة التأنيث أدخلت على الأب في النداء خاصة 
بدلاً من ياء الإضافة» وقد تدخل علامة التأنيث على المذكر فيقال: رجل نكحة 
را فال ل ی إذا فلك ريا انك تين العام فاا عند ره يدل من ا 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاء. وله على قوله دلائل: منها - أن 
قولك: «يا أبه» يودي عن معنى «يا أبي»؟ وأنه لا يقال: «يا أبت» إلا في المعرفة؛ 
ولا يقال: جاءني أبت» ولا تستعمل العرب هذا إلا في النداء خاصة»ء ولا يقال: 
«يا أبتي» لأن التاء بدل من الياء فلا يُجمع بينهما. وزعم الفراء أنه إذا قال: « 


(1) معالم التنزيل. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





أب 28 


أبتِ» فكسر دلّ على الياء لا غير؛ لأن الياء في النية. وزعم أبو إسحاق أن هذا 
خطأ. والحق ما قال؛ كيف تكون الياء في النية وليس يقال: «يا أبتي»؟ . 

قال البيضاوي" : (يَا أَبَتِ) أصله يا أبي فعرّض عن الياء تاء التأنيث 
لتناسبهما في الزيادة ولذلك قلبها هاء في الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
وكسرها لأنها عوض حرف يناسبهاء وفتحها ابن عامر في كل القرآن لأنها حركة 
أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة» وإنما جاز «يا أبتا» ولم يجز 
يا أبتي لأنه جمع بين العوض والمعوض . وقرىء بالضم إجراء لها مجرى الأسماء 
المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض» وإنما لم تسكن كأصلها لأنها حرف صحيح 
منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 


© قال تعالى: حكدك ا 78[ . 


لأمته . وا ا الأبدية: 000 ت 6 
الآخرة. أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته عل فغلبوا على جميع أهل 

قال الفخر الرازى": وي ایک هیر €۶ ولم يدخل في الخطاب المؤمنون 
الذين كانوا في زمن الرسول ية ولم يكن من ولده؟ والجواب: من وجهين : 
أحدهما : لما كان أكثرهم من ولده كالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك 
وثانيهما: وهو قول الحسن أن الله تعالى جعل حرمة إبراهيم ي على المسلمين 
كحرمة الوالد على ولده» ومنه قوله تعالى : الى أو امو من اسم 
[الأحزاب: 6] فجعل حرمته كحرمة الوالد على الولد» وحرمة نسائه كحرمة الوالدة» 
على ما قال تعالی : #وأزواجهد امهنم مهنم © [الأحزاب: 6]. 


(1) أنوار التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) روح المعاني. 


29 أب 


© قال تعالى: ##وَلِأَبوَبَهِ لِكُلْ وج نما أَلسَدس€ [الشاء: 11]. 

قال النيسابوري" : والمراد بالأبوين الأب والأم. فغلب جانب الأب 
لشرفه» ومثله من التغليب فى التثنية «القمران» و«العمران» و«الخافقان»./ والضمير 
في (أبويه) يعود إلى الميت المعلوم من سياق الكلام في الميراث و(لكل واحد 
منهما) بدل من (لأبويه) بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل : ولأبويه 
السدس لأوهم اث شتراكهما فيه. ولو قیل : ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين 
عليهما بالتساوي أو بالتفاوت. 


ا <r‏ ووه 


© قال تعالى: فما دلوا عل يوس 12و إِلّهِ أَبَوَيّدِ» (يُوسُف: 99]. 

قال الطبري* : أبوه وخالته. وقال الذين قالوا هذا القول: كانت أمّ يوسف 
قد ماتت قبل . وإنما كانت عند يعقوب يومئلٍ خالته أخت أمهء كان نكحها بعد 
أمه . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحاق لأن ذلك هو الأغلب 
في استعمال الناس والمتعارف بينهم في «أبوين». إلا ايض ما يقال من أن أم 
لص ل ل O‏ ا ا 

قال الزمخشري): وقيل: هما أبوه وخالته. ماتت أمّه فتزوّجها وجعلها أحد 
الا بوي لان الكالة تدعى أماء لقيامها مقام الأمّء أو لأن الخالة أمّ كما أن العم 
أب. ومنه قوله : ##وَإِلَهَ ءابايك بهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 4 [البقرة: 133]. 

قال الفخر الرازي©): في المراد بقوله (أبويه) قولان: الأول: المراد أبوه 
وأمه» وعلى هذا القول قيل إن أمه كانت باقية حية إلى ذلك الوقت» وقيل إنها 
كانت قد ماتتء إلا أن الله تعالى أحياها وأنشرها من قبرها حتى سجدت له 
تحقيقاً لرؤية يوسف ¥ . 
(1) غرائب القرآن. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 


والقول الثاني: أن المراد أبوه وخالتهء لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه 
بنيامين» وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع» ولما ماتت أمه تزوج أبوه بخالته 
فسماها الله تعالى بأحد الأبوين» لأن الرابة تدعى : إما لقيامها مقام الأم أو لأن 
الخالة أم كما أن العم أب. 


co 


© قال تعالى: #اتَالوأ نبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءابايك إبرهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَوَ 
اا و ا م لر [البقرة: 133] . 


قال الطبري : وقرأ بعض المتقدمين : ولك ءَابَآيِكَ إهعم# ظنَاً منه أن 
إسماعيل إذ كان عمًّا ليعقوب» فلا يجوز أن يكون فيمن تَرْجم به عن الآباء 
وداخلاً في عدادهم. وذلك من قارئه كذلك قلة علم منه بمجاري كلام العرب. 
والعرب لا تمتنع من أن تجعل الأعمام بمعنى الآباءء والأخوال بمعنى 
الأمهات» فلذلك دخل إسماعيل فيمن ترجم به عن الآباء. وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ترجمة عن الآباء في موضع جرّء ولكنهم نصبوا بأنهم لا يجرّون. 
والصواب من القراءة عندنا في ذلك : إل َابَآيكَ4 لإجماع القرّاء على تصويب 
و وو كلقن و و ی ا غ 
العا لمن ق ريك 

قال الزمخشري : « برهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ» عطف بيان لآبائك. وجعل 
إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه» لأن العم أب والخالة ام لانخراطهما في 
سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهما. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ١عمٌ‏ 
الرجل صنو أبيه» أي لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صنوي النخلة. وقال عليه 
الصلاة والسلام في العباس : «هذا بقية آبائي» وقال: «ردّوا علىٌ أبي» فإني أخشى 
أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود؛ وقرأ أبيّ: واه إبراهيم»» 


(1) جامع القرآن. (2) الكشاف. 


31 اب 


بطرح آبائك. وقرئء: «أبيك6.:وفيه وجهان: أن يكون واحداً وإبراهيم وحده 
عطف بيان لهء وأن يكون جمعاً بالواو والنون. 

قال آبو السعوة : حسبما كان مراد أبيهم بالسؤال أي: تعد الإله المتقق 
على وجوده وإلهيته ووجوب عبادته» وعَدٌ إسماعيل من آبائه تغليباً للأب والجد 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «عم الرجل صِنْوٌ أبيه» وقوله #۶ في العباس: «هذا 


قال القرطبي2): وسمَّى الله كلّ واحد من العمّ والجَدّ أباًء وبدأ بذكر الجَدّ 
ثم إسماعيل العَمّ لأنه أكبر من إسحاق. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


32 


٠ ( مع‎ 
me 


(أيُ - أثل - خمط - سدر) 


ا الأبُء ما يكون معدا للجرّ مما ترعاه السوائم وتك وإ اس : 181. 


الخمط؛ شجر لا شوك فيه يأكله الحيوان #إدراق اڪ خط4 [سبا: 16]. 

ا الأثل: شجر ثابت الأصل ليس له طعم وال وَشَىْءِ من سِدَر فيل اسَبَا: 
116. 

© السَّدْوُه شجر قليل الفائدة ثمره كالزيتون لونه أحمر لوشء من سِدَرٍ 
يل سَبّا: 116]. 

© ضَرِيعٌ: شجر منتن الرائحة شس عام إل من ريع [الكَاشيّة: 6]. 


| شرح المعاني: 


أبٌّ: تقال كلمة الأب لفاكهة الحيوان. #وفكهة وأا [عَبَسَ: 31]. والأبُ : 
هو المرعى المتهيء للرّعي والجرّء ويقال: أبّ لكذا بمعنى: تهيّأ له. وكذلك 
القول: أبّ لسيفه: إذا تهيّ لسلّه. ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم كله إلا 
فى هذه الآية. 

فاكهة: تطلق على فاكهة الإنسان. #وفوكة مِمَا سْتبون» [المرسلات: 42]. وفي 
القرآن الكري ع لضن ا على ارو ين یی الكلبين بوضيوج ن : ك 4 
ون 2 معا لک تميق @4 1 [عبس: 32-31] . فالفاكهة جاءت دلالتها في كلمة 
لكمء والأبٌ جاءت دلالتها في كلمة لأنعامكم. وهذا الأسلوب في القرآن الكريم 





33 أب 
هو ما يُعرف في اللغة بأسلوب الطيّ والنشر. طلم فما قكهة وم تا يعون [يس: 
7 نا فة َل ت الأكتار» [الرحطن: 11]. نكيم بتكمو دنر ين 
ونا ا كود [المؤمنون: 19] الک فبا فكهة كي ينها باكر [الزخرف: 73]» 
والفرق بين هاتين الآيتين الأخيرتين حرف الواو في (ومنها) في آية المؤمنون لأن 
الكلام في السورة عن الحياة الدنيا ورزقها والإنسان يأكل من الفاكهة وقد يصنع 
منها شراباً أو حلويات أو غيرهاء أما في آية سورة الزخرف فالكلام عن الجنة وما 
فيها من فاكهة وفاكهة الجنة تؤكل فقط. 
و بے 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27: اعلم أن للهمزة والباء في المضاعف أصلين: أحدهما 
المرعَى» والآخر القَصْدَ والتهيؤ. 

والأكة العهيد شان AE‏ أيه وس ع انوي أت 
AES‏ 

وقال الخليل2 وحدّه: أب هذا الشية: إذا تهياً واستقامت طريقته إبابةً. 

الكو أو ال غ اوا أنقف لارو وو لكف 

قال الجوهري : الات لمر : 

قال أبو إسحاق الزجاج: الأب : جميع الكلاً الذي تعتلفه الماشية“ . 

وقال ابو در الات مو أت ن م ر ده غا 
(1) معجم مقاييس اللغة. (4) إعراب القرآن. 


(2) العين. (5) الأضداد. 
(3) الصحاح في اللغة. 


أب 34 


الأب في قول ابن دريد: النزوع إلى الوطن» والأبٌ في روايتهما : التهيّؤ للمسير. 
قال الراغب(0): الأبٌّ: المرعى المتهيئ للرعي والجز. 
من قولهم: أب لكذا أي: تهيّأء أبًا وإبابةً وإباباًء وأبّ إلى وطنه: إذا نزع 
الوط نوها تهنا لقضدة وكا أت لف إذا هنا تسل 
وأبّان ذلك : فعلان منه» وهو الزمان المهيأ لفعله ومجيئه . 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وفكهة وأا اعبس : 

قال الفخر الرازي©): (وأبًّا): والأبُ هو المرعى. لأنه يُوَّبُ أي: يُوَّمَ 
وينتجع» والأبٌ والأمّ أخوان. 

وقيل الأبٌ: الفاكهة اليابسة لأنها َوب للشتاء أي : تَعَدٌّ. 

قال البغوي : #رَمَكِيَهُ4»: يريد ألوان الفواكه. ##وَآبَ4. يعني الكلاً 
والمرعى الذي لم يزرعه الناس » مما يأكله الأنعام والدواب. 

قال عكرمة : «الفاكهة» ما يأكله الناس» و«الأَبُ) ما يأكله الدواب. ومثله عن 
قتادة قال: الفاكهة لكم والأَبُ لأنعامكم . 

وقآل سد بن جب رخن ابن فيان فال ما أنقت الأرضن هنا يأكل :الاس 
والأنعام. 

وروي عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن قوله : وفك وأ فقا 

سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. 


(1) مفردات الراغب. (3) معالم التنزيل. 
(2) التفسير الكبير. 


(nî 
0 


35 


مع |[ 
— 


وروی ابن شهاب عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال : 
كل هذا قد عرفنا فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا والله لَعَمْرٌ الله 
التكلف» وما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما تبين 
لكم من هذا الكتاب» وما لا تبين فدعوه. 

قال الألوسي : #وابَ4 عن ابن عباس وجماعة أنه الكلا والمرعى» من أبَّه 
إذا أمّه وقصده لأنه يؤم ويقصدء أو من أب لكذا: إذا تهيّأ له متهيء للرعي» 
ويطلق على نفس مكان الكلا . 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه التبن خاصة» وقيل: هو يابس الفاكهة 
لاا توت وتُّهَيّا للشتاء للتفكّه بها. وأخرج أبو عبيد في «فضائله» وعبد بن حميد 
عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الأب ما 
هو فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا 
أعلم. وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والحاكم وصححه وغيرهم عن أنس أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر: 
اا فا عا 9 وناك [عبس: 28-27] إلى قوله : لوأ فقال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا 
ابن أم عمر أن لا تدري ما الأبّء ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به 
وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. وفي «صحيح البخاري» من رواية أنس أيضاً أنه قرأ 
ذلك وقال: فما الأبّ؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا . 


00 


(1) روح المعاني. 


أبد 36 


۶ 


ايد 


© 


(أبد - أمد - حقبة - سرمد - فترة - طول) 


الأَبَذه الزمن الممتد المتروك الذي لا آخر له: لول صل عل أحد مَنْنم 
مات ابد [التوبة: 84]. 

© الأمذه الزمن الممتد وله آخر لود لر أ يسما وينه دا بيدا إآل عمران: 
30[ . 

الجقبة / بالكسره مدة جيل من الناس ثمانون سنة لبتي فا لَحَعَاب4 [النبا: 


.]23 


لا السَرْمَدُ؛ دوام الزن واتصاله من ليل أو نهار 08 رك 1 ا 
متحكم ل رما [القصص : 71]. 
ا الفترة؛ السكون الطويل بين نشاطين می ڏک ع هز م ألششل» 


إالمائدة: 19]. 


© الطؤل: امتداد الشيء وس َنَم مک ْو ل [النّساء: 25]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قار ). الهمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول المذدّة» وعلى 
التوحش . 


(0) معجم :مقابيسن اللغة. 





37 أبد 


رل ل و 
بد ا 


قالوا: الأبدٌ: الدهرء وجمعه آباد. والعرب تقول: أَبَدٌ أُبيدٌّء كما يقولون: 
قال الخليل": أتانٌ أَبَدُ: في كل عام تلد. وقيل الأَبَدٌُ: الوحشية» ويقال: 


وآباد الدهر: طول الدهر. 
وقال ابنٌ الأعرابى : الإيد: ذات النتاج من المال» كالأمّة والفرس والأتان» 
لأنهن يَضُنأن في كلّ عام» أي: يلڏن ويقال: تأبّد وجهه كَلِت. 


5 
201 


قال الجوهري©): الأبّد: الدهر؛ والجمع: آبادٌ وأبودٌ. يقال: أَبَدّ أبيدٌ» كما 
يقال: دهرٌ داهرٌ. ولا أفعله أَبَدَ الأَبِيدٍء وأَبَدَ الآبدِينَ كما يقال: دهر الداهرين» 
وتوض العائضين . والْأَبَدُ أيضاً : الدائم . والتأبيدٌُ: التخليد. 

كد بالمكان بابد بالكسر أبوداًء ی أقام به . وأَبَدَتِ البهيمة ابد وتَأَبدُ 
أي: وحَضَّتْ. والأوابدٌ: الوحوشن. والتأبيدُ: الوحشٌ. 


ابن ريد : الأَبَدُ: الدّهرء وتجمع : E RT RE‏ ذلك ابد 


قال الراغب9© : قال تعالى : #حَلِدِنَ فبا بدا نا [النساء: 122]. الأبد: عبارة 
عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان» وذلك أنه يقال: زمان 
كذاء ولا يقال: أبد كذا. 

وكان حقه ألا يثنى ولا يجمع إذ لا يتصور حصول أبد آخر يضم إليه فيثنى به 
لکن قيل: آباد» وذلك على حسب تخصيصه في بعض ما يتناوله» كتخصيص اسم 
من كلام العرب العرباء. 


)0( العين . )3( الجمهرة. 
(2) المعجم في فقه اللغة. (4) مفردات الراغب. 


بد 38 


وا و ا : دائم» ال ا ذلك اة ا 
الآبادء وأَبَدَ الدَّهْرءِ وأبيد الأبيدء وأَبَدٍ الأبدية. وذلك على التأكيد. 

تاد الشيء: بقي أبداً» ويعبر به عما يبقى مدة طويلة . 

والآبدّة: البقرة الوحشية» والأوابد: الوحشيات» وتَأَبّد البعير: توحّش» 
فصار كالأوابد» وتأبّد وجه فلان: توخش» وأبد كذلك» وقد فسر بغضب . 


لي ت 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ون بمو 


فال اوساو" ب زظامين أن من اذعن أن الحم خالضة له درن الناس شين 
اندرج تحت الخطاب في قوله: لفل إن کات لَكُمْ الدَار الْآجِرَهُ عند آله 
حَالِصة* [البقرة: 94]ء لا يمكن أن يتمنى الموت أبداً» ولذلك كان حرف النفي هنا 
(لن) الذي قد ادّعى فيه أنه يقتضي النفي على التأبيد» فيكون قوله: أبداً» على 
زعم من ادعى ذلك للتوكيد. وأما من ادعى أنه بمعنى لا » فيكون أبداً إذ ذاك 
مفيداً لاستغراق الأزمان. ويعني بالأبد هنا: ما يستقبل من زمان أعمارهم . 

قال القرطبي 2 : ظرف زمان يقع على القليل والكثير؛ كالحين والوقت» وهو 
هنا من أوّل العمر إلى الموت . 


© قال تعالى: -- موسج إِنَّا كن تَدَخْلَهَآ أبدا# [المّائدة: 24]. 


ا 3 [المّائدة: 24] بيان ا 


26 2 


بدا يمَا هَدَمَت أَيْدِسِمْ4 [البثرة: 95]. 


(1) البحر المحيط. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 





39 أبد 


قال أبو حيان" : وقيدوا أولاً نفي الدخول بالظرف المختص بالاستقبال 
وحقيقته التأبيد» وقد يطلق على الزمان المتطاول فكأنهم نفوا الدخول طول الأبدء 
ثم رجعوا إلى تعليق ذلك بديمومة الجبارين فيهاء فأبدلوا زماناً مقيداً من زمان هو 
ظاهر في العموم في الزمان المستقبل» فهو بدل بعض من كل . 


ل سن ٤ے‏ د 37 06 


© قال تعالى: #ولا صل ع أحر مَنْيُم مات أبدا4 [الثوبة: 84]. 


قال الفخر الرازى20 : e‏ التقى :ويسقل تان الف والمتضوه 
هو الأول» لأن قرائن هذه الآيات دالة على أن المقصود منعه من أن يصلى على 
أحد منهم منعاً كلياً دائماً . 

قال تعالى : لا كَثُمٌ فِيهِ أَبَدَا) [التوبة: 108]. 

قال القرطبي© : 4 طرف زمان. وظرف الزمان على قسمين :طرف 
مقدّر كاليوم» وظرف م مبهم كالحين والوقت؛ والأبد من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي أن «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عموم فيه 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم» فلو قال: لا تقم» لكفى في الانكفاف 
المطلق. فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: فى وقت من الأوقات ولا فى حين من 
الأحيان. فأما النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تعمّء وقد قَهِم ذلك 
أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبداً 
لقت طا و اة 

قال الماوردى(4 : أي لا تصلّ فيه أبداً» يعنى مسجد الشقاق والنفاق» فعند 
ذلك أنفذ رسول الله ية مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم هله فاهدماه) . 


(1) البحر المحيط . (3) الجامع لأحكام القرآن . 
(2) التفسير الكبير. (4) النكت والعيون. 


أبد 40 


ر م سج سر لؤسم ° 


© قال تعالى: #وَإن تَدَعْهُمْ إل الْهُدَئ فلن تدوأ ذا أبدا# [الكهف: 
57]. 

قال الزمخشري(" : مدّة التكليف كلها . 

أبو حيان : تقييده بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم . 

قال البيضاوي : تحقيقاً ولا تقليداً لأنهم لا يفقهون ولا يسمعونء وإذاً كما 


عرفت جزاء راق الروك له ل قير بر قد ني لي مه فإن 


(1) الكشاف. (3) أنوار التنزيل. 
(2) البحر المحيط. 


41 إبريق 


إبريق 
(إابريق - كأس - ڪوب) 


# الإبْريقُ: تسكب منه الخمر في الكؤوس وله عروة وخرطوم ارين واي 
من من @ [الواقعة: 18]. 

ا الكأئش: كوز زجاجي بلا عروة تفرع فيه الخمرة من الإبريق 10069 6 
اها ري [الإنسان: 17]. 

ا الكُوبُ: كوز نحاسي بعروة بوي وَالرِيتَ4 [الواقعة: 18]. 


¬ 


E3 
5 


د 
76 


النصوص اللغوية: 


ع 


قال ابن فارس: يقال للسّيف ولكل ما له بَرِيقٌ: إِبْرِيقُء حتى إنهم يقولون 
للمرأة الحسناء البَرّاقة : إِبْرِيقٌ . 

قال الخليل: الْأَبَارِيقُ : جمع إِبْرِيقُ . 

قال ابن دريد : سيف إِبْرِيقٌ : كثير الماء» وجارية إبريق: بَرّاقة الجسمء 
وَالإِبْرِيقٌ المعروف: فارسي معرب . 


قال الزمخشري: الأَبَارِيقُ : ذوات الخراطيم . 


)1( معجم مقاييس اللغة. )3 الجمهرة. 
(2) العين. (4) أساس البلاغة. 
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٠ «or ٠. 3 1 1 ٠ -.‏ 2 » +« 
قال الراغب”" : الإبريق معروف وتصور من البَرْقِ ما يظهر من تجويفه فقيل : 


برق فلان ورعد وابرق وأرعد: إذا تهدد. 


o e e 


1 في القرآن الڪريم: 


© قال تعالى: اواب وَأبارديّ واس ص من [الواقعة: 18]. 


ص ا 


قال الفخر الرازي : أواني الخمر تكون في المجالس» وفي الكوب وجهان 
أحدهما: أنه من جنس الأقداح وهو قدح كبير وثانيهما: من جنس الكيزان ولا 
عروة له ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطوم» وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: ما الفرق بين الأكواب والأباريق والكأس حيث ذكر 
الأكواب والأباريق بلفظ الجميع والكأس بلفظ الواحد ولم يقل: وكئوس؟ نقول: 
هو على عادة العرب في الشرب يكون عندهم أوان كثيرة فيها الخمر معدة 
موضوعة عندهم» وأما الكأس فهو القدح الذي يشرب به الخمر إذا كان فيه الخمر 
ولا يشرب واحد في زمان واحد إلا من كأس واحدء وأما أواني الخمر المملوءة 
منها في زمان واحد فتوجد كثيراًء فإن قيل: الطواف بالكأس على عادة أهل الدنيا 
وأما الطواف بالأكواب والأباريق فغير معتاد فما الفائدة فيه؟ نقول: عدم الطواف 
بها في الدنيا لدفع المشقة عن الطائف لثقلها وإلا فهي محتاج إليها بدليل أنه عند 
الفراغ يرجع إلى الموضع الذي هو فيه» وأما في الآخرة فالآنية تدور بنفسها 
والوليد معها إكراماً لا للحمل» وفيه وجه آخر من حيث اللغة وهو أن الكأس إناء 
فيه شراب فيدخل في مفهومه المشروب» والإبريق آنية لا يشترط في إطلاق اسم 
الإبريق عليها أن يكون فيها شراب» وإذا ثبت هذا فنقول الإناء المملوء الاعتبار 


(1) مفردات الراغب. (2) التفسير الكبير. 
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لما فيه لا للإناء» وإذا كان كذلك فاعتبار الكأس بما فيه لكن فيه مشروب من 
جنس واحد وهو المعتبر» والجنس لا يجمع إلا عند تنوعه فلا يقال للأرغفة من 
جنس واحد: أخباز» وإنما يقال: أخباز عندما يكون بعضها أسود وبعضها أبيض 
وكذلك اللحوم يقال عند تنوع الحيوانات التي منها اللحوم ولا يقال للقطعتين من 
اللحم لحمان» وأما الأشياء المصنفة فتجمع» فالأقداح وإن كانت كبيرة لكنها لما 
ملئت خمراً من جنس واحد لم يجز أن يقال لها: خمور فلم يقل: كئوس وإلا 
لكان ذلك ريسا لطر وف لان الكاس من يت إنها شراب من حنس واخد :لا 
بجمع واحد فيترك الجمع ترجيحاً لجانب المظروف بخلاف الإبريق فإن المعتبر 
فيه الإناء فحسب» وعلى هذا يتبين بلاغة القرآن حيث لم يرد فيه لفظ الكئوس إذ 
كان ما فيها نوع واحد من الخمر› وهذا بحث عزيز في اللغة. 

المسألة الثانية: في تأخير الكأس ترتيب حسن» فكذلك في تقديم الأكواب 
إذا كان الكوب منه يصب الشراب في الإبريق ومن الإبريق الكأس . 

قال البغوي(): ياكاب وَأَبَارِنَ4: فالأكواب جمع كوب» وهي الأقداح 
المستديرة الأفواه» لا آذان لها ولا عرى» والأباريق وهي : ذوات الخراطيم› 
سميت أباريق لبريق لونها من الصفاء. 

قال أبو السعود : وارب أي : آنيةٌ ذاتٌ عُرى وخراطيم . 

قال الطنطاوي : وأباريق» أي: وبأوانٍ ذات عرى. 

قال القاسمي: أي : حال الشرب. والكوب إناء لا عروة ولا خرطوم له 
والإبريق نا له ذلك: 

قال القرطبي0©): الأباريق التي لها عُرى وخراطيم واحدها: إبريق؛ سمي 
بذلك لأنه يَبْرّق لونه من صفائه . 
(1) معالم التنزيل. (4) محاسن التأويل. 


(2) إرشاد العقل السليم. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) الوسيط في تفسير القرآن. 


A 


5 
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هه 
أبق 
(أبق - أدبر - فر - هرب - انهزم - ولى) 


| أبِقّ: هروب العبد من سيده د 000 لفاك ألمسحون © [الصافات : 140[. 


000 


8 أدبو ٠‏ ذهب بدون أن يلتفت رل إِذ ر4 [المدثر: 83]. 
1 5 هرب بسرعة قبل اللقاء #ففررت منک لما ف4 [الشعراء: ]1 


0 هرب بسرعة بعد اللقاء ورا ظا لن لن شج لله ن ا و‎ mM 
.]12 هر# [الجن:‎ 
انهَرّع : هرب بعد أن تحطم واتكسر ند ما لالت مهزوم من راب4‎ 3-7 


مس و3 


اصن: 111 a:‏ فیرمرشم پآ له وفتل داور د e‏ [البقرة: 251]. 


2 r 


لا وَل ذهب على عجل 856 ا E‏ ڪان و ١‏ مذو 4 [النمل : 10]. 


| شرح المعاني: 


ابق : لااتظلق إلا علي جروت الد موه مانا لد أبَىَ آلا 
لمحن € [الصافات : 140] . 


6 
e 
0 


فرّ: ترك المكان الذي هو فيه خوفاً» ويقال: أفتر فمه عن ابتسامة بمعنى 
انكشفت الشفة عن الأسنان. #وَححسَ كَسَبْهُمْ باط وش 0 ونقلبهُمَ دات أَلْيَمِينِ وات 
ا عَيهِ بالْوصيدٍ ل 


7 7 يمسم رحو ب وو بر 


تا [الكهف: 18]» ل أله ی لكر ينه ر مين [الذاريات: 50]» لفرت 
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rg? 21 2‏ سه 359 رک ٣‏ وہس سا ر 
منک لما فشك فوهب لی رق کا وحعلنى من امسن © [الشعراء: 21]» م ر 
0 2 و ملس ے مك 2 00 0 
ه4 [عبس : 34]ء قل إن لْمَوْتَ الى تروت هينه ِنَم مُکقيڪم د و إل علو 
ےم Ta‏ ع ر ژ 2 ر 2 م سل س رساو مح م 0 
َلْعَيْبِ وَالشَهْدَةَ فيم يما 3 مون [الجمعة: 8]» ##ثل أن بعكم الْفرارٌ إن رث 


و و 


َإِذا لا تمنعونَ إلا قليلا» [الأحزاب: 16]. 


0 جو رو ی 


م ألْمَوْتِ أو الْمَتَلٍ 
هرب : إذا كان الفرار بسرعة هائلة» وأن يختفي الفارٌ عن عدوّه يسمى هربا . 
لوآ تتا أن أن سجر اله في لض ولن جرم هرا [الجن: 12]. 
هزم: لا تكون إلا إذا اصطدمت مع العدو فتغلّب عليك فكسرك يقال: 
هزمك. ويقال: هزيم الرعد لأنه يكسر. والهزيمة هي : الانكسار من العدو بعد 


1 


5 ہم ر 2 مي يرم سا 2 ر 01 
لقائه والاصطدام معه. #فْهِرَمُوهُم باز للو وَقسَلَ داو د جالو نك وَءَاصَله آله 


0 2 010 ا هكمو 8 م 1 حو مه‎ 11 E 


قدت الْأرض و كى أله ذو فصل عل اكيت 4 [البقرة: 251]» #جند ما 


هكاك مهرم ين الراب [صّ: 11]» سيرم لحم يوون أل [القمر : 45]. 

وى وأدبر : يقال ولاف دبره بمعنى : انهزم ولق ا لم رءَامًا ا 59 04 
ول منیا وکر عقب ينوب ل تف إن لا حاف ادى لم4 [المل: 19]» إتك لا شي 
لمو ول شس ألشُّمّ لدعا إا ولا مُدَبنَ# [النمل: 0]180 ##ومن لهم يَومَيِذٍ درم إل 
ترا يال أذ E LOR E‏ كيد وف 
اي4 [الأنفال: 16]» وسم قاطا وشم فد وهم دات لمن وات لمال 


35 
رو ار رر 


[الكهف : 18] ٠‏ #إتنعوأ من أذبر وبول [المعارج: 17] . 





٠ 
الما‎ 


بق 46 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر (1 ). اة والباء والقاف يدل على إناق ات والتشدد:في 
الأ وا کک واا 

الخليل ١:”‏ البق : 

والإباق: ذهاب العبد من غير خوف ولا کڏ عملء والحكم فيه أن يردّء فإذا 
كان من كد عمل أو خوف لم يرد. 

قال الجوهري”: أَبَقَ العبد يَأَبِقُ ويأَبْقُ إباقاًء أي: هرب. وتَأبّقّ: استترء 
وَيْقا ل ان وال بی القت 

الأزهري: الإباق: هرب العبد من سيده. 

قال الراغب : قال الله تعالى: ##إدْ أبَىَ إِلَ املك المَشْحرنٍ [الصافات: 
0م يقال : أَبَقَ العبد يأب إِبَاقاً» وأبّق يَأبقَ: إذا هرب . وعبد آبق وجمعه أَبّاق» 
و لجان : تشبّه به في الاستتارء وقول الشاعر : 
القائد الخيل منكوباً دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقا 

قال الزمخشري7": الإِبَاقُ هو أن يغيب العبد من المصر ويهرب . 


ت 


(1) معجم مقاييس اللغة. (4) تهذيب اللغة. 
(2) العين. (5) مفردات الراغب. 
(3) الصحاح في اللغة. (6) أساس البلاغة. 


ااام 


e: 
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© قال تعالى: E‏ بى 5 ى الْفرّك الم حون 4 [الصّافات: 140] . 


قال البيضاوءة(): هرب » وأصله الهرب من السيد» كن لما كان هربه من 
قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه . # إل للك الْمَشَحونِ# المملوء. 

قال النسفى20): الإباق: الهرب إلى حيث لا يهتدي إليه الطلب» فسمى هربه 
من قومه 0 ربه : 0 2 
a‏ سال الأنساء لال ده ا فهو إما 
استعارة أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق» والأول أبلغ» وقال 
بعض الكمل: الإباق: الفرار من السيد بحيث لا يهتدي إليه طالب أي بهذا 
القصد» وكان 2855 هرب من قومه بغير إذن ربه سبحانه إلى حيث طلبوه فلم 
يجدوه» فاستعير الإباق لهربه باعتبار هذا القيد لا باعتبار القيد الأول» وفيه بعد 
تسليم اعتبار هذا القيد على ما ذكره بعض أهل اللغة أنه لا مانع من اعتبار ذلك 
القيد فلا اعتبار بنفي اعتباره. 

قال الطبري : حين فر إلى الفلك. 


قال الفخر الرازي : اختلف المفسرون فقال بعضهم: أبق من الله تعالى. 
وهذا بعيد لأن هذا لا يقال إلا فيمن يتعمد مخالفة ربه» وذلك لا يجوز على 


الأنبياء. 
(1) أنوار التنزيل . )4( جامع البيان. 
(2) مدارك التنزيل . (5) التفسير الكبير. 


(3) روح المعاني. 


ا 


+ 
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وقال: إن ذنبه كان لأن الله تعالى وعده إنزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن 
أنه نازل لا محالة فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم» فكان الواجب عليه أن 
يستمر على الدعاء لجواز أن لا يهلكهم الله بالعذاب وإن أنزله . ثم انكشف ليونس 
عليه السلام من بعد أنه أخطأ في ذلك الظن» لأجل أن ظهر الإيمان منهم . 

ونلاحظ تجمع عدد من الدلالات في هذه المادة هي : الاستخفاء - الهرب - 
الفرار - التباعد - وكلها تدل على الشدة وقد استعملت للعبيد خاصة حيث أن 
الحر قد يستخفي خوفاً ولكنه لا سيد له ليعصيه أو ليطيعه. 

وفسر الآية كثير من المفسرين بالمعنى اللغوي وقالوا بأن يونس ت هرب 
من مولاه ولیس له مولى سوى الله تعالى. فخرج إلى السفينة من دون إذنه تعالى» 
وفيه أيضاً تشبيه لحال يونس النفسية بحال العبد الآبق وما يعتريه من خوف وذعر 
لا يدري من أين الممر وإلى أين المفر. 

قال شهاب الدين السيواسي": إن يونس عليه السلام هرب إلى الفلّك 
المملوء حين لم ينزل العذاب على قومهء فغضب فجاء إلى البحر وركب مركب» 
فلما لجوا في البحر وقفت السفية فقال الملاحون هنا عبد آبق (فكان) يونس من 
المفزوعين المفوهين في الحجة والمدحضين - من الدحض وهو زلة القدم - وما 
أنقذه منها إلا أنه (كان المسبحين) وفي ذلك إشارة إلى خصائص التسبيح عند 
الكروب. 


٠ 49‏ إبل 


إبل 
(ابل - جمل - أبابيل - فرادى) 


إبل: بعران كثيرة ولا واحد له من لفظة رين ألإبل انين [الأنعام: 144]. 
© جمل: يقال للبعير إذا بزل - أي انشق نابه حي يِلِمَ َل ف سو ي4 
[الأعراف : 140 - 8# كانم ملت صف © [المرسلات: : 3 جمع جمالة. والجمالة 
جمع جمل وفرئ «جمالات» بالضم . 
ويقال: فلان حسن الإبالة أي : السياسة والقيام على ماله. لأن مال 
العرب الإبل يقال: فلان تأبل إبلاً أخذها. 
البعران من حيث ما خلق الله فيها من أسرار وميزات وطبائع من حيث 
شدة الصبر والتحمل › والحقد. والمطاولة ونحو ذلك من صفات وسجايا 
ل تظروںً إل الل حبَت خَلقَتَ4 [الغاشية: 17] فالجمال مخلوقات 
حيوانية من حيث مواصفاتها المادية. 

ا الأبابيل: جماعة في تفرقة كل في جهة. يقال جاءت الخيل أبابيل . اء 
من هنا وهناك . ورس عَلَهُمَ طن ايبيل [الفيل: 3] فقد تفرقت هذه الطبر 
لت الوه المارية: 

©# فرادف: ليس معه أحد من أعوانه أو أقاربه لولف جنتموا ددا كن 


ک4 [الأنعام : 94]. 


7 

e 
د‎ 
3: 
عاد‎ 
26 


إيل 50 


| شرح ا معاني: 


إبل: الإبل يقع على البعران الكثيرة وهو جمع لا واحد له ومفردها ناقة أو 
جمل وهذه تُجمع على إبل #أنَلَا ينظرُونَ إلى ابل حَيْتَ خُلَِتَ4 [الغاشية: 17]. 
والإبل تطلق على مجموعة الإبل من حيث تجمّعها ورسد عل طا أبايد) 
[الفيل: 3]» بمعنى متفرقة كقطعات الإبل والواحد منها أبيل. 

وفي الإبل إعجاز كبير. والإبل تخدم صاحبها إذا أحسن خدمتها واعتنى بها 
وإذا أساء لها تتربص به حتى تؤذيه» وركوبها أصعب من ركوب الخيل لأن 
الراكب يحتاج إلى مهارة ليسقر على ظهر الإبل» وأطلق لفظ ركاب على الإبل في 


له 
00 


القرآن الكريم: اوا اف اله عل رولو منم ا أوَجَفْثْرْ عليه مِنْ َيل ولا ركاب 


5 


وَلكنّ الله ساط رسلم ڪل من اء وله ڪل ڪل ىء َر [الحشر: 6]. 

بعير: جمعها بُعْران باعتبار بعرة لأن بعر البعير فيه دلالة عليه ويعطي 
معلومات عن طعامه وحاله ومن أين جاء وكم مشى وغيرها كما يقال في المثل : 
(البعرة تول على البخن> وقوله غال : ورلا جا مهي ودر عه ردت 


صا o‏ ر ر سم عد 7 72 > ر چ 2ر ل و 
لمم قالوا يتأبانَا ما بى هلزو يضعسا ردت لتا وتيير أَهلنَا وَحْمَظ أَحَانَا وَتَرْدادُ 
ب ر مطل را سا 5 يرم سدح 0 ص 
کيل بَعِيرٍ دَلِكَ ڪيل بر4 [يوسف: 65] و#قالوا قد صُوَاعَ أَلْمَلكِ وَلِمَن جا به 
حو سم 


حل بعر وأنأ يو رَعِيِمٌ4 [يوسف: 72]. 


ناقة وجمل: هي مفردات لكلمة الإبل . لقال هم رَسُولُ أله اة أل وسكا 
[الشمس: 13]» إن ليت كدو ایکیتا واسش یکبرا عا لا قح لح برب ألتما ولا يتحو 


2 ا 0 ا مح سل 6 ر دي 2 صو < 2 5 
ألْجَنَةَ حَقّ يَلِحَ مَل في سر لياط وَكَذَلِك حى الْمْجرِمِنَ4 [الأعراف : 40] . 


o 222222222222 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27: الهمزة والباء واللام بناء على أصول ثلاثة: [على] 
الإبل» وعلى الاجتزاءء وعلى 0 و[على] الغلبة. 

قال الخليل : الإبْلُ معروفة. وإِبْلٌ مُوَبَلة: جُعلت قطيعاً قطيعاً. وذلك نعتٌ 
في الإبْل خاصّة 

قال ابن الأعرابي: رجل آبلٌ» إذا كان صاحب إبل» وال بوزن فَِل إذا كان 
حاذقاً برعيهاء وقد أبل يأبّل. وهو من آبَل التاس» أي: أحذقهم بالإبلء 
و فا حي ي 

قال الجوهري : الإبْلٌ لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنّئة لان اسا 
الجموع التي لا واحدّ لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم . 

والجمع آَبَال. اكه : ذات إبلٍ . وبالنسبة إلى الإبل إِبَليّء يفتحون 
الباء استيحاشاً لتوالي الكسّرات. ايل أب أي مقملة: فإن كانت لمي فهي 
ابل مُوْيَلَة. فإن كانت كثيرة قيل ابل أوابل. قال الأخفش: يقال جاءت إِبِلّكَ 
اا أي قرفا . :وظير أبابيل : قال: وهذا يجيء في معنى التكثير؛ وهو من 


وع نو > 


الَجِمْع الذي لا واحد له. وأَبَلتَ الإبلُ والوحش تأبل وتَأَبُلَ أَبُولاً» أي: اجتزأث 
بالرظب عن الماء. 


قال العكبري“: رجل آبلٌ: حاذق برعية الإبل» وهو من آبل الناس» أي : 
أشدهم تأنقاً في رعاية الإبل. 


قال الراغب: الإبل يقع على البعران الكثيرة ولا واحد له من لفظه. 
(1) معجم مقاييس اللغة. (4) المشوف المعلم. 


(2) العين. (5) مفردات الراغب. 
(3) الصحاح في اللغة. 


یر 52 
وأبّل الوحشي يَأبُلُ أبولاًء وأبّل أبلاً: اجتزأ عن الماء تشبّهاً بالإبل في 


صبرها عن الماء. وكذلك: تَأَبّل الرجل عن امرأته: إذا ترك مقاربتها. وأَبَل 
الرجل : كثرت إبله» وفلان لا يَأَتَبِلُ أي: لايثبت على الإبل إذا ركبهاء ورجل آبل 
وأبل: حسن القيام على إبله» وإبل مؤيّلة : مجموعة. 


ااال ال نه اعد ها به 


| ف القرآن الكريم: 


4 


© قال تعالى : ارس عل طا أَبَابِيِلَ» [الفيل: 3]. 


قال الفخر اراز ؛ سؤالاات: 

السؤال الأول: لم قال: #طيا» على التنكير؟ والجواب: إما للتحقير فإنه 
مهما كان أحقر كان صنع الله أعجب وأكبر» أو للتفخيم كأنه يقول: طيراً وأي طير 
ترمى بحجارة صغيرة فلا تخطىء المقتل . 

السؤال الثانى : ما الأبابيل؟ الجواب: أما أهل اللغة قال أبو عبيدة: أبابيل 
E‏ شرف E‏ جات لحيل الاين U‏ كينا EA‏ 
اللفظة واحد أم لا؟ فيه قولان: الأول: وهو قول الأخفش والفراء: أنه لا واحد 
لها وهو مثل الشماطيط والعباديد» لا واحد لها والثاني : أنه له واحد» ثم على 
هذا القول ذكروا ثلاثة أوجه أحدها: زعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة مأموناً أنه 
سمع واحدها إبالة» وفي أمثالهم: ضغث على إبالة» وهي الحزمة الكبيرة سميت 
الجماعة من الطير في نظامها بالإبالة» وثانيها: قال الكسائي: كنت أسمع 
النحويين يقولون: إبول وأبابيل كعجول وعجاجيل» وثالثها: قال الفراء: ولو قال 
قائل : واحند الأبابيل إيبالة كان صواباً كما قال: ديثان ودتانير. 





(1) التفسير الكبير. 





53 إبل 


السؤال الثالث: ما صفة تلك الطير؟ الجواب: روى ابن سيرين عن ابن 
عباس قال: كانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الفيل وأكف كأكف الكلاب» وروى 
عطاء عنه قال: طير سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاء ولعل السبب أنها 
أرسلت إلى قوم كان في صورتهم سواد اللون وفي سرهم سواد الكفر والمعصية» 
وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولعل السبب أن ظلمة الكفر انهزمت بهاء 
والبياض ضد السواد» وقيل: كانت خضراً ولها رؤوس مثل رؤوس السباعء 
وأقول: إنها لما كانت أفواجاً» فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أحد 
وصف ما رأى» وقيل : كانت بلقاء كالخطاطيف. 

قال البغوي": كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضاً. وقيل: أقاطيع كالإبل 
المؤبّلة. قال أبو عبيد: أبابيل جماعات في تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل من 
ها هنا وها هنا . 

قال الفراء: لا واحد لها من لفظها. وقيل: واحدها إبّالة. وقال 
الكسائي: إني كنت أسمع النحويين يقولون: واحدها إِبَؤْلء مثل عِجََوْل 
وعجاجيل . 

وقيل: واحدها من لفظها إِبيل. 

قال ابن عباس: كانت طيراً لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
الكلاب. وقال عكرمة: لها رؤوس كرؤوس السباع. قال الربيع : لها أنياب 
كأنياب السباع . 


2l‏ ر 


© قال تعالى : #أفلا ينظرونَ إل الإبل حكيّفَ خُلِقَت4 [العَاشية: 17]. 


قال الطبري : أفلا ينظر هؤلاء المنكرون قُدرة الله على هذه الأمور» إلى 
الإبل كيف خلقهاء وسخرها لهم وذللهاء وجعلها تحمل حملها باركة» ثم تنهض 
له . 


)0( معالم التنزيل. )3( جامع البيان. 
(2) معاني القرآن. 


ابل 54 


2001 و 


قال الزمخشري : #أقلا يَظرُونَ إل الْإبل» نظر اعتبار «#حَيْتَ خُلَتَ4 خلقاً 
عجيباً » دالا على دير مقدة شاهذا كدي متیر حك خلا لانور نا قال 
وجرها إلى البلاد الشاحطة» فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر» ثم تنهض 
بما حملت» وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها : لا تعاز ضعيفاً ولا تمانع 
صغيراً» وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار. وعن بعض الحكماء: أنه حدث عن 
البعير وبديع خلقه» وقد نشأ في بلاد لا إبل بهاء ففكر ثم قال: يوشك أن تكون 
طوال الأعناق» وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها على احتمال العطش؛ 
حتى إن أظماءها لترتفع إلى العشر فصاعداً» وجعلها رع ل رايت في 
البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وعن سعيد بن جبير قال: لقيت 
شريحاً القاضي فقلت: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة: قلت: وما تصنع بها؟ قال 
أنظر إلى الإبل كيف خلقت. فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال 
والأرض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم 
وبواديهم؛ فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم» ولم يدع من زعم أن 
الإبل السحاب إلى قوله: إلا طلب المناسبة» ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء 
السحاب» كالغمام والمزن والرباب والغيم والخين + وغدوذلك» وإنما راع 
السحاب مشبّهاً بالإبل كثيراً في أشعارهم» فجوز أن يراد بها السحاب على طريق 
التشبيه والمجاز. 

قال ابن الجوزي: قال العلماء: وإنما خص الإبل من غيرها لأن العرب 
لم يَرَْا بهيمة قط أعظمَ منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم» ولأنها كانت 
أَنْمّسَ أموالهم وأكثرهاء لا تفارقهم ولا يفارقونهاء فيلاحظون فيها العِبّر الدَّالة 
على قدرة الخالق» من إخراج لبنها من بين قَرْثِ وَدَم [و] من عجيب حَلْقِهاء وهي 
على عِطمها مدلل للحمل الثقيل» رادا اله وليس في ذوات الأربع 
ما يحمل عليه وقره وهو بارك فيطيق النهوض به سواهاء وقرأ ابن عباس» وأبو 


(1) الكشاف. (2) زاد المسير. 


55 ابل 


عمران الجوني» والأصمعي عن أبي عمرو: «الإبْل» بإسكان الباء» وتخفيف 
اللام. وقرأ أبن بن كعب» وعائشة» وأبو المتوكل» والجحدري» وابن السميفع» 
ويونس بن حبيب وهارون كلاهما عن أبي عمرو: «الإبل» بكسر الباء» وتشديد 
اللام. قال هارون: قال أبو عمرو «الإبل» بتشديد اللام: السحاب الذي يحمل 
الشاء.: 


إبليس 


(إبليس - شيطان) 
لا آبکس: من الإبلاس وهواشدة الحزن لرن توم شاع الْمحرهُون 
[الروم: 12 . 


mi‏ إبلیسش: من الإبلاس وهو شدة الحزن من شدة الاي ای إِذا فحنا علهم 


01 4 


بايا 5 عدا سَّدِيدٍ إذا هم فو مسون [المؤمنون: 77]. 


ص 


0 24 


و دنهم بَمَمَدَ ذا هم ميلسو [الأنعام: 44]. 

= ل ابلس كن من الجن [الكهف: 50]. 
© شَيْطَانقُ: من شاط أي : احترق غضباً» فالشيطان مخلوق من نار لذا اختص 
بقوة الغضب فامتنع عن السجودء وهو من الجن فسق عن أمر ربه. 
ويطلق مجازاً على آهل الغضب الباطل #شَطِينَ الإ وال يوج بِعْصْهح 


E 


2 ع 
إل عض حرف الْقَولٍ غوراً» [الأنعام: 112]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء واللام والسين أصلّ واحدء وما بَعْدّه فلا معوّلَ 
غلية فالآضل الاس يقال انلق + إذا يسن : 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





57 إبليس 


أبْلّسَ الرجُلٌ: سَكت» ومنه أَبْلَّسَّتٍِ الثاقة» وهي مِبْلآَمنٌ: إذا لم تَرْعٌ مِنْ شِدَةٍ 

قال الخليل" : سوي إبليس لأنه أَبْلّس من الخيرء أي أويس . وقيل : لعن. 

ابن هريد" : أبلس الرجل إبلاسا فهو مُبْلِسَ: إذا ينس 

قال الجوهري : أَبْلَسَ من رحمة الله أي : يَئِسَ. ومنه سمّي إِبْليسٌء وكان 
اسمه عَرَازِيلٌ. والإبْلاسنٌُ أيضاً: الانكسار والحزن. يقال: أَبْلَسَ فلانُ» إذا سكت 
غمًا. وأَبْلّسَّتٍِ الناقة» إذا لم تَرْعٌ من شدّة الضَبَعَةٍء فهي مِبْلامنٌ. 

قل إن ی جد لاسي ا ی ر أبس ياس 

قال الأزهرى !114 فل أن إلى شي بهذا الا لآنه لما اون من 
رحمه الله ابلس إبلاسا . 

قال الراغب: الإِبْلَاسنُ : الحزن المعترض من شدة البأس» يقال: أَبْلّسَء 
ومنه اشتق إِبْلِيسٌ فيما قيل. قال ك : ووم موم السا يبلش الْمُجرمُوت4 [الروم : 
2 وقال تعالى: #أحدتهم بِمْنَهَ دا هم مسون [الأنعام: 44]» وقال تعالى : #وإن 
كوا من َل أن ا يهم ين ملد ملت » [الروم: 49]. 

ولما كان المُبْلِسٌ كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل: أَبْلّسَ فلان: 
إذا سكت وإذا انقطعت حجته» وأَبْلَسَّتٍ الناقة فهي مِبْلَاسٌ: إذا لم ترع من شدة 
الضبعة. وأما البلاس: للمسح» ففارسي معرب (قال أبو عبيدة: ومما دخل في 
كلام العرب من كلام فارس: المسح. تسميه العرب الباللاس» وهو فارسي 
معرب) . 

ومن دعائهم : (أرانيك الله على البلس» وهي غرائر كبار من مسوح يجعل 
فيها التين). 





(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) الجمهرة. (4) تهذيب اللغة. 


إبليس 58 


في القرآن الكريم: 





0 2 و 


© قال تعالى: ا فسجدوا إل إبليس أن واستَكيرٌ ون من الكت [البَقرّة: 


ا 


.]34 


قال الزمخشري : إل إئيسَ4 استثناء متصل» لأنه كان جنيًا واحداً بين 

ا ل و د فغلبوا عليه في قوله: #سَجِدوا» ثم 
ستثنى منهم استثناء واحد منهم . ويتجوز أن يجعل متقظعا. 

قال البيضاوئ( : وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا 
يصح استشناؤه منهم» ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: إل ایس کان مِنَ 
ألْجِنَ» [الكهف: 50] لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاًء 
ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى : أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال 
لهم الجن ومنهم إبليس . ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً 
نشا بين أظهر الملائكة» وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه» أو الجن أيضا 
كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم» فإنه إذا علم أن 
الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به» علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به. 

قال الخازن : سمي به أن لس متو ويه الله أي: يئس» وكان اسمه 
عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث» فلما عصى غير اسمه فسمي إبليس وغيرت 
صورته. قال ابن عباس : كان إبليس من الملائكة بدليل أنه استثناه منهم وقيل إنه 

من الجن لأنه خلق من النار» ولملائكته خلقوا من النور ولأنه أصل الجن كما أن 
آدم أصل الإنس والأول أصح لأن الخطاب كان مع الملائكة فهو داخل فيهم ثم 
استثناه منهم . 
(1) الكشاف. (3) لباب التأويل. 
(2) أنوار التنزيل. 


59 إبليس 


> 


بلس كان من أَلْجِنْ€ [الكهف: 50]. 


قال الفخر الرازي7": أنه تعالى بَيِّنَ في هذه الآية أن إبليس كان من الجن 
وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أنه من الملائكة وكونه من الملائكة 
لا ينافي كونه من الجن ولهم فيه وجوه. الأول: أن قبيلة من الملائكة يسمون 
بذلك لقوله تعالى : #وَبَعَلوا يم وين َد سا [الصافات : 158] #وجعلوا و شاه 
ل4 [الأنعام: 100]. والثاني : أن الع اوا ا للاستتار والملائكة كذلك فهم 
داخلون في الجن . الثالث: أنه كان خازن الجنة ونسب إلى الجنة كقولهم : كوفي 
وبصري وعن سعيد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون في الجنات حي 
من الملائكة يصوغون حلية أهل الجنة مذ خلقوا. رواه القاضي في تفسيره عن 
هشام عن سعيد بن جبير. والقول الثاني : أنه من الجن الذين هم الشياطين والذين 
خلقوا من نار وهو أبوهم. والقول الثالث: قول من قال كان من الملائكة فمسخ 
وغير. 

وهذه المسألة قد أحكمناها في سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائكة أنه تعالى أثبت له ذرية ونسلاً في هذه الآية وهو قوله  :‏ أفْسَحِدُويهٌ 
وَدُرَيتَُه أَوْلِيآه من دُوفٍ4 [الكهف: 50] والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل فوجب 
أن لا يكون إبليس من الملائكة. بقي أن يقال: إن الله تعالى أمر الملائكة 
بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائكة فكيف تناوله ذلك الأمرء وأيضاً لو لم 
يكن من الملائكة فكيف يصح استثناؤه منهم» وقد أجبنا عن كل ذلك 
بالاستقصاء . 

قال الخازن” : وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من الجن بدليل قوله 
سبحانه تعالى : #وَجَعَلُوا بم َب كفده سب وذلك أن قريشاً قالت الملائكة بنات 
اللهء فهذا يدل على أن الملك يسمى جنًا ويعضده اللغة لأن الجن مأخوذ من 


© قال تعالى: إل إل 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 


إبليس 60 


الاجتنان» وهو الستر فعلى هذا تدخل الملائكة فيه فكل الملائكة جن لاستتارهم 
وليس كل جن ملائكة» ووجه كونه من الملائكة أن الله سبحانه وتعالى استثناه من 
الملائكة والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل ويصح دخوله وذلك يوجب كونه 
من الملائكة» ووجه من قال إنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة» قوله كان 

من الجن والجن جنس مخالف للملائكة» قوله: #أفلتخدوه وَدرَينَهه» فأثبت له 
ذرية والملائكة لا ذرية لهمء eS‏ 
في كلدم العوي ال اندمتعا رتعاني E‏ بهم لايد ETE,‏ إلى ام نما 
تبثو 3 ل الى مَطرَفِ4 [الزخرف: 27-26] وقال تعالى 1 معت ها لا إل 
سلما € [مريّم: 62] قيل إنه كان من الملائكة فلما خالف الأمر مسخ وغُيّر وطرد 
ولعو 


61 أبى 


۶ 


ابی 
(أبى - عصى - مرد) 


م ر و 


© الْإبَاءُه شدة الامتناع لشدة النفور #شَحَدُوأ حت لس أ4 إطه: 116]. 

العضيّال: عدم طاعة الأمر ابتداءً بلا عذر چ ادم ربكو هر [طله: 
11. 

© المُرُودُه عدم طاعة الأمر انتهاءً بلا عذر لأمر ومن آهل المد مردوا عل 
ايفاق [التوبة: 101]. 


| شرح المعاني: 
e 14‏ 


ا بمعنى امتنع لذاته وَل فل ية أسَجُدُوا لادم مسجد إل إبليس أن 
وَأسَككيرٌ وان م مِنَ الكش [البقرة ل ا I‏ 
الامتناع اا الدب اموا لدا تَدَإيَدمُ بد بن ل أجلي مکی اڪ ویب 
كك كان ادل :لا ا ا ات 01 


کر لط تن 4 46 16 بكم تكد من كتا الك م ا تين و 

م یکا ن مرل وآتركان کن 9 م امک أن كيل دما َر 
ا الا 0 ل التبد اذا كارا ولد حقو امك مدا r ١‏ 
- کلک أنسطظ عند اہ اقم لدو واھ آل راا رک أن تہ تسر ا٤‏ 


وا رود ررم بآم رار صو ور 8 04 2 وا ا رج يسمه |7 ا ا ل فوفر 
تھا بينڪم فليس يکر جتاح ألا تكثبوها وأشهدوا إذا تمايعتم ولا يضار كب 





ع 


أبى 62 


ور ر 2 


ولا سَهيد ون تَفَعَلُوأ نه سوق بكم وأتّقُوأ اه وڪم آله له ڪل س 
علي [البقرة: 2 بمعنى لا يمتنع امتناعاً مطلقاً بغير عذر. Eu‏ 
ل ع لك ا بك رفوأ 
17 5 ا برضوتگم وهه وتان فلو فار واا ڪهم فيقوت [التوبة: ل 
قوم لم يسلموا أو متو اكا ل يرِيدُوت أن ا الله بأفوههمر وات أنَهُ له 
أن بي ورم ولو ره الْكفْرونَ4 [التوبة: e‏ الأسباب ولكن الله مُيَمُ نوره 


Eas‏ و إا أن آهل فَرَيَمَ امتظمما أهلها 


ك4 


2 ا ا” 


کا کے ی 7 50 ل اح م دس 
قابا أن يِصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا فيا جِدَارا و قن اقام قال لو شفك لذت ا 
26 > 2 مح رور شه رسا مور کرو مي 2 
جرا [الكهف: 77]» ولق صَرَفنَا للئّآس فى هنذًا دا الشيان و من کل مَثَلٍ ا اکر الاس إلا 


مر 


كفررا * [الإسراء: 89] . 


١ 
ia 
1 0 
37 


: yS 
ج لي قرا مِنَ اَهَل الكت ين ديرج لأول لسر مَا ما ظتنتر أن ك ا ا‎ 


رر 


> ري وو ست 2 أت عر لسعم اح 1 سول a‏ عى و مور ود و 
ماز حشوم ون او انم آل من بث کر ييا دَق في قلو لرعب يخربون 


و A‏ م 4 00 و 


سوتهم بايديهم وَبرِى الْمْؤْمِنِينَ يروا كول آلا صر © [الحشر: 2] . 


رفض : ذهب بعيدا عن الشيء. 





النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس227: الهمزة والباء والياء يدل على الامتناع . أَبَيْتٌ الشيء آباه» 
وقوم أَبِيُونَ وأباةٌ. قال: والإباء: أن تعرض على الرجل الشيء فيأثى قبولهء 
فتقول: ما هذا الإباء» بالضم والكسر. 


)0( معجم مقاييس اللغة. 





63 أبى 


قال الخليل" : أبى فلان إباءً» أي : ترك الطاعة ومال إلى المعصية. 

قال الجوهري: الأبَاء بالفتح والمد: القَصَبُء والواحدة أباءَةٌ. ويقال هو 
أ الكلفاءترالقضي ا :والاناء بالكسن معدي فولك5 أن فلن ناض 
بالفتح أي: امتنع ؛ فهو آب وأَبٌِ وأَبّيان بالتحريك . 

قال الأزهري : يقال : وجل أ ذو إباءِ شديدء إذا كان يأبى أن يضام. 
ورجل أبيان: ذو إباءٍ شديد. 

وال تأت غ : إذا امتنع عليه. ورجل أباءٌ: إذا أبى الضيم . 

قال الزمخشري!: أبى الله أن يكون كذاء وأبى علي وتأبّى: امتنع . 

قال الراغب: الإباء: شدة الامتناع» فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء . 


1 ي القرآن الكريم: 


e‏ قال تعالى: ولذ لتا للمیکة أسْجُدُوا لدم مسجد إل إبليس أي 
متك ون هن الكفزيت » [البَقَرَة: 34]. 
(6). 


اليد 





قال الزمخشري انشع انتما ابره 

قال الفخر الرازي : اعلم أن الله تعالى لما استثنى إبليس من الساجدين 
فكان يجوز أن يظن أنه كان معذوراً في ترك السجود» فبيّن تعالى أنه لم يسجد مع 
القدرة وزوال العذر بقوله أبى لأن الإباء هو الامتناع مع الاختيار» أما من لم يكن 
قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم إليه 


(1) العين. (5) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. (6) الكشاف. 
(3) تهذيب اللغة. (7) التفسير الكبير. 


(4) أساس البلاغة. 
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أب 64 


الكبر» فبيّن تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه الاستكبار بقوله واستكبر ثم كان 
يجوز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفرء فبيّن تعالى أنه كفر بقوله: ل 
مِنَ الكريت* قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه: 
أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة 
على الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشيء يقال إنه أباه» وثانيها : أن من لا يقدر 
على الفعل لا يقال استكبر بأن لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر 
عن الفعل وإنما يوصف بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه. 
قال تعالى: ¥ مِنَ الكفزيت* ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لا يفعل ما لا يقدر 
عليه. ورابعها: أن استكباره وامتناعه خلق من الله فيه فهو بأن يكون معذوراً أولى 
من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد مذهباً يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصفقة» 
والجواب عنه أن هذا القاضي لا يزال يطنب في تكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع 
إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضا: صدور ذلك الفعل عن 
إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وَدَاع؟ فإن كان عن قصد وَدَاع فمن أين ذلك 
القصد؟ أوقع لا عن فاعل أو عن فاعل هو العبد أو عن فاعل هو الله فإن وقع لا 
عن فاعل كيف يثبت الصانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن 
قصد آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد فقد وقع الفعل لا عن قصد وسنبطله 
وإن وقع عن فاعل هو الله فحينئذٍ يلزمك كل ما أوردته عليناء أما إن قلت وقع 
ls‏ ع E Ta‏ مرحي و يمه بات 
إثبات الصانع اشا فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا 
يكون في وسعه واختياره فكيف يؤمر به وينهى عنه . 


© قال تعالى: مل لا ليس 35 2 95 نَ مع أَلسَجِدِينَ4 [الججر: 
قال الزمخشري”' : أن( استئناف على تقدير قول قائل بقول: هل سجد؟ 


فقيل : أن ذلك واستكير عنهد وقيل: معناه ولكن إبليس أبى . 


(1) الكشاف. 


0 


65 أبى 


قال أبو السعود" : استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء 
فإن مطلق عدم السجود قد يكون مع التردد به علم أنه مع الإباء والاستكبار أو 
منقطع فيتصل به ما بعده أي : لكن إبليس أبى أن يكون معهم. وفيه دلالة على 
كمال ركاكة رأيه حيث أدمج في معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الأمر 
والاستكبار مع تحقير آدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والإباء عن 
الانتظام في سلك أولئك المقربين الكرام. 


هه 


© قال تعالى : #إِنَا عتا الأمائد على الَمُوتِ وَالْأرْضٍ والجبال فاب أن 
EE‏ سفق متبا» [الأحرّاب: 72]. 


قال 7 الرازي : لم يكن إباؤهن كإباء إبليس في قوله تعالى: أن أن 
يك مم اجك [الججر: 31]. 

من وجهين أحدهما: أن هناك السجود كان فرضاًء وههنا الأمانة كانت 
NO a‏ كان هناك ا ديعا اسعميهارا ا 


هج بح ع 


أنفسهن» بدليل قوله: #وأسْفقنَ متا» . 

قال اب نجار 1 إفرضياة أ مها وأمفقن مها وحمليا) 
أجزاء للمركب التمثيلى . وهذه الأجزاء صالحة لأن يكون كل منها استعارة مفردة 
بأن يشبه إيداع الأمانة في الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض» ويشبه عدم مُصَّحح 
مَواهى السماوات والأرض والجبال لإيداع الأمانة فيها بالإباء» ويشبه الإيداع 
بالتحميل والحمل» ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي السماوات والأرض والجبال 
بالعجز عن قبول تلك الكائنات إياها وهو المعبر عنه بالإشفاق» ويشبه التلاؤم 
ومصحّحح القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. ومثل هذه 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التحرير والتنوير. 
(2) التفسير الكبيرء وانظر إلى الكشاف. 


۶ 


66 ۴ 


الاستعارات كثير في الكلام البليغ . وصلوحية المركب التمثيلي للانحلال بأجزائه 
إلى استعارات معدود من كمال بلاغة ذلك التمثيل . 

وقد عُرّت هذه الآية من مشكلات القرآن وتردد المفسرون فى تأويلها تردداً 
دل على الحيرة في تقويم معناها. ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العَّرض على 
السماوات والأرض والجبال» وإلى معرفة معنى الأمانة» ومعرفة معنى الإياء 
والإشفاق. 

فال انو تاق" اع فد ق عا كنا رل ابت الم أن فجتل 
5507 

3 رر رم له 0 ءوسا رص بر ر 

© قال تعالی : #ولا یاب كيب أن يح حكما علمه لَه € [البقَرَة: 282]. 

قال الفخر الرازي27: ظاهر هذا الكلام نهيٌ لكل من كان كاتباً عن الامتناع 
عن الكتبة» وإيجاب الكتبة على كل من كان كاتباًء وفيه وجوه الأول: أن هذا 
على سبيل الإرشاد إلى الأولى لا على سبيل الإيجاب» والمعنى أن الله تعالى لما 
علمه الكتبة» وشرّفه بمعرفة الأحكام الشرعية» فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم 
أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة» وهو كقوله تعالى: #وَأَحين ڪا اسن أله 
َك € [القصص: 77] فإنه ينتفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها . 

والقول الثاني : وهو قول الشعبي: أنه فرض كفاية» فإن لم يجد أحداً يكتب 
إلا ذلك الواحد وجب الكتبة عليه» فإن وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم 
أن يكتب. 

والقول الثالث: أن هذا كان واجباً على الكاتب» ثم نسخ بقوله تعالى: ول 
6 دل هد4 البَكَرَة: 282]. 


والقول الرابع: أن متعلق الإيجاب هو ان يكتب كما علمه الله» يعني أن 


(1) البحر المحيط. (2) التفسير الكبير. 


8 


67 أبى 


بتقدير أن يكتب فالواجب أن يكتب على ما علمه الله» وأن لا يخل بشرط من 
الشرائط» ولا يدرج فيه قيداً يخل بمقصود الإنسان» وذلك لأنه لو كتبه من غير 
مراعاة هذه الشروط اختل مقصود الإنسان» وضاع مالهء فكأنه قيل له: إن كنت 
تكتب فاكتبه عن العدل. 

قال القرطبي" : نهى الله الكاتب عن الإباء. 


وقال الألوسي2: أي لا يمتنع أحد من الكتاب الموصوفين. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) روح المعاني» وانظر إلى تفسير أبو السعود. 


آتی 
(آتی - أعطى - أهدى - وهب) 


الإيكاء: تقريب الشيء البعيد المنال وقد انا هد ومن ولا 4 [الدمل: 
5 

8 الإغطاء: من الأعلى إلى الأدنى دون سوال لإئ اكت انكر 
[الكوثر: 1]. 

ا الْهَدِيّةُه محبة من غير سؤال ون مي الهم هبد 4 [النمل: 135. 

ا المي ت عر لذ بهت مق اده ذال قا و ا ا 
اه هرون ب4 [مريم: 53 لأنه الذي سأل ذلك «وَأنى كتروث هو نصح 
ان E‏ مى رِدّءا4 [القصص: 134]. 


| شرح ا معاني: 


آتى والإيتاء: عندما يكون الأمر خطيراً ولا يقدر الإنسان على الإتيان بمثله 
مثل إيتاء الكتب السماوية لا يقدر عليها إلا الله تعالى» لذا وردت الآيات في 
القرآن الكريم بكلمة آتينا للكتب السماوية #ولقد اسك سبعا من المثاق امراب 
الم 4 [الحجر : 87]» #وءاتينا داود رورا [النساء: 163]» وكذلك إيتاء الملك 
نون انملك من كك وَبَْع لبك يكن م4 [آل عمران: 26]» والرحمة # يالى 
مه من عِندِ © [هود: 28]» والمال #أوَءَانَ أَلْمَالَ عل بد [البقرة: 177] دليل على 
عظم حب المال بحيث يسمى إعطاؤه إتياناً» والإيتاء يحتاج إلى قوة هائلة كما في 





0 


69 آنى 


قصة سليمان #أنأ ایک بد مل أن ته ين تَمَايكَ4 [النمل: 39] واا لیک يد مَل أن 
لك طَرْوّكَ» [النمل: 40] ولهذا أيضاً جاءت كلمة آتى مع الزكاة #وءانوأ ركه » 
[البقرة: 43] لأنها تكون من خير الأموال والأفضل وفيه جهد أن يُزكي الإنسان 
ماله ابد للا ل وغلى هة ا لاء تكرة الد جات والجراء عق الله 
تعالى . والإيتاء يحتمل النزع من المؤتي فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه 
عون ا 

أعطى والعطاء: ناول والمناولة والتناول #حى يُعُطوأ الْجرَيةَ عن يد وهم 
صروت [التوبة: 29] فيه مناولة» إا اميك الْكَوْثَرَ4 [الكوثر: 1] فهذا عطاء 
من الله تعالى لرسوله الكريم ية وهذا حصل في رحلة الإسراء والمعراج أن أعطى 
الله تعالى لنبيه الكوثر وكذلك قوله تعالى : وَلَسَوْفَ يُميليلك بك فى [الضحى: 
5 لأن الله تعالى يوم القيامة يعطي الرسول بي الشفاعة حين يسجد تحت عرش 
الرحمن يدعو الله لأمته فيقول تعالى : «اسأل تعطه واشفع تشفع». والعطاء لا 
يمكن نزعه لأنه أصبح ملك المعطى إليه كما في قوله تعالى: هدا عَطَاوْا فين أو 
مَك َير حِسَابٍ* [صّ: 39]. 

وهب والهبة: تكون عن سؤال واحتياج فالهبة لا تكون إلا عند الاستحقاق 
والحاجة فلما سأل موسى عي ربه: وجل لي ورا مَنْ هَل [ظه: 29] جاء رد 
الله تعالى : وها م من نميا أخاه هرو يي [مريم: 53] وكذلك دعاء المؤمنين: 

ربا هب َا من أَيضَا [الفرقان: 74] والرد يأتي : يب لسن باه إتكا وََهَبُ 

لمن يسا أَلذَكوْرَ € [الشورى: 49] وكون الله ومّاباً يهب الناس على قدر استحقاقهم 
وحاجتهم وفي الغالب لا ينتظر الواهب الرد من الموهوب إليه. 

أهدى والهدية: دليل المحبة وليس هناك احتياج لها فالإنسان لا يهب للملوك 
وإنما تهدي للملوك. والرسول كان يقبل الهدية والهدية لا بد أن ترد بمثلها أو 
بخير منها وني مرس لهم بِهَدِيَةَ فَاظِرَة يم يج الْمرسَنُون4 [النمل: 35]. 


65و 


انى 
(أتى - اقترب - حباء - دنا - أقبل - وصل - حضر - أزف) 


.]6 أتى : لاح خياله للعين من بعيد اوتا روسل ين من بَْدِى 4 [الصف:‎ u 

چ ما اها ودی حوس 4 إطه: 11]. 

ا اقترب: صار على مستوى النظر الواضح أرب للدّاس حسَابهم وهم فى 
عل معرضون © [الأنياء: 1]. 

ا جاءء في المكان المقصود إا ادها نودى أن بورك من ف ألر 4 [الدمل: 8]. 

اء إلى آخر خطوة بعد أن كان بعيداً ل 6 مد € دمن قاب رسن أو 
54 4 [النجم: 9-8]. 

* أقبَل: بعد إعراض اال ب بعصم عل بض يَتَسَكَلونَ4 [الصافات: 50]. 

© وَضَلْه بعد عقبات وموانع ولد وسا هم التو شم تكوب » 
[القصص : 51]. 

*# حر بناءً على موعد مسبق افلا حَصَرُوهُ الى لذأ 4 [الأحقاف: 29]. 


آزف؛ أضيق وقت قبل الحلول ##زَّتِ الأَزدة»4 [النجم : 157. 


2 قت يت 
| شرح المعاني: 


أعلم المكان الذي أت SME ESSE AE‏ 





0 


71 أتى 
إلى بعد يقال : ا وأوضح الآيات في الفرق بين أتى وجاء هي في قصة سيدنا 
موسى ل » ففي سورة القصص: لما تھا ورڪ من سطى الواد الْأيمْنِ في 
عة السرَكَةِ من النّجَرَةْ أن وى إت أا َه رث المي 4 وفي سورة 
طه (آية 11) لما نا وى يَمُوسَقَ» وفي سورة النمل (آية 8) فنا جَآمَهَا دى أن 
بورك من ف ألثَارٍ ومن وها وَسبْحَنَ لَه رب الْعَِينَ#. ففي سور القصص ما إن لاح 
موسى من بعيد وقبل أن يصل تلقّى التعليمات وآداب المقابلة ونودي بأن يخلع 
نعليه. فهو لم يصل بعد والآية تدل على أن الخطاب لموسى خطاب عام وفي هذا 
تأكيد من الله تعالى لموسى بأنه ليس واهماً ولم يصبه شيطان وإنما هو الله تعالى 
الذي يخاطبه إن أا رك أما في سورة النمل فقد وصل وأصبح قريباً وأصبح 
الخطاب مباشراً وتلقى الرسالة من الله في هذا الموقف «فمًا جما أي وصل 
إليها. وهكذا في القرآن كله حيثما وردت كلمة أتى يكون هذا هو المعنى ُهل 
زو إلا لكات أن ليم بقع قد جا راطما ق كم إن جعم كر 4 [محمد: 18] 
الساعة نفسها بدأت بالمجيء لكنها لم تصل بعد» أشراطها الصغرى جاءت لكن 
أشراطها الكبرى لم تصل بعدء مصداقاً لقول الرسول بي : (بُعثت أنا والساعة 
كهاتين). قات به مَرْمَهَا یلم الوا يميم مڌ قت سیکا وي [مريم: 27] أت 
به من بعيد لأنها كانت في مكان قصيّ فلمّا وصلت ورأوا الصبي قالوا: لقد جئت 
شيعا فراء تعني لما وصلت إليهم ورأوه. وون في الاس اچ باتو رحالا» 
[الحج: 27] الناس يأتون من كل مكان إلى الحج كما في الحديث: «أن الله تعالى 
أمر إبراهيم بالنداء للحج وهو تكفل بإسماع الناس فمن لبّى كان ممن سيحج». 
ف رقل اننا كرف ننه عد ف [السف» 6] الروتول كله ل ی ر 
#أن أَمْرُ اله فلا مََتَعِْلُوَة 4 [النحل: 1] الأمر أتى من الله وهو في طريقه للوصول ثم 
تحقق وجاء بعد سنوات. #وَآلّق یار لْشَحِمَّةَ من سابك [النساء: 15] هذه 


فئة قليلة جداً فمن من المسلمات من تأتي بالفاحشة أمام أربعة شهود» الأمر لم 


أتى 72 


يحصل وورود كلمة نسائكم دلالة على نساء المسلمين ولم يقل من الناس لأن 
الفاحشة جاءت ممن هم غير المسلمات فسبحان الذي أحكم آياته . 

جَاءَ: إذا اقترَبْتَ حتى جَلَسْتَ معي يقال: جِنْتَ. وهناك فرق بين جاء وحضر 
وهو واضح في آيات القرآن الكريم: خی ذا ج احم الْمَوْتٌ تَوسْنَهُ رسا وَهُمْ لا 
مروك [الأنعام: 61] هنا الموت جاء ووصل بخلاف الآية الثانية 5ا حَصَرَ ادك 
لْمَوَتُ © [المائدة: 106] فتدلّ على أنه كان جاهلاً فانتبه وعلم. 

حَضَرّ: إذا كان هناك موضوع اتفقنا عليه سابقاً وجئنا لأجله فقط يقال: 
حضر. وحضر في الغالب تدلّ على جهد فكري ثقافي معرفيّ يتعلق بالعقل منها 
كلمة الحاضرة #وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَرَيَةِ الى حاتت حَاضْرَةَ لخر [الأعراف: 163] 
والحضارة هي ضد البداوة وفيها يكون النشاط الفكري والحضاري والفلسفة 
ووردت كلمة حضر في القرآن الكريم مشيرة إلى حركة ذهنية وعقلية وذ صرف 
ا 


يك ين :ليق #تشخرن" انزو تفلن جمد 115 ی ای ا ا د 
منَذِرِينَ4 [الأحقاف: 29] بمعنى أن الجنّ حضروه للعلم . 
آَقْبَل: والأقال لا کرت إلا بعد العداير كنا مديرين فا فبلا قبل الاس على 
بعضهم لأن لهم شأناً مشتركاً يريدون مناقشته َمل بطم عل بض بسةلي) 
[الصافات: 27]ء اقل بعصم عل بعض بكوك [القلم: 30] حصل شيء خطأ 
واجتمعوا لمناقشته وتصحيحه. 

وأضيف على هذه الكلمات كلمة (ورد) والله أعلم : 

وَرَد: تقال لقصد الماء كما في قوله تعالى : وما ورد مآ مَل( [القصص: 
ا وكما في قوله تعالى في قصة فرعون: لاكَوَردَهُمْ الكَارٌ ويس الوه الموووة 


[هود: 98]. 


73 اتی 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الهمزة والتاء والواو والألف والياء يدل على مجيء 
الشيء وإصحابه وطاعته. 

قال الخليل©): والأَنْوُ: الاسْتقامة في السير والسرّعةٌ. والإِيئَاءُ: الإعطاء. 
وَالمُوَانَاة: حسن المطاوعة. 

والآتِي: الجماعة. 

والأتِي: عند العامة: النهر الذي يجري فيه الماء إلى الحوض . 


و 3 ر 


وتقول: ا اف من ماتاه» أي من وجهه الذي يؤتى 


وتقول : اتيتته على ذلك الأمر مؤاتاةً: إذا وافقته وطاوعته. 

والعامة تقول : واتيثة . وآتاه إيتاء : أي أعطاه . وآتاه اشا أي اتی به . 

قال الأزهري: يقال: أَتِيَ فلان من مأمنه: أي أتاه الهلاك من جهة مأمنه. 

قال الراغب: اويا : مجىء بسهولة» ومنه قيل للسيل المار على وجهه: 

وَالإِثْيَانُ يقال للمجيء بالذات الامو ببالتدسرة ويقال فى الخير وفى الشر 
وفى الأعيان والأعراض» وهذه أرض كثيرة الإيتَاء أي : الريع . 

أصل #أَنَّ4 [التحل: 1] المجيء بسهولة ويسر ورضا ثم تتشعب منها معانٍ 
أخرى قريبة وبعيدة منها حسب ما يقتضيه السياق . 


اد 


)00( معجم مقاييس اللغة. ظ (4) تهذيب اللغة. 
(2) العين. (5) مفردات الراغب. 
(3) الصحاح في اللغة. 


والإيتاء والإعطاء متقاربان إلا أن الإعطاء أبلغ من وجوه: 
1 - الإيتاء/ أقوى في إثبات مفعوله من الإعطاء. فإنك إذا آتيته فليس له أن 
يرفضه. وإذا أعطيته فهو بالخيار له أن يقبله وله أن يرفضه. 
- الإيتاء يقتضي رضا الطرف الأمر فضلاً عن قبوله وفيه سمو في أداء 
المعاني فإن قبوله الشيء أعم من الرضا به. 
وأما الإعطاء: فالقبول فيه يستلزم الرضا. 


المعنى المشترك لكلمة (أت ى) 


وقد وردت كلمة (أتى) في القرآن الكريم على ستة عشر وجهاً : 
الوجه الأول: الإتيان يعني : الدنو #أق أَمَرٌ أل [التحل: 1 


الوجه الثاني: الإتيان بمعني: الإصابة فل اريم إن تنكم عَدَابُ ال4 
[الأنعام : 40[ . 
الوجه الثالث: الإتيان يعني : القلع #تَأق أله بيهر مت الْمَوَاعِد4 [التحل : 


. 6 

الوجه الرابع: الإتيان يعني : العذاب الهم تون ا ا 
[الحشر: 2]. 

الوجه الخامس: الإتيان يعنى : السّوق «ايأتيها رِرَفُّها» [التحل: 112]. 

الوجه السادس: الإتيان يعني : الجماع اؤ ڪرت لک أا ڪرم أن 
شم مر [البقرة: 223[ . 

الوجه السابع: الإتيان يعني : الفعل # وان یات الْسَحِمَهَ من نَآيِتْْ» 
[النساء: 15] . 

الوجه الثامن: الإتيان: الإقرار والطاعة #إن ڪل 


اق بحن عدا [مريّم: 93]. 


01 


75 اتی 


الوجه التاسع: الإتيان يعني : الخلق #إن يَنَأْ دُهِبَكُمْ وَيَأتِ علق يد4 


[فاطر: 16]. 
الوجه العاشر: الإتيان يعني : المجيء *قَأتَ ِء ا ا22 
الوجه الحادي عشر: الإتيان يعني : الظهور ومسا سول EE‏ 
كم [الصّف: 6]. 


الوجه الثاني عشر: الإتيان يعني : الدخول وتوا يوت من يها » 
[البَقَرَة: 189]. 

الوجه الثالث عشر: الإتيان يعني: المضي #ولقد نَأ عى لري أل مرت 

مطر السو [الفرقان: 40]. 

الوجه الرابع عشر : الإتيان يعني : الارسال بل أيهم بألْحيِّ4 [المؤمنون: 90]. 

الوجه الخامس عشر: الإتيان يعني : المفاجأة #أفأين أَهْلُ افر أن يتينم 
بأستا بيا وهم تَأيمُوتَ4 [الأعراف: 97] . 

الوجه السادس عشر: الإتيان يعني : النزول لوَيَأَتَهِ 
[إبراهيم: 17]. 


سب سو ب 0 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وياټه الْمَوَتُ من ڪل مکان وما هو بيب [إبراهيم: 


.117 


قال الشعراوي": أي : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه» لكنه 
لا يموت» ويقاجاً بأن العذاب يحيط به من كل اتجاه. 


(1) تفسير الشعراوي. 


أتى 76 


قال البغوي": يعني : يجدٌ هم الموت وألمهُ من كل مكان من أعضائه. قال 
إبراهيم يم التيمي : حتى من تحت كل شعرة من جسده. وقيل : يأتيه الموت من قدامه 


م رر 


ومن خلفه» ومن فوقه ومن تحته» وعن يمينه وعن شماله. #وما هو سب4 
[إبراهيم: 17]» فيستريح» قال ابن جريج : تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه 
فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. نظيرها م لا يوت فيا ول 
يح [الأعلى: 13]. 


ه قال تعالی: اق أذ أل 96 قتکنیا سند رتت ما يت > 
[النحل: 1 
قال الفخر الرازاي : فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما 
00 ا 230 
فلا شت تيلو والحاصل أنه تل لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب 9 ولم يروا شيئاً نسبوه إلى کک 


تخل 


ا أدج تي 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله : أ مر أله دلا عجو وفي تقرير 
هذا الجواب وجهان: 

الوجه الأول: أنه وإن لم يأت ذلك العذاب إلا أنه كان واجب الوقوع. 
والشيء إذا كان بهذه الحالة والصفة فإنه يقال في الكلام المعتاد أنه قد أتى ووقع 
إجراء لما يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الإغاثة وقرب 
حصولها: قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

والوجه الثاني : وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل 
ووقع» فأما المحكوم به فإنما لم يقع» لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين 
فقبل مجيء ذلك الوقت لا يخرج إلى الوجود. 


(1) معالم التنزيل. (2) التفسير الكبير. 


6 


77 اتی 


قال القرطبي27 : قيل: «أتّى» بمعنى يأتي؛ فهو كقولك: إن أكرمتني 
أكرمتك . وشا ااان و با و الحاني واليس يوار لأنه آتِ لا 


2 < 


محالة» كقوله : #وتادئ أصَب اَل أحَحَبَ ألئَارٍ © [الأعراف: 44] . 


© قال تعالى: #تأق اله تهر تت الْمَوَاعِدٍ» [التحل: 26]. 

قال الطبري: هدم الله بنيانهم من أصله. والقواعد: جمع قاعدة» وهي 
الأساس. وكان بعضهم يقول: هذا مثل للاستئصال» وإنما معناه: إن الله 
استأصلهم. وقال: العرب تقول ذلك إذا استؤصل الشيء. 

قال الزمخشري: وهذا تمثيل» يعني : أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها 
الله ورسولهء فجعل الله هلاكهم في تلك المنصوبات» كحال قوم بنوا بنياناً 
وعمدوه بالأساطين فأتى البنيان من الأساطين بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف 
وهلكوا. ونحوه: من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا. وقيل : هو نمرود بن كنعان 
حين بنى الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع. وقيل: فرسخان» فأهب الله الريح 
فخر عليه وعلى قومه فهلكوا. ومعنى إتيان الله : إتيان أمره. 

قال الفخر الرازى!4 : ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أن الإتيان والحركة على الله محال» فالمراد أنهم لما كفروا 
أتاهم الله بزلازل قلع بها بنيانهم من القواعد والأساس. 

المسألة الثانية: في قوله : «تآقّ اله متهم ترح الْمَوَاعِدِ6 [النحل: 26] 
قولان: 

القول الأول: أن هذا محض التمثيل» والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا 
بها أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 


La 


أتى 78 


بنياناً وعمدوه بالأساطين فانهدم ذلك البناء» وضعفت تلك الأساطين» فسقط 
السقف عليهم . 

ونظيره قولهم : من حفر بئراً لأخيه أوقعه الله فيه . 

والقول الثاني : أن المراد منه ما دل عليه الظاهرء وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته» والأول أقرب إلى المعنى . 


© قال تعالى: #لا سین ال فرحو يمآ انرأ [آل عِمرّان: 188]. 


قال الطبري": وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: 9 عَحسَينَ 
2 مومع ب 


أن فرحو يمآ أنَأ4 . .. الآية» قول من قال: عني بذلك أهل الكتاب الذين 
أخبر الله جل وعرّ أنه أخذ ميثاقهمء ليبيئنَ للناس أمر محمد اة ولا يكتمونه» 
لأن قوله: «لا سن لَب يمح يمآ أَنوَأ. . . الآية في سياق الخبر عنهم» وهو 
شبيه بقصتهم مع اتفاق أهل التأويل على أنهم المعنيون بذلك» فإذ كان ذلك 
كذلك» فتأويل الآية: لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من كتمانهم 
الناس أمرك» وأنك لي رسول مرسل بالحقٌء وهم يجدونك مكتوبا عندهم في 
كتبهم» وقد أخذت عليهم الميثاق بالإقرار بنبوّتك» وبيان أمرك للناس» وأن لا 
يكتموهم ذلك» وهم مع نقضهم ميثاقي الذي أخذت عليهم بذلك» يفرحون 
بمعصيتهم إياي في ذلك» ومخالفتهم أمري. ويحبون أن يحمدهم الناس بأنهم 
أهل طاعة لله وعبادة وصلاة وصومء واتباع لوحيهء وتنزيله الذي أنزله على 
أنبيائه » وهم من ذلك أبرياء أخلياء لتكذيبهم رسولهء ونقضهم ميثاقه الذي أخذ 
عليهم » لم يفعلوا شيئاً مما يحبون أن يحمدهم الناس عليه» فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب» ولهم عذاب أليم. 

قال القرطبي): أي بما فعلوا من القعود في التخلّف عن العَرْوِ وجاؤوا به 


)0( جامع البيان. )2( الجامع لأحكام القرآن. 


ع 


79 اتی 


وقرأ جمهور القرّاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصر الألف» أي بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. وا الككتم :و الأ سمش وإبر ]هيم يم النحَعِيَ «آتوا» 
بالمد» بمعنى أغطظوا: وقرأ سعيد ابن + قير ا على اال يبنه تاعلهة أي 
أعطوا . 

© قال تعالى: #وَإن كات يقال حت مِنْ حَرَدلٍ أَيسَا بها وكفن + 

حيست [الأنييّاء : 47]. 

قال الزمخشري' : وقرأ ابن عباس ومجاهد: ايسا بها وهي مفاعلة من 
الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة» لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء وقرأ 
حميد «أثبنا بها» من الثواب. وفي را «جئنا بها». وأنث ضمير المثقال 
لإضافته إلى الحبة» كقولهم: ذهبت بعض أصابعه» أي: آتيناهما . 

قال القرطبي2 : مقصورة الألف قراءة الجمهور أي أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها ولها. يجاء بها أي بالحبة ولو قال به أي : بالمثقال لجاز. وقيل: 
مثقال الحبة ليس شيئاً غير الحبة فلهذا قال: ايسا يها). وقرأ مجاهد وعكرمة 
«آتيْنَا» بالمد على معنى جازينا بها. يقال: آتى يؤاتي مؤاتاة. 

و هَل و إل أن اتمه 1 له فى طلل من امام 

مكرك وفيى الْأَمَرٌ وَِلَ أله َم الود [البقرة: 210]. 

قال القرطبي( : a‏ 90 
الجزاء إتياناً كما سمّى التخويف والتعذيب في قصة نمروذ إتياناً فقال : لآق أله 
يي a‏ اي ل اه ا 
النّضِير : #فأئلهم أله من يث لأر تيبا ذف في لو لعب [الحشر: 2]ء وقال: 


(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


أتى 80 
لرن كات ينال كص ين حَرَدَلٍ أَينَا بها [الأنبيّاء: 47]. وإنما أحتمل الإتيان 
هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء؛ فمعنى الآية: 
هل ينظرون إلا أن يُظهر الله تعالى فعلاً من الأفعال مع خلت من خلقه يقصد إلى 
مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض ؛ وكما أنه سبحانه أحدث فعلاً سمّاه نزولاً 
وأسعواء كذلك دت فعا تسمه فاا »-وأفعاله جلا اله ولا علة + سبحانه ١‏ فال 
ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يفسّر. e‏ 
عن تأويلهاء وتأولها بعضهم كما ذكرنا . وقيل : الفاء بمعنى الباءء أي يأ يأتيهم 
بظللء ومنه الحديث : «يأتيهم الله في صورة» أي : بصورة أمتحاناً لهم . 

قال الألوسي7): بالمعنى اللائق به جل شأنه منزهاً عن مشابهة المحدثات 
والتقيد بصفات الممكنات. 

ومن الناس من قدر في أمثال هذه المتشابهات محذوفاً فقال: في الآية 
الإسناد مجازي» والمراد يأتيهم أمر الله تعالى وبأسه أو حقيقي» والمفعول 
محاوف أي بانبهم الله تعالى بيأسفة وحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله سبحانه: 


2 o4 


أن لَه عَرِيرٌ حي € [البقرة: 209] فإن العزة والحكمة تدل على الانتقام بحق» 
وهو البأس والعذاب. 

© قال ال : الوه 200 عل وه ا 53 

مرك * ايُوسُف: 193]. 

قال الزمخشري !0 : ل قطي اه كف للق داه النانة سكم فين نا 
ويشهد له ##اريد بسا يرا» [يوسف: 6 أو يأت إلى وهو بصير. وينصره قوله: 
وتوف بِأئِْكْمْ أجمَوت4 أي يأتني أبي» ويأتني آله جميعاً . 


قال الألوسي ©): اي يضر بصيراً ويشهد ل 6 وي 4 [يوسك: 56 أو 


شا 2 اڪ 


00 د المعاني» ونحوه أبو السعود والنسفي . )3 روح المعاني . 
(2) الكشاف. 


81 اتی 


يأت إلي وهو بصير وينصره قوله : #وَأَنوفٍ بقلم أَجُمَوت4 من النساء 
والذراري وغيرهم مما ينتظمه لفظ الأهل كذا قالوا. وحاصل الوجهين - كما قال 
بعض المدققين - أن الإتيان في الأول مجاز عن الصيرورة ولم يذكر إتيان الأب 
إليه لا لكونه داخلاً في الأهل» فإنه يجل عن التابعية بل تفادياً عن أمر الإخوة 
بالإتيان لأنه نوع إجبار على من يؤتى به فهو إلى اختياره» وفي الثاني على الحقيقة 
وفيه التفادي المذكورء والجزم بأنه من الآتين لا محالة وثوقاً بمحبته وإن فائدة 
الإلقاء إتيانه على ما أحب من كونه معاقّى سليم البصرء وفيه أن صيرورته بصير 
أمر/ مفروغ عنه مقطوع إنما الكلام في تسبب الإلقاء لإتيانه كذلك فهذا الوجه 
أرجح وإن كان الأول من الخلافة بالقبول بمنزل. 

© قال تعالى: یی لا إن ك تقال حََّو من رل کیک في صخر 


0 وس اس 


أو في ألسَمْوتِ أو في الْأَرضٍ يَأتِ يها أله شد إِنَّ أله ليف حي القمان: 16]. 
قال الفخر الرازي”" : أبلغ من قول القائل يعلمها الله لأن من يظهر له الشيء 
ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء 
ويظهره لغيره فقوله : #يَأْتِ بها َد أي يظهرها الله للأشهاد. 
قال الطبري 2 : كان بعضهم يوجه معناه إلى يعلمه الله ولا اعرف يأتى به. 
بمعنى يعلمه» إلا أن يكون قائل ذلك أراد أن لقمان» إنما وصف الله بذلك, لأن 


الله يعلم أماكنه» لا يخفى عليه مكان شيء منه فيكون وجهاً . 
1 00 1 > ل مج ل سس رر كد روا سس عي ل سه 
© قال تعالى: لد قال موی لأَمْلِوء إن ٤اث‏ ا اتیک مہا يحبر أو عات 
سرت <> 3 
بشہاب کی لع طاو ب( [النمل: 7]. 


قال الزمخشري : قلت: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذاء 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. 


01 


اتی 52 


وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة . فإن قلت : كيف جاء بسين التسويف؟ قلت : عدة 
لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. فإن قلت: فلم جاء بأو دون 
الواو؟ قلت: ب بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعدم واحدة 
ا TT‏ وإما اقتباس النارء ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين 
حرمانين على عبده» وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين 
نينا وهنا العداق و الدتنا توعد ا ر 

قال البيضاوي" : وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه غير امرأته لما كنى 
عنها بالأهل» والسين للدلالة على بعد المسافة والوعد بالإتيان وإن أبطأ. 

۾ قال تعالى: «جَّتٍِ عَرَنِ الى ومد لمن عاد اليب إِنَوٌ كن وعدم 
مأ آمريم: 61]. 

قال الزمخشري20 : في (مَأَيَيّا) مفعول بمعنى فاعل. والوجه أن الوعد هو 
الجنة وهم يأتونها. أو هو من قولك: أتى إليه إحساناًء أي: كان وعده مفعولاً 
منجزا. 

قال الطبري : وقال بعض نحويي الكوفة: خرج الخبر على أن الوعد هو 
المأتيئ» ومعناه: أنه هو الذي يأتي» ولم يقل: وكان وعده آتياء لأن كل ما أتاك 
فأنت تأتيه» وقال: ألا ترى أنك تقول: أتيت على خمسين سنة» وأتت علي 
خمسون سنة» وكل ذلك صواب. 

قال الفخر الرازي©): (مَأَييا) فقيل : إنه مفعول بمعنى فاعل والوجه أن الوعد 
هو الجنة وهم يأتونهاء قال الزجاج: كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه وما أتاك 
فقد أتيته والمقصود من قوله: لِم كن وَعَدُمُ مانا بيان أن الوعد منه تعالى وإن 
كان بأمر غائب فهو كأنه مشاهد وحاصل والمراد تقرير ذلك في القلوب. 


(1) أنوار التنزيل. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 


83 اتی 


© قال تعالى: الي لا يوون ارك وهم بالاخرة هم گفروك) 
[فُصْلت: 7] . 
قال الطبري": والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: معناه: لا 
يدون زكاة أموالهم وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة» وأن في قوله: 
لوهم بلح م كَفْرونَ4 [مُود: 19] دليلاً على أن ذلك كذلك» لأن الكفار الذين 


عدوا تيده الكية کا وقنيدوة ألا إله له انق فلو كات نوكه لكين ل و 
لرَكَة4 [نُصَلَت: 7] مراداً به الذين لا يشهدون أن لا إِلَّه إلا الله لم يكن لقوله: 


وشم باو هم مَفرْونَ4 [مُود: 19] معنی» لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إِلَه إلا 


00 


الله لا يؤمن بالآخرة» وفي اتباع الله قوله: #وَهم باغو م كفو قوله: «الدِينَ لا 
ونون ألرَكَذةَ # ما ينبىء عن أن الزكاة في هذا الموضع معنيٌ بها زكاة الأموال. 

قال النسفي©): لا يؤمنون بوجوب الزكاة ولا يعطونها أو لا يفعلون ما 
يكونون به أزكياء وهو الإيمان. 


رد مر 


© قال تعالى: دان زیر دید حى إا ساوى بين الصَرَون» [الكهف: 96]. 
قال الفخر الرازي : قراءة الجميع آتوني بمد الألف إلا حمزة فإنه قرأ 
ائتوني من الإتيان» وقد روى ذلك عن عاصم والتقدير ائتوني بزبر الحديد ثم 
حذف الباء كقوله: شكرته وشكرت له وكفرته وكفرت به. 
قال القرطبي: وقرأ أبو بكر والمفضل «ردما ايتوني» من الإتيان الذي هو 
المجيء؛ أي جيئوني بزبر الحديد. 


)0( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) مدارك التنزيل . )4( الجامع لأحكام القرآن. 


أثاث 84 


أثاث 
(أثاث - فرش - متاع) 


س الأثاث: واحده أثاثة : حاجات البيت الخشبية الثابتة التى تشير إلى مكانة 
هذه الأسرة. و لق كنا وديا » [مريم: 74]. 

ا الفرش: للجلوس أو النوم المريح من بسط ونحوهما لوش روعي 
[الواقعة: 34]. 


سوم رجا 


8 < 5 اس س ور‎ E 
.]54 فرش بطيدها من سرن 4 [الرحمن:‎ 
لا المتاع: ما يتداول فی البيبت من أدوات ضرورية للمأكل والمشرب ونحو‎ 
.]241 ذلك . #وَللْمطلْقتِ متم" بألمعوف © [البقرة:‎ 


أثاث: ما تناسق وجدّ من فرش البيت الثابتة في أماكنها. وهو متاع البيت 
الكبير وأصله من أت أي : گثر وتكائف» ويقال للعال إذا كثر: أثاث. وليس 
لكلمة الأثاث مفرد. وإنما يقال أثاث للمفرد والجمع. لوال جَعَلَ لمم س 


0 
م< ر ارم رور ><> صد روم کے رو م > 


وو وه رک اسم بصا ر وو ٤‏ و 2 : 2 
وڪم سكا وجعل لكر من جلوڊ الانعليِ يوتا تستجفوتها يوم ظعيكم ووم ٳقاميَڪم وَين 
< سا رص ع Ll‏ 6 


صَوَافِهًا وأوبًارها وَأَشْعَارهَاً آنا وَممَمًا إل ين4 [النحل: 80]ء وگ هلکا َكَهّم يّن 


م 


3 
3 
al 
U0 
0 


هم َس آنا ورن [مريم: 74]. 


متاع: أدوات تجعل من الحياة في البيت مرفهة. وليس لكلمة المتاع مفرد 


85 أثاث 


كما في أثاث» فهي تطلق على المفرد والجمع . ويطلق المتاع على ما يُستخرج من 
الأرض كالحديد والنحاس والقصدير. وتطلق على ما ينتفع به في البيت بالتداول 


024 م ردس ر بے < ع لا سس صح ررر ص رر و سس ب صرح لس رع ع سمه ص 
انر ين آلسَمَِ مك فسات أوْديَة بِقَدَرِهَا احمل ألسَيْلُ ردا رابيا وما وذو عَبَيَهِ في ألَارٍ 
وه رسم 5 ل 4 ر ر 3 و و مين 2 مي مره ررد عد ب 
اعا ية أو منّع ريد ملم كدَلِكَ صرب انه ألْحَقَّ والبطل ماما الربد ذهب جما وما ما 
دمو صم سل برد 5 م2 عير 6 ر 5 ميو 2 
نمع الاس فمك في الْأَرْضِ كدلك يرب آله امتا [الرعد: 17]» وتطلق على كل ما 


2 7 
يصرب 
00 . هو عام يسك دام وول ل« > سم وس اس وو م 
ينتفع به للطعام وغيره وله جَعَلَ کم من بوتكم سكا وجعل لَك من جلود لاني 
عوج کے ر دس سول < کہ سوس إل ب > ا (of‏ 6 ا 2272 0 
بوتا تستخفونها يوم طعیکم ووم اميم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثثا ومتَعًا إل 
رو 


يلر ما دوت وما تشو [النور: 29]» لض جعلتها تذكرة ومتعا لِلمُقُوينَ © 
[الواقعة: 73]ء معا لک وَلِأَميِي4 [النازعات: 33]. ويطلق على ما يُعطى للمطلقة 
لتنتفع به مدة عدتها يتا أل اموا دا كحنم لومت ثد طلَقَتْمُوْهُنَ ن قل أن 


18 701 صب کہ دي ا > ل ر کو و کل کک 3 

تسوشري فما لم هن من عدو تعندونها مَميَعوهن وَسَيَحوَهُنَ سَرَلمًا جميلا6 [الأحزاب: 
ر چ و ير مهم ےو 5 > م صو رر ر آذ آله 

٥‏ وطايتاها ی فل لاروك إن كنس شردت» الَحيوة لديا وزيتها عالت امح 


0 lle 


وا كن ساسا يا5 [الأحزاب: 28]» ومتعة الحج ضمٌ العمُرة إليه فن تمم عة 
إل كَل [البقرة: 196]. والمتاع لغة هو انتفاع ممتد الوقت . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": هذا بابٌ يتفرع من الاجتماع واللين» وهو أصلٌ واحد. 


5 0 َه -ه 2 007 8 e2‏ ۶ 8 
قال الخليل©: أت الثاث يتت أثاثة أئ + كثر والتف وهو أَئيثٌ» ويوؤضف 
به الشعر الكثيرء والنبات الملتف. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


والأثاث: أنواع القطع الثابتة والمتينة. 

وأثاث البيت من هذاء يقال: إن واحده أثاثة» ويقال: لا واحدّ له من لفظه. 
ويقال: نساءٌ أثائث كثيرات اللحم. 

وقال أبو زيد: الأثاتُ: المالٌ أجمعٌ: الإبل» والغنم» والعبيدٌ» والمتاع . 

وقال الفراء: الأثاتُ لا واحد لهاء كما أن المّتاع لا واحدّ لهء قال: ولو 
جمعتٌ الأثات» لقلت : ثلاثة َء وأحْتٌ كتير( . 

قال الجوهري(” »: أن النباتث ع أثاثة أي : كَثْرَ والتفٌ . 

نباك ات معز اليك وساء نان كرات اللحمه 

قال الراغب: الأثاث: متاع البيت الكثير» وأصله من: أت أي: كَثْرَ 
ولف . 

سان ] نانف : كثيرات اللحمء كأن عليهن أثاثاً؛ و 

قال العكبري: شعر أَثيثٌ: كثير الأصل ملتف. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وَين أصوفها وأوبارها وأشعارما آنا ومسا 

[التحل: 80] . 

قال الفخر الرازي: الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش والأكسية. قال 
الفراء: ولا واحد له» كما أن المتاع لا واحد له. قال : ولو جمعت› فقلت : 








(1) اللسان» معجم فقه اللغة. (4) المشوف المعلم. 
(2) الصحاح في اللغة. (5) التفسير الكبير. 
(3) مفردات الراغب. 





87 أثاث 


آثثة : في القليل» وأثث: في الكثير. وقال أبو زيد: واحدها أثاثة. قال ابن عباس 
في قوله: #أَنَنَا4 يريد طنافس وبسطاً وثياباً وكسوة. قال الخليل: وأصله من 
ولآ الات واخ إذا کن 

قال البيضاوي07): ما يُلبس ويُفرش . 

قال الشعراوي : الأثاث: هو ما يوجد في البيت مما تتطلبه حركة الحياة 
كالأبسطة والمفارش والملابس والستائر. 


وى 2< لاو عدي سل وس 


. 4 

قال ابن عاشور(2): والأثاث: متاع البيوت الذي يُتزين به. 

قال البغوى* : متاعاً وأموالاً. 

قال الزمخشري: الأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من الفرش . 

قال الماوردي( : فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الأثاث: المتاع» والرئي: المنظرء قاله ابن عباس . 

العانى: أن الأثاث ما كان جديداً من ثيات البيثك» والرئى الارتواء من 
الان 

الثالث: الأثاث ما لا يراه الناس. والرئي ما يراه الناس. 

الرابع : معناه أكثر أموالاً وأحسن صوراً. 

زيما عامييا أا لات ا يعد لامعال وال ها يحل لجال 


(1) أنوار التنزيل. (4) معالم التنزيل. 
(2) تفسير الشعراوي. (5) الكشاف. 
(3) التحرير والتنوير. (6) النكت والعيون. 
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r 
لصم‎ 


ءثَ 
انر 
(أثر - علامة - علم - سمة - حبر - شية) 


الأثره ما يدل على فاعله وجمعهء آثار فانظر ل ٤ار‏ صمت لر 4 [الروم: 
50 

© العلامة: الأثر الذي يتميز به الشيء المتحرك عن نظائره #وعكت 
ولتم هم دون [النحل: 16]. 

ا اللخ الأثر الذي يتميز به موقع الشيء الثابت وين ءايه لوار فى ار 
لخر 4 [الشورى: 132 وسمي الل غلا لثبوته وأهميته في الدلالة على 
الموقع الذي هو فبهء يقال: جبل عرفة والطور ونحو ذلك. 

ه الجِبره ادرا البرخ» [النونة :3 تعرشو اناق E‏ الخاضة 
وأفعاله وأقواله» وثوب حبير محسّن . والحبر: العالم الذي تظهر عليه آثار 
الفرح بالنعمة: لف روص يروت 4 [الروم: 15]. 

© السشّمة: لسِيمَاهْمَ ف فهر من أر اجرد [الفتح: 29آ. تمر 
بيهم 4 [البقرة: 273]. 
أي بآثار الحال التي هو فيها. فكثرة السجود تترك آثاراً في الجبين» 
والفقر يترك أثراً في الوجه والجسد. وتوسمت فبك الشيء تعرفت بالسمة 
أي : بالأثرء فلان موسوم بالخير. والوسيم من عليه آثار الجمال. 

ا الشّيَةُه فعلة من الوشي : الأثر الذي يخالف معظم لون الشيء َة ل 
ييه ها [البقرة: 71]. 


89 أثر 


1 شرح المعاني: 


آثار: أثر الشيء حصول ما يدل عليه وهو كل شيء تركه الأولون والآخرون 
شرط أن يكون على نفس الحال الذي ترك عليها. والآثار هي كل ما يدل على 
وجود شيء مسبق على شرط أن يكون كما هو على حقيقتهء «تأنظرٌ لل َاكرٍ مََتِ 
آله [الروم: 50] أي كاملة موجودة وعليك أن تتأمل فيها لتنتقل إلى ما يريد الله 
تعالى أن تنتقل إليه وتقال للطريق المستدلٌ به على من تقدّم ل هُمْ وله عل رى 
وَعَحِلْتُ لَك ري لى [ظه: 84]. ولا يقال مثلاً لقصر من القصور القديمة أثراً 
إلا إذا كان ما زال على حاله مثل الأهرامات وغيرها من الآثار التي ما زالت على 
نفس الحال التي تركت عليه مع مرور الزمن. وكل شيء تركه لك أبوك فهو أثر. 

والآثار تشمل أيضاً كل أحوال الأمم السابقة من ديارهم وقصصهم المسموعة 
والمشاهدة» .وقد وؤظفت هذه في القرآن الكريم في سبيل العبرة والعظة والصبر 
على الإيمان والثبات وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة على أحوال الأمم السابقة 
التي هي آثار لنا للعبرة والتفكر. فالآثار وثائق وبراهين وآيات وهي في القرآن 
الكريم مقسمة إلى أنواع حسب الهدف المطلوب منها . 

أطلال: إذا كان الأثر قد بلي ولم يبق منه إلا شخوص ولا يتبيّن فيه الحقيقة 
الكائلة لما كان عليه افا كان ركوو فة دوا ساكلة شم طلرلة وججها 
أطلال . فالأطلال إذن هي الآثار القديمة التي تآكلت وأصابها البلى ولم تعد تعطي 
صورة كاملة عمًا مضى . والطل : هو المطر الخفيف الذي لا تشعر به ولا يكاد 
يترك أثراً . 

رسوم: إذا ذهبت حتى الأطلال ولم يبق أي خطوط مرسومة في الأرض يقال 
لهذا الأ نهم : 

علامة: وهي كل ما يدل على الفرق بين اثنين ويميّز أحد الشيئين على 





أثر 90 


الآخر» كالعلامات بين المدن التى تحدد بداية المدينة ونهايتها. 'وَعَلمَتٍ 


ولجم هم يَبْتَدُون 4 [النحل: 16]. 

آية : o‏ 
كانت مشاهدة أو مسموعة كقصص الغابرين أو مقروءة. والآية هي كل ما يثبت 
أهزا عقاقذيا أو فكريا أوفاديا؛ وقد سمّى القرآن الكريم آثار ثمود واد الآنات 
(وهي آيات مشاهدة) والقرآن الكريم يدعو إلى معرفة الحقائق من جرّاء استخدام 
الحواسن لوكين يِن يو في لسوت وَالْاَرَضٍ يَمرُوت علا وهم عا رود # 
[يوسف: 105]. 

والآيات ذ في القرآن الكريم عديدة ومتنوعة : 

N رشي تر خا اله الجر راي‎ TT 
لحظة ليث کر به ن اللو والخيل والأمسب ون نكن المرب‎ 
ية لور يتَقَكَرون4 [النحل: 11] ولوا د ا إرت‎ 
. ]13 : لوم يَدَكَرُونَ* [النحل‎ E 


الآيات المعجزات التي جاءت للأنبياء كالآيات التي جاءت على يد موسى 
وناقة ثمود ومعجزات عيسى 222 : امم یدک إل ل 


EE 


عاية حر # [ظه: 02 لوَالَىَ حصت ا ا من ا عا هه 


خوج لور سم 


واا ا ال4 [الأنبياء : 91[ « ادحل یدک فى يك َي بيضاء م و ف 
ع ءاي ل فرعو ون سوبو ا 53 ف سين 4 [النمل: 12] . 


آیات آيات واضحات أي توضّح شيئاً غامضاً سو رها وها 
ر رس م رس ر 5 020 
ونا فبآ ايت ينت لعل بكرو [النور: 1 


آيات مبيّنات أي مبصرة وهي ي التي توضح أمراً لا يمكن أن يختلف فيه عقلاً 


لكنه ر يختلف فيه عناداً مغل التوحيد ت مانم ا من كلو دا يخ خر يت # 


[النمل: 13]. آيات مبيّنات #وقد ألا لک ءات مت ومثلا مَنَ ا ا 
لكر ومووظة لِلمْتَقنَ4 [النور: 34] . 


َه 
اما 


91 


آيات مقروءة: وهي آيات القرآن الكريم وقد تآ ليك َايَنتٍ ميب وَمَا 
ا ر بها إل لن Ns‏ 99[ ول وأتث فيم تنوك تت توا عب تاي 
وبتشهء الككب رأة ويرك َك أت أل لكي € [لبقر:: 120]. 


لم 
. 


در 
(آثر - اصطفی - اختار - اجتبى - اختص) 


ا آثره حدد محبوباً لنفسه هو على سائر من يحب لأثر خفي . فالأثر: فضل 
والإبثار: تفضيل #هالوأ تال قد شرك أن ع إبوسف: 181. 

© اصطفى: حدد من يرفعهم في نفسه على الآخرين وملك عل في 
لمو # إآل عمران: 42]. 

# اختاره حدد من يصلح لوظيفة خاصة من بين آخرين وحار موسن فوم 
سین رج ليقن [الأعراف: 155]. 


0 3 ©“ >4 رشو لمكت - 
لا اجتبى: جمع شيئا يحبه إلى سائر ما ومن بحب # جيه ريز قحلم ين 
لصحن [القلم: 50]. 
3 
ع اختص: حدد من يستحق فضله المتميز والله یحص رمتو من ک4 


[آل عمران: 74]. 


النصوص اللغوية: 


[آشر - أثر] 
قال ابن فارس": الهمزة والثاء والراء» له ثلاثة أصول: تقديم الشيء» 
وذكر الشيء» ورسم الشيء الباقي. 


(0 ان اللقة: 


93 اثر 


قال الخليل" : لقد أَيْرْتُ بأن أفعل كذاء وهو هم في عَرْم. 

وتقول: افعل يا فلان هذا آيْراً ماء وآئِرَ [ذي] أثيرء أي: إِنْ اخترتٌ ذلك 
الفعل فافعل هذا إِمّا لا. 

َالإِثْرٌ: خلاص السّمن. 

وان السيف: ضربته. 

قال الجوهري7© : الأَنْرٌُ: فِرِنْدُ السيفٍ. 

والمأثورٌ: السَيفُ الذي يقال إِنّه من عمل الجن . 

الان أيضا مدر فوك أ ك الحدبيةه" إذا دك ته عه ر 

والْأَثْرُ بالضم راع E‏ 0 قال 
الاق ع ضار هايا نه لان ولان أيه ١‏ أنْ يُسْحَى باطنٌ خف البعير 
يد لق الث زالالة او اتا خلامة 86 

وتقول أيضاً : خرجت في إِنْرِوه أي : في أَئَرِه. والأَئّر بالتحريك: ما بقي من 
رسم الشيء وضربة السيف . 

قال الزمخشري : فيه أثر السيف وآثاره. وجاء على اتر وإِنْروء وكان هذا 
إِْرَ ذلك» ا بعده . 

قال الراغب: أَئَرُ الشيء:حصول ما يدل على وجوده» يقال: ار وأَنْرٌ 
والجمع : الآثار. 

وأَئَرْتُ البعير: جعلت على خفه أَثَرَهّ أي: علامة تؤثر في الأرض ليستدل 
بها على أَثَرِوه وتسمى الحديدة التي يعمل بها ذلك المثْرّة. 


(1) العين. (3) أساس البلاغة. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) مفردات الراغب. 


آثر 94 


و 


نْرُ السيف: جوهره وأَنْرُ جودته» وهو الفرند» وسيف مَأَنُورٌ. وأَثَّرَتُ 
العلم : رويته. 

والمَآَيْر: ما يروى من مكارم الإنسان» ويستعار الأثّر للفضل» والإيثار 
للتفضل ومنه : أتْرنَهُ . 

والاستئثار: التفرد بالشيء من دون غيره» وقولهم: استأثر الله بفلان» كناية 
عن موته» تنبيه أنه ممن اصطفاه وتفرد تعالى به من دون الورى تشريفاً له. ورجل 
آيْرٌ : يستأثر على أصحابه . 


| ي القرآن الكريم: 





© قال تعالى: ثم GON‏ ا لديا 49 [النازعات: 37- 


قال ابن كثير(21: أي : قدمها على أمر دينه وأخراه. 

قال الطبري2): يقول: وآثر متاع الحياة الدنيا على كرامة الآخرة» وما أعدّ 
الله فيها لأوليائه» فعمل للدنياء وسعى لهاء وترك العمل للآخرة. 

قال أبو السعود : فانهمكٌ فيما مُتّمَ به فيهًا ولم يستعدٌ للحياةٍ الأخروية 
الأبدية بالإيمانٍ والطاعة. 


e‏ لقال تا لَقَدْ ءَاكَرَك آل عا ون حكن 


(1) تفسير ابن كثير. (3) إرشاد العقل السليم» ونحوه الألوسي . 
)2( جامع البيان. 





95 آثر 


قال الطبري”": تالله لقد فضّلك الله عليناء وَآثَرَكَ بالعلم والحلم والفضل . 

ناسوس لقان E‏ 5 5 

قال الزمخشري©): فضّلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة المحسنين. 

قال القرطبي7): الأصل همزتان خففت الثانية» ولا يجوز تحقيقها› وسم 
الفاعل: مُؤْيْره والمصدر: إيثار. ويقال: أَثَّرْتُ التراب إثارة فأنا مُثير؛ وهو أيضاً 
على أفْعَل ثم أَعِلَّء والأصل أَثْيّر نقلت حركة الياء على الثاء» فانقلبت الياء ألفاً» 
ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وأَنَرْتُ الحديث على فَعَلْتُ فأنا آيْرّ؛ والمعنى: لقد 
فضّلك الله عليناء وأختارك بالعلم والحلم والحكم والعقل والملك. 

© قال تعالى: بل تُؤْيْرُونَ الحو ألديا» [الأعلى: 16]. 


قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله: بل وثرو الْحَيَؤءَ اب4 
[الأعلى: 16] فقرأ ذلك عامّة قرّاء الأمصار: بل تُوَيْرُونَ* بالتاء» إلا أبا عمروء 
فإنه قرأه بالياء» وقال: يعني الأشقياء. والذي لا أوثر عليه في قراءة ذلك التاءء 
لإجماع الحجة من القرّاء عليه. وذُكر أن ذلك في قراءة أَبِيَ : َل أنْكُمْ تؤئِرُونَ) 
فذلك أيضا شاهد لصحة القراءة بالتاء. 

قال الفخر الرازي : وفيه قراءتان: قراءة العامة بالتاء ويؤكده حرف أَبِئْ» 
أي : بل أنتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة. قال ابن مسعود: إن الدنيا 
أحضرت» وعجل لنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتها وبهجتهاء وإن الآخرة 
لغيب لنا وزويت عناء فأخذنا بالعاجل وتركنا الآجل. وقرأ أبو عمرو: يؤثرون 
بالياء يعني الأشقى 


© قال تعالى: قال بَصُرَتُ يما لم يضرو بو- فقبضت قبصَصة مِنْ أثر 
لرَسُولٍ» [ظه: 196]. 
)00( جامع البيان. )4( جامع البيان. 


(2) الكشاف». وانظر إلى التفسير الكبير. (5) التفسير الكبير. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


آثر 96 


قال الألوسي: أي من أَنَّرِ فرس الرسول» وكذا قرأ عبد الله فالكلام على 
حذف مضاف كما عليه أكثر المفسرين . 

وأ القرن الغرزاي الذي تخ حافرم: وقيل ل اجا إلى قذي ماف 
لأن انر فرسه نره تلاا . 

قال ابن كثير©): أي من أثرٍ فرسهء وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين» أو أكثرهم . 

قال القاسمي©: هو جبريل 45 . وأراد باكر التراب الذي أخذه من 


© قال تعالى: #سیماهم ف فر ا الي » [القنح : 29]. 


قال الزمخشري!: أي: من التأثير الذي يؤثره السجود» وكان كل من 
العليين: عليّ بن الحسين زين العابدين» وعليّ بن عبد الله بن عباس أبي 
الأملاك» يقال له: ذو الثفنات؛ لأنْ كثرة سجودهما أحدثت في مواقعه منهما 
أشباه ثفنات البعير . وقرىء: «من أثر السجود» و«من آثار السجود». 

قال الخازن: استنارت وجوههم بالنهار من كثرة صلاتهم بالليل. وقيل : 
هو السمت الحسن والخشوع والتواضع . 

قال أبو السعود : حال من المستكنٌ في الجارٌ أي: من التأثير الذي يُؤثر 
كثرة السجود. 1 


© قال تعالى: قل هُمْ وآ ع أَثْرِى» [طه: 84]. 


.)7( 


قال الزمخشري ": وعن أبي عمرو ويعقوب «إثري» بالكسر» وعن عيسى بن 


(1) ووج المعاتي» (5) لباب التأويل. 
(2) تفسير ابن كثير. (6) إرشاد العقل السليم. 
(3) محاسن التأويل. (7) الكشاف. 


(4) الكشاف. 
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e 


عمر لأثرى) بالضم . كه ا و والإثْر أفصح من الأثر. وأما 
الأَثْرَ فمسموع في فرند السيف مدوّن في الأصول يقال: إِنْرُ السيف وأَنْرهء» وهو 
بمعنى الأَثْرُ غريب . 

قال الفخر الرازي" : يعني بالقرب مني ينتظرونني . 

قال البغوي : يعني هم بالقرب مٽي يأتون من بعدي . 


روم 34 وح عر د لو لم 


© قال تعالى: #تنظرٌ إل ءاتر مب له كيف ى الأرص بعد 
موتا # [الروم: 50] . 


قال الطبري : اختلفت القرّاء في قوله : #تأنظرٌ إل ءار َم أله فقرأته 
عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: (إلى أَثَّرِ وَحْمَةٍ الله) على 
التوحيد» بمعنى : فانظر يا محمد إلى أثر الغيث الذي أصاب الله به من أصاب من 
ل ل وقرأ ذلك عامة قرّاء 
الكوفة: «فَانْظَرْ إلى آثارٍ رَحْمَةِ الله على الجماع» بمعنى : فانظر إلى آثار الغيث 
الذي أصاب الله به من أصاب كيف يحيي الأرض بعد موتها . 

والصواب من القول في ذلك» أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَأَة الأمصارء 
متقاربتا المعنى وذلك أن الله إذا أحيا الأرض بغيث أنزله عليهاء فإن الغيث 
أحياها بإحياء الله إياها به» وإذا أحياها الغيث» فإن الله هو المحيي به» فبأي 
القراءتين قرأ القارىء فمصيب . 

قال القرطبي : يعني : المطر؛ أي: انظروا نظر استبصار واستدلال؛ أي 
استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى. وقرأ ابن ا 
وحفص وحمزة والكسائي : «آنَّارٍ؛ بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه مضاف إلى 


(1) التفسير الكبير. (3) جامع البيان. 
(2) معالم التنزيل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


آثر 58 
مفرد. والآثر فاعل «يخيي ) ويجوز أن يكون الفاعل اسم الله عز وجل. ومن قرأ: 
«كثار» بالجمع فلأن رحمة الله يجوز أن يراد بها الكثرة. 


© قال تعالى: لمك بجع فس ع ءاره [الكهف: 6]. 


قال النسفي" : أي آثار الكفارء شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به 
وما تداخله من الأسف على توليهم برجل فارقه أحبته فهو يتساقط حسرات على 
آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم وتلهفاً على فراقهم 

قال القاسمي : وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم» 
تولواء وهو آسف من عدم هدايتهم» بحال من فارقته أحبته. فهمٌ بقتل نفسه. أو 
كاد يهلك وجداً عليهم وتحسراً على آثارهم 

قال أبو السعود: غماً ووجداً على فراقهم 


ود و 


© قال تعالى: و ا ا قدموا وَاكرَهْم * ليسّ: 12]. 

قال الزمخشري : اوبحيب ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها وما 
هلکوا عنه من أثر حسن» كعلم علموه» أو كتاب صنفوه» أو حبيس حبسوه» أو 
بناء بنوه: من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. أو سيىء كوظيفة وطّلفها 
بعض الظلّام على المسلمين» وسكة أحدث فيها تخسيرهم» وشيء أحدث فيه صدّ 
عن ذكر الله : من ألحان وملاوء وكذلك كل سن حسنة أو سيئة يسن بها. ونحوه 
قوله تعالی : بوا الان ومین يمَا هدم وار © [القيامة: 13] أي : قدّم من أعماله» وأخخر 
ن تاره ول e‏ الا خ: 


قال الفخر الرازي : وآثارهم فيه وجوه الأول: آثارهم أقدامهم فإن جماعة 
(1) مدارك التنزيل. (4) الكشاف. 


(2) محاسن التأويل. (5) التفسير الكبير. 
(3) إرشاد العقل السليم. 
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من أصحابه بعدت دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال ية : «إن الله يكتب 
خطواتكم ويثيبكم عليه فالزموا بيوتكم» والثاني: هي السنن الحسنة» كالكتب 
المصنفة والقناطر المبنية» والحبائس الدارة» والسنن السيئة كالظلمات المستمرة 
التي وضعها ظالم والكتب المضلة» وآلات الملاهي وأدوات المناهي المعمولة 
الباقية» وهو في معنى قوله ي : «من سَنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
من غير أن ينقص من أجر العامل شيء» ومن سَنَّ سَنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها). 

فما قدموا هو أفعالهم وآثارهم أفعال الشاكرين» فبشرهم حيث يؤاخذون بها 
ويؤجرون عليها والثالث: ما ذكرنا أن الآثار الأعمال وما قدموا النيات فإن النية 
قبل العمل . 


© قال تعالى: #اتلوني يكتب من قل هنذا او اترو يت لم إن ڪن 


مدقت # [الأحقاف: 4]. 


قال الزمخشري: أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأوّلين» من 
قولهم: سمنت الناقة على أثارة من شحمء أي : على بقية شحم كانت بها من 
شحم ذاهب. وقرىء «آثره» أي : من شيء أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة 
به لغيركم. وقرىء «أثره» بالحركات الثلاث في الهمزة مع سكون الثاء» فالإثرة 
بالكسن ا ا 2 وام الائرة قال ممصو أن التحديف إذا رواو اا 
الأثرة بالضم فاسم ما يؤثر» كالخطبة: اسم ما يخطب به. 

قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء الحجاز 
والعراق أو أَنََرَوَ ين عِلَوِ 4 بالألف» بمعنى: أو ائتوني ببقية من علم. وروي 
عن أبي عبد الرحمن السلميّ أنه كان يقرأه «أؤ أَثَرَةٍ من علم)» بمعنى: أو خاصة 
من علم أوتيتموه. وأوثرتم به على غیرکم» والقراءة التي لا أستجيز غيرها #أو 


(1) الكشاف. (2) جامع البيان. 


س 


اثر 100 


أَتْرّوَ من عِلَرِ 4 بالألف» لإجماع قرّاء الأمصار عليها. واختلف أهل التأويل في 
تأويلهاء فقال بعضهم: معناه: أو ائتوني بعلم بأن آلهتكم خَلّقت من الأرض 
شيئاًء وأن لها شركاً في السموات من قبل الخظ الذي تخطونه في الأرض» فإنكم 
معشر العرب أهل عيافة وزجر وكهانة. 

قال الفخر الرازي: وعلى هذا الوجه فمعنى الآية: ائتوني بعلم من قبل 
هذا الخط الذي تخطونه في الرمل يدل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام» فإن 
صح تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم 
والله تعالى أعلم. 


(1) التفسير الكبير._. 
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s۶ 
أل‎ 
(أثل - سدر - خمط - ضريع - غسلين)‎ 
مك ي > ا‎ > 4 e7 0 
أثل: #ذواق ڪل مط وأئلٍ وشي من سِدَرٍ قبل إسبا: 6 شجر فليل‎ _ 
. الفائدة ثابت الأصل‎ 
. سره شجر مرتفع الأغصان لا يغني صاحبه عند الأكل‎ # 
خنع سر ا وام‎ 8 
3 (S ضريع: شجر منتن الرائحة لش للم طا م ل من ريج ليها‎ 
.]7-6 من جوع 4 [الغاشية:‎ 
4 غشلين: طعام من الفضلات والمياه الثقيلة رلک طا طعا ن سان‎ 8 


مك كه 


سين ولا نع 


[الحاقة : 86]. 





قال ابن فارسر (1 ): org‏ لتر ران 

قال الخليل: الأثل: شجرٌ يُشبه الطَرْفاء إلا أنه أعظم منه وأجود عُوداً منه» 
تُصئّع منه الأقداح الجياد. 

تقول : ل فلان تأثيلاً : إذا كثر ماله وحسّنّت ال والمنائق الذي يجمع 
مالا إلى مال. وتقول: أثل الله مُلْكَك أي : عظمه وكثّره. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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ع چ 


قال الأصمعن(2: أثْلْتٌ عليه الذّيونَ تأثيلاً أي : جمعتها عليه وأْثْليْهُ برجال 
: تزه بهم 
قال الجوهري(: ا شج وهو نوع من الطرفاء. 
ومنه قيل للأصل أُنْلَةٌ يقال: فلان يِنِحَتٌ أَثَساء إذا قال في حسّبه قبيحاً. 
التأئْنُ: انّحَادٌ أصل مالٍء وفي الحديث في وصي اليتيم : «إنّهِ يَأكل من ماله 
غير مُتَأَنْلٍ مالاً). والأثال بالفتح: البخد وركنا SUNE‏ عراف أ 
عر يا 
قال ابن دريد: ولت الشّيء توثيلاًء وأثلته تأثيلاً» إذا أصّلته ومكنته» 
سمي الرّجل وثالاً. 
قال الأزهري: الْأَثْلّ: شجرٌ يشبه الطرفاء إلا أنه أكرم منها . 
I‏ ]تر + لجع مق الأ E N‏ نتن 


3 0 


| ي القرآن الكريم: 


رم 2 ی 


۾ قال تعالى: #دَواقَ ڪل مي وٿل وَتَىْءِ من سِدَرٍ كليل [سبا: 


. [16 


6 





م 


قال البيضاويّ0: (وَأَئْلٍ وَشَيْءِ مّن سِدْرٍ قَلِيلِ) معطوفان على (أكُلَ) لا على 
(حَمْطِ)ء فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر له» وقرئا CE‏ 


(1) الأضداد. (4) تهذيب اللغة. 
(2) الصحاح في اللغة. (5) مفردات الراغب. 
(3) الجمهرة. (6) أنوار التنزيل. 





103 أثل 


قال النسفي : الْأَثْنُ شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً» - ووجه 
من نون الأكل - وهو غير أبي عمرو أن أصله ذواتي أكل خمط فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» أو وصف الأكل بالخمط كأنه قيل: ذواتي أكل بشع» 
ووجه أبي عمر أن أكل الخمط في معنى البرير وهو ثمر الأراك إذا كان غضاً فكأنه 
قيل ذواتي برير» والأثل والسدر معطوفان على «أدُلٍ4 لا على َمل لأن 
الأثل لا أكل له. 

قال الشعراوي : والأثل: هو شجر الطرفاء» وهو قليل النفع لا ثمر له. 

قال الفخر الرازي : والأَثْنُ نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا في 
بعض الأوقات» يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه. 


(1) مدارك التنزيل. (3) التفسير الكبير. 


(2) تفسير الشعراوي. 


ت 


أثم 
(أثم - جرم - جنح - حنث - 
حوب - خطأ - زلل - سيئة - فاحشة - رجس) 


- الإثم: الذنث المتعدى الذفاسطن يصّاحنة عه خنين الط اغا :كلها 
Ar‏ = ود ساء | رمكرة غلا ی۶ , ر ” 2 
ونك عن الْحَمرٍ وَالْمَدبسٍ فل هما اذم كبر [البقرة: 219]. 
ا الجزم: الذنب الثابت المستحق للعقاب المحدة # يشل ل عي وين 
A‏ ل 4 [المدثر: 142-40 . 
ا الجناح: اللوم عن الذنوب كالنزوع إلى الذنب قبل الشروع فيه ول جح 
کک فبا عرض بدء من خِطبة أي [البقرة: 235]. 
ل 5 E‏ ھا د و نل روه 5 م ع 
الجنث: المسؤولية عن الذنب وذ بيرك ضِمَنَا أرب يم ولا حت [ص : 
44[ . 


وه وملسم 


الخوب: الذنب الذي يعجل الله عقابه فى الدنيا وشا لِك مو وك 


لمي و مجم سل عط لا ر کی كو ر ا 8 5 
نيدلا لیت بالطیب ولا تأكوا أَمَواهم إل أمولك إو کن حوبا ج [النساء: 2]. 


3 ۹ 5 ۰ 2 « چ 3 624 1 ےر ءا 
8 الخطاء ذنب غير متعمد ونا کرک لموّمن أن يتل ممما إلا ح4 
[النساء: 192. 


وک لم 


© (الخطيئة): الكبيرة التي تحبط الحسنات. اوس يكيب حَيِعَة أ إن شد 
وم بو رجا هقد لَحْسَمَلَّ َتنا وما م [النساء: 112]. 


چر2 او 


ءتڪم 


هه م حو سم سه 
2 


ا الزّلله سرعة الوقوع في الذنب لفون زكر ين َد ما ج 
نكت مَعَلْموَا أ أله عيذ حَكيةٌ 4 [البقرة: 209]. 


[البقرة: 81] والإحاطة: إحباط العمل . 
ا الفاحشة: ما عظم قبحه عند الناس من الذنوب ولوگ بذ مَل 


ر اوت اة ور رت 4 الل دق 
الرّجس: الفعل القذر تأباه الفطرة من نتنه. نما بريد لله ذهب 
عم رخس اهَل الِب وهر هر4 [الألصرب: 135 لن ر 


FR FCI و‎ rr 


وأليسر وَالْاتّصاب واكم رجن سن عمل ألمَبَن# [المائدة: 90]. 


1 شرح المعاني: 


الإثم : هو الذنب الذي يجعلك تشعر بالنقص وبالحقارة والخسة كشهادة 
الزور» فبعد أن يرجع شاهد الزور إلى بيته ونفسه ويُفكر فيما أقدم عليه يشعر 


بالحقارة وفي منتهى السوء وأنه أقل قيمة من غيره مع نفسه. ومن يفعل ذلك يلق 
دم سه 


ناما [الفرقان: 68]. والإثم هو الإقصاء والتبديل فمن بِدَكمُ بعدَمَا يعم إا نمم 


ءاه 
26 
al‏ 
وت 
10 

Cg 


عل الث لوتء إِنَّ َه ميم حلم [البقرة: 181]. والإثم هو ما حاك في الصدر 
وكرهت أن بظلع عليه الناس ون یگیب حَيليعةٌ و ا كد بم يو برج هقد أحتَملَ 
وَإِتما ما4 [النساء: 112] كأن تصوّب على غزال فتقتل اا (هذه خطيئة) ثم 
تتهم غيرك بالقتل (هذا إثم) والكذب فرع منه ويُسمى الكذب إثماً لكونه من جملة 
الإثم. والإثم شعور خفي طأْحَدَنَهُ لْهِرّهُ يلإِثْم 4 [البقرة: 206] يشعر بالحقارة وبأنه 
وضيع لکن تأخذه العزة #ومن يڪتمها لَه ثم ٌ4 [البقرة: 283] يشعر 
بالحقارة إذا كتم الشهادة. وقوله تعالى: #كَمَارٍ أثي [البقرة: 276] هذا في الذي 


كان يكذب على الرسول ية وبه خسة. 





0 
الك 


نم 106 


إذن الإثم هو كل شيء يُشعرك في داخل النفس وتنقص من قدر نفسك وأنك 
تبث كريماً بذلك الفغل يسم إثما وهذه دنوب الجيناء. 


Or 7 صضء‎ 


والإثم أعمّ من العدوان #يسرعون في اَن وَالْعَدَونِ» [المائدة: 62] والعدوان فيه 
اعتداء على حقوق الآخرين وهو أن يكون لى حق عليك فأتجاوزه. وهناك البغى 


0 


الذنب: هو كل شيء يجعلك في مؤخرة الناس . وهو مشتق من الذئب وهو 
أخسٌ شيء في الحيوان. وهو يستعمل في كل فعل يُستوخم عقباه اعتباراً بزب 
الى .لدا تمن الذنت تة اعارا لما يحضيل من عاتيعة. و داي ال 


رع ريو 44 ي متو 


دده د لها 2 14 ره ر سه ر 
فرعو وان ين هر كدَبوأ ايا تأحذهم اه يدهم و سَدِيدُ الِْمَابِ4 [آل عمران: 


س 4 4 ههه ےد 5 28 7 لس ol‏ 500 
1 وکا أحذنا َي ينهم تن ااا ا عاضا وه كن ا اة 


4 
A> 2‏ يه سج سرلا 


ويهر من سفت به الأرضص ويهر مَنْ أغرقنا وما كات لله ليظلمهم ولكن 
حانوا أنفْسَهُمْ يمرت [العنكبوت: 40] . 


الخطيئة : هي كل عمل قبيح يصدر عن عمل مُباح في الغالب. وأكثر ما تقال 
الخطيئة فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل 
منه» كمن يرمي صيداً فيصيب إنساناً لوش ّم جح فيا أَحْطأكم بد4 
[الأحزاب: 5]. ويُسمى الذنب خاطئة #8 وَلْموْفْكَتُ بِللَاِئَةِ# [الحاقة: 9] بمعنى الذنب 
العظيم . هناك خطأ بالإرادة أنت تريد شيئاً غير صحيح فهذا هو الخطأ التام وهو 
امارد ا لأساو خط ء تخا عط « إن كني كاه ا کے ر 
و#وإن كا لَحَطِوِنَ4 [يوسف: 91]. وهناك خطأ في التنفيذ كأن يريد الإنسان أن 
يُحسّن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال: أَخْطَأ إِْطَاءً فهو مُخْطٌِء وهنا 
تكون الإرادة مشروعة لكن تصير خطأ. أي أنه أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل 
كأنك تريد أن تضرب عصفوراً فتصيب به إنساناً خطأ. وهذا النوع من الخطأ معفو 


057000 ەد ميزه 


عنه بنسب معينة #وَمن َل موا حًا مر و4 [النساء: 92] لنيز 


فى 
N‏ 
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مجك [البقرة: 58] ر لا راذنا إن كيت أوَ اكا [البقرة: 286] وجاء في 
الحديث الشريف: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» و«من اجتهد فأخطأ فله أجر) 
«كل ابن آدم خظّاء وخير الخظّائين التوابين». وهناك نوع آخر أن يريد ما لا يحسن 
فعله ويتفق مع خلافه فهذا مخطىء في الإرادة ومصيب في الفعل فهو مذموم بقصده 
وغير محمود على فعله وهناك نوع آخر من الخطأ وهو الخطأ في العقيدة. 

فالخطأ هو الذي يصدر عن مباحات وأكثر ما يقع في العبادات» كالحَبٌ 
يتطور إلى أن يصير وداً ثم عشقاً ثم يبالغ العاشق حتى يصل إلى المبالغة والمغالاة 
التي قد تكون مقبولة محمودة وقد لا تكون حتى يصل إلى البدعة» أي خرج من 
مشروع إلى غير مشروع كما فعل النصارى بعيسى حتى ألّهوه من شدة حبهم له. 
متا ود ن ن لحي هحكرودا قينا حب فا ركز الله كلل الرسول كل 
فمنهم من عشق النبي بيه عشقاً عظيماً وكان الرسول بي قد أمر أصحابه أن لا 
يقوموا له عند دخوله عليهم لتواضعه ية فلم يستطع أحد الصحابة ذلك وبقي يقوم 
للرسول ية فلمًا سأله قال: قيامي للحبيب على فرض إلى أن قال: عجبت لمن له 
عقل ولب يرى هذا الجمال ولا يقوم. 


وكذلك بنو إسرائيل أخطأوا في العبادات نر لَك َلك [البقرة: 58] 
وقوم نوح مما حَوِتو اعرا [نوح: 25] فقد كانوا مؤمنين موځدین وكانوا من 
نسل شيث ثم بعد 400 سنة تقريباً كان بينهم أناس صالحون هم وذ وسواع ويعوق 
وازداد حب الناس لهؤلاء الصالحين حتى صنعوا لهم تماثيل ثم انتهى بهم الأمر إلى 
عبادتهم دون الله تعالى . هذه خطيئات وهكذا تبدأ في العبادات غالباً. وفي حياتنا 
اليومية يقع الكثير من الأخطاء وهذا ما يُغفر. والخطيئة التي تكون في العقيدة هي 
التي تُخرج من المِلّة كالفرق الضّالة التي تتطور أفكارها حتى تخرج من الملّة. 

وكلمة خطايا هي جمع كثرة لتر كز خَطيَئم4 بينما كلمة خطيئاتكم جمع 
قلة نَفْفِرَ لَكُمَ حَلبَكيِكُ4 [الأعراف: 161]. 
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السوء والسيئات: هو المُستقبح إما طبعاً أو عقلاً أو شرعاً. وهو كل ما يعُمٌ 
الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجية. 
والسيئة هي أفعال قبيحة تترك للإنسان سمعة سيئة عند الناس وهي ضد الحسنة مآ 
اساك عن و ون الل وا اا عن م كن ك4 [النساء: 79] وقال ية : «يا أنس 
آم الس الحبكة حا لذا مي أن ترصن على اللرعي الأعمال اد 
لتمضق السات والحسة e‏ باعتبار العقل E‏ 
و ا : ین جه بالستة لم عر الها وم مَن جه َة قلا ره إلا ها4 
[الأنعام : 160[ وهناك حسنة وسيئة بحسب اعتبار الطبع وذلك ما يستخقه الطبع : وما 
يستثقله #قَإدًا جَادَنَهُمْ مان ف كان رلا يت 1 4 
[الأعراف: 131] وم بَدَّلْنَا مَكَانَ أَلمَيتَةَ لْلْسَنَة4 [الأعراف: 95]. 


وهناك فرق بين السوء وظلم النفس قال تعالى: ومن يَنْمَلْ سُوَءًا أو يَطِمْ 
مَس [النساء: 110] والفرق هنا أن السوء قد يعود ببعض النفع على الإنسان 
كالذي يشرب الخمر أو يزني أو السارق فهو يشعر باللذة ولو للحظات؛ أما ظلم 
النفس فهو لا يعود على الإنسان بأي نفع كالذي يشهد الزور لغيره دون أن يعود 
عليه الأمر بالنفع أو كالذي يقتل أحداً لأجل غيره من الناس» فالفائدة هنا لا تعود 
على الشخص نفسه وإنما على غيره وهذا هو ظلم النفس . 

الفحشاء: هو كل فعل من الأفعال يترك في القلب والنفس شعوراً بالتدني 
0 إلى ذلك. والفحشاء هي أكثر من الفاحشة وأعمال الفحشاء 

ثة: الزنى #ولا قروا وأ ال إِنَْ كان فَحِسَّهُ وسَآءَ سَبلا# [الإسراء: 32] واللواطة 


0 نكم لت اون نون الج ما سبقڪُم بها من لمر يرت کک [العدكبوت: 28] 
وإتيان 00 ولا تتكحوأ ما كم بآرُكم ين السا إلا ما قد سكت إَِمُ 
كان فَصِنَةٌ وَمَقْتَا وَسَآء سَبِيلا» [النساء: 22]. 


المعصية: نوعان إما أن لا تفعل أمراً فتتمرد عليه ول أَعَحِى لك أ4 
[الكهف: 69] وإما أن ترتكب أمراً منهياً عنه #وعصى ءادم ريم [ظه: 121] وهذه 


- 
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تحصل ساعة صدور الأمر بافعل أو لا تفعل. يقال لك: افعل فلا تفعل أو يقال 
لك: لا تفعل فتفعل. ولا تُسمّى عاصياً إلا إذا لم تُطبق الأمر ساعة صدوره إليك 
لا بعصو لَه مآ اّ4 [التحريم : 6] إن عص قل إن برع 4 [الشعراء: 216]. 

والكفر أنواع : كفر العقيدة وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك» وهناك كفر لا 
يُخرج من الملة كما جاء في بعض الأحاديث عن الرسول ية : «النياحة على 
الميت كفر» و«الحلف بغير الله كفر». وهناك كفر النعمة بأن لا تشكرها لكنك لا 
تعتدي بها على غيرك وهناك شكر النعمة أن تشكر الله عليها وهناك بطر النعمة وهو 
أن لا تشكر النعمة وأن تعتدي بها على غيرك من الناس لتأخذ حقوقهم . 

وهناك كفر وشرك وكفر وإلحاد. والكفر في القرآن يعني المشرك المحارب 
لمیا الدرت وتک مر لْحَكُئَر» [التوبة: 123] والشرك هو أن تجعل لله نداً 
وهو خالقك. أما الإلحاد والرياء والنفاق منظومة واحدة: IE‏ 
العمل لأسمع المديح من غيري (كالذي يُحسّن صلاته أمام الناس فقط) وهذا رياء 
العمل فالمرائي قلبه مؤمن» وهم الذين جاء فيهم الحديث: (أنهم أول من تُسعْر 
بهم الثار عالم وشهيد ومُنفق كل منهم فعل ما فعل ليقول الناس عنه أنه كذا). أما 
النفاق فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام إما خوفاً أو جبناً (لا يصلي إلا إذا رأى 
الناس) وهذا المنافق يعمل لغير الله تعالى» وهناك الإلحاد وهو نوع من النفاق 
الصادق من وجهة نظر صاحبه كالمسلم الذي يُصلي ويصوم ولكنه يحب 
الشيوعية» فهو إذن اعترافك بالشيء الصواب لكنك تضيف عليه ما ينافي العقيدة 
ومن يرد فيه يكام بِظلَِ 4 [الحج: 25] وعليه لا يقال للمسيحي الذي يثلث أو 


2 2 


اليهودي أنه ملحد إن الِب ودوت ف أَسْمْيْ» [الأعراف: 180] هؤلاء يؤمنون 


أما الفسق فهو الخروج عن طاعة والدخول في كبيرة كالذي كان يصلي ثم 
توقف عن الصلاة أو لم يكن زانياً فأصبح زانياً . وهناك فسق عمل وفسق عقيدة 
٭ساویگ دار الْمَِسِقَِينَ» [الأعراف: 145]. 


ص 


.9 
الم 


م 110 


وهنالك الفجور: إذا صار الفسق ديدناً يُسمى فجوراً. فإذا أصبح الفسق فيه 
إدمان صار فاجراً كالذي يشرب الخمر بشكل مستمر ولو شرب مرة واحدة وتاب 
يُعاقب وينتهي الأمر #وّلا بدأ إلا َا كَدَارا4 [نوح: 27] لأنهم اعتادوا على 
الق 

الضلال والضلالة: هو كل طريق لا يؤدي إلى المقصود كالذي يدور في حلقة 
مفرغة فل من كان فى الضلكلة يمد له الم مد مذ [مريم : 58 فق مااسلك الإنسان 
سبلاً أخرى غير السبيل الصحيح فهو لن يصل إلى المقصود فهو ضال لأنه لا بد 
ae‏ السبيل الصحيح قل مذو سيل [يوسف: 
8 ولا تَنَيِعُوأ سبل فَتَمَرَقَ بكم عن سيل [الأنعام: 153]. والضلال نسبي 
us‏ جاء على لسان موسى تله : إذًا وأَنَأ من الصَالنَ * 
[الشعراء: 20]» ومطلق وهو ضلال العقيدة كعبادة الأصنام ونحوها ويُطلقها 
على الكافرين غير الموحّدين #وَغْفْ أن لِم كن من الصَآلن4 [الشعراء: 86]. 
ا lG‏ 
[الكهف: 104] لم يكن سعيهم في الطريق المرسوم. 

ارم ةا ورور يار الجر الاق ريل E ES‏ 
فهناك قطع سريع ونوع بتر ونوع قطع فرعي الا جم َم في الْآَخْرَ هم الارن 
و و ا ١‏ 
النهائي فهو ما لا يمكن أن يلتحم ويعود كما كان. 

أما الجُرم والمجرم والجريمة: فالمجرم هو الذي بفعله انقطع عن مجتمعه 
انقطاعاً كاملاً فهو منذ وجوده يسعى لأن يكون هو في ناحية والمجتمع كله في 
ناحية أخرى» بحيث أن كل سعيه ينحصر بأن يتميّز عنهم ولا يكون بينهم وبينه 
صلة بل يقضي عمره كله في مكره بهم. والجريمة لغة من بعض معانيها النواة 
فالإنسان عندما يأكل التمرة يرمي بالنواة ولا يبقى بينه وبينها صلة. ولو علم الناس 
كلمة مجرم لفهموا معناها فهناك إجرام نسبي لا يأخذ الحد الكبير في الإجرام لكنه 
ذنب لا يمحوه الصلاة والصوم ومن الإجرام النسبي تعسّف الأزواج مع زوجاتهم 


ف 
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أو أبنائهم بضربهم إلى حد العوّق» فهذا مجرم قطع ما بين نفسه وبين زوجه 
وأولاده ويوم القيامة يعاقبه الله تعالى عقاباً شديداًء وإجرام مطلق كالحاكم الذي 
عزل نفسه عن شعبه وكان ماكر بهم ويتسلط عليهم فهو مجرم جبار متكبر ظالم 
متسلط هذا الذي بعابلة اله ال سماد نسي إلى حرا ماد عند أل 
ا يما كنا کون [الأنعام: 124] والمكر هو التفاف الأغصان بعضها 
على بعض بحيث لا يعرف الناس أي ورقة قة تلت تنتمي لأي غصن» والإجرام المطلق 
مل دروو كات الاق ميخ كل اناس السنيةة بودن إلى كروبو . فالمجرم لا بد 
في النهاية من أن يُخذل قبل أن يموت #وكدلكَ ب کر 


ا 


جعلتا في کل َي كير مُجْرِمِيهكا 
اکرو فا وا رن إل يشم وَمَا يَتُْوت4 [الأنعام: ET‏ 
a yT‏ والعذاب أنواع : هناك عذاب أليم 
وعظيم وشديد ومهين وكل عذاب يليق بأحد الناس» فالعذاب المهين مثلاً يكون 
على القيم والكرامة فلو ألقي القبض على أحدهم بتهمة صك مزور وكان هذا 
المزور تاجراً كبيراً عظيماً أو عاملاً بسيطاً أما هذا الأخير فقد يُسجن أياماً قليلة ثم 
يفرج عنه أما التاجر فيهان لأن الإهانة عنده تساوي السجن عشرات السنين. وقوله 
تعالى : #وَكدَِكَ علا في کل َي كر مُجْرِمِيهكا بترا فِيهاً4 [الأنعام: 123] 
يدن على نحا ديه الام علا كرون رده عد العاف نالك بال الور 
عن ذنبه وهذا إمعان في إهانته واحتقاره بحيث أنه لم يُعظ حتى المجال أن يدافع 
عن مره كر الكقزن متي ولهذا جاء في قوله تعالى : طمُرَمِذٍ لا مُكَل 
عن دلو إن وا جا [الرحمن: 39] وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: ل 


ر 2 شح لغ ما 


سان عمًا ترون [النحل : 56] . 

المُنكر: هو الذي ينكره المجتمع أو العرف الصالح وهو عكس الحسن وهذا 
يتغير من جيل إلى جيل ولهذا يُراعى العُرف ما دام صالحاًء لذا لا ينبغي أن يخرج 
أحدهم عن العرف. أو هو الأمر الذي تُقبّحه الشريعة فهناك ذنوب تُقبّحها الشريعة 
لكنها في عرف الناس أخف والعكس صحيح. 
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البغي غير الظلم» فالظلم كما قلنا هو أخذ حق الغير بدون قهرء والبغي أخذ 
حق غيرك بالقوة والتعست كان يكون للش خض تفرد وقوة فاد يها قوف 
الآخرين. والتفرق بين المسميات هذه يترتب عليه أن لكل نوع من هذه الذنوب 
علاجاً خاصاً به وعقوبة خاصة به أيضاً. فيجب معرفة نوع الذنب لإيجاد العلاج 
المناسب الخاص به. ولذلك نلاحظ أن الأنبياء جاؤوا لأقوام كل قوم منهم عنده 
عيب معين خاص به فأعطى تعالى لكل قوم علاجاً خاصاً بهم. فإذا كثرت الآثام 
في القوم يكون العلاج بالنزاهة وتطهير النفس بحيث يأنف من هذه الذنوب التي 
تترك في نفسه أثراً وشعوراً بالتدني. والخطيئة في العبادات وهي كل خطيئة ناتجة 
عن عمل مشروع أصلاً كالصلاة مثلاً يطوّرها الإنسان حتى يخرج بها عن 
المشروع» هنا العلاج يكون بتعليم الاتباع الصحيح حق الاتباع يعون يِب 
لَه [آل عمران: 31] فلا يجب أن يسمه القوم المبتدعون» وعلى الداعية أن يُبيّن 
لهم السئة الصحيحة ويعلمهم الاتباع الصحيح حتى يعرفوها حق المعرفة ويعرفون 
حكم الشرع فيهاء والخطيئة مثل العاطفة والهوى التي تسوق الإنسان» وقد جاء 
في الحديث: «لا تكونا عون الشيطان على أخيكم «لا يؤمن أحدكم إلا أن يكون 
هواه. .» فيجب عدم المبادرة إلى تسفيه المبتدعين واتهامهم بالكفر وو كنت كَطَا 
لي الْقَْبِ لقصو مِنْ رلك © [آل عمران: 159] فقولا لم در َناك [طه: 44] فالمؤمن 
يُخطئ عن حسن نيّة. أما السوء والسيئات فهي تسبب لصاحبها حزناً ولذلك فإن 
علاجها يكون بالدرء أي: الحث على عمل الحسنات التي تمحو السيئات 
ويدَرئوت بالستة سَّتَة4 [الرعد: 22] وكما جاء في الحديث عن الرسول بلا : 
«أتبع الحسنة السيئة تمحها» فمن عمل سوءًا ترك في نفسه نوعاً من الحزن والكابة 
يعالج الأمر بعمل الحسنات مكانها حتى يدرأها. 


3 هه 2 ررر 


وأضيف على هذه الكلمات كلمة لمم لذب ن کر الْإِنِْ وَالْفَوحِسَ إل 
مم4 [العجم: 32] وكلمة زلل كن ثم ِن بش د ما جنم اكك [البقرة: 
9] والله أعلم أنها تدخل في هذه المنظومة. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الهمزة والثاء والميم تدلُ على أصل واحدء وهو البطء 
والتأخر. يقال: ناقة آيِْمةٌ أي : متأخّرة. ّ 

والإنّمُ مشت من ذلك لأنَّ ذا الإثم بطي عن الخير متأ عنه. 

قال الخليل©: أَيِمَ فلان وقع في الإنّمء فإذا تَحَرّج وف قيل : نّم كما 
يقال: حَرِجَ وقع في الحرج» وتحرج تباعد عن الحرج . 

قال الجوهري©: الإِنْمُ : الذنْبُ. وقد اَم ال بالكسر إثماً وا إذا 
وقع في الإثم» فهو آي وأَنِيمٌء وأثومٌ أيضاً. وأَنَّمَهُ الله في كذا بالف التاق 
عَدَّه عليه إثماًء فهو مَأَنُومُ. 

وآنمَهُ بالمد أوقعه في الوم . وآنَّمَهُ بالتشديد» أي قال له كورود سني 


الور ونيا . والأثامُ: جزاء الإنّم. قال تعالى : يلق ناما [الفرقان: 68] وناقةٌ 


0 ولوق آثماتت» أ مبطئات . 
قال الراغب: الثم والأَنَامُ: اسم للأفعال المبطئة عن الثواب. 
وقد أَئِمَ إِنْمَاَ وَأنَاماً فهو آئِمَ وأثيمٌ. وتَأَنّم : خرج من إِنْمِوِه كقولهم: تحوب 
وتحرج: خرج من حوبه وحرجه» أي : ضيقه. 

وتسمية الكذب إِثْماً لكون الكذب من جملة الإنّم؛ وذلك كتسمية الإنسان 
خنوانا لكوتم جه وق ی يلق أثاما آى كله ذلك على رتكا 
آثام» وذلك لاستدعاء الأمور الصغيرة إلى الكبيرة. والآيم : المتحمل الإِنّم . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 
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المعذى المشترك لكلمة (أ ث م) 

e‏ ل 

الوجه الأول: الإثم يعني : الشرك لول يهم اروب والأّجار عن فوم 
الام واه سحت [المّائدة: 63]. 

الوجه الثاني : الإثم يعني: المعصية فمن أَصْطرّ في عخبصة عير مُتَجَانفٍ 
نم4 [المائدة: 3]. 

الوجه الثالث: الإثم يعني : الذنب فمن جل في يَْمَبنِ فل انم عدي » 
[البقرة: 203]. 


e 3 AIT Ny f . E 5 5‏ 
الوجه الرابع: الإثم يعني : الخطأ فمن حَافَ من موص جنا أو انما [البقرة: 
12 . 


ي القرآن الكريم: 


قل 

© قال تعالى: #ومن يَكَتْمَهَا فته ثم لس [البَقَرّة: 283]. 

قال الطبري" : مكتسب بكتمانه إيّاها معصية الله . 

قال البغوي( : أ فاجرٌ قلبه» وأراد به مسخ القلب. 

قال الألوسي : فيكون في الكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب» 
وقيل: أسند الإثم إلى القلب لئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة 
باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» وقيل: للإشارة إلى أن 
أثر الكتمان يظهر في قلبه كما جاء في الخبر: (إذا أذنب العبد يحدث في قلبه نكتة 





(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) معالم التنزيل 
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سوداء وكلما أذنب زاد ذلك حتى يسود ذلك بتمامه»» أو للإشارة إلى أنه يفسد قلبه 
فيفسد بدنه كله» فقد ورد: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» والكل ليس بشيء كما لا يخفى» وقرىء 
(قلبه) بالنصب على التشبيه بالمفعول به. و(آثم) صفة مشبهة» وجوز أبو حيان كونه 
بدلاً من اسم إن بدل بعض من كل» وبعضهم كونه تمبيزاً واستبعده أبو البقاء. 
© قال تعالى: ##ولا ع م ءاثما أو كفو [الإنسَان: 24]. 

قال القاسمي(" أي: ولا تطع في معصيته تعالى من مشركي مكة؛ من ركب 
الإثم وجاهر بالكفرء ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك» بما شئت من مال أو 
مطلب» وأَوْ إما على بابها. أي: لا تطع من كان فيه أحد هذين الوصفين» فالنهي 
عمن اجتمعا فيه يعلم بالطريق الأولى. وإما بمعنى الواو. 

قال الطبري” : ولا تطع في معصية الله من مشركي قومك آثماً يريد بركوبه 
اھ أو كفو را : يعني جحوداً لنعمه عنده» وآلائه قبله» فهو يكفر به» ويعبد 
غيره. 

وقيل: إن الذي عني بهذا القول أبو جهل . 

قال المراغي : هو الفاجر المجاهر بالمعاصي . 


© قال تعالى: # وله لا يُحِبُ کل کار ے4 َالبَكَّة: 276]. 


قال الطبري : فإنه يعني به : والله لا يحبّ کل مصرّ على كفر بربه» مقيم 
عليه» مستحل أكل الربا وإطعامه. أثيم متمادٍ في الإثم فيما نهاه عنه من أكل 
الربا والحرام وغير ذلك من معاصيهء لا ينزجر عن ذلك» ولا يرعوي عنه» ولا 
يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها في تنزيله وآي كتابه. 


(1) محاسن التأويل. (3) تفسير المراغي. 
)2( جامع البيان. )4( جامع البيان. 


أثم 116 


قال ابن الجوزي" : المتمادي في ارتكاب الإثم المُّصِرٌ عليه. 

قال الفخر الرازي: والأثيم فعيل بمعنى فاعل» وهو الآثم» وهو أيضاً 
مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه» وذلك لا يليق إلا بمن 
ینکر تحريم الربا فيكون جاحداً» وفيه وجه آخر وهو أن يكون الكفار راجعاً إلى 
المستحيل» والأثيم يكون راجعاً إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم» فتكون الآية 
جامعة للفريقين. 

© قال تعالى: ماع لير معت ر4 [القَلّم: 12]. 

قال الطبري0©: ذي إثم بربّه. 

قال القرطبي : أي ذي إثم» ومعناه أثوم: فهو فعيل بمعنى فعول. 

قال الألوسي : كثير الآثام» وهي الأفعال المبطئة عن الثواب» والمراد بها 

قال المراغي : أي كثير الآثام ديدنه ذلك» فهو لايبالي بما ارتكب» ولا 


بما اجترح . 
© قال تعالى: إت سَجَرَتَ دقوم ل 49 مام ا 49 [الدخان: 
44-3]. 


قال الفخر الرازى : قالت المعتزلة: تدل على حصول هذا الوعيد الشديد 
للأثيم» والأثيم هو الذي صدر عنه الإثم» فيكون هذا الوعيد حاصلاً للفساق 
والجواب: أنا بينا فى أصول الفقه أن اللفظ المفرد الذي دخل عليه حرف التعريف 


(1) زاد المسير. )5( ب المعاني . 
(2) التفسير الكبير. (6) تفسير المراغي . 
(3) جامع البيان. (7) التفسير الكبير. 


(4) الجامع لأحكام القرآن. 


117 أثم 
الأصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق» ولا يفيد العموم» وههنا المذكور 
السابق هو الكافر» فينصرف إليه . 

قال القرطبي" : انير 4 الفاجر؛ قاله أبو الدرداء. وكذلك قرأ هو وابن 


مسعود. وقال همام بن الحارث: كان أبو الدرداء يقرىء رجلا إت شجرت 


رفور © عام لدي 49 والرجل يقول: طعام اليتيم» فلما لم يفهم قال له: 
«طعام الفاجر» . 


قال الطبري29 : والأثيم : ذو الإثمء والإثم من أَثِم يانم فهو أثيم. وعنى به 
في هذا الموضع: الذي إثمه الكفر بربه دون غيره من 0 
© قال تعالى: ون يكيب حَطڪة أو لا ثد َم بو برا هَقَدِ أَحَتَمَ1َ 


مهتا ونما مَبينًا© [الشاء: 112]. 


قال الفخر الرازي" : وذكروا في الخطيئة والإثم وجوهاً: الأول: أن 
الخطيئة هي الصغيرة» والإثم هو الكبيرة وثانيها: الخطيئة: هي الذنب القاصر 
على فاعلهاء والإثم: هو الذنب المتعدي إلى الغير كالظلم والقتل. وثالثها : 
الخطيئة : ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطاًء والإثم : ما يحصل بسبب 
العمد» والدليل عليه ما قبل هذه الآية وهو قوله: #ومن يَكْسِبٌ إِنْمَا انما يَكُيسبة 
عَكَ ننس [النساء: 111] فبيّن أن الإثم ما يكون سبباً لاستحقاق العقوبة. 

قال الطبري : ومن يعمل خطيئة» وهي الذنب» أو إثماًء وهو ما لا يحل 
من المعصية. وإنما فرّق بين الخطيئة والإثم. لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد 
وغير العمد» والإثم لا يكون إلا من العمد. 

قال ابن عطية : «والإثم» الحكم اللاحق عن المعصية» ونسبة المرء إلى 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) جامع البيان. 


)2( جامع البيان. (5) المحرر الوجيز. 
(3) التفسير الكبير. 


فم| 
ال 


لم 118 


العقوبة فيهاء وقوله: هتما يكيب عَلَ ميو أي: إياها يردي وبها يحل 
المكروه. 

وقوله تعالى : #حَطِكَدَ أ © [النّساء: 1112 ذهب بعض الئاس إلى أنهما 
لفظان بمعنى كرر لاختلاف اللفظ» وقال الطبري: إنما فرق بين «الخطيئة والإثم» 
أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد» والإثم لا يكون إلا عن عمد. 


© قال تعالى: ودرا طَدهِرَ لْوِثْرِ وَبَاطِمَهُد» [الأنعام: 120]. 


قال الطبري" : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره تقدّم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه وذلك سره وعلانيته» والإثم: كل ما 
عصى الله به من محارمه» وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانيته» ومعاهرة أهل 
الرايات وأولات الأخدان منهنّ»ء ونكاح حلائل الآباء والأمهات والبنات» 
والطواف بالبيت عرياناً» وكلّ معصية لله ظهرت أو بطنت. وإذ كان ذلك كذلك» 
وكان جميع ذلك إثماًء وكان الله عم بقوله : ودروا طلهرٌ الْوِثْرِ وَبَاطِنَهة4 جميع 
ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن» لم يكن لأحد أن يخصٌ من ذلك شيئاً دون شيء 
إلا بحجة للعذر قاطعة. غير أنه لو جاز أن يوجه ذلك إلى الخصوص بغير برهان» 
كان توجيهه إلى أنه عني بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع: ما حرّم الله من 
المطاعم والمآكل من الميتة والدم» وما بين الله تحريمه. 

قال اين کشر : معصيته في السر والعلانية» وفي رواية عنه: هو ما ينوي 
مما هو عامل» وقال قتادة: ودروا هر الْوِنْو وَبَاطِنَهُ 4 أي : سره وعلانيته» 
قليله وكثيره» وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا 
مع الخليلة والصدائق والأخدان» وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم» 
والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله» وهي كقوله تعالى: لفل إِنَمَا حرم رق 
الْفُوحِسَ ما ظهرٌَ ينا وما بى [الأعراف: 33] . 


)0( جامع البيان. (2) تفسير ابن كثير. 


س0 
اا 
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قال الماوردي( : فيه أربعة تأويلات : أحدها: سره وعلانيته» قاله مجاهد. 
وقتادة . 

والثاني: ظاهر الإثم: ما حرم من نكاح ذوات المحارم بقوله تعالى : 
ّمت عَم امك [النساء: 23] الآية. وباطنه الرّنى» قاله سعيد بن 

والثالث: أن ظاهر الإثم أُؤْلآت الرايات من الزواني» والباطن ذوات 
الأخدانء لأنهن كُنَّ يستحللنه سراًء قاله السدي» والضحاك. والرابع: أن ظاهر 
الإثم العرية التي كانو يعملون بها حين يطوفون بالبيت عراة» وباطنه الزَّنى» قاله 
ابن زيد. ويحتمل خامساً: أن ظاهر الإثم ما يفعله بالجوارح» وباطنه ما يعتقده 
ا 


سرحت م2 سس ر سرحت سه 


© قال تعالى: #ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق اناما [القُرقان: 68] 
قال البيضاوئ : جزاء إثم» أو إثماًء بإضمار الجزاء. 
قال الزمخشري : الأثام: جزاء الإثم» بوزن الوبال والتكال» ومعناهما. 
قال الطبري: يلق من عقاب الله عقوبةً ونكالاً. 


(1) النكت والعيون. (3) الكشاف. 
(2) أنوار التنزيل. (4) جامع البيان. 


أجَ 120 


ج 
(أج - أوقد - سعر - شرر - وري - شعل) 


> 


mH‏ التأجيجخ: إشعال النار والفتنة إن 6 وماع سيدو فى ألْلّضِ 4 [الكهف: 
4 وهما قبيلتان عاثوا فى الأرض فساداً وأججوا الفتن . 

لا والأجيج: صوت لهب النار بعد اها 

ا الأجاج: الماء الشديد الملوحة من ماء البحر. 

ل 7 

وهاذا ملم اجاح 4 [الفرقان: 53]. 

ا الإيِقَادُ والوَقودُه إحضار الوقود الشديد ارود لي يمسن عل اي4 
[القصّص : 38]. 

ا الشعار: أشد أنواع النار حرارة وإ ابحم سمرت 4 [التكوير: 12]. 

8 الشرّؤه ما انفصل من اللهب وتطاير ¥ تر رر لمر » [المرسللات: 
82 . 

© الؤري: ساعة خروج النار من المقدح للإبقاد اشر لار اکى رون4 
[الواقعة: 71]. 


ا الشعل: التهاب النار #وَأَتْتَمَلَ اراس سيا 1مريم: 4]. 


| شرح المعاني: 


0 


eS ee‏ موت 





121 ج 


جاج شي اا و الجر ارا جت ر ارت حار فا جاع ی 
اللخ المظلق رها هو خض من العلم فكل اجاج ملح ولس كل ملح أجاجا : 
وأجّ مأخوذة من أجيج النار. #وهو الى م الحو هدا ذب مات وعدا ملع أَمَحٌ 
عل نها ريما وجرا جوا [الفرقان: 53]. وكلمة مرج لها اثنا عشر معنى ومن 
هذه المعاني اشتعل ناراً كما في قوله تعالى: ولق الجا من مَارِجِ ين َارٍ» 
[الرحمن: 15]. 

وج يوج بمعنى : أسرعء واليأجوج مشتق من أجّ يوج إذا هرول الإنسان وعدّى 
عليه (في حديث فتح خيبر لما قال الرسول ية لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبه الله 
ورسوله. . . فدخل علي بن أبي طالب فأعطاه الراية إلى أن قال: فذهب يوج بها). 
ويأجوج ومأجوج فيها اشتقاقان: من أجّ يؤج بمعنى : أشعل ناراً أو أوقد فتنة أو 
أحدث إرباكاً فهي مصروفة» ويأجوج (فاعول) وقد تكون علّماً على قوم معينين فهي 
غير مصروفة. ويأجوج ومأجوج شُبّهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة 
اضطرابهم . 

ملح: هو الطعم المعروف الذي يجعل الماء متجمداً. تغلب على الماء 
الملوحة فيصبح ملحاً ثم يُطلق على الماء المالح وإن لم يكن متجمداً والكلمة ليست 
عربية ولهذا انتقّد الشافعي لأنه استعمل كلمة مالح. يُقال: مملح وليس مالح. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : أما الهمزة والجيم فلها أصلان: الخفيف» والشدة» إما 
كرا أو ملو 


وقال قوم: الأَجَاج: الحار المُشْتَعِل المُتَومّجء وهو من: تَأَجََجَتٌ النار. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





0 
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ENS‏ 0 
لل جيج: لهب النار. وقد أَجَتْ تو اک وأجُجتها 


تَأجََجِتْ وائتجّتْ أيضاً ا : المضي»ء » عن ابي عمرو. وقولهم: القوم في 


0 


رال اال وتو والجمع إجاج. تقول منه: | أ نتج النهار 


> 


زعا ای م وقد اج الماة يو جوا 

ابرق سياف الأَجَةُ والأجيجٌُ صوت النار. 

قال الأزهري27: الأجاج: شدة الحرء ويقال: جاءت أَجَّة الصيف. 

قال الراغب : أَحّ الظليم : إذا عدا أجيجاً» تشبيهاً بأجيج النار. 

ويأجوج ومأجوج منه» شبهوا بالنار المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة 
اضطرابهم 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #هذًا عَذْبُ رات وها لم َج جاح © [الفرقان: 53] . 





قال الماوردي : وفي الأجاج: ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المالح» وهو قول عطاء»ء وقيل: هو أملح المالح. 
الثانى : أنه المر» وهو قول قتادة. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 


(2) تهذيب اللغة. (4) النكت والعيون. 
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والثالث: أنه الحار المؤجج» مأخوذ من تأجج النار» وهو قول ابن بحر. 

قال القرطبي27©: أي فيه ملوحة ومرارة. 

قال البيضاويّ©): بليغ الملوحة. 

قال الطبري: وهذا ملح مرّ. يعني بالعذب الفرات: مياه الأنهار 
والأمطارء وبالملح الأجاج: مياه البحار. 


رص و م <ے و2 


© قال تعالى: ##وما استوى اران هنذا عَذْبُ قات سايغ شرايم وهلذ 
4 [فَاطر: 12]. 
قال الفخر الرازي9): قال أكثر المفسرين: إن المراد من الآية ضرب المثل 
في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن» فالإيمان لا يشتبه بالكفر في الحسن 
والنفع كما لا يشتبه البحران العذب الفرات والملح الأجاج. 
قال الألوسي: شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار وأجتهاء 
ومن هنا قيل هو الذي يحرق بملوحته» وهذا مثل ضرب للمؤمن والكافر. 
قال البيضاويَ97»: ضرب مثل للمؤمن والكافرء والفرات الذي يكسر العطش 
والسائغ الذي يسهل انحداره» والأجاج الذي يحرق بملوحته. 


رہ کو 2 a‏ د 


ر سم 


© قال تعالى: #لوٌ اء جعلئة ا فاو کک OS‏ [الواقعة: 70] . 


قال الطبري': لو نشاء جعلنا ذلك الماء الذي أنزلناه لكم من المزن ملحاًء 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (5) روح المعاني. 
(2) أنوار التنزيل. (6) أنوار التنزيل. 
(3). جامع البيان. (7) مدارك التنزيل. 


(4) التفسير الكبير. (8) جامع البيان. 


أجَ 124 


وهو الأجاج» والأجاج من الماء: ما اشتدّت ملوحته» يقول: لو نشاء فعلنا ذلك 
به فلم تنتفعوا به في شرب ولا غرس . ولا غرس ولا زرع. 

قال الألوسي": ملحاً ذعاقاً لا يمكن شربه من الأجيج وهو تلهب النارء 
وقيل: الأجاج كل ما يلذع الفم ولا يمكن شربه فيشمل الملح والمر والحار» فإما 
أن يراد ذلك» أو الملح بقرينة المقام. 

© قال تعالى: #إنَّ ياج مجح مدو في الْدَرّضِ» [الكهف: 94]. 

قال أبو السعود: اختلف في صفاتهم» فقيل في غاية صغر الجثة وقصر 
القامة» وقيل لهم مخالب وأضراس» وهما اسمان أعجميان بدليل مع الصرف» 
وقيل: عربيان من أج أجيج إذا أسرع طمُنْيدُونَ في الأرّضِ4 قيل: كانوا يخرجون 
أمامهم الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابس إلا احتملوه: وقبل كانوا من 
أكلة لحوم البشر أيضا. 

قال ابن عاشور: ويأجوج ومأجوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو 
الواقعة بين الاسمين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين» وهم المغول وبعض 
أصناف التتار. وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيما على القول بأنهما 
اسمان عربيان كما سيأتي فقد كان الصنفان متجاورين. ووقع لعلماء التاريخ 
وعلماء الأنساب في اختلاف إطلاق اسمي المغول والتتار كل على ما يطلق عليه 
الآخر لعسر التفرقة بين المتقاربين منهماء وقد قال بعض العلماء: إن المغول هم 
مأجوج بالميم اسم جد لهم يقال له أيضاً (سكيثوس) وربما يقال له (جيته). وكان 
الاسم العام الذي يجمع القبيلتين مأجوج ثم انقسمت الأمة فسميت فروعها 
بأسماء خاصة» فمنها مأجوج ويأجوج وتتر ثم التركمان ثم الترك. ويحتمل أن 
الواو المذكورة ليست عاطفة ولكنها جاءت في صورة العاطفة فيكون اللفظ كلمة 
واحدة مركبة تركيباً مزجياً» فيتكون اسماً لأمة وهم المغول. 


(1) روح المعاني. (3) التحرير والتنوير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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۶ 


اجر 
(أجر - ثمن - ثواب - جزاء) 


وک 


الأجره عوض الأجير عن عمله. #أن تأرف شى جج4 [القصص: 27]. 


اوش م حوره نرّيصّة© [النساء: 24]. 
_ ا عوض المبيع من المشتري #وشرؤه ,شن بس درھم میدودو 4 
و الو عرض يشبو ان سيخاء وان العمل وکات وی مو عض أله و 
ده خسن لواب [آل عمران: 195]. 
#وذلك جر 0 ترك » [طه: 76]» لجرا وِمَانًا» [النبأ: 26]. 


أجر: أهم كلمة في المنظومة وهي تستخدم للمنفعة. كأن تأتي بأجير فتعطيه 
مقابل منفعة يقضيها لك. والأجر لا يكون إلا عن واجب متفق عليه سابقا» وفي 
القرآن الكريم استخدم لفظ الأجر لبيان المقابل على الفروض التي افترضها الله 
ال کا سا :أن أجر النوافل فيسمى فضلاً لأن النوافل زيادة عن الفرض . 
N‏ تقن العمل فالأجر إذن على عمل مقبول والقبول هو شأن 
صاحب العمل أو يكون وفق شروط مسبقة. ومن لوازم الأجر أن يكون عادلاً 
ويُدفع فور انتهاء العمل (أعط الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه) حديث» 
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فالحسنات مثلاً يُكتب أجرها بمجرد النية وهذا من كرم الله تعالى وكلّ فرض من 
الفروض يؤديها العباد يُعجّل الله تعالى لهم الأجر في الدنيا قبل أن يكتب أجرها 
في الآخرة ومنها أجر الاستغفار كما في الحديث الشريف: (من لزم الاستغفار 
جعل الله لم من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً) . فالأجر إذن هو بدل المنفعة 
وشروط قبوله الإيمان والإخلاص فيه» وأهم ما في الأجر أن يكون حسن الأداء 
لإذا لضو كورة قرا فقط Cp a‏ أن اخس فاي 
[الكهف: 2130 #ولا فقون ففق صَعِيرَهَ ولا ڪبيرة ولا يقطعوت وديا إلا 

كيب ل جره أله أَحْسَنَ ما ڪاو يَحْمَلْوْن4 [العوبة: 121]» ما عند د 0 


عرز يحي “عير ع وي هس سمه > 0 رد 


SS 


و ور a‏ وو وء و ار كن ساك دمج روزم E‏ 
لا ٿن ڪر أذ ا نق وهو مؤمن فلنحيينهھ la‏ جرهم يأ 


ر ليو م 


او يعمو )4 [النحل: 97-96]. والأجر هو دواعي النظام الإلهي يفرض 7 
تعالى الفروض ويؤجر عليها . 


وقد وُصف الأجر في القرآن الكريم بأوصاف عديدة: 


أجر كبير : أي كبير بذاته وما من عطاء أكبر من أجر الفرض إذا أ حم اذاه 
ر الذي صرروأ أ وعملواً أَلصَّبلِحَتَِ اوك لي تقر 0 وا جر كبر 4 [هود: 11]» أجر 
عظيم: أي بالغ الأهمية والمؤثّر الذي ينقل المعطى من حال إلى حال #وإدًا 


يهم ين دا أَجرَا عَظِيمًا» [النساء: 67]» اجر کرم أي نفيس كالدرر واللؤلؤ 


سح ٤د‏ ب 


کن ا ای يقرش اله فا سا فصقم لم وله َج ريم € [الحديد: 11]» أجر غير 


ل 


فجن أي بلا مئة ول لك ثا ع و4 [العدم: 3 أجر حسن : قا 
چ مودو واس ل حي “ا 2# 8 a‏ 


در اشا سَدِيدًا من لدنه وسشر الْمَؤّمِيِينَ ألَذِينَ يعملورت للحت أن لهم َج 
حَسَنًا» [الكهف : 2] . 


الثمن: الثمن هو بدل العين أي تعطيني عيناً فأعطيك ثمنها وهو العملة في 
البيع والشراء كالدينار والدرهم» أو العوض إذا لم O ELE‏ س . 


َس EEC‏ ر و ا 


بحس دراهم معدودو وكانوا فيه من اهدب * [يوسف: 20[ . وقد يقل الثمن وقد 


ع8 
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يزيد وقد يُخدع البائع أو المشتري. إذا كان الثمن بقدر العين تماماً يُسمى قيمة 
(مثال قيمة هذا الشيء درهم واحد بالضبط) وقد أبيعه بدرهمين أو أقل وهذا هو 
الثمن. 


10 ا‎ l2 LL 


ء: هو المكافئ وفيه الكفاية ويرضى عنه الناس. و أده ءانه 
1 ل لْسْحْسننَ* [يبوسف: 22]ء لل العامة ية أك أُحْفيَا 
ل ع E‏ 5. والجزاء هو من دواعي عدل الله تعالى فيعطي 

على اتح عدا والسيئة بمثلها . 


وفاء: وفى بمعنى بلغ التمام. یکت دا جمعتهم لوم لا ريب فيه ووفيت 


من نَّ اوق يعهدو وَأتَقَ 


بز 7 سس 2 و E‏ 
E‏ لا كيرت > إل عمران : 5 ول 


2 ص وک ےم رر رس 


3 ی ی ال سراد 76[ > #من ک ٤‏ د بريد الحيزة | لديا وزینما نوق إل 


ا ف وهر فيا ا و دو سود € [ 2 1[ وی يل ى فى 1 0 20086 كد ملك ذا 


و > 2 علوم a‏ ر 


عمدو إلا كا يبد 5 تن َل َإنَا وشم تيم بر مرس [هود: 109]» 
ومنها إيفاء الكيل #أوفا الكل ولا كا من الْسَخْسِرِينَ* [الشعراء: 181]. والوفاء دلالة 
صدق العهد من الله تعالى . 

إيتاء : الإيتاء شيء عظيم نادر صعب المنال ويتمناه الإنسان لکن الاسِحوة 
في اللو مهم وال ومنو و يمون ا أل ليك ومآ ِن مَك وَاَلْقَبِنَ او مونو 


8 


لكر وَامؤَمنونَ بال واليوو اكز وليه لهك سَنْوْتهمَ أ كيرا عا [النساء : 162] اولك بون 
جسم [القصص : 4 حتى العامل لم يكن يتوقع هذا الأجر فيكون أجر غير 
منقوص (أجرهم غير منقوص) ويرضى به العامل» ومستمر لا ينقطع عط عَيْرَ 


A> 


يجحَدُوذْ © [هود: 108] أي لا خوف من انقطاعه . 


الفضل : الأجر والجزاء والوفاء هي كلها على الفريضة والواجب أما الفضل 
دكرة على التواال و1 اجد تيع اديع تقذاره والتضل أيتى من الأجر فإذا 


أراد الإنسان أن ينجو بنفسه فعليه أن يُكثر من النوافل #لَوَقِيَهَ يهر حورش ويَرِدَهم 


بت 3 ب برعو سا روو 


من فضلهء إِنَّمْ عقور شور [فاطر: 30]. متكا اكد ين لتر 4 ن 
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2 لأنه لا نهاية له. درجات الجنة تعطى بالأجر أما منزلة الإنسان في درجته في 
الجنة وقيمته فيها فتعطى بالفضل #وللاخرة كي درجت وأ كبر فيلا [الإسراء: 
ردو مدا ھج ل 


1 ولول قل اله کر وتم ف ادنيا اليو ف ا ONE‏ 
[النور: 14] . 


واي الف وال جر كله رات ف الوا ته ل ل جر الجن غه غا 
والفضل الذي هو عطاء من عند الله تعالى . والثواب لغة هو العسل والرياح الطيّبة 
فلأن عطاء الله تعالى حلو كالعسل والرياح الطيّبة تأتي بالغيث الذي فيه الخير كله 
سمي ثواب الدنيا والآخرة. والإثابة هي الرجوع وهو دليل العطاء الكثير والمتكرر 
والله تعالى بكرمه وفضله يزيد المؤمنين زيادة لا حصر لها ولا نهاية. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمعٌ بينهما 
بالمعنى» فالأول الكراء على العمل» والثاني جَبّْر العظم الكسِير. فأمًا الكراء 
الاج اا 
وناسنٌ يقولون أَجَرَتْ يَذُه. فهذان الأصلان والمعنى الجامع يتما آن ر 
العايل كأنّها شيء يُجْبر به حالّه فيما لجقه من گدٌ فيما عمله. 
أ 


قال الخليل : يقول: الألجر جزاء العملء والفتعل اجر اجر اجر 
والمفعول مأجور. والأجير: الخستا خي ST‏ و E‏ 
قال الأزهري : آجرك الله : أي أثابك الله . 


)00( معجم مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. 


129 أجر 
د و ٤ر‏ رو ږ لمم وو ر#ووو 
قال الجوهري27" : الأجر: الثواب. تقول : اجره الله يا جره ويا جره 
وكذلك جره الله إيجاراً وا فاده 


خمسة من 
ار وار لقف ول استأجَرتُ الرجل فهو : جني ثماني حِبَج» أي : 
بی أجيري:. وَانْتَجَرَ عليه بكذاء من الْأَجْرَة. 


: وَلدِو أي ماتوا فصاروا 
رفوو 


قال ابن دريد: الاجر معروف» والإجارة: السطح لا حاجز عليه 
والجمع : أجا 

قال الراغب : الاجر والأَجْرّة : ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو 
اروا نحو قوله تعالى : لن أجَرىَ ER‏ 02 # وات ا 
لدا يا ولد فى الْآجْرَةَ لَمنَ للحن [العنكبوت: 27]» كر الآخرة حي لََدَينَ 


3 


ءامنوأ‰ [يوسف: 57] . 

والأجرة في الثواب الدنيوي» وجمع الجر أجورء وقوله تعالى : واوش 
ا ا خوة يقال عنما کا عفد 
و مرف عند کو ا 0 وقوله تعالى: : جر 00 7 
[الشورى: 40]. والجزاء يقال فيما كان عن عقد وغير عقد» ويقال في النافع 
والضارء نحو قوله تعالى : يرهم يما صَبرأْ جَنَّ ور [الإنسان: 12]» وقوله 
تعالى : #فَجَرَاؤٌمْ جَهَنَّم » [النساء: 93]. 


يقال: أجر زيد عمراً E‏ أعطاه الشيء بأجرة» وآجر ع 
أعطاه الأجرّق قال تعالى: ع أن اجرف تم ججج [القصص: 27]» وآجر 
كذلك والفرق بينهما أن اجره يقال إذا اعتبر فعل أحدهماء وآجَرّته يقال إذا 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
)2( الجمهرة . 


۶ 
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اتير تاها (الظلن بضاتز دوع ال 2 00132 كلافطا يرجعان الى مخ 
وا اخ ا ا 

والأجير: فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل» والاستعجار: طلب الشيء بالأجرة» 
ثم يعبر به عن تناوله بالأجرة» نحو : الاستيجاب في استعارته الإيجاب» وعلى 


عل 
و 


٠.‏ 5 ضح ماح > وم ر ج لاج رج م ترح لا 2 صد م 
هذا قوله تعالى : # أستكجره یک حر من استعجرت القوىٌ اينه [القتصص: 26]. 


المعنى المشترك لكلمة (أج ر) 

وقد وردت كلمة (أجر) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: الأجر بمعنى: المهر 8يِكأَيُهًا أَليّنُ إا انا لك اروك 1 
ان وما ملكت يَمِيِتُكَ * [الأحزاب: 50]. 

الوجه الثاني : الأجر يعني : الثواب #ولتجزت ان صبروا أَجَرَهْر بِلحَمَنِ ما 
ڪاو يَحْمَلُرت* [التحل : 96] . 

الوجه الثالث: الأجر يعني : الجُعل #فل مآ الُم عَليّهِ مِن لجر 4 [القُرقان: 
الآية 57]. . أي جعل . 

الوجه الرابع : الأجر يعني : النفقة إن أسََنَ ك هوى جرش 4 [الطلاق: 
6[ . 


في القرآن الكريم: 


ے 


© قال تعالى : عل أن تاجن تَمَنِىَ ججج [القصص: 27]. 





5 1 حو E‏ 18 ا - 
قال الطبري" : على أن تثيبني من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حِبَج» من 


)00( جامع البيان. 
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فاا ر و ا ع ج أنايك :الل الىت فول آرت 
الأجير آجره» بمعنى: أعطيته ذلك» كما يقال: أخذته فأنا آخذه. وحكى بعض 
أهل العربية من أهل البصرة أن لغة العرب: أجَرْت غلامي فهو مأجورهء وآجرته 
فهو مُؤْجَرء يريد: أفعلته. قال: وقال بعضهم: أَجُرُه فهو مؤاجرء أراد فاعلته. 
وكأن أباها عندي جعل صداق ابنته التي زوّجها موسى رَعْي موسى عليه ماشيته 
ثماني حجج» والحِبّج : السنون 

قال الزمخشري7" : من أَجَرْته إذا كنت له أجيراً» كقولك: أَبَؤته إذا كنت له 
أباً» وتم حِجَج4 ظرفه. أو من أَجَرْتّه كذاء إذا ل ومنه: تعزية 
رسول الله اة : «أَجَرَكُمْ الله ورحمكم». ّ 


قال الألوسي(2 ته اك نه كك له جرا كفو للف أبوعه كدت له آنا وه 
بهذا المعنى يتعدى إلى مفعول واحد» وقوله تعالى: تَمَنِىَ ججج ظرف لهء 
ويجوز أن يكون #اتَأَجْرَنِ4 بمعنى تثيبني من أجره الله تعالى على ما فعل أي: أثابه 
فيتعدى إلى اثنين ثانيهما هنا #تَملَىَ حجج *. 0 حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه أي تثيبني رعية ثماني حجج أي تجعلها ثوابي وأجري على 
الإنكاح ويعني بذلك المهر. 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفاً لتأجرني أيضاً بحذف 00 


ے 
ع 


تعوضني خدمتك أو عملك في ثماني حجج» ونقل عن المبرد أنه يقال: أَجَرْ 
داري ومملوكي غير ممدود وآجَرْتٌ 0 والأول أكثر فعلى هذا e‏ 
مفعولين» والمفعول الثاني محذوف» والمعنى على أن تأجرني نفسك» وقد يتعدى 
إلى واحد بنفسه» والثاني تمن فغال اف الدار من عمروء وظاهر كلام 
الأكثرين أنه لا فرق بين آجَرٌ بالمد/ وأَجِرٌ بدونه. 


عام 0 


© قال تعالى: ووت من لَدْنَهُ أا عَظيمًا) [النّساء: 40]. 


(1) الكشاف. (8) وو الا 
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قال الفخر الرازي: اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله: #وَإن يك 
حَسَنَةٌ يَصَعَِهَا4 [النساء: 40] والذي يحظر ببالي والعلم عند الله» أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس ذلك الثواب» وأما هذا الجر العظيم فلا يكون من 
جنس ذلك الثواب» والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات الموعد 
بها في الجنة» وأما هذا الاجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه» فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤية» وعند الاستغراق في المحبة والمعرفة» وإنما خص هذا النوع بقوله: 
«إين لَه لأن هذا النوع من الغبطة والسعادة والبهجة والكمالء لا ينال 
بالأعمال الجسدانية» بل إنما ينال بما يودع الله في جوهر النفس القدسية من 
الأكراق والضقاء و لرن و اة ذلك الف اة إلى البتعادة 
الجسمانية» وهذا الأجْر العظيم إشارة إلى السعادة الروحانية. 

قال الزمخشري: ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاء عظيما 
وسماه اا لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته . 

قال النسفي: ويعط صاحبها من عنده ثواباً عظيماً» وما وصفه الله بالعظم 
فمن يعرف مقداره مع أنه سمى متاع الدنيا قليلاً. 


© قال تعالى: وعم أَجْرٌ الْمَمِلِنَ4 [آل عِمرّان: 136]. 

قال الشعراوي): ا تشع سما رالا شر مين 
عماس جو لحب حر لتاسات لكريم لعي د بويا جيم انيه فزيادة 
الأ دو مو ساعن العمل مارذق قا وتيا انلا MESLE‏ 
حاجة من عامل. إلا أن الصفقة في الآخرة مختلفة لأن رب العمل غير محتاج 
اليك ملق لكف 0 تواتك عي 

إذن فالحاجة من جهة واحدة هي جهتك أنت أيها العبد» ومع ذلك يضاعف 


(1) التفسير الكبير. (3) مدارك التنزيل. 
(2) الكشاف. (4) تفسير الشعراوي. 


133 أجر 


لك الأجر أضعافاً مضاعفة بحيث لا تنه تنتهي مدة إنفاقه وهذا هو معنى قوله: #وَنْعَمَ 
جر الْعَدِاِنَ». 

قال القرطبي7"©: رة تب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في 
توبته ولم يصِرٌ على ذنبه . رقع أن تمل هذا شف أ ده أي من فر ثم تاب ولم 


يصرٌ فله مغفرة الله . 
© قال تعالى: #بل من أَسَلَمَ وَجَهُمُ لله وهو عن فك جرم عند 
ري © [البقَرّة: 112]. 
قال الألوسي©): أي الذي وعد له على ذلك لا الذي يستوجبه كما قاله 
الزمخشري رعاية لمذهب الاعتزال» والتعبير عما وعد بالأجر إيذاناً بقوة ارتباطه 
بالعمل #عند رَيْء © حال من جرم والعامل فيه معنى الاستقرار. 
قال الطبري© : فللمسلم وَجهَهُ لله محسناً جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته 
ربه عند الله فى معاده. 


.)4( 


قال الزمخشري” ': الذي يستوجبه. 


© قال تعالى: «أوليك ليك لهم اجره عند ديهم 4 [آل عِمرّان: 199]. 
قال الطبري : هؤلاء الذين يؤمنون بالله» وما أنزل إليكم» وما أنزل إليهم» 
لهم أجرهم عند ربهم ؛ يعني : لهم عوض أعمالهم التي عملوهاء وثواب طاعتهم 
ربهم فيما أطاعوه فيه عند ربهم» يعني : مذخور ذلك لهم لديه» حتى يصيروا إليه 
فى القيامة» فيوفيهم ذلك . 
قال أبو حيان : أي ثواب إيمانهم» وهذا الأجر مضاعف مرتين بنص 
(1) مختصر تفسير القرطبي . (4) الكشاف. 


)2( روح المعاني. )5 جامع البيان. 
)3 جامع البيان. (6) البحر المحيط. 


ع8 


أجر 134 


الحديث الصحيح : «وأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين» يضاعف لهم 
الثواب بما تضاعف منهم من الأسباب. وعند ظرف في موضع الحال» والعامل 
فيه العامل في لهم» ومعنى عند ربهم : أي في الجنة. 


© قال تعالى: #وءاوشي أجوره بالْمعرُوفٍ» [النّساء: 25]. 


قال الفخر الرازي": في تفسير الآية قولان: الأول: أن المراد من 
الأجور: المهورء وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحهاء 
س.سي لها المهر أو لم يسمء لأنه تعالى لم يفرق بين من سمى» وبين من لم يسم 
في إيجاب المهر» ويدل على أنه قد أراد مهر لمثل قوله تعالى : ##يالْموفِ» وهذا 
إنما يطلق فيما كان مبنيًا على الاجتهاد وغالب الظن في المعتاد والمتعارف كقوله 
تعالى : #وعل اللو لم رن وكسوم مروف * [البقرة: 233]» الثانى : قال القاضى : 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن» قال هذا القائل : وهذا اا لأن 
المهر مقدر» ولا معنى لاشتراط المعروف فيه» فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا 
يقدح في وجوب نفقتها وكفايتها كما في حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى 
بينه وبينها على العادة» ثم قال القاضي : اللفظ وإن كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر 
المفسرين يحملونه على المهرء وحملوا قوله: #بالمعّوف# على إيصال المهر 
إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

قال القرطبي2): دليلٌ على وجوب المهر في النكاح» وأنه للأمّة. 

قال ابن كثير: أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي: عن طيب نفس 
منكمء ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن ؛ لكونهن إماء مملوكات. 


صل 
75 8 5 520 و 3 ا م > <> 20 2 21 104 l>‏ 
© قال تعالى: قالت إحدبهما تابتِ استعجره ابت خير من استعجرت 


م و مد م 20 د 
لْقَوىّ الْأْمِينٌ# [القَصّص: 26]. 


7 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


135 أجر 


5 00 ل ور سر عر 7 3 
قال الماوردي( : الت إِحَدَنْهُمَا تاب سجر 4 والقائلة هی التى دعته وهى 


عو 


الصغرى يعني استأجره لرعي الغنم . لك حَيْرَ مَنِ أَسْتَتَجَرْتَ امَو الاين فيه 
قولان: أحدهما: القوي فيما ولي» الأمين فيما استودعء قاله ابن عباس. 

الثاني : القوي في بدنه» الأمين في عفافه. وروي أن أباها لما قالت له ذلك 
دخلته الغيرة فقال لها: وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فأنه كشف 
الصخرة التي على بئر آل فلان ولا يكشفها دون عشرة» وأما أمانته فإنه خلفني 

قال الألوسي : وأصل الاستئجار طلب الشيء بالأجرة ثم عبر به عن تناوله 
بها وهو المراد هنا. وكذا في قوله سبحانه : ك حر من أسَتَنْجَرَتَ الْموى لين 
وهو تعليل جار مجرى الدليل على أنه #5 حقيق بالاستئجار المفهوم من طلب 
استئجاره» وبعضهم رتب من الآية قياساً من الشكل الأول هكذا هو قوي أمين 
وكل قوي أمين لائق بالاستئجار ينتج هو لائق بالاستئجار وهو المدعي المفهوم 
من الطلب. 

قال الشعراوي”": وفي قولها دليل على أنها لم تعشق الخروج للعمل» إنما 
تطلب مَنْ يقوم به بدلاً عنها؛ لتقرّ في بيتها. ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض 
الذي عرضته على أبيها إت حير من سَْدْجَرْتَ امَو الَْمِينُ4 وهذان شرطان لا 
بُدَّ منهما في الأجير: قوة على العمل» وأمانة في الأداء. وقد تسأل: ومن أين 
عرفت البنت أنه قوي أمين؟ قالوا: لأنه لما ذهب ليسقي لهما لم يزاحم الناس» 
وإنما مال إلى ناحية أخرى وجد بها عُشْباً عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء» وفي هذا 
المكان أزاح حجراً كبيراً لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال» ثم سقى لهما من 
تحت هذا الحجر» وعرفثٌ أنه أمين حينما رفض أن تسیر أمامه» حتى لا تظهر له 


(' الكت والعيوة. [و) فس اراو 
)2( روح المعاني. 


ع 


أجر 136 


مفاتن جسمها. ويأتي دور الآب» وما ينبغي له من الحزم في مثل هذه المواقف»› 
فالرجل سيكون أجيراً عنده» وفي بيته بنتان» سيتردد عليهما ذهاباً وإياباًء ليل 
نهار» والحكمة تقتضي إيجاد علاقة شرعية لوجوده في بيته؛ لذلك رأى أن يزوجه 
إحداهما ليخلق وَضْعاً» يستريح فيه الجميع. . . 


أجل 


(أجل - غمر - نخب) 


كه أجَل: آخر المدة المضروبة للشىء کوک کا ی نَم 41 [الأنعام : 
1128. 


ایی 


مره كل المدة المضروبة لعمارة البدن بالحياة لمرد ع ال4 
[القصص : 45]. 


م2 4 ا بر صا 
وَمنهم من ذظ % [الأحواب: 23]. 


ءءء 
ZS‏ 
ءاه 
o‏ 
3 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس: أنّ الهمزة والجيم واللام يدل على خمس كلماتٍ متباينة» 
لا يكادٌ يمكنُ حمل واحدةٍ على واحدة من جهة القياس» فكل واعيدة اصل فن 
نفسها. ورَبِكَ يَفْعَلُّ مَا يَسَاءُ. فالأجَل غاية الوقت فى محل الدّين وغيره. 

وقد صرّفه الخليلٌ فقال: أجل هذا الشَيء وهو يَأْجَلَ والاسم: الآجل 
نقيض العاجل والأجيل: المُرْجأء أي المؤخّر إلى وقتٍ. 


قال: وقولهم «أَجَلَ) في الجواب» هو من هذا الباب» كأنه يريد انتهى وبلغ 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


أجل 138 


الغاية. والإجل القطيع من بقر الوحش» والجمع: آجال. وقد تأجل الصّوار: 
ضار قطعاً؛ والأجل: مصدر أجل عليهم شرا أي : جناه وبَحَتّه . 

قال الجوهري7": الْأَجَلُّ: مُدّةَ الشيء. ويقال: فعلت ذاك من أَجْلِكَء ومن 
أَجَلدَكَ؛ أي: من جَرَّاكَ. والإِجَلٌ أيضاً بالكسر: القّطيع من بقر الوحش» 


el 


والجمع : الآجال. وتَأَجَدَتِ البهامُ: أي صارت آجالاً . 


والإجل أيضاً: وجعٌّ في | لعنق. وقد أجل الرجل: أي نام على عنقه 
فاشتكاها. 
وَالْتَأَجِيلٌُ : المذاواةٌ منة. يقال: بی إجل فأجُلونى منه» أي : داوونی مئه: 


0 
EA 


EIN DI AR CS EEO 
الأوعال.‎ 


والآجلٌ والآجلةٌ: ضدٌ العاجل والعاجلة. وأَجَلَ عليهم شَّرًا: يأَجُلُ ويَأجل 
لك أي جناه وهيجه . 

قال الراغب©): الأَجَلْ : المدة المضروبة للشيء» قال تعالى : #ولتبلعواً لملا 
€ [غافر: 67]» ايا الجن قَصَيْتٌ * [القصص: 28]. 

ويقال: دينه مول › وق أعاثةء E OE‏ روهال للب المصروة 


يراه 


ا ا كنا ا عبار مودتو المت 


| 


و 


ي: مدة الحياة» وقوله تعالى : وتا اجا ال 


ال 


وأصله: اسنيناء الاج ١‏ 
دت کا4 [الأنعام: 128]: أي: حد الموت» وقيل: حد الهرم» وهما واحد في 


3 
| هه 5 


4 


رچ ور 


وقوله تعالى : #ثر مَضَى أجل وأجل مُسَنَى عِندم4 [الأنعام: 2]» فالأول: هو 
البقاء فى الدنياء والثانى : البقاء فى الآخرة» وقيل: الأول: هو البقاء فى الدنياء 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 


139 أجل 
والثاني : مدة ما بين الموت إلى النشورء عن الحسن» وقيل : الأول : للنوم» 


والثاني : للموت» إشارة إلى قوله تعالى : اله يتوق الأ جين مَوْتِهسا وال لَرَ 
تمت فى ماما [الزمر : 42]. 

وقيل: الأجلان جميعاً للموت» فمنهم من أجله بعارض كالسيف والحرق 
والغرق وكل شيء غير موافق» وغير ذلك من الأسباب المؤدية إلى قطع الحياة» 
ومنهم من يوقى ويعافى حتى يأتيه الموت حتف أنفه» وهذان هما المشار إليهما 
بقوله: (من أخطأه سهم الرزية لم يخطئه سهم المنية). 

وقيل : للناس أجلان» منهم من يموت عبطة (أصل هذه المادة: عبطت الناقة 
عبطا : إذا ذبحتها من غير علة» ومات فلان عبطةً» أي: صحيحاً شاباً . انتهى). 
ومنهم من يبلغ حدًا لم يجعله الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيهاء 


ودس مه 


= 0 5 ص 07 ر ا rd‏ 

وإليهما شار بقوله تعالى : «وَونكم من وف وينڪم من يرد إل أرذلٍ الغمر 4 
[الحج: 5]» وقصدهما الشاعر بقوله: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم 

والآجل ضد العاجل» والأجل: الجناية التي يخاف منها آجلاً» فكل أجل 
جتاية وليس كل اجعناية أجلاًء يفال فعلت كدان أخله قال تغالى :ين اجن 
ذلك كينا عل بن سیل # [المائدة: 32]» أي : من جراء» وقرئ: (من إجل 
ذلك) (وهي بكسر الهمزة مع قطعها قراءة شاذة حكاها اللحياني» وقرأ أبو جعفر 
بكر الهمرة وشل حركتها إلى النوك > ووافقه النضن). 

وبلوغ الْأَجَلْ في قوله تعالى : #وَإدَا علق ألا ف أله كش( [البقرة: 
1]» هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة» وقوله تعالى : ملعن 
جهن فلا حَصْلُوهنَ # [البقرة: 232]» إشارة إلى حين انقضاء العدة» وحينئذ لا جناح 


عليهن فيما فعلن في انفسهن . 


أجل 140 


قال الزمخشري: أ ج ل: ضربت له أجلاً وتقول: ابن آدم قصير الأجل 
طويل الأمل يؤثر العاجل ويذر الآجل . 
وقول أجلن غيون الا جال قاصين الفوس بالا جال؛ 


<a fr 
o 1 52 


وتأجلت الصوار: اجتمعت. 


المعنى المشترك لكلمة (أج ل) 

وقد وردت كلمة ( أجل ) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: الأجل يعني: الموت أن يُيَيرَ أله كسا إا ج لها 
[المنافقون: 11]. 

الوجه الثاني : الأجل يعني : الوقت قال دلت بسن وسل أيما الكبلن 
فضت قلا عذوات 4{ [القَصَص: 28] . 

الوجه الثالث: الأجل يعني: الهلاك #وآن عن أن بكرن كَل اقرب ا 
[الأعرّاف: 185]. 


الوجه الرابع : الأجل يعني العدة إا بَعْنَ أَجِلَهنَ4 [البَقَرَة: 234] . 
E‏ ارب و د 


الوجه الخامس: الأجل يعني: العذاب إن أجل أله إا ج لا بر [نوح: 
4]. 


ا ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لي بور أجلت [المُرسّلات: 12]. 


قال الزمخشري © : والتّأجيل: من الأجل» كالتوقيت: من الوقت لى بر 





(1) أساس البلاغة. (2) الكشاف. 


141 أجل 


أت تعظيم لليوم» وتعجيب من هوله لور اسل [المرسلات: 13] بيان ليوم 
التأجيل» وهو اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق . والوجه أن يكون معنى وقتت : 
بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره : وهو يوم القيامة . الت آرت 

قال الفخر الرازي(2: أي أَخرَتْ كأنه تعالى يعجب العباد من تعظيم ذلك 
اليوم فقال: لأي يوم أَخرَتْ الأمور المتعلقة بهؤلاء: وهي تعذيب من كذبهم 
وتعظيم من آمن بهم وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به من الأهوال 


س - 03 > e‏ 4 س قل 
© قال تعالى: #ومًا َا تفي أن كَمُوتَ إلا بدن أله كبا موبلا 


[آل عِمرَّان: 145]. 


قال القرطبي) : هذا حَض على الجهادء وإعلامٌ أن الموت لا بذ منه وأن 
كل إنسان مقتولٍ أو غير مقتولٍ مَيِّتٌ إذا بلغ أجلّه المكتوب له؛ لأن معنى 
«مُوَبَلاً4 إلى أجل . ومعنى بِإِذْنِ أل بقضاء الله وقدره. وَاكِتَاباً؛ نصب على 
المصدرء أي كتب الله كتاباً مُوّجّلاً. وأَجَلَّ الموت: هو الوقت الذي في معلومه 
سبحانه» أن روح الحيّ تفارق جسده» ومتى قُتل العبد علمنا أن ذلك أَجَلّه. ولا 
يصح أن يقال: لو لم يقتل لَعَاش . 

والدليل على قوله: # كنبا مو إا >3 لبن ل مكارو مَاعَةٌ وآ 
قوت [الأعراف: 34] إن أجل أله لَآتْ» [العنكبوت: 5] لل أجل كِنَاك» 
[الرّعد: 38]. 

قال الألوسي27): أي موقتاً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء وقيل: حكماً 


لازماً مبرماً وهو صفة كتاباً ولا يضر التوصيف بكون المصدر مؤكداً بناءًا على أنه 


(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


أجل 142 


معلوم مما سبق وليس كل وصف يخرج عن التأكيد» ولك - لما في ذلك من 
الخفاء - أن تجعل المصدر لوصفه مبيناً للنوع وهو أولى من جعله مؤكداً» وجعل 
9ل ا ر ا لر ت لأ ضيف بعك ذلك غابة الخد قدي وق 


لمجلا بالواو بدل الهمزة على قياس التخفيف . 


صم و 


© قال تعالى: #وبشنا أجلنا الى لكت کا [الأنعام : 128]. 

قال الزمخشري' : يعنون يوم البعث» وهذا الكلام اعتراف بما كان منهم 
من طاعة الشياطين واتباع الهوى والتكذيب بالبعث واستسلام لربهم وتحسر على 
حالهم . 

قال الفخر الرازي: واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات؟ فقال 
بعضهم : هو وقت الموت. وقال آخرون: هو وقت التخلية والتمكين. وقال قوم: 
المراد وقت المحاسبة فى القيامة» والذين قالوا بالقول الأول قالوا إنه يدل على 
أن كل من مات من مقتول وغيره فإنه يموت بأجله»ء لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا 

قال أبو حيان* : هو الغاية التي انتهى إليها جميعهم من الاستمتاع» وهذا 
القول منهم اعتذار عن الجن في كونهم استكثروا منهم وإشارة إلى أن ذلك بقدرك 
وقضائك إذ لكل كتاب أجل » واعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع 
الهوى والتكذيب بالبعث واستسلام وتحسر على حالهم. وقرىء آجالنا على الجمع 
الذي على التذكير والإفراد. قال أبو علي : هو جنس أوقع الذي موقع التي ؛ انتهى . 
وإعرابه عندي بدل كأنه قيل : الوقت الذي وحينئذ يكون جنساً ولا يكون إعرابه نعتاً 


سے چ و ے ےر ار 


لعدم المطابقة وفي قوله: #وبضا أجلا الى أَجَلّت نا [الأنعام: 128] دليل على 
المعتزلة في قولهم : بالأجلين لأنهم أقروا بذلك وفيهم المعقول وغيره. 


(1) الكشاف. (3) البحر المحيط. 
(2) التفسير الكبير. 
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اكليم € [العتكبوت: 5]. 
قال الزمخشري(": فإنَ أَجَلَ الله لآتِء كيف وقع جواباً للشرط؟ قلت: إذا 
علم أن لقاء الله عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت الذي تقع فيه تلك الحال هو 
الأجل المضروب للموت: فكأنه قال : من كان يرجو لقاء الله فإن لقاء الله لآتِء 
لأن الأجل واقع فيه اللقاءء كما تقول: من كان يرجو لقاء الملك فإن يوم الجمعة 
قريب» إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة. 


قال الفخر الرازي2 : يمكن أن يكون المراد بأجَل الله الموت» ويمكن أن 
يكون هو الحياة الثانية بالحشرء فإن كان هو الموت فهذا ينبىء عن بقاء النفوس 
بعد الموت كما ورد في الأخبار وذلك لأن القائل إذا قال من كان يرجو الخير فإن 
السلطان واصل يفهم منه أن متصلاً بوصول السلطان يكون هو الخير حتى أنه لو 
وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل: أما قلت ما قلت ووصل السلطان 
ولم يظهر الخيرء فلو لم يحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك كما ذكرنا في 
المثال» وإذا تبين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء. 


ام | سا لس E‏ 


قوله: ن كان يَأ شرط وجزاؤه ِن أجل أله لَآَتْ4 [العنكبوت: 5 
والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فمن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنياً 
له» وهذا باطل فما الجواب عنه؟ نقول المزاد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع 
بما بعده من الثواب» يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِ بثواب الله 
يغات غلى طاعته عنذه ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله اتيا على وجه 
يثاب هو. 

لجس فور 


« وي ر عمط 00 و ٤‏ 
© قال تعالى: #ثم قَصَى أجلا وأجل مَسَكّى عِندَمٍ# [الأنعام: 2]. 


(1) الكشاف. ظ (2) التفسير الكبير. 
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قال الألوسي": إن كلا الأجلين للموت ولكل شخص أجلان أجل يكتبه 
الكتبة وهو يقبل الزيادة والنقص» كما في الخبر «من أحب أن ينسأ له في أجله»» 
وأجل مسمئ عنده سبحانه وتعالى لا يقبل التغيير ولا يطلع عليه غيره عز شأنه . 
© قال تعالى : وولا كمه سَبَقَتُ من رَيْكَ لكان لاما وأجل سم 4 [ظه: 
9 . 
قال الزمخشري”): لا يخلو من أن يكون معطوفاً على « كم أو على 
الضمير في (كان) أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كم كانا 
لازمين لعاد وثمود» ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل . 
قال البيضاوي0: عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل 
مسمى لأعمارهم» أو لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لكان العذاب لزاماً 
والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب» ويجوز عطفه على 
المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له. 
قال الفخر الرازي: الأجل المسمى ففيه قولان: أحدهما: ولولا أجل 
مسمى في الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر. والثاني: ولولا أجل مسمى في 
الآخرة لذلك العذاب وهو أقرب. 


4 م م ی ص )ل رم فد > 01 ع قد 


قال القرطبي0): أي في فَلّكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة (حين) 
تنفطر السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهى فيه 
سين الق دالو إل الساول الور هة وها وطارعها: 


(1) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. )65( الجامع لأحكام البيان. 


(3) أنوار التنزيل . 
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۶ 


احد 


(أحد - فرد - وتر - واحد - وحيد) 


© أده ن معه شريك في عمله لن هو نو لي أ4 [الإخلاص : :1 

© القَزدُه ليس معه خليط في وجوده من ولد أو والد يختلط به لا حَدَرْن 
ردا [الأنيياء: 89]. 

ا الوثزه لا يخلفه أحد بعده ركفي و4 (الفجر: 5. 

© الْوَاحِدُ: لا يتجزأ فليس له جزء لهو أله الوح أله 4 [الزمر: 4]. 

ا الوجيك: ليس له معين رن ومن لقت يدا [المدثر: 341]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الهمزة والحاء والدال فرع والأصل الواو وَحَدء وقد ذكر 
في الواو. 

قال الخليل 2 : تقول في ابتداء العدد: واحدء اثنان» ثلاثةء إلى عشرة» وإن 
شئت قلت: أحد» ثلاثة. . وفي التأنيث: واحدة وإحدى. 

قال الجوهري* : عل سس الواتعة وهو اول لحف و اما قوله تعالى: 
لفل هو اله أَحرٌ 4 فهو بدلٌ من الله ROC‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


أحد 146 


و لا أَحَد في الدار ولا تقول فيها أحدّ ويوم الأحدّ يجمع على آحاد. 
وأما قولهم ما في الدار أحدّ» فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب» يستوي فيه الواحد 
والجمع والمؤنث. 

قال ابن منظور(': الأحد وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخرء 
وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العددء تقول: ما جاءني أحدء والهمزة بدل 
فق الواز ما علة ةوعد ا و 

قال الاق د أجل يرشي على رس : 

أحدهما: في النفي فقط قال المختار بن بونا الجكني الشنقيطي في تكميله 
لألفية ابن مالك: 
وعظموا بأحد الآحاد وأحد في النفي ذو انفراد 
بعاقل» ومثله غريب كما هنا من أحد قريب 

والثاني: في الإثبات. 

فأما المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين» ويتناول القليل والكثير على 
طريق الاجتماع والافتراق» نحو: ما في الدار أحدء أي: لا واحد ولا اثنان 
فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين» ولهذا المعنى لم يصح استعماله في الإثبات؛ 
لأن نفي المتضادين يصحء ولا يصح إثباتهماء فلو قيل: في الدار واحد لكان فيه 
إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين» وذلك ظاهر 
الإحالة» ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحد فاضلين (وهذا 
النقل حرفياً في البصائر 2/ 91)» كقوله تعالى: نا كر يَنْ َر َه حجن 
[الحاقة : 47]. 

وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه: الأول: في الواحد المضموم 
إلى العشرات نحو: أحد عشر وأحد وعشرين. 


(1) اللسان. (2) مفردات الراغب. 
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5 دور سوم 


أحَدُكُمَا قسَق ريم حَمْرَا4 [بوسف: 41]» وقولهم: يوم الأحد. أي: يوم الأول» 
ويوم الاثنين. 

والثالث: أن يستعمل مطلقاً وصفاً. وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى 
بقوله: #قلٌ هو آله ح4 [الإخلاص: 1]» وأصله وَحَد (قال الفيروز آبادي : 
وأصله وحدء أبدلوا الواو همزة على عادتهم في الواوات الواقعة في أوائل 
الكلم» كما في : أجوه ووجوه» وإشاح ووشاحء وامرأة أناة ووناة. 


المعنى المشترك لكلمة (أح د) 
وقد وردت كلمة (أحد) في القرآن الكريم على ثمانية أوجه: 


الوجه الأول: أحد يعنى : الله تعالى لفل هو آله ک4 [الإخلاص: 1]. 


2 


الوجه الثاني : أحد يعني : النبي كيا ولا يم فيك أحَدَا4 [الحشر: الآية 11]. 

الوجه الثالث: أحد يعني : بلال بن حمامة مؤذن النبي كلا وما كمد عند ين 
عَم E‏ [اللئِل: 19]. . يعني : لبلال عنده أي عند أبي بكر حين أعتقه . 

الوجه الرابع : أحد يعني : (يمليخا) وهو أحد الفتية أصحاب الكهف. . 
ابوا لَمَرَكم بوَرِقِمْم هذه إل الْمَرسَةِ» [الكهف: 19]. 

الوجه الخامس : أحد يعني : زيد بن حارثة ما كن محمد أب اَعَد ين يمالك » 
[الأحرّاب: 40]. 

الوجه السادس: أحد (أي) من الخلق كلهم. . الملائكة الإنس والجن لوا 
يرك بعبادة ريب دأ [الكهف : 110]. 

الوجه السابع: أحد يعني : الملك الظالم (دقيانوس) في قصة أصحاب 


LR >A 


الكهف روطف وا مُنْعرَنّ بم لَمَرَا4 [الكهف: 19]. 


ت 
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الوجه الثامن: أحد المراد به ساقي الملك فى قصة يوسف تلك « قال 
ادا 93 


حدهما إن رساي عي (i‏ [يوسف: 36] . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لا رف بين حل مَنْهُمَ ون لم مُسَلِمُونَ» [البقرة: 136]. 


قال أبو السعود" : وهمزةٌ (أحداً) إما أصليةٌ فهو اسم موضوع لمن يصلّح أن 
يخاطب يستوي فيه المفردُ والمثنى والمجموعٌ والمذكرٌ والمؤنث ولذلك صح 
دخولٌ (بين) عليه كما في مثل المالٍ بين الناس ومنه ما في قوله يك: «ما أجلت 
الغنائمٌ لأحدٍ سود الرُوْوسٍ غيركم» حيثُ وصف بالجمع» وإما مبدلةٌ من الواو فهو 
بمعنى واحد وعمومه لوقوعه في حيز النفي وصحة دخول (بين) عليه باعتبار 
يعطرت ا وی بين أ حل متهم ازنين عير أي بين الخير وبيني وفيه 
من الدلالة صريحاً عليه تحقيقٌ عدم التفريق بين كل فردٍ منهم وبين من عداه كائناً 
من كان ما ليس في أن يقال لا تفرّق بينهم . 





قال الألوسي © : «أحَرِ» أصله - وحد - بمعنى - واحد - وحيث وقع في 
سياق النفي عم واستوى فيه - واحد والكثير - وصح إرادة كل منهما - وقد أريد 
به هنا الجماعة - ولهذا ساغ أن يضاف إليه (بين) ويفيد عموم الجماعات - كذا 
قاله بعض المحققين - وهو مخالف لما هو المشهور عند أرباب العربية من أن 
الموضوع في النفي العام أو المستعمل مع كل في الإثبات - همزته - أصلية 
بخلاف ما استعمل في الإثبات بدون كل فإن - همزته - منقلبة عن - واو - ومن 
هنا قال العلامة التفتازاني : إن (أحد) في معنى الجماعة بحسب الوضع لأنه اسم 
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لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع»› 
ويشترط أن يكون استعماله مع/ كلمة - كل - أو مع النفي» نص على ذلك أبو 
عليّ وغيره من أئمة العربية» وهذا غير - الأحد - الذي هو أول العدد في قوله 
تعالى : لفل هو أله أحدٌّ» [الإخلاص: 1]. 

وليس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي - على ما 
سبق - إلى كثير من الأوهام» ألا ترى أنه لا يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل 
إلا بتقدير عطف أي رسول ورسول» ولت كَلَمَدِ مَنَ نمآ © [الأحزاب: 32] 
ليس في معنى - كامرأة منهن - انتهى . 

© قال تعالى: #8 فرق بت أحَرٍ ين رس4 [الَقَرَة: 285]. 


قال الفخر الرازي" : أحد في معنى الجمع» كقوله: ا م يَنْ أ عه 
حَجِرِن» [الحاقة: 47] والتقدير: لا نفرق بين جميع رسلهء هذا هو الذي 0 
وعندي أنه لا يجوز أن يكون أحد ههنا في معنى الجمع» لأنه يصير التقدير: لا 
نفرق بين جميع رسله» وهذا لا ينافي كونهم مفرقين بين بعض الرسل والمقصود 
بالنفي هو هذاء لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل» بل بين 
البعض وهو محمد وك فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل» بل معنى الآية: لا 
نفرق بين أحد من الرسل» وبين غيره في النبوّة» فإذا فسرنا بهذا حصل المقصود 
من الكلام. 

قال القرطبي7©): بيت آحَرِ4 على الإفراد ولم يقل آحاد؛ لأن الأحدَّ 
يتناول الواحد والجميع؛ كما قال تعالى: لقنا سك يَنْ ل عة حَِرِنَ» 
ف «حاجزين» صفة لأحد؛ لأن معناه الجمع . وقال ية : «ما أحلت الغنائم لأحد 
سود الرؤوس غيركم». 

قال أبو السعود : نؤمنُ بصحة رسالةٍ كل واحدٍ منهم. قيّدوا به إيمائهم 


(1) التفسير الكبير. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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احد 150 


تحقيقاً للحق وتخطئة لأهل الكتابين حيث أجمعوا على الكفر بالرسول ية 
واستقلت اليهودٌ بالكفر بعيسى تك أيضاً على أن مقصودّهم الأصليّ إبرارٌ 
إيمانهم بما كفروا به من رسالته ا لا إظهارٌ موافقتهم لهم فيما آمنوا به. 


چ 


© قال تعالى: :8 هو اله ح4 [الإخلاص: 1]. 


قال الطبري": واختلف أهل العربية في الرافع #أحَدٌّ» فقال بعضهم: 
الرافع له «الله»» و«هو» عماد» بمنزلة الهاء في قوله : لله نا أله اير كك 
[التّمل: 9]. 

وقال آخر منهم: بل «هو» مرفوع» وإن كان نكرة بالاستئناف» كقوله: هذا 
بعلي شيخ» وقال: هو الله جواب لكلام قوم قالوا له: ما الذي تعبد؟ فقال: هو 
الله» ثم قيل له: فما هو؟ قال: هو أحد. 

وقال روو ا ينين واعدف زاك أن يعون الاد ماقا ين 
حتى يكون قبله حرف من حروف الشكٌّء كظنّ وأخواتهاء وكان وذواتهاء أو إِنْ 
وما أشبههاء وهذا القول الثاني هو أشبه بمذاهب العربية. 

واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرّاء الأمصار (أحَدٌ الله الصَّمّدُ) 
بتنوين «أحدٌ»» سوى نصر بن عاصم» وعبد الله بن أبي إسحاق» فإنه رُوي عنهما 
ترك التنوين: «أحَد اله» وكأن من قرأ ذلك كذلك» قال: نون الإعراب إذا 
استقبلتها الألف واللام أو ساكن من الحروف حُذفت أحياناً . 

والصواب في ذلك عندنا : التنوين» لمعنيين: أحدهما أفصح اللغتين» وأشهر 
الكلامين» وأجودهما عند العرب. والثاني: إجماع الحجة من قرّاء الأمصار على 
اختيار التنوين فيه» ففي ذلك مُكُتقّى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وقد بيّنا 
معنى قوله «أحد» فيما مضى» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


(1) جامع البيان. 
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قال البغوي' : أي واحد» ولا فرق بين الواحد والأحدء يدل عليه قراءة ابن 

قال الألوسي : وذكر بعضهم أن الاسم الجليل يدل على جميع صفات 
الكمال وهي الصفات الثبوتية ويقال لها صفات الإكرام أيضاً والأحد يدل على 
الإخبار بكون المسؤول عنه متصفاً بجميع الصفات الجلالية والكمالية. 

وتعقب بأن الإلهية جامعة لجميع ذلك بل كل واحد من الأسماء الحسنى 
كذلك لان الهوية الآلهنة الآ يكن التعمير ها جلها وعظيتها إل بان بهو هو 
وشرح تلك الهوية بلوازم منها ثبوتية ومنها سلبية واسم الله تعالى متناول لهما 
جميعاً فهو إشارة إلى هويته تعالى والله سبحانه كالتعريف لها فلذا عقب به. وكلام 


2 رح J‏ صا 


© قال تعالى : #فل هل تربصو با إل إِحَدَى الْحْسَيَينِ4 [القوبة: 52]. 


قال القشيري: أمّا قيامُ بحقّ الله في الحال فنكون بوصف الرضاء وهو - 
في التحقيق - الجنَّةٌ الكبرى» وإمًّا وصول إلى الله تعالى في المآل بوصف 
الشهادة» ووجدان الزلفى فى العقبى وهو الكرامة العظمى . 

ال اتو خا ندري ال ال ا اخ ن غ ا ا ا 
بالعدوٌ وفتحاً لنا بغلبتنا هم» ففيها الأجر والغنيمة والسلامة» وإما قتلاً من عدوّنا 
لناء ففيه الشهادة والفوز بالجنة والنجاة من النار» وكلتاهما مما يحتبّء» ولا يكره. 

7 5 : 92 5 رص واد ر ert‏ 2ج ساح م سا 
© قال تعالى: #يّن لم يکنا جن رل وماکان من يَصَوْنَ مِنّ 


دس ر سہ 


A 1‏ 1 ل 2 > مه مر خ 7 
شهدا أن تل إِحَدَنهَُمَا نكر هما الْخّْئ 4 (البقَرّة: 282]. 


)0( معالم التنزيل. (3) لطائف الإشارات. 
(2) روح المعاني . (4) الجر الط 


احد 152 


قال أبو السعود7": ولعل إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: أن تضل 
إحداهما فتذكرّها الأخرى لتأكيد الإبهام والمبالغة في الاحتراز عن توهم 
اختصاص الضلال بإحداهما بعينهاء والتذكيرٍ بالأخرى. 

قال الألوسي©): الثانية يجوز أن تكون فاعل - تذكر - وليس من وضع 
المظهر موضع المضمر إذ ليست المذكرة هي الناسية» ويجوز أن تكون مفعولا 
لتذكر - والأخرى - فاعل وليس من قبيل ضرب موسى عيسى - كما وهم - حتى 
يتعين الأول بل من قبيل - أرضعت الصغرى الكبرى - لأن سبق إحداهما بعنوان 
نسبة الضلال رافع للضلال والسبب في تقديم المفعول على الفاعل التنبيه على 
الاهتمام بتذكير الضال ولهذا - كما قيل - عدل عن الضمير إلى الظاهر لأن 
التقديم حينئذٍ لا ينبه على الاهتمام كما ينبه عليه تقديم المفعول الظاهر الذي لو 
أخر لم يلزم شيء سوى وضعه موضعه الأصلي . 

وذكر غير واحد أن العدول عن - فتذكرها - الأخرى - وهي قراءة ابن 
مسعود كما رواه الأعمش - إلى ما في النظم الكريم لتأكيد الإبهام والمبالغة في 
الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال . بإحداهما . بعينها والتذكير بالأخرى» 
وأبعد الحسين بن علي المغربي في هذا المقام فجعل ضمير (إحداهما) الأولى 
راجعاً إلى الشهادتين» وضمير (إحداهما) الأخرى إلى المرأتين فالمعنى - أن 
تضل إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الأخرى منهما - 
وأيده الطبرسي بأنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالا وإنما يقال: ضلت الشهادة إذا 
ضاعت كما قال سبحانه : لصوا نَا [الأعرّاف: 7 أي ضاعوا مناء وعليه يكون 
الكلام عارياً عن شائبة توهم الإضمار في مقام الإظهار رأساً وليس بشيء إذ لا 
يكون لإحداهما أخرى في الكلام مع حصول التفكيك وعدم الانتظام» وما ذكر 
في التأييد ينبىء عن قلة الاطلاع على اللغة. ففي «نهاية ابن الأثير» وغيرها إطلاق 
الضال على الناسي . 


)0( إرشاد العقل السليم. )2( روح المعاني. 


153 أخذ 


احد 
(أخذ - تناوش - تناول - غرف - قبض) 


لا 50 الكل : ٠‏ حوز الشيء وتحصيله لنفسه أو لغيره ةل معاد ال ن 
َد ا دامتعا عدده 4 شف ! 9 

ا تاؤش: تناول الشيء ء عن الأعلا وان هم ألشَمَاونُ من کن بيد سا 
152. 

* تَنَاؤلُه حصل لنفسه على ما يصعب الحصول عليه إل الوا ار حى 
و ر هاي ل 
تفقوا هما بون 1آل عِمرّان: 92]. 

آَم 26 ےا 0 07 
« غرف أخذ بكلتا يديه إل من اعرف عرفة رو4 [الثرة: 249]. 
mM‏ قَنِض: أخذ شيئاً قليلاً من كثبر بقبضة يده وأغلقها عليه فضت ف 


9 اق ألرسُولٍ» الله: 96]. 





قال ابن فارس": الهمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرّع منه فروعٌ متقاربة 
في المعنى . [أمّا] أخذ : فالأصل حَؤز الشيء وجبيه وجمعه. تقول: 
الع كه اع 


امس مقانيين اللعة: 


أخذ 154 


> وور رن و2 


لالدو "اهن کی ا قافنا ول 0 رفك تخد 
الع وها و ا جل الى م جه الجر تعر رار تود هن 
النساع» كأنه خيس عنهن . 

قال الجوهري(2): زت الشيء اذه ذا اولع وال د ال 
الاسمٌ. والأمر منه حَُذّء وأصله أُوْحُذ إلا أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما 
تخفيفاً وقولهم أخذ عنك» أي: خُذْ ما أقول» ودّعّ عنك الشكٌ والمراء. يقال: 
حل الخطام» وحُذْ بالخطام بمعنىّ. ونجومٌ الأخذٍ: منازلٌ القمر؛ لأنَّ القمر يأخذ 
كل ليلة في منزلٍ منها . وَآحََدّهُ بذنبه مؤاخذةً. ويقال الْتَحَذوا في القتال» بهمزتين» 
أي أخذ بعضهم بعضاً .والانّخاةً: افتعالٌ أيضاً من الأخذ إلا أنه دعم بعد تلبين 
القمزة وال اكات والاسيد : لاسر و ا 

قال الأزهري7 : التَأَخِيذٌ: أن تحتال المر 


و 


زوجها من جماع غيرهاء وقيل للأسير: أخيذ. 


قال ابن دزن0 الاد والجمع: عات وهی مواضع يجمع فيها ماء 
السماء» والماخذ: مآخذ الطير» وهى مصائدها . 


أة بحيل من السحره وتمنع بها 


آل الروك 16م لاخر حزق الس و و تازه اول يد 


ر و ےم 


قال ماد أله أن تَأْحْدَ إل من وَجَدْنًا معنا عندة€ [يوسف: 79]» وتارة بالقهر نحو 


ووو رفظ سر 


قوله تعالى: #ل تأخذم تة ولا ر [البقرة: 255]. 


ويقنال* أعذتة الحمى» وقال تحالئ : واد اريت طلا اليه 4 [هود: 
7 اده اه ككل لكي ولوك [النازعات: 25]ء وقال: #8أوَكَدِلَكَ َد ريك إ5 


لَحَدَ أَلْفْرَى» [هود: 102] . 


(1) العين. (4) ا 
(2) الصحاح في اللغة. (5) مفردات الراغب. 
(3) تهذيب اللغة. 


155 أخذ 

ويعبر عن الأسير بالأخيذ والمأخوذء والاتخاذ افتعال منه» ويعدى إلى 
مفعولين ويجري مجرى الجعل نحو قوله تعالى : ل لدا اوه اشكر أزية بشم 
4 [الساهدة: 51]ء ل اذو ين مونو اة [الشورى: اء اترم خر 
[المومنون: 110]ء ٤بت‏ قُلْتَ لتاس دون وَأ إلهين مِن ون أ [المائدة: 116]» 
وقوله تعالى : # ولو جد أله الاس بظلّمهر € [النحل : 61] فتخصيص لفظ المؤاخذة 
تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر. 

ويقال: فلان مأخوذء وبه أخذه من الجن» وفلان يأخذ مأخذ فلان» أ 
يفعل فعله ويسلك مسلكه» ورجل أخيذ» وبه أخذ كناية عن الرمد. 

والإخاذة والإخاذ: أرض يأخذها الرجل لنفسه (انظر: لسان العرب (أخذ))» 
وذهبوا ومن أخذ أخذهم وإخذهم (يقال: وذهب بنو فلان ومن أخذ إخذهمء 
وأخذهم» أي: ومن سار سيرهم. والعرب تقول: لو كنت منا لأخذت بإخذناء 
أي : بخلائقنا وزينا وشكلنا وهدينا). 


المعنى المشترك لكلمة (أ خ ذ) 
وقد وردت كلمة (أخذ) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 


7 2 چ سرع دج ره سس اس لظ‎ 5 000 ٤ 
الوجه الأول: الأخذ يعني : القبول #دَالَ َأَفْرَرَكُمْ وَأَحَدْمّ عل دَلِكُمْ إِصَرِىٌ 4 [آل‎ 
.]81 عِمرَان:‎ 
ماج امب ا بز ريط‎ 


الوجه الثانى : الأخذ يعنى: الحبس #فخذ أحدنا مكالنه € [يُوسُّف: 78]. 


الوجه الثالث: الأخذ يعنى: العذاب #وكدلك أَحَدُ ريك دآ أَحَدَ الْفْرئ وه 


م 


Î ع‎ 74 


4 ب 9 
ظامة إِنَّ أَخَدَههِ اليم سَدِيدٌ» [هُود: 102]. 


oll 2‏ 3 5 
الوجه الرابع : الاخذ يعني : القتل #وَمَدتَ كل ام سوم ليأخدوه € [غافر: 
5]. 


مج عع م مم لح بر رر وور ور و 


الوجه الخامس : الأخذ يعني : الأسر #فاقللوا المشركين حيبت وجدتموهر وحذوهر 
[التوبة: 5]. 


أخذ 156 


المعنى المشترك لكلمة (ا ت خ ذ) 
وقد وردت كلمة (اتخذ) في القرآن الكريم على ثلاثة عشر وجهاً : 
الوجه الأول: اتخذ يعني : اختار #وَاتَحَدَ َه هيم كَليا4 [النساء: 125]. 
الوجه الثاني : اتخذ يعني : أكرم لوخد نگ شُيَدَآه € [آل عمران: 140]. 
الوجه الثالث: اتخذ يعني : صاغ طوَأَحَدَ َم موی ينا بترو يِن لهم جل 
جَسَدًَا لد حرا € [الأعرّاف: 148]. 


رھ 


الوجه الرابع : اتخذ يعني : سلك #فاتخذ سيم في الْبَحْرِ سرا [الكهف : 61] . 
الوجه الخامس: اتخذ يعني : سمّى عدوأ أخسارشم وَرْفْسَتَهُمْ أربسابا» 
[التوة: 31]. 


وس سه ع سح جه 


الوجه السادس: اتخذت يعني : نسجت © كمَثَلٍ المتكوت. لذت ا 
[العَنكبوت: 41]. 

الوجه السابع : اتخذوا يعني : (عبدوا) ليت اذو من دون أله أوليآء» 
[العنكبوت: 41]. 

الوجه الثامن: اتخذ | جعل . ذو ع دا تک [الشحل: 
92[ . 

الوجه التاسع : اتخذ يعني : بنى وليت ادوا مَسَحِدًا ضرا [التوبة : 107]. 

الوجه العاشر: اتخذ يعني: رضي #إرَبُ لسر وَالْعْرْبٍ لا إله إلا هو فانخذه 
كيلا [المزمل: 9]. 

الوجه الحادي عشر: تتخذون يعني : تعصرون دون مته ڪا 4 [النحل : 
67[ . 


ور ر 


الوجه الثانى عشر: اتخذت يعني : أرخت ##مَآخحْدَتٌ من دونه جاب [مريم : 
الآية 17]. 


157 أخذ 


الوجه الثالث عشر: اتخذ يعني : اعتقد لا يَمَلِكْوْنَ السَّفْعَة 
لمن عَهَدًا» [مريّم: 87]. 


ي القرآن الكريم: 


مَأ وح < ر ۴ << 


© قال تعالى: #والقی الالواح وا مد راس أَحْبهِ ر [الأعراف: 150]. 

قال القرطبي" : أي بلحيته وذؤابته. وكان هارون أكبر من موسى - صلوات 
الله وسلامه عليهما - بثلاث سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان 
لن الخضب: SEES‏ رايا روات 

الأوّل - أن ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله من قبض 
الرجل على لحية أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماًء فلم يكن ذلك على طريق 
الإذلال. 

الثاني - أن ذلك إنما كان ليّسِرٌ إليه نزول الألواح عليه؛ لأنها نزلت عليه في 
هذه المناجاة وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي ؛ لئلا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله . 

الثالث - إنما فعل ذلك به لأنه وقع في نفسه أن هارون مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. 

الرابع - ضَمْ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لئلا يظن بنو إسرائيل 
أنه أهانه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه. 

قال الألوسي20: أي بشعر رأس هارون تل لأنه الذي يؤخذ ويمسك عادة 
ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه [94] أو أدخل فيه تغليباً . 





(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) روح المعاني. 


أخذ 158 


© قال تعالى: #فاخدهم اله يدم لَه سَدِيدُ اليماب [آل عِمرّان: 11]. 
قال الفخر الرازي" : وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 
كالمأخوذ المأسور الذي لا يقدر على التخلص . 
قال أبو السعود : تفسيرٌ لدأبهم الذي فُعل بهم أي فأخذهم الله وعاقبهم 
ولم يجدوا من بأس الله تعالى محيصاًء فدأبٌ هؤلاء الكفرة أيضاً كدأبهم» ومعنى 
الأخذ هو الأخذ بالذنب. 


e . 2‏ راع 4 د کا 2 م رر صو 
© قال تعالى: ##إِنَّمَا مكل الحيوة الديا كماو أنزلته من السَمَلءِ فاختلط بو 


2 _- 
سرع A RL AN E f‏ كل e AA AR‏ 
نبات الأرض يما ياكل الناس والانعلم حى إذا أخذتٍ الارض زخرفها وازيّنت 


ر چ 4ور 4 e‏ 
وَظرح أهلها عم رزوت {U‏ [يونس: 24] . 


قال الزمخشري : كلام فصيح: جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل 
بالعروس» إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون» فاكتستها وتزينت بغيرها من 
ألوان الزين. 

قال أبو 40 أخذت الأرض زخرفها وازينت» جملة بديعة اللفظ جعلت 
الأرض آخذة زخرفها متزينة» وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب 
الفاخرة من كل لون» فاكتست وتزينت بأنواع الحلى» فاستعير الأخذ وهو التناول 
باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضارة وأثواب مختلفة» واستعير لتلك 
البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف وهو الذهب» لما كان من 
الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوس . 

وازينت أي : بنباتها وما أودع فيه من الحبوب والثمار والأزهار» ويحتمل أن 
يكون قوله: وازينت تأكيداً لقوله: أخذت الأرض زخرفها. واحتمل أن لا يكون 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) البحر المحيط. 


La 


159 أخذ 


تأكيداًء إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد التزيين» فقيل : وازينت ليفيد أنها 
قصدت التزيين. ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من بديع الاستعارة. 


چ س صم ر يم رو مره كسح سو 


© قال تعالى: #ولقد أرسلتا إل أمر من كلك فأخذنهم بالباسك والضَرَاه 


43e 0200 


ضرعو ** [الأنعام: 42] . 

قال أبو السعود" : جُعلت الأرضٌ في تزينها بما عليها من أصناف النباتاتِ 
وأشكالها وألوانها المختلفة المونقة آخذة زخرقها على طريقة التمثيل بالعروس 
التي قد أخذت من ألوان الثياب والرین فزنت بها : 

قال الألوسي: أي كذبوا فعاقبهم . 

قال "انو ان 2 الخد مساك بقوة ويطان وكين وخر شتا جار من 
متابعة العقوبة والملازمة» والمعنى لعاقبناهم في الدنيا. 

© قال تعالى: #وَإن ندل ڪل عَدْلِ لا يُوْكَذْ ينبا [الأنقام: 70]. 

قال الزمخشري : والعدل: الفدية. لأن الفادي يعدل المفدي بمثله. وكل 
عدل: نصب على المصدر. وفاعل #يُوَّحَّذْ؟ قوله: ليا لا ضمير العدل لآن 
العدل ههنا مصدر فلا يسند إليه الأخذ. وأما في قوله تعالى: لول يُوْحَدُ مها 

عَدَلُ4 [البثَرّة: 48] فبمعنى المفديّ به» فص إسناده إليه . 

قال الماوردي27 : تأويلان: أحدهما : معناه وإن تفد كل فدية من جهة المال 
والثروة» قاله قتادة» والسدي» وابن زيد. 

والثاني: من جهة الإسلام والتوبة» قاله الحسن . واختلف في نسخها على 
قولين: أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : ##دَاكَئْلُوا امرك WEY‏ 
[التوبة: 5] قاله قتادة . 


(1) إرشاد العقل السليم. (4) الكشاف. 
)2( روح المعاني. (5) النكت والعيون. 
(3) البحر المحيط. 
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والثانى : أنها ثابتة على جهة التهديد كقوله تعالى : #دَرْفٍ ومن حَلَقَتُ وحِدا» 
[المدَثّر : 11]» قاله مجاهد. 


5 رط 2 3 
© قال تعالى: ما من دَآبَةٍ إلا هو اخ ينَاصِيْيِا» [هود: 56]. 


قال الطبري20: هو آخذ بناصيتهاء فخصٌ بالأخذ الناصية دون سائر أماكن 
اجس فيل : لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة 
والخضوع» فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أي أنه له مطيع يصرفه كيف 
شاءء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه جروا ناصيته ليعتدوا 
بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 

قال القاسمي27): والأخذ بالناصية عبارة عن القدرة والتسلطء مجازاً 
كناية . 


أو 


ww‏ چ صو ده ٠.‏ 022 4 عم 2 5 عا جوم م ع م 
© قال تعالى: إن الْميّقِينَ فى جَنّتِ وو 0 َاحْذت ما ائنهم د 2 


ص ر 
2 ت 


ت E U‏ ي 2 ص 8ھک 
كوأ مل ذلك حصن @{ [الذاريات: 16-15] . 


قال الزمخشري : قابلين لكل ما أعطاهم راضين به يعني أنه ليس فيما 


جم م ردم 


قوله تعالى : #ويأخذ الصَّدَقَتِ» [التوبة: 104] أي يقبلها ويرضاها . 


قال الفخر الرازي : ما معنى آخذين؟ نقول فيه وجهان أحدهما : قابضين ما 
آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكماله لامتناع استيفاء ما لا نهاية له. ثانيها : 
آخذين قابلين قبول راض كما قال تعالى : واد الصَّدَقَتِ» أي يقبلهاء وهذا 
ذكره الزمخشري وفيه وجه ثالث : وهو أن قوله: ##فى بَنتِ # يدل على السكنى 
فحسب وقوله: ##ءَايِذِتَ* يدل على التملك ولذا يقال أخذ بلاد كذا وقلعة كذا إذا 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) محاسن التأويل . (4) التفسير الكبير. 
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غلبا سكا نيك ؤكدلك يقال لمن اشترى دارا أو يتان اهن فلل أي 
تملكه» وإن لم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاء وحينئذ فائدته بیان أن 
دخولهم فيها ليس دخول مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك» بل هو ملكه الذي 
اشتراه بماله ونفسه من الله تعالى . 


قال النيسابوري(2: إن فيض الله تعالى لا ينقطع أصلاً وإنما يصل إلى 
المكلف :تقدر ما 'استعد له فكلما ازذاد:قبولاً ازداد تأثرا مخ الفيضن :.والأخذ فى 
هذا المقام لعله إشارة إلى كمال قبولهم للفيوض الإلهية وذلك لما أسلفوا من 


سس ےر م الل 


حسن العبادة ووفور الطاعة ولهذا عللّه بقوله : م كا مَل ذلك يكي . 


4 


75 ر ع ممصم يه سم م 4 3 
۾ قال تعالى: رسا لا نُوَاِدْنَآ إن يا أو أخطاأنا» [البَثَرَة: 286]. 


قال أبو حيان2»): ومعنى: المؤاخذة» العاقبة. وفاعل هنا بمعنى الفعل 
المجرد» نحو: أخذء لقوله: 6 اَذ دب4 [العنكبوت: 40] وهو أحد 

قال الفخر الرازي(: لا تؤاخذنا أي: لا تعاقبناء وإنما جاء بلفظ المفاعلة 
وهو فعل واحد» لأن الناسى قد أمكن من نفسه» وطرق السبيل إليها بفعله» فصار 
من يعاقبه بذنبه كالمعين لنفسه فى إيذاء نفسه» وعندي فيه وجه آخرء وهو أن الله 
يأخذ المذنب بالعقوبة» فالمذنب كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرمء فإنه لا 
يجد من يخلصه من عذابه إلا هو. فلهذا يتمسك العبد عند الخوف منه به» فلما 
كان كل واحد منهما يأخذ الآخر عبر عنه بلفظ المؤاخذة. 


اج عو 


۾ قال تعالىي: ألو بعلمو أن أله هو يبل التَوََةَ عن عِبَادِو ويأخدٌ 
أَلصَّدَّقَتِ [التوبة: 104] . 


(1) غرائب القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) البحر المحيط. 


أخذ 162 


قال الفخر الرازي”" : فيه سؤال. وهو ظاهر هذه الآية يدل على أن الآخذ 
كو او خد من آموي صَدَدَة4 [التّوبّة: 103] يدل على أن الآخذ هو 
الرسول كَل . . وقوله بي لمعاذ: #حُذْ مِنَ أمَوَِمَ 4 يدل على أن آخذ تلك 
الصدقات هو معاذ وإذا دفعت الصدقة إلى الفقير فالحس يشهد أن آخذها هو 
الفقير فكيف الجمع بين هذه الألفاظ . 

الجواب: أنه تعالى لما بيّن في قوله : خد من آموي صَدَفَة4 [التوبة: 103]. . 
الآخذ هو الرسول بي . ثم ذكر هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى. كان المقصود 
منه أن أخذ الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى. والمقصود منه التنبيه على تعظيم 
شأن الرسول من حيث أن أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله. ونظيره قوله 


ے 
ص و 
م 54 


تعالى : لن الذيت بِبَايعُوئكَ إِنَمَا ايوت اله [الفنح : 10] . 


(1) نفسه. 


احر 
(آجخر - بقية - خاتمة - منتهى) 


© الآخره: بالكسر مقابل الأول وا دعودر لن گند لله لله رڀ اک 4 
ليُونس: 10]. 

# الْبَقِيّة: بات آخر الشيء بعد ذهاب أوله وة ما كَرَكَ َال موس 4 
[البقرة: 248] ..... اوالقكث سحت خر عند ربك با وير أملا4 [الكهف: 
46[ . 

الخاتمة؛ آخر الشيء الذي به يكتمل لإختَمة مسك [المطففين : 126. 

ا المُنْتهى: آخر الحركة حين تتوقف لرا إل ربك لسن اخم : 42]. 


اد 
CS‏ 
ol‏ 
Co‏ 
al‏ 
32 
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o ~m 


احر 
(آخر - شبه - مثل - ند) 


© الآحره بالفتح ما كان قرين الواحد أو أحد الشيئين 3# اَنمَأنَهُ حلا 
حر [المؤمنون: 14]. 
00 5 5 رر د دوو 7 
س الشبه؛: ما كان قرين الحالة #حَسبَهَتَ لو4 [للقرّة: 1118. 
و 5 07 2 7 صا 
ع المثل: ما كان قرين الهيأة شس 50-5 وی 4 [الشورى: 11]. . 
فمل لھا د س4 مریم : 17]. . 


م و 
. 


© النّدذه ما كان قرين الجوهر 55# معلا َه سداد 1اجثرة: 122. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر 27 : الهمزة والخاء والراءً أصل واحد إليه ترجع فروعُه» وهو 
خلاف التقدّم. وهذا قياسٌ أخذناه. 

قال الخليا © : الأَخْرٌ: نقيض القُدُّمء تقول عفن نذما وتاخر E‏ 

وجاء فلان أخيراًء أي: بأخرة» وبعته الشّيء بأخرة» أي: بتأخير. 


53 و هم ار هم 4 - ع 
فال الخو :ا و واا فعل و اول 


وهو ا تقول : چاء ارا أي عير والأنثى آخرّةق. والجمع أواخرٌ. والاخر 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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بالفتح: أحد الشيئين» وهو اسم على أَفْعَلَء والأنثى أخرى. وقولهم جاء في 
أخْرّيات الناس أي في أواخرهم وقوله: لا أفعله أخرى الليالي» أ ادا وأخرى 
المَنون» أي: آخِر الدهر. 

قال ابن دريد" : الآخر: تالي الأول» والأخرى: واحدة الأخر. 
والأخرى: ضد الأولى والآخر» من قولهم واحدٌ وآخر . 
E 2 . 2 ENS 5‏ 3 0 17 

قال الزمخشري  )‏ جاؤوا عن اخرهم› والنهار يجرٌ عن اخر فاخر» والناس 
يرذلون عن آخر فآخر» والستر مثل آخرة الرجل . 

الا الأول راع يقابل به لاحت ور لدان 
الآخرة عن النشأة الثانية» كما يعبر بالدار الدنيا عن النشأة الأولى. 

(أخر) معدول عن تقدير ما فيه الألف واللام» وليس له نظير في كلامهم» فإن 
أفعل من كذا؛ والتأخير مقابل للتقديم. وبعته بأخرة. أي : بتأخير أجل» كقوله: 
بنظرة. وقولهم : أبعد لله الأخر أي : المتأخر عن الفضيلة وعن تحري الحق. 


المعنى المشترك لكلمة (أخ ر) 

وقد وردت كلمة (أخر) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: الآخرة بمعنى: القيامة ون لن لا ومو بِالْأَحْرَو عن 
رط یکوت [المؤمنون: 74] يعني البعث بعد الموت. 

الوجه الثاني : الآخرة يعني : الجنة خاصة # ولد حلمو َمَنِ سيه ما َم فى 
الآخرة يت عَلَقْ4 [البثَرّة: 102]. 

الوجه الثالث: الآخرة يعني النار من هو يت 2512 الل ساجدا وَفَآيِمًا حدر 
لاخر [الزمر: 9]. 


(1) الجمهرة. (3) مفردات الراغب. 
(2) أساس البلاغة. 


ت 
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الوجه الرابع : الآخرة يعنى : الأخيرة ما تمتا دا فى الْمِلَهَ الآخرَة» [ص: 7]. 
الوجه الخامس : الآخرة يعني : القبر لبت اله ليت َامَنوأ يِالمَوَلِ أَلنَّاِتِ في 
ل لديا وف الآخْرَة4 [إبراهيم : 27[ . 


ت ت 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لو أن ومين يما عَم ولَثَّر4 [القَِامَة: 13]. 


قال الطبري27: والصواب من القول في ذلك عندناء أن ذلك خبر من الله أن 
الإنسان ينبأ بكلّ ما قدّم أمامه مما عمل من خير أو شر في حياته» وأخر بعده من 
سنة حسنة أو سيئة مما قدّم وأخَره كذلك ما قدّم من عمل عمله من خير أو شر 
وأخّر بعده من عمل كان عليه فضيّعه فلم يعمله مما قدّم وأخَّره ولم يخصص الله 
من ذلك بعضاً دون بعض» فكل ذلك مما ينبأ به الإنسان يوم القيامة. 

قال القرطبي: أي بما أسلف من عمل سَيَىء أو صالح» أو أخَّر من سنّة 
سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها بعده؛ قاله ابن عباس وابن مسعود. 

وروی منصور عن مجاهد قال: ينبأ اول عمله وآخره. وقاله النخّعيَّ. وقال 
ابن عباس أيضاً: أي بما قدّم من المعصية» وأخَّر من الطاعة. وهو قول قتادة. 
وقال ابن زيد: «بما دم من أمواله لنفسه «وَأَخَرَ) : لفت الور وقال الضحاك : 
ينبأ بما قدّم من فرض» وأخَّر من فرض . قال القشيريّ: وهذا الإنباء يكون في 
القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون عند الموت. 


قال الزمخشري : با دم من عمل عمله (و) بما لر منه لم يعمله 


)00( جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


ت 
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أو بما قدم من ماله فتصدق به» وبما أخره فخلفه. أو بما قدم من عمل الخير 
والشر» وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده. 


هه 2 . 


© قال تعالى: #عَلمَتٌ تفس نا قَدَّمَتْ وأحرت€ [الانفطار: 5]. 


قال الفخر الرازي" : وفيه احتمالان الأول: أن المراد بهذه الأمور ذكر يوم 
القيامة» ثم فيه وجوه أحدها: وهو الأصح أن المقصود منه الزجر عن المعصية» 
والترغيب في الطاعة» أي يعلم كل أحد في هذا اليوم ماقدم» فلم يقصر فيه وما 
أَخّر فقصر فيه» لأن قوله: ما مَدَمَتْ4 يقتضي فعلاً و(مَا أَخّرت) يقتضي تركاً» 
فهذا الكلام يقتضي فعلاً وتركاً وتقصيراً وتوفيراً» فإن كان قدم الكبائر وأخر العمل 
الصالح فمأواه النار» وإن كان قَدَّم العمل الصالح وأر الكبائر فمأواه الجنة 
وثانيها: ما قَدَّمت من عمل أدخله في الوجود وما ارت من سنة يستن بها من 
بده من غير أو شر وثالدها » قال الضحاك :ما قدت من الفرافض وما اکت 
أي ما ضيعت» ورابعها: قال أبو مسلم: ما قدمت من الأعمال في أول عمرها 
وما أخرت في آخر عمرهاء فإن قيل: وفي أي موقف من مواقف القيامة يحصل 
هذا العلم؟ قلنا: أما العلم الإجمالي فيحصل في أول زمان الحشرء لأن المطيع 
يرى آثار السعادة» والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر. وأما العلم 
التفصيل» فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة. 

الاحتمال الثاني : أن يكون المراد قيل : قيام القيامة بل عند ظهور أشراط 
الساعة وانقطاع التكاليف» وحين لا ينفع العمل بعد ذلك كما قال: #لا يع فسا 
ایسا لد تكن َامََتَ ین بل أو كمَبَت فد إيمنها حب [الأنعام: 158] فيكون ما عمله 
الإنسان إلى تلك الغاية» هو أول أعماله وآخرهاء لأنه لا عمل له بعد ذلك» وهذا 
القول ذكره القفال. 


(1) التفسير الكبير. 
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قال البيضاوي : #عَلِمَتٌ نَنْسٌ تا ّمت من عمل أو صدقة. وت4 من 
سيئة أو تركت» ويجوز أن يراد بالتأخير التضييع وهو جواب #إدا). 

قال القاسمي : وَأحرّت أي : تركة مر خر ایر أو المعتئ ا 
قدمت من عمل طيب لم تقصر فيه » وما أخرت: آي : قصرت فيه . والمراد بالعلم 
بالتقديم والتأخيرء وجدان الجزاء عليهما» وتحقق مصداق الوعد عليهما. 


© قال تعالى : لن كَخَرَينِ إل يور الْقِنَمَةِ لأَحْتَيكَّ در إل قبلا» 


4 


[الإسراء 3 62] 5 


قال الطبري* : لئن أخرت إهلاكي إلى يوم القيامة. 

قال الفخر الرازي : قرأ ابن كثير لين أَخَرَتَنِ إل يَوْرِ الْقيَمَةِ» بإثبات الياء 

في الوصل والوقف› وقرأ عاصم وابن ¿ عامر وحمزة والكسائي بالحذف ونافع وأبو 
مغرو افق الول حرا للق 

قال الدكتور عبد المنعم تعيلب : اللام موطئة للقسم. أي: لئن أمهلتني 
ورت أجلي إلى يوم البعث لأستولي على ذرية آدم ولأضلنهم إلا قليلاً منهم . 

© قال تعالى: #إِنّما بورشم ليور تَشخَص فيد الْأَبْصرٌ» [إبراهيم: 42]. 

قال الألوسي : يمهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل عقوبتهم» 
وهو استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق» أي: لا تحسبن الله تعالى غافلاً عن عقوبة 
أعمالهم لما ترى من التأخير إنما ذلك لأجل هذه الحكمة» وإيقاع التأخير عليهم 
مع أن المؤخر إنما هو عذابهم قيل: لتهويل الخطب وتفظيع الحال ببيان أنهم 
متوجهون إلى العذاب مرصدون لأمر ما لا أنهم باقون باختيارهم» وللدلالة على 
(1) أنوار التنزيل. (4) التفسير الكبير. 


(2) محاسن التنزيل. (5) فتح الرحمن. 
(3) جامع البيان. (6) روح المعاني. 


ت 
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أن حقهم من العذاب هو الاستئصال بالمرة وأن لا يبقى منهم في الوجود عين ولا 
أثرء وللإيذان بأن المؤخر ليس من جملة العذاب وعنوانه» ولو قيل: إنما يؤخر 
قال الفخر الرازي" : إنا إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف 


© قال تعالى: وما اي إل ِكَل تَعَدُودٍ # [هُود: 104]. 


قال الطبري : وما نؤخر يوم القيامة عنكم أن نجيئكم به إلا لآنِ يُقُضَىء 
فقضى له أجلاً فعدّه وأحصاهء فلا يأتي إلا لأجله ذلك» لا يتقدم مجيئه قبل ذلك 
ولا يتأخر. 

قال السيواسى : وما نؤخر ذلك اليوم ونحن قادرون على أن نقيمه الآن 
(إلا ا وقت محسوب ومعلوم بعد انقضاء الدنيا. 

قال الفخر الرازي : والمعنى أن تأخير الآخرة وإفناء الدنيا موقوف على 
أجل معدود وکل ما له عدد فهو متناو وکل ما كان متناهياً فإنه لا بد وأن يفنى» 
فيلزم أن يقال إن تأخير الآخرة سي 5 ا و 
وأن تخرب الدنيا فيه » E‏ 


َو 


© قال تعالى: #الَِخَفرَ لك لَه ما تَمَدَّمَ من ديك وَمَا َأَخَرَ [القح: 2]. 

قال ابن عطاء: لما بلغ عليه الصلاة والسلام. سدرة المنتهى ليلة المعراج 
امد اه ا Gg E‏ 
حين سكن إلى جبريل فقال: ##لَِعْفرَ لك أله ما كم من ديك وما تأَخَّرَ» . 


(1) التفسير الكبير. (3) عيون التفاسير. 
)2( جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 


ت 
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قوله تعالى : وقد عمتا هيين منك وقد عتا لْسْستحرقَ4 [الججر : 24] قال 
الربيع بن أنس: حرص النبي بيه على الصف الأول في الصلاة. فازدحم الناس 
عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دوراً 
قريبة من المسجد فأنزل الآية. وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ومن هنا قال بعضهم : الأولى الحمل على العموم. أي : علمنا من اتصف 
بالتقدم والتأخر في الولادة والموت والإسلام وصفوف الصلاة وغيرها. .(. 

وذهب بعض المفسرين إلى قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فقال داع) وقد عمتا ميك أي : من مات ومن تقدم في صف الصلاة أو 
صف القتال ومٍاألْسْتَتْخنَ4 أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أو السابقون في 
الطاعة والخير والأولون هم المصلون أول الوقت. 

وقال أبو زهرة©): إن الله تعالى ترى أثارة في خلقه من إماتة وإحياء إل 
لنَحَنُ ني وَْمِيثُ ون ألورثو€ [الحجر: 23] وإذا كنتم ترون بالعيان الإحياء والإماتة 
فقد كان ذلك فيمن تقدم وفيمن تأخر وقد علا فيي نكم وقد عمتا لمن 
ون ريك هو رو نَم ک٣‏ 2 49 [الحجر: 25-24] . 

آخر: بالفتح: أحد الشيئين وفيه معنى الصفة وتعامل به الواحد وجمعه 
آخرون» و المؤنث أخرى وجمعها أخريات وأخر. 


عو مح 


© قال تعالى : #و ارو اعرا ينيم حاطو عم ملعا وار سينا 
[الثوبة: 102] . 


الكاذبة ولم يخفوا ما صدر عنهم من الأعمال السيئة كما فعل المنافقون الذين 


(1) أبو العطاء. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) زهرة التفاسير. 
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اعتادوا إخفاء السىء وإبراز ما ينافيه من المنافقين واعتذروا بما لا خير فيه من 
المعاذير المؤكدة بالأيمان الكاذبة». 


قال الفخر الرازي" : فيه قولان: الأول: أنهم قوم من المنافقين. تابوا عن 
النفاق. والثاني: أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك» لا للكفر 
والنفاق» لكن للكسل» ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابواء واحتج القائلون بالقول 
الأول بأن قوله: لوََاحَروْنَ# عطف على قوله: ##رَمِمَنَ حو نالرات 
مسفن [التوبة: 101] والعطف يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابواء 
فلما ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق والمبالغة فيه. وصف هذه الفرقة بالتوبة 
والإقلاع عن النفاق. 

المسألة الثانية: روي أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذرء 
وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن حزام» وقيل: كانوا عشرة. فسبعة منهم أوثقوا 
أنفسهم لما بلغهم ما نزل من المتخلفين فأيقنوا بالهلاك» وأوثقوا أنفسهم على 
سواري المسجد فقدم رسول الله ية فدخل المسجد فصلى ركعتين وكانت هذه 
عادته» فلما قدم من سفره ورآهم موثقين» سأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا 
يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم» فقال: وأنا أقسم أني لا 
أحلهم حتى أومر فيهم» فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم» فقالوا: يا رسول الله 
هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببهاء فتصدق بها وطهرناء فقال: «ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيعاً؛ فنزل قوله: لحد مِنَ اميم صَدَفَة4 [التوبة: 108]. 


5 رر < رصحي رص س صخر - رو 5 
© قال تعالى: #هُرٌ الْأَوَلَ والآخر والظهر لبا وهو يکل شَىْءِ عل 
[الخديد: 3]. 

ذكر الإمام الغزالي : إن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء والآخر يكون 


(1) التفسير الكبير. (2) إحياء علوم الدين. 
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آخر بالإضافة إلى شيء وهما متناقضان. فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من 
وجه واحد بالإضافة .إلى الشيء الواحد أولاً وآخراً جميعاً بل إذا نظرت إلى ترتيب 
الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المترتبة فالله تعالى بالإضافة إليها أول إذ 
كلها استفادت الوجود منه سبحانه» وأما هو ّج فموجود بذاته وما استفاد 
الوجود من غيره سبحانه وتعالى عن ذلك ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك 
ولاحظت منازل السالكين فهو تعالى آخر إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين 
وكل معرفة تحصل قبل معرفته تعالى فهي مرقاة إلى معرفته جل وعلا. والمنزل 
الأقصى هو معرفة الله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلى السلوك آخر وبالإضافة 
إلى الوجود أول فمنه عز شأنه المبدأ أولاً وإليه سبحانه المرجع والمصير آخراً. . 


ي4 2 


© قال تعالى: طوَينَ الئاس من يَقُولُ ءامنا باه وَباليَوْوِ الاجر وَمَا هم 

بِمَؤّمِنِينَ © [البَقَرَة: 8]. 

قال النسفي: إنما خصوا الإيمان باليوم الآخر وهو الوقت الذي لا حد له 
وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع وإنما سمي ب (الآخر) لتأخره عن الأوقات التي 
سبقته أو الوقت المعهود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
0 ب ل ا و ا 
وصفاته وأسمائه ومسائل المعاد وهي العلم بالنشور والبعث من القبور والصراط 
والميزان وسائر أحوال الآخرة. . 

© قال تعالى: میں الاس من يَفُولُ را ءَانِنَا فى الذّيَا وما لَه 

فت اة مِنّ حَلَْقٍِ © [البثَرّة: 200]. 

قال الفخر الرازي©: بيّن الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان: 


(1) مدارك التنزيل. (2) التفسير الكبير. 


173 آخر 


أحدهما يكون دعاؤه مقصوراً على طلب الدنياء والثاني الذين يجمعون في 
الدعاء بين طلب الدنيا والآخرة. ْ 

ويوجد فريق ثالث: وهو يكون دعاؤه مقصوراً على طلب الآخرة. 

واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا؟ 

والأكثرون على أنه غير مشروع. وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا 
طاقة له بآلام الدنيا ولا بمشاق الآخرة» فالأولى له أن يستعيذ بربه من كل شرور 
الدنيا والآخرة» وروى القفال (في تفسيره) عن أنس : «أن النبي ييا دخل على رجل 
يعوده وقد أنهكه المرض» فقال: «ما كنت تدعو الله به قبل هذا»؟ قال: كنت أقول» 
اللهم ما كنت تعاقبني به في الآخرة فعجل به في الدنيا. فقال النبي يَِةِ: «سبحان 
الله إنك لا تطيق ذلك› ألا قلت : ر انا ب الدنيكا ست وف لاجرو سند 
وَقِنَا عَدَابٌ أَلَّارٍ © [البَقَرَة: 201]. . قال فدعا له رسول الله ية فشفي» . 

© قال تعالى: وجل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى كن 4 [الشعَرَاء : 84]. 

قال الفخر الرازي(1): فيه ثلاث تأويلات : 

الأول: أنه مهئر: ابتدأ بطلب ما هو الكمال الذاتي للإنسان في الدنيا 
والآخرة وهو طلب الحكم الذي هو العلم» ثم طلب بعده كمالات الدنيا وبعد 
ذلك طلب كمالات الآخرة» فأما كمالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية» 
أما الداخلية فهي الخلق الظاهر والخلق الباطن والخلق الظاهر أشد جسمانية 
والخلق الباطن أشد روحانية» فترك إبراهيم هئ الأمر الجسماني وهو الخلق 
الظاهر وطلب الأمر الروحاني وهو الخلق الباطن» وهو المراد بقوله: لوَأَلْحِقَ 
ِألْصَلِحِينَ 4 [يوسف: 101] وأما الخارجية فهي المال والجاهء والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك إبراهيم تيت الأمر الجسماني وهو المال وطلب الأمر 
الروحاني وهو الجاه والذكر الجميل الباقي على وجه الدهرء وهو المراد بقوله: 


(1) التفسير الكبير» وانظر إلى تفسير ابن كثير . 
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وأجعل لي لسان صِدقٍ في الكحرن » قال ابن عباس رضي الله عنهما : وقد أعطاه ذلك 
بقوله : '#وَيَركُنَا عَليّهِ في الْآخرينَ 4 [الصافات: 78] . 


فإن قيل: وأي غرض له في أن يثني عليه ويمدح؟ جوابه من وجهين: الأول: 
وهو على لسان الحكمة أن الأرواح البشرية قد بينا أنها مؤثرة في الجملة إلا أن 
بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجز عن التأثير فإذا اجتمعت طائفة منها فربما قوي 
مجموعها على ما عجزت الآحاد عنه» وهذا المعنى مشاهد في المؤثرات 
الجسمانية» إذا ثبت هذا فالإنسان الواحد إذا كان بحيث يثني عليه الجمع العظيم 
ويمدحونه ويعظمونه» فربما صار انصراف هممهم عند الاجتماع إليه سبباً لحصول 
زيادة كمال له الثاني : وهو على لسان الكمال أن من صار ممدوحاً فيما بين الناس 
بسبب ما عنده من الفضائل» فإنه يصير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى 
اكتساب مثل تلك الفضائل . 

التأويل الثاني : أنه سأل ربه أن يجعل من ذريته في آخر الزمان من يكون داعياً 
إلى الله تعالى» وذلك هو محمد ية فالمراد من قوله: ##وَأجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى 
لْلَِنَ #4 بعثة محمد يا . 

التأويل الثالث: قال بعضهم المراد اتفاق أهل الأديان على حبهء ثم إن الله 
تعالى أعطاه ذلك لأنك لا ترى أهل دين إلا ويتوالون إبراهيم ا » وقدح بعضهم 
فيه بأنه لا تقوى الرغبة في مدح الكافر وجوابه: أنه ليس المقصود مدح الكافر من 
حيث هو کافر» بل المقصود أن يكون ممدوح کل إنسان ومحبوب کل قلب. 

قال العز بن عبد السلاه: ثناء حسناً من الأمم كلهاء أو أن يؤمن به أهل 
كل ملة» أو يجعل من ولده من يقوم بالحق بعده. 

قال الخازن : يعني ثناءً حسناً وذكراً جميلاً وقبولاً عاماً في الأمم التي 
تجيء بعدي . 


)00( التفسير العظيم . (2) لباب التأويل. 
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أخ 
(أخ - خدن - خليل - 
صاحب - صديق - رفيق) 


1 


« الأح: هو المشارك لآخر في الولادة أو في الرضاع لوقا موس لكي 
هتروت للف فى ّى [الأعرّاف: 142]. 

8 الجَذنٌ؛ المشارك لآخر في علاقة زوجية غير شرعية ول مَتّحِداتٍ 
ادان [النّساء: 25]. . 

8 الرّفيق: المؤنس الناصح في السفر والغربة وكش أك رف4 
[النّساء: 69]. 

ا الحَلِيل: من (الخلة) وهي الاختصاص بالمودة المطلقة لواد أن 
هيم حلي # [الساء: 125]. 

© الضَاحِبٌ: الملازم للآخر أبّا كان هذا لإ قول لصي 5 
رن الك لله ما4 [الشوئة: 40]. . «أَحَابَ كمف وَأرقِِ4 [الكهف: 
89. 

ا الصَّديقُ: من كان باطنه كظاهره للآخر ت کا من فی 6 و صَديقٍ 
ج 4 [الشعراء: 100. 101]. 


see mme em 


ك 176 


النصوص اللغوية: 


قال ا فاو 2 الا وا لا و انان ي ا فا لأن اليس ا 
مبدله من الواو. 

فال الخنا 7 أخ وأخوان وإخوة وإخوان» وبيني وبينه أخوة وإخاء. 

وتقول: آخيت» على أصل التأسيس» وتأنيث الأخ: أخت. 

الزجاج: أصل الأخ في اللغة من التوخي» وهو الطلب» فالأخ مقصده 
مقصد أخيه» والصديق مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 
وي © . 

قال الجوهري : الأ أصله أَخَوٌ بالتحريكء لأنّك تقول في التثنية أخوان» 
ويجمع أيضاً على إخوانٍ وعلى إِخْرَةٍ وأخوَّةٍ عن الفرّاء. وقد يُتَسّعُ فيه فيراد به 
الالنانِ كقوله تعالى : قن كان لث إِحَوَةُ © [النساء: 11] وأكثر ما يُستعمل الإخوان 
في الأصدقاءء والإخوةٌ في الولادة. ولأ يفال أخوولا أبو إلا مضافاء تقؤل:؛ 
هذا أبوكَ وأخوكٌ. ومررت بأَبِيكَ وأخيكٌ» ورأيت اباك وأخاك وإعرابها في الواو 
والياء والألف. 

تقال #دما كت أخا ولف اعت كان اشر 

قال راغب + الأصل أعخوه'وشو المشارك اتخن في الولاد من الطرفيم 
أو من أحدهما أو من الرضاع . 

ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة» أو في الدين» أو في صنعة» أو في 
معاملة أو في مودة» وفي غير ذلك من المناسبات . 
(1) مقاييس اللغة. (4) الصحاح في اللغة. 


(2) العين. (6 روات الراقي:. 
(3) اللسان. 
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قوله تعالى : ##لا كرا كادي كفرواً الوأ لونم © [آل عمران: 156]ء أي : 
لمشاركيهم في الكفرء وقال تعالى: #إِنَمَا الْمُوْمُونَ إِحْوَهُ € [الحجرات: 10]ء أب 
ا يا ڪل َم اَي ليه مَنَنَا* [الحجرات: 12]» وقوله: #قإن كان له إِحَوَة »# 
[النساء: 11]» أي : إخوان وأخوات» وقوله تعالى: #إخرتا عل سرر ين4 

[الحجر : 47]» تنبيه على انتفاء المخالفة من بينهم . 

والأخت: تأنيث الأخ» وجعل التاء فيه كالعوض من المحذوف منه» وقوله 
تعالى : يتأت هرود [مريم: 28]» يعني : أخته في الصلاح لا في النسبة» وذلك 
كقولهم : يا أخا تميم . 

وقوله تعالى : تَا عار [الأحقاف: 21]» سماه أخا ا 
شفقة الأخ على أخيه» وعلى هذا قوله تعالى: ولل تَمُودَ لَه [الأعراف: 73] 
وَل عَادٍ ام [الأعراف: 0165 ولل ميت أَحَاهُم4 [الأعراف: 85]» وقوله: 

كا ا اك لانن كك CE‏ [الزخرف: 48]ء أي: من الآية التي 

كنيديا واا أا لها لاشتراكهما في الصحة والإبانة والصدق» وقوله 
تنعالی ۶2 اوت انه لت ا [الأعراف: 38]» فإشارة إلى أوليائهم 
المذكورين في نحو قوله تعالى : أوَلياوهُم الوت [البقرة: 257]ء وتأخيت 
أي : تحريت» تحري الأخ للأخ» واعتبر من الإخوة معنى الملازمة فقيل: أ 
الدابة (قال ابن منظور: والأخية والآخية: عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه 
فيه» ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة) . 


المعنى المشترك لكلمة (أ خ و) 

وقد وردت كلمة (أخ) في القرآن الكريم على سبعة أوجه: 

الوجه الأول: الأخ يعني : من أبيه وأمه #فَطوَّعَتٌ لم سم كَل أيه مَقَدَمُ » 
[المائدة: 30]. 


الوجه الثاني : الأخ يعني : من القبيلة وليس من أبيه وأمه ولل عا عام هوا 


اخ 18 


[الأعراف: 65]. . وليس بأخيهم في الدين ولكن أخوهم في القبيلة لا من أبيهم ولا 
من أمهم . 

الوجه الثالث: الأخ في الدين والولاية في الشرك «وَإِحْوَنْهُمْ يَمُدُونُمْ في 
اَي [الأعرّاف: 202]. 

الوجه الرابع: الأخ في دين الإسلام والولاية ##إَِمَا الْمَؤّممُونَ لحو » 
[الحجرات: 10]. 

الوجه الخامس: الأخ في الحب والمودة #وَنْرَعَنَا ما في صدورهم من عل إِحَونَا 
عل سرر ملين [الحجر: 47]. 

الوجه السادس: الأخ الصاحب #إنَّ هدا أ لم م وضعو َة [ص: 23]. 

الوجه السابع : الأخ يعني الشبه # كلما حلت أَمَدُ لَمَنَتْ أا 4 [الأعراف: 38]. 


go e 





© قال تعالى: ##وّإن كا نت ل ورت اة أو مَرَأَة ء اح أو 

ات [الشاء: 12]. 

قال الزمخشري : الكلالة: ما خلا الولد والوالد. وعن عطاء والضحاك: 
أن الكلالة عو المورر ثد وعفن سك بن بجي “هو الاوك وقد اجبهوا على 
أن المراد أولاد الأم. وتدل عليه قراءة أبيَّ: «وله أخ أو أخت من الأم). وقراءة 
سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أم». وقيل: إنما استدل على أن 
الكلالة ههنا الإخوة للأم خاصة بما ذكر في آخر السورة من أن للأختين الثلثين 
وأنَ للإخوة كل المال» فعلم ههنا - لما جعل للواحد السدس» وللاثنين الثلث» 


(1) الكشاف. 
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179 اخ 


ولم يزادوا على الثلث شيئاً - أنه يعني بهم الإخوة للأمء وإلا فالكلالة عامة لمن 
عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات. 

قال البيضاوي : أي من الأم» ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك «وله 
أخ أو أخت من الأم»» وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللأخوة 
الكل» وهو لا يليق بأولاد الأم وأن ما قدر ههنا فرض الأم فيناسب أن يكون 
لأولادها. 

قال الفخر الرازي : أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ 
والأخت: الأخ والأخت من الأم» وكان سعد بن أبي قاص يقرأ: وله أخ أو أخت 
من أم» وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة: قل اله يڪم في 
لْكللَة4 [النساء: 176] فأثبت للأختين الثلثين» وللاخوة كل المال» وههنا أثبت 
للإخوة والأخوات الثلث». فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير 
الإخوة والأخوات في تلك الآية» فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقط› 
وهناك الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأب . 


- 
24 


© قال تعالى: ##وَلَمًَا دحوأ عل يوست اوت لِه أحَاه 
خوك ملا تبش يما كانواً» ايُوسُف: 69]. 


قال الطبرى 80 : جاه لأبيه وأمه. وکل أخوه لآبيه . 


قال النيسابوري: روي أنهم لما أتوه بأخيهم بنيامين أنزلهم وأكرمهم ثم 
أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحده فبكى وقال: لو 
كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. فقال يوسف: بقي أخوكم وحيداً فأجلسه 
معه على مائدته. ثم أمر أن ينزل كل اثنين منهم بيتاً وقال: هذا لا ثاني له فاتركوه 
معي فآواه إليه أي أنزله في المنزل الذي كان يأوي إليه: فبات يوسف يضمه إليه 


(1) أنوار التنزيل . )3 جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (4) غرائب القرآن. 


أخ 180 


ع 
5 


ويشم رائحته حتى أصبح. ولما رأى تأسفه لأخ هلك قال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا 
راحيل : فبكى يوسف وقام إليه وعانقه و قال لإ آنا أَمُوكَ 4 قال وهب: أراد إني 
أقوم لك مقام أخيك في الإيناس وعدم التوحش . وقال ابن عباس وسائر 
المفسرين: أراد تعريف النسب لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة ولا وجه لصرف 
اللفظ عن ظاهره من غير ضرورة قلا تَبْتيسَ » افتعال من البؤس الشدَّة والضر 
أراد نهيه عن اجتلاب الحزن #8يمَا كوأ يعَمَلْوْنَ4 [الأنعام: 108] من دواعي الحسد 
والأعمال المنكرة التي أقدموا عليها. يروى أن بنيامين قال ليوسف: أنا لا 
أفارقك . فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي فإذا حبستك ازداد غمه ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بن أنسبك إلى ما ليس يحسن . 

قال العز بن عبد السلام(2): أت أَمُوَكَ 4 مكان أخيك الهالك» أو أخوك 
يوسف الا تَبْنَيسَ» لا تحزنء أو لا تأيس. ©«ايَعَمَلْونَ »4 بك وبأخيك فيما مضى». 
أو باستبدادهم دونك بمال أبيك . 


م قال تعالى: ولل عاو انام هُودًا کال يفوم بدو اله ما لك من اك 
2 € چ 2 
عيرم أفلا تَتَّفَونَ# [الأعرّاف: 65]. 
قال الفخر الرازي: ففيه أبحاث : 
البحث الأول: انتصب قوله: لام بقوله : أرسلتا) في أول الكلام 
والتقدير «لَقَدَ رَس و ِل قوم # [الأعراف : 59] وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 
البحث الثاني : اتفقوا على أن هوداً ما كان أخاً لهم في الدين. واختلفوا في 
أنه : هل كان أخا قرابة قريبة أم لا؟ قال الكلبي: إنه كان واحداً من تلك القبيلةء 


وقال آخرون: إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفي هذا 


(1) التفسير العظيم. (2) التفسير الكبير. 


181 أخ 


القدر في تسمية هذه الأخوة» والمعنى أنا بعثنا إلى عاد واحداً من جنسهم وهو 
البشر ليكون إِلْقّهُم والأنس بكلامه وأفعاله أكمل. وما بعثنا إليهم شخصاً من غير 
جنسهم مثل ملك أو جني . 

البحث الثالث: أخاهم: أي صاحبهم ورسولهم» والعرب تسمي صاحب 
القوم أخا القوم» ومنه قوله تعالى : ّا مَمََتَ أََهُ لمت خا 4 [الأعرّاف: 38] أي 
صاحبتها وشبيهتها. وقال تل : «إن أخا صداء قد أذن وإنما يقيم من أذن» يريد 


صاحبهم . 


قال القرطبي: وقيل: أخاهم في القبيلة. وقيل: أي بشراً من بني أبيهم 
لس 0 
َالَأ 3 4 2 ف و ا 
© قال تعالى: #8ْأاإِدْ قالوا لَيُوسُفُ َب إل بيس متا وحن عَصَبَة © 
[يوسف: 8]. 
قال الزمخشري: هو بنيامين. وإنما قالوا أخوه وهم جيمعاً إخوتهء لأنَّ 
أمّهما كانت واحدة. 


قال النيسابوري: ليوس في لام الابتداء تحقيق لمضمون الجملة. 
لولحو » أي لأبيه وأمه عنوا بنيامين لَحَتُ» إذا كان أفعل التفضيل مستعملاً بمن 
لم يتصرف فيه إو غم محمد 6 الوا و ال والعصبة العشرة فصاعداً لأن الأمور 
تعصب بكفايتهم أي : إنه يفضلهما في المحبة علينا وهما ابنان صغيران. 

الوط زافق شه 


© قال تعالى: قال لك 6 و 1 تي يما كا خاوأ ا {J‏ 


ليُوسّف: 69]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. ‏ - (3) غرائب القرآن. 
(2) الكشاف. (4) الدر المنثور. 


اخ 182 


قال الفخر الرازي" : فيه قولان: قال وهب: لم يرد أنه أخوه من النسب» 
ولكن أراد به إني أقوم لك مقام أخيك في الإيناس لئلا تستوحش بالتفرد. 
والصحيح ما عليه سائر المفسرين من أنه أراد تعريف النسب» لأن ذلك أقوى في 
إزالة الوحشة وحصول الأنس» ولأن الأصل في الكلام الحقيقة» فلا وجه لصرفه 
عنها إلى المجاز من غير ضرورة. 


3 هك سس AK f‏ 2 ري ص 
© قال تعالى: قال رَبَ إن ل أَمَلِكَ إلا تقسى وأخى* [المائدة: 25]. 


قال الزمخشري27): (أخي) وجوه: أن يكون منصوباً عطفاً على نفسي أو على 
الضمير في (إني) بمعنى : ولا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه. 
ومرفوعا عطفاً على محل إن واسمها. كأنه قيل : أنا لا أملك إلا نفسي» وهارون 
كذلك لا يملك إلا نفسه أو على الضمير في لا أملك. وجاز للفصل . مجروراً 
عطفاً على الضمير في نفسي» وهو ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور إلا 
بتكرير الجار. فإن قلت: أما كان معه الرجلان المذكوران؟ قلت: كأنه لم يثق 
بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى باتهماء لما ذاق على طول الزمان واتصال 
الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهم» فلم يذكر إلا النبي المعصوم 
الذي لا شبهة في أمره» ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عندما سمع منهم تقليلاً 
لمن يوافقه. ويجوز أن يريد: ومن يؤاخيني على ديني. 

قال أبو حيان* : والظاهر إِنَّ وأخي معطوف على نفسي» ويحتمل أن يكون 
وأخي مرفوعاً بالابتداء» والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: وأخي لا يملك 
إلا نفسه» فيكون قد عطف جملة غير مؤكدة على جملة مؤكدة» أو منصوباً عطفاً 
على اسم إن أي: وإن أخي لا يملك إلا نفسه» والخبر محذوف» ويكون قد 
عطف الاسم والخبر على الخبر نحو: إن زيداً قائم وعمراً شاخص» أي: وإن 


(1) التفسير الكبير. (3) البحر المحيط. 
(2) الكشاف. 


183 أخ 
عمراً شاخص . وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون وأخي مرفوعاً عطفاً على 
الضمير المستكن فى أملك» وأجاز ذلك للفصل بينهما بالمفعول المحصور. 
ويلزم من ذلك أن موسى وهارون بللا لا يملكان إلا نفس موسى فقط» وليس 


َو 0-3 رھم س ر م ھج وو 


© قال تعالى: #همنَ عتى لم من أخيه سىء فالباع بالمعروف€ [البقَرّة: 178]. 

ذكر الفخر الرازي: إن ابن عباس تمسك بهذه الآية في بيان كون الفاسق 
موا مد و أو 

الأول أنه تحال نتحاة مومنا حال اوجن الا من عة و انها وجيت 
القصاص عليه إذا صدر عنه القتل العمد والعدوان. وهو بالإجماع من الكبائر 
وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن . 

الثاني : : أنه تغالی أثبت ثبت الأخوة بين القاتل وولي الدم ولا شك أن هذه الأخوة 
تكون بسبب الدين لقوله تعالى : #إِنََا الْمَوَمِمُونَ لِحَوَةٌ € [الحُجرّات: 10]. . فلولا أن 
الإيمان باق مع الفسق وإلا لما بقيت الأخوة الحاصلة يسبب الإيمان. 

الثالث: أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتل والندب إلى العفو إنما يليق 
بالمؤمن . 

© قال تعالى : ©« لما الْمَوَمِئُونَ إحوة فأصَلِحُوأ بى 4 [الحُجرّات: 10]. 

قال الطبري©): ومعنى الأخوين في هذا الموضع: كل مقتتلين من أهل 
اماو تعس ا ذلك اا ان ودر عفن ان متيرين اند قرا و 
إخوانكم» بالنون على مذهب الجمع› وذلك من جهة العربية صحيح » غير أنه 
خلاف لما عليه قرّاء الأمصارء فلا أحبٌ القراءة بها 

قال الزمخشري : فإن قلت: فلم خص الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قلت : 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 


أخ 184 


لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان؛ فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين 
الأكثر ألزم؛ لأن الفساد في شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنين» وقيل : 
المراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرىء: «بين إخوتكم وإخوانكم» والمعنى: 
ليس المؤمنون إلا إخوة» وأنهم خلص لذلك متمحضون. قد انزاحت عنهم 
شبهات الأجنبية» وأبي لطف حالهم في التمازج والاتحاد أن يقدموا على ما يتولد 
منه التقاطع» فبادروا قطع ما يقع من ذلك إن وقع واحسموه. 

قال الشرطبي !01 أي بين كل عو اميه .رقفل بين ان 
والخزرج؛ على ما تقدّم. وقال أبو عليّ: أراد بالأخوين الطائفتين؛ لأن لفظ 
التثنية يرد والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: #بل يداه مَبَسُوَطئَانِ4 [المّائدة: 64]. 
وقال أبو عبيدة: أي أصلحوا بين كل أخوين؛ نهو اج علي الج وقرأ ابن 
عبرين ونصرين عاضم وابو العالية والسدري ويعقوب: (بَينَ !- خُوَتكُم)» بالتاء 
على الجمع . وقرأ الحسن : «إخراێکم» الباقون: «أَحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية . 

© قال شعنالى: وات ھر ما كن بوك أمرا سوبو وما نت امَك 

ًا [مريم: 28]. 

قال الطبري” : اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لها: يا 
أخت هارون» ومن كان هارون هذا الذي ذكره الله وأخبر أنهم نسبوا مريم إلى 
أنها أخته» فقال بعضهم: : قيل لها يتاحت هروك نسبة منهم لها إلى الصلاح» 
لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون» ولیس بهارون أخي موسى . 

عن قتادة» قوله: #يتأحت هتروت عا کان بوك مرا سرو وَمَا كانت آم با 
قال: كانت من أهل بيت يُعرفون بالصلاح» ولا يُعرفون بالفساد ومن الناس من 
يُعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يُعرفون بالفساد ويتوالدون به» وكان 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) جامع البيان. 
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هارون مصلحا محببا في عشيرته» ولیس بهارون أخي موسى» ولکنه هارون 
- 5 و ع ع ع 2 


4 


من بني إسرائيل . 

© قال تعالى : راڪم آل رتك رَلمَونْكُم» [التساء: 23]. 

قال الفخر الرازي7): أنه تعالى نص في هذه الآية على حرمة الأمهات 
والأخوات من جهة الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن, لأنه بل قال : 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه 
ات وذلك لذن تغالن "لما سي ار اما ال ضا أحناه ققد ننه يذلا 
على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب» وذلك لأنه تعالى حرم بسبب النسب 
شنعا + انعا ما ها الان يطريق الو اد :وشا الأميات رالات 
وخمس منها بطريق الأخوة» وهو الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وبنات الأخت. ثم أنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين 
القسمين صورة واحدة تنبيهاً بها على الباقي» فذكر من قسم قرابة الولادة 
الأمهات» ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات» ونبه بذكر هذين المثالين من هذين 
القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في النسب» ثم أنه ل أكد 
هذا البيان بصريح قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فصار صريح 
الحديث مطابقاً لمفهوم الآية» وهذا بيان لطيف. 


EK 


(1) التفسير الكبير. 


إِد 186 


ا الْدّه الفعل الخطير الذي يناقض كل الموازين لذ جنم سَبعًا ,4 ©© 
نڪا اموت يفطن ند [مريم: 90-89]. 

ا الإمر: بالكسرء الفعل الشديد الذي فيه غدر وخيانة ويمكن تداركه قل 
أرقي لسرت هلها لَتَدَ جت سينا ما4 [الكهف: 71]. 

ا التكره الفعل الذي ينكره الجميع لقبحه ولا يمكن تداركهء كالتولي من 
الزحف. والديوثةء والقتل العمد لطفل أو طفلة من الأطفال. لقن كك 


18 


نشا ری پیر شين قد جت سیا کک [الكهف: 54]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": وأمّا الهمزة والدال في المضاعف فأصلان: أحدهما 
عِظم الشىء وشدته رر والآخر اللو فأمًا الأوّل: فالادٌ وهو الأمر 
العظيم . وأما الثاني : فقال ابن دريد: أذَّتِ الإبل: إذا تت . 

قال الجوهري: أَذّتِ الناقة تود أَذّا: إذا رَجَعَتْ الحنينَ في جوفها. 


د 
والأديدٌُ: الجلبة. وشديدٌ أديدٌ اتباع له. والإدُ بالكسر والإدَةُ: الداهيةء والأمر 


3 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





167 إِد 


الفظيع. ومن قوله تعالى: «لَقَد حنم سَيَا سَيْمًا إدًا) [مريم: 89]» وكذلك الآدُ مثل 
فاعل. وجمع الإدَةِ: إِدَدْ. وأدّث فلاناً داهية بده أذ بالفتح. والأدٌ أيضاً: القوة. 
ابن دريد : الإدّ من الأمر: العظيم الفظيع . 
قال الزمخشري2) 
وا ا 
قال : 


: بقيت منه فى داهية إِدة» ولقيت منه كل) شدة. 
في و 


3 


تتفيوة ا و عن بعد انا كسك قاذ نهدا 
وأدّت الناقة: والإبل تود أَدَاً: رجّعت الحنين في أجوافها . 
أذ الناقة: حنينها ومدّها لصوتها؛ عن كراع. (اللسان). 


000 





© قال تعالى: #الَفَدُ جن م سينا دا4 [مريّم : 89]. 

قال الطبري : لقد جتتم أيها الناس شيئاً عظيماً من القول منكراً. 

وفي الاد لغات ثلاث» يقال: لقد جىئ ت شيعا إو بكس الال وأذّا بفتح 
الألف. أن بفتح الألف» ومتعاء على مثا ما5 فاعل. وقرأ قرّاء الأمصارء 
بكسر الألف وبها نقرأء وقد ذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك بفتح 
الألف» ولا أرى قراءته كذلك لخلافها قراءة قرّاء الأمصارء والعرب تقول لكل 
أمر عظيم : إِدّ» وإِمْرء وذكر. 


قال البغوي: «الإِدَ): الأمر الشنيع الصعب وهي الدواهي والشنع 


(1) الجمهرة. )3 جامع البيان. 
(2) أساس البلاغة. (4) البغوي. 


د 188 


العظيمة» ويروى عن النبي ي أن هذه المقالة أول ما قيلت في العالم شاك 
الشجر وحدثت» وفي نسخة» وحدثت مرائره واستعرت جهنم وغضبت . 

قال أبو السعود" : رد لمقالتهم الباطلة وتهويلٌ لأمرها بطريق الالتفاتِ 
المنبىء عن كمال السخط وشدة الغضب المُفصِح عن غاية التشنيع والتقبيح» 
وتسجيلٌ عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجراءة» والإدُ بالكسر والفتح العظيم 
المنكرء والإِدَّةٌ الشدةٌ» وأدّني الأمرٌ وآدني : أثقلني وعظم عليّء أي: فعلتم أمراً 
منكراً شديداً لا يقادّر قدرٌه» فإن جاء وأتى يستعملان في معنى فعَلَ فيُعدّيان 


. 8 
تعدىته . 
تر 


)00( إرشاد العقل السليم. 


189 أذى 


أذى 
(أذى - دفع - وفتى) 


5 أذّكاء دفع 5 يج ٠‏ ذدئعه بوقته. كأداء الصلاة والزكاة والدين والأمانة. : 
اا له يأر کی دوا السب رک آل4 (للساء: 159. 
© كع: إذا عدي بإلىء اقتضى سرعة الأداء هن هَن م معنا تسو 
و ر ا 
إل امو اللساء: 6]. 
3 5 1 2 5 0 5 ےا ل 
© وَفى: الأداء الكامل غير منقوص في الوقت المحذد ونا وکو 


+ 4 و عدم ماين ع 5 
أجوركم يوم لم4 [آل عِمرّان: 185]. 


ءاه 
iS‏ 

07 
2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الهمزة والدّال والياء أصلٌ واحدء وهو إيصال الشيء إلى 
الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه. 

قال أبو عبيد: تقول العرب لبن إذا وصل إلى حال الرُؤوبِء وذلك إذا َير : 
قد أدى يادي اوي . ۰ 

قال ا : ادى فلان يودي ما عليه أداءً وا وتقول: فلانٌ آدَى 
للأمانة منك . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) العين. 
(2) اللسان. 





أذى 190 


قال الجوهري: الأداة: الآلةٌُء والجمع الأدَواتٌ. وآداةُ على كذا يُؤْدِيهٍ 
إيداءً : إذا قوّاه عليه وأعانه. وآدى الرجل أيضاًء أي : قَوي» من الأداة» فهو مُودٍ 
بالهمز› أي : شاك في السلاح. وأمّا مود بلا همز» فهو من أَؤدى أي : هلك. 
ويقولوق: استاديت الأميرَ على فلان فآداني عليه» بمعنى : استعديته فأعداني عليه . 
وآدَيّتٌ للسفر فأنا مۇد له : إذا كنت مهيا له . وتآدی : أي أخذ للدهر اداه ويقال: 
أخذت لذلك الأمر ايد أي : أهبته . ونحن على أديّ للصلاة» أ تهيؤ لها . 

ا امل ف يقولون اسْتأدَيت السلطانَ على فلان أي 


2 


قال Î‏ الأداء: 5 الحق دفعة وتوفيته» كأداء الخراج والجزية 
وأداء الأمانة. 


بويج - 
1 في القرآن الكريم: 
7 ر ر ل 260 5 3 
© قال تعالى: ان ادرا إل عِبَادَ آله انی کک سول أَمِين4 [التكان: 18]. 


50 0 ا ا وہ د ويا 

وهم إليّ وأرسلوهم معي كقوله تعالى : اسل معنا ب نیل ولا عدبم 4 
ا ريسن أن کا على ان أكر ا إن عبات الها مواز جب لي 
أو ادوا ما أوجب عليكم 


عليكم من الإيمان بي وقبول دعوتي واتباع سبيلي . لكي 
e‏ 


وقال ايز غاشور :جوز أن بكرن 'النقضود هر خطاب رون لأنه رل 
(1) الصحاح في اللغة. (4) الزمخشري/ الكشاف . 


(2) تهذيب اللغة. (5) التفسير العظيم : العز بن عبد السلام. 
(3) مفردات الراغب. (6) التحرير والتنوير. 





191 أذى 


معه عباد الله وهم بنو إسرائيل مشيراً بذلك إلى أنهم ليسوا عبيد فرعون وإنما هم 
عبيد الله وحده ف (عباد الله) مفعول به للفعل (أدوا) فيكون استعمال الفعل (أَدُوا) 
في سورة الدخان تفسيراً للفعل (أرسل) في سورة الشعراء (17) وبذلك يكون 
المعنى أن أرسل معي بني إسرائيل على سرعة الأداء. . فالأداء هو سرعة التسليم 
(أن تؤدوا الأمانات) أي بسرعة. 

وخلاصة القول يقال: 

ادى ي : قام به. 


وا 


0 اا م 2 2 £ : 5 2 م >< 2 20 
© قال تعالى : إن أن بعضكم بعصا كليو ألذِى أؤْتْمِنَ مم4 [البقرة: 


. [283 


أمر معناه الوجوب بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون وثبوت حكم 
ميات نس ليحي اس ل ف الور 
أما قوله تعالى : وَين اَهَل التب عن إن امه بقنطارٍ يود إِليَكَ وَمِنَهُم من إن امن 
بديتار لا يوذو ك [آل عِمرّان: 75]. . هذا خبر من الله بج أن من أهل الكتاب 
وهم اليهود من ب: بني إسرائيل أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونها ومنهم الخائن أمانته 
الفاحر يميئة as‏ 9 

8 ۹ 1 ۲ .)4( : : 

وقال العز بن عبد السلام : أودع العرب أموالا عند بعض اليهود فأسلم 
بعض فاستولوا على أموالهم. 
)0( المعجم الوسيط. )3 الطبري/ جامع البيان. 
(2) القرطبي/ الجامع لأحكام البيان. (4) التفسير العظيم . 


أذى 192 


© قال تعالى: إن الله يأمرك أن نووا الكت إل أَمَلها) [النّساء: 58]. 


فمعناه إن الله يأمركم يا معشر ولاة أمور المسلمين أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه 
رعيتكم من فيئهم وحقوقهم وأموالهم وصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله بأداء كل 
شيء من ذلك إلى من هو له بعد أن تصير في يديكم ولا تظلموها ولا تستأثروا 
بشيء منها ولا تضعوا شيئاً منها في غير موضعه ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم 
بأخذها منه قبل أن تصير في یدیک( . 


5 75 0 يدح وال عر اح چ روو سس عم مسجو .ل FL‏ 0 
۾ قال تعالى: #فمن عفى لم من أخيه 0 فالباع بالمعروقٍ وَأداء لِه 


قل 
ور 


یژ سس ص و 


ِإِحْسَنِ ذلك يف من ريک وحم # [البقَرّة: 178] . 

أما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي الإعدام في حال الإمكان ولا 
يؤخره مع الوجود ولا يقدم ما ليس بواجب عليه وأن يؤدي ذلك المال على بشر 
وطلاقة وقول جميل. ‏ (2) 

والكلام في هذه الآية عن حق القصاص والعفو عنه فينتقل إلى حق الدية فهي 
أمانة في ذمة القاتل. فلولي الدم أن يتبعه. أي يرجع إليه بالمعروف. وعلى القاتل 
أن يؤدي الدية إليه بإحسان كرد أمانة تامة والجمع بين العفو والأخوة والمعروف 
والإحسان يجهل الج عاطفيا يقير المحبة والأخوة بينهما بعد أن اشعدت العداوة 
والبغضاء بينهما بارتكاب جريمة القتل. وقد بلغ هذا الجو العاطفي أوجه في قوله 
تعالى : 5لک کی ین یک و4 . 

الأمانة في الهدي النبوي: - عن ابن مسعود يه قال: «القتل في سبيل الله 
يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة فإنه يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله 
فيقال: آذ أمانتك فسيقول: أي ربٌ» كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به 
إلى الهاوية فينطلق به إلى الهاوية» وثمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه» فيراها 


(1) جامع البيان/ الطبري. (2) التفسير الكبير/ الفخر الرازي. 


عم 


193 أدّى 


فيعرفهاء فيهوي في أسرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه 
خارج زلت عن منكبيه» فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين» ثم قال: الصلاة أمانة 
والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة» وأشياء عددها ثم قال» وأشدّ ذلك 
الودائع». وعن علي بن أبي طالب يه قال رسول الله ية : «إذا فعلت أمتي 
خمس عشرة خصلة فقد حل بها البلاء» ومنها: إذا كانت الأمانة مغنماً» وفي 
رواية: «فليرتقبوا عن ذلك خسفاً ومسخاً وقذفاً. وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه 
فتتابع». وأن من علامات الساعة ارتفاع الأمانة شيئاً فشيئاً» فتسوء أفعال الناس 
حتى لا يتبقى في الناس من يتعامل بالأمانة» وعندها تصبح الحياة مرة مظلمة» 
ويقترب قيام الساعة حيث لا تقوم إلا على شرار الناس. كما روى حذيفة ليه 
أن رسول الله ية قال في حديث طويل : «فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد 
يؤدي الأمانة» حتى يقال إن في بني فلان رجل آميناً. .)0 وعن ابن 
مسعود تت : عن الرسول ية قال: «الصلاة أمانة والوضوء أمانة» والوزن أمانة» 
والكيل أمانة» وأشياء عددها - وأشد ذلك الودائع © . 


)00( رواه مسلم وغيره. 
)2( رواه e‏ والبيهقى» وقال الإمام أحمد إسناده جيد . 


194 


C٠1 
اام٠‎ 
اعم‎ 


© أَذْنَّه حسن الاستماع وقد أحنى ظهره طائعاً أو موافقاً ولت ا وحمت » 
١الانشقاق:‏ 12. 

5 سَمِعَ: أدرك جمال الصوت بقوة ة الأذن: :3 1 هر عن سمح لمعرولون 4 
[الشعراء: 1212. 

1 امح٠‏ جاء قاصداً أن يسمع منك شيئاً معيناً لأهميته أن ست همون 
ألقول عون اسب [الزمر: 18]. 

© أنتصت: استمع عاش انتا دی اكلم رو 1116 آم ا4 [الأحقاف: 


.]29 


ولي 


24 
em 
(\ 
8 
ما‎ 
24 
0 ١ 
لول‎ 
oY 


[الأنعام : 13. 


يدن 
النصوص اللغخوية: 


قال ابن فارس : الهمزة والذال والنون أصلان متقاربان في المعنى» 
متباعدان في اللفظء أحدهما أَذُنُ كل ذي أَدنْء والآخَر العِلّم؛ وعنهما يتفرع 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


195 أُذِنْ 


البابُ كلّه . فأمًا التقارب فبالأدن يقع علم كل مسموع. وأمّا تفرّع الباب فالأذّن 
معروفة مؤنثة . ۰ 

ويقال لذي الأَذُنِ دن ولذات الان أَذْنَاء. 

والأذين: المؤذن. 

كال الغتيز 17 ]لذن القووة الى غروة الكو وجوه ب لأقو ات دان 
لا أذن لها. والأذن الاستماع للشيء. وأذنت بهذا الشّيء: أي علمت» وآذني: 
أعلمني. والأذان: اسم للتأذين. 

قال الجوهري©: أَذِنَ له في الشيء إِذْناً. يقال: ادن لي على الأمير. 


والأذانٌ: الإعلام. وأذان الصلاة معروف . والأذِينٌ مثله. وقد : 
والمِبدَنَةُ: المنارةٌ. والأذينُ : الكفيل. وقال قومٌ: الأذينُ: المكان يأتيه الأذانُ من 
قال الراغب(6): الأذن: الجارحة » وشبه به من خيت الحلفة أذ القدو 
. 1 2 8 5 1 ع4 - 
وغيرهاء ويستعار لمن كثر استماعه وقوله لما يسمعء قال تعالى : #ويفولوت هو 
وو > 4 1" ع 
أن هُلّ أَذنُ حبر لَحكْمَ 4 [التوبة: 61] أي: استماعه لما يعود بخير لكم» وقوله 
تعالى : لرن دانم ووأ [الأنعام: 25] إشارة إلى جهلهم لا إلى عدم سمعهم. 
وأَذْنَّ: استمع » نحو قوله : ووت ريه وحمت [الانشقاق: 2 ويستعمل ذلك 


[البقرة: 279]. 
والأذن والأذان لما يسمعء ويعبر بذلك عن العلم» إذ هو مبدأ كثير من العلم 


(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 


أُذِنْ 196 


0 (rd 


فيناء قال الله 00 : #أمدّن ي ولا نتن » [التوبة: 49]» وقال: : ولد ا 


ریک [إبراهيم هيم 

والمؤذن: كل من يعلم بشيء نداءً» قال تعالى: م أن مرون أَسَْهَا الْعِيرُ» 
[يوسف: 70]» اَن مود بم € [الأعراف: 44]» #وَأوَن في الاس با [الحج: 
27[ . 

والأذين: المكان الذي يأتيه الأذان» والإذن في الشيء: إعلام بإجازته 
والرخصة فيه» نحوء #وما أَرّسَلَمَا من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْ الله » [النساء: 64] 
أي: بإرادته وأمرهء وقوله: #إومآ صب وم الى اَبْسَعَانِ مدن أسَّهِ4 [آل عمران: 
6ه وقوله: وما هُم بِصَآرِنَ وء من لَصَدٍ إل بان اَ4 [البقرة: 102]» لولِيّسَ 
ِصَرْهمَ سينا إل بدن أ [المجادلة: : 10] قيل: معناه: بعلمه» لكن بين العلم 
والإذن فرق» فإن الإذن أخص»› ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيكة به» اا ند 
اكرام رك سارف Sl‏ ضامه الفعل أم لم يضامه)» فإن قوله: وما 
أت نئي أن مؤي إلا بدن 4 [يونس: 0] فمعلوم أن فيه مشيئته وأمره» 
وقوله: وما هم بِصَآرينَ ا حي إلا لذن اَلَو [البقرة: 102] ففيه مشيئته من 
وجه» وهو أنه لا خلاف أن الله تعالى أوجد في الإنسان قوة فيها إمكان قبول 
الضرب من جهة من يظلمه فيضره» ولم يجعله كالحجر الذي لا يوجعه الضرب» 
ولا خلاف أن إيجاد هذا الإمكان من فعل الله» فمن هذا الوجه يصح أن يقال: إنه 
بإذن الله ومشيئته يلحق الضرر من جهة الظالم» ولبسط هذا الكلام كتاب غير هذا 
(ومحل هذا كتب الكلام» وتفاسير القرآن المطولة» كشرح الفقه الأكبر للقاري» 
وتفسير الرازي) . 

والاستئذان: طلب الإذن» قال تعالى : لما يدنك الْدِنَ لا ونوت بال » 


عو حر ا E‏ 


[التوبة : 45]» 8«#فَإِدًا اتدوك # [النور: 62] . 


م 


و(إِذَنْ) جواب وجزاء» ومعنى ذلك انه رقتفي عوابا أو تقدير جواب» 


197 أذِن 


نصبه ورفعه (قال ابن مالك فى ألفيته : 
أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقعا) 
أنا إن أخرج وأخرج» ومتى تأخر عن الفعل أو لم يكن معه الفعل المضارع 


00 7 


لم يعمل» نحو: أنا أخرج إِذَنْء قال تعالى: «إَك إا لهم 4 [النساء: 140]. 

واشتق من الأَدّن «الفعل» في آيتين مكيتين : إا السا أنتَقَّتَ ل رات ريا 
مقت 9 و الاش مدت 2 ولتت عا فا سك 69 ارت ريا ّت ©4 
[الانشقاق: 5-1]. فسروها بقولهم: أي سمعت أو استمعت وأطاعت. وو ليا 
ذلك. 

(الإذن) وما اشتق منه: 

1. كلمة إذن معناها المعروف والمتبادر إلى الذهن هو الرخصة. ولها 
دلالات متنوعة ذكرها المفسرون حسب مساعدة السياق. وقد يدل لفظ القرآن 
على أكعر عن واتعذ ققولة قال ىا اة لن أن ققرت ل يادنا 4 :إن 
عمران: 145]» ففيه معنى الأمر والتوفيق والتيسير والعلم. أي بعلمه سبحانه وفي 
هذه الآية تشجيع وترغيبهم في مواجهة الحياة والمساهمة في بناءها وركوب 
الأخطار في المهمات الصعبة ولو أدى ذلك إلى القتال20 . 

2. إذا دققنا النظر في دلالة (الإيذان) و(الإذن) في القرآن الكريم كغيرها من 
النصوص الفصيحة نجدها تتصل أيضاً بالسمع والأذن على ما سبق. وغني عن 
البيان هذا المعنى الأول أي الأذن قد تنوسي في مراحل التطور اللغوي اللاحقة. 
حيث استقرار الجذر على المحور الثاني (إِذْنَ) كما تطور اللفظ من حيث الحركة 


)0( فتح الرحمن في تفسير القرآن. 
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C1 
“ماا‎ 
— 


ففي (أذن) ضمتان وفي (الإدْن) كسرة وسكون فكان هذا البناء مستتبعاً التخيير في 
الدلالة وفى الوقت نفسه ناتجاً عنه("). 


المعنى المشترك لكلمة (أ ذ ن) 
وقد وردت كلمة (الإذن) في القرآن ا 
الوجه الأول: الإذن يعني : السماع #إذا الما أت 9 انت لرا ت 469 


[الانشقاق: 2-1] . 


أ کے ب A‏ 


الوجه الثاني : 3 بمعنی : : نادى 50 ذن مؤڏِن ينهم # [الأعرّاف: 44]. 


الوجه الثالث: الإذن في الشيء ء من الله تعالى بمعنى : الإرادة وما هم 
بِصَصَآرَينَ بوء من أ ِل بدن الله لَه € [البقرة: 102] . 


لخن 


4 کے ر 


الوجه الرابع: الإذن بمعنى: الأمر وما كان سول أن ياق َايَةٍ إلا بإذْنِ» 


مر ل ره 


© قال تعالى: لوََوّن في الاس با [الحجّ: 27]. 


روي أن أذان إبرا هيم بالحج أن: (وقف في المقام فنادى “يا أبها الا 
أجيبوا اله يا عباد الله : أطيعوا الله يا عباد الله: اتقوا الله) فوقرت في قلب كل 
مؤمن› وأسمع ما بين السماء والأرض فأجاب من في الأصلاب ممن كتب له 
الحج» وكل من حج فهو من أجاب إبراهيم عي . وقيل: الخطاب لرسول الله جلا 
أمر بذلك في حجة الوداع. ويأباه كون السورة مكية( . 


(1) مقاييس اللغة. (2) تفسير أبو السعود/ إرشاد العقل السليم. 
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الإذن في اللغة على ثلاثة أقسام: أحدها: بمعنى العلم. لدأ يِحَرّبٍ ين 
أله € [البَقَرَة: 279]. 

الثاني : بمعنى التيسير : كقوله تعالى : #َأنَكِحُوَهنَّ بإِذْنِ أَهْلِهنَ4 [الشاء: 25]. 

الثالث: بمعنى الأمر كقوله تعالى : رلم عى لبك بدن الَو [البَكَرَة: 97]. . 
وقولهم : أذنْن العصر : بالبناء للفاعل خطأ والضوات آذه لر نالعا الول 
مع "حرف الطدلة: 

© قال تعالى: لا سَكَلمُوبَ إلا من أذن له البَحمَنُ وال صوبا) [النَبَا: 


. [38 


قال الألوسي : (إلا من أذن) بدل من ضمير لا يتكلمون. وهو عائد إلى أهل 
السماوات والأرض الذين من جملتهم الروح والملائكة» وذكر قيامهم مصطفين 
لتحقيق عظمة سلطانه تعالى. وكبرياء ربوبيته 3# وتهويل يوم البعث الذي عليه 
مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى مقطعها والجملة استئناف مقر لمضمون 
قوله تعالى : #لَا يمون [الرّعد: 16]» ومؤكد له على معنى أن أهل السماوات 
والأرض إذا لم يقدروا حينئذٍ أن يتكلموا بشيء من جنس الكلام إلا من أذن الله 
تعالى له منهم في التكلم مطلقا(".. وقوله تعالى: عقا آله عَنلك لم لَدِتَ 
لَهُْرَ * [التوبة: 43]. 


© قال تعالى: #عَنًا آله عنلك لم أَوِنتَ ت لهم * [الثوبّة: 43]. 


قال النيسابوري27: أن ذلك التخلف من بعضهم كان بِإِذّن الرسول بلا . 
ولهذا توجب عليه العتاب بقوله تعالى: عقا اه عنلكت4 فإن العفو يستدعي 
سابقة الذنب وبقوله: لم وت لهد فإنه استفهام في معنى الإنكار وبيان لما 


(1) الآلوسي/ روح المعاني. (2) غرائب القرآن. 
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قال قتادة وعمرو بن ميمون: شيئان فعلهما الرسول ييه لم يؤمر بهما: إذنه 
للمنافقين وأخذ الفداء من الأسرى. فعاتبه الله بطريق الملاطفة كما تسمعون 
والذي عليه المحققون أنه محمول على ترك الأولى» وقوله: #عقا أله عنلت» 
إنما جاء على عادة العرب في التعظيم والتوقير فيقدمون أمثال ذلك بين يدي 
الكلام يقولون: عفا الله عنك ما صنعت في أمري؟ وبعد حصول العفو من الله 
تعالى يستحيل أن يكون قوله: لم أَوِنتَ لَهُمَ4 وارداً على سبيل الذم والإنكار بل 
يحمل على ترك الأكمل والأولى. لا سيما وهذه الواقعة كانت من جنس ما يتعلق 
بالحروب ومصالح الدنيا . 

وقال كثير من العلماء في الآية الدالة على جوازها بالاجتهاد لأنه عليه الصلاة 
والسلام أَذْنَ لهم من تلقاء نفسه من غير أن يكون من الله في ذلك إِذْنْ وإلا لم 
یعاتب» أو منع» وإلا كان عاصياً بل كافراً. لقوله #وَمَن لم کہ يمآ أنَرَلَ أله 
وكيك هم الْكَفْرونَ4 [المّائدة: 44] ولا ريب أنه لا يكون بمجرد التشهي فيكون 
ا ا وإنما منع من غاية هي قوله تعالى : 
#حَقّ سی کے ار صكفوا وَتَعْلمَ الْكَزِينَ4 [التوبة: 43]. 

قال ابن عطي" : عقا أله عنلت4 استفتاح كلام» كما تقول أصلحك الله 
وأعزك الله» ولم يكن منه َي ذنب يعفى عنه لأن صورة الاستنفار قبول الإعذار 
مصروفة إلى اجتهاده» وأما قوله: لم َون فهي على معنى التقرير. 


هه 


55 وري م 20 0 رم 428 ت را 2 5 
© قال تعالى: #ثُر لا يودب لين كتروا ولا هم عون [التحل : 
84[ . 


قال الفخر الراذي© : فيه عدة وجوه: 
لا يؤذن لهم بالاعتذار لقوله : #ولا بوذن هم مَعَتَذِرُوتَ4 [المُرسّلات: 36] . 


(1) المحرر الوجيز. (2) الرازي/ التفسير الكبير. 


الع 
“ما 
لام 


201 


لا يؤذن لهم في كثرة الكلام. 

لا يؤذن لهم بالرجوع إلى دار الدنيا إلى التكليف. 

لا يؤذن لهم في حال شهادة الشهود بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد 
الشهود. 

لا يؤذن لهم في كثرة الكلام ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة الله . 

وقوله تعالى: وما هم ِصَآرَينَ بي من لَصَد إلا بإِذْنِ أله [البقرة: 102]. 
ينبغي أن يعلم أن الإدْن ذ في الشيء من الله تعالى ضربان: 

1. الإذن لقاصد الفعل في مباشرته نحو قولك أَذْنَ الله أن تصل الرحم 

2. الإذن في تخير الشيء على وجه تسخير السم في قتله من يتناوله والترياق 
في تخليصه من أذيته» فَإِدْن الله تعالى في وقوع التسخير وتأثيره من القبيل الثاني 
وذلك هو المشار إليه بالقضاء وعلى هذا يقال للأشياء كلها بِإِذْنٍ الله وقضائه ولا 
يقال: الأكناء كلها اموه ورا 

وا به تدوأ يَرْبٍ مِنّ أله وَرَسُولِوء4 [البقرة: 279]» بهذه الآية 
خنع اله الضرق ا 
المدين لين لم تفعلوا ادوا يِحَرْبٍ من الله وولو ون بتر کڪ رموش اموڪ 4 
[البَقَرَة: 279) وتأذّن بالشرّ إذا تقدّم فيه وحذره وأنذر به ورد تأاآت ربك لعن 
ل يوم الْقِينَمَةِ من ومهم سوه الْمَدَابِ € [الأعراف: 167] أنذر بالشرٌ بصوت 


2 z2 


e‏ قال تعالى: ولد رو نذا اللي عر درورو 1 4 ِإِدْنٍ 
إل كا [الأعرّاف: 58]. 


(1) محاسن التأويل القاسمي . (2) تفسير المراغي . 
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قال رشيد رضا : قوله تعالى في تعليل هذا الغالب بدن ألو [البَقَرّة: 97] 
فقد فسروه هنا بإرادة ومشيئة الله تعالى وأصل الإذن في اللغة: إباحة الشيء 
والرخصة في فعله ولا سيما إذا كان الشأن فيه أن يكون ممنوعاً فيكون حاصل 
الإذن إزالة المنع» وهي أما أن تكون بالقول لم يقدر على الفعل وإما أن تكون 
بالفعل لم يقدر عليه» فالإدْن من الله تعالى أمر تكليف أو إباحة وترخيص وهو من 
متعلق صفة الكلام. 


فالأول كقوله تعالى : ايد َي تلوت نَم طُلِمُوأ 4 [الحج: 39]. وما 
أرَسَلَمَا من دَسُولٍ إلا ليمع بإذب الَو [التساء: 64]. . والثاني : كقوله تعالى : 
«مَن ذا لی شفع عند إلا بإِدْندد» [البَقَرّة: 255] وقوله: #وداعيًا إلى أله يدنف 4 
[الأحرّاب: 46] وقوله تعالى: لوهم اب وذ أل ا ا 4 


0 


حبر َك 4 [التوية: 2061 . 


قال الفخر الرازي2: اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي 
النبي ية ثم فسر ذلك الإيذاء بأنهم يقولون للنبي بي : أنه (أَذّن) وغرضهم منه أنه 
ليس له ذكاء ولا بعد غور بل هو سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع . فلهذا 
السبب سموه بأنه أذ كما أن الجاسوس يسمى بالعين. يقال: جعل فلان علينا 
عيناً أي: جاسوساً متفحصاً عن الأمور فكذا هاهناء ثم إنه تعالى أجاب عنه 
بقوله : فل أُدُنُ كير ك4 والتقدير: هب أنه أذن لكنه أذّن خير ونفع وحماية 
5 4 2 95 ا من و 
وقوله: #أذن حَيْرٍ» مثل ما يقال: فلان رجل صدق وشاهد عدل. ثم بين 
14 ا م > يي سر سا سيره 55 
كونه أذ حبر بقوله: وَرَحمَةٌ يِن ءامنا منک [التوبة : 61] جعل تعالى هذه 
الثلاثة الموجبة لكونه عليه الصلاة والسلام ادن حَيْرِ» فلنبين كيفية اقتضاء هذه 


(1) تفسير رشيد رضا. (2) الفخر الرازي التفسير الكبير. 


203 اون 
المعاني لتلك الخيرية وهو قوله تعالى : #يُؤْمِنَ لَه [البَقَرَة: 228] فلأن كل من 
آمن بالله كان خائفاً من الله والخائف من الله لا يقدم على الإيذاء بالباطل . 

وهو قوله تعالى: ومن لِلْمُؤْننَ4 [التَوبّة: 61] فالمعنى أنه يسلم للمؤمنين 
قولهم والمعنى أنه ماذا توافقوا على قول واحد. سلم لهم ذلك القول وهذا ينافي 
كوت سيم القلت ريح الاعتر ار , 


)1( التفسير الكبير للرازي . 
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٠ع‎ 


ادی 


(أذى - ضرر - سوء - بلاء) 


ا الأذى: باللسان مما يؤدي إلى الإزعاج النفسي . 
ورتم لقت وہ اليه رژ خو 4 فونه دها ونیک يي 

الین 5 خو ى و ا ن الج 1التكزه: 892 من حيبت تأثيره 
التقيتي: 

ا الضرر: المّر المادي في النفس أو المال #فكتفتا ما إو من ر4 
[الأنيّاء: 84]. . وهو شدة مرض طال. 

الشُوء: الهمّ الدائم من الخوف. لإإنّ الْحِرَى الى والشوء عل األككرىن» 
[النحل: 127. 

8 يلاء الضرر الدائم كالعمى والسجن الطويل والفقر. «ك هدا هو كوا 


ال4 [الضّافات: 106]. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فاس" : الهمزة والذّال والياء أصل واحدء وهو الشَّيء تتكرَّهُه ولا 
تَقَرّ عليه : اديت فلاناً 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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ا 


الخلير : الأذى : گل ماتأذيتَ به» ورجل أذيّ» أي : شديد التأذيّ» 
يأذى أذىّ . 

قال الأزهري : في الحديث: «أميظوا عنه الْأدّى) يعني الشّعر الذي يكون 
لی راس الال ر وو ل يقال: آذيته إيذاء وأذيّة. 0 
وأذيتٌ آذی أذَّى . 


وأذي 


الجَومّريَ “0 : ذاه يؤذيه إيذاءً» فاي هو أذّى» و وأذيّة وقاذیت نه. 
َالآذِيٌ: مَوج البحرء والجمع: الأواذي. 
قال الرّاغب: الأدّى: ما يصل إلى الحيوان من الضّرر إِمّا في نفسه أو في 
یا ا فكوا كان أو و 
الرمخدرېي : أعوذ بالله من جارة بَنِيّة» تُغادي وتُراوٌح بأَذِيّة. وتقول: 
ارک الاذئ» 2 شرب الماذئي: 


المعنى المشترك لكلمة (أذ ى) 
وقد وردت كلمة (أذى) في القرآن 0 
الوجه الأول: الأذى يعني: الحرام #إوَيكَنُوتك عن الْمَحِيضٍ كُلْ هو أَدَى » 
[البقرة: 222]. 
الوجه الثاني : الأذى يعني : : القمل أو بو أَدى يّن أو [البَقَرَة: 196]. 
الوجه الثالث: الأذى يعني: الشدة إن كان بكم أَدَى يمن تَطر 4 [النساء: 
102[ . 
الوجه الرابع: الأذى يعني : الشتم ولان انها منم اوها 
[النساء: 16] . 
(1) العين. (4) مفردات الراغب. 
(2) تهذيب اللغة. (5) أساس البلاغة. 


(3) الصحاح في اللغة. 


ع 
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الوجه الخامس: الأذى يعني . : البهتان َك ا الي اموا 76 کا ءادا 


موس قاراد لله َه ما كَالُوا» [الأحوّاب: 9]. 


الوجه السادس : الأذى يعني : العصيان #إإِنَّ اين يؤذوت اله ورسولم متهم أله 


عي 


مودس روعي سا 


فى لديا والْآضْرَة» [الأحرّاب: 57]. 

الوجه السابع: الأذى يعني : التخلف وَين يُوَدُونَ رَسُولَ اَم [التوبة: 
1. . أي الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

الوجه الثامن: الأذى يعني: شغل القلب له دل كان وى الى 
[الأحرّاب: 53]. 

الوجه التاسع: الأذى يعني : المنّ #فول مغرو وَمَغْفرهٌ حر مّن صَدَكَةٍ يها 
اذى [البقرة: 263] . 

الوجه العاشر: الأذى يعني : العذاب لإا أُوذِىَ في ّم [العنكبوت: 10]. 





© قال تعالى: #وآن روڪ إل آذ [آل عمرّان: 111]. 
قال الزمخشري: ما يزعج الحي المدرك في بدنه أو في نفسه ولو ألما خفيفاً 
قال اذى ا لفان كرضي كذا أذ وكادى تأذيا :إذا اا مكروه مين هذا 
قالوا. وآذى غيره إيذاءَ» وأنكر الفيروزأبادي لفظ الإيذاء وإن كان هو القياس لأنه 
لم يسمع من العرب إلا الأذى والأذاة والأذيّة وربما يشهد له قوله تعالى: #آن 


يَصُرُوكُْ ل آذ ومن كلام العرب: «أعوذ بالله من جارة بذيّة» تعادي وتراوح 
باذ . 


(1) أساس البلاغة. 
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قال القاسمى(': “لقاع افيطل عا ا ا غ ا 
EG 7 >‏ 


تعالى: : ون بشو ل أف من الأول . لأنه مستثنى من الضرر ومثله ما ورد 


الأذى من المطر وأذى الرأس من القمل ومن الثاني قوله تعالى : ل1 لين وذو 
اله َس مم اله فى ديا والْْرَة4 [الاحوّاب: 0157 ولي نوس اتويب 


َلْمُؤْمِمَتٍِ# [الأحرّاب: 58]. 
© قال تعالى: لا بطلا بطلا صدقیکم َِلْمَنّ ادى [البقَرّة: 264]. 
قال الغزالي: اختلفوا في حقيقة المَنّ والأذى. فقيل المن: أن يذكرها 
والأذى: أن يظهرها. 
وقيل: المن: أن يستخدمه بالعطاء. والأذى: أن يعيره بالفقر. 
وقيل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإنكم إن فعلتم ذلك لم تقدروا على 
ا 
وقيل : المن: ان يعو هده وجل عطائه» والأذى: أن ينتهره أو يوبخه من 
كن مم عيضا أَوَ پو ادق فق ا اة من صِيَار EEE)‏ سل [البَقَرَة: 196]. 
قال الطبري: أما الأذى يكون برأس الإنسان المحرم بالحج خاصة له 
حلقه. فنحو الصداع والشقيقة وما أشبه ذلك وأن يكثر صتبان الرأس. وكل ما 
كان للرأس مؤذياً مما في حلقه. رفع المضرة الحالة به. فيكون ذلك له بعموم قول 
الله جل وعز: أو يود اذى ين أي [البَقَرَة: 196]. 
۾ قال تعالى: #وستلوتك عن المحيض فل هو أَدَى فاعرلا الآ فى 
ألْمَحِيض * [البَقَرَّة: 222]. 


(1) القاسمي محاسن التأويل. (3) جامع البيان. 
)2( فتح الرحمن. 


01 
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وأذاه: ضيق الصدر» وعدم نظافة الفرج› وعزوفها عن المعاشرة. 

0 عن 1( . 3ر ا 5 5 0 0 35 

قال الزمخشري( ); دقل هو أذى) أي : الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه 
نفرة منه وكراهة له. 


5 2( . كير . . : : . 
قال الماوردي ); والآاذى: هو ما يؤدي من نتن ريحه وورره ونجاسته . 


© قال تعالى: أن يروڪ ل ادف وان علوم وك آلدبارّ ثم 7 
صروت 8# [آل عِمرَان: 111]. 
معناه أنه ليس على المسلمين من كفار أهل الكتاب ضرر وإنما منتهى أمرهم 
أن يؤذوكم باللسان. إما بالطعن في محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام وإما 
بإظهار كلمة الكفر كقولهم: 9عرِرٌ أبن أله . . . أَلْمَسِيحُ أبر: بنك أل € [التوبة: 30]» 
إت لله تالت َة € [المّائدة: 73]. . وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل. 
وإما بإلقاء الشبه في إسماعيل وإما بتخويف الضعفة من المسلمين. 
وقال السيواسي: لثُمّ لا ينَصَرُوت» أي لا يكون عون من أحد» ولا يمنعون 
منكم» وهو وعد و(ثم) للتراخي في المرتبة. لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم 
أعظم من الإخبار بهربهم إلى الديار» يعني بعد توليهم الأدبار لاينصرون قاتلوا أو 
و 
قال الشعراوي: إن الأذى هو الحدث الذي يؤلم ساعة وقوعه ثم ينتهي» 
أما الضرر فهو أذى يؤلم وقت وقوعه» وتكون له آثار من بعد ذلك» فعندما يصفع 
الإنسان إنساناً آخر صفعة بسيطة فالصفعة البسيطة تؤلم» وألمها يذهب مباشرة» 
لكن إن كانت الصفعة قوية وتتسبب في كدمات وتورم فهذا هو الضرر. إذن 
فالأذى يؤلم ساعة يباشر الفعل فقط» وقد يكون الأذى بالكلمة كالاستهزاء. 


(1) الكشاف. (3) عيون التفاسير. 
(2) النكت والعيون. (4) تفسير الشعراوي. 


0 
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فالفاسق قد يستهزئ بالذي آمن» فينطق بكلمة الكفر أو الفُجُرء هذه الكلمة ليس 
على أن أهل الكفر لن يضروا المؤمنين إلا أذى» وهذا أقصى ما في استطاعتهم»› 
وليس لهذا الأذى أثر. 


إذن فقول الحق: لن بَصُرُوكُمْ إل دف [آل عِمرّان: 111] يعني أنهم لن 
يستطيعوا أن يتالوا منكم أبداً اللّهم إلا الاشتهزاء أو الغمز واللمزه أو إشارة 
بحركة تؤذي شعور المؤمن» أو تمجد الكفرء وتعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر 
لا يوافق عليها الدين» هذا أقصى ما يستطيعه أهل الفسق» وهم لا يملكون الضرر 
لأهل الإيمان. وبعد ذلك نرى أن واقع الأمر قد سار على هذا المنوال مع الدعوة 
المحمدية ومع جنود سيدنا رسول الله اة . لقد أطلقها الله كلمة: «لن يروڪ إل 
أف فصارت الكلمة قانوناً. فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل 
الفسق» وثبت أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أذى. 


ولننظر إلى ما حدث لبني قينقاع» ولما حدث لبني قريظة» ولما حدث لبني 
النضيرء ولما حدث ليهود خيبرء هل ضروا المؤمنين إلا أذى؟ لقد قالوا 
لرسول الله يِ: لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوماً أغراراً لا علم لهم بالحرب 
فانتصرت عليهم» فإذا أنت حاربتنا فستعرف من الرجال. وكان ذلك مجرد كلام 
باللسان. 


قال الزمخشري": إلا ضرراً مقتصراً على أذى بقول من طعن في الدين أو 


الاس كعاب أله [العنكبوت: 10]. 


(1) الكشافء. وانظر ابن الجوزي/ زاد المسير. 


01 
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قال الفخر الرازي": قوله تعالى : يإ ِى في ألو هو في معنى قوله: 
راجا من برهم وَأُودُوأ ف كبيلى4 [آل عمرّان: 195]. . غير أن المراد بتلك 
الآية: الصابرون على أذية الكافرين» والمراد هاهنا الذين لم يصبروا عليها. فقال 
هناك : روأ في حبيلي» وقال ها هنا: اذى في أل ولم يقل: في سبيل الله. 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر © . 


وا كال كسمت القن :063 قاين و 


5 2 ٠ 


[الأعرّاف: 129]. 


إنه منطق الضعفاء الذين لا يعرفون معنى حركة القوة في الداخل من أجل 
تنمية روح التحدي في الواقع» فهم لا يتعاملون مع القضايا التي يعيشونها من 
موقع العلاقة بالأهداف البعيدة للحياة بل يتعاملون معها من موقع المشاعر 
والانفعالات في ما تختزنه من هموم وآلام إنهم يعيشون في جو الإحساس دون 
التفكير . 

فقال هناك: أوذي المؤمن في سبيل الله ليترك سبيله ولم يتركه. وأوذي 
المنافق الكافر فترك الله بنفسه. وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الإيذاء إلى 
حد الإكراه. ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان فلا يترك الله ومع هذا لم يفعله بل ترك 
الله بالكلية. والمؤمن أوذي. ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلمتي الشهادة وصبر 
على الطاعة والعبادة. ٠‏ «ويتية آرت وذو آل وبرت هو أذ فل أنه كير 
كم 4 [التوبة: 61]. 

في إضافة الرسول إلى اسم الله برك إيذان بأن إيذاءه لمرسله أي سبب لعقابه 
كما أن طاعته طاعة له وسبب لثوابه لمن يْطِع اَليَسُولَ قَتَدْ أطَاعَ ل4 [النّساء: 80]. 


وقوله: لهم عَذَابُ ايم إآل عمران: 91] جملة مستقلة هي خبر لما قبلها. 


(1) التفسير الكبير. (2) نفسه. 
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وفي هذه تأكيد لمضمون الآية وما في معناها دليل على أن إيذاءه في سبيل رسالته 
ينافي صدق الإيمان بطبيعته . 

قال بعضهم: ومنه الخوض في أبويه وآل بيته بما يعلم أنه يؤذيه لو كان حياً 
ولكنهم جعلوه ذنباً لا كفراً. 

0 3ن الوقن O‏ اكوا ار 

سول آل إ4 [الصف: 5]. 

موسى يواجه الأذى من قومه. 

وليس هذا الوضع المنحرف الذي يختلف فيه الفعل عن القول: ببدع في 
المجتمع الديني في ما كان يمارسه بعض المسلمين في زمان الدعوة كان يؤذي 
النبي محمد كله بل كانت المشكلة سابقة مع موسى عليه الصلاة والسلام الذي 
عمل على إنقاذ قومه من ظلم فرعون حتى أخرجهم من العبودية إلى الحرية على 
أساس الدعوة التوحيدية التي تجعل الناس خاضعين لله وحده في السير وفق أوامره 
ونواهيه لكنهم كانوا خاضعين لرواسب العبودية التي تمنعهم من التطلع إلى آفاق 
الحرية في آفاق الله . 

ولد َال موی لِمَوّمِ4» بعد أن قطع شوطاً طويلاً عانى فيه الكثير من 
المشاكل والتحديات من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتألم أشد 
الألم من أجلهم حتى كان إرسال بني إسرائيل معه. 

قال أحمد السيواسي 0 : يقو وو لم تو و4 بالشتم والتكذيب ود 
تَعَلَمُوت*» حال» أي : 5 #أنّ رَسُولُ أل ي كم > #وقد» فيه للتأكيد كأنه 
قال: وقد تعلمون علماً يقيناً في رسالتي لا شبهة لكم فيها #فلمًا روا راع أله 
[الصف: 5] أي مالوا عن تصديق موسى 22 : #قُلُويَهم 4 [الصف: e‏ 
وة لا دی لوم الْمَسِدِينَ # [الصف: 5 إذا سبق في علمه. 


(1) عيون التفاسير. 
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ليلاً ولا تأمن على حياتك «. . في سفر يوشع الإصحاح/ 23» لتحفظوا 
وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى» ولكن إذا رجعتم ونقضتم ببقية 
هؤلاء الشعوب اعلموا يقيناً أن الله يجعلهم لكم سوطاً على جنوبكم وشوكاً في 
أعينكم حتى تبيدوا حينما تعتدون عهد الرب إلهكم . 

وأول من سلط عليهم (بختنصر) ملك بابل ثم توالت عليهم المصائب» فكان 
أعظمها خراباً (أورشليم) في زمن (أدريانوس) إمبراطور (روما) وما فعله فيهم هتلر 
في المحرقة» وهم يتوقعون الإبادة القادمة كما تنبأ بذلك كيسنجر حيث قال: (إنه 
لمن الرعب أن تكون يهودياً في أمريكا. لأنهم لابد أن يكتشفوا يوماً كيف نتلاعب 
بمصالحهم وحينئذٍ سيعمدون إلى السلاح»27. 


إن ربک لَسَرِيعٌ أ مقاب 4 [الأعرّاف: 7] أي : لليهودلشدة بأسهم 
وظلمهم للآخرين» والسرعة تقتضي التحقق . . وله قور حم 42 [الأنعام: 


65 انوا واوا عمد رسول انل 2 : 


۾ الْعنًا 


5 ومح مر EN‏ ھر دو ر بز مرح ا ge‏ مه 
© قال تعالی: #يتأما الزن اموا لا ونوا كلْدنَ ادو موسی فرام له 


ر“ 
ر 


مِنَا قَالُواْ وان عند أله وبا [الأحرّاب: 69]. 


2 


«لا مَكُون» في إيذاء النبي كَل : #كالزين ءَادَواً مُوتى» أي رموه بالإدرة» وهي 
مرض في جسده» فأطلعهم الله على أنه بريء. روي أنه وضع ثوبه على صخر 
ليتوضأ ويغتسل فهرب الحجر بشوبه حتى وقف بين يدي (ملا) بني إسرائيل فرأوه 


ردهي سس 


أحسن الاس يدا وهو معنى قوله : فرام أده د متا الا أ وان عند أله وجا 


[الأحرّاب: 69[ أي قربة ووجاهة» فكيف یو صف بعيب TE‏ 


(1) جون وندلي: من يستطيع الكلام في أمريكا . 
(2) تفسير ابن عاشور/ التحرير والتنوير. 
(3) عيون التفاسير. 
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7 5 م ودعو #هر عسو هه - ف 3 ا 
© قال تعالى: م الذين وذو آله ورول م عتم أ ما رارق 
1 0 


وأعلد شم ا مهيا [الأحرّاب: 7. 


الإيذاء هنا بمعنى : الإغضاب بما هو دون الشرك/ كقولهم : الوا إِنَّ أله مَقِيرٌ 
و اعا [آل عمرّان: 181]. وقولهم: يد أله مَعَلُوا 
يسبون الدهر»› وفي الحديث القدسي : «يۇذيني عبدي وما كان له أن يؤذيني» یسب 
الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»(" . 

قال العزبن عبدالسلام : ل أل ودوت اله ورسم [الأحرّاب: 57] 
أصحاب التصاوير» أو الذين طعنوا على الرسول ية لما اتخذ صفية بنت حيي» 
أو قوم من المنافقين كانوا يكذبون على الرسول ية ويبهتونه يود آل4 أي 
أولياءه» أو رسوله يله جَعْله أذاه أذى له تشريفاً لمنزلته» أو ما روي من قوله 
سبحانه وتعالى: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني وكذبني وما ينبغي له أن 
يكذبني أما شتمه اياي فقوله إن لي صاحبة وولداً وأما تكذيبه اياي بقوله لن يعيد 
كما بدأني» لعنوا في الدنيا بالقتل والجلاء وفي الآخرة بالنار(© . 


م4 [المائدة: 64] وبعضهم 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 
(2) التفسير العظيم. 
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ارب 
(إرب - حاجة - وطر) 


8 الإزب: الحاجة الخاصة لمزاج صاحبها. يقال : : أربت في حاجتي 8 
تشددت» والإربة: الحاجة وجمعها مآرب لول فما مارب رى [طه: 
08 
وتطلق على حاجة الرجل من المرأة خاصة. 
وقال تعالى : َر أل ألو من ارال [الور: 31]. 

ع الخاجة؛ شيء تحبه وتفتقر إليه ال حَاجَةٌ ف ي يعوب قَصَدا4 


ايوسّف: 68]. 


ا 272ا وس 2 4 


© وَطر: النهمة القوية من حاجة الفرج أو البطن فما قضى ريد نا وکر 
[الأحرّاب : IT:‏ يقال * : قضى من الشيء وطره» وقضى إزبه» وقضى نهمته» 
وقضى حاجته. 


د 2 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس" : الهمزة والرّاء والياء لها أربعة أصولء إليه تَرجع الفروع» 
وهى الحاجة. والعقل. والتصيب والعقّد. 


)1( ت ا اللغة. 
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الخَليل20 : قطعتٌ اللّحم آراباًء والواحد: إِرْبَء أي : قَطعا: ويقال في 
الدّعاء: أَرِبَتُ يده»ء أي : فلحت ده وأرِبْتَ من يديك» أي: سَقَطْتٌ آرابك. 
والإزب: الحاجة المهّمة» يقال: ما إِرْبَك إلى هذا الأمرء أي: ما حاجتك إليه. 
والإزبة والأرَبُ والمأربة أيضاً. 

القرّاء : المستأرب الذي قد أحاط الدَّينُء أو غيرٌه من التّوائب بآرابه» من كل 
ناحية . 

فال الليتة: التازفت: الت فده هذا ميت والسدرات: 
التأريث» بالثّاء© . 


قال الجَومّريَ0"): الإرَبُ: العُضو. يقال: السّجود على سبعة آراب» وآزاب 


ع 


اا 
أيضاً : الدّهاء» وهو من العقل . 

قال الرّاغب: الأرّب: فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه» فكل 
رب حاجةٌ وليس كل حاجة أَرَباً» ثم يُستعمل تارةً في الحاجة المفردة وتارةً في 
اا وإن لم يكن حاجة كقولهم: فلان ذو أرب وأَرِيبٌ» أي : ذو احتيال» 


o 


وقد أرب إلى كذاء أي: احتاج إليه حاجةً شديدةء وقد أرب إلى كذا أرباً وأرَبَة 


٣ 3 4 -‏ 37 كم ت f * f‏ 3 
رَبّ بفتح الرّاءء أي : مديونء كأن الدّين أخذ بآرَابهِ. والإرب 


n 


0 


7 


وَمَأرَبة. 

الوَمِخُشَريَ© : في مكّل: «مأرُبة لا حفاوة» ويقولون: الحق بمآربك من 
الأرض» أي: اذهب إلى حيث شئت. وما أرَبّك إلى هذا الأمر؟ وما لي فيه 
أَرَبٌّ. وفلانٌ مالك لإزبه. وهو من غير أولي الإربة من الرّجال. وفلان أرِبٌ وذو 
رب: وهو الذّهاء» ومنه الأرَبى: الذّاهية. وهو آرَبُ من صاحبه. وهو يُؤارب 
خاه. ويقال: مؤارّبة الأريب جهل وعَناء. 


(1) العين. (4) مفردات الراغب. 
(2) اللسان. (5) أساس البلاغة» المعجم الوسيط. 
(3) الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: قال < هى عَصَاىَ ورڪو لپا راهش ی با عل عتمی ول 
فا مارب ای4 [طه: 18]. 


قال الطبري”": ولي في عصاي هذه حوائج أخرى» وهي جمع مأربة» وفيها 
للعرب لغات ثلاث: مأرّبة بضم الراء» ومأرّبة بفتحهاء ومأربة بكسرهاء وهي 
مفعلة من قولهم : لا أرب لي في هذا الأمر: أي لا حاجة لي فيه. وقيل «أخرى» 
وهن مآرب جمع» لم يقل أخره اف «له الْأَسْمَكٌ كسى [ظه: 8] وقد 
بيّنت العلة في توجيه ذلك هنالك. 

قال النيسابوري/2 ': هي جمع المأرّية بضم الراء : الحاجة» وقد تفتح الراء. 
وحكى ابن الأعرابي وقطرب بكسر الراء أيضاً ومثله الأرّب بفتحتين والإْبة بكسر 
العهزة ومكوة الاد ونما كال وا ري » لأن المآرب في معنى جماعة ونظيره 
الأسماء الحسى ٠:‏ ومن آباتنا الكيرى قالوا: ]نينا أجحل موسى .لاله عن تلك 
المآرب فتطول مكالمته وقالوا: انقطع بالهيبة كلامه فأجمل . وقيل: في المآرب 
كانت ذات شعبتين ومحجن فإذا طال الغصن حناه بالمحجن» وإذا طلب كسره لواه 
بالشعبتين» وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والجراب 
وغيرهاء وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها 
الكساء واستظل» وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه. 

قال الشعراوي: أي: منافع. وقد حاول العلماء جزاهم الله عَنّا خيراً 
البحث في هذه المآرب الأخرى التي لم يذكرها موسى ل » فتأملوا حال 
الرعاة» وما وظيفة العصا في حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر . من هذه 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) غرائب القرآن. 
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المنافع أن الراعي البدائي يضع عصاه على كتفه ويُعلق عليها زاده من الطعام 
والشراب» وبعض الرعاة يستغل وقته أيضاً في الصيد» فيحتاج إلى أدوات مثل : 
القوس› والنبل» والسهام والمخلاة التي يجمع فيها صيده» فتراه يضع عصاه على 
كتفه هكذا بالعرض» ويُعلق عليها هذه الأدوات من الجانبين. فإذا ما اشتدت 
حرارة الشمس ولم يجد ظلالا غرز عصاه في الأرض» وألقى بثوبه عليها فجعل 
منها مثل الخيمة أو المظلة تقيه حرارة الجو. فإن احتاج للماء ذهب للبئر» وربما 
وجده غائر الماء لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويطيل بها الحبل» إلى غير 
ذلك من المنافع . 


> 2 


0 ع 70 4 مد 

© قال تعالى: أو التّبعيت عبر أؤلي الإربةٍ من الال [الثور: 31]. 

5 8 ف‎ EEO 1 » 

قال الزمخشري” : الي الحاجة قيل : هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من 
فضل طعامكم» ولا حاجة لهم في النساءء لأنهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهنٌ . 
أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهنّ غضّوا أبصارهم» أو بهم عنانة. 

03 0 2> 4 مح وده ع ء۶ 

قال القرطبي©): أو التّبيت عبر أؤلي الْإْبَةِ4 أي غير أولي الحاجة. 
وَالإرْبَةٌُ: الحاجةء يقال: أَرِبْت كذا آرب أرَباً . والإزب والإربة والمَأرْبة والأرب : 
الحاجة؛ والجمع مآرب؛ أي حوائج. ومنه قوله تعالى: وَل فا مارب ى 
[طه: 18]. 

قال البيضاؤي!© + أي 'آولي الحاخة إلى العباء و الشيوغ والممسوحرن» 
وفي المجبوب والخصي خلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا 
يعرنون نيا من امو الاد 

قال الفخر الرازي : قيل: هم الذين يتبعونكم لينالوا طعامكم» ولا حاجة 
بهم إلى النساء لانهم بلاهت لا يعرفون من أمرهنّ شيئا أو شيوخ إذا كانوا معهن 


1 


(1) الكشاف. (3) أنوار التنزيل . 
)2( الجامع لأحكام القرآن. (4) التفسير الكبير. 
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غضوا أبصارهم. ومعلوم أن الخصيّ والعتين وما شاكلهما قد لا يكون له إربة في 
نفس الجماع» ويكون له إربة قوية فيما عداه من التمتع» إما لفقد شهوة» وإما لفقد 
المعرفة» وإما للفقر والمسكنة» فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماءء فقال 
بعضهم : هم الفقراء الذين بهم الفاقة» وقال بعضهم: المعتوه والأبله والصبي» 
وقال بعضهم: الشيخ وسائر من لا شهوة له» ولا يمتنع دخول الكل في ذلك» 
على أنه لا ينبغي - كما أبو بكر بن العربي - أن يشمل ذلك (الصبي) لأنه أفرد 
بحكم يخصه - وهو قوله تعالى: ِن الال أو لفل آلزيت ل بظهروا عل عَوَرتِ 
لسا € [النور : 31]. 

الحكم الإجمالي": الرأي الأرجح عند الحنفية» أن الخصّي والمجبوب 
والشيخ والعبد والفقير والمخنث والمعتوه والأبله في النظر إلى الأجنبية كالفحل 
(أي كصاحب الإربة). لأن الخصيّ قد يجامع ويثبت نسب والده» والمجبوب 
يتمتع وينزّل والمخنث فحل فاسق وأما المعتوه والأبله ففيهما شهوة وقد يحكيان 
مايريانة . وقال المالكية والشافعية والحنابلة - وهو رأي للحنفية: حكم غير 
أولي الإربة حكم المحارم في النظر إلى النساء يرون منهن موضع الزينة مثل الشعر 
والذراعين» وحكمهم في الدخول عليهن مثل المحارم أيضاً لقوله تعالى : 
# انبعت عر 3 ريه من الال [النور: 9081 . 

في جمهرة الأمثال (مأربة لا حفاوة) أي ربما أكرمت أحداً لحاجتك عنده لا 
حفاوة به» ويقولون (الحق مآربك في الأرض. . أي بحاجاتك الخاصة)() 
وبعضهم : (في ماء مأرب للظماء مآرب)50 . 


قال تعالى: لوا سرت اتن لبعولتهنٌ أو ابآيهرى أو ابل بعوتهرك 


ار 


او اتصآيهري أو اء بعولتهك أو لِحْونِهِنَ أو بن إِحَونِهنَ أو بف لَحَوْيهنَ أو ضَايهنَ 
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية. (4) أساس البلاغة. 
(2) ابن عابدين والطحاوي. (5) تاج العروس. 


)8( الحطاب» المغني 7/ 462 . 


رال أو الطفل الذن لم 


آؤ ما مَلَكتْ يمه أو البو عبر أفل رة من لمال أو 
بظهروا عل عَررتِ ليسا 4 [الثور : الآية 131. . قيل في تفسيرها(2©: أي التابعين من 
حياة المتبوع فليس عنده مأوى يؤيه غيره. . . وترى مثل هؤلاء يأكلون فضلات 
الموائد» ويلبسون اسمال مخدوميهم وكذلك المعتوه والمتشرد ونحوهما فمعنى 
ليس له مطمع في النساء ولا يفهم هذه المسألة» فلا يخشى منه على النساء 
الجماع» فأمثال هؤلاء يستثنون من تحديد إبداء زينة النساء . 


(1) تفسير الشعراوي» وأنظر تفسير المراغي . 
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٠ ۶ 


ارص 
(أرض - بوار - 
جرز - ربوة - ساحة - غائط) 


0 الأزض: الجرم المقابل للسماء ء ار ر لك لله یی ورب اکم مك 
> و مدعو وه 
تصرح الارض 4 [الخج: 163 . 
8 الْبَوَارُه أرض 3 تصلح لشي ء AR‏ ومهم دار وار 4 لإبراهيم : 28]. 
القِيعةٌ: مؤنث قاع مثل جيرة وجارء ما انبسط من الأرض واتسع وفيه 
سراب لانعدام كل أنواع الحياة #أعملهم ا کر هیده [الثور: 89]. 
© الججؤز: الأرض التي لم يصلها المطر ر دنا نا هوق الا إن لْرْض 


ألجرز فرح بد رر تال مد 78 ينه کم و ا 9 سصرون 4 [السّجِدة: 


127 . 
« الوَّبْوة: الأرض الضيقة بارتفاع #كمَشَلٍ جم يروو أصابها واب 4 [البكرَة: 
265 . 


1 الشاحة: الأرض المعدلة للاستعمال الخاص اة رد بساحي ف صَبَامٌ 
دري 4 [الصافات: 177]. 
ا الخائط؛ الأرض المنخفضة الهابطة على سكون «أوَ جك امد منک م 


cd 


لبط © [النساء: 43]. 


ol 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الهمزة والرّاء والضّاد ثلاثة أصول. أصل يتفرع وتكثر 
مسائله» وأصلان لاينقاسان بل كلّ واحد موضوع حيث وضَعْتهَ العرب . فأما هذان 
الأصلان فالأزض: الرّكمّة» رجل مأروض» أي: مزكومٌ؛ وه و أحدهما. 
والآخَر: الرّغدة» يقال: بفلان أَرْضٌء أي رِغدةٌ. وأمًا الأصل الأوّل فكل شيء 
يسفن يقابل ا يقال غ ار کی ما ووا ری وا رن 
التي نحن عليهاء وتجمع أرضين. ولم تجيء في كتاب الله مجموعة» فهذا هو 
الأصل. 

قال الخليل: أرض» وجمعها: أرَضُونء والأرْضٌ أيضاً: جماعة. وأرْضٌ 
اا نلتية المتعدة ا اريف لخي لوطي يه وا 
لارا دوي نشبا د الثّمل تأكل الحَشّب وتظهر أيّام الربيع . 

قال الأزمّري(: بي أَرْضٌ فأَرضُوني» أي : داؤوني. رض ا و 
اقل اروم يتن فوا رها أرق وار ردو ارضاف ٠‏ وارضن أريضة لات 
خا وها نّذات إراض. الكؤزض# اذى عى كارن الارن 
هذا المكان! أي : ما أحسنه وأطيبه . التَأرْض: التَأنْي والانتظار. 

قال الجوهَرئ0: الأرّض وة وهي اسم جنس» وكان حقٌّ الواحدة أن: 
أَرْضَةٌء ولكنّهم لم يقولوا. والجمع: أرْضاتٌ. لأنّهم قد يجمعون المؤنّث الذي 
ليس فيه هاءٌ التأنيث بالألف والثّاء. 

الرّاغب: الأَرْض : الجِرْم المقابل للسّماء وجمعه: أَرْضُون. ولا تجيء* 
(1) معجم مقاييس اللغة. (4) الصحاح في اللغة. 


(2) العين. (5) مفردات الراغب. 
(3) تهذيب اللغة. 
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مجموعة في القرآن ويُعبّر بها عن أسفل الشّيء كما يُعبّر بالسّماء عن أعلاه. 
NT‏ الى تعن كرتا رعق التحقي كل على الا ER‏ 
وتأرّض الجَدْي: إذا تناول نَبْت الأرض. والأَرَضّة: الدودة التي تقع في الخشب 
من الأزض» يقال: أرضت الخشبة فهي مأروضةٌ. 

الزمخشري": هو آمَنُ من الأزض» وأشدّ من الأض. وتأرّض فلان: لَزِم 
الأزض قَلم يَبرّح. وتقول: فُلانٌ إن رَأى مطمّعاً تعرّضء وإن أصاب مطمّعاً 
تآرض . وأتانا ابن أَرْضٍ أي : غريباً. 


المعنى المشترك لكلمة (أرض) 

وقد وردت كلمة (أرض) في القرآن الكريم على ثلاثة 9 متك وا 

الوجه الأول: الأرض يعني : : الجنة #إولقد كا و في الروْرٍ ِن بَحَدٍ لدم 
أك الَْيّضَ رثا ادى صلخن [الأنبياء: 105]. 

الوجه الثاني : الأرض يعني : أرض بيت المقدس «وأورشا لموم أليت كنوأ 
سمو مرت الاش زمر ما الى رگا فييًا 4 [الأعراف: 137[ . 
الوجه الثالث: أرض يعني : أرض المدينة خاصة # بای الدب اما لن د ری 
سِعَدَ * [العنكبوت: 56]. 
الوجه الرابع : الأرض يعني : : مكة #اأوكم يروا آنا تق الأرض تتقصها من أَطْرافِهَا » 
[الرعد: 41]. 

الوجه الخامس: الأرض يعني : مصر قال أجلن عل حَرَايِنِ الْأرَضٍ اني حَفِيظ 
عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 55]. 


1 فد 


وس دس و 


مقيدونَ ف الاش [الكهف: الآية 94]. 


(1) أساس البلاغة. 
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3 


e 3 r 


وی بم الذرض ولا 1 [النّساء : 42] . 


5 “o 
a ى ل‎ 


ع ع ےم 0 
واا 2 نها محرمة لهم أبعي سَكة 
تبهوت فى أَلأَرَض [المائدة: 26] . 


2ه ل وس رعو مه 2 ± بے 


الوجه العاشر: . الأرض يعني : ازن القيامة یوم ندل الارْض عير لض * 
[إبراهيم : 48]. . يعني أرض القيامة 

الوجه الحادي عشر : : الأرض يعني القلب واا مَا فع الاس كف ف در 4 
[الرّعد: 17]. 

الوجه الثاني عشر: الأرض يعني : ساحة المسجد الجامع دا هيت 
ألصَاَوة مأَنتَْرُوا فى الْأَرْضٍ 4 [الجُمُعَة: 10] . 

الوجه الثالث عشر: : الأرض المقدم وما يد 7 تدرى سس أي رض تم موت 4 [لقمان: 
4]. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #الَزِى الرس فسا وَأَلسَّمَكَ تاه وَأنرل من 
رر ر اج م ر وج ٤وا‏ 
اسما م2 احج به- می المت رقا لک € [البقرة: 22] . 
عن ابن عباس كنت : أن الأرض خلقت قبل خلق السماء غير مدحوة فدحيت 
بعد خلقها ومدت7"» واستدل أبو علي الجباتي بقوله تعالی : اَی جَعَلَ لك 


(1) الألوسي روح المعاني. 





۶ 
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لْأَرَصَ رسا وفي آية أخرى #9 بسَاطًا» [نُوح: 19] على بطلان ما يقول الفلكيون من 
أن الأرض كروية الشكل وهذا القدر لا يدل. لأنه يكفي في النعمة علينا أن يكون 
في الأرض بساط ومواقع مفروشة ومبسوطة وليس ينبغي أن يكون جميعها 
كذلك20 . 

فلا علو ب أتدَادٌ ت لمو € [البَقَرَة: 22] أن من له حاجة في نفسه 
لايصح أن يرفع حاجته إلى محتاج مثله. لأن تعلق المحتاج بالمحتاج» واعتماد 
الضعيف على الضعيف يزيد في الفقر» ولا يزيل هجمات الض© . 

فمن آياته تعالى في خلق الأرض أن جعل بقاعها مختلفة في الصلابة 
والرخاوة والارتفاع والانخفاض بين جبال ووديان ومناجم وحقول: #وَفي الْأَرَضٍ 
قط مُتَجوِرتٌ4 [الرّعد: 4]» وهذا فهم تجاوزه الزمن الذي جاء بفهم يجعل آيات 
القرآن في هذا الباب إعجازاً eS‏ 

وف اا اسلف اونا رن و الحال و و ف 
الوا وَعَيِيبُ سود [قاطر: 27]. 

ومن آياته في الأرض أنها ا OS‏ 
الاتجاهات: #وأنزلتا من السَّمَلِ مآ بِقَدَرٍ سكن في الذرض » [المؤمنون: 18] ثم أنبتت 
فيها ما لا حصر له من النباتات *وانستا فیا م ين کل ريچ بَهيچ) [ق: 7[. 

وأودع فيها أصنافاً لا تعد من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة كالذهب 
والفضة والبترول واليورانيوم وعدد ما شئت من آيات في خلق الأرض كما يتوالى 
اكتشافها إلى يوم القيامة هو ألَِى حل لَكُم ما ف الْأَرْضِ جَمِيعًا4 [البََرّة: 29]. 

قال الطبري : فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً. لأن 
الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع» أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم» 
وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه. 


(1) المعجم في فقه لغة القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) القشيري لطائف الإشارات. 
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© قال تعالی : #هُرٌ أَلَرِى علق لَكُم ت ف الأرض جیما م اشتوق إل 


رصم ب 


الي سس رر 0 
1< ۽ فسودهن سبع سَمُواتٍ وهو ب ل شَىْءٍ علي [البَقَرَةِ: 29]. 


قال الطبري : فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاًء لأن 
الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم» 
وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه فلذلك قال جل ذكره: 
هر الف ع لك تاق الاش جه وقوله: 9هُوَ»# مكنى من اسم الله 
جل ذكره» عائد على اسمه في قوله: #كَيْفَ تفوت بال [البقَرَة: 28]. 

قال الزمخشري : لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم. أما الانتفاع 
الدنيوي فظاهر. وأمًّا الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع الدالة 
على الصانع القادر الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابهاء 
لاشتماله على أسباب الأنس واللذة من فنون المطاعم والمشارب والفواكه 
والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة البهية» وعلى أسباب الوحشة والمشقة من 
أنواع المكاره كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والغموم 
والمخاوف. وقد استدل بقوله: لى لكُم» على أنّ الأشياء التي يصح أن 
ينتفع بها ولم تجر مجرى المحظورات في العقل خلقت في الأصل مباحة مطلقاً 
لكل أحد أن يتناولها ويستنفع بها . 


© قال تعالى: هد الف حل لك كان الارض جميعًا» [البَثَرَة: 29]. 


إن كلمة #لَكم» هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق. إنها قاطعة 
في أن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخلفاً في الأرض» مالكاً 
لما فيهاء فاعلاً مؤثراً فيها. إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض؛ والسيد 
الأول في هذا الميراث الواسع. ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراتها 


)00 جامع البيان. (2) الكشاف. 
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هو الدور الأول؛ إنه سيد الأرض وسيد الآلة! إنه ليس عبداً للآلة كما هو في 
العالم المادي اليوم. 

وليس تابعاً للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما 
يدعي أنصار المادية المطموسونء الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه» فيجعلونه 
تابعاً للآلة الصماء وهو السيد الكريم! وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن 
تطغى على قيمة الإنسان» ولا أن تستذله أو تخضعه أو تستعلي عليه؛ وكل هدف 
ينطوي على تصغير قيمة الإنسان» مهما يحقق من مزايا مادية» هو هدف مخالف 
لغاية الوجود الإنساني. فكرامة الإنسان أولاًء واستعلاء الإنسان أولاً» ثم تجيء 
القيم المادية تابعة مسخرة. 

والنعمة التي يمتن الله بها على الناس هنا - وهو يستنكر كفرهم به - ليست 
مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض جميعاً» ولكنها - إلى ذلك - سيادتهم على ما 
في الأرض جميعاً» ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الأرض 
جميعاً . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم . 


3 ر ص لسك ص lll‏ عر ره 
© قال تعالى: #وهو الى مد الْدرَضَ وَجَعَلَ فيا روسى ونر © [الرّعد: 3]. 
قال الفخر الرازي: قال أبو بكر الأصم: المد هو البسط إلى ما لا يدرك 
منتهاه. . 


إن هذه الآية وجدت ليستدل على وجود الصانع. 5 وقد توصل العلم اليوم 
إلى ما ينسخ الأفكار التي كانت سائدة في عصر الرازي وغيره ذ في القرون 
الماضية» والمتشابه من القرآن الكريم يؤول ولا يفسر»› ولذا ا 
إلى جيل بما يفتح للناس من المعرفة إلى يوم القيامة. 

قال ابن غاشۇر 2 : المدّ: البسط والسعة» ومنه: ظل مديدء ومنه: مد البحر 


(1) التفسير الكبير. (2) التحرير والتنوير. 
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وجزره» ومد يده إذا أبسطها E yT‏ 
لأنه لو خلقها أسنمة من حجر أو جبالاً شاهقة متلاصقة لما تيسر للأحياء التي 
عليها الانتفاع بها والسير من مكان إلى آخر في طلب الرزق وغيره» وليس المراد 
أنها كانت غير ممدودة فمدّها بل هو كقوله: لله ازى رهم أَلتََوْتِ4 [الرعد: 2] 
فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعباده فهي آية ومنة. 

لذا. . فالحجة اليوم في ما وصل إليه العلم المشاهد بالعين» وبذلك يكون 
القول لعلماء التأويل مع علماء الفضاء الذين وصلوا إلى القمرء أما مدها الذي 
نراه بالعين المجردة فهذا ما هو صالح لاستعمال الإنسان والحيوان وينبت فيه 
الزرع والشجر ولا يهم ما هو شكلها الكلي. ومن الثابت أن المتشابه من آي 
القرآن تركها رسول الله َه للزمن الممتد يبين أسرارها وإيجازها وهذا ما حدث 
للعديد من القضاياء وقد سئل رسول الله ية عن آية : ا بسكم شيعا ويذِتَ بعس 
أ کک او كت :فرت ا ا مهو [الأنعام: 65] فقال : دولا يأت 
تأويلها بعد» . 

الإنسان والكون بفضل ما يفتح على البشرية من آفاق العلم اليقيني بالتجربة 
والمشاهدة. 

© قال تعالی: ٭خرریت فہا ما دام السموث وَالْأَرْضُ إلا ما َل رب 


4 ور‎ It Aol 


إِنَّ ربك فعال لما بريد [هود: 107] . 


قال اين غاشور" : الخلود سار بط بحت اه ع وجل وجو النكف 
الطويل ثم ينتهي وقد لا ينتهي» ولا يخلد فيها من قال (لا إِلّه إلا الله) ولو لمرة 
اعدف ا ا بها 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناساً أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: 


(1) التحرير والتنوير. 
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بخطاياهم) فأماتهم الله إماتةً حتى إذا كانوا فحماً أذن لهم في الشفاعة فجيئ بهم 
ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار من الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضواء فينبتون 
نبات الحبة تكون في حميل السيل. . .» سيأتي الكلام عنها مع كلمة أ بسكم 
يشيع # فقد وقع تأويلها الآن وصدق رسول الله. 

قال الألوسي": أي: مدة دوامهماء وهذا عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع 
على منهاج قول العرب: لا أفعل كذا ما لاح كوكب» وما أضاء الفجرء 
اختلف الليل والنهار» وما بل بحر صوفة» وما تغنت حمامة إلى غير ذلك من 
كلمات التأبيد عندهم لا تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السماوات والأرض» فإن 
النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارهم فيها وانقطاع دوامهماء وروي هذا عن 
ابن جرير. وجوز أن يحمل ذلك على التعليق والمراد بالسماوات والأرض 
سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة للأبد» قال الزمخشري: والدليل على أن 


له ل Al‏ مه 2 عو مم 


لها سماوات وأرضاً قوله سبحانه: يوم َل الْأَرْضُ عر الْأرضِ» [إبراهيم: 48] 
وقول سهان ور ال ا يرج الْجَنَةَ حَيْثُ فسا [الزمر: 74] ولأنه لا بد 
لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم إما 00000000 
وكل ما أظلك فهو سماء انتهى . 

© قال تعالى: لم مَتَالِدُ 

وكيك هم الْحَسِرُونَ4 [الزمر: 63]. 

قال الزمخشري: أي هو مالك أمرها وحافظهاء وهو من باب الكناية؛ 
لان حافظ الخزائن مدبر أمرها هو الذي الذي يملك مقاليدها. 

قال أبو حیان*: قال ابن عباس: مفاتيح» وهذه استعارة» كما تقول: 
فلان مفتاح هذا الأمر. 


(1) روح المعاني. (3) البحر المحيط. 
(2) الكشاف. 
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قال الألوسي: مجاز عن كونه مالك أمره ومتصرفاً فيه بعلاقة اللزوم» 
ويكنى به عن معنى القدرة والحفظ» وجوز كون المعنى الأول كنائياً لكن قد اشتهر 
فنزل منزلة المدلول الحقيقي فكني به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على 
كناية وقد يقتصر على المعنى الأول في الإرادة» وعليه قيل هنا المعنى : لا يملك 
أمر السماوات والأرض ولا يتمكن من التصرف فيها غيره عز وجل . والبيضاوي 
بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه مزيد دلالة على 
الاستقلال والاستبداد لمكان اللام والتقديم» وقال الراغب: مقاليد السماوات 
والأرض ما يحيط بهاء وقيل: خزائنهاء وقيل: مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى 
معنى واحد وهو قدرته تعالى عليه وحفظه لها انتهى . 

وجوز أن يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض أي 
يي ل ل ا ا 
كانت في موضع التعليل لقوله سبحانه: وهو عل كل ىء وَكِيلٌ4 [الزمر: 62] على 
المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها 7 أنه لا يملك أمر السماوات 
والأرض أي العالم بأسره غيره تعالى فكأنه قيل: تعالى يتولى التصرف في كل 
شيء لأنه لا يملك أمره سواه عز وجل» وإن كانت تعليلاً له على المعنى الثاني 
فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه 
قیل : هو تعالى يتولى حفظه كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز 
أن تكون عطف بيان للجملة قبلها وأن تكون صفة وركيلٌ» وأن تكون خبراً بعد 
خبر فأمعن النظر في ذلك وتدبر. 


© قال تعالى: الم ك أرض أله وسِعةٌ جروا فا [النّساء: 97]. 
قال الزمخشري : أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض 


(1) روح المعاني» وانظر إلى تفسير أبو السعود. 
(2) الكشاف. 
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البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله مو كما 
فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا 
يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يحب» لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين 
لا تنحصرء أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على العبادة . حقت عليه 
المهاجرة. 

قال البغوي20: يعني : إلى المدينة وتخرجوا من مكةء من بين أهل الشرك؟ 
يعني أرض مكة» (405 يعن : الملائكة #ألم مَك أرص أله وسِعَةٌ بجوأ فبا 
يعني : إلى المدينة وتخرجوا من مكة من بين أهل الشرك؟ فأكذبهم الله تعالى 
El‏ 

© قال تعالى : يموم أدخلوأ الْأَرْصَ الْمَقَدَّسَة» [المائدة: 21]. 


قال الطبري: اختلف أهل التأويل في الأرض التي عناها بالأرض 
المقدسة» فقال بعضهم : عنى بذلك: الطور وما حوله. 

وقال آخرون: هو الشأم. ذكر من قال ذلك: 

عن قتادة في قوله : #الْأَرْصَ الْمْقَدّسَةَ» قال: هي الشأم. 

وقال آخرون: هي أرض أريحاء. ذكر من قال ذلك: 

قال ابن زيد في قوله: #أدخلوا الْارص المقدَّسة أل كنب اه € [المائدة: 
1 قال: أريحاء. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» أن يقال: هي الأرض المقدسة. كما قال 
نبي الله موسى ككِة. لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض» لا تدرك حقيقة 
صحته إلا بالخبر» ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به» غير أنها لن تخرج من أن 
تكون من الأرض التي بين الفرات وعريش مصر لإجماع جميع أهل التأويل والسير 


)00( معالم التنزيل . )2( جامع البيان. 
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والعلماء بالأخبار على ذلك. ويعني بقوله : إلى ك أله كم : التي أثبت في 
اللوح المحفوظ أنها لكم مساكن» ومنازل دون الجبابرة التي فيها . 

قال الزمخشري": يعني أرض بيت المقدس. وقيل: الطور وما حوله. 
وقيل: الشام. وقيل: ا وبعض الأردن. وقيل: سمّاها الله لإبراهيم 
ميراثاً لولده حين رفع على الجبل» فقيل له: انظرء فلك ما أدرك بصرك» وكان 
بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين 


E 


© قال تعالى: إن جاعل فى آلار ض عَلِيكَةٌ» [البقرة : 30[ . 


قال الفخر الرازي : م التي في الآية جميع الأرض من 
المشرق إلى المغرب وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي ييا أنه قال: دحيت 
E SS‏ 
الأرض التي قال الله تعالى: إن جَاعِلُ في الأَرْضِ حَلِيمَةَ4 والأول أقرب إلى 
الظاهر. 

قال لايىر : والظاهر أن الأرض يراد بها ما بين الخافقين» وقد يروى 
عن النبي بيا أن الأرض ههنا أرض مكة التي دحيت الأرض من تحتها . 


2 
خآ هه 3 ود خض 


© قال تعالى: #أقلا يرو أن تاق ال تقصها من 


الغتلمورح © [الأنبيّاء : 44] . 


قال الزمخشري: ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها 
EE‏ ل و وردّها دار إسلام. فإن قلت: أي 
فائدة في قوله: تاق الك E‏ 
المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة 
عليهاء ناقصة من أطرافها . 


(1) الكشاف. (3) غرائب القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (4) الكشاف. 00 
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3 1 ا 3 1 3 . 

قال العز بن عبد السلاه: #اتَقُسّهَا» بالظهور عليها وفتحها بلداً بعد بلد 
أو بنقصان أهلها وقلة بركتهاء أو بالقتل والسبي أو بموت فقهائها وعلمائها . 

قال الطبري”': أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله السائلو محمد إا الآيات 
المستعجلو بالعذاب» أنا نأتى الأرض نخرّبها من نواحيها بقهرنا أهلهاء 
وعَلْبَتَنَاهُمء وإجلائهم عنهاء وقتلهم بالسيوف» فيعتبروا بذلك ويتعظوا به 
ويحذروا منا أن ننزل من بأسنا بهم نحو الذي قد أنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل 
الأطراف؟ وقد تقدم ذكر القائلين بقولنا هذا ومخالفيه بالروايات عنهم في سورة 
الرعد بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 


ه قال 00 #غْسَقنًا به ودا 
نص روم 4 [القَ2َ 


کا 
\ 


قال س yT‏ ذهب في الأرض» وحَسّف 
الله به الأرض حََسْفاً أي: غاب به فيها. ومنه قوله تعالی : غسفتا ہو ويدارو 
الرس وحَسّف هو في الأرض» ويف به. 

قال ابن کثیر : ذكر تعالى اختيال قارون في زينته» وفخره على قومه» وبغيه 
عليهم» عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض؛ كما ثبت في «الصحيح) عند 
البخاري من حديث الزهري عن سالم: أن أباه حدثه أن رسول الله ية قال: « 
رجل يجر إزاره» إذ خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» ثم رواه 
من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي ييه نحوه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش عن عطية 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في 
بردين أخضرين» يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته» فإنه ليتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة» تفرد به أحمد» وإسناده حسن . 


(1) التفسير العظيم . )3 الجامع لأحكام القرآن. 
)2( جامع البيان. (4) تفسير ابن كثير. 


233 أرض 


عِمرّان: 5]. 

قال الفخر الرازي: فإن قيل: ما الفائدة في قوله: ف الْأَرْشٍ ولا فى 
َلسَمَةِ# مع أنه لو أطلق كان أبلغ . قلنا: الغرض بذلك إفهام العباد كمال علمه» 
وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السماوات والأرض أقوى» وذلك لأن الحس يرى 
عظمة السماوات والأرض» فيعين العقل على معرفة عظمة علم الله عر وجل 
والحس متى أعان العقل على المطلوب كان الفهم أتم والإدراك أكمل» ولذلك 
فإن المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لها مثال» فإن المثال يعين على الفهم . 

قال البيضاوي: أي شيء كائن في العالم كلياً كان أو جزئياًء إيماناً أو 
كفراً. فعبّر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهماء وإنما قدم الأرض ترقياً 
من الأدنى إلى الأعلى» ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها. وهو كالدليل على 
كوه ا 

قال الشعراوي: انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتهاء ما 
دام قيُوماً وقائماً بأمور الخلق» فلابد أن يعلم كل شيء عن الخلق» فلا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» وما دام سيفرق بين الحق والباطل وينزل بالكفار 
عذاباً شديداً فلا يخفى عليه شيء. إن الآية تخدم كل الأغراض» وهو سبحانه 
يعلم كل الأغراض» فحين يقنن بقيوميته» فهو يقنن بلا استدراك عليه» وحين 
يخرج أحد عن منهجه لا يخفى غليه. إذن فالآية حصاد على التشريع وعلى 
الجزاء . 


ER 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير الشعراوي . 
(2) أنوار التنزيل. 


أريك 234 


(أريك - سرير - عرش - كرسي - مهد) 


ها الأريكةٌ: حجلة على سرير جمعها أرائك «اتتكي فا ع الأ 
[الكهف: 31]. 

ا السَرِيو: ما بتكأ عليه ساعة للراحة والسرور لمكن عل شر مفو 
[الظور: 20]. 


م 


# الحزش: كرسي السلطان #وَرَهم اوه عل امرش بُوسُف: 100]. 

7 الكزسِي : مجلس القضاء ونحوه من الوظائف القيادية لوالا عل كسيد 
رر س 3 ر 
جسدا غ ااب 4 ص : 34]. 

المَهَدُه ما يوضع فيه الطفل الرضيع ¥ کت كل من كان ف الْمَيْدٍ ص4 


[مرتم : 29]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الهمزة والرّاء والكاف أصلان» عنهما يتفرّع المسائل» 
حدهما : شجر» والآخر: الإقامة. فالأوّل: الراك : وهو شجرٌ معروف. وأرض 
ركةة كثيرة الآراك:.ويقال للإبل العئ ترعى الأراك: آركة أيضا . كقولك: 
حامض من الحَمُض . والأصل الثانى : الإقامة. 


see‏ مره مهو 


ا 
ا 


e‏ يسو اللغة: 


235 أريك 


الخليل": الأرَاك: شجر السّواك . وإبل” أوارك : اعتادت أكْلَ الأراك. وقد 
أرَكثْ تأرُك أزكاً وأرُوكاً. وهي أوارك» إذا إزمت مكانها فلم تبرح. وأرّك الرّجل 
بالمكان يأرّك روا أقام به. 

الأريكة: سريرٌ في حَجلة» فالحَجَلةٌ والسّريرٌ: أريكة. 

الجَوهَريَ©: الأراك: شجرٌ من الحَمْضء الواحدة: أراكة. وأركت الإبل 
تأرَك وتأرّك أروكاً: إذا رعت الأراك. وأرَك الرّجل بالمكانء أي: أقام به. وأرَك 
الخرح أروكا: سكن وَرَثه وتمائل : 

الذاقن :لار جا على رو شيعي رف وها الك 
إِمَا لكونها في الأرض متخذة من أراكِ وهو شجرة» أو لكونها مكاناً للإقامة» من 
قولهم : ارك باليكان اذو وأصل الأأروك : الإقامة على رَغي الأراك» ثم تجوز به 
في غيره من الإقامات. 

الوَّمخُشَريَ: أفْييك من مُسُْتاكه» بعُود أراكه . وكأنّهن ظباءٌ أوارك. 
وتقول: هم متكئون على الأرائك» مع بيض كالتّرائك . 

OEE مص‎ 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: منکن فِبًا لى الذرايك [الكهف: 31]ء [الدهر: 13]. 


|« جم سم 


© وقوله تعالى: على الأرآيك مكو إيس: 56]. 
قال الطبري7©: يقول: متكئين في جنات عدن على الأرائك» وهي السُرُر 
فى الحجالء» واحدتها: أريكة. 


(1) العين. (4) أساس البلاغة. 
(2) الصحاح في اللغة. (5) جامع البيان. 


(3) مفردات الراغب. 





أريك 26 


قال الفخر الرازي: الأرائك: جمع أريكة وهي سرير في حجلة» أما 
للسرير وحده فلا يسمى أريكة. 

قال انو عط :الراك السرر المفروشة قال يعض الثانن حجن شرواطها 
أن تكون عليها حجلة وإلا فليست بأريكة» وبذلك قيدها ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعكرمة» وقال بعضهم : الأريكة السرير كان عليه حجلة أو لم يكن. 

قال البغوي( : يعني السرر في الججّال» واحدتها: أريكة. قال ثعلب: لا 
تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة. 

قال القرطبي : وهي أسرة من ذهب مكللة بالدر والياقوت عليها الحجال» 
والأركة مامد د وما بين عدن إلى الجابية. 

فإذا كانت الأرائك في ظلال من الشمس فلا وجه لكونها في الحجال إلا 
تشريفاً لهم وستراً عن غيرهم والحال أنهم ينظرون إلى ما يحبون» وإيراده ذكر 
أزواجهم معهم على الأرائك - وهي الحجال - تعبير عن حرية التصرف بهن إذا 
شاءوا. لأن الحجلة معدّة للعروس. وفي سياق هذه الآيات - وأكثرها جاءت 
شأن أهل الجنة - يصف القرآن حياة هؤلاء بصفة الأثرياء ذوي النعمة والملوك 
وأرباب القصور بكل ما فيها من السرر والحجال والأواني وضروب المآكل 
الاو ول سن 

فالأرائك ليست سرراً عادية» وإنما هي من قبيل ما يجلس عليه السادة 
والمترفون. وهذا جزاء ما صبروا على المآسي في هذه الحياة الدنيا. 


REK 


(1) التفسير الكبير. )03 معالم التنزيل . 
(2) المحرر الوجيز. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


237 أرم 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): الهمزة والرّاء والميم أصل واحدء وهو نَضد الشّيء إلى 
السَّيء في ارتفاع» ثمّ يكون القياس في أعلاه وأسفله واحداً. ويتفرّع منه فرع 
واحدب هو أخذ ألشّيء كُلّه أكلاً وغيره. وتفسير ذلك أن «الأرْم» ملتقى قبائل 
الرّأس» والرّأس الضَّحُم مؤْرّم. وبيضة مؤرّمة: واسعة الأعلى. والإرم: العَلّمء 
وهي حجارة مجتمعة كأنها رجل قائم. ويقال: إِرَمّي وأرمّي» وهذه أسيِمة 
كالأيارٍم. 

قال الخ لار ايل كا فة «واضل انيت أرومتة: 
والجميع : أزوم وارومات: وازن الأضرانىة أضول متانتها “والأزوفة به 
الألف - غلطء لأنّها اسم واحدء ولايجيء اسم واحد على: «قُعُلة) إلا في 
المصادر. والأرّم: الحجارة» هكذا جمع. ويقال: بل الأَرّم: الأضراس» يقال 
إنه ليَحرْق عليه الأرّم. 

قال الأزْمَرّي©: أرَّمَت الأرض التّبت: إذا أهلكثه. وأرَمَنْهم السّنة: 
ااه رار تااغلى الشوآن: ]ذا اكله:.وإنه لرن عليه الان “وى 
الاختراسن: 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. 





01 


أرم 238 


قال الجُوهَرّي": الإرّم: حجارة تُنصّب عَلَّماً في المفازة» والجمع: آرامٌ 
وروم معل: لع وأضلاع وضلوع. والأرُوم بفتح الهمزة : أصل الشّجرة 
وَالقَون. زازه الالء يأر ر أي: عَضٌ عليه وأرَمّه أيضاًء أني: 
أكله . 

قال الرّاغِب©: الإرّم: عَلَّم يُبنى من الحجارة» وجمعه: آرام. وقيل 
لجار أرب روه قبل للمتقتظ + ریا لر واا آرم رار أي اجد. 
وأصله اللازم للازم» وحص به التفي» كقولهم : ما بها ديّار» وأصله للمقيم في 
الذار. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «أل ر کل ا ماد © م دات الْهمَادٍ 46 
[الفجر: 7-6]. 


قال الطبري0: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #إِرم» فقال بعضهم : 
هي اسم بلدة» ثم اختلف الذين قالوا ذلك في البلدة التي عُِيت بذلك» فقال 





وفال الخرون: 00 #إرم» : أمة. ا قوله: لِم قال: 
ررر رد 


e TT E‏ قوله 0 ر کک م يله 
بعاد ( © م نات ليما 63 قال: كنا نحدّث أن إرم قبيلة من عادء بيت مملكة 


(1) الصحاح في اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) مفردات الراغب . 





ع 


239 أرم 


عاد. عن قتادة» في قوله: لم قال: قبيلة من عاد» كان يقال لهم: إرم» جد 
عاد. عن ابن إسحاق ألم ر کیت نعل رك او 6 َم يقول الله : بعاد إرم» إن 
عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح . وقال آخرون #8إرم 4 : الهالك. 


0 AD 
لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: عاد«‎ ١ : قال الزمخشري07‎ 


كما يقال لبني هاشم : هاشم. ثم قيل للأوّلين منهم عاد الأولى وإرم» تسمية لهم 
باسم جدّهم» ولمن بعدهم : عاد الأخيرة. فإرم في قوله: بتار ها إ4 عطف 
بيان لعادء وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمة. وقيل: #إِرَم4 بلدتهم وأرضهم التي 
كانوا فيها ويدل عليه قراءة ابن الزبير «بعاد إرم» على الإضافة وتقديره: بعاد أهل 
إرم» كقوله: ##وَسْسَلٍ لري [يوسف: 82]» ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً 
للتعريف والتأنيث . 


قال الفخر الرازي : عاد هو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح» ثم 
إنهم جعلوا لفظة عاد اسماً للقبيلة كما يقال لبني هاشم هاشم ولبني تميم تميم» ثم 
قالوا للمتقدمين من هذه القبيلة عاد الأولى قال تعالى : #وَأَنَه آهلك عدا الأول » 
[النجم: 50] وللمتأخرين عاد الأخيرة» وأما إرم فهو اسم لجد عاد» وفي المراد منه 
في هذه الآية أقوال: أحدها: أن المتقدمين من قبيلة عاد كانوا يسمون بعاد الأولى 
فلذلك يسمون بإرم تسمية لهم باسم جدهم والثاني : أن إرم اسم لبلدتهم التي 
كانوا فيها ثم قبل تلك المدينة هي الإسكندرية وقيل دمشق والثالث: أن إرم أعلام 
قوم عاد كانوا يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبور. 

ومن الناس من طعن في قول من قال: إن إرم هي الإسكندرية أو دمشق» 
قال: لأن منازل عاد كانت بين عمان إلى حضرموت وهي بلاد الرمال والأحقاف» 
كما قال: ودد نَا عاو إِذْ أََدَرَ هَوْمُمُ كتاف [الأحقاف: 21] وأما الإسكندرية 
ودمشق فليستا من بلاد الرمال. 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


أر 7 210 


إرم لا تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث. 

وفي قوله: #إِرم# وجهان وذلك لأنا إن جعلناه اسم القبيلة كان قوله: 
لدم عطف بيان لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الأولى القديمة» وإن جعلناه اسم البلدة 
أو الأعلام كان التقدير بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 


مقامه» كما فى قوله: ##وَسََلٍ الْمَرَيّة# [يوسف: 82] ويدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد 


إرم على الإضافة . 


211 ازر 


بهو 


ازر 
(آزر - أعان - أغاث - أيد - نصر) 


أَوْوَه قوّاه وهو ضعيف في جانب معين ادد پو رى [طه: 181 إن 
هارون أفصح من أخيه ينانا : 

ا أكحاق: قواه على أمر يعجز عنه إذا كان وحده لفاون قور عل ين 
وم ردم [الكهف : 195. 

© أعات: قواه وهو على وشك الهلاك ##مَسْتَعَمه الى من شيعنيء عل ّى ٠‏ 
عذوو فرکم موس فَقَضئ علد [القَصص : 15]. 

ل أيّدَه: قواه بشكل دائم 92 د ويد روه من E‏ عِمرّان: 13]. 


8 صر قرّاه ساعة التحامه مع الخصم #إولقد ضرم أله مدر ولتم أله © لكل 


عِمرّان: 123]. 


ا شرح المعاني: 


أ ا ل 


أيد: ار بالقوة ات إِدْ أن تول OE‏ فى رض اون أن حلفم 

فاون وَلَيَدَمُْ يضرو وَرَدَفَكمْ ين الَبتِ للك نر4 [الأنفال: 26] . 

أمدٌ مدد على 0 دفعه دفعة كالإمداد بالملائكة يوم غزوة بدر #إِدْ 
ا ت اساب كم آي ميذكم الي ين الْمَلَيِكَةَ مرف [الأنفال: 9]. 





ازر 242 


نَصَرّ: عند التحام الجيوش أو الحرب بين الحق والباطل #ولقد صَرَكُم لله 
عل 
> ا 


r 2 56‏ 2 مر ےرک سرو 
ر نسم وله فاقوا لَه هدک کو [آل عمران: 123] . 
دي ا 


إعانة: إعانة على مهنة ما أو جرفة ما أو عمل ما #ةقا ETT‏ 
يوني قوق و و عل بتک وس رَدَمّا [الكهف: 95] . 
تَعث: ک: بمعنى إثارة الشيء وتوجيهه لهذا جاه وَعَدُ اوها بعتا يڪم عباد 


4 3 
9 ع 2 وير لي 5 


أول باس سَّدِيدٍ هَجَاسُوأ لل أليَارٍ وكات وعدا مَفْعولًا4 [الإسراء: 5]. 


»ەر 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس : الهمزة والرّاي والرّاء أصل واحدء وهو القوّة والسَّدَّة 
يقال: تأزَّر التبت: إذا قوي واشتّد. والأرْرٌ: القوة. 

قال الكحليل©): الأَرْرٌُ: الظهرء وآزَّرّهء أي ظاهرّه وعاوّنه على أمر. والرّرع 
يُوَازِرٌ بعضه بعضاًء إذا تلاحق والتفت. وشد فلان أزْرّه: أي مَعقِدَ أزاره» وائتزر 
أَزْرَة. 

قال ابن ربد : أَرّر الرّجل الرّجل مؤازرة» إذا أعانه» وكذلك آزره. وسُّمّي 
الوزير» لأنه يحمل وِزْر صاحبه عنه. وجمع وِزْر أوزار. 

قال الجَوهَدَي©: الْأَزْرٌُ: القوّة. وآزرثٌ فلاناً أي : عاوّنته. والعامّة تقول: 
وارَرْته. والإزارٌ معروف يذكرٌ ويؤنث. 

ls NOLEN AEN أعنن الازز«الاراذ‎ Ob 
معجم مقاييس اللغة. (4) الصحاح في اللغة.‎ )1( 


(2) العين. (5) مفزدات الراغب. 
)3 الجمهرة. 
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ومِعْرّرٌ. والأَزْرٌ: القوّة الشّديدة» وآزرّه: أعانه وقوّاه ؛ وأصله من شد الإزار» 
وأزرَتٌ البناء وآزرته : قوّيتُ أسافله» وتأزّر التبات: طال وقوي. 

قال الوَمحُشَري27: شد به أزْرّه» ومعه مَن يؤامرهٌ ويؤٌازره. وأردثٌ كذا 
فآزَّرَني عليه فلانٌ» إذا ظاهرك وعاوّنك. وإِنْه لَحَسنٌ الإزرة» ولكل توو كن العرب 
إزدة يأتزرونها . . ومن المجاز: الررع E‏ : إذا تلاحق ان وتأزّر 


7e, 


قال العكبري : أَرَرَنه على الأمر: أعنته عليه وقويته. وقد اثتزر. 


e 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: سد به أَدْرِى» [ظه: 31]. 

قال الطبري0): قرّ ظهري» وأعنّى به. يقال: قد أَرّر فلان فلاناً : إذا أعانه 
وشدّ ظهره. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال أهل التأويل. عن ابن عباس» قوله: 
اشد به ازى يقول: أشدد به ظهري. قال ابن زيدء في قوله: # أَسّدْدٌ يدع 
ریه [ظه: 1 يقول : اشدد به آمري» وقوّني به فان لي به قوّة. 

قال الفخر الرازي40 ەا 

المسألة الأولى : القراءة العامة: (أَشْدُدْ به # وَأَشْرِكْهُ) على الدعاء وقرأ ابن 
عامر وحده: (اشدد وَأَشْرِكْهُ) على الجزاء والجواب» حكاية عن موسى و 
أي أنا أفعل ذلك ويجوز لمن قرأ على لفظ الأمر أن يجعل #أنى» [ص: 23[ 
مرفوعاً على الابتداء (وَأَشْدّدْ بِ) خبره ويوقف على هارون. 


(1) أساس البلاغة. (3) جامع البيان. 
(2) المشوف المعلم. (4) التفسير الكبير. 


ازر 244 


المسألة الثانية : الأزر القوة وآزره قواه قال تعالى : (فارَرَه) أي أعانه قال أبو 
عبيدة (أَزْرِي) أي : ظهري وفي كتاب الخليل : الأزر: الظهر. 

المسألة الثالثة: أنه ت لما طلب من الله تعالى أن جعل هرون وزيراً له 
طلب منه أن يشد به أزره ويجعله ناصراً له لأنه لا اعتماد على القرابة. 


٤ f .)1 8‏ ب ١‏ 3 
قال القرطبي": أي : ظهري . والأَزر الظهر من موضع الحَفُوين» ومعناه 
تقوى ا فی والازر الف واذزه: قرام وة قوله تعالى > كات اا 

[الفتح : 29] . 


۾ قال تعالى: مهم و في الور وهر ف اليل كزع ا أ حرج مطحم 
ب دمع مدع هه 


ازرم هَاسْتَْلَ فَأَسَترَى» [الفتح : 29]. 


قال الألوسي2: وذكر غير واحد أنه إما من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من 
الإيزار وهي الإعانة. وفي «البحر» (آزر) أفعل كما حكي عن الأخفش» وقول 
مجاهد وغيره فاعل خطأ لأنه لم يسمع في مضارعه إلا يُؤْرّر على وزن یکرم دون 
يوازر. وتعقب بأن هذه شهادة نفي غير مسموعة على أنه يجوز أن يكون ورد من 
بابين واستغنى بأحدهما عن الآخر ومثله كثير» مع أن السرقسطي نقله عن المازني 
لكنه قال: يقال آزر الشيء غيره أي : ساواه وحاذاه. 

وجعل ما في الآية من ذلك» وهو مروي أيضاً عن السدي قال: آزره صار 
مثل الأصل في الطول» والجمهور على ما نقل أولاً. والضمير المرفوع في (أرَرَهُ) 
للشطء والمنصوب للزرع أي فقوى ذلك الشطء الزرع» والظاهر أن الإسناد في 
أخرج وآزر مجازي وكون ذلك من الإسناد إلى الموجب» وهو حقيقة على ما 
ذهب إليه السيالكوتي في «حواشيه على المطول» حيث قال في قولهم: سرتني 
رؤيتك: هذا القول مجاز إذا أريد منه حصول السرور عند الرؤية أما إذا أريد منه 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) روح المعاني. 
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أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لا يخفى حاله. وقرأ ابن ذكوان (فأزره) 
ثلاثياً . وقرىء (فأزره) بشد الزاي أي فشد أزره وقواه. 

قال أبو حیان : فآزره» على وزن أفعله. وقرىء: فارّره» بتشديد الزاي. 
وقول مجاهد وغيره: آزره فاعله خطأء لأنه لم يسمع في مضارعه إلا يؤزر» على 
وزن يكرم؛ والضمير المنصوب في آزره عائد على الزرع» لأن الزرع أول ما يطلع 
رقيق الأصلء فإذا خرجت فراخه غلظ أصله وتقوى» وكذلك أصحاب 
رسول الله َة كانوا أقلة ضعفاءء فلما كثروا وتقووا قاتلوا المشركين. 

قال لسم رزه العامة على الد :وهو غل افر > وغلطوا من قال 
إنه فاعل. كمجاهد وغيره بأنه لم يسمع بمضارعه يؤازر» بؤزر» وقرىء فأزَّره 
بالتشديد. 


(1) البحر المحيط. (2) الدر المصون. 
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أ 
(أَْ - دمدم - غلى - عصف - قرع - قصف) 


: 58 8 5 سس وشت له روص م ودس ر رم سكسا ر وو َس 
# أزه صوت غليان القدر لالز تر أنا ارس أَلشَّياطين عل الكفرن زرحم ازا 

[مريم : 183 . 

2و 2س 0 55 5 5 3 55 4 م a‏ 3 > 
_ 5مذع: صوت الهدة كوقوع قنبلة عظيمة مدعد علتهر ربهم يدهم 


عر ا 
5 


وها [الشّمس: 14]. 

ا عَلَى: صوت القدر إذا طفحت بعد الأزيز «كُلْمُهْلٍ يتل ف لظن (9© 

.]46-45 [الدخان:‎ 4© EE 

ا عضفٌه صوت الريح الشديدة حين تحرك العاصفة جت ريح عايسث4 
ا ا 

قَضَفٌه صوت الريح حين تقصف الشجر ورس عك صقا من ارب4 
[الإسرّاء: 69]. 

= قَرَع: صوت ضرب الحديد مع الحديد ومنه قرع طبول الحرب # كدب 
مود وعاد بِأْلْمَارعةِ4 [الحَاقٌة: 4]. 


ت - 


د E4‏ اد 
جام AS AS‏ 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس20: الهمزة والرّاي يدلّ على التحرّك والتحريك والإزعاج. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل": الأَرٌ: صرَبان عِْقِ يأر ڙ أو وَجَع في ُراج. وفلان يڙ 
أ عد | من الوّجّع . والأرة التدركة 

قال الجَومَريَ: الأزيز: صوت الرّعدء وصوت غليان القِدْر. وقد رت 
القدر تور ا غلتٌ. ا التهييج والإغراء. 

قال الرَّمكَشْر 90 : : الأَرَر: الامتلاء والتضاء. يأر : يتفعّل من الأزيز» وهو 
الغليان» أي يغلي بالقوم لكثرتهم . 

او كرد ]لأ الك ادد وات افدر إذا اشد غلباتها: 


© قال تعالى: ألم تَر أا أرَسَلَنَا أَلسَيطَ عل الكفرن ورم ارا [مريّم: 


أي تزع عجيم إلى a‏ ردكي يثرة والتعال كاير الكدن رد اشتد غليانها 
ورم ا تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وتغريهم إغراءً بالشرء 
امضوا في هذا الأمر حتى توقعهم في النار» وقد جمعت هذه الآية (تؤزهم أرًا) 
بين الفعل والمصدر استناداً إلى الشياطين المذكورين قبلهاء تأكيداً على شدَّة إغواء 
الشياطين للكافرين» وهذا ما يؤيده القرآن من سلطان الشياطين على من أتبعهم 
ل عبَادى لیس لك عَم سل إلا من أبّعَكَ مِنَّ اوت4 [الججر: 42] فالشياطين 
مرسلون (على) الكافرين لا (إلى) الكافرين. فإنهم مسيطرون عليهم سيطرة 
الطواغيت على الأمم المستضعفة فيفعلون بهم ما يفعلون» وهذا هو الفارق بين 


(1) العين. (3) أساس البلاغة. 
)2( الصحاح في اللغة. (4) الجمهرة. 


- 
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إرسال الشياطين وإرسال الرسل المرسلين إلى العباد (وليس عليهم) مبشرين 
ومنذرين» وليس لهم سيطرة ظالمة على الناس بخلاف شياطين الإنس والجن 
ويتبادر إلى الذهن إثر ذلك أن الشياطين مثلهم مثل الكلاب تبعث على السارق 
والمجرم. فالشياطين كلاب الله يسلطها على الكافرين تَؤُزّهم أزّا من الطاعة إلى 
المعصية» ثم من الجنة إلى النار. 


وهذا يفسر عصبية الطغاة وتسرعهم في الكفر والقتل والتعذيب لكل من 
يعادون من الصالحين . وهذا الأ الشديد قانون دائ فإن الإرسال تم في الزمن 
الماضي «(أرسلنا) (والأز) يستمر في الحاضر والمستقبل (تؤزهم)» وفي قوله 
تعالى : أا أَرَسَلنَا© تطمين للمؤمنين بأن هذا الذي يحدث من قبل الشياطين 
والكافرين ليس خارجاً عن قدرة الله سبحانه #إومَا هُم بِمَعَحِرِينَ4 [الرُمَر : 1 إنما 
ذلك ابتلاء وعقوبة منه سبحانه لأولئك الكافرين ويلاحظ: أن الأرّ لم يذكر في 
القرآن الكريم إلا مع (الشياطين) فكان إيحاؤهم إلى جنودهم وأتباعهم يملأ أذانهم 
فيس عليهم كل الطرق فلا تراهم إلا مجرمين قتلة بلا رحمة ولا عقل(2. 


قال أبو 0 معنى إرسال الشياطين عليهم إما تسليطهم عليهم 
وإضلالهم» وإما تقبيضهم لهم › وليس المراد تعجيبه كلا من إرسالهم عليهم كما 
يوهمه تعليق 0 به إغواء الشيطان كما ينبئ عنه قوله تعالی : ©نَرْيُهُمْ ارا فإنه 
إما حال قدرة من الشيطان أو استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر الكلام» كأنه 
قيل: ماذا يفعل الشيطان بهم حينئد؟ فقيل (تؤزهم) أي تغريهم وتهيجهم على 
المعاصي تبيكها ا بأنواع الوساوس والتسويلات» فإن الأرّ والهرّ والاستفزاز 
أخوات معناها شدة الإزعاج بعدة أساليب. 


من أجل هذا انثللات الدنا جور فردنا وجفاغا وسياسا وا جاغا لور 


(1) عيون التفاسيرء وانظر إلى تفسير الشعراوي وأبو زهرة. 


(2) إرشاد العقل السليم. 
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.2 حم م2 ر ص چ ےرہ وړ ر ا ا r‏ / ححص 
اصبري> @ ارب إ٦‏ اتم تُصِيبةٌ لوا إا ب لا إل كج 403 [البقرة: 155- 


. [156 

قال الطبري" : تحرّكهم بالإغواء والإضلال» فتزعجهم إلى معاصي اله 
وتغريهم بها حتى يواقعوها أ إزعاجاً وإغواءً. 

قال الشعراوي27): والأرّ أو النّزْعْ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على 
المعصية والشرء كما يأتي هذا المعنى أيضا بلفظ الطائف» كما في قوله تبارك 
وتعالى : إت آلب اتقو دا مَتَمُمْ طتِيثُ مى السَيَطن مَدكَرُوأ دا هم مُبَصِرُون» 
[الأعراف: 201]. 


(1) جامع البيان. (2) تفسير الشعراوي. 


N 
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أزف 
(أزف - اقترب - حان) 


ا أَزْفَه شدة الاقتراب وضيق الوقت نحو خط النهاية لهب ألأزفة4 [النخم: 
7. . حان وقت القيامة وضاق الوقت بيننا وبينها. 


< ووو > زد عو د 


* اقتَوبَه جاوز المنتصف اقرب للتاس حابم وهم فى علو معرضون 


[الأنيّاء : 1. 
85 8 5 5 . وو ع لا 2 م > ي ي 
85 خان وفت حصول الشىء بالفعل # سحن الله حين تمسورت وحن 


صن 4 [الروم: 7 


عع م1 أ 
3ك ات يي 





قال ابن فارس: الهمزة والرّاي والفاء يدلّ على الدبو والمقاربة» يقال: 
أزِف الرّحيل» إذا اقترب ودنا . 

قال الخليل: أزِف الشّيء E CONNER GS‏ 
المكان الضَيّقَء والمتازف : الحَظو المتقارب» والمتازف : القصير من الرّجال. 

قال ابن ذُرَيّد : أزِف الرّحيل وغيره يأرّف أرَّفاً : إذا حان. 

قال الجوهّريَ: أزف التّرحل يأرّف أزفاًء أي : دنا وَأَفِدَ. 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3( الجمهرة . 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 


- 
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قال ت عون و ا اوق داك 
E‏ 

قال الوّمخُشري2): : أزف الرّحيل: دنا وعَجلء ومنه: قبل يمشي الأرَفَى» 
بوزن «الجمرّى). al,‏ والهمزة عن واو. ساد اروك ره 
وأزفُ رحيلهم. وأشتى بنو فلانٍ فتآزفوا: إذا تطالبوا متدانين. والآزفة: القيامة 
لأزوفها. 

قال الكجراني : أزف الوقت وحان الأجل» أي: دنا واقترب. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : رفت الأزفة4 [التجم: 57]. 


قال الفخر الرازي“: وهو كقوله تعالى : #وَعتٍ لَه [الواقعة: 1] ويقال : 
كانت الكائنة. وهذا الاستعمال يقع على وجوه منها ما إذا كان الفاعل صار فاعلاً 
لمثل ذلك الفعل من قبل» ثم صدر منه مرة أخرى مثل الفعل» فيقال: فعل الفاعل 
أي الذي كان فاعلاً صار فاعلاً مرة أخرى» يقال: حاكه الحائك أي: من شغله 
ذلك من قبل فعله» ومنها ما يصير الفاعل فاعلاً بذلك الفعل» ومنه يقال: «إذا 
مات الميت انقطع عمله» وإذا غصب العين غاصب ضمنهء فقوله : أربت الأرد4 
يحتمل أن يكون من القبيل الأول أي : قربت الساعة التي كل يوم يزداد قربها فهي 
كائنة قريبة وازدادت في القرب» ويحتمل أن يكون كقوله تعالى : #وقعتِ الْواقحَةُ 
أي قرب وقوعها وأزفت فاعلها في الحقيقة القيامة أو الساعة» فكأنه قال: أزفت 
القيامة الآزفة أو الساعة أو مثلها. 





(1) مفردات الراغب. (3) بحار الأنوار. 
(2) أساس البلاغة. (4) التفسير الكبير. 
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قال القرطبي7©: أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة لقرب قيامها 
عنده؛ كما قال : يوم بيدا ل ويه ويا )€ [المعارج: 7-6] وقيل : سماها آزفة 
لدنوّها من الناس وقربها منهم ليستعدّوا لها؛ لأن كل ما هو آتِ قريب. 

قال الألوسي: أي: قربت الساعة الموصوفة بالقرب في غير آية من 
القرآن. فأل في « َة للعهد لا للجنس» وقيل : #الأَزِمَة» علم بالغلبة للساعة 
هناء وقيل : لا بأس بإرادة الجنس ووصف القريب بالقرب للمبالغة. 

العرّ بن عبد السلام : دنت القيامة. 


03 أن 


« رع .< لرح روم ب rd‏ رر وير 2 3 
© قال تعالى: طوَأَذِرَهُمَ وم الْآردَةَ إذ املوب دى الاجر كَظِمِينَ م 
ِلعَبلمِينَ مِنْ حي ولا شيع يُطَاعْ4 (كافر: 18]. 


15 


قال الفخر الرازي : (ذكروا في تفسير يوم الآزفة وجوهاً الأول: هو يوم 
القيامة إذا دنا وحضر. . ينظر قوله تعالى : #أفتريت ألسَاعةٌ# [القَمَر: 1]. 

والقول الثاني : أن المراد (يوم الآزفة) وقت الآزفة وهي مسارعتهم إلى 
دخول النار» فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف. 

قال الزمخشري: الأَرّف بفتح الزاي: الضيق وما من ضيق أشد من ساعة 
إلقاء الكافر في النار. 

والقول الثالث: قال أبو مسلم: (يوم الآزفة) يوم المنية وحضور الأجل . 
والذي يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه بم الف © بم هم بر4 
[غافر: 16-15] فوجب أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم» وأيضاً هذه الصفة 
مخصوصة في سائر الآيات بيوم الموت. قال تعالى : ر إا ّت للش 3 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) التفسير الكبير. 
)2( روح المعاني. )5 الكشاف. 


(3) التفسير العظيم . 
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حن ظرو 49 [الواقعة: 84-83] وقال: 6# إا بَمَتٍ لاف [القِيَامَة: 26] 
وأيشا وصف يوم الموت بالقرب . 

وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله تعالى: #اوَأََذِرَهُمَ وم لآرقَةِ» [عَافر: 18] 
لائقة بيوم حضور الموت. لأن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب يعظم خوفه» 
فكأن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوف» ويبقون كاظمين ساكنين عن ذكر ما 
في قلوبهم من شدة الخوف»ء ولا يكون لهم حميم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع 
الخوف والقلق. 

قال القرطبي7": أي يوم القيامة. سمّيت بذلك لأنها قريبة؛ إذ كل ما هو آتِ 
قريب. وأزف فلانٌ أي: قرب يَأَرَفُ أَزْفاً؛ «الْآَزِدَةِ© على تقدير يوم القيامة 
«الْآَرْكَةٍ4 أو يوم المجادلة ##الْآَزْفَةِ4. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه مثل مسجد الجامع وصلاة الأولى. 

قال الفخر الرازي : ذكروا في تفسير يوم الآزفة وجوهاً الأول: أن يوم 
الآزفة هو يوم القيامة» والآزفة E‏ إذا دنا لوعت انر وومةه 
يوم القيامة أ زه © 9 کس لها من دون أله كَاشِفَةٌ 49 [النجم: 58-57] 
والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله تعالى : «#أقَرَتِ 
َلسَاعَةُ4 [القمر: 1] قال الزجاج إنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد فا 
مداهاء وما هو كائن فهو قريب. 

واعلم أن الآزفة نعت لمحذوف مؤنث على تقدير يوم القيامة الآزفة أو يوم 
المجازاة الآزفة قال القفال: وأسماء القيامة تجري على التأنيث كالطامة والحاقة 
ونحوها كأنها يرجع معناها إلى الداهية. والقول الثاني: أن المراد بيوم الآزفة 
وقت الآزفة وهي مسارعتهم إلى دخول النار» فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم عن 
مقارها من شدة الخوف. والقول الثالث: قال أبو مسلم: يوم الآزفة يوم المنية 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 
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وحضور الأجل» والذي يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التللاق» 


نه 
يرد روس 


ولیم هم بر [غافر: 16] ثم قال بعده لوَأَذرَهُمْ َم زد فوجب أن يكون 
هذا اليوم غير ذلك اليوم» وأيضا هذه الصفة مخصوصة في سائر الآيات بيوم 
الموت قال تعالى : رلا إا بلقت لت © وَآَسْرٌ جين تطروت 4029 [الواقعة: 
84-83[ . 

وقال: 5# إا بت الَف [القيامة: 26] وأيضاً فوصف يوم الموت بالقرب 
أولى من وصف يوم القيامة بالقرب» وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة 
لائقة بيوم حضور الموت لأن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب يعظم خوفهء 
فكأن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوف» ويبقوا كاظمين ساكتين عن ذكر ما 
في قلوبهم من شدة الخوف ولا يكون لهم حميم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع 
الخوف والقلق. 

قال أبو السعود(©: أي: القيامة» سمّيتُ بها لأزوفِهًا وهُو القربٌء غير أنَّ 
فيه إشعاراً بضيقٍ الوقتٍ وقيلَ: الخطة الآزفةٌ وهي مشارفةٌ أهل النارٍ دخولّها 
وقيل: وقتّ حضور الموتِ كما في قوله تعالى: فوا إا بت أَخَلُوم 4 [الواقعة: 


2 ملسا 


3] وقوله : 6 إا بدت الان [القيامة: 26] . 


(1) إرشاد العقل السليم» انظر تفسير عيون التفاسير . 


الما 


255 


اش 
(أسعر - حبس - رهن - وقف) 


u sll 


3 2 3 روط 
8 الأشوه حبس المحارب مقبدا ودد أسرهم 4 [الإنسان: 28]. 
ا الحبْسش: منع الشيء من الانبعاث والتداول بحكم حاكم عسوا م 
بد أُلصََلَوْة4 [المائدة: 106]. 
ا الرّهْنُ: حبس الشيء لضمان حق عليه يؤديه ¥ ک ی يسا كيت رة 


[المدثر : 1358. 


ما 


الإيقّاف: حبس على ذمة التحقيق #وَفَفُوهرٌ ابم مَسَعُولونَ © [الصافات: 24] ومنه 
وقف الدار فى سبيل الله . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس“: الهمزة والسَّين والرّاء أصل واحد وقياس متلردء وهو 
الحبس» وهو الإمساك. من ذلك الأسيرء وكانوا يشدّونه بالقدّء وهو الإسار ؛ 


فسمّي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا . 
قال الخليل 7 : اسر فلان فلاناً : شَدَّه وثاقاء وهو مأسورة واش بالإسارء 
أي : بالرّباط. والإسار مصدرٌ كالأشر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الحوى :11+ أن فة باشو أميراً شاا اشا وهو الد ونه سي 
الأشينة كار استذرن بالفنة E‏ كد ينه انه ادن فريك 
الإسان والآشن: الق الذق :يشت يه المستبل ويه سمي الآسير. وقول أسرته 

قال :اين ر 1 الآشاو و ر اف الدى يمني التمخيل وه سق 
الاش وتقول: أسرتٌ الل اة اشر قاتا اسن وهو ماسوو وا سير ويقال: 
رجلٌ ذو أسْرء أي: ذو قوةٍء وكذلك الآسرات التي يشدّ بها القتب . 

قال لاغ :لشرد الشد الد من فؤليم + آسرث افيه وى 
لاسر حاتم د الكل بعر وإن لم يكن مشدودا بذلك. وقيل في 
جمعه : أسارى وأسارى وأسشرى. 

قال الزمخشرئ : حل إساره فأطلقه» وهو القدّ الذي يؤسر به. وليس بعد 
الإسار إلا القتل» أي: بعد الأسر. واستأسر للعدوٌ. وتقول: من تزوّج فهو طليق 
فد استاس ومن ظلى فهؤ يغاك قد استسر. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ورل لذن ذا يمروهم من نّ اَهَل الک مِن صيَاصهم 


وقذف فى لوبهم 2 تًا قاو وا ري [الأحرّاب: 26]. 


0 الفخر الرازي : فإن قيل هل في تقديم المفعول حيث قال ًا 


تفتلورت# وتأخيره حيث قال: # وبروت ويا فائدة؟ قلت قد أجبنا أن ما من 





(1) الصحاح في اللغة. (4) أساس البلاغة. 
(2) الجمهرة. (5) التفسير الكبير. 
(3) مفردات الراغب. 
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شيء من القرآن إلا وله فوائد منها ما يظهر ومنها ما لا يظهرء والذي يظهر من هذا 
والله أعلم أن القائل يبدأ بالأهم فالأهم والأعرف فالأعرف والأقرب فالأقرب» 
والرجال كانوا مشهورين فكان القتل وارداً عليهم والأسرى كانوا هم النساء 
والصغار ولم يكونوا مشهورين» والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى فيظهر 
لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو 
أشهر من الفعلين قدمه على المحل الأخفى» وإن شئنا نقول بعبارة توافق المسائل 
النحوية فنقول قوله: لفقا تَقَتُُوت4 فعل ومفعول والأصل في الجمل الفعلية 
تقديم الفعل على المفعول والفاعل» أما أنها جملة فعلية فلأنها لو كانت اسمية 
لكان الواجب في فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصب كان ذلك 
بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون» والحامل على مثل هذا 
الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول» وههنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين 
ظاهروهم وأنه قذف في قلوبهم الرعب» فلو قال: تقتلون إلى أن يسمع السامع 
مفعول تقتلون يكون زمان وقد يمنعه مانع فيفوته فلا يعلم أنهم هم المقتولون» فأما 
إذا قال فريقاً مع سبق في قلوبهم الرعب إلى سمعه يستمع إلى تمام الكلام وإذا 
كان الأول فعلاً ومفعولاً قدم المفعول لفائدة عطف الجملة الثانية عليها على 
الأصل فعدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالهم وما يجىء بعده 
يكون مصروفاً إليهم» ولو قال بعد ذلك: وفريقاً تأسرون» فمن سمع فريقاً ربما 
يظن أن يقال فيهم يطلقون» أو لا يقدرون عليهم فكان تقديم الفعل ههنا أولى» 
وكذلك الكلام في قوله: وََرَلَ اليينَ ظهروهُر) وقوله: لوَيَدَفَ4 فإن قذف 
الرعب قبل الإنزال لأن الرعب صار سبب الإنزال» ولكن لما كان الفرح في 
إنزالهم أكثر» قدم الإنزال على قذف الرعب. 


قال الألوسي : وقدم مفعول # ملوب لأن القتل وقع على الرجال 


)00( روح المعاني. 


N 
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وكانوا مشهورين وكان الاعتناء بحالهم أهم ولم يكن في المأسورين هذا الاعتناء 
بل الاعتناء هناك بالأسر أشدء ولو قيل: وفريقاً تأسرون لربما ظن قبل سماع 
تأسرون أنه يقال بعد تهزمون أو نحو ذلك» وقيل : قدم المفعول في الجملة الأولى 
لأن مساق الكلام/ لتفصيله وأخر في الثانية لمراعاة الفواصل» وقيل التقديم لذلك 
وأما التأخير فلئلا يفصل بين القتل وأخيه وهو الأسر فاصل» وقيل: غوير بين 
الجملتين في النظم لتغاير حال الفريقين في الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر 
الآخر فأسر. وقرأ ابن عامر والكسائي (ألرٌّعب) بضم العين وقرأ أبو حيوة 
(تأسرون) بضم السين» وقرأ اليماني (يأسرون) بياء الغيبة وقرأ ابن أنس عن ابن 
ذكوان بها فيه وفي (يقتلون) ولا يظهر لي وجه وجيه لتخصيص الاسم بصيغة 
الغيبة . 


© قال تعالى: 3 فته ودد َسَرَهُمٌ ‏ [الإنسّان: 28]. 


قال الومخشري!" : الآينة الريط:والقوثيق” :ومنة: اسر الرجل إذا أوثق 
بالقدٌ وهو الإسار. وفرس مأسور الخلق. وترس مأسور بالعقب. والمعنى: 
شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض» وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب. ومثله 
قولهم: جارية معصوبة الخلق ومجدولته. 

قال القرطبي ‏ : وا الان فال أن غ يتان فر :ديكا لاسن 
أي : الحَلّقَ. ويقال: أسره الله جل ثناؤه إذا شَّدَّد حَلْقَه؛ وقال أبو هريرة والحسن 
والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وقال 
مجاهد في تفسير الْأَسْر: هو الشَّرْجَء أي إذا خرج الغائط والبول تَقبْضَ الموضعٌ. 
وقال أبن زيد: القوّة. وأشتقاقه من الإسار وهو القِدٌ الذي يشد به الأقتاب؛ يقال : 


85 
عع معي 


اسرت ال ارا شددته وربطته؛ ويقال: ما حدق ا كدنه أى : شده 


(1) الكشاف. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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وربطه؛ ومنه قولهم : خذه بِأَسْرِوِ إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله؛ كأنهم أرادوا 
تَعْكيمه وشدّه فلم يُفّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسير» لأنه كان يكتف 
بالإسار. والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بِالنّعَم حين قابلوها بالمعصية. أي 
سويت خَلّقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي . 

قال القاسمي": أي : خلقهم وأعضاء بناهم. قال الشهاب: الأسرء معناه 
لغة الشد ليقوى» ويطلق أيضاً على ما يشد ويربط به؛ ولذا سي الآسير أصيرا 
بمعنى مربوطاً» فشبهت الأعصاب بالحبال المربوط به» ليقوى البدن بها أو 
لأساكها لا عتا :وكذا مرها رياطات أيضا: 

قال الخازن: أي خلقهم وقيل أوصالهم شددنا بعضها إلى بعض بالعروق 
والأعصاب» وقيل الأسر مجرى البول والغائط» وذلك أنه إذا خرج الأذى انقبضا. 


© قال تعالى : #وَيطهِمُوتَ الطعام عل حب مِسَكِينا وتيا واب [الإنسّان: 8]. 


قال الماوردي: أن يريد بالأسير الناقص العقل» لأنه في أسر خبله 
وجنونه» وإن أسر المشركين انتقام يقف على رأي الإمام وهذا بر وإحسان. 

قال الطبري: وهو الحربيّ من أهل دار الحرب يُؤخذ قهراً بالغلبة» أو من 
أهل القبلة يُؤخذ فيُحبس بحق فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقرَباً 
بذلك إلى الله وطلب رضاهء ورحمة منهم لهم . واختلف أهل العلم في الأسير 
الذي ذكره الله في هذا الموضعء فقال بعضهم: بما: عن قتادة» قوله: ##وبطعِمونَ 
الام على حيو وسَكينا وما ويا قال: لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم» وإن 
أسراهم يومئذٍ لأهل الشرك. 

وقال آخرون: عَني بذلك: المسجون من أهل القبلة. 


(1) محاسن التأويل. (3) النكت والعيون. 
(2) لباب التأويل. (4) جامع البيان. 
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والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأنهم 

كانوا في الدنيا يطعمون الأسيرء والأسير الذي قد وصفت صفته» واسم الأسير 
على الفريقين» وقد عم الخبر عنهم أنهم يطعمونهم» فالخبر على عمومه 

حتى يخصه ما يجب التسليم له. وأما قول من قال: لم يكن لهم أسير يومئذٍ إلا 
أهل الشرك» فإن ذلك وإن كان كذلك» فلم يخصص بالخبر الموفون بالنذر 
يومئذٍء وإنما هو خبر من الله عن كل من كانت هذه صفته يومئذٍ وبعده إلى يوم 
القيامة» وكذلك الأسير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذٍ»ء وبعد ذلك إلى 
قيام الساعة. 

قال الألوسي(): وعن أبي سعيد الخدري هو المملوك والمسجون وتسمية 
المسجون أسيراً مجاز لمنعه عن الخروج» وأما تسمية المملوك فمجاز أيضاً لكن 
قيل باعتبار ما كان وقيل باعتبار شبهه به في تقييده بأسار الأمر وعدم تمكنه من 
فعل ما يهوى. وعَدَّ الغريم أسيراً لقوله بي : «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك» 
وهو على التشبيه البليغ إلا أنه قيل في هذا الخبر ما قيل في الخبر الأول وقال أبو 
حمزة الثمالي هي الزوجة وضعفه ههنا ظاهر . 

A نافة عزن اقدوف رذ قل‎ EEE 

اجه َفْمَؤْصُونَ بِبَعْض اکب وَكَكْفرُو € [البَقرّة: 85]. 

قال ابن عطية: وقرأ قوم: «أسرى تفادوهم». و#أسررئ» جمع أسيرء 
والأسير مأخوذ من الأسر وهو الشدء سمي بذلك لأنه يؤسر أي: يشد وثاقاً؛ ثم 
كثر استعماله حتى لزم وإن لم يكن ثم ربط ولا شد» وأسير فعيل بمعنى مفعول» 
ولا يجمع بواو ونون وإنما يكسر على أسرى وأسارىء والأقيس فيه أسرى» لأن 
فعيلاً بمعنى مفعول الأصل فيه أن يجمع على فعلى» كقتلى وجرحى» والأصل في 


(1) روح المعاني. (2) المحرر الوجيز. 
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فعلان أن يجمع على «قعالى» بفتح الفاء و«فُعالى» بضمها كسكران وكسلان 
وسُكارى وكُسَّالىء قال سيبويه: فقالوا في جمع كسلان كسلى» شبّهوه بأسرى 
كما قالوا: #أُسرئ4 شبهوه بكسالى» ووجه الشبه أن الأسر يدخل على المرء 
مكرهاً كما يدخل الكسل» وفعالى إنما يجيء فيما كان آفة تدخل على المرء. 

قال الفخر الرازي7": قرأ نافع وعاصم والكسائي: (أسارى تفادوهم) 
بالألف فيهماء وقرأ حمزة وحده بغير ألف فيهما والباقون: «أسارى» بالألف 
و«تفدوهم» بغير ألف و«الأسرى» جمع أسير كجريح وجرحى» وفي أسارى 
قولان: أحدهما: أنه جمع أسرى كسكرى وسكارى» والثاني : جمع أسيرء وفرق 
أبو عمرو بين الأسرى والأسارى» وقال: الأسارى الذين في وثاق» والأسرى 
الذين في اليدء كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة» وأنكر ثعلب ذلك» وقال 
علي بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه أدل على 
معنى الجمع إذ كان يقال بكثرة فيه» وهو قليل في الواحد نحو شكاعى ولأنها لغة 
أهل الحجاز. 

قال أبو السعود: جمعٌ أسير وهو من يؤخذ قهراًء فعيل بمعنى مفعول من 
الأسر أي الشد أو جمعٌ ار وهو جمع أسير کجرحیٰ وجريح» وقد قرىء 
ا و نمك على الا 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم . 
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(أساس - أصل - عمود - إمام - قاعدة) 


* الأسَاسُ: ما يلامس الأرض وهو أول البناء #أَقَمَنّ أربت بتكم عل 
توا مرت اله ورطون ر م امک کم عل شا جز هار 4 الوب 
1109 . 

«ا الشَاعِدَةٌه ما يقوم على أساس من البناء لواد ر رمع اوعد م 
اليب © [القرّة: 127]. 

ا الحَمُودُ: ما يرفع عليه البناء بعد القاعدة إل ّى ى رف اموت بير عمد 
ر4 [الرعد: 2]. 

الاضل :ما تفن مث وج ووی لم یکن کر کے آم 24 
ووعهاى الس » لإبراهيم : 24]. 

ا الْإِمَامُ: الطريق المتصل تتفرع عنه طرق كثيرة ونما ماي مون [الججر : 


. 9 


النصوص اللغوية: 
الا أن اصن ا واا رلااس 


(1) العين. 
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الايا واه اا اتن مرو و اس ا ان ما فى الملؤفدا. وأبسنيت 
داراً: بنيت حدودهاء ورفعت من قواعدهاء ويقال: هذا تأسيس حسن . 

قال ]ون ريد + أي البناء رة أف وال الكل اسه أيضا :وقد غالا 
الآمى ايشا 

فال زرو فال هو اا الاما أل الا وخ لاماس 
ا 

قال الزمخشرئ : بنى بيته على أساسه الأول» a a‏ 
المجاز: ما زال فلانٌ ا غلن ات اروا الذهرء أي على وجهه» 
وفلان أساس أمره الكذب» ومن لم يؤسّس ملكه بالعدل فقد هدمه . 

فآ لتقي 8 E E‏ 
بالقصر› وجمعه أسس . 

ENE NN الكاء‎ Ns 

قال الراجز: 
وأس مجد ثابت وطيد نال السماء فرعه المديد 


وقال الراغب” : «(أسّس بنيانه) جعل له أساساً وهو قاعدته التي يبنى عليها» 
والصواب ما ذكرناه من أن الأساس ما تحت القاعدة من تدبير. وفي قوله تعالى: 
اتن اکت نسم عل تقرف ون أله ورون ن أ كن امس ب عل شنا 
جرفي هار انار بو ف ف كر جه واه كا يبَدى اَلقَومٌ لی 4 [التَوبّة: 109] وفي 
الكلمة - قراءتان» فأهل المدينة بضم الهمزة بالبناء للمجهول وهي قراءة نافع 
وقرأها أهل العراق بفتح الهمزة بالبناء للمعلوم» وهما قراءتان متفقتان في المعنى» 


(1) الجمهرة. (4) المشوف المعلم. 
(2) تهذيب اللغة. (5) مفردات الراغب. 
(3) أساس البلاغة. 


ساس 264 


وقد جاء الألف مضموماً في قوله تعالى E‏ س على نَمَو [التّوبة : 
8ه ويستعمل (الأساس) بمعنى الأحكام» وبه فسره بعضهم بعضهم › والتفسير الأول 
أصح لتعديه ب (على) في قوله تعالى : عل تقو مت أله وَرِضُوّنِ4» وقيل من لم 
يؤسس ملكه بالعدل فقد هدمه . 


© قال تعالى: فلا نَم فِيهِ بدا لََِِدُ ينس عل ألتّفْوا ِن أو يو 


ق 3 َم فيد فيه ال جوت أن يهر وله ب لشرد 

[التوبة: 108]. 

قال بعضهم أن المعنى : ابتدى أساسه على تقوى من الله ورضوان» أو بنيت 
جدرانه ورفعت قواعده على تقوى. وقد قابل الله ل 
مشن غل التقوى :وعد سين ضيزارا وتفريقا ببق الجن والمزاد ننه 
الخير والتقوى ونيته الشر والأضرارء تشبيهاً لهما بالأساس المادي المحكم 
الرزين. 

والأساس الواهي المتزلزل الذي لا يتحمل ما بني عليه ونفهم من الآيتين أ 
الأعمال يجب أن تكون على أساس نيته الخير والتقوى: (إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه . 

والمقابلة بين المسجدين والموازنة بينهما على ما يلي : 


يِل بناء مسجدين » مسجد 


265 أساس 


1 أسس على التقوى من أول يوم 


2 - أسس على الرضوان 


3 - له الأحقية في قيام الرسول فيه 


4 - خير من ذلك الآخر الكل إرضادا لمن تجاوب ال ورسولة 


5 - فيه رجال يحبون أن يتطهروا 





قال الألوسي7©: والتأسيس وضع الأساس وهو أصل البناء وأوله» ويستعمل 
بمعنى الإحكام وبه فسره بعضهم هناء واختار آخرون التفسير الأول لتعديه بعلى 
في قوله سبحانه: عل قوی مت أله وَرضَوّنِ4 [التوبة: 109] فإن المتبادر تعلقه بهء 
وجوز تعلقه بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في سس وهو خلاف 
الظاهر كما لا يخفى . 


(1) روح المعاني. 











أسف 266 


٠ ۶ 


اسص 


(أسف - ابتأس - حسرة - ندم) 


لا الام سف الندم مع م عضب يثير شهوة الانتقام کاس 55 a‏ وا 


عسَنَاء مرج لحرن © ايُوشف: 84]. 


7000 


8 الابتئاس: الأسف مع حزن فلا سس يما نوا يمَعملورت© [هُود: 86]. 

Hi‏ الحشرةٌ: الأسف مع يأس على ما فات ولن يعود ليجل أ ذلك 
8 وی4 لآل عِمرّان: 156]. 

ا النّدَمْه الرأي في أمر فات 06 عَمَا فيل لحن تلديم [المومنون: 40]. 


عع مام م 
5-3 يح ين 





قال ابن فارس: الهمزة والسّين والفاء أصل واحد يدل على الفوت 
والتَلهُف وما أشبه ذلك» يقال: أسِف أسَفاً مثل : تلهّف . والأسف: الغضبان. 

قال الحَحليل©: الأَسَفُ: الحُزن في حالٍء والغضب في حال. فإذا 
جاءك أمر ممّن هو دونك فأنت أسف» أي: غضبانء. وإذا جاءك ممّن فوقك 
أو من مثلك فأنت أسِف» أي: حزين. والأسيف: السّريع البكاء لأنه مقهور 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


267 أسف 


قال الجوهَريَ2؟: الأسّف: أشدّ الحزن» وقد أسِف على ما فاته وتأسّف»ء 
أي تلقف وأست عليه أسِفاء أي : غفنب» وآسّفه: أغضبه. والأسيف: 
والأسُوف: السّريع الحَزن الرّقيق. وقد يكون الأسيف: الغضبان مع الحزن. 
والأسيف العبدء والجمع: الأسَفاء. وأرض أسيفة» أي: رقيقة لاتكاد تنبت 

ا الشف الخرق:والكضنيامعا + وقة يفال لكل واا 
على الانفراد» وحقيقته ثورَّان دَم القلب شهوة الانتقام» فمتى كان ذلك على من 
دونه انتشر فصار غضباًء ومتى كان على فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك سئل ابن 
عَبْاس عن الحزن والغضب فقال: مخرجهما واحد واللّفظ مختلف. فمن نازع من 
لايقوى عليه أظهره حزناً وجزعاً . 

العكبري : الأسيف» العبدء والجمع أسفاء. 


المعنى المشترك لكلمة (أ س ف) 

وقد وردت كلمة (أسف) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوه الأول: الأسهة يعني : الحزن وول عه وَقَالَ يکاس م وس 
وأيسَتَ َا وت الْحُرْنِ هَهْوَ كَظِيمٌ4 [بُوسُف: 84]. 


الوجه الثانى : الأسف يعنى : الغضب فما َاسَفُوبَا# [الرَخْرُف: 55]. 





(1) تهذيب اللغة. (3) مفردات: الراغب. 
)2( الصحاح في اللغة. )4( المشوف المعلم. 


أسف 268 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وَلْمَا رجم موسی 


1 رم ع 5 
مر عى [الأعرّاف: 150]. 


E E 
. 5 2 ١ 
مو عضبن اس ِنَسَما خلفتہوفی‎ 


قال الطبري(©: يقول تعالى ذكره: ولما رجع موسى إلى قومه من بني 
إسرائيل» رجع غضبان أسفاًء لأن الله كان قد أخبره أنه قد فتن قومّهء وأن 
السامريّ قد أضلهم» فكان رجوعه غضبان أسفاً لذلك. والأسف: شدّة الغضب 
والتغيظ به على من أغضبه . 

قال الفخر الرازي : في الأسف قولان: الأول: أن الأسف الشديد 
الغضب» وهو قول أبي الدرداء وعطاء» عن ابن عباس واختيار الزجاج. 
واحتجوا بقوله: فما ءَاسَمُوَا أَنَتََمْنَا مِنْهُرَ» [الزخرف: 55] أي : أغضبونا. 
والثاني: وهو أيضاً قول ابن عباس والحسن والسدي» إن الآسف هو الحزين. 
وفي حديث عائشة يها أنها قالت: إن أبا بكر رجل أسيف أي: حزين. قال 
الواحدي: والقولان متقاربان» لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب» فإذا 
جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبتء وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت. فتسمى 
إحدى هاتين الحالتين حزناً والأخرى غضباً» فعلى هذا كان موسى غضبان على 
قومه لأجل عبادتهم العجل» أسفاً حزيناًء لأن الله تعالى فتنهم. وقد كان تعالى 
قال له: قتا ق فَسَنَا ومک مِنْ بَحَرِكَ » [طه: 85]. 

قال القرطبي2 : شديد الغضب. الأسف منزلةٌ وراء الغضب أشد من ذلك . 


وهو اسف وأسيف وأسْفان وأسوف. والأسيف أيضا الحزين. 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 


269 أسف 
© قال تعالى: فما ءاسموتا أَنتَفَمنًا مِنهُرْ رمه لمت » 


[الؤُخررف: 55]. 


قال القشيري" : أغضبوناء وإنما أراد أغضبوا أولياءناء فانتقمنا منهم. وهذا 
له أصل في باب الجَمْع؛ حيث أضاف إيساقّهم لأولياته إلى نَفْسِه . . . وفي الخبر: 
أنه يقول: «مَرِضْتٌ فلم تَعُذّني» . 

قال الفخر الرازي2: أغضبوناء حكي أن ابن جريج غضب في شيء فقيل 
له: أتغضب يا أبا خالد؟ فقال: قد غضب الذي خلق الأحلام» إن الله يقول: 
كما مَاسَفُوبَا» أي : أغضبونا. 

ثم قال تعالى : #آَنتَمَسَا مِنْهُمَ»# واعلم أن ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى 
محال وذكر لفظ الانتقام وكل واحد منهما من المتشابهات التي يجب أن يصار 
فيها إلى التأويل» ومعنى الغضب في حق الله إرادة العقاب» ومعنى الانتقام إرادة 
العقاب لجرم سابق. 

قال الألوسي0©: أي: أسخطونا كما قال علي كرم تعالى وجهه. وفي معناه 
ما قيل: أي أغضبونا أشد الغضب أي : بأعمالهم . والغضب عند الخلف مجاز 
عن إرادة العقوبة فيكون صفة ذات أو عن العقوبة فيكون صفة فعل. 

قال الزمخشري: قيل: الأسف هو الغيظ من المغتم إلا أنه هاهنا بمعنى 
الغضت: 


ر 
4 


© قال تعالى : وکال يکاس عل يوسف وبصت عيناة» [بُوشف: 184]. 


قال الطبري: يعني: يا حزناً عليه. يقال: إن الأسف هو أشدّ الحزن 
والتندم» يقال منه: أسفت على كذا آسف عليه أسفاً . 


(1) لطائف الإشارات. (4) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. (5) جامع البيان. 
(3) روح المعاني. 


۶ 


اسف 270 


قال الزمخشري : أضاف الأسف وهو أشدّ الحزن والحسرة إلى نفسه» 
والألف بدل من ياء الإضافة» والتجانس بين لفظتي الأسف ويوسف مما يقع 
مطبوعاً غير متعمل فيملح ويبدع» ونحوه: #آَنَاقََثُمٌ إل الْأَيْضٍ أَرَضِيتّم € [التوبة: 
8 وهم E E‏ [الأنعام: 26]. بون ام حن [الكهف: 
4 #من س 45 [النمل: 22] وعن النبي كَل : «لم تعط أمة من الأمم - إنا لله 
وإنا إليه راجعون - عند المصيبة إلا أمة محمد بي . ألا ترى إلى يعقوب حين 
أصابه ما أصابه لم يسترجع. وإنما قال: يا أسفي» فإن قلت : كيف تأسف على 
يوسف دون أخيه ودون الثالث» والرزء الأحدث أشدّ على النفس وأظهر أثراً؟ 
قلت: هو دليل على تمادي أسفه على يوسف» وأنه لم يقع فائت عنده موقعه» ون 
الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً عنده طرياً . ولان الرزء في يوسف كان قاعدة 
مصيباته التي ترتبت عليها الرزايا في ولده» فكان الأسف عليه أسفاً على من لحق 
به . 

قال الفخر الرازي : فإن قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة 
أن يقول: إت لَه َا إل رَد [البقرة: 156] حتى يستوجب الثواب العظيم 
المذكور في قوله: لأأوْلَيِكَ عََهِمْ صَلوتٌ من دَبْهمْ وَيَحْمَةُ وأؤكهك هم الْمَهْتَدُون4 
[البقرة: 157]. قلنا: قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة 
فأكرمهم الله تعالى إذا أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله: إن كو » 
إشارة إلى أنا مملوكون لله وهو الذي خلقنا وأوجدناء وقوله: ل#أوَإنَا له عون 
إشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة» ومن المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون 
ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في العاقبة من رجوعه إلى 
الله تعالى» فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة» ومن المحال أن يكون 
لمؤمن بالله غير عارف بذلك . 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


271 اسن 


أسن 


(أسن - كدر - صديد 


- مهل - سراب - مهين - حميم) 


الأسِنه شراب متغير الرائحة تغيراً منكراً ين مَل عر ا : 115]. 

ا الكير: شراب متغير الترتيب إلى انتشار عشوائي واد الوم اتكدرت 4 
[التكوير: 2] 

© الصدید: شراب من قیح امن ورو جه وش من ملو ريا » اإبراهيم: 


16 


و وه 


ا المهل: شراب مخلوط بالزيت المقلي لون نبا ؤا يع لتقل 
هوى وجوه [الكهف : 29]. 


# الشراب: الشراب الوهمي اه ا کر بقيعة حسبة امعان ¢ a‏ 
[النور: 89]. 

لا المهين؛ الشراب من المنيّ ونحوه 6 ف ر سلو من م مهن 4 
[السّحِدّة: 8]. 


# الحمِيم: الشراب الحارق اوسنو م2 جيم طم أنَكَهْرْ4 [محمّد: 15]. 


اسن 212 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(": الهمزة والسّين والنّون أصلان: أحدهما تغيّر الشَّيء 
لآو التي فاط الأول فتقال: أشن العا بان وان إذا تخت هنذا عو 
المشهورء وقد يقال: أ 

قال لكين ١‏ أ الا این أشنا وأشونا فهو اسن اق مضت الظمم: 
وأسِن أسّناً فهو أسِن : إذا دخل بثراً فأصابه ريح الماء الآسِن ؛ فشي عليه أو 
مات. وأسنء إذا دار رأسه من ريح تُصيبه. تأشن عهد فلان وودّهء أي : تخسن 
وتأسّن علي تأسّناً. أي: اعتلّ وأبطأ. والأسّن: قديم الشّحمء ويقال: العْسّنء 
والجمع : الأشاف: 

قالنانم دبد اسن :المت اسن أشنا إذا “قر تطعيه وراه وقد قال 
أ الماء ياس وياشى أشنا اما الما فاسق يانه لاعن »وهو أن تعد 
علية فق رأة الخ 

قال الأزمريَ: يقال: تأسّن فلان أباه: إذا تقيّله» وهو على آسانٍ من أبيه 
وآسالٍ. وقيل : آسان الرّجل : مذاهبه وأخلاقه . 

قال الجَوهَريَ7: الآسِن من الماء ثل الآجن» وقد أَسَن الماء يأسِن ويأسن 
اسا فهو آنه 2 سن الرّجل أيضاً : إذا دخل البئر فأصابته ريح مُنْينَةَ من ريح البئر 
أو غير ذلك فشي عليه أو دارَ رأسه. وتأسّن الماء: تغير 

قال الرَمْخشري: ماءٌ آين» وتقول: بعض الوسّن شبيه بالأسَنء وهو 
الغشي من ريح البئر» أسِن الماء فهو آسِن. 
(1) معجم مقابيس اللغة. 4(٠‏ تهذيب اللغة. 


(2) العين. )5 الصحاح في اللغة. 
(3) الجمهرة. (6) أساس البلاغة. 





213 أسن 


قال الطبري0): غير متخير الريج. تقال كوه قة a‏ هة الفر | 
تغيرت ريح مائها فأنتنت نتدكء فهو يأسَن سنا » وكذلك يقال للرجل إذا 0 
مف دكن ر انا إذا احم لياه وقيو فاته يقال له أدج في 
باسنا وياس أسونا:وماء اموق 

قال القرطبي ۳ : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الآجن. وقد أسَن 
الماء أشن ويأسِن (أسْناً او إذا تغيّرت رائحته. وكذلك أجَن الماء 
ويأجن أجناً واو . ويقال بالكسر فيهما: أجن وأسِن يأسن ويأجن أسْناً وأجناً ؛ 
قاله اليزيدي. واس سن الرجل أيضاً يأسّن (بالكسر لا غير) إذا دخل البئر فأصابته 
ريح مننة من ريح البئر أو غير ذلك فغشِي عليه أو دار رأسه. 

ويروى «الوسن». وتأسّن الماء تغيّر. أبو زيد: تأسّن علي تأسّئاً : أعتل 
وأبطأ. أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه أخذ أخلاقه. وقال اللّحياني: إذا نزع إليه في 
الشَّبه. وقراءة العامة «آسن» بالمد. وقرأ أبن كثير وحُميد «أسن» بالقصرء وهما 
لغتان؛ مثل حاذر وحذر. وقال الأخفش: أسن للحال» وآسن (مثل فاعل) يراد به 
الاستقبال. 

قال البيضاوي : (ءاسِن) من أسن الماء بالفتح إذا تغير طعمه وريحهء أو 
بالكسر على معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير «أسن». 


٠. ° 4 3 5‏ 5 3 5 
قال الألوسي ٤‏ أي غير متغير الطعم والريح لطول مكث ونحوه» وماضيه 


)0( جامع لعا : (3) أنوار التنزيل . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) روح المعاني. 


۶ 


اسن 274 


أسَنَ بالفتح من باب ضرب ونصر وبالكسر من باب عَلِمَ حكى ذلك الخفاجي عن 
أهل اللغة. وفى «البحر» أسن الماء: تغير ريحه يأسّن ويأسِن ذكره ثعلب فى 
«الفصيح»» والمشيدر اسف واف كه ا ل بان ا ل ا قال 
اليزيدي» وأسن الرجل بالكسر لا غير إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة منها فغشي 
عليها أو دار رأسه . 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة (أسن) على وزن حذر فهو صفة مشبهة أو صيغة 
مبالغة» وقرأ (يسن) بالياء قال أبو على : وذلك على تخفيف الهمزة. 


275 أسوة 
۶ 0 
اسوه 
(أسوة - قدوة - عبرة - عظة - مثل) 
ا الأشوة؛ اتباع غيرك فيما تكره فيخف ألمك #الَتَدَ کن لَك فى مَسُولٍ أل 


نمَو حَسَية © [الأحزاب: 121. 

ا القذوة: اتباع غيرك فيما تحب إ0 ومذ +52 عله امو ونا عل عاترهم 
مُقَمَدُوتَ# [الرخرف: 23]. 

اوک الب دی اه دنهم أَنَّصَدِةُ4 [الأنعام: 90] . 

ا العبرة؛ أن تعرف الصواب من فعل غيرك فتعبر إلبه #إنك إن درك ية 
ُو تمسر 4 [آل عمران: 13]. 

ه الحظة: أن تعرف خطأك من فعل غيرك المسيىء فتنأى عنه جنها نكل 
لما ب ي وما حَلسَهَا وَمَوْعِطة يتين [البقرة: 88]. 

0 المثل: النسخة المتفق عليها فيما هو مختلف فيه # ولق ارا الك ايت 
میت وملا من ٤‏ ف لوا م من ل ومويعظة مسقن [النور: 34]. 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس ٠‏ : الهمرزة والشين والواق أل :انحن يدن على المناواة 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


0 


أسوة 276 


والإصلاح» يقال: أسَوْت الجُرح: إذا داويته» ولذلك يسمّى الظبيب الأسيّ. 
ويقال: أسَْتُ الجُرح 8 ونا + إذا داريته: 

قال الخليل: الأَسْؤْ: علاج الظبيب الجراحات بالأدوية والخياطةء أَسَا 
E‏ وقيل: الآسية: المعالجة والمداوية» والجمع: أسياتٌ وأواس . وأمًا 
أواسي المسجد فواحدتها : آسية» وهي السّارية. 

قال الجوهري : آَسَينّه بمالي مواساة» أي : جعلته إسُوتي فيه» وواسينه لغة 
ضعيفة فيه . والإسْوة والأسوة بالكسر والضَمَّ: لغتان» وهي ما يَأنّسِي به الحزين» 
ی ا وما ی رای ت ن ار اس 

قال الراب : الْأسوة والإسُوة كالقِذوة والقّدوة» وهي الحالة التي يكون 
الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسّناً وإن قبيحاً وإن سارًا وإن ضارًا . 

قال الرمخشري: أسَوْتُ الجُرح أسْواً وأساًء وهو آس من قوم أساةء 
وآسيّة من نساء اواس . ويقولون للخافضة: الْآسِيّة. 

وَالأسِيّ : الطبيب الجرّاح فهو يؤلمك ليشفيك» وهكذا هي الأَسْوَة الح 


| في القرآن الكريم: 


0 يم د ر صر ر 2 رر رر راھ سے ر 2 و ه 
© قال تعالى: قد كن کم فی ر * حل أنه اضر EE‏ رجو 


2 1 رر ا َه 


لله الوم الآخر وك لله [الأحرّاب: 21]. 


قال 7 قرأ عاصم: «أسوة» حيث كان» بضم الهمزة» والباقون 





(1) العين. (4) أساس البلاغة. 
(2) الصحاح في اللغة. (5) معالم التنزيل 


(3) مفردات الراغب. 





277 أسوة 


بكسرهاء وهما لغتان» أي قدوة صالحة» وهى فعلة من الائتساءء كالقدوة من 
الاقتداءع» اسم وضع موضع المصدر. 


م 


قال الزمخشري": فإن قلت: فما حقيقة قوله: لق کان لك في رشول اله 
ا ا حَسَنَةَ 4. وقرىء: «أسوة» بالضم؟ قلت: فيه وجهانء أحدهما: أنه في 
نفسه أسوة حسنة» أي : قدوة» وهو الموتسى [به]ء أي: المقتدى به» كما تقول : 
في البيضة عشرون منا حديدء أي: هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. 
والثاني : أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع . وهي المواساة بنفسه. 

قال الألوسي: والإسوة بكسر الهمزة كما قرأ الجمهور وبضمها كما قرأ 
عاصم: الخصلة» وقال الراغب: الحالة التي يكون عليها الإنسان وهي اسم 
ن4 {5I},‏ الخبر و#افى رَسُول ّ4 متعلق بما تعلق به 4)5 أو في موضع 
من #أُسْوَةُ4 لأنه لو تأخر جاز أن يكون نعتاً لها أو متعلقاً بكان على مذهب من 
أجاز فيها ناقصة وفي أخواتها أن تعمل في الظرف» وجوز أن يكون #فى رَسُول 
أن الخبر ولك تبيين أي: أعني لكم أي: والله لقد كان لكم في رسول الله 
خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها كالثبات في الحرب ومقاساة 
الشدائد؛ ويجوز أن يراد بالأسوة القدوة بمعنى المقتدى على معنى هو به في 
نفسه قدوة يحسن التأسي به» وفي الكلام صنعة التجريد وهو أن ينتزع من ذي صفة 
آخر مثله فيها مبالغة في الاتصاف نحو لقيت منه أسداً وكقوله: في البيضة عشرون 
منا حديد أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد. والآية وإن سيقت للاقتداء به 
عليه الصلاة والسلام في أمر الحرب من الثبات ونحوه فهي عامة في كل أفعاله كيا 
إذا لم يعلم أنها من خصوصياته كنكاح ما فوق أربع نسوة؛ أخرج ابن ماجه وابن 
أبي حاتم عن حفص بن عاصم قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها فقال: يا ابن أخي صحبت 


(1) الكشاف. (2) روح المعاني. 


أسوة 278 


رسول الله ية كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها ويقول الله تعالى : 

مڌ کان لك في رشول أله سوه حَسَتَةُ4 وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» عن 
قتادة قال: هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ينهى عن الحبرة فقال 
رجل : أليس قد رأيت رسول الله ية يلبسها؟ قال عمر: بلى قال الرجل جل: ألم يقل 
الله تعالی : لد کن لک ا 1 سْوَةٌ حَسَنَةُ4 فترك ذلك عمر رضي الله 
تعالى عنه. وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر أنه سئل 
عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة 
شال نوريا اله كه مطاف N E‏ كدي وي رين 
الصفا والمروة ثم قرأ: «الَقَد کن لَك فى رسول الله اسوه حسكة 4 . 


© قال تعالى: للقڌ کن کک فم اسه حَسَئةُ إن کان برجو لله ولم 
مر ور ل 


الخد ومن سوا ن َللَّهَ هو عن ايد4 [المُمتَحئّة: 6] . 


8 555 1ج بو كان 1 7 5 ا 

قال الزمخشري7؟: ثم كرّر الحث على الائتساء بإبراهيم وقومه تقريرا 
وتأكيداً عليهم» وجاك رو سف را الع ادا تر لاحم وأبدل عن 
yy‏ ع اك 6 وغه ك ا وَل ق 
أله هْوٌ ألم اليد فلم يترك نوعاً من التأكيد إلا جاء به. 


الله هو 


قال القرطبي©): أي في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء. #أسَوةٌ 
حَسَتَةُ4 أي في التبرّؤ من الكفار. وقيل: كرّر للتأكيد. وقيل: نزل الثاني بعد 
الأول بمدة؛ وما أكثر المكررات فى القرآن على هذا الوجه. 

فاق انو الم الجالكة قن الح فلن ا و 
والسلامٌ ولذلكَ صّدرٌَ بالقسم . 


(1) الكشاف. )3( إرشاد العقل السليم . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


279 أسؤة 


© قال تعالى: قد کات لک اسوه حَسَتةٌ ف رهيم الد مع إد قال 
لوم إا روا 6 ويا عدون من دون الو كفا پک ودا يبنا ښک 


وروم م رو مح ج م >< 42 


ایدو والبشصسة بدا حى وینوا یاو وده إلا ول إت 
أَمَلِكُ لك من اد 4 من 00060 [الممتحنة: 4]. 

قال محمد الرازي": فإن قيل: من ماذا أستثني قوله تعالى: إلا كول هم 
أيه قلنا: من قوله: َد کات لک وه حَسَئَةٌ ف إِيهِيمَ4 لأنه سبحانه أراد 
بالأسوة الحسنة قوله الذي حكاه عنه وعن اتباعه وأشياعه ليقتدوا به ويتخذوه سن 
يستنون بها واستثنى سبحانه استغفار لأبيه لأنه بوعدة وعدها إياه. فإن قيل: فكيف 
إذن عطف عليه قوله : وما امَك لک مِنَّ الله ين سَ4 وهو لا يصح استشناؤهء إلا 
ترى إلى قوله تعالى: فل فس ملك لم يس أله سا [الفتح: 11]. قلنا: 
المقصود بالاستثناء هذه الجملة الأولى فقط» وما بعدها ذكر لأنه من تمام كلام 
إبراهيم عم لا بقصد الاستثناء» كأنه قال: (أنا أستغفر لك» وما طاقتي إلا 
الاستغفان): 


ر رہ 


وما 


(1) الأنموذج الجليل من غريب التنزيل . 


اسی 280 


۶ 


اسى 
(أسى - بث - حزن - غم - هم) 


م« امع 


9 الأسَى: الحزن على فقد عزيز ف َأ عل لمر الْكَفرنَ4 [المائدة: 68]. 
الخحزن؛ خشونة في النفس لما يحصل فيها وحشة تؤدي إلى البكاء لرا 
يمر تي مئ ألم ر46 [التوبة: 182. 

ل المت المجاهرة بالحزن الذي يشتت الفكر نما ا شکار ۴ دن حرفن 
َ4 إبوسف: 86]. 

ع الحَوُه الحزن الشديد من كربة شديدة مضت اث لا ی انرک عك 
ًَ4 [بونس: 71]. 

_- الهم انشغال البال بحزن قادم رطب مک اهم ش4 [آل عمران: 


. [154 


Q2 2 2‏ 
3 يح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ]اوقا ور 200 Og A AE N‏ يقال 
أسيت علق الشَّيء آسى أسَّىء آي حزنت عليه . 


قال الكليل: الأسَىء مقصور: الحُزن على الشّيءء أسِي يأسَى أسّى فهو 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





281 أسى 
سيان والمرأة أَسيّى» والجميع: أساياء وأسيانون» وأسيّيات. ويجوز فى 
الوحدان: أسّيان وأسوان. 

الاد :اال چ ووا هة راا وام ل جل ای اس 
ددا فو :اسان إذا ن 

قال الأزْهَريَ©: يقال: آسيّْتٌ قُلاناً بمصيبه : إذا عرّيته؛؟ وذلك إذا ضربتٌ له 
الأسَىء وهو أن تقول له: ما لك تحزن؟ 

قال الجَوهَري : أسَينّه تأسية» أي : عزيثه. وتأسّى به» أي: تعرّى. وأسِي 
EO‏ باس اس أي: حزن. وقد أَسِيّتَ لفلان» أي : حزنت له. 

ا E‏ سى : الحزن» وحقيقته اتباع الفائت بالغمٌّء يقال: أسِيْتُ 

فال لمر اة التعرية»حي تعريضن النصاب على الأسى 
اليو 





في القرآن الكريم: 


e‏ ال د قل َل فَإِنّهَا ہے ور ےر محرمة لمم أرب يعن ر ر فة بهو ق رض 


ے٥‎ 


2 


فک تَأصَ عل الْمَومِ اقسق 4 [المائدة: 26] . 


قال الطبري : فلا تحزن» يقال منه: أَسِيَ فلان على كذا يَأْسَى أَسّى» وقد 


سیت ر كذ أي حزنت. 


(1) الجمهرة. (4) مفردات الراغب. 
(2) تهذيب اللغة. (5) أساس البلاغة. 


(3) الصحاح في اللغة. (6) جامع البيان. 


ع 


أن 282 


يعني : لا تهلك حزناً. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال 
ذلك: عن علىّ» عن ابن عباس : قلا تَأُْسَ يقول: فلا تحزن. 

قال الزمخشري" : فلا تحزن عليهم لأنه ندم على الدعاء عليهم» فقيل : 
إنهم أحقاء لفسقهم بالعذاب» فلا تحزن ولا تندم. 

قال ابو او اا أن ا رهن ا فال یس قال اود 
عباس : ندم موسى على دعائه على قومه وحزن عليهم انتهى. فهذه مسلاة 
لموسى 4# عن أن يحزن على ما أصاب قومه» وعلل كونه لا يحزن بأنهم قوم 
فاسقون بهوت أحقاء بما نالهم من العقاب. وقيل: الخطاب لمحمد بء والمراد 
بالفاسقين معاصروه أي : هذه فعال أسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة 
معك ورذهم عليك فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم . 

قال الفخر الرازي: وجائز أن يكون ذلك خطاباً لمحمد كَل أي لا تحزن 
على قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل . 


Allg سسحت‎ 
- 


0 5 س1 ممه اشر :رون دين و و 
© قال لسی: لوقا يلقوو لقد أبله! بلقڪم رست ر ود نصحت لك 
کت ءات عل قَوْرٍ فر( [الأعرّاف: 193]. 
قال افر الزورى 4 الا سى “شه الزن 
إذا عرفت هذا فنقول: فى الآية قولان: 

القول الأول: أنه اشتد حزنه على قومه» لأنهم كانوا كثيرين» وكان يتوقع منهم 

الاستجابة للإيمان» فلما أن نزل بهم ذلك الهلاك العظيم» حصل في قلبه من جهة 
الوصلة والقرابة والمجاورة وطول الألفة. ثم عزى نفسه وقال: َك ءَا'َى عل 
وم كفت لأنهم هم الذين أهلكوا أنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر . 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) البحر المحيط. (4) التفسير الكبير. 


ع 


283 ای 


والقول الثاني : أن المراد لقد أعذرت إليكم في الإبلاغ والنصيحة والتحذير 
مما حل بکم» فلم تسمعوا قولي» ولم تقبلوا نصيحتي #فَكِيْفَ ءاسَى ڪل قور 
«الكشاف»: وقرأ يحيى بن وثاب (فَكَيْفتَ إسول) بكسر الهمزة. 

قال البغوي": أحزن» والأسى: الحزن» والأسى: الصبر. 

قال القرطبي2): أي أحزن: أسيت على الشيء آسَى أسئء وأنا آس . 


(1) معالم التنزيل. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


أشر 284 


أشر 
(أشر - بطر - سفه) 


ا الاسر شدة البطر بالترفع عن الناس والعلو عليهم بما ادعاه من كذب 
سيون عدا من اُلْكَدَابُ لحر 4 [القمر: 26]. 

ع البظز: الطغيان عند النعمة يؤدي إلى سوء استعمالها رلا توا كيين 
حَرَجُوأ من ديدرهم برا ورك الاس [الأقال: 147]. 

ع الشّفْهُ: الاستهانة المرذولة بالمال والنعمة #ول نوا الشميكه ارک4 


[النساء: 5]. 


قال ابن فارس27©: الهمزة والشّين والرّاء» أصل واحد يدلٌ على الجدّة. من 
ذلك قولهم: هو أَشِرٌء أي: بَطِرٌ مُتسرّعٌ ذو جِدّة. ويقال منه: أشِر يأشّر. ومنه 
قولهم : ناقةٌ متشيرٌ «يفُعيل» من الأشّر. وزغل اع واف ا رقة وجدّة في 
أطراف الأسنان. 

قال الخُليل: الأشَرٌ: المرّح والبّطر. ورجلٌ أَشِرٌ وأشران» وقومٌ أشارّى 
واا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


285 أشر 


قال ابن درد ئر( ان عل و Ee‏ وأشرته 
eT‏ لار 

قال الآ قر :الاق 0 والبّطرء ورجلٌ أشِرٌ وأشران» وقوم 
أشارَّى» وامرأة مِنْشير» بغير هاء» مثل الرّجل . 

قال الجوكري : ا 
اا اا كل كران و شکار 

قال الراغب: الأَشّر شدّة البطرء وقد أشر يَأشر أشراً» والأشّر أبلغ من 
البطرء والبطر أبلغ من الفرح . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : بل هر كَدَاك ایر 2 ميتلئوة عدا کی الْكدَاثْ آلا ©4 
[القمر: 26-25] . 

0 قالوا: ما ذلك كذلك» اا يعنون يالا : 
قال: ا قال» وكاس ل الاح e E‏ 
الأمصار. ودر غو مجاهت اا دات أ بضم الشين وتخفيف 
الراءء وذلك في الكلام نظير الجذر والحذر والعجل والعجل . 

والصواب من القراءة في ذلك عندناء ما عليه قرّاء الأمصار لإجماع الحجة 





(1) الجمهرة. (4) مفردات الراغب. 
(2) تهذيب اللغة. )5 جامع البيان. 
)3 الصحاح في اللغة. 





اش 286 


من القرّاء عليه . وقوله: «اسَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكَدَّابُ الْأَيْرُ 4 [القَمَر : 26] يقول تعالى 
ذكره: قال الله لهم: ستعلمون غداً في القيامة من الكذَّاب الأشر منكم معشر 
ثمود» ومن رسولنا صالح حين تردون على ربكم» وهذا التأويل تأويل من قرأه 
«اسَتَعْلَمُونَ» بالتاء» وهي قراءة عامة أهل الكوفة سوى عاصم والكسائي. وأما 
تأويل ذلك على قراءة من قرأه بالياء» وهي قراءة عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة 
وعاصم والكسائي» فإنه قال الله : «اسَيَعَمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ اكير 4 [القَمّر: 26] 
وترك من الكلام ذكر قال الله» استغناء بدلالة الكلام عليه 

والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل 
واحدة منهما علماء من القرّاء» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب» لتقارب معنييهماء 
وصحتهما في الإعراب والتأويل. 

قال الفخر الرازي(2): اثر إشارة إلى أنه كذب لا لضرورة وحاجة إلى 
خلاص كما يكذب الضعيف» وإنما هو استغنى وبطر وطلب الرياسة عليكم وأراد 
اتباعكم له فكان كل وصف مانعاً من الاتباع لأن الكاذب لا يلتفت إليه» ولا سيما 
إذا كان كذبه لا لضرورة» وقرىء: اير فقال المفسرون: هذا على الأصل 
المرفوض في الأشر والأخير على وزن أفعل التفضيل» وإنما رفض الأصل فيه 
لأن أفعل إذا فسر قد يفسر بأفعل أيضاً والثاني بأفعل ثالثء مثاله إذا قال: ما 
معنى الأعلم؟ يقال: هو الأكثر علماً فإذا قيل: الأكثر ماذا؟ فيقال: الأزيد عدداً 
أو شيء مثله فلا بد من أمر يفسر به الأفعل لا بمن بابه فقالوا: أفعل التفضيل 
والفضيلة أصلها الخير والخير أصل في باب أفعل فلا يقال: فيه أخير» ثم إن الشر 
في مقابلة الخير يفعل به ما يفعل بالخير فيقال: هو شر من كذا وخير من كذا 
والأشر في مقابلة الأخيرء ثم إن خيراً يستعمل في موضعين: أحدهما : مبالغة 
الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال: هذا خير وهذا أخير ويستعمل في فبالغة 


(1) التفسير الكبير. 


0 
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خير على المشابهة لا على الأصل فمن يقول: أشر يكون قد ترك الأصل 
المستعمل لأنه أخذ في الأصل المرفوض بمعنى هو شر من غيره وكذا معنى 
الأعلم أن علمه خير من علم غيره» أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول في 
الأضعف وغيره. 

قال القرطبي”": الأشر: المرح والتجبر والنشاط» يقال: فرس أشر إذا كان 
مرحاً نشيطأً. وقيل إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها . 

وقرأ أبن عامر وحمزة بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. 
الباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصالح عنهم. وقوله: «غَداً» على التقريب على 
عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم غداً؛ إنما أراد وقت الموت ولم يرد 
E‏ س لكان لْأَيْرُ * [القمر: 26] وقرأ أبو قلابة «الأَشَرٌ بفتح الشين 
وتشديد الراء جاء به على الأصل. قال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بِالْأَشَّرٌ 
والأخيّر إلا في ضرورة الشعر؛ وإنما يقولون هو خير قومه» وهو شر الناس؛ قال 
الله تعالى : # كم حَيْرَ اَمَو أرجت لاس6 [آل عِمرَان: 110] وقال : #سََيَْلَمُونَ مَنْ هو 
َر مانا [مريم: 75]. 

وعن أبي حيوة بفتح الشين وتخفيف الراء. وعن مجاهد وسعيد بن جبير ضم 
الشين والراء والتخفيف. قال النحاس: وهو معنى «الأشِر) ومثله رجل حَذِر 


وحدر. 


چ 


)0 الجامع لأحكام القرآن. 
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۶ 


اوصد 
(أوصد - أغلق - أقفل) 


ا أَوْضَدَه إغلاق الباب من الإمام عك تر وة [البلد: 20]. 
u‏ الإغلاقٌ: من الخلف #وعلقت الابوكب وق هي أ4 إبوسف: 23]. 
الإققال: إغلاق بالقفل يقال : أقفلت الباب لاء عل فوب افالها [محمد: 


.[24 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الهمزة والصّاد والدّال شيء يشتمل على الشَّيءء يقولون 
احير أضصيةة م ا شاا ع اا و لك کد وهو 
قفر اند واا وال م دات مو 

قال الخليل : الإِصْدُ والإصّاد والوصاد اسم» والإيصادٌ المصدر. والإصادٌ 
وَالإِصْدٌء هما بمنزلة المُظبقء يقال: أطبق عليهم الإصاد والوصاد والإضد. 
واشت غل وواه وال راف 

الا ا : أت اد ذا لبسيف التوصد وا س وشي فة 


صغيرة يلبسها الصّبيان. 


)600 معجم مقاييس اللغة. )3 الجمهرة . 
(2) العين. 
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قال الأزهّري": قال أبو مالك: أَصَدَثّنا مذ اليوم» أي : أَدَبْتَنا إصادةً. 
قال الجَومّريَ© : الْأصْدَة الف :اقيض كليس تجت الكونه» وكليسة 
أيضاً صغار البجواري 
قال ا ادت الباب وأوصدته : أغلقتهء وباب موص وقدرٌ 
د مط د ور هی ال خرضةه وا الك وق 
ت 





© قال تعالى: عَم نار مَوصَرَة * [البلّد: 20] . 

قال الزمخشري0 : قرىء: «موصدلة» بالواو والهمزة» من وصدت الباب 
وآصدته : إذا أطبقته وأغلقته. وعن اپ كر ن ا : لنا إمام يهمز مؤصدة؛ 
فأشتهي أن أسدّ إذا سمعته . 
غم ولا يدخل فيها و 0 ا إحاطة ل بهم a‏ 
احا بم سرادفهًا فا4 [الكهف: 29[ . (المؤصدة) هي الأبواب» وقد جرت صفة 
للنار على تقدير: عليهم نار مؤصدة الأبواب» فكلما تركت الإضافة عاد التنوين 
لأنهما يتعاقبان» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قال لائوس : والجراة معلقة ابر انها واا أغلقت لعديد العذات والعاذ 
بالله تعالى عليهم وصرح بوعيدهم ولم يصرح بوعد المؤمنين لأنه الأنسب بما سيق 
(1) تهذيب اللغة. (4) الكشاف. 


(2) الصحاح في اللغة. (5) التفسير الكبير. 
(3) أساس البلاغة. (6) روح المعاني. 


ع 
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له الكلام والأوفق بالغرض والمرام ولذا جيء بضمير الفصل معهم لإفادة 
الحصر. 


© قال تعالی: إا عم عم موّصدة ‏ [الهُمَزة: 8]. 

قال النبسا نزي 59 المطبقة الأبواب أصدت الباب وأوصدته 
لغتان. يوصد عليهم الأبواب ويمدد على الأبواب العمد استيثاقاً في استيثاق . 
وجوز أن يراد أن أبواب النار عليهم مؤصدة حال كونهم مؤثقين في عمد مقطرة» 
والمقطرة خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحبوسين 

قال الفخر الرازي: أي مطبقة من أصدت الباب وأوصدته لغتان» ولم 
يقل: مطبقة لأن المؤصدة هي الأبواب المغلقة» والإطباق لا يفيد معنى الباب. 
واعلم أن الآية تفيد المبالغة في العذاب من وجوه أحدها: أن قوله: #لبَدَنَ» 
[الهُمَزة: 4] يقتضي أنه موضع له قعر عميق جداً كالبئر وثانيها : أنه لو شاء يجعل 
ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لكنه بالباب يذكرهم الخروج» فيزيد في 
حسرتهم وثالثها: أنه قال: حلمم مُوْصَدَةُ 4 ولم يقل: مؤصدة عليهم لأن قوله: 
#عَلمٍ مُوْصَدَةُ4 يفيد أن المقصود أولاً كونهم بهذه الحالة» وقوله مؤصدة عليهم لا 
يفيد هذا المعنى بالقصد الأول. 


قال أبو السعود : أي مطبقة من أوصدت الباب وأصدته أي : أطبقته . 


00 


(1) غرائب القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 
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إصر 
(إصر - إل - ذمّة - عهد - ميثاق) 


A2 2a2‏ 2 و 


© الإِضرًه العبء الثقيل الشاق إذا حمل ٠‏ والعهد إذا أخذ رب ول نَمِل 
عا صر [الثرّة: 286]. 

ا الله كل سبب بين اثنين يفرض حف لأحدهما من قرابة أو فضل أو سنّ 
الخ. ... ل شون فى ممن وک وک [القوية: 10]. 

ا الذّمَةٌه حق القرابة من أبوين وأرحام. إل ر ذ4 [القوئة: 18. 

ا العهد: الموثق اللازم الوفاء ديناً وأخلاقاً . 
#وأووا المد إن المد کت مسَشْولُ4 [الإسراء: 84]. 

المِيتَاقُ: عقد مؤكد بيمين وعهد رکذت ونكم ميك غي 4 


[النّساء: 121 والاسم منه (الموثق) حي ونون مَوَئنَآ َس لم4 ايُوسشف: 66]. 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس27©: الهمزة والصّاد والرّاء أصل واحد يتفرّع منه أشياء 
ا الا ر الخ واف وما ف ما ها و ذلك أن الود يقال 


له: إِصْرّء والقرابة تسمّى آصرة» وكل عقدٍ وقرابة وعهدٍ إِصْرٌء والباب كله واحد. 


(1) عع این الل 
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قال الخليل": الإضْرٌ: الثقلء والآصْرٌ: الحَبْس» وهو أن يحبسوا أموالهم 
بأفنيتهم فلا يرعونهاء لأنهم لا يجدون مرعَّى» وكذلك الأضر يأصرونها ولا 
يَصَرّونهاء وهذا لشدة الرّمان. 

قال الأزهرئ: المآصر يقال: هو مأخوذ من آصِرّة العهد» إِنّما هو عمّد 
ليُحبّس به. ويقال للشّيء الذي تعفد به الأشياء: الإصارء من هذا. 

قال الجومَري0© : أضرة يا صيرة أضرا: حبسه. والموضع مأصر ومأصّرء 
والجمع : مآصرء والعامّة تقول: معاصر. يقال: ما تأصرني على فلان آصرةء 
أي : ما تعطفني عليه قرابة ولا مئة. 

قال الزمخشري: هو أوفى من أن يخيس بالعهد» أو ينقض الإصر. ولا 
إصر بيني وبينهم. وبينهم آصار يرعونهاء أي : عهود ومواثيق. 

قال الراغب: الأضر: عقد الشيء وحبسه بقهره» يقال: أصرته فهو 
واصوزي الما ع بو الما ضر خيس" البق 





5 ع 0 aE‏ مي ص ر € ع 
© قال تعالى: را لا تُوَاجِدْنَا إن شيا أو أخطأنا ريما ولا نَمِل 


رر صا و ر ص رد رم ت 2ه رع 
عتا إِصَرًا كما حَمَلْتَم عل الدذرت من فبلا [البََرّة: 286]. 


ع 0 ا 


قال الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه: قولوا: ربنا لا تحمل علينا إضراً: 
يعني بالإضر: العهدء كما قال جل ثناؤه: #قال ءأقررشر وَأَحَدْممّ عل دكم إصرى )4 


FE E Cr ks 


[آل عمران: 81]. وإنما عنى بقوله: #ولا مَحْمِلْ عَيّْتاً إضَرًَا»#: ولا تحمل علينا 


(1) العين. (4) أساس البلاغة. 
(2) تهذيب اللغة. (5) مفردات الراغب. 
)3( الصحاح في اللغة. )6( جامع البيان. 
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04 


عهداً» فنعجز عن القيام به ولا نستطيعه» گنا حاتم على آرت من قَبْلِنَا4 يعني 
على اليهود والنصارى الذين كلفوا أعمالاً وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام 
بهاء فلم يقوموا بهاء فعوجلوا بالعقوبة. فعلم الله عر وجل أمة محمد يي الرغبة 
إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال إن ضيعوها أو أخطأوا 
فيها أو نسوها مثل الذي حمل من قبلهم» فيحل بهم بخطئهم فيه وتضييعهم إياه 
مثل الذي أحل بمن قبلهم . 

وقال آخرون: معنى الإصر بكسر الألف: الثقل. ذكر من قال ذلك : 

عن الربيع قوله :لرا ا راذا إن ييا 1 كف رين ولا تخل م 
إِصَوًا كما حاتم على اريت ين قَبِن4 يقول: التشديد الذي شددته على من قبلنا 
من أهل الكتاب . 

قال الفخر الرازي" : ذكر أهل التفسير فيه وجهين الأول: لا تشدد علينا في 
التكاليف كما شددت على من قبلنا من اليهود» قال المفسرون: إن الله تعالى 
فرض عليهم خمسين صلاة» وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة» ومن أصاب 
ثوبه نجاسة أمر بقطعهاء وكانوا إذا نسوا شيئا عجلت لهم العقوبة في الدنياء 
وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالاً لهم قال الله 
تخال: #فبظار ا هادا حرَمتا عَليِمَ 4 [النساء: 160]. 

وقال تعالی: ولو آ6 كبا عل آن آفثارا أنشسك أو أخرجأ ين دنرم کا 
عله إل هليل مم [النساء: 66] وقد حرم على المسافرين من قوم طالوت الشرب 
من النهرء وكان عذابهم معجلاً في الدنياء كما قال: من َل أن نَطْمِسَ وُجُوهًا» 
[التساء: 47] وكانوا يمسخون قرد وخنازير» قال القفال: ومن نظر في السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ 
العهود والمواثيق» ورأى الأعاجيب الكثيرة» فالمؤمنون سألوا ربهم أن يصونهم 


(1) التفسير الكبير. 
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عن أمثال هذه التغليظات» وهو بفضله ورحمته قد أزال ذلك عنهم» قال الله تعالى 
في صفة هذه الأمة: #وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْشْقَكَلَ أل كانت بهد 4 [الأعراف: 
7] وقال كل : «رفع عن أمتي المسخ والخسف والغرق» وقال الله تعالى: 
وما ڪات اله يعدبم وت فيم وَمَا كات اله مُعَذْبَهُمْ وشم يَسْتَغْفُونَ4 [الأنفال: 
3] وقال عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» والمؤمنون إنما 
طلبوا هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير» والتقصير موجب للعقوبة» ولا 
طاقة لهم بعذاب الله تعالى» فلا جرم طلبوا السهولة في التكاليف . 

والقول الثاني : لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا في الغلظ 
والشدة» وهذا القول يرجع إلى الأول في الحقيقة لكن بإضمار شيء زائد على 
الملفوظ» فيكون القول الأول أولى. 

لقائل أن يقول: دلّت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم الأكرمين وأرحم 
الراحمين» فما السبب في أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم في المخالفات والتمرد» قالت المعتزلة: من الجائز أن يكون الشيء 
مصلحة في حق إنسان» مفسدة في حق غيره» فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة 
على طباعهم» فما كانوا ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة» وهذه الأمة 
كانت الرقة وكرم الخلق غالباً على طباعهم» فكانت مصلحتهم في التخفيف وترك 
التغليظ . 


قال القاسمى": أي عهداً يثقل علينا . 
5 ري درو ا ررم روح ر هلاه دماح رر کے 
@ قال تعالى: #ويضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْللَ الى كانت عَهِرٌ # 


[الأعرّاف: 157]. 
قال الطبري : فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: يعني 


(1) محاسن التأويل. (2) جامع البيان. 
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بالإصر: العدة والميثاق الذي كان أخذه على بني إسرائيل بالعمل بما في 
التوراة. وقال بعضهم: عني بذلك أنه يضع عمن اتبع نبي الله 4يا التشديد الذي 
كان على بني إسرائيل في دينهم . ذكر من قال ذلك . 

قال ابن زيد» في قوله: #ويِضَع عَنْهُمْ إِصَرَهُمَ4 قال: هي من الأعمال 
الشديدة كقطع الجلد من البول» وتحريم الغنائم» ونحو ذلك من الأعمال التي 
كانت عليهم مفروضة» فنسخها حكم القرآن. 

قال القرطبي(2): الإضر: الثقل؛ قاله مجاهد وقتادة وابن جبير. والإصر 
أيضاً: العهد؟:قالة ابن عباس والضحاك والحسن. وقذ جمعت هذه الآية 
المعنيين» فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال؛ 
فوضع عنهم بمحمد ية ذلك العهد وثقل تلك الأعمال؛ كغسل البول» وتحليل 
الغنائم ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب 
أحدهم بول قرضه. وروي: جلد أحدهم. وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من 
السماء فأكلتهاء وإذا حاضت المرأة لم يقربوهاء إلى غير ذلك مما ثبت في 


الحديث الصحيح وغيره. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


أصل 256 


اقل 


(أصل 5 أساس - عمود - إمام - قاعدة) 


© الأضل: ما تفرع منه وجود شيء لم يكن « كتجرة طب انها تت 
وها ى الم [إبراهيم: 24]. 

* الأسَاسُ: ما يلامس الأرض وهو أول البناء اقم سمرت هنكم عل 
تقو مر> الہ ورصْونٍ حي ام من انكس يديم عل سا جي هار» االقوبة: 
109. 

ع القَاعِدَةٌه مايقوم على أساس من البناء ولذ رم زجع الْتَاعِدَ م 
يت [العرة: 1127. 

ع الحمُؤد: ما يرفع عليه البناء بعد القاعدة لله اى رم الوت بير عر 
ر4 االزعد: 12. 

ا الإِمَامُ: الطريق المتصل تتفرع عنه طرق كثيرة ونما إإمار من [الججر: 


.[79 


النصوص اللغوية: 


2 


قال ابن فارس7 “: الهمزة والصّاد واللام ثلاثة ثة | صول متباعد بعضها من 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


257 أصل 
بعض : أحدهما : أساس الشّيء والثّاني: الحَيّة والّالث: ما كان من التهار بعد 
العدن, 

قال الخليل": استأَصَدَّتٌ هذه الشجرةء أي: تبت أصلها. واستأصّل الله 
فلاناًء أي: لم يدّع له أصلاً . وفلان أصيل الرّأيء وقد أصّل رأيه أصالةً» وإنّه 
لأصيل الرّأي والعقل. 

EEE مان افد‎ OS OS LE 
e os e 
وجمعه : أُصُلّ وآصالٌ وأصائل» كأنّه جمع أصيلة.‎ 

قال الرمخشري : قعد في أصل الجبل وأصل الحائط. وفلان لاأضل له 
ولا قَصْلء أي لا نسب له ولا لسان. وأصَلتٌ الشّيء تأصيلاً . 

قال أب و هلال : الفرق نين الأسن والأصضل + أذ الاس ل يكون إلا أصلاء 
وليس كل أصل أسّا. وذلك أن أسسّ الشيء لا يكون فرعاً لغيره مع كونه أصلاً . مثال 
ذلك أن الأصل الحائط يسمى أسنّ الحائط» وفرع الحائط لا يسمى أسّا لفرعه. 


ان 





0 ب 3د مو سه 


© قال تعالى: #وأذ كر د 0 لك فى AE‏ ا وخيفة ودون ون الْجَمَرِ من 
الول لدو وَالْآصَالٍ ولا تكن من الْمَفْلِيَ4 [الأعرّاف: 205]. 
قال الطبري0©): فإنه يعني بالبكر والعشيات. وأما الآصال فجمع. واختلف 
(1) العين. (4) معجم الفروق اللغوية. 


(2) الصحاح في اللغة. (5) جامع البيان. 
(3) أساس البلاغة. 


أصل 298 


أهل العربية فيها فقال بعضهم: هي جمع أصيل» كما الأيمان جمع يمين» 
والأسرار جمع سرير. 


وقال آخرون منهم: هي جمع أصل» والأصل جمع أصيل . وقال آخرون 
منهم: هي جمع أصل وأصيل. قال: وإن شئت جعلت الأصل جمعاً للأصيل» 
وان شت اة و احا “قال والعر ت تقول :دنا الأصل فيجعلونه واحداً. 
وهذا القول أولى بالصواب في ذلك» وهو أنه جائز أن يكون ج جمع أصيل وأصل» 
لأنهما قد يجمعان على أفعال. وأما الآصال فهي فيما يقال في كلام العرب ما 
بين العصر إلى المغرب. 

قال الفخر الرازي : خص الغدو والآصال بهذا الذكرء والحكمة فيه أن 
عند الغدوة انقلب الإنسان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي 
كالحياة» والعالم انقلب من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة 
وجودية. وأما عند الآصال فالأمر بالضد لأن الإنسان ينقلب فيه من الحياة إلى 
الموت» والعالم ينقلب فيه من النور الخالص إلى الظلمة الخالصة» وفي هذين 
الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوي القاهر ولا يقدر على مثل 
ها الي لذ الله التموضبوفه بالشكمة الا هر والقدوة ال الا هة كليل 
الحكمة العجيبة خص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر. ومن الناس من قال: 
ذكر هذين الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان. 


قال الألوسي : (وَالأَصَالٍ) جمع أصل» وأصل جمع أصيل - أعني ما بين 
العصر إلى غروب الشمس - فهو جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن 
فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه كيمين وأيمان» 
وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق 
باذر» وخص هذان الوقتان بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 


299 أصل 


الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول من الظلمة التي هي 
طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصل الأمر بالعكس» أو 
لأنهما وقتا فراغ فيكون الذكر فيهما لصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب 
فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد التخصيص بل دوام الذكر 
واتصاله أي اذكر كل وقت. 


¢ < ر 


© قال تعالى: لني يوت أن لله أن ترفع ويڙڏڪر فيا أسمم د سبح لم فبا 
الْعْدُوٌ وَالْآصَال» [الثور: 36]. 


قال الفخر الرازي": الآصال جمع أصُل والأضل جميع أصيل وهو العشي 
وإنما وجد الغدو لأنه في الأصل مصدر لا يجمع والأصيل اسم جمع» قال 
صاحب «الكشاف» بالغدو أي: بأوقات الغدو أي بالغدوات وقرىء (والإيصال) 
وهو الدخول في الأصيل يقال: آصل كأعتم وأظهرء قال ابن عباس رحمهما الله : 
إن صلاة الضحى لفي كتاب الله تعالى مذكورة وتلا هذه الآية. وروى أبو هريرة 
عن النبي بي أنه قال: «ما من أحد يغدو ويروح إلى المسجد ويؤثره على ما سواه 
إلا وله عند الله نزل يعد له في الجنة» وفي رواية سهل بن سعد مرفوعاً: «من غدا 
إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو ليتعلمه كان كمثل المجاهد في سبيل الله يرجع 
غانما). 

قال الشعراوي2): والآصال: يعني المساءء فهي لا تخلو أبداً من ذكر الله 
وتسبيحه» وقد وصف هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والتسبيح بأنهم #رِجَالٌ 
لهم ل ت بم عن در أله [النور: 37]. 

قال الألوسي0ة : ': واختار الزمخشري أنه جمع أصل كعنق وأعناق؛ والأصل 
كالأصيل : العشي وهو من زوال الشمس إلى الصباح فيشمل الأوقات ما عدا 


(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) تفسير الشعراوي. 


أصل 300 


الغداة» وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وآخره» 
وإفرادهما بالذكر لشرفهما وكونهما أشهر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال 
بالأشغال. وعن ابن عباس أنه حمل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما 
أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في «شعب الإيمان» عنه رضي الله تعالى عنه من 
قوله: «إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غواص وتلا الآية حتى 
بلغ (الأَصَالٍ)). 


C: 
: 
اويا 0س‎ 


301 


س 
© 


اک 
(أف - بئس - تعس - قبح) 
وص 1 چس ت 7 34 ويد 
© أف؛ اسم فعل لما يستقذر لن ڏک ولا دوت من ذون اَ4 [الأیباء: 
67[. 


م سجر م٢‏ ۸ 3 


ا بئس؛ اسم فعل لما يحتقر بشدة يشن ارهد المرهود© [مُود: 99]. 
9 کس لما ينكسر بشدة ورای کنا سما َم وَل ك4 [محمّد: 18. 


قَبْحْ: لما ينبو عنه البصر من الأعيان. وما تنبو النفس عنه من الصفات 
لرن اَذ هم مر الْمَفَُوحِينَ# [القَصص : 42]. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل": الف والأقف من «التأفيف» تقول: قد أَقْفتٌ فلاناً : إذا قلت 


2 


ام 


o &‏ 2.5 1 0 .2 6 
ابو رزيد: الأفٌ: وسخ الآذن» والتف: وسخ الأظفار. 


قال ابن الأعرابيّ: الأقَُ: الضّجر. يقال: أتاني على إفآن ذاك» وأفان 


ذاك» وأقف ذاك» وعدّان ذاك» وتكئفة ذاك» وتكفنه » تھ واحل: 


قال ابن سيده: الأف: الوسّخ الذي حول الظْفُرء والثّفُ: الذي فيه( . 


(1) العين. (2) اللسان. 





ف 302 


Ed ٠ ٠ ۰‏ ا ع مس و 
ف يوّفف. إذا تأفف من كرب أو ضجر. ويقال: رجل 


قال الدّاغب © : أصل الأفٌ: كل مسَتَقُذّر من وسخ وقلامّة ظمْر وما يجري 
مجراهما. ويقال ذلك لكل مستخفٌ استقذاراً . 


قال السجستاني : الأفُ: وسخ الأذنء والثّثُ: وسخ الأظافر. 





و 7 
۰ 


© قال تعالى: #إنًا يَلْمَنَّ عند الحكير أحدهما أو اهما فلا نه 


٠. 
٠. 


رس ده 7رد 06 


ا أي ولا تنهرهما وقل كد 37 ڪَريمًا) [الإسراء: 23] . 


قال الطبري : يقول: فلا تؤفف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما 
يتأذى به الناس» ولكن اصبر على ذلك منهماء واحتسب في الأجر صبرك عليه 
منهماء كما صبرا عليك في صغرك. 

وقد اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى «أف)» فقال بعضهم: 
معناه: كل ما غلظ من الكلام وقبح . وقال آخرون: الأفٌ: وسخ الأظفارء 
الت كل ماارفحت بيذك من الأرين من شيء حقين وللعرت في «أت»الدات 
ست رفعها بالتنوين وغير التنوين وخفضها كذلك ونصبها فمن خفض ذلك 
بالتنوين» وهي قراءة عامة أهل المدينة. شبهها بالأصوات التي لا معنى لهاء 
كقولهم في حكاية الصوت غاق غاق» فخفضوا القاف ونوّنوهاء وكان حكمها 
السكون» فإنه لا شيء يعربها من أجل مجيئها بعد حرف ساكن وهو الألف» 


(1) الجمهرة. (3) نزهة القلوب. 
(2) مفردات الراغب. (4) جامع البيان. 


وال 


303 ف 


فكرهوا أن يجمعوا بين ساكنين» فحرّكوا إلى أقرب الحركات من السكون» وذلك 
الكسرء لأن المجزوم إذا حرّكء فإنما يحرّك إلى الكسر. 


وأما الذين خفضوا بغير تنوين» وهي قراءة عامة قرّاء الكوفيين والبصريين» 
فإنهم قالوا: إنما يدخلون التنوين فيما جاء من الأصوات ناقصاًء كالذي يأتي 
على حرفين مثل : مه وصّه وبخ». فيتمم بالتنوين لنقصانه عن أبنيه الأسماء. 
قالوا: وأفٌ تام لا حاجة بنا إلى تتمته بغيره» لأنه قد جاء على ثلاثة أحرف. 
قالوا: وإنما كسرنا الفاء الثانية لئلا نجمع بين ساكنين. وأما من ضمٌ ونوّنء فإنه 
قال: هو اسم كسائر الأسماء التي تعرب وليس بصوت» وعدل به عن الأصوات. 
وأما من ضمٌ ذلك بغير تنوين» فإنه قال: ليس هو باسم متمكن فيُعرب بإعراب 
الأنبياء المعتكة: وقالوا: نضمه كما نض قوله: لله الْأَمَرٌُ ين مَل وَين بعد 
[الرُوم : 4 وكما نضم الاسم في النداء المفرد. فنقول: يا زيد. ومن نصبه بغير 
تنوین › وهو قراءة بعض المكيين وأهل الشام فإنه شبهه بقولهم: مد يا هذا وردٌ. 
ومن نصب بالتنوين» فإنه أعمل الفعل فيه» وجعله اسماً صحيحاًء فيقول: ما 
قلت له: أفاً ولا تفاً. وكان بعض نحويي البصرة يقول: قُرئت: أف» وأفًا لغة 
جعلوها مثل نعتها. وقرأ بعضهم «أف»» وذلك أن بعض العرب يقول: «أف لك» 
على الحكاية: أي لا تقل لهما هذا القول. قال: والرفع قبيح» لأنه لم يجيء 
بعده بلام» والذين قالوا: «أف» فكسروا كثير» وهو أجود. وكسر بعضهم ونوّن. 
وقال بعضهم : «أقّي»» كأنه أضاف هذا القول إلى نفسه» فقال: أَفّي هذا لكماء 
والمكسور من هذا منوّن وغير منوّن على أنه اسم غير متمكن» نحو أمس وما 
أشبهه» والمفتوح بغير تنوين كذلك. وقال بعض أهل العربية: كل هذه الحركات 
الست تدخل في «أف» حكاية تشبه بالاسم مرّة وبالصوت أخرى. قال: وأكثر ما 
تكسر الأصوات بالتنوين إذا كانت على حرفين مثل صه ومه ويخ . وإذا كانت على 
ثلاثة أحرف شبهت بالأدوات «أفّ» مثل: ليت ومد رأفاسة | ند فيه 
بالأدوات. رزذا نان اقل متو وال القع فل SE‏ ولك بدن 


اويا سس 


ف 304 


d۶ 


الكسائي أنه قال: سمعت «ما علمك أهلك إلا مض ويض»» وهذا كأفٌ وأفٌ. 
UE‏ اننال سكم وين 

والذي هو أولى بالصحة عندي في قراءة ذلك قراءة من قرأه: «فلا مَل لَهُما 
ثكمو الناة مر دري الجا E‏ انين | كين اللعانت لجنا :ذا نميهي 
عند العرب والثانية: أن حظ كل ما لم يكن له معرّب من الكلام السكون فلما كان 
ذلك كذلك. وكانت الفاء في أف حظها الوقوف» ثم لم يكن إلى ذلك سبيل 
لاجتماع الساكنين فيه» وكان حكم الساكن إذا خحرّك أن يحرّك إلى الكسر حرّكت 
إلى الک :كما فيل هد واو د العافت 
:)ر 


ا 


قال الزمخشري ": (أف) صوت يدل على تضجر. وقرىء: «أف» 
بالحركات الثلاث منوناً وغير منون: الكسر على أصل البناء» والفتح تخفيف 
للضمة والتشديد كثم» والضم اتباع كمنذ. 

قال محمد الغزالي : مع عبادة الله وحده يجيء البر بالوالدين ويدرك المرء 
قيمة هذه الوصاة عندما يتأمل في المجتمعات الغربية ويرمق ملاجىء العجزة من 
الآباء والأمهات عند البكر. لقد ضاقت بهم بيوتهم» وابتعد عنهم أولادهم 
وصاروا إلى هذه المباني المخصصة لهم حتى يدركهم الموت. إن الأجيال التي 
وهبت الحياة للأخرى لم تجد لديهم لمسة وفاء. إنهم ينطلقون في الدنيا انطلاق 
الوحش في السرية» حتى إذا ولى شبابهم سكنوا في مساكن آبائهم . 


00 


(1) الكشاف. (2) التفسير الموضوعي . 


305 أفق 


ع ؟+هو 


أفق 
(أفق - مشرق - مغرب - قطر - طرف) 
الأقق وهندني النيعناء والارقي فى العيين : ا 
بالإنسان من كل جانب #سَوِيهِرٌ َتنا فى الفاق [قضلكت: 155. 


المَشرقٌ والمَغْربُ؛ ناحية شروق الشمس وغروبها رث الْسَْرقٍ لزب 4 
[الشُعَوَاء : 28]. 


|[ | قطر+ أول حذدود البلد أو الأرض أو السماء إن انط إن ڈو عن 


5 0 ع عرو وعم ج 2 ١‏ 
أقطار أَلسَّموتٍ وَالْارْضٍ دَأنفْذوأ» [الرّحمن: 33]. 
عم 


ا طزف» جانب الشيء وحافته اول برو أن دل الت نشبا من اطرانها» 


.]41 :دعزلا١‎ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فاس" : الهمزة والفاء والقاف أصل واحدء يدل على تباعد ما بين 
أطراف الشّيء واتساعه» وعلى بلوغ النهاية . 

فلتخن ”ادن نعل بان اع كرو E‏ كن انان 


والأفيق : الأديم إذا فرغ من دباغه» وريحة فيه بَعْدُء والجميع : أقق . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الأزهري07 : ااه اق راسم اسن 

قال الجوهري : الآفاق: النواحي» الواحد: e‏ 
والآفق: الذي بلغ التهاية في الكرم على : «فاعل». تقو : أفق - بالكسر - 
ياق أَكَمًا. وفرس آفِقٌ قوبل من آفِقٍ وآفِقةٍ» إذا كان كريم Ub ٠‏ الجلد 
الذي لم تتمّ وباغته. والجمع: قن مثل أديم وأدم . 


قال الرمحشرئ: فلان جرال في الآفاق. وهو أَقّقي وأفقي ومافي آفاق 
السّمّاء ظُرَةٌ سحاب. وعبَتُ رائحة البَخُور في آفاق البيت. وفلان فائق آفقٌ» 
أ غالب في فضله» وقد أَفِقَ على أصحابه وأققهم . 

فق : يدل على تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعه وعلى بلوغ النهاية. 

ومن ذلك الآفاق: النواحي والأطراف» وآفاق البيت من بيوت الأعراب: 
نواحيه دون سمكه. وجمعه آفاق. ولذلك يقال: أفق الرجل» إذا ذهب في 
الأرض. وقعدت على أفق الطريق: أي: على وجهه. وأفق يأفق: ركب رأسه 
الآفاق. 

وأقق وأفق/ ويقال في النسبة إليه: أفقي» وقيل: الآفِق» للذي يبلغ النهاية في 
الكرم تشبيهاً بالأفق الذاهب في الآفاق40 . 


| في القرآن الكريم: 


© وقال تعالى: سره ايتا فى الفاق [مُصْلَت: 53]. 


قال الفخر 0 TT‏ وَابجد الآفاق أفق :وهر اتا ةم 





(1) تهذيب اللغة. (4) اللسان مادة (أفق). 


(2) الصحاح في اللغة. (5) التفسير الكبير. 
(3) أساس البلاغة. 
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نواحي الأرض» وكذلك آفاق السماء ونواحيها وأطرافهاء وفي تفسير قوله: 
سيه عبتا فى الَْمَاقِ4 قولان الأول: إن المراد بآيات الآفاق الآيات الفلكية 
والكوكبية وآيات الليل والنهار وآيات الأضواء والإضلال والظلمات وآيات عالم 
العناصر الأربعة وآيات المواليد الثلاثة» وقد أكثر الله منها في القرآن. 

أما القول الثاني : إن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد المحيطة بمكة وبآيات 
أنفسهم فتح مكة والقائلون بهذا القول رجحوه على القول الأول. 

وجاء في التفسير أيضاً : فى قاق أي : من الفتوحات» وظهور الإسلام 
على الأقاليم وسائر الأديان. 

ويقال: الأفق: بالضم والضمتين: الناحية. 

وآفاق: أو ما ظهر من نواحي الفلك أو مهب الجنوب والشمالء والدبور 
والصباء وما بين الزرين المقدمين. 

بعد أن أمعن المشركون في الشقاق وعدم تصديق الرسول ثم قال لهم سبحانه 
متحدياً: #ثل َدَيْثْرٌ له حك ين عند أله ُمّ كَدَْمٌ بد من اسل ِن هو فى 
شاق بيد [فصلت: 52]» عاد سبحانه ويقول لهم ما يخوفهم من عواقب 
الشقاق. 

سَُرِيِهِمَ ايتا فى الفاق [فُصَلَت: 53] على تقدير أن يكون القرآن الكريم 

من عند الله وهم قد كفروا به بأن وعد الله رسوله ية على سبيل التسلية والبشارة 
بأن الله سيغمر المشركين بطائفة من آياته ما يتبينون به أن القرآن من عند الله حقاً 
فلا يسعهم إلا الإيمان به» أي أن الحق غير محتاج إلى اعترافهم بحقيقته وستظهر 
دلائل خفية في الآفاق البعيدة عنهم وفي قبيلتهم وأنفسهم فتتظاهر الدلائل على أنه 
الحق فلا يجدوا إلى إنكارها سبيلاً . . 

وفي هذه الآية طرف من الإعجاز بالإخبار بالغيب إذ أخبر بالوعد بحصول 
النصر له ولدينه وذلك بما تيسر له ية ولخلفائه من بعده في آفاق الدنيا والمشرق 
والمغرب عامة» وفي باحة العرب خاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بها ما 
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لم يتيسر أمثالها لأحد من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين 
نسبة إلى كثرة الناس يومئذٍ. والتاريخ شاهد بأن ما تهيئ للمسلمين من عجائب 
الانتشار والسلطان على الأمم أمر خارق للعادة» فيتبين أن الإسلام هو دين الحق 
وقد تحدى المشركين بقوله : وم برا آنا تق لار تفضا ون آطرافھا وله يتك ك 
معب لحيو وهو سريم أَلْسَانٍِ4 [الرّعد: 41]. 

ولم يقف ظهور الإسلام عند فتح الممالك بل تجاوز ذلك إلى التغلغل في 
نفوس الأمم المختلفة فتقبلوه ديناً وتقلدوه منهجاً في آدابه وعوائده وحضارته» 
وانتشرت لغة القرآن الكريم فتخاطب بها الأمم المختلفة وظهر منهم الفطاحل 
والفحول في العلوم الشرعية واللغوية والشعراء والفلاسفة ومشاهير الملوك الذين 
في الأرض . 

وهكذا تحقق وعد الله ىك «اسَرْرِيِهمْ ايتا فى الاق [قُْصَلَت: 153]. 


مه ور 
2 


© قال تعالى : وهو بِالْأَفقٍ الأعل» [التخم: 7]. 

قال الطبري": أي قام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي 
إلى النبي بي في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبي ية أن 
يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين : مرة في الأرض ومرة في السماء؛ 
فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبي ية بحراءء فطلع له جبريل من 
المشرق فسد الأرض إلى المغرب» فخر النبي ية مغشيًا عليه» فنزل إليه في صورة 
الآدميين وضمّه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجهه؛ فلما أفاق النبي كك 
قال: «يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة» فقال: يا محمد 
إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي ستمائة جناح سّعَة كل جناح ما بين 
المشرق والمغرب. فقال: (إن هذا لعظيم» فقال: وما أنا فی جنب ما خلقه الله إلا 
يسيراً» ولقد خلق الله إسرافيل له ستمائة جناح» كل جناح منها قدر جميع 


(1) جامع البيان. 
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أجنحتي » وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصّع . (يعني 
العصفور الصغير)؛ دليله قوله تعالى : #ولقد راه لأف لين [التكوير: 23] . 

قال الزمخشري": الأفق الأعلى: أفق الشمس. 

قال الألوسي2): أي الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر» وأصله الناحية 
وما ذكره أهل الهيئة معنى اصطلاحي وينقسم عندهم إلى حقيقي وغيره كما فصل 
في محله. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به هنا مطلع الشمس وفي 
معناه قول الحسن: هو أفق المشرق. والجملة في موضع الحال من فاعل 
اسو [النجم: 6]. 


(1) الكشاف. (2) روح المعاني. 


إفك 30 


افك 


۶ 
(إفك - بهت - خرص- زور - افتراء - كذب) 


وى مي ١م‏ 


الإقك: العدول عن الحق إلى الباطل عناداً. لبك عله دون لل زَبدون» 
١الضّّانات:‏ 186. 

ا البّهْت: كذب يدهش الآخرين لغرابته ##هاذا ن عَظِيمٌ4 [الثور: 116. 

ا الخزص: كذب يقوم على الظن والتخمين لمل أَلَرَصو4 [الذاربات: 10]. 

الزُوره تزييف الحقيقة بصيغة مزورة #فقد جو ظا وود [الفرقان: 4]. 

ا الافتواه: الكذب المنسوج بعناية واحتراف ومن شرل بأل هقد درك إا 
عَظِيمًا4 [النّساء: 48]. 

ا الكذْبُ: التعمد في صرف الكلام عما ينبغي أن يكون عليه واه هذ إن 
ميقن ڏکذونَ4 [المتافقون: 1]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدلٌ على قلب الشّىء 
وصرفه عن جهته. يقال: أفك الشّىءء وأفِك الرّجل: إذا كذّبّ. والإفك: 
الكذب . وأَفَكْتٌ الرّجل عن الشّىء : إذا صرفته عنه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


311 إفك 


قال الكلير0©: الإفك: الكذب. أقك ياك أفكا . وأقكته عن الأمر: صرف 
عنه بالكذب والباطل. والأفيك: المكذب عن حيلته وحزمه. والمأفوك: الذي 
يقبل الإفُك» وهو المؤتفك. والمؤتفكة: الأَمَمٌ الماضية الضَّالةٌ المهلكة. 


قال الجَوهري : الإفك: الكذب» وكذلك الأفيكة. والجمع: الأفائك. 


قال الرّاغب : الإفك: كلّ مصروف عن وجهه الذي يحقّ أن يكون عليه» 
ومنه قيل للرّياح العادلة عن المهاتٌ: مؤتفكة . 

قال الرَّمِخَشَريَ!: أفكّه عن رأيه: صرفه» وفلان مَأفوكٌ عن الخير. ورأيت 
أن أفعل كذا فأفكتٌ عن رأبي. وأَنْفَكَت الأرض بأهلها : انقلبت. 

قال ابن دريد : والتّأفيك يقال: أَفِكَ الرجل عن الطريق إذا ضلّ عنه (يُؤْقَكُ 
عله مَنْ أَفِكَ»: أي يصرف عته. 


قال العكبري : الأفك: الصرف عن الشيء» يقال: أفكه يأفكه أفكا . 


المعنى المشترك لكلمة (أ ف ك) 
وقد وردت كلمة (إفك) في القرآن الكريم على سبعة أوجه: 
الوجه الأول: الإفك بمعنى: الكذب #وَدَالَ ادي كَتَروأ لرن ءامنا لو كان 


با ما سفوا لله ود لم هدوا بو يوون هدا فك فَرِيمٌ4 [الأحقاف: 11]. 
الوجه الثاني : الإفك يعني : عبادة الأصنام «إد كَالَ ليه وََرْموء مادا يدود 


يفا ءإلهة دو أله دون (©)€ [الصافات : 85» 186]. 
(1) العين. (4) أساس البلاغة. 


)2( الصحاح في اللغة. (5) الجمهرة. 
(3) مفردات الراغب. (6) المشوف المعلم. 
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الوجه الثالث: ارفك عدن ادعاء الولد لله ألا لهم من إفكهم بقووي 
(9ا ولد الله وهم 1 کذونَ © [الصافات: 152-151] . 

الوجه الرابع: الإفك يعني: قذف المحصنات #إإنّ أرب جاو بآلإفكِ عصبة 
نكر € [النور: 11] . 

الوجه الخامس: الإفك يعني: الصرف طتَالوَا أِحْننَا لِتَأَقَكنا عَنَ ايا » 
[الأحقاف: 22]. 
الوجه السادس : الإفك يعني : التقليب «وَالْموْئفِكة أَمْرَى 4 [التخم: 53]. 
الوجه السابع : الإفك يعني : السحر راوسا إ3 و عا لا هی 

ما يأك [الأعراف: 117]. 


ی 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «إک نی كول ب ا 0 وك عند من أك 4 [الذاريات: 


.]9-8 


قال الزمخشري : بويك عَنْهُ4 الضمير للقرآن أو للرسول» أي: يصرف 
اا eNO‏ 
الله إلا هالك. وقيل: يصرف عنه من صرف في سابق علم الله» أي: علم فيما لم 
يزل أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو 
للدين: أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق» ثم أقسم بالسماء على 
أنهم في قول مختلف في وقوعه» فمنهم شاك ومنهم جاحد. ثم قال: يؤفك عن 
الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك. ووجه آخر: وهو أن يرجع الضمير إلى قول 


2 


اَمَف 


(1) الكشاف. 
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مختلف . أي : يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب. وحقيقته : يصدر تناهيهم 
في السمن عنهماء وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف. وقرأ سعيد بن جبير 
«يؤفك عنه» من «أفك»». على البناء للفاعل. أي : من أفك الناس عنه وهم قريش» 
وذلك أن الحيّ كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والرأي ليسأل عن رسول الله َء 
فيقولون له: احذره» فيرجع فيخبرهم. وعن زيد بن علي : يَأَفِكُ عنه من أَفِكٌ» 
أي : يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه. وعنه أيضاً : يَأَفِكَ عنه من أَقَكَ ؛ 
أي : يصرف القاس عنة من هو فاك كذات: وقرىء: «يؤفن عنه من أفن» أي: 
يحرمه من رحمء من أفن الضرع إذا نهكه حلباً . 

قال الفخر الرازي(" : وفيه وجوه. أحدها: أنه مدح للمؤمنين» أي يؤفك 
عن القول المختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول 
المستوي. وثانيها: أنه ذم معناه يؤفك عن الرسول. ثالثها: يؤفك عن القول 
بالحشر. رابعها : يؤفك عن القرآن» وقرىء يؤفن عنه من أفن» أي يحرم» وقرىء 
يؤفك عنه من أفك» أي كذب. 

© قال تعالى: #انظرٌ كيف بيب لهم الْآينتِ ثد أنظرٌ أف 

فكو € [المائدة: 75]. 

قال الطبري۶ : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : انظر يا محمد كيف نبين 
لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى الآيات» وهي الأدلة والأعلام والحجج على 
بطول ما يقولون في أنبياء الله» وفي فريتهم على الله. وادّعائهم له ولداًء 
وشهادتهم لبعض خلقه بأنه لهم ربّ وإلهء ثم لا يرتدعون عن كذبهم وباطل 
قيلهم» ولا ينزجرون عن فِريتهم على ربهم وعظيم جهلهم» مع ورود الحجج 
القاطعة عذرهم عليهم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد اة : ثم انظر يا محمد أتى 
يؤفكون؟ يقول: ثم انظر مع تبييننا لهم آياتنا على بطول قولهم: أي وجه يُصُرفون 


(1) التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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عن بياننا الذي بينته لهم» وكيف عن الهدى الذي نهديهم إليه من الحقٌّ يضلون؟ 
والعرب تقول لكل مصروف عن شيء: هو مأفوك عنه» يقال: قد أَكَكْتٌ فلاناً عن 
كذا: أي صرفته عنه» فأنا آفكه أفكاًء وهو مأفوك» وقد أَفِكَتِ الأرضٌ: إذا صرف 
عنها المطر. 


رر 5 7 3 2 رست 
© قال تعالى: ِنَم نما دو من دون الله أوثلنا وتخلقوت فک إرت 
مت 24 مد له صد صد AE‏ 2س 
الزن و من دون أله لا يونت َم رزقا فابئغوا عند الله الرزقفت 


> 


.]17 وأ لإي عور € [العنكبوت:‎ E 

قال الألوسي”": أي وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدعون أنها 
شفعاؤكم عند الله سبحانه؛ أو تعملونها وتنحتونها للإفك والكذبء واللام لام 
العاقبة وإلا فهم لم يعملوها لأجل الكذب» وجوز أن يكون ذلك من باب التهكم . 
وكا حفن ا فاه الأظير كرن نكا #متعولاً بها والمزاذ يه تفن الأوتان 
وجعلها كذباً مبالغة» أو الإفك بمعنى المأفوك وهو المصروف عما هو عليه 
وإطلاقه على الأوثان لأنها مصنوعة وهم يجعلونها صانعاً . 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وعون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلى 
وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (تَكَلَّفُونَ) بفتح التاء والخاء واللام مشددة» 
قال ابن مجاهد: ورويت عن ابن الزبير وأصله تتخلقون فحذفت إحدى التاءين 
وهو من تخلق بمعنى تكذب وصيغة التكلف للمبالغة. وزعم بعضهم جواز أن 
يكون تقل خی فعل: وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أيضاً (تَخَلّقُونَ) 
من خلّق بالتشديد للتكثير في الخلق بمعنى الكذب والافتراء. وقرأ ابن الزبير/ 
وفضيل بن زرقان (أفكاً) بفتح الهمزة وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب واللعب 
أو وصف كالحذر وقع صفة لمصدر مقدر أي خلقاً . 

أفكاً : أي ذا أفك. 


)00( روح المعاني. 


315 إفك 


© قال تعالى: بل صَوُا عَتَهْز ولك فَكْهُمْ وما ا يفوت » 


[الأحقاف: 28]. 


قال القرطبي": أي والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في قولهم: إنها 
تقرّبهم إلى الله زلفى . وقراءة العامة «إِفْكُهُمْ) بكسر الهمزة وسكون الفاء؛ أي 
كذبهم. والإفك: الكذب» وكذلك الأفيكة, والجمع الأفائتك. ورجل أفاك أي : 
كذاب. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير (وَذَلِكَ أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاء 
والكاف» على الفعل؛ أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. والأَفْكُ (بالفتح) 
مصدر قولك : أفكه يَأفكه أفكاً ؛ أي قلبه وصرفه عن الشيء. وقرأ عكرمة «أنُكهم» 
بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير. قال أبو حاتم : يعني قلبهم عما كانوا عليه من 
النعيم. وذكر المهدويّ عن ابن عباس أيضاً «آفكهم» بالمد وكسر الفاء؛ بمعنى 
صارفهم. وعن عبد الله بن الزبير باختلاف عنه «آفكهم» بالمدّ؛ فجاز أن يكون 
أفعلهم» أي أصارهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلهم كُادعهم . ودليل قراءة 
العامة (إِفْكُهُمْ» قوله: #وما كانوأ يروت [الأحقاف: 28] أي : يكذبون. 


© قال تعالى: 8وَالْمُوْقَكة أَمَوَى 4 [النجم: 53]. 
قال الفخر الرازي: المؤتفكة المنقلبة» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: قرىء: (وَالْمُؤْتَفِكَاتِ) والمشهور فيه أنها قرىء قوم لوط 
لكن كانت لهم مواضع ائتفكت فهي مؤتفكات» ويحتمل أن يقال المراد كل من 
انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه ولهذا ختم المهلكين بالمؤتفكات كمن يقول: مات 
فلان وفلان وکل من كان من أمثالهم وأشكالهم. 


المسألة الثانية : (أَهْوَئْ) أي أهواها بمعنى أسقطهاء فقيل : أهواها من الهوى 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 


إفك 316 


إلى الأرض من حيث حملها جبريل غل على جناحه» ثم قلبهاء وقيل: كانت 
عمارتهم مرتفعة فأهواها بالزلزلة وجعل عاليها سافلها . 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##وَالْمُوْئفِكةَ أَهْوَى» على ما قلت: كقول القائل 
الق فلع اوت اقلت تالاصلل تقول لبس معفاة ال ةا 
انقلبت بنفسها بل الله قلبها فانقلبت . 

قال الزمخشري" : والقرى التي ائتفكت بأهلهاء أي: انقلبت» وهم قوم 
لوط» يقال: أفكه فائتفك: وقرىء: «والمؤتفكات». 

قال القرطبي2): يعني مدائن قوم لوط غلل ئتفكت بهم» أي انقلبت وصار 


o 


عاليها سافلها . يقال: أفكته أي قلبته وصرفته . 
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© قال تعالى: لالم ياعم تأ الت ين قله فوم نوج و د وثمود 
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وور ابي واصحب منت ويڪت اسهم رسلهم وليت ف 


2 


حكن أنه لِظلِمَهمْ ولدكن کا اشم يظلمون€ (الثوبة: 70]. 
قال ابن عطية : أهل القرى الأربعة» وقيل السبعة الذين بعث إليهم 
لوط ت » ومعنى #إوَلْبرَنِكَتَ» المنصرفات والمنقلبات أفكت فانتفكت لأنها 
جعل أعاليها أسفلهاء وقد جاءت في القرآن مفردة تدل على الجمع» ومن هذه 
اللففلة: 
#أَنّ زنكو [المائدة: 75ء التوبة: 30ء العنكبوت: 61 الزخرف» 2:87 
المنافقون : 4] والإفك صرف القول من الحق إلى الكذب. 


(1) الكشاف. وانظر إلى البيضاوي» والنسفي» والنيسابوري . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 

(3) المحرر الوجيز. 

(4) غرائب القرآن. 


317 إفك 


بعد أن جعل مدائنهم عاليها سافلها . والائتفاك الانقلاب سميت مدائنهم بذلك 
لأن الله تعالى قلبها عليهم . ويمكن أن يراد بالمؤتفكات الناس لانقلاب أحوالهم 
من الخير إلى الشر. 

قال القرطبي" : قيل: يراد به قوم لوط؛ لأن أرضهم اتتفّكت بهمء أي : 
انقلبت؛ قاله قتادة. وقيل : المؤتفكات كل من أهلك؛ كما يقال: انقلبت عليهم 
الدنيا . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


أفل 
(أفل - غرب - غاب - توارى) 


200 


ع الأقول: غياب الشيء الكبير بعد أن يصغر شيعا فشي 0# نم كا 
حت الاي 4 7الأنعام: 176. 

© الخروبُ: لضرورة أن يكون في مكان آخر حَيَ إا بل معرب الشَميني»© 
[الكهف: 86]. 

ا العَِيابُ: ذهب عن مدى البصر رم ِن بو في سماو رارض إل نى كك 
ٍ4 اّمل : 75]. 

ل التّوارى: ذهب ليستتر عن مشاهديه #حىّ ورت جاب 4 1ص : 32].» 


وهم 5 


#سورف من الور من سو موي ما شر 4 [النحل : 59. 


النصوص اللغوية: 


ا ).: و د أحدهما الع 0 
شيءٍ غاب فهو آفل . 
الخليل: أفلّت الشّمس تأقل أفولاً. وكلّ شيء غاب فقد أكْلَ وهو آفل . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) ال 


319 أفل 

ابن دُربْد" : الأفيل: صغار الإبل» والجمع: إفال وأفائل . 

الجُوهرئ: أفل: أي غاب. وقد أقلت الشسّمس تأفل وتأقل: غابت. 
والإفال والأفائل: صغار الإبل»ء بنات المخاض ونحوهاء وأحدهما: أفيل» 
ولا أفيلة . 

الرّاغب: الأفول: غيبوبة التيّرات كالقمر والنّجوم. 

القخر الرّازي: الأفول: عبارة عن غيبوبة الشّيء بعد ظهوره. 

قال الأصمعي: الأفيل من الإبل: ابن تسعة أشهر أو ثمانية. 

الأفيل: ابن المخاض وابن اللّبونء الأنثى: أفيلة. فإذا ارتفع عن ذلك فليس 
بأفيل . 

السمين©): الأفول: الغيبوبة يكون فى الكواكب. يقال: أفل: إذا غاب. 





© قال تعالى: ##كَلَمًَا جن عَلَِهِ الیل را كوَكبا قال هدا ری فا أذ 


0. aC 


و 


آك حب اليرت » [الأنعام: 76]. 


قال الزمخشري7): لا أحبٌ عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى حال» 
المتنقلين من مكان إلى آخرء المحتجبين بسترء فإنّ ذلك من صفات الأجرام. 
قال الفخر الرازي: أن إبراهيم تل استدل بأفول الكوكب على أنه لا 


(1) الجمهرة. (5) الأضداد. 
(2) الصحاح في اللغة. (6) عمدة الأحكام. 
(3) مفردات الراغب. (7) الكشاف. 
(4) التفسير الكبير. (8) التفسير الكبير. 


أفل 320 


توو الا کون رو اوا و هلين كينا ان لس عو ا 
أحدهما: أن الأفول ما هو؟ والثاني: أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية 
الكوكب؟ فنقول: الأفول عبارة عن غيبوبة الشيء بعد ظهوره. وإذا عرفت هذا 
فلسائل أن يسأل» فيقول: الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث إنه حركة وعلى 
هذا التقديرء فيكون الطلوع أيضاً دليلاً على الحدوث» فلم ترك إبراهيم جل 
الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول؟ 


والجواب: لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث 
إلا أن الدليل الذي يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم إلى الله لا بد 
وأن يكون ظاهراً جلياً بحيث يشترك في فهمه الذكي والغبي والعاقل والبهيم. 
ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل 
من الخلق. أما دلالة الأفول فإنها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحدء فإن الكوكب 
يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . 

قال النيسابوري7: وأنا أقول: الاحتجاج بالبزوغ في الآية لا يصح لأنه 
تعالى بِينَ أنه نظر إلى الكوكب وقت كونه طالعا لا حين بزوغه ليلزم مشاهدة التغير 
والانتقالء وكذا إلى القمر وإلى الشمس دليله أنه لم يقل رأى القمر يبزغ بل 
بازغا. 

ولو سلم فإن أحسن الكلام ما يحصل فيه حصة الخواص والأوساط 
والعوام» فالخواص يفهمون من الأفول الإمكان فكل ممكن محتاج والمحتاج لا 
يجوز أن يكون منقطع الحاجات فلا بد من الانتهاء إلى الواجب بالذات. وأما 
الأوساط فإنهم يفهمون من الأفول مطلق الحركة» فكل متحرك محدث وكل 
محدث فهو محتاج إلى القديم. وأما العوام فإنهم يفهمون من الأفول الغروب» 
فكل كوكب يغرب فإنه يزول نوره ويذهب سلطانه ويصير كالمعزول ومن كان 


(1) غرائب القرآن. 


321 أفل 


كذلك فإنه لا يصلح للإلهية» أقصى ما في الباب أن يقال:إن لها تأثيرات في 
أحوال العالم السفلى» ولكن تلك التأثيرات لما لم تكن لها بذاتها لزم استناد الكل 
إلى الواجب سبحانه وهو الإله الأعظم القادر على خلق السمُوات والنجوم 
النيرات» فيجب أن يكون قادراً على خلق البشر وعلى تدبير السفليات بالطريق 
الأولى فلا يلزم من وضع الواسطة رفع المبدأ بحال» ويعلم من قوله: لآ أَحِبُ 
الآفيت»؟ أنه تعالى ليس بجسم وإلا كان غائباً عنا فكان آفلاً» وإنه لا يصح عليه 
المجيء والذهاب والنزول والصعود ولا الصفات المحدثة. وفيه أن معارف الأنبياء 
استدلالية لا ضرورية وأنه لا سبيل إلى معرفته تعالى إلى النظر والاستدلال. 


04 ل‎ rtd 


۾ قال تعالى: لما أَكَلتَ ق 


.[78 


قال يفوم إِفْ برى2 مما مسا مركن [الأنعام: 
قال الطنطاوي: أي: فلما غابت الشمس واحتجب ضوؤهاء جاهر 

إبراهيم قومه بالنتيجة التي يريد الوصول إليها فقال: يا قوم إني بريء من عبادة 

الأجرام المتغيرة التي يغشاها الأفول» وبريء من إشراككم مع الله آلهة أخرى . 
قال ابن كثير : أي غابت. 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. 


أكل 322 


أكل 


(أكل - رزق - زاد - طعام - نزل - ميرة) 


ه الأكل - بالفتح: تناول المطعم : لو لكوت ما حاون متها الظلون »© 
[الصافات : 66]. 
الأكل - بالضم : كل ما يؤكل الها دير وهاه [الرعد: 85]. 

الرّزْقَ: طعام وجبة واحدة هلاي ِروْقٍ مَنَهُ وَلْتََطّنْ4 [الكهف: 19]. 

ا لادء الطعام المدّخر فرك حي رار رئ [الثرة: 197]. 

ا الطّعَامُ: ما يتناول ساعة الأكل عة العام عل حدم مشا وا وليك4 
[الإنسان: 8]. 

«ا الشُرُله ما يقدم للضيف من طعام أك يد ذلا 1 رة ار 


د سود 


[الصافات: 62]. . #أهاذا رهي م لن [الواقعة: 56]. 


ا الميرة؛ عطاء الدولة المجانى للإوتمير أها وضفظ أا ايُوسشف: 65]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الهمزة والكاف واللام بابٌ تكثر فُروعه» والأصل كلمة 
دة وسا ها ان 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


323 أكل 


قال الخليل": الْأَكْلّة: المرّة. والأَكلَة: اسم كاللقمة. والأكال: أن يتأگّل 
عودٌ أو شية. والأكولة من الشّاء: التي تُرعى للأكل وللنسل والبّيع. 

قال الأزمّريٌَ©): أكَلّت التار الحطب» وآكلتّها إِيّاه: أي أطعمتّها . وكذلك 
كلّ شيءٍ أطعمئّه شيئاً. ويقال: آكلتٌ الرّجل» وواكلنّه فهو أكيلي. والهمزة في 
N‏ 

قال الج وري : أكلتٌ الظعام أكلاً ومأكلاً. والأكُلّة: المرّة الواحدة حتى 
تشبع. والأكلّة بالضّمّ: اللّقمة» تقول: أكلتُ أكُلة واحدةء أي: لقمة» وهي 
القرصة أيضاً. وهذا الشّيء أكلة لكء أي: ظعمة لك. والأكل أيضاً: ما أكل. 

قال الرّاغِب©: الأكل: تناول المّطعم. وعلى طريق التشبيه قيل: أكَلَتْ 
تار التحطت: والأكل : لما يؤكل بض الكاف وسكونه» :والأكلة للمدة» والأخلة 
كاللّقمة. وأكيلة الأسد: فريسته التي يأكلها. والأكولة من الغنم ما يُؤكل. 
والأكيل: المؤاكل. وفلان مُؤگل ومُّطعَمء استعارة للمرزوق. وثوبٌ ذو أكُل: 
كثين الكل كذللف: 

قال الرَّمخَشَريٌ): رب أكُلّة مَتَعتْ أكلات. وكان لقمان من الأكلَّة. 
وجعلت كذا فلان أَكْلّة ومأكلّة. وما ذقت عنده أكالاً بالفتح» أي: طعاماً. 
وتآكلّت الس والعود: وقع فيهما أكال. ووقعت في رجله أكلة. وفلان أكيلي. 
وبُلِيتٌ منه بأكيل سوءٍ . 


المعنى المشترك لكلمة (أك ل) 
(1) العين. (4) مفردات الراغب. 


(2) تهذيب اللغة. (5) أساس البلاغة. 
(3) الصحاح في اللغة. 


أكل 324 
الوجه الأول: الأكل بالضم يعني : الثمرة ك لِلْتَِّ عات أكها) [الكهف: 


3[ . 
الوجه الثاني : الأكل بعينه: لوفلا ادم اشن أنت ورفجك النة وكا ونه 
رَعَدَا» [البقرة: 35]. 
الوجه الثالث: الأكل يعني : الحرق اریت فالا إن اہ عھد ليآ آل 
لقع ل يا : أك انار € [آل عِمرّان: 183]. 


الوجه الرابع 0000 ي : الابتلاع #وَفَالَ الْمَلِكَ إن أرى سبع بقرت سِمَانِ 
HE‏ س س ا ان : 43[. 


الوجه الخامس : يعني : الاستئصال لاثم ياي من بد دک سبع داد د 
ما َدَمَممَلحُنَّ4 [يوسف: 148]. 

الوجه السادس: ا الافتراس لَالَ إن لحرن أن تَدْهَبُوأْ پو 
واف أن يڪله أَلزّنَثْ4 (بُوسُف: 13]. 

الوجه السابع: الأكل يعني : أخذ الأموال ظلماً #إنَّ اَي يڪو مول 
الى ظلّْمَا» [النّساء: 10]. 

الوجه الثامن: الأكل يعني : الانتفاع بالأكل والشراب واللباس يما الاش 
1 د 


أ مِنَا فى الْدَرَضِ سلاد يبا [البقرة: 168]. 


الوجه التاسع: الأكل يعني : الرزق «الَأَكَلُوا ين دَقِهِرَ وَين كت ارهد 4 
[المائدة: 66]. 


4 رمج 3 


© قال e‏ إن آل ر ا ل اله من ڪب وشرو 
ہر ہے ولا وو 


ہو متا یلا ولَيِكَ ما باوت ف بُطونِهِرْ إلا الكَارَ ولا يُكَيْمُهُمُ اله يوم 


لْقيَمَةٍ ولا بُرََيم وَلَهُمّ عَدَابُ ألم [البقرة: 174]. 








3255 أكل 


قال القرطبي" : أي إنه حرام يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسُمّي ما أكلوه من 
الرّشاء ناراً لأنه يؤذيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثر المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة . فأخبر عن المآل بالحال؛ كما 
قال تعالى: لق ال يڪو مول الیک طلم كما يا طُونَ في طون 4 
[النساء: 10] أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك . 


قال الفخر الرازي © : قيل: إن أكلهم في الدنيا وإن كان طيباً في الحال 
ا لسري : ل الي يَأكُلُونَ أَمَولَ الي ظلما إِنّمَا يا طُونَ 
ف بَعلُونِهِمُ ا € [النساء: 10] عن الحسن والربيع وجماعة من أهل العلم» وذلك 
لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار» كما روي في حديث آخر: «الشارب 
من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم؛ وقوله: إن رضي أ 
€ [يوسف: 6 أي : عنباً فسماه ه باسم ما يؤول إليه وقيل: إنهم في الآخرة 
يأكلون النار لأكلهم في الدنيا الحرام» عن الأصم . 

قال القاسمي : أي: ما يسْتَْيِعٌ النارٌ ويستلزمهاء فكأنه عينٌ النار» وأكله 
أكُلَهّاء و: #فى بُظُونِهِر» متعلق ب: #يأكوت) وفائدته : تأكيد الأكل» وتقريره ببيان 
مقرٌ المأكول. 


َتَخَبَطُهُ التَّعِطنٌُ مى الْمَيّن4 [البقَرّة: 275]. 
قال البيضاوي : أي الآخذون له. وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع 
المال» ولأن الربا شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل» بأن يباع مطعوم 
جنسهء وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً 


بواو الجمع . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) محاسن التأويل. 
(2) التفسير الكبير. (4) أنوار التنزيل. 
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قال ابؤحيان00: والأكل :هنا قبل علق ظاهره من صوص الأكل» وان 
الخبر: عنهم» مختص بالآكل الرباء وقيل: عبر عن معاملة الربا وأخذه بالأكل» 
لأن الأكل غالب ما ينتفع به فيه كما قال تعالى: #وَأَحْذِهم يَأ [النّساء: 161] 
وقيل: الربا هنا كناية عن الحرام» لا يخص الربا الذي في الجاهلية» ولا الربا 
الشرعي. وقرأ العدوي: الربوء بالواو وقيل: وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل 
الحجاز بالواو لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة» وهذه القراءة على لغة من 
وقف على أفعى بالواو» فقال: هذه أفعو» فأجرى القارىء الوصل إجراء الوقف. 


قال الفخر الرازي2): فالمراد الذين يعاملون به» وخص الأكل لأنه معظم 
الأمرء كما قال: لى اين يَأَكُلُونَ أمَولَ ايى ظُلْمَ4 [النساء: 10] وكما لا 
يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه» ولكنه نبّه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله: 
ول اكا أمَولمم َك بالطل [البقرة: 188] وأيضاً فلأن نفس الربا الذي هو 
الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يؤكل» إنما يصرف في 
المأكول فيؤكل» والمراد التصرف فيه» فمنع الله من التصرف في الربا بما ذكرنا 
من الوعيد» وأيضاً فقد ثبت أنه بة: «لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه 
والمحلل له» فعلمنا أن الحرمة غير مختصة بالآكل» وأيضا قك ثبت بشهادة الطرد 
والعكس» أن ما يحرم لا يوقف تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت 
بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا في هذه الآية التصرف في الربا. 


© قال وات قَالوَا إن اه عَهِدَ إلا ألا نومر سول سى 


ياتتا بشْربَانٍ اڪ ڪل ألكَاذٌ» [آل عِمرّان: 183]. 


قال 0 والمواة غ اكل الدار للفركان إخالتها له إلى طبعيا 
بالإحراق» واستعماله فى ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل» وقد 


)2( التفسير الكبير. 
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كان أمر إحراق النار للقربان إذاً قبل شائعاً في زمن الأنبياء السالفين إلا أن دعوى 
أولئك اليهود هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب 
الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات سواءء ولما كان مرامهم من هذا 
الكلام الباطل عدم الإيمان برسول الله بيا لعدم إتيانه بما قالواء ولو تحقق الإتيان 
به لتحقق الإيمان بزعمهم رد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: فل يا محمد 
لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم قد جَأَكُمٌ رُسُلٌ4. 


5 و مه ل 02 > 


© قال تعالى: يتدم ا أت وَرَوْمْكَ ند وكلا ينها ردا حَيْتُ ْنَا 
لا ثريا عزو اليه فا من الظَِمِينَ» [البقرة: 85]. 


قال الزمخشري1 : ؟ :يليل علي أن الخطاب لهما بعد وجود حوّاء» لأن الأمر 
بالأكل للمعدوم فيه بعد» إلا على تقدير وجوده. والأصل في (كل) أؤكل. 
الهمزة الأولى هي المجتلبة للوصل» والثانية هي فاء الكلمة» فحذفت الثانية 
لاجتماع المثلين حذف شذوذ» فوليت همزة الوصل الكاف» وهي متحركة» وإنما 
اجتلبت للساكن» فلما زال موجب اجتلابها زالت هي. قال ابن عطية وغيره: 
وحذفت النون من (كلا) للأمرء انتهى كلامه. وهذا الذي ل لي 
البصريين» فإن فعل الأمر عندهم مبني على السكون» فإذا اتصل به ضمير بارز 
كانت حركة آخره مناسبة للضمير» فتقول: كُلَىء وكُلاء وكُلُواء وفي الإناث يبقى 
ساكناً نحو : كُلْن. وللمعتل حكم غير هذاء فإذا كان هكذا فقوله: وكُلاء لم تكن 
فيه نون فتحذف للأمرء وإنما يكون ما ذكره على مذهب الكوفيين» حيث زعموا 
أن فعل الأمر معراب» وأن أصل : كل لتأكل» ثم عرض فيه من الحذف بالتدريج 
إلى أن صار: 0 فأصل گلا : لِتَأْكُلَاء وكان قبل دخول لام الأمر عليه فيه نون» 
إذ كان أصله : تأكلان» فعلى قولهم يتم قول ابن عطية ة: إن النون من (كا) حذفت 
لمر 


(1) الكشاف. 
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© قال تعالى: غت كُعَضفٍ ڪل [الفيل: 5]. 


قال الطبري”" : فجعل الله أصحاب الفيل كزرع أكلته الدوابٌ فراثته» فيبس 
وتفرّقت أجزاؤه» شبّه تقظع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم» وتفرّق آراب 
أبدانهم بهاء بتفرّق أجزاء الروث» الذي حدث عن أكل الزرع . 

قال الفخر الرازي 2 : ذكروا في تفسير المأكول وجوهاً أحدها : أنه الذي 
أكل» وعلى هذا الوجه ففيه احتمالان: أحدهما: أن يكون المعنى كزرع وتبن قد 
أكلته الدواب» ثم ألقته روثاًء ثم يجف وتتفرق أجزاؤه» شبه تقطع أوصالهم بتفرق 
أجزاء الروثء إلا أن العبارة عنه جاءت على ما عليه آداب القرآن» كقوله: 
كاتا بكلا الام [المائدة: 75] وهو قول مقاتل» وقتادة وعطاء عن ابن 
عباس . والاحتمال الثاني : على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا 
وقع فيه الأكال» وهو أن يأكله الدود الوجه الثاني : في تفسير قوله : «اتَأَحكُول» 
هو أنه جعلهم كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه» وعلى هذا التقدير يكون المعنى : 
كعصف مأكول الحب كما يقال: فلان حسن أي حسن الوجه» فأجرى مأكول 
على العصف من أجل أنه أكل حبه لأن هذا المعنى معلوم وهذا قول الحسن الوجه 
الثالث: في التفسير أن يكون معنى : مأكول أنه مما يؤكل» يعني تأكله الدواب 
يقال: لكل شيء يصلح للأكل هو مأكول والمعنى جعلهم كتبن تأكله الدواب وهو 
فول فكزمة الاك 

قال المراغي/2؟ : أي أكلت الدّواب بعضه وتناثر بعضه الآخر من بين أسنانها . 


وله د سا 


© قال تعالى: و ا أن حكن لحم أَحِيهِ ميا [الحُجرّات: 


12]. 
قال الفخر الرازي : هنا دليل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمنين» 


)00( جامع البيان. (3) تفسير المراغي. 
(2) التفسير الكبير. (4) التفسير الكبير. 
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ولا منع إلا من شيء شبهه بأكل لحم الأخ» فلا أخوة إلا بين المؤمنين» ولا مانع 
إلا من شيء يشبه أكل لحم الأخ ففي هذه الآية نهي عن اغتياب المؤمن. 

وما ذقت أكلاًء أي: شيئاً يؤكل» وعُبّر بالأكل عن إنفاق المال لما كان 
الأكل أعظم ما يحتاج فيه إلى المال» نحو قوله تعالى: #ولا اكوا مول بكم 
بالطل 4 [البَمَرَّة: 188]ء قوله: #ولا مَأَظُوَا4 ليس المراد منه الأكل خاصةء لأن 
غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من 
المال هو الأكل وقع التعارف فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب عبر الله 
تعالى عنه بالأكل وقال تعالى: لى اَن يَأَكُلُونَ مول الي طلَمَا» [النّساء: 
0 فأكل المال بالباطل صرفه عن الحق إلى ما ينافيه الحق . 


5-4 


© قال تعالى: #إِنَّمَا أكون في بُطُونِهِمٌ كارا € [الشاء: 10]. 
تنبيهاً على أن تناولهم لذلك يؤدي بهم إلى النار. 
ورلو الكثير الأكل» قال تعالى: #أڪلو 


.]42 


2-4 


لون نّ لِسّحَت» [المائدة: 


والأكلة: جمع آكل» وقولهم: (هم أكلة رأس) عبارة عن ناس من قلتهم 
يشبعهم رأس . 

وقد يعبر بالأكل عن الفساد كقوله تعالى : # كَمَضِفٍ تَأَكُولٍ © [الفيل: 5]. 

وميكائيل : ليس بعربي في الأصل . 

قال القرطبي": إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال 
اليتيم . وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّثون النساء ولا الصغار. 
وسمى أخذ المال على كل وجوهه أكلاً ؛ لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر 
إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهمء والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم 
الأخلاق. ونين الما كرك ارا هنا وول اليد 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


الصا 


ع 
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ألت 
(ألت - نقص - بخس - وتر - ضيز 
كقوف بدت اشير ) 


ا ألت: أله حقهء يألته ألتأ: صرفه عما في حقه من نقص وبهتان وما 
ر ن < مم 5 رح 5 
اا ھن عرلهر عن تی 4% [الطور : 1. 

ا النّقص: أنقصه حقه: حظه قليلاً عن الاستحقاق لر ووش صي 


عبر موص [مُود: 109]. 
| | الي البخس: ت تَخْسّه حقه ٠‏ أعطاء ١‏ م لقليا منه وترو کرت ن درهم 
E i a‏ 


مو مه 
معدودو © إيُوسف: 20]. 
8 وتر وَتَوّهه أصاب ماله بالضرر عمداً وا مع و تک 639 45 


[محمّد: 35]. 
ا الضيز: النقص في السهم عند القسمة لايك إذا مس ضيية4 [النخم: 22]. 
* التّخوف: النقص في الأفراد أو الجماعات واحداً بعد الآخر لاو يذه 
Ma‏ جاه ديعص يرو ظ ب 1 
عل وف ون ربح لءوف مِم 4 التحل: 147. 

8 الطّفٌ؛ النقص في الكيل رطفي 9 أل إن أكالوا عل 
کر دده مه SS‏ 

يشرو لون 4 [المطففين: -2]. 

© الحشزء: النّقص في الميزان ارايو لوت بألقشط ولا عرو اي4 


[الرّحمن: 9]. 
AK ok B/S 77‏ 
فل هَل یک الارن أعمدلاً» [الكهف : 103]. 
e > 1‏ 


oS‏ زناه 


1 
N 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الهمزة واللام والتّاء كلمة واحدة» تدلّ على التقصان» 
يقال : ألته يألْته» أي نقّصّه. 

قال أبو رَد : ألّته السّلطان مالّه يأليهُ لت مثل ضربه ضَرْياًء إذا نَقَصه. وقومٌ 
يقولون لاك يليك ليا . 

قال ابن الأعرابيّ: الألت: التقصء والألّت: القّسّم. يقال: إذا لم يُْطك 

قال ابن منظور : ألته بيمين ألْتاً: شدّد عليه. 

قال ابن سيده: الأنْتٌّ : الحَلِف . وألته بيمين ألْتَاً: شدّد عليه. وألَّتَ عليه: 
طلّب منه حَلِفاً أو شهادة يقوم لها بها. وألَئّه مالّه وحقّه يألِنّه ألتاً وإلاتة» وآلته 
إيَاه: نقصه. وأُلَّيثُ موضع. وهذا البناء عزيز أو معدوم» إلا ما حكاه أبو رَيْد من 
قولهم : عليه سكيئة!2 . 

قال السمين : الألثٌ: النقص (وما ألنتاهم) بفتح اللام. 

قراءة ثانية : بكسرها عند ابن كثير. 

وقراءة ثالثة : لاته يليته» مثل : باعه يبيعه . 


قراءة رابعة: لكف ل باعه يبيعه : أي عرضه للبيع . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) عمدة الحفاظ . 
)2( اللسان» معجم فقه اللغة. 
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5 3 8 رص س ا مر < ود دن 3 ًا لاساو ا 
© قال تتغاكى: ودي ءامنوأ والبعتهم ذريهم يمن الحقنا بهم ذريلهم وما 
ت 2008 


اتهم د من عمَلهر ين سیو [الظُور: 21]. 


قال الطبري": يقول تعالى ذكره: وما أَلْتنا الآباء» يعني بقوله: را 
نهم : وما نقصناهم من أجور أعمالهم شيئاء فنأخذه منهم» فنجعله لأبنائهم 
الذين ألحقناهم بهم ٠‏ ولكنا وفيناهم أجور أعمالهم» وألحقنا أبناءهم بدرجاتهم » 
تفضلاً منا عليهم. والألت في كلام العرب: النقص والبخس» وفيه لغة أخرى» 


قال الزمخشري: وما نقصناهم. يعني: وفرنا عليهم جميع ما ذكرنا من 
الثواب والتفضل» وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقيل معناه: وما 
نقصناهم من ثوابهم شيئاً نعطيه الأبناء حتى يلحقوا بهم» إنيا الحقامم بن ن 
سبيل التفضل . قرىء: «ألَنْتاهم» وهو من بابين: من ألَّتَ يَأَلِثُء ومن الات 
يَلِيتٌء كأمّات يُميت. والَتْنَاهمء من آلَتَ يُؤْلِتُء كآمن يؤمن. ولَنتاهم» من لات 
يليت . وولتتاهم» من وَلَتَ يَلِتُ. ومعناهنّ واحد. 


قال القرطبي : أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم» وما 
نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيا بإلحاق الذريات بهم . والهاء والميم راجعان 
إلى قوله تعالى: ورين امنأ . وقال أبن زيد: المعنى ولمم دربم بين » 
ألحقنا بالذّرية أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل؛ فالهاء والميم على هذا 


مي فير o‏ 


القول للذرّية. وقرأ أبن كثير (وَمَا ألِتَْاهُمْ؛ بكسر اللام. وفتح الباقون. وعن أبي 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 
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ےت 


هريرة «الَتْنَاهُمْ) بالمدٌ؛ قال ابن الأعرابى : أَلَنّه يألته ألا > وآلته يُؤلته إيلاًتاًء ولأنّه 


يلِيته لَيْتاً كلها إذا نَقّصه . وفي الصحاح : ولَانّه عن وجهه يَلُوته ويّليته أي : حبسه 
عن وجهه وصرفه» وكذلك ألآته عن وجهه فَعَل وأَفْعَل بمعنى » و 
ألآته من عمله شيئاً أي ما نَقّصه مثل أله وقد مضى ب «الحجرات». 

قال الفخر الرازي : تطييب لقلبهم وإزالة وهم المتوهم أن ثواب عمل 
الأب يوزع على الوالد والولد بل للوالد أجر عمله بفضل السعي ولأولاده مثل 
ذلك فضلاً من الله ورحمة. 


ج 


(1) التفسير الكبير. 


ألف 
(ألف - جمع - وقق - ضم) 


«2 


ا ألفه ضح بعض الشيء إلى بعض بتوافق وإلصاق لإ كم كد الف ين 
فوك آل عِمرّان: 103]. 

جَمع: ضم الشيء إلى الشيء في المكان لوم من الور ل4 التكاين: 
9. 

وَفَقٌّ: مطابقة الآراء والقناعات لبعضها #إن بيدا اصح بودن ال 
€ اللساء: 185. 

1 الضُم: جعل الجزء مع الكل #وَأَضْمم ؛ بدك إل جلجك4 إله: 22]. 


ع ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس" : الهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل على انضمام الشّيء 
إلى الشّيء والأشياء الكثيرة أيضاً. 

قال الكّليل© : ألْف في العدد: عَشْرٌ مائة» والجمع: آلاف وقد آلّفت 
الإبل» ممدودة: صارت ألْفاً. والأكّفان: مصدر: أَلِفْتُ الشّيء فأنا لَه من 
الألقّة. والألفة: مصدر الائتلاف. وإلْمُك واليمك: الذي يألفُك. وأوالفٌ القلير: 
التي قد أَلِمَتْ مكة. 


)00 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الأصمَعي": يقال: أَلِفتُ الشيء آله إلا وأنا آلف وآلفتّه وأنا مُوَلِتٌ . 
قال الأزهري: والألف: من العدد معروف» وثلاثة آلاف إلى العشرة. ثم 

«وألوف» جمع الجمع . 
قال الجَومّرئ0©: الألف: عددٌء وهو مذكرء يقال: هذا ألفٌ واحدٌ. ولا 

يقال: واحدة. وهذا ألفٌ أقرع» أي : تام ولا يقال: قَرْعاء (إلى أن قال:) وأَلَقَه 

يألفه» بالكسر: أعطاه ألفا. وآلفت القوم إيلافاء أي كمّلتهم ألفاء وآلفوهم أيضاً 
بأنفسهم. وكذلك آلفت الدّراهم» وألفث هي. والإلف: ألائؤف» مثل: تبيع 

وتبائع وأفيل وأفائل . والألآّف: جمع آلِف»ء مثل كافر وكفّار. 
قال السمين©: يقال: ألِف المكان يَألَّفه إلفاً: إذا أحبه ولم يطلب نفساً 

بفراقه. والألف والأليف (المؤلف). 
قال الرّاغِب67): الأَلِفُ: من حروف التَهِّي . والإِلْفُ: اجتماع من التئام؛ 

يقال: ألْفتٌ بينهم . ومنه الألفة. ويقال للمالوفب: لت والِف . وَالمُولَفُ: ماجمع 

من أجزاءٍ مختلفة» ل ذم فيه ما حقّه أن يُقدَّمء وأخر فيه ما حقّه أن 

يۇخر. 
قال الرَّمخَشَريٌ©): الإيلاف : من قولك: ألفتٌ المكان أولفه إيلافاً» إذا 

ألفته فأنا مُؤلف . 
قال ابو رند المت الشَّيء : وألِفت فلاناً: إذا أنِست به. وَألَفَث جنه 

تألِيمّهم : إذا جَمّعت بينهم بعد تفرّق. وألَّفتٌ الشَّيء: وَصَلْت بَعْضه ببعض . ومنه 

تأليف الكتب . وَأَلِفْتٌ الشّىء : أي وصلته . 


(1) الأضداد. (5) مفردات الراغب. 

(2) تهذيب اللغة. (6) أساس البلاغة. 

(3) الصحاح في اللغة. (7) اللسان» معجم فقه اللغة. 
(4) عمدة الحفاظ . 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #لإيكف فرش €9 نهم رة ألِيَئَةِ وَأضَيْقٍ 409 


[قريش: 2-1]. 


قال الطبري": اختلفت القراء في قراءة: (لإيلاف فرش إيلافِهمْ)؛ فقراً 
ذلك عامة قرّاء الأمصار بياء بعد همز لإيلاف وإيلافهم» سوى أبي جعفرء فإنه 
وافق غيره في قوله: (لإيلافي) فقرأه بياء بعد همزة» واختلف عنه في قوله: 
(إيلافِهِمْ) فروي عنه أنه كان يقرؤه: (إلْفِهِمْ) على أنه مصدر من أُلِف يالف إلا 
بغير ياء. وحكى بعضهم عنه أنه كان يقرؤه: اإلافِهم» بغير ياء مقصورة الألف. 
والصواب من القراءة في ذلك عندي: من قرأه: (لإيلافٍ ُرَيْضٍ إيلافهم) بإثبات 
الياء فيهما بعد الهمزة» من آلَفْتُ الشيء أولفه إيلافاًء لإجماع الحجة من القرّاء 
عليه . وللعرب في ذلك لغتان: آلفت» وأَلِفْت فمن قال: آلفت بمد الألف قال: 
فأنا أؤالف إيلافاً ومن قال: أَلِفْتُ بقصر الألف قال: فأنا الَف إِلْفَاًّء وهو رجل 
آلِفُ إِلفاً. وُكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك : التألّفٍ فرش إِلْمَهُمْ رِحْلَة الشّتاء 
والصَيّفٍ». حدثني بذلك أبو كُرَيب» قال: ثنا وكيع » عن أبي مكين» عن عكرمة. 
وقد رُوي عن النبى ية في ذلك» اشن أ سا ينفكا يريم ولک شيعه 
النبئ كل يقرأ : إلْمَهُمْ رِحْلَةَ الشّتاء وَالصَّيْفٍ) . واختلف أهل العربية في المعنى 
الجالب هذه اللام في قوله: #لإِيكفٍِ فرش فكان بعض نحويي البصرة يقول: 
الجالب لها قوله: فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ مأكُولٍ فهي في قول هذا القائل صلة لقوله 
جعلهم» فالواجب على هذا القول» أن يكون معنى الكلام: ففعلنا بأصحاب الفيل 
هذا الفعل» نعمة منا على أهل هذا البيت» وإحساناً منا إليهم» إلى نعمتنا عليهم 


(1) جامع البيان. 





0 
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في رحلة الشتاء والصيف» فتكون اللام في قوله: #لإِيكّفٍِ» بمعنى إلى» كأنه 
قيل : نعمة لنعمة وإلى نعمة. لأن إلى موضع اللام» واللام موضع إلى. وقد قال 
معنى هذا القول بعض أهل التأويل. ذكر من قال ذلك : 


عن مجاهد» في قوله: #إلّفهمٌ رل اَلسمَلهِ وألضَّيْفِ4 [فُرّيش: 2] قال : 
إيلافهم ذلك فلا ي يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف . 


قال القرطبي : قيل : إن هذه السورة متصلة بالتي قبلها في المعنى. يقول : 
أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش؛ أي لتأتلف» أو لتتفق قريش» أو لكي تأمن 
قريش فتَؤْلِف رحلتيها . وممن عد السورتين واحدة أبِيَ بن كعب» ولا فصل بينهما 
في مصحفه. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمام لا يفصل بينهماء ويقرؤهما معاً. 
وقال عمرو بن ميمون الْأَوْدِيَّ: صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب ذلك ؛ 
فقرأ في الأولى : وَين ورن [التين: 1] وفي الثانية: ألم تَر كيِتَ4 [الفيل: 1 
وليف هُرَيْشٍ4 لقُرَيش: 1]. وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ 
لأنه ذكّر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف فُريش» 
أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نِعْمَةَ منا على قريش. وذلك أن قريشاً كانت تخرج 
في تجارتهاء فلا يُغار عليها ولا تفرب في الجاهلية. يقولون: هم أهل بيت الله 
جل وعرّ؛ حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة؛ ويأخذ حجارتهاء تبن وها ينا 
في اليمن يَحُج الناس إليه؛ فأهلكهم الله عز وجل» فذكّرهم نِعْمته. أي فجعل الله 
ذلك لإيلاف قريش؛ أي ليألفوا الخروج ولا يُجْتَرَأْ عليهم ؛ وهو معنى قول مجاهد 
وابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه. ذكره النحاس: حدّثنا أحمد بن شعيب 
قال أخبرني عمرو بن على قال: حدّثني عامر بن إبراهيم - وكان ثقة من خيار 
الناس - قال حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: حدّثني أبي عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» في قوله تعالى: ليف كُرَشٍِ قال: نعمتي على 


)0( الجامع لأحكام القرآن. 
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قريش إيلافُهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشُتون بمكة» ويصِيفون 
بالطائف. وعلى هذا القول يجوز الوقف على رؤوس الآي وإن لم يكن الكلام 
تاماً؛ على ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليست بمتصلة؛ لأن بين السورتين ابسم 
الله الرحمن الرحيم» وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى» وأن اللام 
متعلقة بقوله تعالى: عدوأ [قريش: 3] أي فليعبدوا هؤلاء ربّ هذا البيت» 
لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتيار. 


ص م راص ,دہ 4< سر ایر رور وو 
© قال تعالى: # واد روا يمت الله علیکم إِذّ کن أعداء فألت بین فلويكم» 


[آل عِمرَّان: 103]. 


قال الطبري": واذكروا ما أنعم الله به عليكم من الألفة والاجتماع على 
الإسلام. 


واختلف أهل العربية في قوله: #إِدٌ كنم أعداء الت بین فوب فقال بعض 
نحويي البصرة في ذلك : انقطع الكلام عند قوله : ودروا يِعَمَتَ اللو عك ثم 
فسر بقوله: #كَآلَتَ بن مُلُوبِكُ» وأخبر بالذي كانوا فيه قبل التأليف» كما تقول: 
أَمْسَكَ الحائط أن يميل. وقال بعض نحويي الكوفة: قوله: لذ كنم أعداء أل 
بن فلوم تابع قوله : «وَلْكرُوأ يَِمَتَ لَه عَليَكم 4 غير منقطعة منها. والصواب من 
القول في ذلك عندي أن قوله: #إإِدٌ كنم أعداء كَألَكَ بين فوك متصل بقوله: 
وأذكروأ يِعَمَتَ الله يكم غير منقطع عنه. وتأويل ذلك: واذكروا أيها المؤمنون 
نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنتم أعداء: أي بشرككم» يقتل بعضكم 
بعضاً. عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسولهء فألف الله بالإسلام بين 
قلوبكم » فجعل بعضكم لبعض إخواناً بعد إذ كنتم أعداء تتواصلون بألفة الإسلام 


(1) جامع البيان. 


0 


339 ألف 


قال النسفي" : هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية إنما هو للأوس 
والخزرج» وذلك أن العرب وإن كان هذا اللفظ يصلح في جميعها فإنها لم تكن 
في وقت نزول هذه الآية اجتمعت على الإسلام ولا تألفت قلوبهاء وإنما كانت في 
قصة شاس بن قيس في صدر الهجرة» وحينئذ نزلت هذه الآية» فهي في الأوس 
والخزرج» كانت بينهم عداوة وحروب» منها يوم بعاث وغيره» وكانت تلك 
الحروب والعداوة قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة» حتى رفعها الله 
بالإسلام» فجاء النفر الستة من الأنصار إلى مكة حجاجاً» فعرض رسول الله ككل 
نفسه عليهم» وتلا عليهم القرآن» كما كان يصنع مع قبائل العرب» فآمنوا به وأراد 
الخروج معهم» فقالوايا رسول الله: إن قدمت بلادنا على ما بيننا من العداوة 
والحرب» خفنا أن لا يتم ما نريده منك» ولكن نمضي نحن ونشيع أمرك» ونداخل 
الناس» وموعدنا وإياك العام القابل» فمضوا وفعلواء وجاءت الأنصار في العام 
القابل» فكانت العقبة الثانية وكانوا اثني عشر رجلاً» فيهم خسمة من الستة 
الأول ثم جاؤوا من العام الثالث» فكانت بيعة العقبة الكبرى» حضرها سبعون 
وفيهم اثنا عشر نقيباً» ووصف هذه القصة مستوعب في سيرة ابن هشام» ويسر الله 
تعالى الأنصار للإسلام بوجهين: أحدهما أن بني إسرائيل كانوا مجاورين لهم 
وكانوا يقولون لمن يتوعدونه من العرب» يبعث لنا نبي الآن نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم» فلما رأى النفر من الأنصار محمداً کل قال بعضهم لبعض : هذا والله النبي 
الذي تذكره بنو إسرائيل فلا تسبقنا إليه. والوجه الآخر: الحرب التي كانت 
ضربتهم وأفنت سراتهم» فرجوا أن يجمع الله به كلمتهم كالذي کان» فعدد الله 
تعالى عليهم نعمته في تأليفهم بعد العداوة» وذكرهم بها . 


4 


© قال تعالى: ##ألر تر أن أله یری سسا م وَل بم [الثُور: 43]. 


2 


(1) مدارك التنزيل . 
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قال الفخر الرازي": التأليف ضم شيء إلى شيء أي يجمع بين قطع 
الما ا حا واا 

قال القرطبي © : أي يجمعه عند انتشائه ؛ ليقوّى ويتصل وکا والأصل 
فى التأليف الهمزء تقول : ا وقرىء ايُوَلّف» بالواو تخفيفا 

قال أبو حيان : م يَف بم [النُور: 43] أي : بين أجزائه لأنه سحابة 
تتصل بسحابة فجعل ذلك ملتئماً بتأليف بعض إلى بعض . 

وقرأ ورش : يُولِفٌ بالواو» وباقي السبعة بالهمز وهو الأصل . 


© قال تعالى: ليما ألصَدَقَتُ إِلَفْقَرَاةِ والمسكن ملين علا وَالمولفةٍ 
و [التُوبَة : 60]. 


قال الطبري: وأما المؤلّفة قلوبهم» فإنهم قوم كانوا يألّفون على الإسلام 
ممن لم تصحٌ نصرته استصلاحاً به نفسه وعشيرته» كأبي سفيان بن حرب وعيينة 
ابن بدر والأقرع بن حابس» ونظرائهم من رؤساء القبائل. 

ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلفة اليوم وعدمهاء وهل يعطى اليوم أحد 
على التألف على الإسلام من الصدقة؟ فقال بعضهم: قد بطلت المولّفة قلوبهم 
اليوم » ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة إليها وفي سبيل الله أو 
لعامل عليها . وقال آخرون: المؤلفة قلوبهم في كل زمان» وحقهم في الصدقات. 

قال القرطبي: لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير قَسُْمِ الصدقات؛ 
وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام» يتألّفون بدفع سهم من 
0 ا ا 
(1) التفسير الكبير. (4) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) البحر المحيط. 
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صِنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا يسلمون بالقهر 


والسيف» ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان. 


ےھ 2 


ف حدر 


0 


© قال تعالى: اتم کر إل آل حرجا من ورم وَهُمْ 
أَلمُوْتٍ# [البكَرَة: 243] . 


قال الفخر الرازي" : وهم ألو ففيه قولان الأول: أن المراد منه بيان 
العدد» واختلفوا في مبلغ عددهم» قال الواحدي رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلا 
آلاف» ار a E‏ 
عشرة آلاف لأن الألوف - جمع الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف. 
والقول الثاني : أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعدء وجلوس وجالس» والمعنى 
أنهم كانوا مؤتلفي القلوب» قال القاضي : الوجه الأول أولى» لأن ورود الموت 
عليهم وهم كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم» لأن موت جمع عظيم دفعة 
واحدة لا يتفق وقوعه يفيد اعتباراً عظيماًء فأما ورود الموت على قوم بينهم 
ائتنلاف ومحبة» كوروده وبينهم اختلاف في أن وجه الاعتبار لا يتغير ولا يختلف . 
رمحن نيج واو عدار لسو دبرا د الجراة كرد كرو اعد متهين الها سمي اتيك 
محباً لهذه الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم : «وَلجِدُمْ اح 
الاس َل حَبَوٍ4 [البقرة: 96] ثم إنهم مع غاية حبهم للحياة والفهم بهاء أماتهم الله 
تعالى وآهلكهم» ليعلم أن حرص الإنسان على الحياة لا يعصمه من الموت فهذا 
القول على هذا الوجه ليس في غاية البعد. 

قال ابن عطية: واختلف الناس في لفظ #أَلْوكُ». فقال الجمهور: هي 
حم ال وقال بعضهم : كانوا ثمانين ألفاً. وقال ابن عباس: «كانوا أربعين 
ألفاً». وقيل: كانوا ثلاثين ألفاً . وهذا كله يجري مع أو إذ هو جمع الك 
وقال انو عبانن أرقا :“لكاتو تنانبة ا وال ايا ازنك الا وها 


ا 


(1) التفسير الكبير. (2) المحرر الوجيز. 


0 


ألف 342 


00 


يضعفه لفظ #ألْوكُ» لأنه جمع الكثير. وقال ابن زيد في لفظ #ألْوكُ»: «إنما 
قال محمد الرازي7©: «فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى : قل لمم أنه 


وه 2 چیو ع .- ىت لمر بم 5 مكلو سا کے 
مُونوأ ثُمّ أحْيْهُمٌ € [البقرة: 243] وقوله: لا يوقوت فيها ألْمَوَت إلا الْمَوبَهَ 
يھ صا 


الأو # [الدخان: 56]. قلنا : المراد بالآية الأولى إماتة العقوبة مع بقاء الأجل» 
وبالآية الثانية الإماتة بانتهاء الأجل» ونظيره في قوله تعالى في قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام: ل بعَمْتَكُم ين بَعَدِ مويك [البقرة: 56] فصار كإحياء العزيز 
حين مر على القرية. وآيات الأنبياء نوادر مستثناة فكان المراد بالآية الثانية الموتة 
التي ليست بسبب آية لنبي من الأنبياء وإحياء قوم موسى آية له أيضاً. فكان هذا 
جواباً عاماًء مع أن في أصل السؤال نظراً لأن العجز في قوله: إلا يدوو » 
للمتقين وفي قوله : «فيها» للجنات . 


(1) الأنموذج الجليل . 


343 ألم 


ألم 
(ألم - سقم - عذاب - عي - قرح 
- كبد - كدح - لغب - مرض - نصب - نكد) 


ت الہ شدة لوجع ن کڑٰڑا ملي وہ يلزه كا ال4 


[الساء: 104]. 


ص 


ا الشقّم: ألم يخترق الجسم نحافة فر نظرة فى الجر (9© قل إن 
SS 5-4‏ 
ست 4 [الصافات: 89-88]. 

العذاب: الإيجاع بالآلة ونحوها انتقاماً «الْخدّستَْ عَدَبّا سويد أو 
اد4 تمل : 121. 

ا الي عجز يعقب تولي الأمر الثقيل لله الى َلَقَ الوت وَالْايْضَ و 
ّى محَلَمَهِنَ4 [الأحقاف: 33]. 

8 القزح؛ (بالضم) الأثر من الجراحة من الخارج وبالفتح أثرهام 

إح: (بالضم) الاثر من الح من رج وبالفتح أثرها من 
ەم > کے ر ا ر 0 3 : 

الداخل. إن یسک وح فقد مس لموم رح متك [آل عمرّان: 
1140 . 

الكيذء (بالفتح) شدة المشقة واستمرارها في التعامل مع فعل للد حَلَنَ 
الرس فى ك4 اجلد: 14. 

ا الكذخ: دوام العناء من ضعف القدرة للإنك کو إل ر 
١الانشقاق:‏ 6]. 

ا اللغب: ألم ينتج من شدة الشعور بالتعب ولذ كق الككوت وال 
وما يتما ف سنَةِ اتاو وَمَا مسا ين لَعوبٍِ © 31ّ: 138. 


ألم 344 


© المرض: داء يصيب الجسد أو النفس لف لوبهم رص فاده ألا 
مرا © [الكرّة: 10]. 

النْصَبْه مرض جسماني من شدة التعب 99ل يمسا فا ص4 اقاطر: 135. 

© التكد: ألم الحصول على المطلوب مشوّها لامَأْلَدُ الطب ترج باتو بدن 


g2 2‏ ےر و 
32 وى خت ل چ إ1 تكد 4 [الأعرّاف: 58]. 


5 ع يت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الهمزة واللام والميم أصل واحدء وهو الوجع 

قال الخليل: الألّم: الوّجع, والمُؤلم: المُوجع. والفعل: أَلِمَ يَألّم ألما 
فهو أَلِمّ والمجاوز: آلمَ يُؤلم إيلاماً فهو مؤلم . 

قال الأزمَريَ: والألمٌ: الوجّعء وقد ألم الرّجل يَأَلَم ألماً فهو أَلِمْ. 
ويُجمع الألمٌ: آلاماً. فإذا قلتَ: عذاب أليمء فهو بمعنى مُوْلم. ومنه: رجل 
وَجع. وضَرْبٌ وَجعء أي: موجع. وتألمٌ فلان من فلان» إذا تشكى منه وتوجّع . 

فال الجوعرئ" : الألم :الوجع: وقد الم يأل ألما وقولهع: المت 
بطنك» كقولهم: رَشِدتَ أمرّكء أي: ألم بطنك ورشد أمرّك. والتّألم: التَوجّعء 
والإيلام: الإيجاع» والأليم: المُوجعء مثل السّميع بمعنى المُسمع . 

قال الرّاغِب0: الألّم: الوجّع الشّديدء يقال: ألم يألم ألما فهو آلِم. 
)00( معجم مقاييس اللغة. )4( الصحاح في اللغة. 


(2) العين. (5) مفردات الراغب. 
(3) تهذيب اللغة. 


345 ألم 


الرمخْشري' : هو ألم ومتألم» وضربه فال ومسه بضرب أليم» وبه ألم 
شديد» وهو موجع مؤلم . 


السمين : شدة الوجع» ألم ألماً (فإنهم يألمون كما تألمون). 


ي القرآن الكريم: 





۾ قال تعالى: #ولا تَهِنُوا في تاه الْصَوَِ إن 


ر 1 ابرع کر وس اس يكن دل ص صمي 
يموت كما تالموت وجو عِنّ الله ما لا جوت وان آله عَلِيمًا 


حَكيمًا» [النّساء: 104]. 


قال الزمخشري : أي ليس ما تكابدون من الألم بالجرح والقتل مختصاً 
بكم» إنما هو أمر مشترك بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم» ثم إنهم يصبرون عليه 
ويتشجعون. فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم» مع أنكم أولى منهم بالصبر لأنكم 
جود من أله ما لا جو4 من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب 
العظيم في الآخرة. وقرأ الأعرج: «أن تكونوا تألمون»» بفتح الهمزة» بمعنى : 
ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون. وقوله: ِنَم يَألمُوت كما ألو تعليل. 
وقرىء: «فإنهم يبلون كما تیلون) . 

قال الفخر الرازي: والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم» 
فلما لم يصر خوف الألم مانعاً لهم عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم» 
ثم زاد في تقرير الحجة وبَيِّن أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من 


(1) أساس البلاغة. (3) الكشاف. 
(2) عمدة الحفاظ. (4) التفسير الكبير. 


ألم 346 


المشركيق » لأن المؤمين مقرون بالثوات والعقات والحهر والتشرة والمش ركه :لا 
يقرون بذلك» فإذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يَجِدُّون في القتال؛ فأنتم أيها 
المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظيماً وعليكم في تركه عقاباً 
عط + اول نان كرف ا جد فى هذا الاد زهو الم افيه قله تقال 


مودو م عا وي ے کیک لوو ف 
وجو من لَه ما لا رجو *. 


قال القرطبي : أي تتألمون مما أصابكم من الجراح» فهم يتألمون أيضاً 
مما يصيبهم . 

© قال تعالى: اوک عاب ألا يما كنأ يَكْذْبْونَ [البقرّة: 10]. 

5 5 2 ع 5 8 

قال البغوي : أي مؤلم يخلص وجعه إلى قلوبهم . 

قال الطبري90 : والأليم: هو الموجع› ومعناه: ولهم عذاب مؤلمء فصرف 
«مؤلم» إلى «أليم». كما يقال: ضرب وجيع بمعنى موجع› والله بديع السجوات 

وإنما الأليم صفة للعذاب» كأنه قال: ولهم عذاب مؤلم. وهو مأخوذ من 
الألم» والألم: الوجع. 

قال الى : يقال: ألم فهو أ4 كوجع فهو وجيع ووصف 
العذاب به» وهذا على طريقة قولهم : جَدّ جَذّه. والألم في الحقيقة للمؤلم كما أنَّ 
الجدَّ للجادٌ. والمراد بكذبهم قولهم : آمنا بالله وباليوم الآخر. وفيه رمز إلى قبح 
الكذب وسماجته» وتخييل أن العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم. ونحوه 
» ست >٦‏ اسمس > 04 
قوله تعالى: مما حَصَِمِمْ حرفا [نوح: 25] والقوم كفرة. وإنما خصت 
الخطيئات استعظاماً لها وتنفيراً عن ارتكابها . 


)00( الجامع لأحكام القرآن. )3 جامع البيان. 
(2) معالم التنزيل. (4) الكشاف. 


347 ألم 


l2 2 SG 9 رص 2 مسر‎ 
8 


۾ قال تعالى: وان كَدروا لَه ساب يِنْ حيو وَعَدَابٌ اليم بَا 
كانوا يُكُفرو رك € [يُونس: 4]. 

قال القاسمي": وجع يخلص ألمه إلى قلوبهم . 

قال الطبري: يقول: ولهم مع ذلك عذاب موجع سوى الشراب من 


N 


”4 2 عر 004 5 
له ِف حاف ميك عَذَابَ يور 
ليم 4 [مُود: 26]. 


قال الألوسي: أي المؤلم على الإسناد المجازي» لأن المؤلم هو الله 
سبحانه نزل الظرف منزلة الفاعل نفسه لكثرة وقوع الفعل فيه» فجعل كأنه وقع 
الفعل منه» وكذا وصف العذاب بذلك في غير موضع القرآن العظيم ويمكن 
اعتباره هنا أيضاًء وجعل الجر للجوار» ووجه التجوز حينئذ أنه جعل وصف 
الشيء لقوة تلبسه به كأنه عينه فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل» ونظير ذلك على 
الوجهين نهاره صائم وجد جده» وقد يقال: إن وصف العذاب بالإيلام حقيقة 
عرفية ومثله يعد فاعلاً في اللغة» فيقال: آلمه العذاب من غير تجوز . 

قال ابن عطية): معناه مؤلم» ووصف به اليوم وحقه أن يوصف به العذاب 
تجوزاً إذ العذاب في اليوم» فهو كقولهم: نهار صائم وليل قائم . 

قال الطبري: أخاف عليكم من الله عذاب يوم مؤلم عقابّه وعذابه لمن 
عذّب فيه. وجعل الأليم من صفة اليوم وهو من صفة العذاب» إذ كان العذاب فيه 
كما قيل : #وجعل أل سكا [الأنعام: 96] وإنما السّكن من صفة ما سكن فيه 
دون الليل. 
(1) محاسن التنزيل. (4) المحرر الوجيز. 


(2) جامع البيان. (5) جامع البيان. 
)3( روح المعاني. 


إله 348 


اله 


۶ 


(إله - الله - رب - ولي - مولى) 


ا إله: معبود المؤمنين به فقط قل منت ام کک له إل الى منت به را 
سوي ونا من ألسليين@ ابونس: 90]. 

ا الله: اسم الله الأعظم الذي لم يطلق على أحد غيره لفل هو ال حا 
[الإخلاص : 1]. 

© وَبُه المتكفل بشؤون المخلوقات كلها اكد ي رب المتلمن» 
[القاتحة : 12. 


ا اللي الناصر لمن هم في ولايته والموالي لهم ون ول اميت آل 
عمران: 68]. . نعم الول 0 لير © [الأنفال: 40]. 


يد 2 نت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2©): الهمزة واللام والفاء أصل واحدء وهو التَعبّد. فالإله: 
الله تعالى» وسُمّي بذلك لأنّه معبُود ويقال: تألّهَ الرّجل: إذا تعبّد. والإلاهة: 
الى شت ذلك لأن قوما كانوا يدر نها . فَأَمّا قولهم في التَحيّر: أله يألّهء 
فليس من الباب» لأنْ الهمزة واو. وقد ذُكر في بابه. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





١ 


349 إله 


قال الخليل : إِنَّ اسم الله الأكبر هو الله. لا إله إلا هو وحده. وتقول 
العرب : الله مافعلتٌ ذاك» تريد والله مافعلتّه. والتأله : التَعبّد. 


وقال: الله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو الله عند ذكره على التمام 
قال: وليس هو من الأسماء التي يجوز منها الاشتقاق كما يجوز في الرحمن 
والرحيم . 

٤ e‏ را أله عن كذا: أي أسل عنه. والإلاهة: 


قال الجوهر 0 :أله بالفتح إلاهة. أ “عيبل عناةة. وة ا 
ان 00-000 ك الميرة: قالبة رقا قلف ركان يدول أن 
فرعون كان يُعبد في الأرض 

ومنه قولنا : اللهء وأصله: «إلاه» على «فعال» بمعنة «مفعول» لأنّه مألوهء 
معبود» كقولنا: إمام «فعال» بمعنى «مفعول» لأنّه مُوْنَمْ به» فلمًا أدخلت 5 
الألف واللّام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام. ولو کانتا شو ضا متها لها 
اجتمعتا مع المُعرّض منه في قولهم: الإله. وقُطعت الهمزة في النّداء للزومها 
تفخيماً لهذا الاسم. 

قال الوَّمِخَصْريَ©: «الله) أصله الإله. قال: «معاذ الإله أن تكون كظبية» 
زتره الان اقيله الأدام تقال فزن الجدانا بقل على الى الاي 
فحذفت الهمزة وعوّض منها حرف التّعريف. ولذلك قيل في التداء: يا الله 
بالقطع» كما يقال: يا إِلّه. 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) الجمهرة. (4) أساس البلاغة. 


إله 350 


م 001 


4 72 بعد ص 
© قال تعالى: لوھک لله وکود نه إلا هو اَلَحْمَنٌ الحم © [البقرة: 


.]3 

قال الفخر الرازي : المسألة السادسة: إن قيل: ما معنى إضافته بقوله: 
كهك وهل تصح هذه الإضافة في كل الخلق أو لا تصح إلا في المكلف؟ 
قلعا لما کاو ومدق ان كرون م وای يلق ند أن يكو ما 
بهذا الوصف» إنما يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالى» فإن هذه 
الإضافة صحيحة بالنسبة إلى كل المكلفين» وإلى جميع من تصح صيرورته مكلفاً 
ا 

المسألة السابعة : قوله: لوَإِكَهَك» يدل على أن معنى الإله ما يصح أن تدخله 
الإضافة فلو كان معنى الإله القادر لصار المعنى : وقادركم قادر واحد ومعلوم أنه 
ركيك فدل على أن الإله هو المعبود. 

المسألة الثامنة : قوله: #ولكهك إل ید4 معناه أنه واحد في ال 
ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدة معتبرة في الإلهية لا في 
غيرهاء فهو بمنزلة وصف الرجل بأنه سيد واحد» وبأنه عالم واحد» ولما قال: 
رھگ لد ود4 أمكن أن ت وان اعد أن قوق ھاو ليوا وا عد قلغل 
إله غيرنا مغاير لإلهناء فلا جرم أزال هذا الوهم ببيان التوحيد المطلق» فقال: 
ل إِلَهَ إل هو وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضي نفي هذه الماهية» ومتى انتفت 
هذه الماهية انتفى جميع أفرادهاء إذ لو حصل فرد من أفراد تلك الماهية فمتى 
حصل ذلك الفردء فقد حصلت الماهية» وذلك يناقض ما دل اللفظ عليه من انتفاء 


(1) التفسير الكبير. 


351 إله 
الماهية: فثبت أن قولنا: لا رجل يقتضي النفي العام الشامل» فإذا قيل بعد: إلا 
زيداً» أفاد التوحيد التام المحقق وفي هذه الكلمة أبحاث. أحدها: أن جماعة من 
النحويين قالوا: الكلام فيه حذف وإضمار والتقدير: لا إِلّه لناء أو لا إله في 
الوجود إلا الله واعلم أن هذا الكلام غير مطابق للتوحيد الحق وذلك لأنك لو 
قلت: التقدير أنه لا إِلّه لنا إلا الله» لكان هذا توحيداً لإلهنا لا توحيداً للإله 
المطلق» فحينئذ لا يبقى بين قوله : هگ ِل وود وبين قوله : لَه إل إل 
هر فرق کن ذلك تكرارا ‏ مخضا واه کی جائ واا لو قلا ؟«التقديز: له إله 
في الوجودء فذلك الإشكال زائل» إلا أنه يعود الإشكال من وجه آخرء وذلك 
لأنك إذا قلت: لا إله في الوجود لا إِله إلا هو؛ كان هذا نفياً لوجود الإله الثاني» 
أما لو لم يضمر هذا الإضمار كان قولك: لا إله إلا الله نفياً لماهية الإله الثاني» 
ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود» فكان إجراء 
الكلام على ظاهره» والإعراض عن هذا الإضمار أولى» فإن قيل: نفي الماهية 
كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد» كان ذلك حكماً بأن السواد ليس 
بسواد» وهو غير معقول» أما إذا قلت : السواد ليس بموجود» فهذا معقول منتظم 
مستقيم» قلنا: بنفي الماهية أمر لا بد منه» فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجود» 
فقد نفيت الوجود» والوجود من حيث هو وجود ماهية» فإذا نفيته فقد نفيت هذه 
الماهية المسماة بالوجود» فإذا عقل نفي هذه الماهية من حيث هي هي» فلم لا 
يعقل نفي تلك الماهية أيضاًء فإذا عقل ذلك صح إجراء قولنا: لا إِله إلا الله على 
ظاهره» من غير حاجة إلى الإضمارء فإن قلت: إنا إذا قلنا السواد ليس بموجودء 
فما نفيت الماهية وما نفيت الوجود» ولكن نفيت موصوفية الماهية بالوجود» 
قلت : فموصوفية الماهية بالوجود» هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود 
أم لاء فإن كانت منفصلة عنهما كان نفيها نفياً لتلك الماهية» فالماهية من حيث 
هي هي أمكن نفيهاء وحينئذ يعود التقريب المذكورء وإن لم تكن تلك الموصوفية 


إله 352 


أمراً منفصلاً عنها استحال توجيه النفي إليها إلا بتوجيه النفي» إما إلى الماهية وإما 
إلى الوجود» وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن قولناء لا إله إلا هو حق 
وصدق من غير حاجة إلى الإضمار ألبتة. 

قال القرطبي" : نَفْيْ وإثبات. أوّلها كفر وآخرها إيمان» ومعناه لا معبود إلا 
الله. وحُكي عن الشَّبليَ رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ولا يقول: لا إِلَهَ؛ فسّئل 
عن ذلك فقال: ا a‏ 

SS SS E‏ حقيقة؛ فإن الله جل أسمه 
ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره» ووعد الان الجزيل لقائله على 
لسان نبيّه ية ؛ خرّجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. 

قال البيضاوي20): الود ص أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك 
له يصح أن يعبد أو يسمى إِلهاً. لہ ِلَهَ إل هو تقرير للوحدانية» وإزاحة لأن 
يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم العبادة. 

© قال تعالى: اله کا إِلَهَ إل ل لوم » [البَقَرَة: 255]. 

قال الطبري : فإن معناه: النهي عن أن يعبد شيء غير الله «ال لو4 
[البقَرَة: 255] الذي صفته ما وصف به نفسه تعالى ذكره في هذه الآية. يقول: «الله) 
الذي له عبادة الخلق «الحيّ القيوم»» لا إله سواه» لا معبود سواه يعني: ولا 
تعبدوا شيئاً سواه. 

قال البيضاوي : مبتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة 
خلاف في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. 

قال السيوطي 60 : أي لا معبود بحق ذ في الوجود إلا هو. 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) أنوار التنزيل . 


(2) أنوار التنزيل. (5) الدر المنثور. 
(3) جامع البيان. 


١ 


353 إله 


ا ور رو« رے سر رژ ل 6 صم 


۾ قال تعالى: e‏ إلا هو والمليكة واولا لعلو قايا 


3 


قال الفخر الرازي": والفائدة في إعادته وجوه الأول: أن تقدير الآية: شهد 
لله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه لا إله إلا هوء ونظيره قول من 
يقول: الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية 
اله تعالى لاني : آنه تعالى لما اخبر أن اك شه آنه لآ إله إلا عو :وشهيدت 
الملائكة وأولوا العلم بذلك صار التقديرء كأنه قال: يا أمة محمد فقولوا أنتم على 
وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولي العلم لا إِلّه إلا هو فكان الغرض من 
الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات الثالث : فائدة هذا التكرير 
الإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة فإن أشرف كلمة 
يذكرها الإنسان هي هذه الكلمة» فإذا كان في أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلاً بأعظم أنواع العبادات» فكان الغرض من التكرير في هذه 
الآية حث العباد على تكريرها الرابع : ذكر قوله: لآ إِلَهَ إلا هو أولاً: ليعلم أنه 
لا تحق العبادة إلا لله تعالى» وذكرها ثانياً: ليعلم أنه القائم بالقسط لا يجور ولا 
يظلم . 

قال الألوسي2': تكرير للمشهود به للتأكيد» وفيه إشارة إلى مزيد الاعتناء 
بمعرفة أدلته لأن تثبيت المدعى إنما يكون بالدليل» والاعتناء به يقتضي الاعتناء 
eT‏ َّي فيعلم أنه المنعوت بهما 


© قال تعالى: إلا هو له الأسماءُ سى [طه: 8]. 
قال الفخر الرازي(° في إعرابه قالوا كلمة لا ههنا دخلت على الماهية» 
(1) التفسير الكبير. (3) التفسير الكبير. 


)2( روح المعاني : 


إله 354 
فانتفت الماهية» وإذا انتفت الماهية انتفت كل أفراد الماهية. وأما الله فإنه اسم 
علم للذات المعينة إذ لو كان اسم معنى لكان كلها محتملاً للكثرة فلم تكن هذه 
الكلمة مفيدة للتوحيد» فقالوا: لا استحقت عمل أن لمشابهتها لها من وجهين» 
أحدهما : ملازمة الأسماءء والآخر تناقضهما فإن أحدهما لتأكيد الثبوت والآخر 
لتأكيد النفي» ومن عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر في الحكمء إذا ثبت هذا 
فنقول لما قالوا: إن زيداً ذاخب» كان يجب أن يقولوا: لا رجلاً ذاهب. إلا أنهم 
بنوا لا مع ما دخل عليه من الاسم المفرد على الفتح» أما البناء فلشدة اتصال 
حرف النفي بما دخل عليه كأنهما صارا اسماً واحداًء وأما الفتح فلأنهم قصدوا 
البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للإعراب والدليل الموجب 
للبناء. الثاني : خبره محذوف والأصل لا إله في الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية. 

قال بعضهم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب» فإن السلب ما لم يضف 
إلى الثبوت لا يمكن تصوره فكيف قدم ههنا السلب على الثبوت. وجوابه: أنه لما 
كان هذا السلب من مؤكدات الثبوت لا جرم قدم عليه . 

قال الألوسي7": تحقيق للحق وتصريح بما تضمنه ما قبله من اختصاص 
الألوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه عز شأنه من خلق جميع الموجودات والعلو 
اللائق بشأنه على جميع المخلوقات والرحمانية والمالكية للعلويات والسفليات 
والعلم الشامل مما يقتضيه اقتضاء بيناً . 


9 


7 وو هه و ےس ص جعم ر 2 کچ 

e‏ فال تعالى: لال أعوة يرت اکا 9 ملف ألكلين 3 إل 
کے 

الاس 40 [الناس: 3-1] . 


قال الزمخشري : ما هما من رب الناس؟ قلت: هما عطف بيان» كقولك : 


(1) روح المعاني. (2) الكشاف. 


355 إله 
سیر أبن صن حمر القازوق :ين بلك الئاس + كم ريد اة بال الاس لاه قد 
يقال لقيو وت الاي كف واا اشم وَرُهسَئهُمْ رابا ين دوب 
أله [التوبة: 31] وقد يقال: ملك الناس. وأمًّا «#إِلَددٍ ألكّاس4 [الناس: 3] فخاص 
لا شركة فيه» فجعل غاية للبيان. فإن قلت : فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي 
هو الناس مرّة واحدة؟ قلت: لأنْ عطف البيان للبيان. 

قال الفخر الرازي: بدأ بذكر الرب وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه» 
وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك 
وهو ملكه» فثنى بذكر الملك» ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه» وعرف 
أن معبوده مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله» فلهذا ختم به» وأيضاً أول ما يعرف 
العبد من ربه كونه مطيعاً لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة» وهذا هو الرب» ثم 
لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق» 
فحينئذ يحصل العلم بكونه ملكاً» لأن الملك هو الذي يفتقر إليه غيره ويكون هو 
غنياً عن غيره» ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه في الجلالة والكبرياء فوق وصف 
الواصفين وأنه هو الذي ولهت العقول في عزته وعظمته» فحينئذ يعرفه إلها . 

قال القاسمي: فل أَعودُ برب الاس [الناس: 1] أي : ألجأ إليه وأستعين 
به» و(رَتٌ النّاسِ) الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره» وهو رب العالمين لهم 
والخالق للجميع (مَلِكِ التّاس) أي : الذي ينفذ فيهم مره وحكمه وقضاؤه ومشيئته 
دون غيره. (إِلَهِ النّاسِ) أي: معبودهم الحق وملاذهم إذا ضاق بهم الأمر» دون 
كل شيء سواه. والإله المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها . 


© قال تعالى: أ هم َالِهَهُ متهم ين دُونضاً» [الأنياء: 43]. 
فاعلم أن الميم صلة يعني : ألهم آلهة تكلؤهم من دوننا والتقدير ألهم آلهة 


(1) التفسير الكبير. (2) محاسن التأويل. 


١ 


إله 356 


تمنعهم. وتم الكلام ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال: لا طيغ ضر 
سه٠‏ وهذا خير مبتدأ محذوف أي فهذه الآلهة لا تستطيع حماية أنفسها عن 
الآفات» وحماية النفس أولى من حماية الغير. فإذا لم تقدر على حماية نفسها 
فكيف تقدر على حماية غيرها”". 

وقوله تعالى : ريرك لهك [الأعرّاف: 127] وقرئ (وإلهتك) . أي : 
عبادتك . 


(اللهم): قيل : معناه يا الله» فإبدال من الياء الواقع في أوله الميمان في 


و وخص بدعاء الله وقيل: تقديرهيا الله أمنا e‏ مركب تركيب 


حيهاا . 


وقيل: الإلاهة: الحية العظيمة. والإهة: اسم موضوع بالجزيرة. 


4 > م ميو 2م 9 م ميو م کک 
© قال تعالى: #ثُلٌ هو آله كد لإ اله ألصَكمذ €6 [الإخلاص: 


6 ا لوقيو انلق ا ف ل ولا لشي ول 
اة ولا ولدولا شرىك وأطيل اغا ود قبت الوا هة 


قال الماوردي7': فإن قيل: فلم قال «أَحَدٌ على وجه النكرة» ولم يقل 


الأحَدٌ؟ قيل عنه جوابان: 


(1) تفسير الكبير/ الفخر الرازي. 

(2) وبها قرأ علي بن أبي طالب ليه وابن عباس والضحاك وهي قراءة شاذة» راجع القرطبي: 7/ 
2 . 

(3) وهذا قول الخليل رحمه الله : انظر: اللسانء معاني الفراء 1/ 203» والغريبين للهروي 1/ 79. 

(4) هذا قول الفراء ذكره في معاني القرآن 1/ 203. ١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن. 

(6) النكت والعيون. 


357 إله 


أحدهما: أنه حذف لام التعريف على نية إضمارها فصارت محذوفة في 
الظاهر» مثبتة في الباطن» ومعناه قل هو الله الأحد. 

الثاني : أنه ليس بنكرة» وإنما هو بيان وترجمة» قاله المبرد. 

فأما الأحد والواحد ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن الأحد لا يدخل العدد» والواحد يدخل في العددء لأنك تجعل 
للواتجد اناه ولا فجتل لا خد تاتا 

الثاني : أن الأحد يستوعب جنسه» والواحد لا يستوعب» لأنك لو قلت فلان 
لا يقاومه أحدء لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثرء فصار الأحد أبلغ من الواحد. 

قال الفخر الرازي" : ما الفائدة في تكرير لفظة الله في قوله: #آللَّهُ كد 
9 أله الصَسمَد 46 الجواب: لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب في لفظ أحد 
وصمد أن يرداء إما نكرتين أو معرفتين» وقد بينا أن ذلك غير جائز» فلا جرم 
كررت هذه اللفظة حتى يذكر لفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

© قال تعالى: ¥ لۇ کان فيماً ل ل أ لفسا [الأنيّاء: 22]. 

قال الزمخشري : فإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأنَّ 
«لو» بمنزلة «إن» في أن الكلام معه موجب. والبدل لا يسوّغ إلا في الكلام غير 
الموجب» كقوله تعالى : رل يلقت منك أذ إل انالك € [هود: 81] وذلك 
لأن أعمّ العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه. والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر 
أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا. وفيه دلالة على أمرين» 
أحنهها: وجرن أن لا بكرن مد ها لا و اجا والقات + أن لآ يكو ذلك 
الوانحد إلا اه وحده» لقولة وإ اه فإن قلت لوحت ال قلت: 
اعلمنا أن الرفية تست عدبي الملكين لما دت يتينما من الغالت والشاكن 
والاختلاف. وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو ابن سعيد الأشدق قال: 


(1) التفسير الكبير. (2) الكشاف. 


١ 


إله 358 


كان والله أعرٌ علي من دم ناظري» ولكن لا يجتمع فحلان في شول. وهذا ظاهر 
وأمّا طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجاول وطرادء ولان هذه الأفعال محتاجة إلى 
تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقرٌ. 

قال ابن عطية2!7: وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق» 
واقتضاب القول في هذا أن الإلهين لو فرضا فوقع بينهما الاختلاف في تحريك 
جرم وتسكينه فمحال أن تتم الإرادتان ومحال أن لا تتم جميعاًء وإذا تمت 
الواحدة كان صاحب الأخرى عاجزاًء وهذا ليس بإله» وجواز الاختلاف عليهما 
بمسزلة وقوعه منهما. 


5 5 ت ° r‏ 2 01 ج ودج f‏ 
© قال تعالى ##ولله ما فى ألسَموَتِ ما فى الأرضٍ ولقد صَينا لزن 
4ه مسر 8 ساي ¢ e‏ ميت ر عجوم جه ”ا ر 
ووأ الكتب ين يڪم وياک أن افوا اله وَإن مَكَمْرُوا قله ِل ما فى 
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لْأَرْضٍ وکن با وكيلا )4 [النساء: 132-131] . 


0-4 


قال الطبري: فإن قال قائل: وما وجه تكرار قوله: وله ما فى السَمْوَتِ 
وَمَا فى الْأَرْضٍ 4 في آيتين إحداهما في إثر الأخرى؟ قيل : كرّر ذلك لاختلاف معنى 
الخبرين عما في السموات والأرض في الآيتين» وذلك أن الخبر عنه في إحدى 
الآيتين ذكر حاجته إلى بارئه وغنى بارئه عنه» وفي الأخرى حفظ بارئه إياه به 
وعلمه به وتدبيره. فإن قال: أفلا قيل: وكان الله غنياً حميداً وكفى بالله وكيلاً؟ 
قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها : وان لَه عَِاً حِيدًا4 مما صلح أن يختم ما 
ختم به من وصف الله بالغني وأنه محمود ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه 
معه بالحفظ والتدبير» فلذلك كرّر قوله: وله مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأرضِ)». 


قال الألوسي: يحتمل أن يكون كلاماً مبتداً مسوقاً للمخاطبين توطئة لما 


ےھ 


(2) جامع البيان. 


359 إله 
بعده من الشرطية أي له سبحانه ما فيهما من الخلائق خلقاً وملكاً يتصرف في ذلك 
فما يشاء إيجادا وإعداما و اء وإماثة ».ويحتمل أن يكون كالتكسيل للنديبل 
ببيان الدليل فإن جميع المخلوقات تدل لحاجتها وفقرها الذاتى على غناه وبما 
أفاض سبحانه عليها من الوجود والخصائص والكمالات على كونه حميداً . 


م RR FA LC AL,‏ ورو ر 


© قال تعالى: اريت من اتد لهه هوه أقانت تكن ميه وي4 
[الفرقان: 43] . 

الطبري" : أرأيت يا محمد من اتخذ إلهه شهوته التي يهواها. 

قال الزمخشري” : من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في كل ما يأتي 
ويذر لا يتبصر دليلاً ولا يصغي إلى برهان. فهو عابد هواه وجاعله آلهة» فيقول 
رر )لذي لا ير رد إلا فر كيف تسنتطيع اھ تدضره إلى لدی 
أفتتوكل عليه وتجبره على الإسلام وتقول لا بد أن تسلم شئت أو أبيت - ولا إكراه 
في الدين؟ وهذا كقوله: #ومآ ا بار 4 [قّ: 45]. 

قال أبو السعود* : تعجيبٌ لرسول الله ل من شناعةٍ حالهم بعد حكاية 
قبائجهم من الأقوالٍ والأفعالٍ وبيانٍ ما لهم من المصير والمآلٍ وتنبيةٌ على أن ذلك 
من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجّبَ منه. وإلهة مفعول ثانِ لانّخذ قُدّمم على 
الأول للاعتناء به لأنّه الذي يدور عليه أمرٌ العجيب. ومن تومَّم أنهما على 
التّرتيب بناء على تساويهما في التّعرِيفٍِ ب فقد زل منه أنَّ المفعول النَّانِي في هذا 
الباب هو المتلبِّسٌ بالحالة الحادثة . 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الكشاف. 


آلى 360 


آلى 
0ل - حلف - أقسم) 
ا آلى: حلف غاضيا ل للذن و عن یه4 [البقرة: 226]. 


ا الخَلفٌ؛ اليمين التي تؤكد شيئاً مضى اولوت ال مم ة4 
[الثوئة: 56]. 


8 القَسَجُ اليمين التي تؤكد أمراً مستقبلاً د اشوا يرما مُصَيحن4 [القكم : 
لك 
ند ند 9 


النصوص اللغوية: 


قال الكين1؟ كله و يميق روستها الرة: 
والأليّة: محمولة على «فَعُولة»» وألْوّة على «فَعْلة». والفعل: أَليْت إيلاء. 

قال ابن OES‏ والجمع :ألآياء وربمًا قيل: الألرّة في 
معنى الأليّة. ويقال: أَلَّى الرّجل يُؤلي إيلاءً: إذا حلف. والألُوة: العُود الذي 
تبر به» فارسي معرّب» ويقال: أَلْوّة بالفتح أيضاً . 

قال الأزهَّري : الألاء: التعم» واحدثها : إل وأَلْيء وألْوٌ وألى» وإِلَى. 

قال الجومَري© : ألا الرّجل يألوُء أي: قَصّر. وفلان لا يأنُوك نُضحاًء فهو 


(1) العين. (3) تهذيب اللغة. 
(2) الجمهرة. (4) الصحاح في اللغة. 





361 آلى 


o 
0. 


آلٍ» والمرأة آلِيّة» وجمعها: أوالٍ. وفي المَثل: إلا حَظِيَّةُ قلا أَلِيَهُ وقد فسّرناه 
في حظيّة. ويقال أيضاً: ألّى يُوْلّي تَأَلِيةً. إذا قضر وأبطأ وتقول: لاه يلوه لوا : 
استطاعه . 

قال الرّاغِب27: ألَوْتُ في الأمر: قضّرتٌ فيه» هو منهء كأنّه رأى فيه 
اا تمطترا قدو مله ی كنا ونا الزن 
جَهداًء أي: ما أؤليتة تقصيراً بحسب الجُهد» فقولك: جُهداً تمييز» وكذلك ما 
ا 

قال الرَّمخُْشَريَ©: يقال: ألا في الأمر يألو إذا: قصّر فيه» ثم استعمل 
معدّى أَلَى مفعولين» في قولهم: لا ألوك نُصحاً ولا ألوك جُهداً على التضمين› 
فافع لااك صا ولا انتصيكة. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: یا ار اموا لا تَنّحِدُوأ طا صن مويك ل يالونکہ 
ا(4 [آل عمران: 118]. 





قال القَخر الرّازي : أي: لا يدعون جهدهم في مضرّتكم وفسادكم» يقال : 
ما الوه نصحاًء أي: ما قضرت في نصيحتهء وما آلوته شراًء مثله. 

قال القُرطبي : لايتركون الجُهد في فسادكم» يعني أنّهم وإن لم يقاتلوكم 
في الظاهرء فَإِنّهم لايتركون الججهد في المكر والخديعة. 


(1) مفردات الراغب. (3) التفسير الكبير. 
(2) أساس البلاغة. (4) الجامع لأحكام القرآن. 





س 


الى 362 


¢ 


قال الألوسئ( : أ ا ا امال ا ا ق 
وفتر وضعف. وهو لازم يتعدّى إلى المفعول بالحرف. وقد يستعمل متعديًا إلى 
مفعولين في قولهم: لا ألؤك نُصحاً ولا الوك جُهداًء على تضمين معنى المنع» 
ا لا أمنعك ذلك. وقد يجعل ب بمنع الترك فيتعدّى إلى واحد. ومعنى الآية على 
الأوّل: لايقصّرون لكم في الفساد والشَّرّء بل يجهدون في مضرّتكم ؛ وعليه يكون 
الصّمير المنصوب والاسم الظاهر منصوبين بنزع الخافض . وإليه ذهب ابن عَطَيّة 
وجوّز أن يكون الثاني منصوباً على الحال» أي: مُخبلين» أو على التّمييز. 
واعترض ذلك بأنّه لا إبهام في نسبة التقصير إلى الفاعل» ولا يصح جعله فاعلاً 
إلا على اعتبار الإسناد المجازيّ والنصب بنزع الخافض ؛ ووقوع المصدر حالاً 
ليس بقياس إلا فيما يكون المصدر نوعاً من العامل» نحو أتاني سرعة ويّْطءء كما 
نص عليه الرّضئّ في بحث المفعول به والحال - واعتمده - السّيالكوتي -» ونقل 
أبو حيّان أن التمييز هنا محوّل عن المفعول نحو: وجرا الأرض عبرا [القمر : 
2 وهو من الغرابة بمكان» لأنْ المفروض أن الفعل لازم فمن أينَ يكون له 
مفعول ليحوّل عنه ؛ وملاحظة تعذّيه إليه بتقدير الحرف قول بالنصب على نزع 
الخافض» وقد سمعت ما فيه. وأجيب بالتزام أحد الأمرين» أو كونه منصوبًا على 
التنزعء مع القول بالسّماع هنا. 

والمعنى على الثّاني : لا يمنعوكم حَبالاً» أي: إِنّهم يفعلون معكم ما يقدرون 
عليه من الفساد» ولا يبقون عندهم شيئاً منه في حفّكمء وهو وجه وجيه. 
والتضمين قياسِي على الصحيح» والخلاف فيه واو ولا يلتفت إليه» والمعنى 
والإعراب على الثالث ظاهران بعد الإحاطة بما تقدّم. 


© قال الله تعالى : لذبن يوون من ايهم تربص أرَبعة بعد اهر [البقرة: 226] . 


الظبّري : الّذين يقسمون ألِيّة» والأليّة: الحلف. 


(1) روح المعاني. (2) جامع البيان. 


363 آلى 

قال الرّمخشري" : قرأ عبد الله (ألوُ من نسائهم) وقرأ ابن عبّاس (يقسمُون 
مِن نسائهم). فإن قلت : كيف عدي ب (مِن) وهو معدَّى ب «على» قلت : قد ضمّن 
في هذا القسم المخصوص معنى البُعدء فكأنّه قيل : يبعدون من نسائهم ملين أو 
مقسمين. والإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك على الإطلاق ولا يكون 
فيما دون أربعة أشهر إلا ما يُحكى عن إبراهيم النّخعيّ . 

قال القُرطبِي©: (يُؤُلونَ) معناه يحلفون» والمصدر إيلاء وأليّة وألُوة وألوة. 
وقرأ آبع٤‏ وابن عبان : للذين يفسمون)):ومعلوم أن يقسسون تفسبر يؤلون: 
وقرىء (للّذين آلوُ) يقال: ألى يُؤلي إيلاء وتألّى تألّياًء وائتلى ائتلاة» أي حلف 
ومنه : #ولا يأل ولأ مضل يكر [النور: 22]. 


© قال تعالى: #ولا يا تل أولوا لْفَضْلٍ مَك . . .€ [النور: 22[ . 


قال الطبري : واختلف القرّاء في قراءة قوله: (ولا يَأثْل)» فقرأته عامّة قرّاء 
الأمصار (ولايأيل) بمعنى «يفتعل») من الأليّة وهى القسم بالله » سوى أبى جعفر 
وزيد بن أسلمء فإنّهِ ذُكر عنهما أنّهما قرءا ذلك (ولا يأتل) بمعنى «يفتّعل» من 
الأليّة. والضواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ (وَلايأَتِلِ) بمعنى 
«يفتعل» من «الأليّة» وذلك أن ذلك في خط المصحف . فاتباع المصحف مع قراءة 
جماعة القرّائء وصحة المقروء به .2 أولى من خلاف ذلك كله . 

قال السّجِسْتانت: يحلف «يفتعل» من الأليّة وهي اليمين. وفرئت ت (يتأل) 
على «يفتعل» من الأليّة أيضاً. ويأئل أيضاً «يفتعل» من قولك: ما أَلَوْتٌ 
ما قضرت . 

قال الفّخُر الرّازي: ذكروا في قوله: (وَلاً يأتل) وجهين: الأول: وهو 
(1) الكشاف. (4) نزهة القلوب. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) التفسير الكبير. 
)3( جامع البيان. 


س 


آلى 364 


المشهور أنه من اتتلى» إذا حلف «افتعل» من «الأليّة) والمعنى لا يحلف. قال أبو 
مسلم : هذا ضعيف لوجهين. أحدهما: أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضي 
المنع من الحَلف على الإعطاءء وهو أرادوا المنع من الحلف على ترك الإعطاءء 
فهذا المتأوّل قد أقام النّفي مكان الإيجاب» وجعل المنهي عنه مأموراً به. 
وانوي | نينا يوجد في الكلام «افتعلت» مكان «أفعلت» كما لا يقال: من 
ألزمت التزمت» ومن أعطيت. ثم قال في (يأتِل) إن أصله يأتلى» ذهبت الياء 
للجزم» لأنه نهئّ» وهو من قولك: ما ألوتٌ فلاناً نُصحاً» ولم آل في أمري 
جهداًء أي: : ما قصّرت - ولا يأل ولا يأتل واحدٌ - فالمراد لا تقصّروا في أن 
تحسنوا إليهم. ويوجد كثيراً «افتعلت» مكان «فعلت» تقول: كسبت واكتسبت» 
وصنعت واصطنعت» ورضيت وارتضيت. فهذا التأويل هو الصّحيح دون الأول 
[وهو: لا يحلف] ويُروى هذا التّأويل أيضاً عن أبي عَبَيْدة. أجاب الرّجَاجٍ عن 
السّؤال الأوّل بان «لا» تحذف في اليمين كثيراً» قال الله تعالى: ولا ملوأ أله 
عُرْصةٌ لايم أ ردأ [البقرة: 01224 يعني أن لا تبرّواء وأجابوا عن السّؤال 
الثاني أن جميع المفسّرين الّذين كانوا قبل أبي مسلم فسّروا اللّفظة باليمين» وقول 
كل واحد منهم حبجّة في اللّغة فكيف الكلّ» ويعضده قراءة الحسّن (ولا يأتِلِ) . 


ا 8 


© قال الله تعالى: اذڪروا ءال آنه لع لحرن [الأعراف: 69]. 
قال الطبري": «الألاء» فإِنّها جمع» واحدها: إلىّ» بكسر الألف» في 
تقدير معي» ويقال: أَلَى في تقدير قَقَاء بفتح الألف. وقد حُكي سماعاً من العرب 
قال القَخر الرّازي : لاب في الآية من إضمارء والتقدير: واذكروا ألاء الله 
واعملوا عملاً يليق بتلك الإنعامات لعلّكم تفلحون. 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


ا 


365 الى 


قال أبو السعود" : التي أنعم بها عليكم من فنون النّعماء التي هذه من 
جملتها. وهذا تكرير للتّذكير لزيادة التقرير» وتعميم أثر تخصيص . 


اص ںا ررم ام 


© قال تعالى: ياي ءالا ريك نَمَا # [النجم: 55]. 


قال القَخر الرّازي: إن قيل : المذكور من قبل نعم وألاء نعم» فكيف قال : 
ألاء ربّك؟ نقول: لما عد من قبل النّعم وهو الخلق من النطفة ونفخ الرّوح الشّريفة 
فيه والإغناء والإفناء» وذكر أن الكافر بنعمه أهلك» قال: ياي ءاد رَيْكَ ساي 
فيصيبك مثل ما أصاب الّذين تماروا من قبل» أو تقول: لما ذكر الإهلاك» قال 


للشاك: أنت ما أصابك الذي أصابهم؛ وذلك بحفظ الله إيّاك ياي ءال ريك 
َم وسنزيده بياناً في قوله تعالى : لهأي ءالو رَيَكْمَا تُكذْانِ4 [الرحمن: 13]. 


5 


قال أد و ٠.‏ وهو استفهام في معنى الإنكارء أ ي ألا لاؤه <o‏ وهي النعم 
لايتشكك فيها سامع . وقد سبق ذكر نعم ونقم» وأطلق عا كلها ءالا لما في 
النقم من الزّجر والوعظ لمن اعتبر. 


© قال تعالى: 9مَأَىَ اک رن 5 نکڏ بان [الرحمن: 13]. 


قال السّيوطيَ© : إِنّْها وإن تكرّرت نيّفاً وثلاثين مرّة» فكل واحدة تتعلّق بما 
قبلها؛ ولذلك زادت على ثلاثة. ولو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد لما زاد 
على ثلاثة. لأن التأكيد لايزيد عليهاء قاله ابن عبد السّلام وغيره. وإن كان بعضها 
لين عة فذكر التقمة للتخحدير نعمة: وقد سئل : أي نعمة في قوله : کک من م e‏ 
ن [الرحمن: 26] فأجيب بأجوبة» أحسنها: التقل من دار الهموم إلى دار 
السّرورء وإراحة المؤمن والبارٌ من الفاجر. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) البحر المحيط. 
(2) التفسير الكبير. (4) الدر المنثور. 


آلى 366 

قال القاسمئ" : في «عروس الأفراح» فإن قلت: إذا كان المراد ما قبله 
فليس ذلك بإطناب» بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد الآخر. قلت: إذا قلنا : 
العبرة بعموم اللّفظ» فكل واحد أريد بالآخر ولكن كرّر ليكون نضا فيما يليه 
ظاهراً في غيره. فإن قلت: يلزم التأكيد؟ قلت: والأمر كذلك» ولايرد عليه أن 
التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة» لأنَ ذاك في التأكيد الذي هو تابع. أَمّا 0 
مقامات متعدّدة أكثر من ثلاثة» فلا يمتنع. وقال العرّ بن عبد السّلام في 
كتابه: الإشارة إلى الإيجاز. وأمًا قوله: #8مِّأَيَ ءالا ريا تُكَذْبَان 4 0 
تكون مكرّرة على جميع أنعمه ويجوز أن يراد بكل واحدة منهنّ ما وقع بينها وبين 
قبلها من نعمة»› ويجوز أن يراد بالأولى ما تقدّمها من التعم» وبالثانية ما تقدّمهاء 
وبالثالثة ما تقدّم على الأولى والثانية» وبالرّابعة ما تقدّم على الأولى والثانية 
والثالثة» وهكذا إلى آخر السّورة. 


© قال تعالى : هتاش الاو يوم ولا رونك وَنُوْمِنُونَ بالككب کر إآل 


عمران: 119]. 


قال الرمخشري : (ها) للتنبيه» و(أنْتُّم) مبتدأء و(أولاء) خبره» أي أنتم 
ولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب. 

قال القُرظبي 7" : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: «هم أولى» 
مقضورة مرشسلة» وأهل:التحجاز يقولون :ألا مندودة: وجك القراء : ن 
أولاي على آثري). وزعم أبو إسحاق الرّجاج : أن هذا لا وجه له. قال التحاس: 
وهو كما قالء لان هذا ليس ممّا يضاف» فيكون مثل هُداي. ولايخلو من إحدى 
جينين : إمَا أن يكرت اسما مهما فإضافتة محال وما أن يكون بم الذي فك 
اف ضا ان ها بجاو تام وهو مغر فد 


ا 


1 محاسن التأويل. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
2) الكشاف. 


367 الى 


قال الألوسي : (أولاءِ) اسم إشارة كما هو المشهورء مرفوع المحل على 
الخ 


کہ 4 [البقرة: 85] . 
قال الرَّمحُْشَريَ©): ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون» يعني أنكم قوم 
ارون قير ا الذاكة کا ون 
رجعت بغير الوجه الذي خرجت به. 
قال القَخر الرّازي : قوله تعالى: هس ْنم مَؤُلاء» فيه إشكال» لأنَّ قوله 
(أَنتمُ) للحاضرين و(هؤلاء) للغائبين» فكيف يكون الحاضر نفس الغائب؟ وجوابه 
من وجوه: أحدهما: تقديره: ثمٌ أنتم يا هؤلاء. ثانيهما: تقديره: ثم أنتم أعني 
هؤلاء الحاضرين . ثالثها : أنه بمعنى «الذين» وصلته (تَفْتلُون). وموضع (تَفْتلُون) 
رفع إذا كان خبراًء ولاموضع له إذا كان صلة. رابعها: (هؤُلاءِ) تأكيد ل (أنْتّم) 
والخبر (تَفْتلُونَ) . 
يس رر الجر الى ب وو ميرح ور 
© قال تعالى: اوليك عل هدى من رهم وأؤلتيك هم المفلحون» 
[البقرة: 5]. 
قال الرَمِخُْشَريَ: في اسم الإشارة الذي هو (أولئك) إيذان بأنّ ما يرد 
عقيبه فالمذكرون قبله في أهل لاكتسابه. من أجل الخصال التي عَدّدت لهم . 
قال المّخُر الرّازي0©: في تكرير (أولئك) تنبيه على أنّهم كما ثبت لهم 
الاختصاص بالهُدى ثبت لهم الاختصاص بالفلاح أيضاًء فقد تميّزوا عن غيرهم 
(1) روح المعاني. (4) الكشاف. 


(2) الكشاف. (5) التفسير الكبير . 
(3) التفسير الكبير. 


س 


الى 368 


بهذين الاختصاصين . فإن قيل : فلم جاء مع العاطف» وما الفرق بينه وبين قوله: 
> د رات كوس رہ وے چ جور ر وو مع وے 5 5 7 ٠.‏ 
# الیک كلام بل هم أضل أوْلَيِكَ هم ألْعَِلوت€ [الأعراف: 179]. قلنا: قد اختلف 
الخبران هناء فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمّت» فإِنّهما متفقانء لان 
التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحدء وكانت الجملة الثانية مقرّرة 

لما في الأولى» فهي من العطف بمعزل. 


369 إل ياسين 


© قال تعالى: وسم عل ج إل اسي [الصّافات: 130]. 


© وقال تعالى: وَل اياس لمن الْمَرْسَلَِ* [الصّافات: 123]. 
وقد اشتدت الروايات المختلفة في (إلياس) في قوله تعالى: #سلم ع إل 


فقال الإمام علي كرم الله وجهه: «سلام على إل ياسين» محمد ونحن آل 
يس» قال ابن عباس : أي على آل محمد يكل أما مجاهد والسدي إنه هو (إلياس) 
0 

ويلاحظ ما يلي : 

آول أن إلياس جاء ذكره في القرآن الكريم ضمن أنبياء بني إسرائيل لوَرَكرِيَ 
وی وعیسی ولاس کل ين ألصدبِدِيت4 [الأنعام: 85]. 

ثانياً : قال اندعو بعك ودروت لَحْسَنّ الْتَلِقِينَ4 [الصّافات: 125]. 

(وبعل) وهذا اللفظ ما جاء فى القرآن إلا في هذه الآية فقط . . وقيل إنه يطلق 
على عدة آلهة عند الساميين» يوه معبود فينيقي هو إله الخصب والتناسل 
وانتشرت عبادته في بني إسرائيل فقاومها الأنبياء. 

وهذا ات ال التقوى الط رن ت ا تعني الزوج الذي منه 
الولد. وعليه فلم تكن عبادة (البعل) في بني إسرائيل مختصة بقوم إلياس حتى تعني 
عصره بالذات» إلا إنه يدعم أن إلياس من بني إسرائيل . 


)0 الطبري/ جامع البيان» السيوطي/ الدر المنثور. 


(إليسع) 370 


(إليسع) 


3 


7 ۰ > حدس < 2 004 0 رو م 2 0 
۾ قال تعالى: #وإسمعيل والسم ووش ولوطا وَكلا فَضَّلَنَا 
لكين [الأنعام: 86]. 


كان اليسع بعد إلياس» فمكث ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله 
مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله برك إليه. ثم عظمت الأحداث 
في بني إسرائيل» وقتلوا الأنبياء» وكان فيهم ملك عنيد طاغ» ويقال:إنه الذي 
تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل الجنة» فسمي ذا الكفل('ء وقيل: إنه 
اسم من أسماء الأنبياء والألف واللام زائدتان( . 

ويلاحظ: أن إليسع جاء في القرآن الكريم مرتين فقط وجاء مسبوقاً 


2 صل‎ 
orld 2 


بإسماعيل في كلتا الآيتين: #وَوَعَبََا ‏ إِسْحَىَ يعوب ڪل هَدَيْنَا وو 
هیا ن َل ومن دريو دان وسین داوب یوشک ومُومئ درون مكَكَ 
ری التحيبيين 9©) وریا وی وَعِسَئ اباس كل م ليت 2 وَإِسْمَعِيلَ 
والس [الأنعام: 86-84]. . . 

ثم قال: اومن ابإيهد ودر ولحو جيم وَمَدَيْتَهْمٌ إل عط مُسَيَقِيوٍ 4 
[الأنعام: 87]. 

ومن يتدبر ذلك لا يرتاب في أن (اليسع) من ذرية إبراهيم» بل من ذرية 
إسحاق ويعقوب» وكونه من أسماء بني إسرائيل» فالظاهر أن الضمير في (ومن 
ذريته) يرجع إلى يعقوب» وهو الأقرب إلى إبراهيم. وذكره مع إسماعيل ربما 


(1) البداية والنهاية. (2) العين - الخليل بن أحمد. 


371 (إليسع) 


يسور بأن إسماعيل هذا ليس بإسماعيل بن إبراهيم أخي إسحاق بل هو رجل أيضاً 
من بني إسرائيل عبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى : ودر في لكب نميل إل 
ادق 104 


(1) معجم لغة القرآن. 


أمت 372 


۶ 


امت 


(أمت - رابية - جبل - كثيب - طود) 


ا الأهت: ما ارتفع من الأرض من تكدس التراب والماء 9 در فبا عا 

و ّ4 زلله: 107]. 

الدَبُوَة: الكتلة الصلبة المرتفعة ارتفاعاً ممدود الحدود عن ظاهر الأرض . 

وََاوَهُماً إل ربو دات رار وَمَعِينٍ 4# [المؤمنون: 50]. 

* الجَجبّل: الكتلة الصخرية الكبيرة نصفها داخل الأرض ونصفها الآخر 
ظاهرها بارتفاع ارال سه [التازعات: 182. 

ا الكقيبُ: الكتلة الترابية الرملية المتراكمة لو بال كيبا ميك [المزقل: 
14. 


الطُوْدُ: الجبل العظيم ارتفاعاً واتساعاً « لطر امير 4 [الشْعرَاء: 63]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): الهمزة والميم والتاء أصل واحد لايقاس عليه» وهو: 


الآمتٌ. 


قال الكليل©): والأَْتٌ: أن تُصب فى السّقاء ماء فلا تملؤه فيتشنى وذلك 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





373 أمت 


الث هو الأمْتٌ» وإذا ملىء وتوا امكف . العرَّج والأمْت بمعنى واحد. 
قال آ0 : يقال : ما فيك ولا في ثوبك أَمْتّ أي: عيب . 


قال الجَومّريَ©: الأمْتُ: المكان المرتفع . والآمْتٌ: التباك الاختلاف 


ل دس و جر 


في المكان ارتفاعاًء وقوله: لا ترك فما عوجا ولا متاك أي لا انخفاض فيها 
ولا ارتفاع › وتقول : امتا السِقّاء فما به أمت. وأمْتٌ الشقء اما : قذرته. يقال: 
هو إلى أجل مأموت» أي : موقوت. 

قال القرظبى 0 : تقول: امعلاً فما به أَمْتٌ» وملاتٌ القربة مَل لا أمْت فيه» 
أي : لا استرخاء فيه. 


قال الفیروزآبادی : أمتّه يأمته : قَدّره وحَرّره» كأمتّه وقصده. 


© قال تعالى: لا ترك فا عِوجا ولا أمتا [طه: 107]. 

قال الظبَري: واختلف أهل التّأويل في معنى «العوجٌ والأمت» فقال 
بعضهم : عنى بالعِوجّ في هذا الموضع: الأوقية» الات #الر واس ولون 
وقال آخرون: بل عنى العِوجٌ في هذا الموضع: الصدوع» وبالأمُت: الارتفاع من 
الآكام وأشباهها. وقال آخرون: الأمْت المّحاني والأحداب. وقال آخرون: عنى 
العو : الميل» وبالأمت: الأثر. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عنى بالعِوجٌ : المَيْلء وذلك أنْ ذلك هو المعروف في كلام العرب. وأمّا الأمْتٌ 
(1) اللسان. (4) تفسير القرآن للأبادي. 


(2) الصحاح في اللغة. (5) جامع البيان. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


امت 374 


فإنّه عند العرب: الانثناء والضّعف مسموع منهم» مد حَبْله حتى ما ترك فيه أَمْتاً» 
فالواجب إذا كان ذلك معنى الأمّت عندهم أن يكون أصوب الأقوال في تأويلهء 
ولا ارتفاع ولا انخفاض» لأ الانخفاض لم يكن إلا عن ارتفاع» فإذ كان ذلك 
كذلك ؛ فتأويل الكلام: لا ترى فيها ميلاً عن الاستواء ولا ارتفاعاً ولا انخفاضاًء 
ولكنّها مستوية ملساء» كما قال جل ثناؤه: #قَاءًا صَقَصَمَا؟ [طه: 106]. 

قال الرَمخُشَري0: التَتوَ اليسير» يقال: مَدَّ حَبْله حى ما فيه أمت. 

قال الشعراوي©): أي: كأنها مُسُْتوية على «ميزان الماء «لا ترى فيها 
اعوجاجاً ولا (أمْتاً)» يعني : منخفض ومرتفع» فهي مستوية استواءً تاماًء كما نفعل 
نحن في الجدار» ونحرص على استوائه. لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام 
مبنى من المقاول يعتمد إما على شعاع الضوء؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عَيْب 
في الجدار أو على ذرات التراب؛ لأنها تسقط على استقامتهاء وبعد عدة أيام 
تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما في الجدار من التواءات أو نتوءات. 

قال ابن عاشور(ة): والآأفت :التقوء البسنيره» آي لا تر فيينا وهدة ولا 
نتوءاً ما . والمعنی: لا ترى في مكان نسْفها عوجاً ولا أمتاً. 


(1) الكشاف. (3) التحرير والتنوير. 
(2) تفسير الشعراوي. 


١ 
1١ 
لاص‎ 


375 


أَمَدَ 


(أمد - أبد - حقبة - سرمد - فترة) 


© الأمدء الزمن الممتد وله آخر محدد لإي و ل ينها وَبيْتك دا بيدا إل 
عمران: 80]. 

ا الآبدء الزمن الممتد المتروك الذي لا آخر له لول شل عن أَحَدٍ منم مات 
بد [التوبة: 84]. 

ا الجقبة / بالكسره مدة جيل من الناس ثمانون سنة تين فيا َنب إالبا: 
23[. 


- ی الزمن واتصاله من ليل أو نهار ف اشر إن جل لل 


متكم ايل سردا [القصص : :1 
لا الفثرة: السكون الطويل بین نشاطين 66 لك عل 20 1 1 9 4 


[المائدة: 19]. 


عاد 
Cî‏ 
07 
3 
2 
و9 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 00: الهمزة والميم والدّال» الأمّد: الغاية» كلمة واحدة لا 
يقاس عليها . 


قال الخليل © : الأمّد: منتهى کل شيء وآخره. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





١ 
١ 
ال‎ 


376 


اد عليه وأبد» إذا غضب . 

أبو عَبيّدة: الأمّد: الغاية. 

الضاحب: الأمّد: منتهى كل شيء وآخره. وليس لهذا الأمر أمّد مأمود: أي 

O ف‎ 

قال الجوهَريٰ 2 5 الغاية كاليدي قال نا امد ا منتهى 
هرك الام ايشا : الغضب. وقد أُمِدَ عليه بالكسر» وأبد عليه» أي: غضب 
ود : بلد في التُغور. 

قال الراب : الأمّد والأبّد يتقاربان لكنّ الأبّد عبارة عن مدّة الزمان التي 
ليس لها حدّ محدود ولا يتقيدٌ»ء لا يقال: أبّد كذا. والأمّد: مدّة لها حَدَ مجهول 
إذ أطلو دونه ھی تمدن أن يقال امد ا كما يان ا ا 
بين الرّمان والأمّد: أن الأمّد يقال باعتبار الغاية» والرّمان عام في المبدأ والغاية» 
e‏ المَدى والأمّد يتقاريان. 

قال الرمخشر 9 “قري اله أمذاً وهو بعيد الآماد. 


© قال تعالى: وما يلت ين شوو ود لو أن ها وببته مدا بيدا 


[آل عمران: 30]. 
قال الطبري : يعني غاية بعيدة فإن مصيركم أيها القوم يومئذ إليه» فاحذروه 
)00( اللسان» معجم فقه اللغة. (4) أساس البلاغة. 
)2( الصحاح في اللغة. )5( جامع البيان. 


(3) مفردات الراغب. 


377 أَمَدَ 


قال البَعَوي( : الم المسافة كقوله تعالى : يليت بين وبيتك بِعْدَ 


المشْرِفَنِ س ألْمَربنً [الزخرف: 38] . 
قال القَخر الرّازي: الأمّد: الغاية التي ينتهي إليها. ونظيره قوله تعالى : 


2 010 
مس لون 


ليت بب وبتك بعد لمرن ينس لم4 . واعلم أن المراد من هذا التمنيّ 
معلوم سواء حملنا لفظ الأمد على الرّمان أو على المكان إذ المقصود تمي بُعذه. 


€ s22 


© قال تعالى: لثم بعثته عم أن لحري 


. [12 


تى لا َر سد [الكهف: 


قال الطبري : يعني بالأمّد: الغاية» وفي نصب قوله (أَمّدا) وجهان: 
أحدهما : أن يكون منصوباً على التفسير من قوله: (أخصى) كأنّه قيل: أي الحزيين 
أصوب عدداً لقدر لبثهم» وهذا هو أولى الوجهين في ذلك بالصّواب» لان تفسير 
أهل التفسير بذلك جاء. والآخر: أن يكون منصوباً بوقوع قوله: (لَبِثُوا) عليه 
كأنّه قال : أي الحزبين أحصى للبثهم غاية. 

قال أبو حَيّان© : (أَمَداً) تمييز وهكذا أعربه من زعم أن (أحضى) أفعل 
للتفضيل» كما تقول :زيد أقطع النّاس سيفاً وزيد أقطع للهامٌ سيفاً» ولم يعربه 
مفعولاً به. [إلى أن قال:] ذهب الطبري إلى نصب <أمّداً) ب (لَبِتُوا). قال ابن 
عَطِيّةَ وهذا غير متّجه انتهى . وقد ينّجه ذلك أن «الأمّد) هو الغاية» ويكون عبارة 
عن المدّة من حيث أن للمدّة غاية على أمّد المدّة في الحقيقة و(ما) بمعنى الذي 
و(آمَداً) منتصب على إسقاط أحرف» وتقديره: لما لبثوا من أمدّء أي مدّة. ويصير 
من أمّد تفسيراً لما أبهم في لفظ «ما لَبنّوا» كقوله: ما تَنسَمْ بِنَ عاي [البقرة: 106] 


3 


و#إمًا يفتع أله لتاس يِن َم [فاطر: 2]» ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل. 


)00 معالم التنزيل. )3 جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (4) البحر المحيط. 


1١ 
٠١ 
العا‎ 


378 


ا و ا ا ا وى نه 
وبين الرّمان أن الأمّد يقال باعتبار الغاية بخلاف الرمانء فأنّه عام في المدّة أو 
الغاية» ولذلك قال بعضهم: المدى وَالأَمَدُ يتقاربان وليس اسماً للغاية حتى يكون 
إطلاقه على المدة مجازاًء كما أطلقت الغاية عليها في قولهم: ابتداء الغاية 
وانتهاؤّهاء أي ليعلم أيهم أحصى مدّة كائنة للبثهم . 

© قال الله تعالى: قل ِن ادروت اوت ا توعدونَ أ ل 2 ر 

ادا [الجن: 25]. 

لالط 12ب شارة اة نطول مها 

قال البَعَوي7): أي أجَلاً وغاية تطول مدّتهاء والمعنى أن عِلْم وقت العذاب 
غيب لا يعلمه إلا الله . 

قال الرّمخْسری : والأمّد يكون قريباً وبعيداً ألا ترى إلى قوله تعالى: لود 


3 سح ص سر | رور آم ي مي 


وَ أن ينها وَبَيْتهُة أمدا بييدًا) [آل عمران: 30] . 


)600 روح المعاني . )3( معالم التنزيل . 
)2( جامع البيان. (4) الكشاف. 


379 أمر 


۶ 
امر 
(أمر - شأن - خطب - بال) 


ا الْأَهه الحال السريعة المفاجئة إذا ظهرت في أي شيء ايل سر کک ل 
26 4 [بوسف: 08 

ا الشّأنُه الحال العظيمة المتقنة من أعمال الملوك # ك بور هر في ل4 
[الرحمن : 29]. 

ا الخخطبُه الحال العسيرة تقتضي التخاطب مع الآخر للنجاة 068 ما 
کک فاا لا شق حى ضير د 4E‏ [القصص : 23]. 

الالء الحال المتبعة للانتباه اما بال وة الى هَن بر 0 


أبوسف : 150. 


al 
2 

1 
5 
2 


النصوص اللغوية: 


فال اذى قار ا وال واا سر خا من ارت 
والأمْر ضدّ النهي» والأمّر التّماء والبّركة بفتح الميم» والمَعْلّم والحَجَب. فأمًا 
الواحد من الأمور فقولهم : هذا مر رضيته» وأمْرٌ لا أرضاه. وفي المثل «أمُر ما أتى 
بك» ومن ذلك في المثل : «لأمْر ما يُسوّد من يَسُود). والأمْر الذي هو نقيض النّْهي 
قولك : افْعَل كذا. ومن هذا الباب الإمّر لايزال يستأمر النّاس وينتهي إلى أمرهم . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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فال الكتر OCS E‏ والآت :واس من :افون I‏ 

قال الأصمّعت© : أَمَرَ الرّجل إمارة» إذا: صار عليهم أميراً. وأمّر إمارة» إذا 

قال ابن دُرَيْداث): أمَر يأمُر. وأمِرء إذا: صار أميراً. وأمر القومء إذا: 
كثروا 5 ولك علي إمرة مطاعة» والإمرة: الإمارة. اا العلامة. 

قال الجَومّري , : الأمر: TT‏ يقال: مر فلان مستقيم » او 
مستقيمة . وقولهم : «لك على أمْرَة مُطاعة» اة لك عل اة أطيعك فيهاء وهی 
المرّة الواحدة من الأمر. ولا تقل: إِمْرَة بالكسرء إنمًا الإمّْرّة من الولاية. وأمرته 
بكذا مرا والجمع: الأوامر. والأمير: ذو الأمرء وقد أمّر فلان افر افق 

قال السمين!©: الحال الفريدة رما أ وغوت رَشْيرٍ» [مُود: 97] بل 
ا سوت لک اش ی تنا » ايُوشف : 18[. 

قال الراب : الأمر: الشّأنء وجمعه 
يفعل شيئاً» وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها . 


OE‏ اتن إذا كلفقه أن 
قال الرمخشرى' : «الاتتمار» بمعنى التآمر كالاشتوار بمعنى التّشاور»ء يقال : 
وأمرثٌ فلاناً أَمْرَء أي: أمَرْنَه بما ينبغي له من الخير. 
الإمر - بالكسر: الشىء العجيب أو المنكر إذا ظهر. 


)00( العين . (5) عمدة الحفاظ . 


(2) الأضداد. (6) مفردات الراغب. 
(3) الجمهرة. (7) أساس البلاغة. 


(4) الصحاح في اللغة. (8) المعجم الوسيط. 


381 أمر 


المعنى المشترك لكلمة (أ م ر) 

وقد وردت كلمة (أمر) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: الأمر بالمعروف يعني : التوحيد والنهي عن المنكر يعني : 
الشرك ##الْأَمِرُونَ بالْمَعْرُونٍ وَأَلكَاهُونَ عن الشحكر € [التوبة: 112]. 

الوجه 2 الأمر بالمعروف يعني : اتباع النبي كَل «وَالْمؤْموْنَ والْمُؤيتتُ 
َس نلا َس مروت حت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن السك 4 [التوبة: 71]. 


المعنى المشترك لكلمة (أ م ر) 


ل ار ا 
الوجه الأول: الأمر يعنى: الدين ْح بسا الْحَنّ وهر أن أل [التوبة: 


الآية 48]. 
الوجه الثانى: الأمر يعنى : القول #إد يترون ب م امرش [الكهف: الآية 
21[ . 
< ديم مسي )عي 1س م r‏ ومو 
الوجه الثالث: الأمر يعني : العذاب #وقالّ الشَّيِطنُ لما فْضِىَ الْأَمَرٌ4 [إبراهيم 


الآية 22]. . يعني وجب ااا 

الوجه الرابع : الأمر يعني : به عيسى ابن مريم ع إا قضى أمرا فما يقو 
َم کن فیکرن [مريم: 35] . 

الوجه الخامس: الأمر يعني : القتل ببدر ##وَإِدًا ج أمَرٌ اله فُضِىَ بِلْلَىَّ 4 
[غافر: الآية 78]. 

00 السادس: الأمر يعني : قتل بني قريظة (وجلاء بني النضير) لمَاعَفُوأ 
وَأصْمَحُوأ حى يَأ لَه يمرو 4 [البقَرّة: الآية 109]. 

الوجه السابع: الأمر يعني : فتح مكة *(فترد 
الآية 24]. 


05 2 
فر تصوأ | 2 4 


يأ أله يأمروء * [التوبة : 


أمر 382 


ور مد مودس يرو 


الوجه الثامن: الأمر يعني : القيامة أو أَمَرُ أله لعجأو [النحل: 1]. 

الوجه التاسع: الأمر يعني : القضاء يدر الْأمَرَ ما من سَفِيع إلا من بَعدِ إِذيِْء» 
[يُونس: 3]. 

الوجه العاشر: الأمر يعني: الوحي لير الْذمَرَ مى اَمَك إل الْأرضِ » 
[السجدة: 5]. . يعني ينزل الوحي من ا إلى الأرض. 

الوجه الحادي عشر: الأمر بعينه : إن أله يَأْمُرُ بِالْمَدْلٍ وَالَحْسّنٍ) [النحل: 
90[ . 

الوجه الثاني عشر: الأمر يعني : الذنب و« يدوق وبال أمرِي © [المائدة: 95]. . 
يعني جزاء ذنبه . 

الوجه الثالث عشر : الأمر يعني : النصر #يَفُولُوت هل أ 


م 31 


قل إِنَّ أ مر کر 4 [آل عمران: 154]. 


الوجه الرابع عشر: الأمر يعني: الفعل والشأن وما أ وعَوّست رَشِيدٍ » 
[هود: 97]. 

الوجه الخامس عشر: الأمر يعني : الغرق الا عَاصِمَ لوم من أَمَرِ ألو [هُود: 
الآية 43]. 

الوجه السادس عشر: أمرنا (بالتخفيف) وأمّرنا (بتشديد الميم) وآمرنا (بالمد) 
أكثرنا «أمرتا مارفا [الإسرّاء: الآية 16] وأمرنا مشدداً a‏ جبابرتها وقيل 


004 


جعلناهم أمراء (وتفسير الإمر بالكسر) المنكر #لْقَدَ ّت سَينًا إمَرَاك [الكهف: 
)0 
EA‏ 





)00( الدامغاني : الوجوه والنظائر. 


383 أمر 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَيِتْطعُونَ مآ أَمَرَ أله بدء أن صل [البقرة: 27]. 
قال الظبّرئ(': e‏ وذمّ على قطعه في هذه الآية: 
e‏ مهل عسي إن ويم أن تفْسِدُوأ ف 
رض وقطعوا امَك [محمد: 22]ء وإنمًا عنى بالرّجم: أهل الرّجل الّذين 
e‏ وقطع ذلك ظلمّه في ترك أداء ما ألزم الله من 
حقوقهاء وأوجب من برّها ووصلهاء أداء الواجب لها إليها: من حقوق الله التي 
أوجب لهاء والتّعظف عليها بما يحقّ التعظف به عليها. و(أن) التي مع (يُوصَل) 
في محل خفض بمعنى ردّها على موضع الهاء التي في (به). وكان معنى الكلام: 
ويقطعون الذي أمر الله بأن يوصل» والهاء التي في (به) هي كناية عن ذكر (أنْ 
يُوصّل). 
قال الرَّمِحْشَريَ2': قطع الأرحام وموالاة المؤمنين. وقيل: قظعهم ما بين 
الأشياء من الوصلة والاتّحاد والاجتماع على الحقّ» في إيمانهم ببعض وكفرهم 
ببعض . فإن قلت: مالأمُر. قلت: طلب الفعل ممّن هو دونك وبعثه عليه. وبه 
شتي الائ الذي هو واد الارن لأن التاغي الذي .يدض إلبه من برلا شب 
بأمر يأمره به؛ فقيل له: أمْر» تسمية للمفعول به بالمصدرء كأنّه مأمور به» كما قيل 
له: «شأن»» والشأن: الطلب والقصدء يقال: شأنت شأنه» أي قصدت قصده: 


ا ر م 


قال القَخر الرّازي : اختلفوا في المراد من قوله تعالى : #ويقطفُود ما 
له بو أن صل [البقرة: 27] يا . أحدهما: ae‏ 


)1( جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 
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ردك 


وحقوق القرابات التي أمّر الله بوصلهاء وهو كقوله تعالى: لَهَلَ عَسَيّْمْ إن ليع 
أن تُفْسِدُوأ فى الْرْضٍ تطعا فَطِعوا» [محمد: 22] ما بينهم وبين لبي كل من القرابة؛ 
وعلى هذا التأويل تكون الآية خاصّة. وثانيها: أن الله تعالى أمرهم أن يصلوا 
لوقا الا ا 0 ا ل 
المراد من قوله: #ويقطعون مآ أَمَرَ الله بو أن صل ا أنهمم نهو عن 
0 ا Î:‏ 
واد الح ملي اندر ها قبلا رط نجما ارو لله أ 21 E‏ 
أْْعَصَيْتَ أَمَرق» [ظه: 93]ء أو لا يعصونه فيما أمرهم. فإن قلت: أليست 
الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأولى أنهم يتقبّلون أوامره 
ويلتزمونها ولا يأبونها ولا يتكرونهاء ومعنى الثانية انهم يُؤدَون ما يُؤمرون به. لا 
يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه. 


© قال الله تعالى: #وَإدًا فعلوا فح قالوا وجدتا علا ءاباءنا واه مر 
4 [الأعراف: 28] . 
قال القُرظبنَ2): يدل على ما يقوله الفقهاء: من أن «الأمْر) يقتضي الوجوب 


بمطلقه من غير قَرِينة» آذ الت شل على فرك الامرالمطلق الذي نهو قل عد 
وجل للملائكة 200 سَجَدُوأ دم [الأعراف: 1] وهذا بين . 


5 5 5 ر 1 16 0 م بي ص رر 
۾ قال تعالى: #وإذا ارد نا أن ا مارفا ففسقوا فا فحىٌّ علا 


الول فدمَرتها تَدْمِيرا» [الإسرّاء: 16]. 


قال الشيخ أبو زهرة : (الثَّرَف أن يسترخي الإنسان في إرادته وعزيمته 
وصبره» فيكون كل شيء فيه مسترخياً» والمترف يختص بثلاث خصال: ضعف 


(1) الكشاف. (3) زهرة التفاسير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


01 


385 أمر 


في الإرادة» واندفاع وراء الشهوات» وأثرة تجعله يعيش في محيط نفسه» ولا 
يخرج عن دائرتهاء ولهذا كان المترفون دائماً هم أعداء الأنبياء. . . وكل حق 
يحتاج إلى فداء وبلاء وجهاد وجلاد» وكان أتباع النبيين من الفقراء الذين لا 
عقون عيشة راضبة» وكان أغداء النبيين هن الحترفين يقولون + « .: . وما رتل 


امعت إل ایت هم راذا بَادى الي . . »© [هود: 27]. 


وهذه الآية الكريمة #أمرتا مُثرَفبيَا» [الإسراء: 16] فيها قراءات ثلاث» وكلها 
متواترة» وكلها ذات معنى صادق سليم . 

القراءة الأولى : اما مُثَفيَا» بفتح الميم مع همزة من غير مده والأمر هنا 
مجازيّ ليس المقصود به الطلب» وإنما المقصود تسهيل أسباب الترف» وأسباب 
الاسترخاء الذي يلازمه ولا يفترقان. . وقد قال في ذلك الزمخشري كلمة حكيمة 
قال: حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم (انشقوا)» وهذا لايكون» فيفي أن يكون 
مجازاًء ووجه المجاز أنه سبحانه صب عليهم النعمة صبًا فجعلوها ذريعة إلى 
المعاصي» واتباع الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك حين آثروا الشهوات 
والفسوق» فلما فسقوا حق عليهم القول» وهو كلمة العذاب» فدمرهم. . هذا 
على قراءة الفتح بتخفيف الميم . 

القراءة الثانية: بتشديد الميم أي (أَمَرّنا) مترفيها بأن جعلناهم أمراءها 
وحكامها فكانوا أمراء أشراراً. . والأمراء الأشرار هم أساس الفساد والبطش 
بشعوبهم» وقد قال رسول الله كِْهِ: (. . وإذا كان أمراؤكم شرارکم» أغنياءكم 
بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها» . 

القراءة الثالثة: إن الميم مفتوحة بالتخفيف» ومد الهمزة» أي (آمرنا) ويكون 
المعنى كثر؛ أي إذا أكثر الله تعالى المترفين في الأمة عمها الفساد والفسق» 
فدمرها الله تدمراً. 

ومعنى التدمير : الهلاك. وهو نوعان: 

النوع الأول: ذهاب قوتهاء حتى تكون طعمة لغيرها من الأعداء. 


ع8 


أمر 386 


النوع الثاني : أن ينزل الله تعالى عليها عذاباً من عنده» كالريح والفيضان 
والطاعون» وحبس المطرء ونحو ذلك حتى تضمحل وتفنى . 
وقد أشار الله إلى ذلك في مواضع كثيرة في القرآن الكريم عن هلاك القرى 
فى السابق: 
e‏ رگ كن وق أملكها ا ا ْنَا أو هم قايلوت# [الأعراف: 4]. 


© وم عَصَمََا من قريتر كات ظالمة ونما بَعْدَهَا هوا ٤ار‏ »* 


© رما أهككا من فَرَبَةِ إلا ها مُزْرُونَ4 [الشُعَرَّاء: 208]. 


#2. 


© وما أمَرْنآ إلا وجدَة كلمج صر »© [القَمر: 50]. 


4 


© قال الله تعالى: لقُلْ إِيَّ أمِرَت أن أعبد اله لصا لَه لين للا ويرت لن 
کن آل اسان {O‏ [الزمر: 12-11] . 
قال الرَمشْصَري0 : بإخلاص التين (وأيرّت) بذلك لأجل :«أنْ أكُونَ أوّل 
المُسلمين» أي مقدّمهم وسابقهم في الدّنيا والآخرة» والمعنى: أن الإخلاص له 
السّبقة في الدّين» فمن أخلص كان اقا .“فق فلت :كيك عطف (أمرث) على 
اتا وخا واد قلف لبس رواحي لا لاف جك ها وذلك أن الام 
بالإخلاص وتكليفه شيء» والأمْر به ليحرز القائم به قَصَبَّ السّبق في الدّين شيء» 
وإذا اختلف وجها الشَّيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين. ولك أن تجعل 
اللام مزيدة» مثلها في : أردت لأن أفعل» ولا تزاد إلا مع «أن» خاصّة دون الاسم 
الريح» كأنّها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه» كما عوّض السّين 


(1) الكشاف. 


387 أمر 


في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو «أطوع» والذليل على هذا الو مجيئه 
بغير لام في قوله : لوَأْمِرَتُ أن اک يرت ألْشِلِينَ» [يونس : 2 . ويرت أن أكون هن 


4 سم 


َلْموّمِِينَ # [يونس: 104[ « و أت 5 أكورت :. أول من ا [الأنعام : 4 . 


قال أبو حيان": أمره تعالى أن يصدع الكفار بما أمر به من عبادة الله 
يخلصها من الشوائب» وَأْمِرْتُ4: أي أمرت بما أمرت» لأكون أول من أسلمء 
أي أنقاد لله تعالى» ويعني من أهل عصره أو من قومه» لأنه أول من خالف عباد 
الأصنام» أو أول من دعوتهم إلى الإسلام إسلاماًء أو أول من دعا نفسه إلى ما 
دعا إليه غيره» لأكون مقتدى بي قولاً وفعلاً» لا كالملوك الذين يأمرون بما لا 
يفعلون» أو أن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب 
بالمسبب. 


مون (البقَرّة: 169]. 


قال الوَّمخُشَرئٌ©': بيان لوجوب الانثهاء عن اتباعه [الشيطان] وظهور 
عداوته» أي خا سير إنمّا يأمُركم بالسّوء . 


ofr ¢ 


قال الفَخر الرّارْيَ: اعلم أن أمْر الشّيطان ووسوسته» عبارة عن هذه 
الخواطر التي نجدها من أنفسنا. وقد اختلف الاس في هذه الخواطر من وجوه: 
أحدهما : اختلفوا في ماهيّاتهاء فقال بعضهم : إنها حروف وأصوات خفيّة. وقال 
الفلاسفة: إِنْها تصوّرات الحروف والأصوات وتخيّلاتهاء على مثال الصّور 
المنطبعة في المراياء فان تلك الصّور تشبه تلك الأشياء من بعض الوجوه» وإن لم 
تكن متشابهة لها في كل الوجوه. 


(1) البحر المحيط. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


أمر 388 


2 رود 2 
©» قال تعالى: لط أن عزج م اكم هَمَادًا تاوت( [الأعراف: 


. [110 


قال الطَّبّري: يقول: فأيّ شيء تأَمُرون أن نفعل في أمُْره» بأيّ شيء 
تُشيرون فيه . وقيل : فماذا تأمُرون» والخبر بذلك عن فرعون» ولم يُذكر فرعون. 
وقلّما يجيء مثل ذلك في الكلام ؛ وذلك نظير قوله: قَالكِ أمرَآتُ الْمرِزِ أن 
[يوسف: 52-51] من قول يوسف» ولم يُذكر يوسف. ومن ذلك أن يقول: قلت 
لزيد: قم فإني قائم» وهو يريد: فقال زيد: إِني قائم . 

قال الرمخشري : قولهم: #فمادا تاروت من أمّرته فأمّرني بكذاء إذا 
شاورته فأشارٌ عليك برأي» وقيل : مَمَادا تَأمُورت4 من كلام فرعون. قال للملإ 
لما قالوا له: #إِت هدا تقو عية 9 1 أن رم € [الأعراف: 110-109] كأنّه 
قيل: قال: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجته وأخاه. . 


© قال تعالى: فل أَمَعَْرَ اله تَأْمَرُوَن أَعَبْدُ أا اهلو [الزمر: 64]. 


قال الرمخْشري : «تَأْمُروَقِ4 اعتراض» ومعناه أفغير الله أعبدٌ بأمْركم ؛ 
وذلك حين قال له المشركون: استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك» أو ينصب بما 
يدل عليه جملة قوله: امرون عبد لأنه في معنى تعبدونني» وتقولون لي : 
أعبد» والأصل : تأمرونني أن أعبدء فحذف (أن) ورفع الفعل. وقُرْىء (تأمرونني) 
على الأصل . و(تأمُرُونَي) على إدغام التون» أو حذفها. 


© قال تعالى: #ولا طیعرا أن لَْسَرِِنَ © [الشُعَرّاء: 151]. 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف» وانظر إلى تفسير الطبري. 
(2) الكشاف. 


389 أمر 


6 م 


قال الرُمخشري 0 اسر لامتثال الأمْرء وارتسامه طاعة الآمِر المطاع. أو 
جعل الأمْر مطاعاً عاق المجار ي والمراد الآمِر. ومنه قولهم: لك على 
إمرة مطاعة› وقوله تعالى : وار يعوا أَمَرى © [ظه: 90[ . 

قال الألوسئ : نسبة الإطاعة إلى الأمْر مجازء وهي للآمر حقيقة. وفي 
ذلك من المبالغة ما لا يخفى» وكونه لا يناسب المقام» فيه بحث. ويجوز أن 
تكون الإطاعة مستعارة للامتثال لما بينهما من الشبه فى الإفضاء إلى فعل ما أمِر 
به أى يهاز مركلا عنه لو له ويحتمل أن يكون هناك استعارة مكنيّة 
وتخييليّة. وجوّز عليه أن يكون «الأمْر؛ واحد الأمور» وفيه من البعد مافيه. 


© قال تعالی : #وَفْيِىَ الاش وَإِلَ آله مجم 1 جع الور » [البَقَرَة: 210]. 


قال الظبّري : وإلى الله يؤول القضاء ء بين خلقه يوم القيامة» والحكم بينهم 
في أمورهم التي جرت في الّني. نا أدخل جل وعرّ الألف واللام في (الأمور) 
لأنّه جل ثناؤه عنى بها جميع الأمور» ولم يَعْنِ بها بعضاً دون بعض» فكان ذلك 
بمعنى قول القائل : يعجبني العسل» والبغل أقوى من الحمار»ء فيدخل فيه الألف 
واللام» لأنه لم يقصد به قصد بعض دون بعض» إنمًا يراد به العموم والجمع. 

© قال 00 # ولت مَك أنه يدعو إل اير ويأمرون اروف ويهو 

نافدر وذ لِك هم الْمقلخون * [آل عمران: 104]. 

قال الفخر 557 المسألة الأولى : في قوله: #يدك» قولان أحدهما: 
أن (مِنْ) ههنا ليست للتبعيض لدليلين الأول: أن الله تعالى أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله: كيم حي أمَةِ اجك 


لاس کاود الْمَعْروٍ وَتَنْهْوَْ عن اشڪر [آل عمران: 110] والثاني : هو أنه لا 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 


01 


أمر 390 


مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إما بيده» أو بلسانه» 
أو بقلبه» ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول: معنى 
هذه الآية كونوا أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر» وأما كلمة 
(مِنْ) فهي هنا للتبيين لا للتبعيض كقوله تعالى : اجنوا اليش من الْأوَقدنِ 4 
[الحج: 30] ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يريد 
بذلك جميع أولاده وغلمانه لا بعضهم» كذا ههناء ثم قالوا: إن ذلك وإن كان 
واجباً على الكل إلا أنه متى قام به قوم سقط التكليف عن الباقين» 000 
تعالى : #أنْفِرُوأ خِمَانًا وَيْكَالَا4 [التوبة: 41] وقوله: إلا ورا بُمَرْنْكْمْ َد 
يما [التوبة : 39] فالأمر عام» ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف 
عن الباقين. 


والقول الثاني : أن (مِنْ) ههنا للتبعيض» والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين أحدهما: أن فائدة كلمة (مِنْ) هي أن في القوم من لا يقدر على الدعوة 
ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين 
والثاني : أن هذا التكليف مختص بالعلماء ويدل عليه وجهان الأول: أن هذه الآية 
مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء: الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف 
وبالمنكرء فإن الجاهل ربما عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف» 
وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر» وقد 
يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة» وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا 
تمادياً» فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلماء» را مم 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: ولا نَكَرَ من كل وَقَةٍ يَنْيُمَ طَايفة لَِكَمَفَهُواْ ف 
لين [التوية: 122]. 


والثاني : أنا جمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام 


ع 


391 أمر 


به البعض سقط عن الباقين» وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم» 
فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكلء والله أعلم. 

وفيه قول رابع: وهو قول الضحاك: إن المراد من هذه الآية أصحاب 
رسول الله َة لأنهم كانوا يتعلمون من الرسول تكلإ ويعلمون الناس» والتأويل 
على هذا الوجه كونوا أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول ييه وتعلم الدين. 

قال الطبَريَ7©: يأمرون الّاس باتّباع محمد و ودينه الذي جاء به من عند 
الله» يهو عَنِ الْمنگر€ يعني وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد ية وبما 
جاء به من عند الله » بجهادهم بالأيدي والجوارح» حتى ينقادوا لكم بالطاعة. 


01701 


© قال الله تعالى: #إرك ألملا يَأتَمرُوتَ* [القَصّص: 20]. 

قال الفخر الرازي : ويقال الرجلان و اكل راحتنا ام 
صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمر والمعنى يتشاور بسببك . وأكثر المفسرين على أن 
هذا الرجل مؤمن آل فرعون» فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه ليخوفه بأن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك . 

© وقوله تعالى: ##لَمَدٌ جِنْتَ سينا مرا [الكهف: 1 

أي : منكراً» من قولهم أمر الأمرء أي: كبر وكثر كقولهم: استفحل الأمر. 

وقوله تعالى رأ الْأَثرِ 4 [النّساء : 59]» قيل : عنى الأمراء في زمن النبي بلا . 
وقيل الأئمة من أهل البيت» وقيل : الآمرون بالمعروف» وقال ابن عباس م : 
هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله. 


EK 


(1) جامع البيان. (2) الرازي/ التفسير الكبير. 
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۶ 


امس 
النصوص اللغوية: 


قال الخًليل(' : أ ظرف مبنيّ على الكسر وينسب إليه إمسيّ . 

قال الوّجاجٍ2': إذا جمعت «أيس» على أدنى العدد قلت : ثلاثة أسء مثل : 
فلس وأفنُسء وثلاثة أماس» مثل: قرخ وأفراخ» فإذا كثرت فهي الأموس» مثل 
لس وقُلوس. 

قال الجَوهَريَ : أمس: اسم حُرّك آخره لالتقاء السّاكنين. واختلفت العرب 
فيه» فأكثرهم يبنيه على الكسر معرّفة» ومنهم من يعربه معرفة. وكلّهم يعربه إذا 
دخل عليه الألف واللام أو صيّره نكرة» أو أضافه. تقول: مضى الأمس المبارك» 
us‏ 


e 


© قال تعالى: ٭اتلھا اسا لیک او تاا مَجَعلتھا حَصِيدًا كن لم ت 


بالامس* [يُونس: 24] . 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) اللسان» معجم فقه اللغة. (4) أساس البلاغة. 





393 أمس 


قال الزمخشري7 “: والأمْسُ مثل في الوقت القريب كأنه قيل : کان لم تغن 


قال انرا 2 : ول ا ي عبارة عن مطلق الوقت› ولا هو مرادف 


كقوله : انق ولأ اتنا ساد ا لاض والمعنى : كأن لم يكن لها وجود فيما مضى 


من الزمان. 

ولولا أن قائلاً قال في غير القرآن كأن لم يكن لها وجود الساعة لم يصح هذا 
المعنى» لأنه لا وجود لها الساعة» فكيف تشبه وهي لا وجود لها حقيقة بما لا 
وجود لها حقيقة؟ إنما يشبه ما انتفى وجوده الآن بما قدر انتفاء وجوده في الزمان 


الماضي» لسرعة انتقاله من حالة الوجود إلى حالة العدم» فكان حالة الوجود ما 


© قال تعالى: واب لذت منوا منوا كانم انامس # [القصص : 182]. 
قال الألوسي : منذ زمان قريب وهو مجاز شائع» وجوز حمله على الحقيقة 
والجار والمجرور متعلق بتمنوا أو بمكانه» قيل: والعطف بالفاء التي تقتضي 
التعقيب في خَسَئْمَا» [القَصص: 81] يدل عليه . 
قال أبو حيان: والأمس يحتمل أن يراد به الزمان الماضي» ويحتمل أن 
يراد به ما قبل يوم الخسف» وهو يوم التمني» ويدل عليه العطف بالفاء التي 
تقتضي التعقيب في قوله: #خَسَنْمَا©» فيكون فيه اعتقاب العذاب خروجه في 
زينته» وفي ذلك تعجيل العذاب . 
قال الزمخشري : قد يذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن 
الوت السشوي على ريق اهار 


(1) الكشاف. (4) البحر المحيط. 
(2) البحر المحيط. (5) الكشاف. 
(3) روح المعاني. 


أمل 
(أمل - طمع - رجاء - تمني) 


رو« 


الأمل؛ طلب ما يستبعد حصوله درشم يَأَكُلوأ وسوا ويلم ال4 
[الحجر : 5. 

# الطمع: طلب ما يقرب حصوله #ولژۍ ألم أل فر لى طق بور 
لدم » [الشعراء: 82]. 

ا الوْججاكه طلب حصول ما يكون فواته مخيفا كَدَدُ ال وروا ر 
ريد [الزمر: 9]. 

ك ك کک ا د ر د 5 
ا التمني؛ طلب حصول ما تعجز عنه #ولقد كخ تنو ألْمَوْتَ من مَل أن 


مر 
N‏ 


لقره # [آل عمران: 143]. 


وه 
نت 
2م 
:53 
10 

53: 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس" : الهمزة والميم والللام أصلانء الأول: التثبّت والانتظارء 
والثاني : الحبْل من الرّمل . 
قال الخليل ® : الأمَلَّ؛ الرّجاءء تقول: أُمَلْبُّهِ أَمُله» وأْمَلبّه أَوْمُلهُ تأميلاً. 


والتَأمّل : التَتبّت في التظر. والْأَمِيلٌ: حَبْل من الرّمْل معتزل على تقدير «فعيل» 
قال : «كالبرق يجتاز أمِيلاً أعرّفاً». 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


395 أمل 


قال الأصمَعَيَ7'": الأَمبْل: حَبْلٌُ من الرَّمْل يكون عَرْضُه نحواً من ميل . 

قال الأزقري! © ليس قول من زعم أنهتم أرادوا ب «الأميل» مق الرّمل: 
الأمْيّلَ؛ فحُمَف بشيءٍ ولا نعلم في كلامهم ما يشبه هذا. ويقال: ما أطول إِمْلَنَه 
من الأمّل. 

قال الرّمحْشري : فلان بحرٌ المؤمّل» بدرٌ المتأمل. 

قال ابن ا الأمّل والْأَمْلُ والإِمْلُ: الرّجاءء والجمع: أمال 

قال الجَومّريَ©: الأمّل: الرّجاءء يقال: أمَل خيره يأمُله أَمْلاًء وكذلك 
التأميل وقولهم ENE‏ أمَلَه» وهو كالجلسة والرّكبة. وتَأْمّلتُ 
الشّيء: أي نظرت إليه مستبيناً له. والْأَمِيْلُ على «فُعيل»: حَبْلَ من الرّمل يكون 
عرضه نحواً من ميل» واسم موضع أيضاً . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «دَرَهُمْ يا كارا ريما أ وهم الأ فسوف عمو 
[الججر: 3]. 
قال الفخر الرازي: دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه 
طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين» وعن بعضهم التمرغ في الدنيا من أخلاق 
الهالكين» والأخبار في ذم الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبي ييه أنه قال: «يهرم 
ابن آدم ويشب فيه اثنان: الحرص على المال وطول الأمل» وعنه بيا أنه نقط 





(1) الأضداد. (4) اللسان. 
(2) تهذيب اللغة. )5 الصحاح في اللغة. 
(3) أساس البلاغة. (6) التفسير الكبير. 


أمل 396 


فلات تفط وفال: «هذا ابن آدم» وهذا الأملء وهذا الأجل. ودون الأمل تسع 
وتسعون منية فإن أخذته إحداهن› وإلا فالهرم من ورائه» وعن على ت أنه قال: 
إنما أخشى عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى» فإن طول الأمل ينسي 
الآخرة» واتباع الهوى يصد عن الحق. 
قال القاسمي: أي: يشغلهم عن التوبة والتذكيرء أمل استقامة الحال. 
وأن لا يلقوا إلا خيراً في المآل. 
قال الألوسي©: ويشغلهم التوقع لطول الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة 
الأحوال وأن لا يلقوا إلا خيراً فى العاقبة والمآل عن الإيمان والطاعة أو عن 
التفكر فيما يصيرون إليه. 
© قال تعالى: لبقي لصحت حير عِندَ ديك واا وير املا [الكهف: 
46]. 
قال آبو عبان : أي: وخير رجاء لأن صاحبها يأمل فى الدنيا ثواب الله : 
قال الشعراوي): والأمل: ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته» فإِنْ 
كان عنده خير تطلّع إلى أعلى منه» فالأمل الأعلى عند الله تبارك وتعالى» كَل هذا 
يبيّن لنا أن هذه الدنيا زائلة» وأننا ذاهبون إلى يوم بَاقِ؛ لذلك أردف الحق سبحانه 
بعد الباقيات الصالحات ما يناسبها. 


EK 


(1) محاسن التأويل. (3) البحر المحيط . 
)2( روح المعاني. (4) تفسير الشعراوي. 


397 أم 


أم 


(أم - والدة) 


= 00 امار اك والعناية والمعاناة: لر 1 إن تف 3 


ا 59 مكان ا الإنسان وإرضاعه وک E‏ ل 2 
من 4 [البقرة: 233]. 


U 
o 
و‎ 
3 
3 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: أمّا الهمزة والميم فأصل واحدء يتفرع منه أربعة أبواب 
وهي : الأصل»ء والمرجع» والجماعة والدّين. وهذه الأربعة متقاربة» وبعد ذلك 
أصول ثلاثة» وهي : القامة» والحين» والقصد. وتقول العرب: «لا أَمٌ له» في 
المدح والذّمّ جميعاً 

قال الخليل: اعلم أن كل شيء يُضم إليه سائر ما يليه» فإنَّ العرب تُسمّي 
ذلك ال أشنا شمن دك ا الزامن وهو الداع ور قار وال 
الأمّة: التي تبلغ أمّ التماغ. والأميع المامرم والآميية: الحجارة ال ا 
ها اراس وقولهم: «لا أمّ لك» مدح» اي ئِ مٌ القرى تمك 
وکل مديئة هي أذ مااخولها من القرض:. 5 م القرآن : كل آية محكمة من آيات 
الشرائع والفرائض والأحكامء وفي الحديث ؟ «إن 1 الكتاب هي فاتحة الكتاب» 


)0 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





أم 398 


لأتهااع المتقتعة امام كل سوزة قن اجميع الضلوات:.:وأء المع الوا وما 
ا 

قال اللّيث(2©: الأمّء هي الوالدة» والجمع: الأمّهات يقال: تأمّم فلان أَمّاء 
أي الخد الق ا وتفسير «الأمُ) في كلّ معانيها :اَم لأنْ تأسيسه من حرفين 
کی و ا و ت ا ا ی ا 

قال الجوهَري: أ المّيء: أصله. ومكة: أُمّ القرى» والأمّ: الوالدةء 
والجمع: أَمّات. وقال: «قَرِجْتَ الظلام بأماتكا» وأصل الأمّ: أَمَهَة» ولذلك 
تُجمع على أمّهات. وقال بعضهم: الأمّهات للنّاس» والأمّات للبهائم. ويقال: 
ماكنت أمّاء ولقد أَمَمْتِ أَمُومّة. وتصغيرها: أَمَيمَةء وأَمَيمَةَ اسم امرأة. 

قال الرّاغب: الأمّ بإزاء الأب» وهي الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة 
التي ولدت من ولدته. ولهذا قيل لحوّاء: هي أَمّناء وإن كان بينئا وبينها وسائط» 
وناك لكل ما كان ابا رودم امتريقة أن ااا او ده ار 
أ لضاف وا الستاكينء رل أبن لفات ويفال لري أ السعل: 
وقيل لفاتحة الكتاب: أَمٌ الكتاب؛ لكونها مبدأ الكتاب» والأمّ قيل : أصله أمّهة 
قرا جا + أميات د واه ول افلس الخفاعك :رل امات 
ئا قال بعضهم : أكثر ما يقال : «أمّات» في البهائم ونحوهاء و«أمّهات» في 
الأتدوا أن هر TSE‏ مده أن 
مكان واحدء سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً» وجمعها: أَمَّم. 
والأَمَىَ: هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب؛ وعليه حمل . الإمام: المؤتمٌ به 
إنساناً كأن يقتدي بقوله أو فعله» أو كتاباًء أو غير ذلك» محمّاً كان أو مبطلاً» 
وخ اة الام القضد الفسعي ) وهو لقره نعو رة 


(1) اللسان. (3) مفردات الراغب. 
)2( الصحاح في اللغة. 


399 م 


قال الس : أحد الأبوين وتجمع في العقلاء على (الأمهات) وفي غيرهم 
على (أمات). 


المعنى المشترك لكلمة (أم) 
وقد وردت كلمة (أم) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
الوجه الأول: الأم أي الأصل هَن أَمُ اكك [آل عمران: 7]. 
الوجه الثاني : الأم يعني : المرجع والمصير لمَأَتُمُ هكاريّة4 [القارعة: 9]. 
الوجه الثالث: الأم يعني : الوالدة بعينها لفغت إل ايد [طه: 40]. 
الوجه الرابع : الأم يعني : المرضع يمحم الى أَرَصَعَمَكُم4 [النساء: 28]. 
الوجه الخامس: (أمهات المؤمنين) أزواج النبي وَل «وأزونبه: هئم 4 
[الأحزاب: 6[. 


المعنى المشترك لكلمة (أ م ة) 

وقد وردت كلمة (أمة) في القرآن الكريم على تسعة أوجه: 

الوجه الأول: أمة مسلمة لك يعني: عضبة وين درا أمَدٌ سُنْلِمَةٌ ك 
[البقرة: 128] . 

الوجه الثاني : أمة يعنى : ملة كن الاس أَمَّدَ وحِدَة» [البقرة: 213]. 

الوجه الثالث: أمة يعني: سنين معدودة وكين أ عَم ألْعَدَابَ إل َة 
مَعَدُودَةِ» [هود: 8]. 

و 7 


ع ف $ 
الوجه الرابع : أمة يعني : قوماً «أن ككرت أَنَدٌ هى أرق من َم [النحل: 92]. 


الوجه الخامس : أمة يعنى: إماماً يقتدى به «إنَّ إنرَهِيِمَ كات أنه [التّحل: 


7 


(1) عمدة الحفاظ . 


أم 400 


الوجه السادس: أمة يعني : من الأمم الخالية من الكفار وغيرهم ولل أمَةٍ 
سو 4 ليُونس: الآية 47]. . يعني من الأمم الخالية. 

الوجه السابع : أمة يعني : أمة محمد لل «كُحُمَ حر أُمَوِ أرجت للا [آل 
عِمرّان: 110]. 

الوجه الثامن: أمة يعني : الكفار خاصة 9 كَدَلِكَ أَرَسَلْنَكَ ف أُمّةِ هَدَ حَلَتَ من 
لها ا4 [الرّعد: 30] . 


الوجه التاسع : أمة يعني : خلقاً وما ين دَآبَةٍ في الأرض ولا طير يط تايه 
ام م سالک4 [الأنعام : 38] . 
ت 


م 4 ر 0 


ما eo‏ له ولا أَلتَّهَرَ لرام وأ 
هى ولا الْمَلِدَ ول مين ليت لَلرَام» [المادة: 2]. 


قال الزمخشري" : وآمّو المسجد الحرام: قاصدوه» وهم الحجاج والعمار. 
وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين المتنسكين 
بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدّون به الناس عن الحج» وأن يتعرض 
للهدي بالغضب أو بالمنع من بلوغ محله. 

قال القرطبي): يعني القاصدين له؛ من قولهم أَمَّمْت كذا أي قصدته. وقرأ 
الأعمش : ول مين ألَتَ لرام بالإضافة كقوله : «غَيْرَ مُحِلَي الصَّيدِ) والمعنى : 
لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد والقربة؛ وعليه فقيل: ما 
في هذه الآيات من نهي عن مشرك» أو مراعاة حرمة له بقلادة» أو أمٌ البيت فهو 


(1) الكشاف. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





401 أم 


رصح وو هو وو عل مور ورم 


کله منسوخ ابه ا #مَاقَئلُوا المتْركينٍ حت وَبَدُوهْرٌ © [التوبة: 5]. 
وقوله: #فلا يقرا ألْمَنْحِدَ لْكَرَامْ بد عَامهم دا4 [التوبة: 28] فلا يمن 
الو ولا يؤمَّن في الأشهر الحرم وإن أهدى وقلّد وحجٌ؛ روي عن 
أبن عباس وقاله أبن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: محكمة لم تنسخ وهي في 
المسلمين» وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين . 

قال أبو السعود7"©: أي لا تُحلّوا قوماً قاصدين زيارته بأن تصُدّوهم عن ذلك 
بي وجه کان» وقيل : هناك مضافٌ محذوف أي: قتال قوم أو أذى قوم آمين. 

E 5‏ س ےر سل 2 0 5 

© قال تعالى: قل إن جَاعِْكَ لتاس إِمَامَا© [البَقَرَة: 124]. 

قال الطبري : إني مصيّرك للناس إماماً يؤتم به. 

قال الفخر لوي فالإمام اسم من يؤتم به» كالإزار لما يؤتزر بهء أي : 
يأتمون بك فى دينك . وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قال أهل التحقيق : المراد من الإمام ههنا النبي ويدل عليه 
وجوه. أحدها: أن قوله: # لتاس إِمَامًا© يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل 
الناس والذي يكون كذلك لا بد وأن يكون رسولاً من عند الله مستقلاً بالشرع لأنه 
لو کان عا رسوا لكا فامرها لذلك الوسرك له ماما له سيد وطن 
العموم. 

ع لو e‏ 
تباعهم» قال الله : عله ا دودو نر4 [الأنبيّاء: 73] والخلفاء 
اشا E a‏ 
وأحكامهم والقضاة والفنياء أيضا اة دا المعنى» والذي يصلي بالناس يسمى 


)00( إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
)2( جامع البيان. 


۶ 


م 402 


أيضاً إماماً لأن من دخل في صلاته لزمه الائتمام به. قال عليه الصلاة والسلام: 
«إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا تختلفوا 
على إمامكم» فثبت بهذ أن اسم الإمام لمن استحق الاقتداء به في الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به في الباطل» قال الله تعالى : عله أَِنَدَ غوت إِلَ 
ألكار 4 [القصص: 41] إلا أن اسم الإمام لا يتناوله على الإطلاق بل لا يستعمل 
فيه إلا مقيداً» فإنه لما ذكر أئمة الضلال قيده بقوله تعالى : # دعوت إل الكار » 
كما أن اسم الله لا يتناول إلا المعبود الحق» فأما المعبود الباطل فإنما يطلق 
عليه اسم الإله مع القيدء قال الله تعالى: فما أَعْنَتْ عم ءالهنهم أل يَدَعُونَ من 


o1‏ 7 5 رص کم ر ر ر م <> رج ره 
دون أله ين مَىِّ» [هود: 101] وقال: #وَأنظرٌ إل إكهك الى ظلّت ع عاكنا » 
1 


[طه: 97] إذا ثبت أن اسم الإمام يتناول ما ذكرناه» وثبت أن الأنبياء في أعلى 
مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه» لأن الله تعالى ذكر لفظ الإمام ههنا 
في معرض الامتنان» فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم ليحسن نسبة 
الامتنان فوجب حمل هذه الإمامة على النبوة. 

المسألة الثانية: أن الله تعالى لما وعذه بأن يجعله إماماً للناس حقق الله تعالى 
ذلك الوعد فيه إلى قيام الساعة» فإن أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافيها 
يعظمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما 
في الدين والشريعة حتى إن عبدة الأوثان كانوا معظمين لإبراهيم مكبلا » وقال الله 


_- 
کی عي ساح سه 


تعالى في كتابه : لاثم رسآ لَك أن أيّْ َة هيم يما [النحل: 123] وقال: 
وس بعك عَن يَلَِ رهم ِلَا من سَِه نسم [البقرة: 130] وقال في آخر سورة 
الحج: يل أيكم إرَهِيرٌ هو سكم الْمْلِوِنَ ِن َل [الحج: 78] وجميع أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام يقولون في آخر الصلاة وارحم محمداً وآل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 

المسألة الثالثة: القائلون بأن الإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوا بهذه 
ال إله تال يتن أله اتا ار إماما كيب التصيض عل انامه ونظيزة 


403 أم 


قوله تعالى : إن جَاعِلٌُ فى الْأَرَضٍ عَلِيكَة» [البقرة: 0] فبين أنه لا يحصل له منصب 
الخلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن المراد بالإمامة ههنا النبوة» 
ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الإمامة لكن الآية تدل على أن النص طريق 
الإمامة وذلك لا نزاع فيه» إنما النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النص» وليس 
في هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات. 

المسألة الرابعة: قوله: إِيٍّ جَاعِدْكَ لاس إمامًا) يدل على أنه غل كان 
معصوماً عن جميع الذنوب لأن الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى. فلو صدرت 
المعصية منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية 
وذلك محال لأن كونه معصية عبارة عن كونه ممنوعاً من فعله وكونه واجباً عبارة 
عن كونه ممنوعاً من تركه والجميع محال. 


ا E‏ طعا في وڪم 


RAE E (1 e 5‏ 2 ا 

الي ل 

بأنهم إذا نكثوا في حال الشرك تمرّداً وطغياناً وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من 
العرب» ثم آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين» 
وقعدوا يطعنون في دين الله ويقولون ليس دين محمد بشيء» فهم أئمة الكفر وذوو 
الإسلام طعناً ظاهراًء جاز قتله؛ لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن» فإذا 
طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمّة طإِنّهُمْ ل أَيَمْنَ لَهْرَ 4 جمع يمين: «وقرىء : 
لا إيمان لهمء أي لا إسلام لهم» أو لا يعطون الأمان بعد الردّة والنكثء ولا 
سبيل إليه» فإن قلت : كيف أثبت ثبت لهم الإيمان في قوله: ##وإن كك يي بم ثم 


(1) الكشاف. 


أم 404 


نفاها عنهم؟ قلت: أراد أيمانهم التي أظهروها ثم قال لا إيمان لهم على الحقيقة» 
وأيمانهم ليست بأيمان. وبه استشهد أبو حنيفة رحمه الله على أن يمين الكافر لا 
تكون يميناً . وعند الشافعي رحمه الله: يمينهم يمين. وقال: معناه أنهم لا يوفون 
بهاء بدليل أنه وصفها بالنكث ظالعَلَّهُمْ بنتهرت) متعلق بقوله: «فقلا أَيِمَةَ 
َر 4 أي ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم 
أن تكون المقاتلة سبباً في انتهائهم عما هم عليه. وهذا من غاية كرمه وفضله 
وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد. فإن قلت: كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة 
بعدها همزة بين بين» أي: بين مخرج الهمزة والياء. وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة» وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين. وأما التصريح بالياء فليس بقراءة. 
ولا يجوز أن تكون قراءة. ومن صرح بها فهو لاحن محرف. 

قال الفخر الرازي": معناه قاتلوا الكفار بأسرهمء إلا أنه تعالى خص الأئمة 
والسادة منهم الذكرء لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على هذه الأعمال الباطلة. 

قال القرطبي©): «أئمّة» جمع إمام» والمراد صناديد قريش - في قول بعض 
العلماء - كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. وهذا بعيد؛ فإن الآية في سورة 
«براءةة وحين تزلت وقرقت على الناسن كان الله قد استاضل شآقة قريش فلم يبق 
إلا مسلم أو مسالم؛ فيحتمل أن يكون المراد قيا أيِئَهَ ألَكُئْرٍ4. أي من 
أقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في الكفر؛ فهو من 
أئمة الكفر على هذا. ويحتمل أن يعني به المتقدّمون والرؤساء منهم» وأن قتالهم 
قتالٌ لأتباعهم وأنهم لا حُرّمة لهم. 


© قال تعالى: #بل برد لضن فج ممم [القِيامَة: 5]. 
قال الطبرى0©: ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه» ولكنه 


(1) التفسير الكبير. (3) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


005 ام 


يريد أن يمضي أمامه قُدُماً في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء» ولا يتوب منها 
أبداً» ويسوّف التوبة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يركب رأسه في طلب الدنيا دائباً ولا يذكر 
الموت. 

وقالوا: بل معنى ذلك : بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي القيامة» والهاء 
على هذا القول في قوله: امم من ذكر القيامة» وقد ذكرنا الرواية بذلك قبل. 

قال الفخر الرازي(): فيه قولان: الأول: أي ليدوم على فجوره فيما يستقبله 
من الزمان لا ينزع عنه» وعن سعيد بن جبير: يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول: 
سوف أتوب حتى يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأ أعماله القول الثاني : ليفجر 
أمامه» أي ليكذب بما أمامه من البعث والحساب» لأن من كذب حقاً كان كاذياً 
وفاجراًء والدليل عليه قوله: يتل أن بوم َد [القيامة: 6] فالمعنى يريد الإنسان 
ليفجر أمامه. أي ليكذب بيوم القيامة وهو أمامهء فهو يسأل أيان يوم القيامة» متى 
يكوق ذلك كديا 2 


7 2 صر رە و رو مض a:‏ 2 ےہ رج 25 مهم 
© قال تعالى: ريا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرَيَيآ أَمَهّ مُسْلِمَةٌ لك وأرتا» 


[البَقَرَة: 128]. 
قال البغوي2؟: (أمة) جماعةء والأمة أتباع الأنبياء. 
قال الفزطي 280::والأمه: الجماعة هتا وتكون واحداً إذا كان يقتدى به قن 
الخ ونه قوله تعالى : «#إِنَّ هير کات مد قَنكًا ب [التحل: 120]ء وقال لا 
في زيد بن عمرو بن ثُمَيل: ايُبعث أمَّةَّ وحده) لأنه لم يشرك في دينه غيره» والله 
أعلم. وقد يطلق لفظ الأمّة على غير هذا المعنى؛ ومنه قوله تعالى: #إِذَا وَجَدَنَا 


2 


٤بتا‏ علج أَمَدٍ [الزخرف: 22] أي : على دين ومِلّة؛ ومنه قوله تعالى : #إِنَّ هزوم 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) معالم التنزيل. 


أم 406 

وه > خم 4 24 

سكم 2 وْحِدَة # [الأنبياء: 2]. وقد تكون بمعنى الحين والزمان؛ ومنه قوله 
صر لول ل 3 2 

تعالى : #وادَكرَ بَعَدَ أمَةِ»# [يوسف: 45] أي بعد حين وزمان. ويقال: هذه أمّة زيد؛ 

ع س کس ۶ 5 5 9256 ۶ 

أي أمّ زيد. والأمّة أيضا: القامة؛ يقال: فلان حسن الأمّة؛ أي: حسن القامة. 


قال الألوسي : والمراد من الأمة الجماعة أو الجيل» وخصها بعضهم بأمة 
محمد بي وحمل التنكير على التنويع» واستدل على ذلك بقوله تعالى: وَأَبْعتَ » 
[البقرة: 9 الخ ولا يخفى أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال بما لا يدل» 
و جوز أب و البقاء أذنيكوة:(آمة) المقعول الأول لوزن :رين € ال أله نت نة 
تقدم عليها - ومسلمة - المفعول الثاني وكان الأصل - واجعل أمة من ذريتنا 
مسلمة لك - فالواو داخلة في الأصل على (أمة) وقد فصل بينهما بالجار 
والمجرور» و(من) عند بعضهم على هذا بيانية على حد #وعد أله لزي منوا يك » 
[النور: 55] ونظر فيه أبو حيان بأن أبا علي وغيره منعوا أن يفصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالظرف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف» وجعلوا ما ورد من 
ذلك ضرورة وبأن كون (من) للتبيين مما يأباه الأصحاب ويتأولون ما فهم ذلك من 
ظاهره؛ ولا يخفى أن المسألة خلافية وما ذكره مذهب البعض وهو لا يقوم حجة 
على البعض الآخر. 
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N 


59 ااا ل عش لياط لمي م 4 ا ركوو ب رو سوسم 
© قال تعالى: #ولتكن هنك أمه يدعوت إلى اير وَيَأْمرُونَ اروف تهون 
2 > ےت ر ورد 
عن المنكر وَأَؤْكيِكَ هم لْمُفْلِحوْس * [آل عِمرّان: 104]. 
قال القات كار أي: جماعة» سُميا بذلك لأنها يؤمّها فرق الناس» أي: 
يقصدونها ويقتدون بها . 
المراغي/ ); أي: ولتكن منكم طائفة متميزة هوم بالدعوة والاأمر بالمعروف 


(1) روح المعاني. (3) تفسير المراغي. 
(2) محاسن التأويل. 


۶ 


407 ام 


قال أبو حيان": الأمر متوجه لمن يتوجه الخطاب عليهم»ء وقيل: هم 
الأوس والخزرج على ما ذكره الجمهورء وأمره لهم بذلك أمر لجميع المؤمنين 
ومن تابعهم إلى يوم القيامة» فهو الخطاب الخاصٌ الذي يراد به العموم. ويحتمل 
sS‏ 


© قال تعالى : ان بوت اسول البّىّ الأ الدّى دوک مكب 


عِندَهُمٌ في التَوْرسةِ» n‏ 157[ . 

قال البغوي : هو منسوب إلى الأم» أي هو على ما ولدته أمه» وقيل: هو 
منسوب إلى أمته. أصله أمتي» وسقطت التاء في النّسبة» كما سقطت في المكي 
والمدني. 

قال البيضاوي : (الأميَ) الذي لايكتب ولا يقرأ وصفه به تنبيهاً على أن 
كمال علمه مع حالة إحدى معجزاته. 

قال القاسمي0: (الأمي)» ا الذي لم يَحَصّل لها من بشر. 

قال الفخر الرازي : كونه أمياً. قال الزجاج: معنى « الأ الذي هو 
على صفة أمة العرب. قال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون والنبي عليه الصلاة والسلام 
كان كذلك» فلهذا لوي ا 


© قال تعالى: لوَمهُمَ أُمَيوْنَ لا يعَلَمُوب الْككِنّبَ إلا أَمَانَ4 [البَقّرّة: 
8 . 


لسري : يعني بقوله جل ثناؤه: لوهم مين ومن هؤلاء اليهود 
الذين قصّ الله قصصهم في هذه الآيات» وأيأس أصحاب رسول الله لو من 


(1) البحر المحيط. (4) محاسن التأويل. 


(2) معالم التنزيل. (5) التفسير الكبير. 
(3) أنوار التنزيل. (6) جامع البيان. 


أم 408 
إيمانهم» فقال لهم : #أنظْمَعُونَ أن 090 ES‏ 


م ر ديو 


ثم رفوت من بعد ما عَفَلُوهُ4 [البقَرّة: 75] وهم الذين إذا لقوكم قالوا: آمنا 


وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم » 
وذلك أن الأميّ عند العرب هو الذي لا يكتب. 

قال أبو جعفر: وأرى أنه قيل للأمي أمي نسبة له بأنه لا يكتب إلى أمهء لأن 
الكتات كاه في لوال درك ا يط مو الريجاك امن 
أمه في جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن النبي ييه من قوله : «إنًا أمدٌ ميد لا 
تحب وَلآ تَحْسّبُ) وكما قال: هو ايا م ن اده دلا لا مَنيْم4 [الجمعة: 2] 
فإذا كان معنى الأمي في كلام العرب ما وصفناء فالذي هو أولى بتأويل الآية ما 
قاله النخعي من أن معنى قوله: َم من : ومنهم من لا يحسن أن يكتب. 

قال ابن عطية7" : وط8أْبِيوْنَ4 هنا عبارة عن جهله بالتوراة» قال أبو العالية 
ومجاهد وغيرهما: المغنى ومن هؤلاء اليهود المذكورين» فالآية منبهة على 
عامتهم وأتباعهم» أي إنهم ممن لا يطمع في إيمانهم لما غمرهم من الضلال» 
وقيل: المراد هنا بالأميين قوم ذهب كتابهم لذنوب ركبوها فبقوا أميين» وقال 
عكرمة والضحاك: هم في الآية نصارى العرب» وقيل عن علي بن أبي 
طالب ضيه إنه قال: هم المجوس . والضمير في (منهم) على هذه الأقوال هو 
للكفار أجمعين» قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقول أبي العالية ومجاهد 
أوجه هذه الأقوال» وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «أميون» بتخفيف الميم» والأمي 
في اللغة الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب» نسب إلى الأم: إما لأنه بال أمه من 
عدم الكتاب لا بحال أبيه» إذ النساء ليس من شغلهن الكتاب» قاله الطبري» وإما 
لأنه بحال ولدته أمه فيها لم ينتقل عنهاء وقيل نسب إلى الأمة وهي القامة 
والخلقة» كأنه ليس له من الآدميين إلا ذلك» وقيل نسب إلى الأمة على سذاجتها 


(1) المحرر الوجيز. 


409 ام 


قبل أن تعرف المعارف» فإنها لا تقرأ لا تكتب» ولذلك قال النبي ية في العرب : 
«إنا أمة أميّة لا نحسب ولا نکتب) . 


3 8 1 وعد مث رن E‏ مم 0 روو كس قا و0 
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00 00 ر 8 
الكنلبٍ وا متَسَبهاتٌ # لآل عِمرّان: 7]. 


قال الطبري": ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنَ هنّ أ 
الكتاب» يعني بذلك أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض 
والحدود» وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا من الفرائض 
في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهنٌ أم الكتاب» لأنهنّ معظم الكتاب» وموضع 
مفزع أهله عند الحاجة إليه» وكذلك تفعل العرب» تسمي الجامع معظم الشيء 
أا تتشي را القوم الى تبح في المت كر أنه والمدير محف اير 
القرية والبلدة أمها. وقد بينا ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته. ووحد أمّ 
الكتاب» ولم يجمع فيقول: هنّ أمهات الكتاب» وقد قال هنّ لأنه أراد جميع 
الآيات المحكمات أمّ الكتاب» لا أن كل آية منهنّ أمّ الكتاب» ولو كان معنى 
ذلك أن كل آية منهنّ أمّ الكتاب» لكان لا شك قد قيل: هنّ أمهات الكتاب. 
ونظير قول الله بك : #مُنَّ أ الككب4 [آل عِمرّان: 7] على التأويل الذي قلنا في 
توحيد الأم وهي خبر ل «مُنّ» قوله تعالى ذكره: ولا إن مرح ومن يد4 
[المؤمنون: 50] ولم يقل آيتين» لأن معناه: وجعلنا جميعهما آية» إذ كان المعنى 
واحداً فيما جُعلا فيه للخلق عبرة. ولو كان مراده الخبر عن كل واحد منهما على 
انفراده» بأنه جعل للخلق عبرة» لقيل: وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين؛ لأنه قد كان 
في كل واحد منهما لهم عبرة. وذلك أن مريم ولدت من غير رجل» ونطق ابنها 
فتكلم في المهد صبياًء فكان في كل واحد منهما للناس آية. وقد قال بعض 


(1) جامع البيان. 


ع8 


ام 410 


و 1 


نحويي البصرة: إنما قيل : #مُنَ أم الكتب4 ولم يقل: «هنّ أمهات الكتاب» على 
وجه الحكاية» كما يقول الرجل: ما لي أنصارء فتقول: أنا أنصارك» أو ما لي 
نظير» فتقول: نحن نظيرك. قال: وهو شبيه «دعني من تمرتان». 

قال أبو زهرة(": التعبير ب (أم الكتاب) تعبير مجازي بالاستعارة» لأن الأم 
هي الأصل وهي التي تقوم على أولادهاء ويرجعون إليها في غذائهم وعواطفهم› 
فشبهت بها الآيات المحكمات التي هي أصل الدين ومرجعه» وإذا كانت 
متشابهات» فهي تُفسر بالرجوع إلى هذا الأصل» وهو المحكمات. 


© قال تعالى: قال أبن أمَّ إن قوم أسَْصَعَفوني وَكادُوأ يموت( [الأعراف: 
0]. 


قال الزمخشري : قرىء بالفتح تشبيهاً بخمسة عشرء وبالكسر على طرح ياء 
الإضافة. «وابن أمي»» وبالياء. «وابن إِمٌ)» بكسر الهمزة والميم. وقيل: كان 
أخاه لأبيه وأمّه» فإن صح فإنما أضافه إلى الأم» إشارة إلى أنهما من بطن واحد. 
وذلك أدعى إلى العطف والرقة» وأعظم للحق الواجب» ولأنها كانت مؤمنة فاعتدٌ 
بنسبهاء ولأنها هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها. 


قال القرطبي: وكان أَبِنَ أَمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. قال 
الرّجاج: قيل كان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه. وقُرىء بفتح الميم وكسرها؛ 
فمن فتح جعل «أبن أم» أسماً واحداً كخمسة عشر؛ فصار كقولك: يا خمسة عشر 
أقبلوا. ومن كسر الميم جعله مضافا إلى ضمير المتكلم ثم حذف ياء الإضافة؛ 
لأن مبنى النداء على الحذف» وأبقى ن الميم لدل على الإضافة ؛ كقوله : 
#يتعباد [الزمر: 10]. يدل عليه قراءة ابن السَّمَيْقَع «يابنَ أمّي) بإثبات الياء على 


(1) زهرة التفاسير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 


0 


411 ام 


الأصل. وقال الكسائي والفرّاء وأبو عبيد: «يابن أمّ) بالفتح» تقديره يابن أمّاه. 
وقال البصريون: هذا القول خطأ؛ لأن الألف خفيفة لا تحذف ولكن جعل 

وقال الأخفش وأبو حاتم : «يابن أمّ) بالكسر كما تقول: يا غلام غلام أقبل» 
ول جا وي 
خمسة عشر أقبلواء فحذفت الياء كما حذفت من يا غلام. 


ج 


۾ قال تعالى: #وكتلك أا إِكَ فاا عَرا ذد أهَ الْشُرَى وَمَنْ 

حَوَهَا» [الشّورى: 7]. 

قال الطبري": هي مكة» ومن حولها شرقاً وغرباً . 

قال البغوي©): (أم القرى) يعني مكة» سميت أم القرى لأن الأرض دحيت 
من تحتها فهي أصل الأرض كلهاء كالأم أصل النسل . وأراد أهل أم القرى. 

قال الفخر الرازي0): اتفقوا على أن ههنا محذوفاًء والتقدير: ولتنذر أهل أم 
القرى . 

واتفقوا على أن أم القرى هي مكة» واختلفوا في السبب الذي لأجله سميت 
مكة بهذا الاسم. فقال ابن عباس: سميت بذلك» لأن الأرضين دحيت من تحتها 
ومن حولهاء وقال أبو بكر الأصم: سميت بذلك لأنها قبل أهل الدنياء فصارت 
هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة لهاء وأيضاً من أصول عبادات أهل الدنيا 
الحج» وهو إنما يحصل في تلك البلدة» فلهذا السبب يجتمع الخلق إليها كما 


)00 جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) معالم التنزيل. 


01 


ام 412 


يجتمع الأولاد إلى الأم؛ وأيضاً فلما كان أهل الدنيا يجتمعون هناك بسبب الحج» 
لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر البلادء 
ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة» فلهذا السبب سميت مكة أم 
ا ا جرس مس را 
أيضاً : إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض. إذا عرفت هذا فنقول: قوله: ##وَمَنَ 
حَوَكَ1ا4 دخل فيه سائر البلدان والقرى 


۾ قال تعالى: «ووصيا الْإضكنَ لدي لته امم وهتا عل وَهْن»* 
[لقمان: 14]. 
قال الزمخشري : كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ قلت: لما وصى 


بالوالدين: ذكر ما تكابده الأمّ وتعانيه من المشاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه 
المدّة المتطاولة» إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً. وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً» 
ومن ثم قال رسول الله ية لمن قال له: من أبر؟ «أمّك ثم أمّك ثم أمَك) ثم قال 
بعد ذلك «ثم أباك)» . 

قال الفخر الرازي : إن قال قائل وصى الله بالوالدين وذكر السبب في حق 
الأم فنقول خص الأم بالذكر وفي الأب ما وجد في الأم فإن الأب حمله في صلبه 
سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ . 

قال القرطبي : لما خصّ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر 
الرضاع حصل لها بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله للل حين 
ال چا وا قال: «أمَك) قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال ثم من؟ قال: 


«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» فجعل له الرّبع من المَبَرّة كما في هذه الآية؛ 
وقد مضى هذا كله فى «سبحان». 


(1) الكشاف. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 


413 أم 
© قال تعالى: وما كن رك مهك الْشُرَئ حى يعت ف مها رسرلا» 
[القصص: 59] . 

قال الزمخشري" : أي: أصلها وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها «رَسُولا» 
لإلزام الحجة وقطع المعذرة» مع علمه أنهم لا يؤمنون؛ أو وما كان في حكم الله 

ا ل ل ل 0 

رسولاً وهو محمد ية خاتم الأنبياء. وقرىء: «أمها) رض بضم الهمزة وكسرها لاتباع 

الجر: 

قال أبو حيان : والظاهر أن القرى عامة في القرى التي هلكت» فالمعنى 
أنه تعالى لا يهلكها في كل وقت . حتى يبعث في أم تلك القرى» أي كبيرتهاء 
التي ترجع تلك القرى إليهاء ومنها يمتارون» وفيها عظيمهم الحاكم على تلك 
القرى. ْح بت ف مھا رہ سُولا)» لإلزام الحجة وقطع المعذرة. ويحتمل أن 
يراد بالقری : القرى التي في عصر الرسول» فيكون أم القرى: مكة» ويكون 

الرسول: محمداً يكلو خاتم الأنبياء. 


e‏ قال تعالى: حر 2 1 م أ CC‏ ھ وباتک و ونون م تحت وڪسنك 


04 210 م2 24 و 
وة کتک وات لخ وشات الذحت و ْم أل رص 0 [النساء: 
23][. 


قال الفخر الرازي : كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو 
من جهة أمك بدرجة أو بدرجات» بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك. ثم 
ههنا بحث وهو أن لفظ الأم لا شك أنه حقيقة في الأم الأصليةء فأما في الجدات 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
(2) البحر المحيط. (4) التفسير الكبير. 


أم 014 
فإما أن يكون حقيقة أو مجازاً» فإن كان لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية وفي 
الجدات» فإما أن يكون لفظاً متواطتاً أو مشتركاًء فإن كان لفظاً متواطنًا أعني أن 
يكون لفظ الأم موضوعاً بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين سائر الجدات 
فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى: لخْرّمَتَ يڪم ان4 نصاً في تحريم 
الأم الأصلية وفي تحريم جميع الجدات» وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم 
الأصلية وفي الجدات» فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز 
استعماله فيهما معاً أم لا؟ فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل» وحينئذ يكون 
تحريم الجدات منصوصاً عليه» ومن قال: لا يجوز» فالقائلون بذلك لهم طريقان 
في هذا الموضع: 

أحدهما : أن لفظ الأم لا شك أنه أريد به ههنا الأم الأصلية» فتحريم نكاحها 
مستفاد من هذا الوجه» وأما تحريم نكاح الجدات فغير مستفاد من هذا النص» بل 
من الإجماع. والثاني: أنه تعالى تكلم بهذه الآية مرتين» يريد في كل مرة مفهوماً 
آخرء أما إذا قلنا: لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في الجدات» فقد ثبت 
أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد دفعة واحدة في حقيقته ومجازه معاً. وحيائذٍ 
يرجع الطريقان اللذان ذكرناهما فيما إذا كان لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية» 
وفي الجدات. 

قال القرطبي(): والأمهات جمع أَمَهَة؛ يُقال: أُمّ وأمّهة بمعنى واحد» وجاء 
القرآن بهما. وقد تقدّم في الفاتحة بيانه. وقيل: إن أصل أم أمّهة على وزن فُعّلَة 
مثل قبّرّة ومّرة لطَيْرَيْنَء فسقطت وعادت في الجمع. 

فالأم اسم لكل أنثئ لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأ ديه وأمهاتها 
وجدّاتها وأمّ الأب وجدّاته وإن عَلَوْنَ. 


0 


وو 
ع 
1 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


415 أمن 


أمن 
(أمن - اطمئنان - سكن - سلم - نجاة) 


کو . اه 0 100 مم ممجخ سح ا 2 
« الأمن: زوال خوفه الشديد #اطعمهم من جوع وءامتهم سن حون »© فرش : 


14. 
9 0 1 535 ورلا 0200 کا عر ےر سم مذ 
لا الاطمئنان: هدوء القلب بعل قلق شديد 96 ولک مين لی 4 [البَكْرَة: 
260[ . 


|[ | السَكنٌ: الهدوء بعل الحركة الشديدة وحمل 2 سک4 [الأنعام : 196. 

ا السَلم: الخلاص من الخطر المتوقع #أَدَخَلْوهَا سكير م4 [الحجر: 46]. 

س النّجاة: بعد أن وقع الخطر الداهم فعلاً ذا متجوك وَأَمَيْكَ إل مراك 4 
[العنكبوت: 33]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الهمزة والميم والتّون أصلان متقاربان ؛ أحدهما: 
الآمانة الى هى شبد الخيانة» ومعناها سكون القلت:» والآغر» التصديق: 


و 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


أمن 416 


فال ارول 0 11 تفرد و وا اين امن امنا 
وال موضع الأَمْن. واا ا اسم موضوع من أمنت» والأقان: 
إعطاء الأمئّة. والأمانة: نقيض الخيانة» والمفعول: مأمون وأمين» ومؤتمن من 
(ائتمنه). والتّأمين من قولك: آمين» وهو اسم من أسماء الله» وناقة أمُونَ: وهي 
الأمينة الوثيقة» وهذا فعول جاء في معنى المفعول. ومثله عضوب يُعضب 
فكذها حي جلت ج ر 

قال الجوهريٌ©©: الأمان والأمانة بمعئّى. وقد أمِنتٌ فأنا آمِنْ. وَآمَنْتٌ غيري 
من الأمن والأمان. والإيمان: التصديق. والله تعالى المؤمن» لأنه آمن عباده من 
ا راض ان ابن رن٠‏ لثمت الثائية :وميه التهين ه واس 
ورا لبناف"الثانية وكلنت او E‏ 
والأَمََة بالتحريك: الأمن ومنه قوله عرّ وجل : «أمنةً ساسا [آل عمران: 154]. 
والأمَئّة أيضاً: الذي يثق بكلّ أحدء وكذلك الأمنة مثال الهمزة. 


قال الرّاغب0© : أصل الأمن: طمأنينة التفس وزوال الخوف. والْأَمُنٌ 
وَالْأَمَانُ في الأصل مصادرء ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها 
الإنسان في الأمن» وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان» نحو قوله: #وحونواً 
اميك [الأنفال: 27]» أي ما ائتينتم عليه. و«آمن» إنمًا يقال على وجهين: 
أحدهما : متعديًا بنفسه» يقال: آمنته» أي جعلت له الأمن. ومنه قيل لله : مؤمن. 
والثاني: غير متعدٌ» ومعناه صار ذا أمن. ويقال: رجل أمَنة وأمنة بكلّ أحد؛ 
وأمين وأمان: يؤمن به. والآمون: الثاقة يؤمن فتورها وعثورها. 

قال الزمخشري : أمنته وآمننيه غيري» وهو في أمن منه وأمنة» وهو مُؤتمن 
على كذاء وقد ائتمنته عليه واستأمن الحربيّ: استجار ودخل دار الإسلام 


(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) أساس البلاغة. 


۶ 


417 أمن 


أمنتك . وفلان أمنة: أي يأمن كل أحد ويثق به» ويأمنه الاس ولايخافون غائلته. 
وأَمّنَ على دعائه. وتقول: رأيت جماعة مؤمنين : داعين لك موّمني 5 
المعنى المشترك لكلمة (أ م ن) 

وقد وردت كلمة (أمن) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الأمانة يعني : الفرائض «إلا كَونُوا الله والرسول ووا أمتليكُم 
2 > 2و لا 
و 


نتم تَعَلَمُونَ4 [الأنقال: 27]. 


الوجه الثاني: الأمانة يعني: الودائع إن ال 
أَمْلِهَا؛ [النّساء: 58]. 


الوجه الثالث: الأمانة يعنى : العفة #إدك حي من أسَتَحْجَرَت الْمَو لم4 


[القصّص: 26]. 


المعنى المشترك لكلمة (أ م ن) 

الوجه الأول: الإيمان يعني به: الإقرار باللسان في العلانية #دَّلِكَ ا اما 
ثم قروا [المتافقون: الآية 3] يعني أقروا باللسان ثم كفروا في السر. 

الوه الغاتق :ا انما 2 التسنديق في الس رالا هة وإ آل اموا 
ولوا للحت أولهک هر كار اربوك [اليئة: ۲7. 

الوجه الثالث: الإيمان يعني : التوحيد #وَمن يَكَفْرٌ بالإيئن هقد حرط عَمَْمُ» 


[المائدة: 5]. 


الوجه الرابع: الإيمان في شرك #وما بُؤْمِنُ آڪررهم ياه إلا وهم مرون 


[يُوسف: 106]. 


امن 418 


ي القرآن الكريم: 


0 
© قال تعالى: وین کسر عل سَمَرِ ولم دوا کا فرعن مقبوصة إن 
ای قشم ينما لبود ازى أشي مت يكن لله َم [لبقرة: دوها. 
قال الفخر الرازي7": أُمِنَ فلان غيره: إذا لم يكن خائفاً منه» قال تعالى : 
لهل مَك عه إلا كما اينع عل أيه [يوسف: 64] فقوله: يِن أَمِنَ 
بتكم بسا( أي: لم يخف خيانته وجحوده. 
قال الزمخشري: فإن أَمِنَ بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظنه به. 
وقرأ أب «فإن أومن» أي: آمنه الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء 
عن الارتهان من مثله. 
قال أبو حيان: أي : إن وثق رب الدين بأمانة الغريم» فدفع إليه ماله بغير 
كتاب ولا إشهاد ولا رهن» فليؤدٌ الغريم أمانته» أي ما ائتمنه عليه رب المال. 


© قال تعالى: وَين آهل الكتب من إن تمنْهُ بقار يروه إل وهر 


-ه 


> سح فر 24 ك3 وماس روم له وو 10 سه 
من إن تامنه بدينار لا يوذو إليك إلا ما دمت عَلَِهِ تایا 4 [آل عمران: 75] . 


قال الطبري: وهذا الخبر من الله عرّ وجل أن من أهل الكتاب» وهم 
اليهود من بني إسرائيل أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونهاء ومنهم الخائن أمانته» 
الفاجر في يمينه المستحلٌ. فإن قال قائل: وما وجه إخبار الله عرّ وجل بذلك 
نبيه ياء وقد علمت أن الناس لم يزالوا كذلك منهم المؤدّي أمانته والخائنها؟ 
قيل: إنما أراد جل وعرٌ بإخباره المؤمنين خبرهم على ما بينه في كتابه بهذه 
الآيات تحذيرهم أن يأتمنوهم على أموالهم» وتخويفهم الاغترار بهمء 


(1) التفسير الكبير. (3) البحر المحيط. 
(2) الكشاف. )4( جامع البيان. 





ع 


419 امن 


لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين. فتأويل الكلام: ومن أهل الكتاب الذي إن 
ا كمون 2 ٠‏ المال كث > يودّه إليك» ولا يخنك فيه؛ وم: 
يم من جر يو ده ال يه؛ ومنهم 

الذي إن تأمنه على دينار يخنك فيه» فلا يؤدّه إليك إلا أن تلح عليه بالتقاضي 
يقال: مررت به» ومررت عليه. 

قال النيسابوري" : وقيل: إن أصحاب الأمانة هم النصارى لغلبة الأمانة 
عليهم» وأهل الخيانة اليهود لكثرة ذلك فيهم. وقال ابن عباس : لمن إن امه 
بقَِظَارٍ يدو هو عبد الله بن سلام استودعه رجل من قريش ألفاً ومائتي أوقية ذهباً 
فأداه إليه ون إن امه يدِيئَارٍ لا يوو هو فنحاص بن عازورا استودعه رجل من 
قريش ديناراً فجحده وخانه. وقال أهل الحقيقة: هى فيمن يؤتى كثيراً من الدنيا 
فيخرج عن عهدته بعدم الالتفات إليه وقطع النظر عنه ثقة بالله وتوكلاً عليه واكتفاء 
به» وفيمن يمتحن بالدنيا فيكون همه مقصوراً عليها معرضاً عما سواها غير مؤدٌ 
حقوقها. ويقال: أمنته بكذا وعلى كذاء فمعنى الباء إلصاق الأمانة بحفظها 
وحياطتهاء ومعنى «على» استعلاؤها والاستيلاء عليها. والمراد بالقنطار والدينار 
ههنا العدد الكثير والعدد القليل فلا حاجة إلى تعيينه . 


َلكّمََتِ # [البَقَرَة: 126]. 


قال ابن عطية2': معناه من الجبابرة والمسلطين والعدو المستأصل والمثلات 
التى تحل بالبلاد. 

وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفراً لا ماء فيه ولا نبات» فبارك الله فيما 
حولها كالطائف وغيره» ونبتت فيها أنواع الثمرات. وروي أن الله تعالى لما دعاه 


(1) غرائب القرآن. ( "لحرو ا 


أمن 420 


إبراهيم أمر جبريل صلوات الله عليه فاقتلع فلسطين» وقيل قطعة من الأردن فطاف 
بها حول البيت سبعاً وأنزلها بوجّ. فسميت الطائف بسبب ذلك الطواف. واختلف 
في تحريم مكة متى كان؟ فقالت فرقة: جعلها الله حراماً يوم خلق السموات 
والأرض»› وقالت فرقة: حرمها إبراهيم. قال القاضى أبو محمد عبد الحق تله : 
والأول قاله النبي ية في خطبته ثاني يوم الفتح» والثاني قاله أيضاً النبي يا ففي 
حرام . 

ولا تعارض بين الحديثين» لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه» 
وكون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان» والثاني إخبار بتجديد إبراهيم 
لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثور» وكل مقال من هذين الإخبارين حسن في 
مقامه» عظم الحرمة ثاني يوم الفتح على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى» 
وذكر إبراهيم عند تحريمه المديئة مثالاً لنفسه» ولا محالة أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من قبل الله تعالى من نافذ قضائه وسابق علمه. 

قال الطبري : آمناً : آمناً من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه» ومن عقوبة 
الله أن تناله» كما تنال سائر البلدان» من خسف» وانتقال» وغرق» وغير ذلك من 
سخط الله ومثلاته التى تصيب سائر البلاد غيره. 

فإن قال لنا قائل: أو ما كان الحرم آمناً إلا بعد أن سأل إبراهيم ربه له 
الأمان؟ قيل له: لقد اختُّلِف في ذلك» فقال بعضهم: لم يزل الحرم آمناً من 
عقوبة الله وعقوبة جبابرة خلقه» منذ خلقت السموات والأرض. 

وقال آخرون: كان الحرم حلالاً قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد غيره» وإنما 
صار حراماً بتحريم إبراهيم إياه» كما كانت مدينة رسول الله كَل حلالاً قبل تحريم 
رسول الله َي إياها . 


)00( جامع البيان. 


03 


421 أمن 


والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الله تعالى ذكره جعل مكة حرماً حين 
خلقها وأنشأهاء كما أخبر النبي بي أنه حرّمها يوم خلق السموات والأرض بغير 
تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله. 

قال القاسمي(): (آيناً) أي : من الخوف» أي: لا يُرِعَبِ أهله. . وقد أجاب 
الله دعاق کر ا ور ا كذ ا [آل عِمرّان: 97]» وقوله: لولم 
بوا ا جَمَلنَا رما ءامنا وسَخَطَفُ الاش من حولهم أفالطل ومو وة آله يكرك 
[العنكبوت : 167]» إلى غير ذلك من الآيات . وصحت أحاديث متعددة بتحريم القتال 
فيه» وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله ًة يقول: «لا يحل لأحد أن 
يحمل بمكة السلاح» فهو آمن من الآفات» لم يصل إليه جبار إلا قصمه الله. كما 
فعل بأصحاب الفيل. وقوله تعالى في سورة إبراهيم : هدا اليلد اما [إبراهيم : 
5 بتعريف البلد مع جعله صفة لهذاء خلاف ما هناء إِمّا أن يحمل على تعدد 
السؤال بأن تكون الدعوة الأولى للمذكورة هناء وقعت ولم يكن المكان قد جعل 


ص 


بلداً. كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلداً آمناً؛ لأنه تعالى حكى عنه أنه قال: ربا 
إن أَسَكَتُ من ذُرَيّقِ بوَادٍ عَبْرِ ؤى دَرْع* [إبراهيم: 37]» فقال» ههنا: اجعل هذا 
الوادي بلداً آمناً. والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً. فكأنه قال: اجعل هذا 
المكان الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة. وإمّا أن يحمل على وحدة السؤال وتكرر 
الحكاية كما هو المتبادرء فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين» وقد حكى ذلك 
هناء واقتصر هناك على حكاية سؤل الأمن» اكتفاء عن حكاية سؤال البلدية 
بحكاية سؤال أجعل أفئدة الناس تهوي إليه» هذا خلاصة ما حققوه. وعندي أن 
السؤال والمسؤول واحدء إلا أنه تفنن في الموضعين. فحذف من كل ما أثبته في 
الآخحر احتباكاً . والأصل : رب اجعل هذا البلد بلدا آمناً. وبه تتطابق الدعوتان 
على أبدع وجه وأخلصه من التكلف. على ما فيه من إفادة المبالغة؛ أي: بلداً 


(1) محاسن التأويل. 


0-0 


امن 422 


كاملاً في الأمن. كأنه قيل: اجعله بلداً معلوم الاتصاف بالأمن» مشهوراً به 
كقولك : كان هذا اليوم يوماً حاراً. 


© قال تعالى : «#يُلَمْكُْ رست ري واا کک اصح أمِين4 [الأعرّاف: 68]. 


قال الفخر الرازي: وأما الفرق الآخر في هذه الآية وهو أن نوحاً كل 
قال: علو مى أله مَا لا تَحَلَمُونَ» [الأعراف: 62] وهوداً وصف نفسه بكونه 
أمبناً . فالفرق أن نوحاً ت كان أعلى شأناً وأعظم منصباً في النبوة من هود» فلم 
يبعد أن يقال: إن نوحاً كان يعلم من أسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل إليه 
هود» فلهذا السبب أمسك هود لسانه عن ذكر تلك الكلمة» واقتصر على أن 
وض ننه يكوه اا ومقصود منه أمور: أحدها: الرد عليهم في قولهم: 
#وَإِنًا لَظْنّكَ مرح الكزييت* [الأعراف: 66]. 


وثانيها : أن مدار أمر الرسالة والتبليغ عن الله على الأمانة فوصف نفسه بكونه 
أمينا قير للرسالة وال وثالثها : كأنه قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أميناً 
نسبتموني الآن إلى الكذب؟ واعلم أن الأمين هو الثقة» وهو فعيل من أمن يأمن 

قال ال ا وإنما قال هنا: لاتا کک تاع ين لقولهم : ولا للك 
مت ألكزريت أي ليقابل الاسم الاسمء وفي إجابة الأنبياء هيلا من ينسبهم 
إلى الضلالة والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء 
وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم» أدب 
حسن وخلق عظيم» وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء 
وكيف يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم . 


(1) التفسير الكبير. (2) مدارك التنزيل. 


ع 
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لسوت وَالْأرضٍ وَالْبَالٍ فأب أن 
صملا وَأَسْفَفَنَّ مها وَلَهَا الْإِننٌ لنم كان ظَلومًا جَهُولًا» [الأحرّاب: 72]. 
قال انوا لا رشك الم ى ها ارد من درك الاذىئ اقا ءا 
وسداد القول» ورتب على الطاعة ما رتب» بين أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم» 
فقال: ©#إِنَا عستا آلذّمانة4. تعظيماً لأمر التكليف . والأمانة : الظاهر أنها كل ما 
يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا. والشرع كله أمانة» وهذا قول 
الجمهور. 
قال الطبري(2): اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : معناه: 
إن الله عرض طاعته وفرائضه على السموات والأرض والجبال على أنها إن 
أحسنت أثيبت وجوزيت» وإن ضيعت عوقبت» فأبت حملها شفقاً منها أن لا تقوم 
بالواجب عليهاء وحملها آدم. 
وقال آخرون: بل عنى بالأمانة في هذا الموضع: أمانات الناس . 
وقال آخرون: بل ذلك إنما عنى به ائتمان آدم ابنه قابيل على أهله وولده» 
وخيانة قابيل أباه فى قتله أخاه. 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ما قاله الذين قالوا: إنه عَيِى بالأمانة فى 
هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله 
لم يخص بقوله : #عَرَضنَا ألأماتة4 بعضّ معاني الأمانات لما وصفنا . 
1 8 011 م3 م ما روه مب هم 6 مر رص مدو د مير رمه e‏ 2 
© قال تعالى: ياعا الین ءامنا لا ونوا اله والرسول ومخونوا أمتنيكم 
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وأنتم تعلمونَ# [الأنقال: 27]. 


قال الماوردي( : فيه ثلاثة وجه : 
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EEE‏ (6 لنت والشرة: 
(2) جامع البيان. 


أمن 424 


أحدها : فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنم . 

الثاني : فيما ائتمن الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوها بحقها 
ولا تخونوها بتركها . 

والثالث: أنه على العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان. 

قال القرطبي”" : والأمانات: الأعمال التي أئتمن الله عليها العباد. وسميت 
أمانة لأنها يُؤْمَن معها من منع الحق؛ مأخوذة من الأمن. 


و «ثُ آل علي يا ہد ال آم اسا يََْى اة 
4 [آل عمران: 154] . 


قال الزمخشري 2 : والأمنة: الأمن. وقرىء: : «أمنة» بسكون الميمء > كأنها 
اة ال رو بلالا آم رجو ان نالفل واة 
حالاً منه مقدمة عليه» كقولك: رأيت راكباً رجلاً» أو مفعولاً له بمعنى نعستم 
أمنة. ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين» بمعنى ذوي أمنةء أو على أنه جمع 
آمن» كبار وبررة. 

قال الألوسي/” : مصدر كالمنعة وهو مفعول أن أي ثم أنزل عليكم أمناً 
كاسا#تيدل ا مناه رقي« ی ان وحور ]أذ كرون ناسا متصويا 
على المفعولية و أمئة حال منه؛ والمراد ذا أمنة ولا يضر كونها من النكرة لتقدمها 
أو حال من المخاطبين على تقدير مضاف أي ذوي أمنة» أو على أنه جمع آمن 
كبار وبررة. وقيل: إن أمنة مفعول له لنعاساً» واعترض بأنه يلزم على ظاهره تقديم 
معمول المصدر عليه» وإن التزم تقدير فعل أي: نعستم أمنة» ورد أنه ليس للفعل 
موقع حسن» وقيل : إنه مفعول له لأنزل. واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو 


(2) الكشاف. 


۶ 


425 امن 


اتحاد الفاعل إذ فاعل أل هو الله تعالى وفاعل الأمنة هو المنزل عليهم» ورد 
بأن الأمنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمن يكون مصدراً لمن أوقعه» والمراد 
هنا الثاني كأنه قيل: أنزل عليكم النعاس ليؤمنكم به وحينئذ لا شبهة في اتحاد 
الفاعل؛ وقرىء بسكون الميم كأنها لوقوعها في زمن يسير مرة من الأمن فلا ينافي 
كون المقصود مطلق الأمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر. 

46 > 5 A N ب‎ 


© قال تعالى: عام 0 درت لَؤّدُونَ انى ويقولوت هو أذن قل ا 

حَيْرٍ لَك يوين ,الله ونون نمؤيو وتم لين اموا منک ولي 

َؤدُونَ رسود آله 2 عار لي [القوية: 1 

قال ابن عطية7): وَين باه 4 معناه: يصدق باللهء ريمن لِلْمْوْمنَ € قيل : 
معناه ويصدق المؤمنين واللام زائدة كما هي في قوله: #رَدِفٌ کم € [التّمل: 72[ 
وقال المبرد هى متعلقة بمصدر مقدر من الفعل كأنه قال وإيمانه للمؤمنين أي : 
تصديقه» ويقال: آمنت لك بمعنى صدقتك» ومنه قوله تعالی : وما أنتَ ممن 
€ [يُوسف: 17]. 

قال القاضي أبو محمد: وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنها باء 
فالمعتق ويتصدق للمؤمتين بجا يخيروثه»:وكدلك ووا أت ِمُؤّْمِنٍ أ [يُوسُّف: 17] 
نما تقول لك وا الغان: 

قال القرطبي2: المعنى يصدّق بالله ويصدّق المؤمنين؛ فاللام زائدة في قول 
الكوفيين. ومثله #لِرَبَهِم هبون [الأعرّاف: 154] أي: يرهبون ربهم. وقال أبو 
علي : كقوله ال روص سا جرد بم ا ا رن التقدير: 


(1) المحرر الوجيز. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


أمن 426 
فإن معنى يؤمن يصدّق. فحُدّي باللام كما عدي في قوله تعالئ: #مُصَدًَّا لِمَا 
برح يديه 4 [البَكَرَة: 97]. 

© قال تعالى: ال ومون ليب » (الكرة: 3]. 

قال الطبري7: ومعتى الإيمان عند العرب: التّصديق» فيدْعَى المصدّق 
بالشيء قولاً: مؤمناً به» ويدْعَى المصدّق قوله بفعله: مؤمناً. ومن ذلك قول الله 
جل ثناؤه: وما أنتَ بِمُؤْمِنِ لا وو تًا صَدِوِنَ4 [يُوسّف: 17] يعني : وما أنت 
بمصدق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق 
القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار 
بالفعل. وإذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه بصفة القوم: 
أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب» قولاً» واعتقاداًء وعملاً» إذ كان جل 
ثناؤه لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى» بل أجمل وصفهم به 
من غير خصوص شيء من معانية أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل . 

قال الماوردي” : وفي الأصل الإيمان ثلاثة أقوال: أحدها: أن أصله 
التصديق» ومنه قوله تعالى: وما أت بِمُؤْمِنِ آنا أي بمصدّق لنا. 

والثاني: أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من عذاب الله» والله المؤمِنُ 
لأوليائه من عقابه . 

والثالث: أن أصله الطمأنينة» فقيل للمصدق بالخبر مؤمن» لأنه مطمئن. 
وفي الإيمان ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الإيمان اجتناب الكبائر. 

والثاني : أن كل خصلة من الفرائض إيمان. 

والثالث: أن كل طاعةٍ إيمان. 


(1) جامع البيان. (2) النكت والعيون. 


۶ 


427 أمن 


5 03 بغ وى سمس 4 24 2و 2 س م ار سج سر و 
© قال تعالى: #8 متم حير أَمَوِ أرْجَتٌ لئاس تاوت بالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْت 
ES‏ ا 62 ہا ا ر اا جر f‏ ہمہ ےم وس و ںو 
ڪن النبكر ومون باه وکو ٤ات‏ آهل التب لكان حا لهم ينهم 
المؤمتورت: وح كرشم َلْعسِفُونَ* [آل عِمرّان: 110]. 

قال الفخر الرازي": لِمّ اكتفى بذكر الإيمان بالله ولم يذكر الإيمان بالنبوة 


والجواب: الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوّة» لأن الإيمان بالله لا يحصل 
إلا إذا حصل الإيمان بكونه صادقاًء والإيمان بكونه صادقاً لا يحصل إلا إذا كان 
الذي أظهر المعجز على وفق دعواه صادقاً لأن المعجز قائم مقام التصديق 
بالقول» فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى محمد وَكةِ كان من ضرورة 
الإيمان بالله الإيمان بنبرّة محمد لاء فكان الاقتصار على ذكر الإيمان بالله تنبيهاً 
على هذه الدقيقة. 


قال ابو انعر :ای اانا ممعلقا كلها يجت أن ومن نامر رشو 
وكتاب وحساب وجزاءٍ وإنما لم يصرّح به تفصيلاً لظهور أنه الذي يوين به 
المؤمنون» وللإيذان بأنه هو الإيمانٌُ بالله تعالى حقيقةً وأن ما خلا عن شىء من 
ذلك كإيمان أهل الكتاب ليس من الإيمان بالله تعالى فى شىء» قال تعالى: 
ر > ا و فم و أ 2 & A,‏ 1 ا 2-6 ١‏ جع 
ويفولون دومن بعض ونحكفر سعض ويون أن يِتَجِدُوا بِيْنَ ذلك سيلا © 
چ ر مء ص و را غ 5 ع 
َوْليِكَ هم الْكَفْرونَ حًا 4 [النساء: 151-150] وإنما أخُر ذلك عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع تقدمه عليهما وجودا ورتبة لأن دَلالتَهما على خيريتهم للناس 
أظهرٌ من دلالته عليها . 


© قال تعالى: #إوَيِنَ ألنَّاسِ م يمول ءامنا باه وَبالْيَوْو لآير وَمَا هم 


بِمُؤْمِنِينَ # [البَقَرَة: 8]. 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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قال البيضاوي”" : إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته» وكان أصله وما 
ا نظا و اتر عا ا يدون ناعمل لكي كين ا 

أو مبالغة في التكذيب» لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي 
الإيمان عنهم في ماضي الزمان» ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى 
أنهم ليسوا من الإيمان في شيء» ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. والآية 
تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناًء لأن من 
تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً. والخلاف مع 
الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم . 

قال القرطبي : لما ذكر الله جل وتعالى المؤمنين أُوَّلاَء وبدأ بهم لشرفهم 
وفضلهم» ذكر الكافرين في مقابلتهم ؛ إذ الكفر والإيمان طرفان. ثم ذكر المنافقين 
بعدهم وألحقهم بالكافرين قبلهم؛ لنفي الإيمان عنهم بقوله الحق: #وَمَا هُم 

ِمُؤْمِنِنَ* . ففي هذا رد على الكَرَّامِيَة حيث قالوا: إن الإيمان قول باللسان وإن لم 
تعد بالل وا جرا وله تعالئ : اكور ا ا ال [المائدة: 85] ولم 
يقل : بما قالوا وأضمروا؛ وبقوله تل : a‏ الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم» وهذا منهم قصور وجمودء 
وترْكٌ نظر لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القول والاعتقاد؛ وقد قال 
رسول الله يك : «الإيمان معرفةٌ بالقلب وقولٌ باللسان وعملٌ بالأركان» أخرجه أبن 
ماجة في سُئَنهء فما ذهب إليه محمد بن كرام السّجستاني وأصحابه هو النفاق 
وعَيّن الشقاق؛ ونعوذ بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 


2 


رَادَهُمْ إيمتا وَقَالُواْ حسبتا الله وم ألوّكِيل) [آل عمران: 173]. 


IE AIK (GE >‏ ل 72 روم ا 7 
بن قال الناس ل الاس قد جعواً کک ف 


(1) أنوار التنزيل. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال الفخر الرازي" : المراد بالزيادة في الإيمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام 
المخوف لم يلتفتوا إليه» بل حدث في قلوبهم عزم متأكد على محاربة الكفارء 
وعلى طاعة الرسول يي فى كل ما يأمر به وينهى عنه ثقل ذلك أو خف» لأنه قد 
كان فيهم من به وتات و وكانوا محتاجين إلى المداواة» وحدث في 
قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم في هذه المحاربة» فهذا هو 
المراد من قوله تعالى : فرَادهم إِيمننا» . 

الذين يقولون إن الإيمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات» وإنه يقبل 
الزيادة والنقصان» احتجوا بهذه الآية» فإنه تعالى نص على وقوع الزيادة» والذين 
لا يقولون بهذا القول قالوا: الزيادة إنما وقعت في مراتب الإيمان وفي شعائره» 
فصح القول بوقوع الزيادة في الإيمان مجازاً. 

قال القرطبي: أي فزادهم قول الناس إيماناًء أي: تصديقاً ويقيناً في 
دينهم» وإقامةً على نُصرتهم. وقرَّةً وجراءة واستعداداً . فزيادة الإيمان على هذا 
هي في الأعمال. وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال. 
والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحدّ» وتصديق واحد بشيء 
مّاء إنما هو معنّى فَردٌ يدخ زمه زيادة ذا اخصل» ولا يبقى منه شيء إذا 
زال؛ فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلّقاته دون ذاته. 


روس سا ا f‏ 5 ل و سرح سه و سه 
© قال تعالى: ولد ءامنوا والبعنهم ذرنهم بيسن لين يهم ذريتهم وما 
و ن < سس 


اك من عمَلِهم ين سو [الُور: 1 

قال الزمخشري : أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحل» وهو إيمان الآباء 
ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا لا يستأهلونهاء تفضلاً عليهم وعلى آبائهم» 
لَنْتَعٌّ سرورهم ونكمل نعيمهم . فإن قلت: ما معنى تنكير الإيمان؟ قلت: معناه 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


ع 


امن 430 


4 إيمان د ان ويجوز أن يراد: إيمان الذرية الدانى 
وقرىء: E‏ 6 5 يا وذرياتهم: وقرىء: «ذرياتهم» بكسر 
الذال. ووجه آخر: وهو أن يكون ولد اموا مبتداً خبره # ايس لتا ب 
درم وما بينهما اعتراض . 

قال الفخر الرازي7": ما الفائدة في تنكير الإيمان في قوله : «#وألعم درم 
ِإِيسّنِ4؟ نقول هو إما التخصيص أو التنكير كأنه يقول: أتبعناهم ذرياتهم بإيمان 
مخلص كامل أو يقول أتبعناهم بإيمان ما أي شيء منهء فإن الإيمان كاملاً لا 
يوجد في الولد بدليل أن من له ولد صغير حكم بإيمانه فإذا بلغ وصرّح بالكفر 
وأنكر التبعية قيل بأنه لا يكون مرتداً وتبين بقول إنه لم يتبع وقيل بأنه يكون مرتداً 
لأنه كفر بعد ما حكم بإيمانه كالمسلم الأصلي فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيمانه 
يقوى وهذان الوجهان ذكرهما الزمخشري» ويحتمل أن يكون المراد غير هذا وهو 
أن يكون التنوين للعوض عن المضاف | ليه كما في قوله تعالى : # عضر يعض 
[البقَرَة: 251] وقوله تعالى : لر وَعَدَ أله سى [النساء: 95] وبيانه هو أن التقدير 
أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أي بسبب إيمانهم لأن الاتباع ليس بإيمان كيف كان وممن 
كان» وإنما هو إيمان الآباء لكن الإضافة تنبىء عن تقييد وعدم كون الإيمان إيماناً 
من غير إضافة لا يصح فقوله: #بإيسٍ# يوهم أنه إيمان مضاف إليهم» كما قال 
تعالى : فلم يك ينْفَعَهُمَ إِيمتهُم لما اوا بسا [غافر: 85] حيث أثبت الإيمان 
المضاف ولم يكن إيماناً» فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه إيمان صحيح 
وعوض التنوين ليعلم أنه لا يوجب الأمان في الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه 


حسن . 


(1) التفسير الكبير. 


431 امن 


© قال تعالى: وما کان أله لِيْضِيعَ إيستك [البقرّة: 143]. 


قال ابن عطية" : وقال ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي والربيع 
وغيرهم: الإيمان هنا: الصلاة. وسمى الضاةة جانا لما كانت صادرة عن 
قطباً عليه تدور الأعمال وكان ثابتاً فى حال التوجه هنا وهنا ذكره» إذ هو الأصل 
الذي به يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي» ولئلا تندرج في اسم الصلاة 
صلاة المنافقين إلى بيت المقدس فذكر المعنى الذي هو ملاك الأمرء وأيضاً 
فسميت إيماناً إذ هي من شعب الإيمان. 

قال القاسمي : أي: صلاتكم» وإنما عدل إلى لفظ الإيمان» الذي هو عام 
في الصلاة وغيرهاء ليفيدهم أنه لم يضع شيء مما عملوه» ثم يصح عنهم» فيندرج 
المسؤول عنه اندراجاً أولياً» ويكون الحكم كلياً. وذكر بلفظ الخطاب دون 
الغائب» ليتناول الماضيين والباقين» تغليباً لحكم المخاطب على الغائب في 
الفط 


© قال تعالى : إن أن بعضكم بَنْضَا كليو اذى اومن أَمستَةٍ€ [البَقرّة: 


. 3 


قال الزمخشري : حث المديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه منه 
وائتمانه له» وأن يودي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه. وسمي الدين 
أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه. والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة 
بعد الذال أو ياء» فتقول: الذي اؤتمن» أو الذي تمن. وعن عاصم أنه قرأ: 
«الذي اتمن»ء بإدغام الياء في التاء» قياساً على اتسر في الافتعال من اليسرء 


(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) محاسن التأويل. 


9 


أمن 432 


وليس بصحيح. لان الياء منقلبة عن الهمزة» فهي في حكم الهمزة و«اتزر» عامىّ» 
وكذلك ريا في رؤيا. 

اول ىوهو الاو انها عر ذلك ی ا 
للإعلام ولحمله على الأداء #أَمََتَةٌ€ أي دينه وإنما سمّي أمانة لائتمانه عليه بترك 
الارتهان به وقرىء ايتمن بقلب الهمزة ياء وقرىء بإدغام الياء في التاء وهو خطأ 
لأن المنقلبة من الهمزة لا تدغم لأنها في حكمها . 

© قال تعالى : ما كت ری ما الكتب ولا الاين ولككن جلت ورا يَبّدِى 

كن للا ون ادا وَإِنَّكَ لَبَدِىَ إلى عط مُسْتَقِيوٍ # [الشورى: 52]. 

قال الماوردي/2 م ويا 

أحدهما: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ» 
قاله ابن عيسى. 

الثاني: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا 
هدايتنا لك وهو محتمل . وفي هذا الإيمان وجهان: 

أحدهما : أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . 

الثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

قال البغوي: يعني شرائع الإيمان ومعالمه. قال محمد بن إسحاق بن 
خزيمة: «الإيمان» في هذا الموضع: الصلاة» ودليله : قوله عر وجل : #وَمَا كان 
لَه لِيْضِيعَ إِيمَتَكة 4 [البقرة: 143]. وأهل الأصول على أن الأنبياء تكله كانوا 
مؤمنين قبل الوحي» وكان النبي َة يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم 


لم ال ان 


(1) إرشاد العقل السليم. 220202020 (8) معالم التتزيل. 
(2) النكت والعيون. 


433 انق 


۶ چ 
انی 
(أنثى - امرأة - زوجة) 


کےا ت اک و 


ع الأنشى: رديفة الذكر في جميع المخلوقات الحيوانية ولم حك أربي 
لک والح 4 [الخم: 45]. 

ا امراةء آنثى الرجل خاصة رڪ لمران عق [مربم: 8] مقابل كونه 
زوجها. 

© امرءاء كاحت هرون ما كن ارك انرا سَوْء © [مريم: 28]. 

© وذلك باعتبار المروء في كليهما وهي مجموعة الخصال الكريمة. 

ا الرُوْجَة: قرينة الذكر بعقد. ا شتی رث ت وط ويشكها» 


[الأحزاب: 87]. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل(): الأنثى : خلاف الذّكر من كلّ شيءء والأنثيان: الخصيتان: 
والأنفيان: الأذنان. والمؤنّث: ذكر في خلق أنثى. والإناث: جماعة الأنئى» 
ويجيء في الشّعر: أناثي. فإذا قلت للشّيء تؤنثه ؛ فالتعت بالهاء» مثل: المرأة. 
فإذا قلت : يوْنْث فالتعت مثل الرّجل بغير هاء. كقولك: مؤنثة ومؤنّث. 

قال ابن الأعرابي: أرضٌ أَنِيئَةٌ» أي: سهلة. الأنيث: اللَّيّن السَّهل. 


(1) العين. (2) اللسان. 


أنثى 434 


وسمّيت المرأة أنثى» لأنها ألين من الرّجل. وسيف أنيث: إذا لم يكن حديده 


قال الأزهري": وقال غيره: يقال للرّجل : أَنَنْتَ في أمرك تأَنِيئاً» أي: لِنْتَ 
ولم تتشدد. وبعضهم يقول: تأنث في أمره وتخنث. وسيف ا وهو الذي 
ليس بقظاع. ويقال: هذه امرأة أنثى» إذا مُدحت بأنها كاملة من النّساءء كما 
يقال: رجل دَگر: إذا وصف بالكمال. ومكان أَنِيثٌ: إذا أسرع نباته وكثر. وقد 
قيل: أنثٌء كأنه جمع إناث. وآنثت المرأة: إذا ولدت أنثى» فهي مؤنث. وإذا 
كان ذلك عادتها فهي مئناث آ شا لأنهما يستويان في «مفعال». وتأنيث الاسم 
فلاف تذكيره :رد انضه انت والأنيك: ما كان من اليد غير ذكن 
والأشاق: الخصياة . والأشان غا الأذناة: 


قال الرّاغب27': الأنثى خلاف الذّكرء ويقالان في الأصل اعتباراً بالفرجين . 
قال عر وجل : ومن َمل يِنَّ الصكلِحتٍ ين دَحكَرٍ أو أن [النساء: 124]. ولما 
عاد لاع في جم اخيرات يصحت عن الدكر إعير ليها الضبب: ؛ فقيل لما 
ا ا نديد اک و انيف : سهل» اعتبارا 
بالشهولة التي في الأنقي+ ا افعارا کو إنتانيا ا ا 
ولذا قال: أرض حرّة وولودة. 

قال الزمخشري : امرأة مئناث» وقد آنئت. وهذه امرأة أنثى للكاملة من 
التساء» كما يقال: رجل دَكر للكامل. ومن المجاز: رجل مخنْث مؤنّث» وسيف 
أنيث ومئناث ومئناثة. ونزع أنثييه ثم ضربه تحت أنثييه» وهما آنا والأنوثة 
فيهنا من جهة تأنيث الام ويقال: أننت في أمرك تانيعاً: لنت :ولع اتشدد: 
رفا و ی تكن اا 


(1) تهذيب اللغة. (3) أساس البلاغة. 
(2) مفردات الراغب. 


435 أنثى 


المعنى المشترك لكلمة (أ ن ث) 
وقد وردت كلمة (أنثى) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: الإناث يعني : البنات #ألكم ا الک ولد لدي »4 ا 


الوجه الثاني: الإناث من الأنعام لفل باكر حَرّمَ أ الاين [الأنعام : 
3 . 
الوجه الثالث: الإناث يعني : الأصنام والأوثان #وَجَمَلُوا المكيكة الدب هُمَ 


ےو 7 


عند اسمن تًا تا أَسَهِدُوأ حَلْقَهَمَ € [الزخرف: 19]. . أي أصناما . 


ق القرآن الكريم: 


ھ قال تعالى: فلم و صَعَتَا قالت رب إن وصعها أن والله علمٌ يما 


رمم , صب 


وَصَصَتٌ وکس الد کہ انی * [آل عِمرّان: 86]. 


قال الطبري" : فتأويل الكلام إذن: والله أعلم من كلّ خلقه بما وضعغت. ثم 
رجع جل ذكره إلى الخبر عن قولهاء وأنها قالت اعتذاراً إلى ربّها مما كانت نذرت 
في حملهاء فحرّرته لخدمة ربّها وس ال كى لأن الذكر أقوى على الخدمة 
وأقوم بهاء وإنَّ الأنتى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس» والقيام بخدمة 
ا ا 

قال الزمخشرئ: إن قلت : كيف جاز انتصاب (أنثى) حالاً من الضمير في 
ازفا وهو كقولك: وفحت الأ أنيه؟ قلت الأصل وح أنه وتا 
أنث لتأنيث الحالء لأن الحال وذا الحال لشيء واحد» كما أنث الاسم في #إومًا 





(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


ع 


أنثى 436 


رک رص 220 سروه 


انت أمّكِ بْب [مريم: 28]» لتأنيث الخبر» ونظيره قوله تعالى : إن اتا قبن 
لَهُمَا لمن [الساء : 176]. وأمّا على تأويل الحبلة أو النّسمة فهو ظاهرء كأنّه قيل : 
ني وضعت الحبلة أو النّسمة أنثى. فإن قلت : فلم قالت: إن ونما أن [آل 
غدران: 86] وها رادت إلى هذا القول؟ قلف:"قالعه تسر علق ما رات من رة 
رجائهاء وعكس تقديرهاء فتحرّنت إلى ربّهاء لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد 
ذكراًء ولذلك نذرته محرّراً للسّدانة» ولتكمّلها بذلك على وجه التّحسّر والتحرّن. 
إن قلت : فما معنى قوله : وس الا كَلْأنَقٌّ4؟ قلت : هو بيان لما في قوله: وا 
َر يما وَصَصَتٌ 4 من التّعظيم للموضوع والرّفع منه» ومعناه: وليس الذكر الذي 
طلبت كالأنثى التي ؤُهبت لها . واللام فيهما للعهد. 


قال القرطبي: (أنشى) حال» وإن شعت بدل. فقيل: إِنّها ربّتها حتى 
ترعرعت وحينئذ أرسلتهاء رواه أشهب عن مالك. وقيل: لقّتها في خرقتها 
وأرسلت بها إلى المسجد. فوفّت بنذرها وتبرّأت منها. ولعلّ الحجاب لم يكن 
عندهم كما كان في صدر الإسلام. 

۾ قال الله تعالى: ظمَنْ ڪيل صَللڪا ن نكر أو اني وهو مويق 


< لاير ل 


سيم عه ت [التحل: 97]. 


ا إن قلت: (مَنْ) متناول في نفسه للدّكر والأنثى» فما 
معنى تبيينه بهما؟ قلت: هو مهم صالح غلى الإطلاق للنوعيق» إل أنه إذا ذكر 
كان القاهر جارك للذكور فقيل ؛ هومن دَكَر او أَنىّ4 على التّبيين» ليعمٌ الموعد 

قال الفخر الرازي(: السّؤال الأوّل: لفظة (مَنْ) في قوله: من عَيِلَ 
مَِنِكًا4 تفيد العموم» فما الفائدة في ذكر الذّكر والأنثى؟ والجواب: أن هذه الآية 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


437 أنثى 


للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم والرّحمة» إثباتا 
للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

قال الألوس 0 ی «الكشف»: كان الظاهر تناوله للدكووة من حيث إن 
الإناث لا يدخلن في أكثر الأحكام والمحاورات» وإن كان التّناول على طريق 
التعميم والتغليب حاصلاً» لكن لما أريد التنصيص ليكون أغبط للفريقين» ونضًا 
في تناولهما بينَ بذكر النّوعين» انتهى. والقول الأصح أن «التناول» لا يحتاج إلى 
التغليب. 


© قال الله تعالى: یکا الاس إِنَا قت ين گر وا ا 


وال لمارا [الحُجرّات: 13]. 


قال الرْمخْشَريَ!2): من آدم وحؤاء» وقيل: خلقنا كل واحد منكم من أب 
وام فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر سواء بسواء» فلا وجه 

قال البيضاوي : من آدم وحؤاء ااا › أو خلقنا كل شيء واحد منكم من 
أب وأمّ فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاشن بالنسب ويجوز أن يكون تفريراً 
للأخوة المانعة عن ويه 

قال الألوسي4) : من آدم وحواء تكد إإإ فالكل سواء في ذلك» فلا وجه 
للتفاخر بالنسب. وجوّز أن يكون المراد هنا : نا خلقنا كلّ واحد منكم من أب 
7 ويبعده عدم ظهور ترتّب ذمٌّ التفاخر بالثسب عليه» والكلام مساق له كما ينبي 
عنه ما بعد. وقيل: هو تقرير للأخوة المانعة عن الاغتياب وعدم ظهور التَرنّب 
عليه على حاله» مع أن ملاءمة ما بعد له دون ملاءمته للوجه السّابق» لكن وجه 
تقريره لللأخوة ظاهر. 


(1) روح المعاني. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. (4) روح المعاني. 


۶ 


أنثى 438 


© قال تعالى: الک اذك ولد ای4 [النْجْم : 21]. 


قال الظبري" : يسمون ملائكة الله تسمية الإناث؛ وذلك أنّهم كانوا يقولون: 
هم بنات الله . (27: 63). 


قال الزمخشري : لأتهم إذا قالوا: الملائكة بنات الله فقد سمّوا كلّ واحد 
منهم بنتاً» وهي تسمية الأنثى . 


© قال تعالى: إن يعور من دونو ل إِنْما» [النساء: 117]. 


قال الطبري0©: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: معنى 
ذلك إن يدغون من دونه إلا اللّذت والعرزئ ومنناة. فسماهن الله إناثاً) بتسمية 
المشركين إياهنّ بتسمية الإناث. قال آخرون: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا 
مواتاً لا روح فيه. وقال آخرون: عنى بذلك: أن المشركين كانوا يقولون: إِنَّ 
الملائكة بنات الله. وقال آخرون: معنى ذلك أنّ أهل الأوثان كانوا يسمّون 
أوثانهم إناثاً» فأنزل الله ذلك كذلك. وقال آخرون: الإناث في هذا الموضع: 
الأوكاة تروف »عن اند عنام اكان وا إن ناعون يزو دونه إلا اا بيسن 
جمع : «وثن» فكأنه جمع و«ثنا» واوُنّناه ثم قلب الواو همزة مضمومة» كما قيل : 


4 


SENT PLE الوصو‎ Sag EG 
بمعنى وُقّتت. وذكر عن بعضهم أنّه كان يقرأ ذلك : (إِنْ يَدْعون مِنْ دُونِهِ إلا‎ 4 
أننا) كأنّه أراد جمع الإناث» فجمعها أنثاًء كما تجمع التّمار ثُمْراً. والقراءة التي‎ 
لا أستجيز القراءة بغيرهاء قراءة من قرأ «إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلا إِنَائاً» بمعنى جمع‎ 
أشن لني كلك في سا جف اللي ولاعناع الع على قود ولك‎ 
كذلك. وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك إذ كان الصواب عندنا من‎ 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. 


ع 


439 أن 


القراءة ماوصفت: تأويل من قال: عنى بذلك الآلهة التي كان مشركو العرب 
يعبدونها من دون الله» ويسمّونها بالإناث من الأسماء: كاللات والعرّى ونائلة 
ومناة» وما أشبه ذلك . 
© قال تعالى: لل مف السموت والدرض عن E‏ عت العم 
تك إا َيب لسن 355 ادر © 1 رجهم 61 رئا 
[الشورى: 50-49] . 


قال الظبري7" : يهب لمن يشاء من خلقه من الولد الإناث دون الذكورء بان 
يجعل كلّ ماحملت زوجته من حمل منه أنثى . ا ن ا ا ن 
يجعل كلّ حمل حملته امرأته ذكراً لا أنثى فيهم . 

قال الرَّمخْشَريَ!2: إن قلت لِم قدم الإناث أولاً على الذكور مع تقدّمهم 
عليهنٌ ثمّ رجع فقدّمهم؟ وَلِمَ عرف الذكور بعد ما نكر الإناث؟ قلتٌ: لأنّه ذكر 
البلاء في آخر الآية الأولى» وكفران الإنسان بنسيانه الرّحمة السابقة عنده» ثم 
عقّبه بذكر ملكه ومشيئته. وذكر قسمة الأولادء فقدم الإناث لأنْ سياق الكلام أنه 
فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا 
يشاؤه الإنسان أهمّ. والأهم واجب التّقديم» وليَّلِيَ الجنس الذي كانت العرب 
تعدّه بلاء. ذكر البلاء وأخر الذكورء فلمًا أخحرهم لذلك تدارك تأخيرهم وهم 
أحمّاء بالتّقدّم بتعريفهم» لأنْ التعريف تنويه وتشهير» كأنه قال: ويهب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام المذكورين الّذين لايخفون عليكم» ثم أعطى بعد ذلك كلا 
الجنسين حقّه من التقديم والتأخير» وعرّف أن تقديمهنٌ لم يكن لتقدمهنّ ولكن 
لقف ار فقال : ردا ا وان كما قال: وا ا : ن دگر وی4 


200 حو 2 


[الحجرات : 13]ء #جْعَلَ ينه لون الك وشي [القيامة : 39] . 


)00( جامع البيان. (2) الكشاف. 


انس 440 


1١ 


اسه 


دس 
(آنس - إنسان - بشر) 


ا الإنش: جماعة الناس المؤمنين بخلاف الجن وما حَلَدْتُ ن 
عدون % [الذاريّات: 56]. 

وه -الإنسان: الحيوان الناطق المستأنس بعقله وشهوته للد كت لانن + 
لحن نويو © [الثين: 4]. 

ا الشره الإنسان باعتبار طهور جلد بشرته من الريش ونحوه لإي حلن برا 
من طن © اصن : 71]. 


35 
26 


مع ملم م 
3 يت ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الهمزة والٽون والسّين أصل واحدء وهو ظهور الشّيء» 
وكل شيء خالف طريقة التوحش . وو ا الجنّء وسمّوا لظهورهم. 
يقال: آنشت الشيءُ: إذا رأيته» والأنس: أنس الإنسان بالشّيء إذا لم يستوحش 
منه. والعرب تقول: كيف ابن إنسك؟ إذا سأله عن نفسه. ويقال: إنسان وإنسانان 
وأناسيّ. وإنسان العين: صبيّها الذي في السّواد. الإِنْسٌ من الظهورء يقولون: 
آنست الشّيء: أبصرته. 


قال الخليل: الإِنْسٌ : جماعة الاس وهم الأنسٌ» تقول: رأيت بمكان كذا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


< 


441 انس 


أنسا كرا آي ناسا :وق القرس :ا أل غك و الوح :نما أذ 
غتك. وإنسئ الإنسان: شق الآيسَن:ووحشيّه: شقه الأيمن:"وكذلك في كل 
کی ا لاسا بی :والأسى:والثانسن وأحدى وقد نورقل اجا 
اليل استأنس كل وحشيّ واستوحش كل إنسئ. والآنسة: الجارية الظَيَبة الفس› 
تحب قربها وحدیثها . 

قال ابن الأعرابي 
انار يقال لها : الشكي»”لآن الاتينات إذا انها لبلا اتس بها وسكق اليفاء 
وؤالت غه الوحكدة :ون كان بالك القفر: 

قال الجوهري© : الإِنْسُ: البشر. الواحد إنسي وني ل أيضاً بالتحريك› 
والجمع : أناسِي. 5000 شئت جعلته إنساناً ثمّ جمعته : ااه رن ااا 

من التون. وقال تعالى : «وأنابيَ حَكَدْرا © [الفرقان: 49]» وكذلك الأَنَاسِيَةُ» مثل 
السارقة والكباقلة: يفال للمرأة انما إسان و يقال اتسا والعامة تقول 

قال الرّاغب : الإِنْسُ: خلاف الجنّء والإِنْسٌ: خلاف الثفور. والإنيئ: 
منسوب إلى الإِنْسِء يقال ذلك لمن كثر أنسه ولكل ما يؤنس بهء ولهذا قيل: إِنْسِيُ 
اذاف لخا الى بلي ار اكت وان القوس لجاب الذي يقب عل 
الرّامي. والإنسّي من كل شيء: ما يلي الإنسان» والوحشي: ما يلي الجانب 
الآخر له. وجمع الإِنْسٌ: أَنَاسيُ» قال الله تعالى: #وَأنَابيَ را . وقيل: ابن 
ِنْسِكَ : للتفس. والإنسان قيل: سمّي بذلك لأنّه خلق خِلْقَةَ لا قوام له إلا بس 
بعضهم ببعض» ولهذا قيل: الإنسان مدني بالظبع من حيث لا قوام لبعضهم إلا 
ببعض» ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه. وقيل: سمّي بذلك لأنّه يَأَنَسُ بكلّ ما 
يله . وقيل: هو: «إفعلانُ» وأصله (إِنْسِيّانَ؛ سمّي بذلك لأنّهِ عهد إليه فنسي . 

قال الزمخشري : لقيت الأناسي فلا مثل له ولا سئّ وأنست به» وأتأنست 


00 : أَنِسْتٌ بفلان: أي فرحت به. الأنيسة والماتومنة: 


(1) اللسان. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) أساس البلاغة. 


أنس 442 
يه انت إليه::وانعاتشتإليه :و إذإنجاء الليل استاس كل وسكي واس ج 
كلّ إنسّي . وهذه جارية آنسةٌ من جوار أو إنس» وهي الطليبة التفس المحبوب قربها 
وحديثهاء وفلان جليسي وأنيسي . ومابالدارٌ أنيسٌ: وهو من يؤنس به. وأين الأنس 
المقيم؟ وعهدات ايها مأنساً ..ومكان مأنوس: فيه آنس كقولك: مأهول: فيه أهل. 





ها قال تعالى: لا فض موق الاجل. وسار الت ار من جا الطود 

كار 4 [القتصص: 29]. 

قال البيضاوي" : أبصر من الجهة التي تلي الظور. 

قال التيسابوري: قال القاضي في قوله: لما قى مُومى امل وسار باهي 
ءات »» دليل على أنه لم يزد على العشرة. وفيه نظرء لأنه لا يفهم من هذا 
التركيب إلا أنّ الإيناس حاصل عقيب مجموع الأمرين» ولا يدل على أن ذلك 
حصل عقيب إحدهما» وهو قضاء الأجل. ويؤيده ما روي عن مجاهد أنه بعد 
العشر المشروط مكث عشر سنين أ 


ه قال تعالى: قان َكنم مهم رسا اضعا لتم آمو [الشاء: 6]. 


4 


قال الزمخشري : الإيناس: الاستيضاح» فاستعير للتبيّن. 


قال الفخر د أي عرفتم » وقيل: رأيتم. وأصل الإيناس في اللّغة 
«الإبصار» ومنه قوله: ءات من جَانِ الطور . 


(1) أنوار التنزيل. (3) الكشاف. 
(2) غرائب القرآن. (4) التفسير الكبير. 


443 انس 


قال النيسابوري": أمّا الإيناس ففي اللّغة: الإبصار» والمراد في الآية التبيّن 
والعرفان. 
© قال تعالى: ل را تارا قال لاله آمَكُْنْوَأ إن ءامسب ارا [طه: 10]. 
قال الطبري: وجدت» ومن أمثال العرب: بعد إطلاع إيناس» ويقال 
أنقيا؛ بعد طلوع إيناس» TT‏ ل زفطويه : ا رأيت. وسمي 
الإنس أنسيّين لأنهم يؤنسون» أي: يرون. 
قال الرّمخشرئ : الإيناس: الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيه» ومنه إنسان 
العين» لأنه يتبينَ به الشّيء. والإنس لظهورهم» كما قيل: الجنّ لاستتارهم. 
وقيل : هو إبصار ما يؤنس به. لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعاً متيقناً حقّقه لهم 
بكلمة «إن» ليوظن أنفسهم . 
قال ابو ان 2 انس وجه فقول الحوت هل اليف فللانا »أ 
وجدته. وقيل: أحسٌٌ» وهو قريب من وجد. اف | خیس والثار على بعد لا 
تحس إلا بالبصرء فلذلك فسّره بعضهم ب «رأيت». والإيناس أعمّ من الرّؤية» 
لأنّك تقول: آنست من فلان خبراً؟ والظاهر أنه رأى ناراً حقيقة. 
م قال تعالى: ایا ان مثا لا تذل با عد وڪم کک 


> 5 
> ر وه رګ دوه ا 2 


نفسو وشلموا عل هلها [الثور: 27]. 

قال الطبري0©): اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم : تأويله: يا أيّها 
الّذِين آمَنُوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأذنوا. وقال آخرون: معنى ذلك : 
حتّى تؤنسوا أهل البيت بالتّنحنح والتَّنِخُم وما أشبهه» حتّى يعلموا أنكم تريدون 
الدّخول عليهم. والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الاستئناس 


(1) غرائب القرآن. (4) البحر المحيط. 
)2( جامع البيان. )65( جامع البيان. 
(3) الكشاف. 


ت 
4 


انس 444 


«الاستفعال» من الأنس» وهو أن يستأذن أهل البيت في الدّخول عليهم» مخبراً 
بذلك من فيه» وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم آنه داخل عليهم» فليأنس إلى أذنهم له في 
ذلك» ويأنسوا إلى استئذانه إيّاهم. وقد حكي عن العرب سماعاً: اذهب 
فستأنس» هل ترى أحداً في الدّار؟ بمعنى انظر هل ترى فيها أحداً؟ ا 
إذن» إذا كان ذلك معناه: يا أيّها E A‏ بیوتاً غير بيوتكم حتّى 
المقدّم الذي معناه التأخيرء إنمًا هو حى تُسلَّموا أو تستأذنوا. 

قال الزمخشري" : فيه وجهان: أحدهما: أنه من الاستئناس من الظّاهر 
الذي هو خلاف الاستيحاش» لأنّ الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ 
فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس» فالمعنى حتّى يؤذن 
لكمء > كقوله: #لا ين را خَلوا بوت لي ل ا يورت لم4 [الأحزاب: 3)» وهذا 
من باب الكناية والإرداف» لأنْ هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» فوضع 
موضع الإذن. والثاني: أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف 
«استفعال» من آنس الشّيء إذا ال كاردا 00 
واستأنست فلم أر أحداًء أي تعرفت واستعلمت» ومنه بيت التابغة. 

«على مستأنس وحد» ويجوز أن يكون من «الإنس» وهو أن يتعرّف هل ثمّة 
إنسان . وفي قراءة عبد الله (حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا). وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير : إنما هو (حنّى تستأذنوا) فأخطأ الكاتب» ولايعوّل على هذه 
الرّواية. وفي قراءة أبيّ (حتّى تستأذنوا). 


© قال تعالى: وقد دران ا ڪيا م مر نے أن ولإ 4 [الأعرّاف: 


9 


(1) الكشاف. 


445 لمن 
قال الطبري" : والّذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه. 
قال البغوي : يعنون إبليس» وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه» لأنّهما سنا 
المعصية . 


2 Lok ا‎ 


© قال تعالى: لن يد بده يما وَشْمْقِيَمٌ مسا خَلقَنَآ أَْمَْمَا وناي 
كيرا © [الفرقان: 49]. 


قال الزمخشري: الأناسيّ: جمع إنسيّ أو إنسان» ونحوه ظرابي في 
ظربان» على قلب النون ياء. والأصل : أناسين وظرابين. وقرىء بالتّخفيف 
بحذف ياء «أفاعيل» كقولك: أناعم في أناعيم. فإن قلت: فما معنى تنكير الأنعام 
والأناسي» ووصفها بالكثرة؟ 

قلت : معنى ذلك أن عليّة الاس وجلهم منيخون بالقرب من الأودية والأنهار 
ومنابع الماءء فيهم غنية عن سقي السّماء وأعقابهم» وهم كثير» منهم لا يعيشهم 
إلا ما ينزل الله من رحمته» وسقيا سمائه . 

قال الفخر الرازي: لِمّ حص الإنسان والأنعام هاهنا بالذّكر دون الظير 
والوحش» مع انتفاع الكل بالماء؟ الجواب: لأنْ الظير والوحش تبعد في طلب 
الماء فلا يعوزها الشّربء بخلاف الأنعام لأنّها قنية الأناسي» وعامّة منافعهم 
متعلقة بهاء فكأن الإنعام عليهم بسقي أنعامهم الإنعام عليهم بسقيهم . 


2l‏ وه 


© قال تعالى : ولا م الْإضَنّ الب دعاتا لجلبهء# ابُونس: 12]. 


قال القرطبي : قيل : المراد ب (الإنسان) هنا الكافر. قيل: هو أبوحُذيفة بن 
المغيرة المشركء تصيبه البأساء والشّدَّة والجهد. 


(1) جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 
(2) معالم التنزيل. (5) الجامع لأحكام القرآن. 


(3) الكشاف. 


ع 


انس 446 


قال المراغيئ" : أي إِنّ الإنسان إذا أصابه من الضر ما يشعر فيه بشدّة ألم أو 
خطر على نفسه كغرقٍ ومسغبةٍ وداء عضالء دعانا مُلسَا في كشفه عند اضطجاعه 
لجنبه أو قعوده في کسر بيته أو قيامه على قدميه حائراً في أمره ولاينسى حاجته إلى 
رحمة ربّه مادام يشعر بمسٌ الضرّء ويعلم من نفسه العجز عن النجاة منه. وقدّم من 
هذه الحالات الثّلاث مايكون الإنسان أشدّ عجزاً وشعوره بالحاجة إلى ربه أقوى» 
م التي تليها م التي تلها. 


(1) تفسير المراغي. 


447 انفا 


آنفا 
(آنفاً - الآن - الساعة) 


ا آنفأًء ما قبل الآن مباشرة ما دل a‏ [محمّد: 16]. 

© الآن: الوقت الذي أنت فيه #مكلن وقد عَصَيْتَ مل وشت من الْمفْسدِينَ © 
ايونس: 191. 

© الساعة؛ ما بعد الآن مباشرة #اللذرت رة ف اة لمر [التوبة: 


.17 


قوق افوا الى السام 





قال ابن فارس": الهمزة والتّون والفاء أصلان» منهما يتفرّع مسائل الباب 
كلّها: أحدهما أخذ الشّيء من أوّلهء والثّاني: أنف كلّ ذي أنفي»ء وقياسه 
التحديد. 

قال الخليل©): الأنف معروف» والجمع : ا ولعي وق آي : 
يساق بأنفه»ء لأنّه إذا عقره الخشاش انقاد. والأنْفٍ: الحميّة» ورجلٌ حمّي 
الأ : إذا كان أَنِفاً يأف أن يُضَام. والأَنْفُ من المرعى والمسالك والمشارب: 
ما لم يسبق إليه. كلأ انف وكأس أَنْفُ» ومنهل أنفٌ. والأنِفُ أيضاً: الذّلول 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) العين. 


\ 
۰ 


کت 


448 


المنقاد لصاحبه. وقال: بعضهم: الأَنِتُ الذي ا عم الجر والشوط الت 
فهو سمح مواتٍء يعني الدّواب. واتْتَتَفْتُ ائِْئافاً. وهو أوّل ماتبتدىء به من كل 
شيءٍ من الأمر والكلام كذلك» وهو من أنْفٍ الشيء» REN OE‏ أي 
أثلف وا ابره اله 


<p 


قال الأزهري : رجل حمي الأَنْفِ: إذا كان أَنفاً يأف أن يُضَامء وقد أَنِت 
يأف أَنِقَاً ونم وفي الحديث: «كالجمل الأنف». وقال بعض الكلابييّن: أَنِفَت 
الإبل: إذا وقع الذباب على أنوفهاء وَطْليي أماكن لم تكن تَظَلّبها قبل ذلك. وهو 
الا والاف يؤذيها:بالثيار: 


قال الجوهرئ : الأنْفُ للإنسان وغيره. والجمع: ا a e‏ 
ونث كلّ شيء: أوّله. والأثوف: المرأة الطليبة ريح الأَنْفي. وأَنفتُ الرّجلَ: 
ضربت أَنْمّه. ويقال: آنَْهُ الماء: بلغ أَنْقْهُ؛ وذلك إذا نزل في التهر. واآنَمْتُها أنا 
نه مُؤْئَنَة إذا تنعت بها أف المرعئ ٠‏ .ويقال أيضاً: اتيك من ذي ايء كما 
يقال: من ذي قُبّلء أي فيما يُسْتَقْبَل. وأنف من الشّيء يَأَنَكُ أَنَفاً» أي : استدكف 
قال تراك ی أننا ولا انكام لدت 


قال الرّاغب!2 : أصل الآئف «الجارحة» ثم يسمّى به طرف الشّىء وأشرفه. 
قيال الت الج وانتث الح وت الخ و اي وال ة والدلة إلى 
الأنفي. 


الا الإمختبري 1 E‏ . ونفست عن أنفيه» أي : منخريه. 


وامر أ أثوقة: يي لليف وتزوج أعرابيٌ فقال gE‏ شوق 
ألوفاً ومن لمق مه ا وقد أَنِفت من كذاء ألا ترى أنهم قالوا : 


(1) تهذيب اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) أساس البلاغة. 


449 انفا 


الأنف فى الأئف» والمؤمن كالجمل الأف» وهو الذي أوجعت أَنْمَّه الخزامة. 
ومن المجاز: قو أن قومه» وهم نك الناسن.. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: متهم بن ينيع ق عى إ6 حرجا ن عنرك الوأ لين 


ع. ممم رر م 2 8 2 
أونوأ الْعِلَمَ مادا قال َانِنَا» [محَمّد: 16]. 





البغوي7" : (آنفاً) يعني الآن. وهو من الائتناف ويقال: ائتنفت الأمرء أي : 
ادات واف الشيء: أوله. 

الفخر الرازي : قال بعض المفسرين: معناه الساعة» ومنه الاستئناف وهو 
الابتداء» فعلى هذا فالأولى أن يقال : يقولون مادا قال ءا . . بمعنى أنهم 
يستعيدون كلامه من الابتداء. كما يقول المستعيد للمعيد: أعد كلامك من الابتداء 
حتى لا يفوتني شيء منه . 

البيضاوي : (أنفاً) من قولهم: أَنْفُ الشيء لما تقدم منه» مستعار من 
لجار ونه التكانك وات وهر طرف معدن وفنا مووا أو جرال من 
الضمير في (قال) وقرئ (أنفاً). . 


E 


(1) معالم التنزيل. (3) أنوار التنزيل. 
(2) التفسير الكبير. 


أنم 450 


أنم 


(الأنام - الشعب - الملأ - الأمة - القبيلة 
- الفصيل - العيلة) 


_ الأئام: ما على ظهر الأرض من خلق #وَآلْارْضَ وَصَّعَْمَا لاب4 [الرحدن: 
00 

© الشّحْبُ: مجموعة قبائل شعبية #وجعاتك ستوب وَقََكلَ4 [الحجرات: 13]. 

SS _‏ بی مويل من 
بد موس لذ مالا لني مر ست كنا مَنِكا4 [البقرة: 246]. 

8 الأمّةّه مجموعة شعوب من أصل واحد إن EEO KA‏ 
ررك فَأعَدُون4 [الأنياء: 92]. 

ا القَبيكَةُه مجموعة فصائل لإ رتك هو وم4 [الأعراف: 127. 

© القصيل؛: مجموعة عوائل ركه سه ال شوو [المعارج: 13]. 

ا العائلة: زوج وزوجة وأولاد وأحفاد. 


3 
النصوص اللغوية: 


قال الخليل7): الأنام: ما على ظهر الأرض من جميع الخلق. ويجوز في 
الشّعر : الاأني 


(1) العين. 


451 انم 


قال ابن ريد" : الأنام معروف. وقال الكوفيّون: واحد الأنام: نِيمٌ. ولم 
يعرف اليرت 
قال الزمخشري : لو رزقنا الله عدل سلطانه لأنام أنامه في ظلٌ أمانه . 
قال الفيروزآباديَ: الأنام كسحاب وساباط وأمير: الخلق» أو الجنّ 
والإنس» أو جميع ما على وجه الأرض. 
د يي كيب 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #والأرس وَصَعَهَا اار4 [الأحلن: 10]. 

الزمخشري(4): (للأنام) للخلق : وهو كل ما على ظهر الأرض من دابة. 

وعن الحسن : الإنس والجن» فهي كالمهاد لهم يتصرفون فوقها. 

التيسابؤري :+ آي لكل ما"على ظهر الأرض من دابة وقيل: للإتسان: 
وخص بالذكر لشرفه» ولأن الباقي خلق لأجله. 

عبد الكريم الخطيب”: (للأنام) إشارة إلى أن هذه الأرض هي في خلافة 
الأنام» وهم الناس» وأن معهم الميزان الذي يضبطون به أمور الأرض» أشبه 
بذلك الميزان الذي وضعه الله سبحانه لضبط السماء وعوالمها . 

قال ابن كشير: أي: كما رفع السماء» وضع الأرض ومهدهاء وأرساها 
بالجبال الراسيات الشامخات؛ لتستقر؛ لما على وجهها من الأنام» وهم الخلائق 
المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها . 


(1) الجمهرة. (5) غرائب القرآن. 


(2) الكشاف. (6) تفسير الخطيب. 
(3) تفسير القرآن للأبادي. (7) تفسير ابن كثير. 


(4) الكشاف. 


(أنو - ي) 452 


(انو - ي - وقت - حقبة - أمد 
- سسرمد - أبد - فترة) 


الآثاءئه ساعة من ساعات الليق» قال تعالى : بتو ءات ل 20 أل 
وش مسَجْدُونَ © [آل عمران: 113]. 

ا الوقتُه نهاية المدة المفروضة للعمل إل ميقت يرم منم [الواقعة: 150. 

الحِقَبَةُ: | بالكسر - مدة جيل من الناس ثمانون سنة لين فا َا 
[الباً: 23]. 

الأَبِدُه الزمن الممتد المتروك الذي لا آخر له لول شل ع امد منم 
مات © [التوبة: 84]. 

© لامد الزمن الممتد وله آخر لد لو أ ينها وبمك أمدأ بيدا [آل عمران: 
00 

الْسَرْمَدُ: دوام الزمن واتصاله من ليل أو نهار فل اثر إن جل له 
وڪم ل سَرْمَدَا4 [القصص: 71]. 

القَثرة: السكون الطويل بين نشاطين بين كم عل فو م الرشل» 


[المائدة: 19]. 


0 0 7 
3% د د 


453 (أنو - ى) 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الهمزة والنّون وما بعدهما من المعتلٌ له أصول أربعة: 
البطء وما أشبه من الحلم وغيره. وساعة من الزّمان» وإدراك الشّيء» وظرف من 
الظروف. 

قال الخليل©): الإنئ والإئّى». مقصور: ساعة من ساعات اللّيل» والجميع 
آناء. وكلّ إِنْي ساعة. والإنّى» مقصور أيضاً : الإدراك والبلوغ» وإنّي الشّيء: 
بلوغه وإدراكه. 

قال الأزهريَ: الإناء ممدود: واحد الآنية: الأواني» على فواعل جمع 
«فاعلة». ويقال: لا َون فرصتك» أي: لا تؤخرها إذا أمكنتك وكلّ شىء أخرته 
فقد آنَيّتهِ . وقيل: امرأة أناة» أي : رزينة لا تصخب ولا تفجحش . 

قال الجوهري: انى الشَّيءٌ يأني إِنّىء أي : حانء وأنَى أيضاً : أدرك» قال 
الله تعالى : عر نَظِرِينَ إَِنهُ» [الأحزاب: 53]. أي: نضجه. ويقال: أيضاً : أَنَى 
الحميم» أي : انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: لوي َير ان [الرحمن: 44]. أي : 
بالغ إِنَاهُ في شدة الحر. وکل مدرك آنِ. وآناه يؤنيە إیناءً ائ أخره وحبسه 
وأبطأه. 

قال الرّاغب©©): آنّ الضَّيء: قرب إِنَاهُ. ويقال: آنَيْتٌ الشّيء إِينَاءٌ 0 
أخرته عن أوانه. وا تأخرت» والأناة: الشّؤدة . وتأنّى فلان ا 
فهو آنء أي: وقور. اانه اتنطرف آواتة e‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (4) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (5) مفردات الراغب. 


(3) تهذيب اللغة. 





۶ 


(أنو - ي) 454 


1 


ههه و 


ات ا والإناء : ما يوضع فيه الشّيءء وجمعه آنية» نحو كساء 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: تون َايَ'تٍ أل و ءانا الل وهم يِسَجَدُونَ4 [آل عمرَان: 


. 3 





الطبري": أما (آناء الليل): فساعات» وأحدها إِنْىْ. 

وقد قيل: إن واحد الآناء (إني) مقصورء كما واحد الأمعاء معي . واختلف 
أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: تأويله: ساعات الليل» كما قلنا. 

وقال آخرون: آناء الليل: جوف الليل . 

وقال آخرون: بل عني بذلك قوم كانوا يصلون العشاء الأخير. 

وقال آخرون : بل عني بذلك قوم كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. 

وهذه الأقوال التي ذكرتها على اختلافها متقاربة المعاني» وذلك أن الله تعالى 
ذكره» وصف هؤلاء القوم بأنهم يتلون آيات الله في ساعات الليل» وهي آناؤه وقد 
يكون تاليها في صلاة العشاء تاليها آناء الليل» وكذلك من تلاها فيما بين المغرب 
والعشاء ومن جوف الليل» فكل تال له ساعات الليل. 

غير أن أولى الأقوال بتأويل الآية قول من قال: عني بذلك تلاوة القرآن في 
صلاة العشاءء لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب» فوصف الله أمة 
محمد ية بأنهم يصلون دون أهل الكتاب» الذين كفروا بالله ورسوله. . 


عات اها 


۶ 


455 (أنو - ی) 


الفخر الرازي : ءاه اي4 أصلها في اللغة: الأوقات والساعات» 
وواحدها (إِنَى) مثل مى وأمعاء» و(إِنْي) مثل نحي وأنحاء» مكسور الأول ساكن 
الغا 

قال القرطبي27): ءاه اكل ساعته» واحد إني وأنى وإني» وهو منصوب 
علي الط ف 

© قال تعالى: یتام الذي ءامنا لا دلوا وت لی إل أت بت 
ل إل طعا غَيْرَ نظرينَ إِنَنه)ه [الأحرّاب: 53]. 

الزمخشري : ممَيرٌ نَظِرِنَ4 حال من لا تَدَخُلُو4 وقع الاستثناء على 
الوقت والحال معاًء كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي بيا إلا وقت الإذن» ولا 
تدخلوها إلا غير ناظرين. وهؤلاء قوم كانوا يتحينون طعام رسول الله اة فيدخلون 
ويقعدون منتظرين لإدراكه . 

ومعناه: لا تدخلوا يا هؤلاء المتحينون للطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه» وإلا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصاً لما جاز لأحد أن يدخل بيوت 
النبي بي إلا أن يؤذن له إذناً خاصاًء وهو الإذن إلى الطعام فحسب. 

وعن ابن عبلة أنه قرأ (غير ناظرين) مجروراً صفة ل (طعام). وليس بالوجه» 
لأنه جرى على غير ما هو له» من حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظ» فيقال: 
غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هند زيد ضاربته هي . وإِنّى الطعام: إدراكه يقال: 
انى الطعام إِنَىء كقولك: فاه قِلَى. 


سج سه ره 


ومنه قوله: هوب حير ان [الرّحمِن: 44]ء بالغ إناه. 


2 


وقيل: إناه وقته» أي غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله. . 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


(أنو - ي) 456 


يي 


قال الفخر الرازي' ': قولة: طز بر نظرينَ# يعني: أنتم لا تنظرون وقت 
الطعام فإنه ربما لا يتهيأ. و(إناه) قيل : وقته» وقيل : استواؤه. 

قال القرطبى : أي غير منتظرين وقت نضجه. و(إناه) مقصورء وفيه لغات: 
إنى بكسر الهمزة. 


© قال تعالى : واف يم ية من فِضَّةَ. . . * [الإنسان: 15]. 


قال المراغي”” : وآنية: واحدها إناء» وهو ما يوضع فيه الشراب. (إلى أن 
قال): 

أي يدير عليهم خدمهم كؤوس الشراب والأكواب من الفضة. وقد تكونت 
وهي جامعة لصفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء وقد قدرها لهم السقاة 
الذين يطوفون عليهم للسقياء على قدر كفايتهم وريهمء وذلك ألذ لهم وأخف 
عليهم» فهي ليست بالملأى التي تفيض» ولا بالناقصة التي تغيض . 

والخلاصة: أن آنية هل الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج› فيرى ما في 
باطنها من ظاهرها . 


© قال تعالى: شق 72 ع ين اند © [العَاشِيّة 


له عر 


قال الطبري : تسقى أصحاب هذه الوجؤه من شراب عين قد أنى حرهاء 
فبلغ غايته في شدة الحر. 
وقال بعضهم : عني بقوله (من عين آنية): من عين حاضرة. . 


قال الفخر الرازي : الآني: الذي قد انتهى حره» من الإيناء: بمعنى 


التأخير. 
(1) التفسير الكبير. )4( جامع البيان. 
)2( الاي لأحكام القرآن. (5) التفسير الكبير. 


(3) تفسير المراغي. 


457 (أنو - ى) 


وفي الحديث :أن رجلاً أخر حضور الجمعة ثم تخطى رقاب الناس» فقال له 
النبي ا: (آنيت آذيت) ونظير هذه الآية في قوله تعالى: بطو ا و َير 
ءَانِ © [الرّحمْن: 44] . 

قال ابن كثير": أي : حارة شديدة الحرء #تْمْص من ع ءاير أي : قد انتهى 
حرها وغلیانها» قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. 


آهل 458 


آهل 


(أهل - آل - صاحب - ذو) 


ع الأهلْ: خاصة الرجلء ما يجمعه وإباهم سبب أو نسب أو دين أو ما 
يجري مجراها من صناعة وبيت وبلد نما بريد الله لَه يذهب عبكم 


2 


رحس هل أَلْيْنتِ4 [الأحراب: 83]. 

ا الل أشراف أهله المنسوب إليهم من الأعلام إا أله اض ادم وو 
و رهي وال عِمْرَنَ عل اِلْعَيْمينَ4 [آل عِمرّان: 33]. 

ع الصَّاحِبٌ: لمن كثرت ملازمته أنّا كان اض ألثار ر هم ينها خَدُون» 
[البقرّة: 159. 

© ذوه لمن عرف بوصف ثابت #اوَلحكر اله ذو َل عل كب 4 
[الَقرّة: 1251. 


E b5 3 
النصوص اللخوية:‎ 


قال الخليل" : أهل الرّجل: زوجه» وأخص الئاس به. والتَأمُل: التروج» 
وأهل البيت: سكانه» وأهل الإسلام: من يدين به» ومن هذا يقال: فلان أهل كذا 
أو كذا. وجمع الأهل : أهلون وأهلات. والأهالي: جمع الجمع» وجاءت الياء 
التي في «الأهالي» من الواو التي في «الأهلون». 


(1) العين. 





459 أهل 


TT‏ الأهلٌ: أَمْلُ الرّجل وأَمْلُ الدّارء وكذلك الْأَهْلَة. 
والجمع : أهْلات وأَمَلَاتٌ وأَمَالِء زادوا فيه الياء على غير قياس» كما جمعوا 
لَيْلاً على ليَال. وقد جاء في الشّعر: "5 اآمَالٌ» مثل فزخ وأفراخ»› وزندٍ وأزنادٍ. 
والإِمَالة : الود E‏ الذي يأخذ ذ الإِمَالّة أو يأكلها . / 

قال الرّاغب : أهلْ الرّجل: من يجمعه وإياهم نسب أو دين أومايجري 
مجراهما من صناعة وبيت وبلدء فأَهْلٌ الرّجل في الأصل: من يجمعه وإيّاهم 
مسكن واحدء ثم جور به فقيل: أهل بيت الرّجل: لمن يجمعه وإِيّاهم نسب. 
وتُعورف في أسرة النبي محمد بي مطلقاً إذا قيل: أهل البيت» لقوله عر وجل : 
الما برد آله يدهب عنم اليس أَمْلَ الَيّتِ4 [الأحزاب: 83]. وعُبّر بأَهُل 
الرّجل: عن امرأته» وأهل الإسلام: الّذين يجمعهم. ولمّا كانت الشّريعة حكمت 
لمعك الس فى SS‏ بين المسلم والكافر قال تعالى: إِنَّمُ لش 


ET 5 


ين اهلك إِنَمُ عَمَلُ عر صلخ [هود: 46]. وقال تعالى : #وَأمَلك إلا من سی عله 
a‏ وبر فل التجل باغلا آم رف کان ماهول :نه 
E la‏ اها وك EEC NED‏ 
وَأَمْلٌِ. وَتَأَهَلَ: إذا تزوّج» ومنه قبل : مَك الله في الجنّة» أي: رَوَّجَك فيها 
وجعل لك فيها أَهْلاً يجمعك وإيّاهم. ويقال: فلان أَهْلٌ لكذا: أي خليقٌ به. 
ومرحباً وأهلاً في التّحية للتّازل بالإنسان 
هَل بيتِ لك في الشفقة. وجمع الأَهْل : 
قال الزمُشريَ: الْأَمُلُون: جمع أَمْل» ويقال: أَهْلات. على تقدير تاء 
التأنيث» كأرضٍ وأَرْضَات» وقد جاء أهلة. وأمّا: «أَهَالٍ) فاسم جمع كليال. 


وَجَدْتُ سعَةَ مكانٍ عندناء ومن هو 


3 


هلون وأَمَالٍ وأَمْلاتٌ. 


2 
٤ 
ا‎ 


(1) الجمهرة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) أساس البلاغة. 


أهل 460 


المعنى المشترك لكلمة (1 ه ل) 
SoS‏ 
الوجه الأول : الأهل يعني : ساكن القرى أفأين آهل ألْمرى# [الأعرّاف: 97]. 
الوجه الثاني: الأهل يعني : قراء التوراة والإنجيل فل ياه الكتب تاوا إل 
حمق سو # [آل عمران: 64]. 


الوجه الثالث: ا يعني: الأصحاب إن أله يأمركم أن دوا الكت إل 
أَهْلِهَا4 [النساء: 58]. . يعنى : أصحابها . 
الوجه الرابع 557 ال وجة والاولاد فما فض مومى الكل وسار 


هد4 [القصص : 9]. 
الوجه الخامس: الأهل يعني : القوم والعشيرة #فابعتوا حَكَمَا من أَهْلو- و 
من أهلهاً€ [النّساء: 835]. 
الوجه الساةس: الأهل يعن الميقعار له وراز حك اى وكا ي 


ز e‏ ہے 


ا وأهلهاً» [القَنْ: 26] . 


ولک [مريّم : 55]. 
الوجه الثامن: الأهل يعنى : المستحق هو أَمَلُ النَترَى وَأَهْلُ أَلْعْفرَة [المدثر : 
56[ . 


السسصصس كك 
ا ٤‏ القرآن الكريم: 


وق 2 ا اشقن عمران: 199] . 





461 أهل 


قال الطبري27: اختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية» فقال بعضهم: 
أهل الكتاب . 

قال الفخر الرازي : قال مجاهد: نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم 
وهذا هو الأولىء لأنه لما ذكر الكفار بأن مصيرهم إلى العقاب بين فيمن آمن منهم 
بأن مصيرهم إلى الثواب . 

7 ر م د > س مدعو لآ 

© قال تعالى: #صَسْمَلَوَا آهل ادر إن كُثْرٌ لا امون [التحل: 43]. 

قال الطبري27©: هم الذين قد قرأوا الكتاب من قبلهم التوراة والإنجيل وغير 
ذلك» من كتب الله التى أنزلها على عباده . 

قال ابن عطية : (أهل الذكر) هنا أحبار اليهود والنصارى الذين لم يسلمواء 
وهم في هذه النازلة خاصة إنما يخبرون بأن الرسل من البشر وإخبارهم حجة على 
هؤلاء. فإنهم لم يزالوا مصدقين لهم. ولا يتهمون لشهادة لناء لأنهم مدافعون في 
صدر ملة محمد لل › وهذا هو كسر حجتهم من مذهبهم» لا أنا افتقرنا إلى شهادة 
هؤلاء» بل الحق واضح في نفسه وقد أرسلت قريش إلى يهود يثرب يسألون 
ويستندون إليهم . 

© قال تعالى: ريسن حول يرح الْأْرَاب مقون ون أ 

مَرَدَُأْ عل الفاق ع 0 ن تلن » [القُوبَة: 101]. 

الطبري : يقول تعالى ذكره: ومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل مدينتكم أيضاً أمثالهم أقوام منافقون. 
(1) جامع البيان. (4) المحرر الوجيز. 


(2) التفسير الكبير. (5) جامع البيان. 
(3) جامع البيان. 


أهل 462 


5 1( . 55 4 2 5-5 ۶ 
الراهب وأضرابهم. . 


© قال تعالى: #هو أهل اللَتَرَى وَأَهْلُ الْعْفِرَةِ4 [المدَثر : 56]. 


الطبري©: الله أهل أن يتقي عباده عقابه على معصيتهم إياه» فيجتنبوا 


معاصيه ويسارعوا إلى طاعته. هَل أَلْعْفرَة© يقول: هو أهل أن يغفر ذنوبهم . . 


4 کے می عسو مم لصم و‎ < AC “MF 
قال تعالى: #قالوا أَتَمَجبِينَ من أ اله رمت اله ورکلم ع اَهَل‎ © 
ع ےم فر‎ 


مر 0 کر 
الِيْتِ إِنَّمُ حِيدٌ تحيد» [هود: 73]. 


الزمخشري : اهَل الست نصب على النداء أو على الاختصاص» لأن 


#أَمْلٌ بْب مدح لهم» إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن . 

القرطبي : هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت» فدل هذا على 
أن أزواج الأنبياء من أهل البيت» فعائشة طا من جملة أهل بيت النبي كَل ممن 
قال الله تعالى فيهم لوطه ته € [الأحرّاب: 33]. 


قال أبو السعود»: نصب على المدح أو الاختصاص» لأنهم أهل بيت 
خليل الرحمن» وصرف الخطاب من صيخة الواحدة إلى الجمع المذكر لتعميم 
حكمة لإبراهيم 5 أيضاًء ليكون جوابهم لها جواباً له أيضاً إن خطر بباله مثل 
ما خطر ببالهاء فالجملة كلام مستأنف علل به إنكار تعجبها . . 


ص 1 


© قال تعالى: #إِنَّمَا 
ويه تظهيرا * [الأحرّاب: 33]. 
(1) غرائب القرآن. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


)2( جامع البيان. )5( إرشاد العقل السليم. 
(3) الكشاف. 


مسو ره مورد 
الست 
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463 أهل 


قال الطبري27: اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله: اهَل أَلَيتِ)» 
فقال بعضهم : عني به رسول الله َي وعلي وفاطمة والحسن والحسين» رضوان الله 
عليهم . 

وقال آخرون: بل عني بذلك أزواج رسول الله يَك. . 

قال الزمخشري : آمل ليت نصب على النداء أو على المدح. وفي هذا 
دليل بَيّن على أن نساء النبي ئي من أهل البيت. . 

قال الفخر الرازي : إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات» وخاطب بخطاب 
المذكرين بقوله: #إِيدْهِبَ عَنحكُم الرس ليدخل فيه نساء أهل بيته» 
ورجالهم. 

واختلف الأقوال في #أَهلّ الِب والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه 
والحسن والحسين منهم وعلي منهم لأنه كان من أهل بیته» بسبب معاشرته ببنت 
النبي ية وملازمته للنبي. . 

© قال تعالى: دن ل بد مَيامْ نة أي في للح وسبَْةٍ دا رجفم يلك عكر 


رور سه ماه 


2 7 03 4 2 م 

کامکة ذلك لمن لم يکن هلم حاضرى المسجد الام © [البَقرَة: 196]. 

القرطبي: والقول عندي في هذا قول الزهري: في أن الإباحة من 
الله ي لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج 
وإن فاته الحج. 

فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام» ما لا تقصر في مثله الصلاة» فإنه 
رالاعا وإن تش ها لفرت المشافة تالت 

م قال تعالی: یا لی موا ا شك وَأمِيِيٌ نا وها الاش 


رم > 


واليجارة # [التخريم : 6[. 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


أهل 464 


الزمخشري7": قرئ (وأهلوكم) عطفاً على واو (قوا) وحسن العطف 
للفاصل . 

فإن قلت: أليس التقدير قوا أنفسكم وليق أهلوكم أنفسهم؟ قلت: لاء ولكن 
المعطوف مقارن في التقدير للواو و(أنفسكم) واقع بعده» فكأنه قيل: قوا أنتم 
وأهلوكم أنفسكم. جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه» فجعلت ضميرها معاً 
على لفظ المخاطب. . 


(1) الكشاف. 


465 أوب 


اوب 
(أوب - رجع - عاد - نحص) 

ا آبء الرجوع الدائم إن الم يا4 [الكاشِية: 25]. 

© رجح عاد إلى حيث كان قبل مكانه الآن #لين يَجَمَمَآ إل الْمَدسَة» 
[المتافقون: 8]. 

© ڪاه رجع إلى ما كان قد انصرف عنه کارها قد فرشا ع أله كذبا ن 

عدن فى ِنَم عد ا ا م4 [الأعرّاف: 89]. 
|[ | تكص ؛ رجع ا خيانة ak oY‏ لفان دک ع عفد 4 


[الأنقال: 48]. 


“من ماد 


ل ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال ال 0 يقال: آبَ فلان إلى سيفهء أي: ردٌّ يده إلى سيفه. وآب 
الغائب يؤوب أوباًء أي: رجع. والْأَوْبٌ: ترجيع الأيدي والقوائم في السّيرء 
والفعل من ذلك: التأويب. والأؤب في قولك: جاءوا من كلّ أَؤْبِء أي: من كل 
وجه وناحية. والمَؤاوبة: تباري الركاب في السير. والمآب: المرجع. 
والمتأوّب : ا 0 سريع الرّجوع . 

قال الأصمعي©: أَوَبَّثْ الإبل: إذا روحتها إلى مبادتها. ويقال: تَأوَبّني» 
ا أتاني ليلاً. ٠‏ 


(1) العين. (2) الأضداد. 





۶ 


أوب 466 


قال ابن دريد(": يقال: آبَ الرَّجِلُ يَووبُ إِيَاباً: إذا رجع إلى مستقرّه. 
والمّآب: المرجع؛ ا وآبَ الهم م لابا وکل راجع مع اللّيل 
فهو: آئب. ويقال: جاء القوم من كل أَوْبِء أي : من کل وجه. 

قال الأزهري: قال أهل اللّغة: الأَرَابٌُ: الرجاع الذي يرجع إلى التوبة 
والطاعة» مِن آبَ يَوْوبُ: إذا رجع» تَأَوَبَهُ منها عقابيل» أي: راجعه. 

قال الجوهريَ0 : يقال: جاءوا من كل أَوْبٍء أي : من كل ناحية. وآبّء 
أي: رجعء يَؤوبُ أْباً وأَوْبة وإياباً. والأوّاب: التائب» والمّآابٌ: المرجع» 
وائْتَابَ: مثل آبَء فعل وافتعل بمعنى. وفلان سريع الأَوْبَةِ. وقوم يحولون الواو 
«ياء» فيقولون: سريع الأَيْبةِ. 

قال الرّاغب: الْأَوْبُ: ضربٌ من الرجوع» وذلك أنّ «الأؤب» لا يقال إلا 
في الحيوان الذي له إرادة» و«الرّجوع» يقال فيه وفي غير كال ات انا 
ا 

قال الزمخشري : تهنئك أَوْبَةُ الغائب. وفلان أَوَّاهٌ أَوَابٌ تَوَابٌء أي: رجاع 
إلى التّوبة. وآبتِ الشّمس: غابت» الحديث : «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
آبَتِ الَشّمسء ملا الله قلوبهم ناراً» وغابت الشمس في مآبهاء أي : في مغربها . 


- 





5 > 4 2 م ص ے ١‏ اموت سم 04 .2 ر 
© قال تعالى: #دللك مع الْحيؤة الدَيا واه عِندَهٍ حشري المتاب4 
[آل عمران: 14]. 
)00( الجمهرة. )4( مفردات الراغب. 


(2) تهذيب اللغة. (5) أساس البلاغة. 
(3) الصحاح في اللغة. 


467 أوب 


قال الطبري": يعني حسن المرجع» هو مصدر على مثال (مفعل) من قول 
القائل: آبَ الرجل إليناء إذا رجع فهو يَؤوبٌ إِيَاباً وأوْبَة وأَيْبَةَ ومَاباً . غير أن 
موضع الفاء منها مهموزء والعين مبدلة من الواو إلى الألف بحركتها إلى الفتح . 

فلما كان حظها الحركة إلى الفتح» وكانت حركتها منقولة إلى الحرف الذي 
قبلهاء وهو فاء الفعل» انقلب فصارت ألفاًء كما قيل: (قال) فصارت عين الفعل 
ألفاً. لأن حظها الفتح. والمآب» مثل: المقال والمعاد والمحال» كل ذلك 
(مفعل) منقولة حركة عينه إلى فائه» فتصير واوه أو ياؤه ألفاً لفتحه ما قبلها . 

قال الفخر الرازي2): اعلم أن #الْمَمَايِ4 في اللغة المرجع» يقال: آبَ 
الرجل إِيَاباً وأَوْبَةَ وأَيْبَةَ وَمَابَةَ قال الله تعالى : إن إِلَِنَا ياب [الفَاشِيّة: 25]ء 
والمقصود من هذا الكلام بيان أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها 
إلى ما يكون فيه عمارة لمعاده» ويتوصل بها إلى سعادة آخرته. ثم لما كان الغرض 
الترغيب في المآاب» وصف المآب بالحسن فإن المآب بالحسن. 


aS DE 5 3‏ 2 ر ر ر جر 
© قال تعالى: إا إل م €3 م بن عتا حسام 463 [الغاشية: 
26-25[ . 


قال الزمخشري : قرأ أبو جعفر المدني (إيابهم) بالتشديد» ووجهه أن 


يكون :(فيعالاً)» مصدر أيت (فيعل) مخ الأيات» أو أن بكرن أضله: أواباً (فنالا) 
من أوب» ثم قيل: إيواباً» كديوان في دوان» ثم فعل به ما فعل بأصل سيد 


وميه . 


قلت : معناه التشديد في الوعيد» وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
الانتقام. . 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 


أوب 468 


قال أبو حيان" : قرأ الجمهور (إيابهم) بتخفيف الياء مصدر آب» وأبو جعفر 
وشيبة مصدراً»ء لفعل من آب على وزن (فيعال) أو مصدر ك (فوعل) كحوقل على 
وأوك لاقيعال) ايها خا ل اودر (ففول) كه تعمترو) فلن ورد (هوانة 
كجمهوار» فأصله أوواب» قلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها 
واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياء وأدغم» ولم يضع الإدغام من القلب» لأن الواو والياء ليستا عينين من 
الفعل بل الياء في (فيعل) والواو في (فعول) زائدتان. 

قال ابن كثير22: أي : مرجعهم ومنقلبهم» م إِنَّ دما حسام [العَاشِيّة: 26] 
أي : نحن نحاسبهم على أعمالهم» ونجازيهم بهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


و م صلا 
رور وه ەور ورس سل ل ب ص 


© قال تعالی: #أآصير عل ما بقولون واذکر ڪبدتا داويد دا الذي نهد ون4 
[صضّ: 17] . 
قال الفخر الرازي0): أي إن داود كان رجاعاً في أموره كلها إلى طاعتي» 
والأوّاب (فعال) من آبَ: إذا رجع» كما قال تعالى: ل إا اميم [العَاشِيّة : 
5 وفعال: بناء المبالغة كما يقال: قتال وضراب فإنه أبلغ من قاتل وضارب.. 
قال الألوسي): أي رجّاع إلى الله تعالى وإلى طاعته عز وجل. وعن عمرو 
ابن شرحبيل : أنه المسبح بلغة الحبشة. 
7 پک عو | م ع م ل < ا 
© قال تعالى: ربک اع بنا في وس إن تَكووأ للحي لم كان 


04 
11 


لوبي عفورا) [الإسرّاء: 25]. 


۵ 


قال الطبري : اختلف أهل التأويل» في تأويل قوله : ِنَم كاد لوبت 


1 

غفورا © . 
(1) البحر المحيط. (4) روح المعاني. 
(2) تفسير ابن كثير. (5) جامع البيان. 


(3) التفسير الكبير. 


469 أوب 


فقال بعضهم : هم المسبحون. 

وقال آخرون: هم المطيعون المحسنون. 

وقال آخرون: بل هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء. 

وقال آخرون: هم الذين يصلون الضحى . 

وقال آخرون: بل هو الراجع عن ذنبه» التائب منه. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: الأَوّاب هو التائب من 
الذنب الراجع من معصية الله إلى طاعته» ومما يكرهه إلى ما يرضاهء لأن الأواب 
إنما هو فعال» من قول القائل : آبَ فلان من كذاء إما من سفره إلى منزله» أو من 
حال إلى حال فھو يوت أزباء وغو رچل ایب سن سفرة وآوات من ذنويه: 

قال الفخر الرازي" : أي رَجَاعين إلى الله » منقطعين إليه في كل الأعمال. 
وسنة الله وحكمه في الأولين أنه غفور لهم يكفر عنهم سيئاتهم. والأوّابٍ هو الذي 
من عادته وديدنه الرجوع إلى أمر الله تعالى والالتجاء إلى فضله ولا يلتجئ إلى 
شفاعة شفيع» كما يفعله المشركون الذين يعبدون من دون الله جماداًء يزعمون أنه 
يشفع لهم . 

ولفظ الاأوّاب على وزن (فعال) وهو يفيد المداومة والكثرة» كقولهم: قتال 
وضراب . 


أود 470 


۶ 


اود 
(أود - ثقل - حمل - وسق - وقر) 


« الأؤذه الحمل الشاق «ويمَ كيه الوت وان وک وذ جنها َه 
أل اليم © [البقرة: 255]. 

ا القْقَلُ: الحمل الثقيل دما مى فلت مَورِيدُمٌ 4 [القارعة: 15. 

ا الجمل: ما تحمله الدواب من أمتعة في الظاهر بكسر الحاءء وما تحمله 
الأمهات في الباطن» الحملء بفتح الحاء رمل الڪ إل بار د 
مَكؤوا كنيد إل مني الاش إت ری لوف ح4 [النحل: 17. 

ا الْوَسَقُ: الحمل المتفرق. وهو ما يحمل في الظلام من أشياء مختلفة 
اسل رما وَسَىَّ4 [الانشقاق: 17]. 

ا الوق بالكسر - الثقل على حمار أو بغل . والوّقر: بالفتح - الثقل في 
الأذى لرن ١اذ‏ وو 4 [الأنعام: 25]. 


د د 
النصوص اللغوية: 


قال :افد ار ال والواو الال لواحت وهو امطاب 


والانثناء. أدْتَ ا لك ء: عطفته»› وتاود النبت: مثل تعطف وتعوج. وإلى هذا 
يرجع آدني الشَّيء يَؤودُنيء كأنه ثقل عليك حتى ثناك وعطفك . 


)انه قاين ا 





471 أود 


قال الخليل؛ الأؤد: مصدر آذ يَؤُودٌ أوداً. وتقول: 
أؤدا وتفسيره : عجته فانعاج » وتقول : آدنی هذا الأمرء يوودنى و 

قال الأصمعى© : د العود يوُودُه أوداً : إذا حناهء وقد اناد العوذ يناد انثياداً 
فهو مناد رت 

قال الأزهرئ : يقال: آد التهار فهو يَؤُودُ أَْداً: إذا رجع في العشي . 
اده اله إذا اعوج فهو أو ا : موضع . 

قال الجوهري 0 ود الشّيء بالكسر أو ودا ا اعوج . وتأوّد: تَعَوّجَ . 
يقال: ET yy‏ بمعنى حناه. وآدّ العشيً . أي مال. 
والانيياد: الانحناء. 

قال الكرجاني : آده: أثقله» الأود: العوج. 

قال الرّاغب 0آ اد يَؤُودُ 
الات عن شك أذ عن : قلت ؛ فتحقيق ]5ه: عَوَّجَهُ من ثقله فى ممرّه. 

قال الزمخشري: آذه الجمل» أي: أثقله. وآدت الخيل الأرض بكثرتها . 
وآد العود: ا انآد : ا وتقول + ر جحت مد بادا هة الاد 
وبالصلب المناد. ا الشّيء وَتأرّد وفيه َوه أ عوج . ومن المجاز: آدني 
هذا الأمر: بلغ مني المجهود والمشقة» واد الفيءٌ: انثنى ورجعء واد الْعَشِىٌّ . 


e 


وَداً وإيّاداً : إذا أثقله» نحو: قال يقولٌ قولاً. وفي 





(1) العين. (5) بحار الأنوار. 
(2) الأضداد. (6) مفردات الراغب. 
(3) تهذيب اللغة. (7) أساس البلاغة. 


)4( الصحاح في اللغة. 


أود 472 


في القرآن الكريم: 
5 رب “م 5 رص ر SET‏ ی 2 جا او م 
© قال تعالى: «إوَيِعَ دُسِيّهُ أَلسَمَوتٍ وَالْنْضٌ ولا ودم حِنَظهََا وهو لعن 
اليم € [البقَرّة: 255]. 
أن ان قرا التجاهوو و ال وئ شاد ادف كما 
ا مر اس وفرع انها ( و واي فصو كلق ادل مو اة 
أي: لا يشقه ولا يثقل عليه › قال ابن عباس» والحسن وقتادة» وغيرهم . 

وقال انان بن تلن 0 : لاايعغاظية هما وق : اة هط 
السماوات عن حفظ الأرضين ولا حفظ الأرضين عن حفظ السماوات» والهاء 
تعود على الله تعالى. . 

قال السيواسم ©): (لا يؤوده) أى : لا يثقله (حفظهما) أى: حفظ السئوات 

يواسي يۇ ي ي 

والأرض. 


(1) البحر المحيط. (3) عيون التفاسير. 
(2) تفسير ابن ثعلب. 


473 ال 


آل 
(آل - آهل - صاحب - ذو) 


ا آل: أشراف أهله المنسوب إليهم من الأعلام لرن له أصَطي عام ونوا وال 
برهي وال عِمْوَنَ عل الْعلمِين4 اآل عِمرّان: 188. 

ا أهل: أهل الرجل. ما يجمعه وإياهم سبب أو نسب أو دين أو ما يجري 
مجراها من صناعة وبيت وبلد نما يزيد الله يذهب عحكم ارس اهل 


الت [الأحواب: 33]. 
و صاحب: لمن كثرت ملازمته ایا كان. اصح لحتو هم فا خردرں4 
|البقرة: 82]. 
# ڏوه لمن عرف بوصف ثابت لو کڪ الله ذو صل عد ک4 
[المَمْرَة: 1251. 


0 “ع مام 
ود يرح يك 


النصوص اللغوية: 

: اما E A‏ ماع f RI u‏ 5 
قال ابن فارس” *: آل الرّجل : أهل بيته» لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله. وآل 
الرّجل: شخصه وكذلك آل كل شيء؛ وذلك أنْهم يعبرون عنه بآله» وهم عشيرته 


ركسي تقاضو اللعة 





ال 474 


قال الغتير !+ الآل الشرانهة وال ار جل دى فاه اهل عد وال 
البعير: ألواحه» وما أشرف من أقطار جسمه. وآل الخيمة: عمدها. وآل الجبل : 
أطرافه ونواحيه. 

قال الأزهري: قال الأصمعي: السّراب والآل واحد. وخالفه غيره. 
فقال: الآل: من الضحى إلى زوال الشّمسء والسّراب: بعد الرّوال إلى صلاة 
العصر. واحتجوًا بان «الآل» يرفع كل شيء حتّى يصير له آل» أي: شخص . وآل 
كلّ شيء: شخصه. وأنّ السّراب: يخفض كل شيء فيه حتّى يصير لاصقاً 
بالأرض . لا شخص له. 

قال الجوهرئ : آل الرّجل : أهله وعيالهء وآله أيضاً: أتباعه. والآل: 
الشخص» والآل: الذي تراه في أوّل التهار وآخره» كأنّه يرفع السّخوص» وليس 
هو السّراب. 





في القرآن الكريم: 


Ar 0‏ اد r f‏ 2 0 كي سند 7 
e‏ قال تعالى: لتلا إا سلتا إل قور يريت 69 د ال لول إا 


لوهم اخ 49 [الحجر: 59-58] . 
قال الزمخشري: إن قلت: قوله تعالى : إل ءال لوم4 استثناء متصل أم 
منقطع؟ 
قلت: لا يخلو من أن يكون استثناء من (قوم) فيكون منقطعاًء لأن القوم 
موصوفون بالإجرام» فاختلف لذلك الجنسان. وأن يكون استثناء من الضمير في 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة. (4) الكشاف. 


475 آل 


مجرمين فيكون متصلاً» كأنه قيل : إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهمء 
كما قال : فا ودا فا عي بْب مَنَ الْمسَلِينَ4 [الذاريّات: 36]. 

فإن قلت: 000 لاختلاف الاستثناءين؟ 

قلت : نعم» وذلك أن (آل لوط) مخرجون في المنقطع من حكم الإرسال» 
وعلى أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة؛ ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاًء 
ومعنى إرسالهم إلى القوم المجرمين كإرسال الحجر أو السهم إلى المرمى. في أنه 
في معنى التعذيب والإهلاك» كأنه قيل: أهلكنا قوماً مجرمين ولكن آل لوط 
أنجيناهم. وأما في المتصل فهم دخلوا جميعاً ليهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء» فلا 
يكون الإرسال مخلصاً بمعنى الإهلاك والتعذيب» كما في الوجه الأول. 

فإن قلت : فقوله: إا لَمتَجُوهُمَ» بم يتعلق على الوجهين؟ 

قلت: إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خبر (لكن) في الاتصال ب (آل لوط) 


لأن المعنى لكن آل لوط منجون. 
واذا اتصل كان كلاماً مستأنفاً كأن إبراهيم عل قال لهم : فما حال آل لوط؟ 


فإن قلت: استثنى من الضمير المجرور في قوله: (لمنجوهم) وليس من 
الاستثناء في شيء» لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه» 
وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته» كما اتحد الحكم في قول المطلق: 
أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة» وفي قول المقر: لفلان علي عشرة دراهم 
إلا ثلاثة إلا درهماً . فأما في الآية فقد اختلف الحكمان, لأن (إلّا آل لُوط) متعلق 
ب (أرسلنا) أو ب (مجرمين) أو (إلا امرأته) قد تعلق ب (منجوهم) فأنى يكون 
استثناء من استثناء؟ ! 


2 
مو 


© قال تعالى: إا الا ليم عاضا إل ءال لوط متهم بسر [القمر: 


. 4 


ال 476 


قال الفخر الرازي: (إلا آل لوط) استثناء من ماذا؟ إن كان من الذين قال 
فيهم إ1 أَسَلَنَا عم حًا فالضمير في (عليهم) عائد إلى قوم لوط» وهم الذين 
قال فيهم #كَدَبتَ قوم وط4 [القمر: 33]» ثم قال 1 أَرَسَلنَا عَم [القَمَر : 19] لكن لم 
یستشن عند قوله: كدت َم ُولٍ» وآله من قومه» فيكون آله قد كذبوا ولم يكن 
كذلك؟ 

الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الاستثناء ممن عاد إليهم الضمير في (عليهم) وهم القوم 
بأسرهم» غير أن قوله: كَدَبتَ وم وط لا يوجب أن آله مكذبين أن قول القائل : 
عصى أهل بلدة كذاء يصح وإن كان فيهم شرذمة قليلة يطيعون» فكيف إذا كان 
فيهم واحد أو اثنان من المطيعين لا غير. 

الجواب الثاني : أن الاستثناء من كلام مدلول عليه» كأنه قال: إا أََسَلَنَا عَم 
عَاصبًا» فما أنجينا من الحاصب إلا آل لوط. وجاز أن يكون الإرسال عليهم 
والإهلاك يكون عاماًء كما في قوله تعالى : تقر وه لا ِي اي طلا 
سک ا [الأنفال: 25] فكأن الحاصب أهلك من كان ومن لم يكن كذلك» 
كأطفالهم ودوابهم ومساكنهم» فما نجا منهم أحد إلا آل لوط . 

قال الزمخشري : إن قلت : من آل موسى وآل هارون؟ 

قلت : الأنبياء من بني يعقوب بعدهماء لأن عمران هو ابن قاهث ابن لاوي 
ابن یعقوب» فكان أولاد يعقوب آلهما. ويجوز أن يراد مما تركه موسى وهارون» 
والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 

قال القرطبي : أسند (الترك) إلى آل موسى وآل هارون من حيث كان الأمر 
مندرجاً من قوم إلى قوم» وكلهم آل موسى وآل هارون. وآل الرجل: قرابته. 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 


477 آل 


© قال تعالى: وال رجل موم صن ءال وروت يكم إِيمدنّهد4 [كافر: 
28[ . 
قال الزمخشري(): (من آل فرعون) صفة ل (رجل) أو صلة ل (يكتم)ء أي 
یکتم إيمانه من آل فرعون» واسمه سمعان أو حبيب» وقيل: خربيل أو حزبيل» 
والظاهر أنه كان من آل فرعون» فإن المؤمنين من بني إسرائيل لم يقلوا ولم يعزواء 
والدليل عليه قول فرعون في قوله تعالى : «اإَسَا الت مَأ محم [غافر: 25]» 
وقول المؤمن : فمن يَصَرًْا ينا بأ لَه إن جََكا4 [كَافر: 29]» دليل ظاهر على 
أنه يتنصح لقومه . 
الفخر الرازي2): اختلفوا في ذلك الرجل الذي كان من آل فرعون» فقيل : 
إنه كان ابن عم له وكان جارياً مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة. وقيل : 
كان قبطياً من آل فرعون وما كان من أقاربه. وقيل: إنه كان من بني إسرائيل . 
والقول الأول أقرب» لأن لفظ (الآل) يقع على القرابة والعشيرة. 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


أول 478 


أول 


(أول - سابق - بادىء) 


الأول : ليس قبله شي ء وا ین أنيين» لكر : 1169. 

ا الباویءُ: ليس قبله فاعل رہ ریت امک بک لیے هد اد باری 
راي لمُود: 127. 

ا الشابقٌ: من تقدم على من ينافسه ا وااسرفون یرہ €9 (2© اوليك سرو 9 4 
[الواقعة: 111-10 . 


479 


Cn 
عهة‎ 
— 


أل 
(أوَلَ - شمتر - بين - شرع) 


لا التاويل: الذي يحتمل معناه أكثر من وجه لاوما د عم مم تأويلاه د إل ا 


ا سم ll‏ 


وَالسِحون ف لمر يعُولونَ ءامنا [آل عِمرّان: 17. 

* التَفْسِيوُه خاص لمعاني المفردات كي يصير إلى فهم الجملة #وَلَضَنَ 
شير % [الثرقان: 33]. 

ا التّنِيِينُ: ما كان فيه أكثر من وجه و يخفى المراد منه لين لم ّى 


سه 


لفون فيه [التحل: 89]. 
8 اش أخرج من الا اليل أسراراً ومعاني كثيرة فمن برد أنه أن 


001104 


بهد د يم هش صَدده للا ؟ الاسر 4 [الأنعام : 1125 الإمعان في التفصيل جى يحيط 


دح ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن ار : الههرة والواو واللام أصلات: ابتداء الأمر وانتهاؤه. أ 
الأوّل فالأوّل» وهو غا الشيء. والمؤنّئة الأولى» مثل أفعل وقغلى») وجمع 


¢ 


الأو أرلاك بول الأخرى فا ا ال فكي من شرل تاي ا اول ن 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


480 


Cn 
Ge 
عم‎ 


همزة وواو ولام» وهو القول. ومنهم مَّن يقول: تأسيسّه من وَاوَينٍ بعدهما لام. 

قال ابن ريد" : أوّل «فوعل»» قال قوم: هو فوعل أيضاً ليس أفعل» كان 
الأصل «وولاً» فقلبت الواو الأولى همزة وأدغمت واو فوعل في عين الفعل فهي 
واوء فقالوا: أوّل. 

قال الجوهري : التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشّيء وقد أَوَّلتْهُ نوله 
ارلا جى وا الد والجمع : اكوا أيفا واو 
الجنازة. الآلة: الحالةء يقال: هو بآلة سوء. 

قال الرّاغب0" : التأويل: من الأوّل» أي الرّجوع إلى الأصل» ومنه الموئِل : 
ل ا ل 

ففي العلم نحو: وما يعم اوي إل ا وَاَلسِحُوْنَ في الْعِلر» [آل عمران: 7] ٠‏ 

وإذا e‏ هو الأول فمعناه: أنه الذي لم يسبقه في الوجود شيء. 
وإلى هذا يرجع قول من قال: هو الذي لا يحتاج إلى غيره. 

قال السمين: الأول الرجوع في الأصل . والتأويل تفعيل منه وذلك رد 
الشيء إلى الغاية المرادة منه» ويكون ذلك في العلم . 


في القرآن الكريم: 





(1) الجمهرة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) عمدة الحفاظ. 


481 اول 

قال الطبري( : (إلا تأويله) يقول: إلا ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم على 
عذاب الله وصليهم جحيمه» وأشباه هذا مما أوعدهم الله به. 

قال الزمخشري©): إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه من تبين صدقه وظهور 
صحة ما نطق به» من الوعد والوعيد. 

قال الألوسي : ميرم يَأ تَأوبِلُمُ4 [الأعرّاف: 53] وهو يوم القيامة» وقيل هو 


يوم بدن 
هوه ر صم و عرة > ي سس بج ف 
م قال تعالى: بل کو يمَا لر حطوأ يليه وما باتہم اويم [يُونس: 
39[. 
قال الزمخشري): إن قلت: ما معنى التوقع في قوله : لولم A‏ م اوم4 
يُونس: 39]؟ 


قلت : معناه أنهم كذبوا به على البديهة» قبل التدبر ومعرفة التأويل» تقليد 
للآباء» وكذبوه بعد التدبر تمرداً وعناداً» فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم 
به . 

قال القرطبي: أي ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم» 
أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار. 

قال الفخر الرازي: قال أهل التحقيق : قوله: تا يعم ك4 يدل على 
أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في الكفر والبدعة» لأن ظواهر النصوص 
قد يوجد فيها ما تكون متعارضة. فإذا لم يعرف الإنسان وجه التأويل فيها وقع في 
قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق. أما إذا عرف وجه التأويل طبق التنزيل على التأويل 
فيصير ذلك نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء. 
(1) جامع البيان. (4) الكشاف. 


(2) الكشاف. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) روح المعاني. (6) التفسير الكبير. 


© قال تعالى: 9أوَءَامِنُوا ما أَنرَلْت مُصَدّكًا لما ممعم ولا كوا اول كار 

بد € [البَقَرَة: 1 

قال الطبري': إن قال لنا قائل : كيف قیل: #مَلا حَكْووا أو كفي ب4 
والخطاب فيه لجمع. ركاف واعناة اه تسيو إن ا دن قائل : 
لا تكونوا أول رجل قام؟ 

قيل له: إنما يجوز توحيد ما أضيف له (أفعل) وهو خبر لجمع إذا كان اسماً 
مشتقاً من (فعل ويفعل) لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام» وهو 
(من) ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه (من) من الجمع 
والتأنيث» وهو في لفظ واحد. إلا ترى أنك تقول: ولا تكونوا أول من يكفر به 
(من) بمعنى جمع › وهو غير متصرف تصرف الأسماء للتثنية والجمع والتأنيث» 
فإذا أقيم الاسم المشتق من (فعل ويفعل) مقامه جرى وهو موحد مجراه في الأداء 
عما كان يؤدي عنه من معنى الجمع والتأنيث» كقولك: الجيش ينهزم» والجند 
يقبل» فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند. وغير جائز أن يقال: الجيش 
رجل» والجند غلام حتى تقول: الجند غلمان» والجيش رجال» لأن الواحد من 
عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من (فعل ويفعل) لا يؤدي عن معنى الجماعة 
منهم ومن ذلك قول الشاعر: 
وإذا همو طعموا فألأم طاعم ‏ وإذا همو جاعوا فشر جياع 

فوحد مرة على ما وصفت من نية (من) وإقامة الظاهر من الاسم الذي هو 
مشتق من (فعل ويفعل) مقامه. وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسماء 
المخبر عنهم ولو وحد حيث جمع أو جمع حيث وحد كان صواباً جائزاً . 

فأما تأويل ذلك فإنه يعني به: يا معشر أحبار أهل الكتاب صدقوا بما أنزلت 


(1) جامع البيان. 


483 اول 


على رسولي محمد بيا من القرآن المصدق كتابكم» والذي عندكم من التوراة 
والإنجيل المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبيي المبعوث بالحق» ولا تكونوا أول 
من كذب به» وجحد أنه من عندي» وعندكم من العلم به ما ليس عند غيركم . 
ا ر لاا رل اا ی کف :راون خرف كنوه أو الا رركو 
والنهي عن أن تكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحة الكفر لهم ثانية أو 
آخراًء فمفهوم الصفة هنا غير مراد. ولما أشكلت الأولية هنا زعم بعضهم أن 
(أول) صلة» يعني زائدة» والتقدير: ولا تكونوا كافرين به. زعم بعضهم: أن ثم 
دوا فغطوفاء تقديره: ولا تكونوا أول كافر به وجعل مما حذف فيه 


المعطوف لدلالة المعنى عليه . 
وخص (الأولية) بالذكرء لأنها أوحش» لما فيها من الابتداء بهاء وهذا شبيه 
بقول الشاعر: 


لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاً بل أراد لا فحش عندهم» لا عاجلاً ولا آجلاً . 


ےم ساح چ سا سا 5 ذه 


© قال تعالى: إا تطمع أن يعفر لا EAL,‏ ممن # 
[الشُعَرَاء: 1 
قال الز مخشر ي( : كانوا أول جماعة مؤمنين من أهل زمانهم» أو من رعية 
فرعون» أو من أهل المشهد. 
قال الفخر الرازي: المراد لأن كنا أول المؤمنين من الجماعة الذين 


(1) البحر المحيط» وانظر إلى تفسير البغوي - معالم التنزيل 
(2) الكشاف. 


(3) التفسير الكبير. 


أَوْلَ 484 


حضروا ذلك الموقف. أو يكون المراد من السحرة خاصة» أو من رعية فرعون». 

قال الألوسي”" : يحتمل أنهم أرادوا به (أول المؤمنين) من أتباع فرعون» أو 
(أول المؤمنين) من أهل المشهدء أو (أول المؤمنين) من أهل زمانهم . 

ولعل الإخبار بكونهم كذلك لعدم علمهم بمؤمن سبقهم بالإيمان» فهو إخبار 
مبنى على غالب الظن ولا محذور فيه» كذا قيل. 

وقيل: أرادوا أول من ظهر الإيمان بالله تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحاً بعد 
الدعوة وظهور الآية» فلا يرد مؤمن آل فرعون وآسية» وكذلك لا يرد بنو إسرائيل 
لأنهم - كما في (البحر) - كانا مؤمنين قبلهم» إما لعدم علم السحرة بذلك» أو 
لأن كلاً من المذكورين لم يظهر الإيمان بالله تعالى ورسوله عند فرعون كفاحاً بعد 
الدعوة وظهور الآية» فتأمل . 


2 <2 


5 ر 600 رص ت ر ھەر 7 رور لير ے 7 
© قال تعالى: #هو الأول والآخر والظهر والباطن وهو يكل شَيْءِ ع4 
[الحديد: 3]. 
قال اليسا فور :تسر أسماء اله اليتس المذكورة فى اول هة رة 
قد سبق في البسملة» فلا حاجة إلى إعادة كلهاء إلا أننا نذكر ما أورده الإمام فخر 
قال: هذا مقام مهيب» والبحث فيه وجوه: 
الأول: أن تقدم الشيء على الشيء إما تقدم التأثير» كتقدم حركة الإصبع 
على حركة الخاتم» وإما التقدم بالحاجة لا بالتأثير - كتقدم الإمام على المأموم» 
أو معقول» بالحاجة لا بالتأثيرء كما إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى» وإما 
بالزمان كتقدم الأب على الابن. 


(1) روح المعاني. (2) غرائب القرآن. 


485 اول 


قال: وتقدم بعض أجزاء الزمان» عندي ليس من هذه الأقسام الخمسة. 


رر سر لو 


© قال تعالى: قال هما بال ل ارون لر [طه: 51]. 

الطبري": فما شأن الأمم الخالية من قبلناء لم تقر بما تقول» ولم تصدق 
بما تدعو إليه» ولم تخلص له العبادة. 

قال الألوسي©): لما شاهد اللعين ما نظمه ل في سلك الجواب من 
البرهان النير على الطراز الرائع»ء خاف أن يظهر للناس حقية مقالاته ف › 
وبطلان خرافات نفسه ظهوراً بيناً» أراد أن يصرفه 5# » عن سننه إلى ما لا يعينه 
من الأمور التي لا تعلق لها نفس الأمر بالرسالة من الحكايات» موهماً أن لها 
تعلقاً بذلك ويشغله عما هو بصدده» عسى يظهر فيه نوع غفلة فيتساق بذلك إلى أن 
يدعي بين يدي قومه نوع معرفة» فقال: مما بال إلخ» أي إذا كنت رسولاً 
فأخبرني ما حال القرون الماضية» والأمم الخالية» وماذا جرى عليهم من 
الحوادث المفصلة. 

© قال تعالى: صر كما صب ولوأ 

[الأحقاف: 35]. 

قال الطبري): الذين لم ينههم عن النفوذ لأمره» ما نالهم فيه من شدة. 

وقيل: إن أولي العزم منهم» كانوا الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا 
بالمحن» فلم تزدهم المحن إلا جداً في أمر الله» كنوح» وإبراهيم» وموسى» ومن 
أشبههم . . 

قال الفخر الرازي : في الآية قولان: 

الأول: أن تكون كلمة (من) للتبعيض» ويراد ب (أولو العزم) بعض الأنبياء. 


لعزي من الل وا ميل ب 


)1( جامع البيان. )3 جامع البيان. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 


اول 486 


قیل : هم نوح صبر على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه» وإبراهيم على 
النار وذبح الولد» وإسماعيل على الذبح» ويعقوب على فقدان الولد وذهاب 
البصرء ويوسف على الجب والسجن وأيوب على الضرء وموسى قال له قومه: 
ل مد4 [الشّعَرَاء: 61]» قال: طول كله إِنَّ می رق سَبَبَدنِ € [الشُعَرَاء: 62]» 
وداود بكى على زلته أربعين سنة» وعيسى لم يضع لبنة على لبنةء وقال: إنها معبرة 
فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله تعالى في آدم #وَلَمَ د لم عَرّمَا4 [طه: 115] 
وفي يونس : ولا تک كَل أَلْوْتِ 4 [القَلّم : 48]. 

والقول الثاني : أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولاً إلا كان ذا عزم 
وحزم» ورأي وكمال وعقل. ولفظة (من) في قوله: (من الرسل) تبين لا تبعيض» 
كما يقال: كسيته من الخز. وكأنه قيل: اصبر كما صبر الرسل من قبلك على أذى 
قومهم » ووصفهم ب (العزم) لصبرهم وثباتهم . 


487 أوه 


۶ 
اوه 
(أوه - ويلتاه) 
ا أؤاه: شدة التوجع من فعلة أليمة لإ لهم للم اوه م اهود 175. 
ا ويلتى: شدة الخوف من أمر يثبر اللغط أو الفضيحة. لقت كوتائ علد 


By,”‏ ممم ء - رط 


ونا عجو ودا بعل بَا [هُود: 72]. 

للدعاء على النفس أو الغير والتحذير. 

يا ويلتنا: #ویقولون بوتت مال هذا التب لا بحاو صَعرَة ولا رة ! 
لَحَصَنها © [الكهف: 49]. 

ويلك : #وهما يبان 


392 


مر مودس ر 


َه ولك امن © [الأحقاف: 17]. 


النصوص اللغوية: 


فال اتن فا ا السمفة والواووالهاء فة نن أو رقا ع 
يقال: تأوّهء إذا قال: أؤه» والعرب تقول ذلك . 

قال الخليل!2: 
وأوّه فلانُ وأَهَةٌ إذا توجع فقال : آي أو قال: هاه عند التوجعء فأخرج نفسه بهذا 


سوت تفراج عله به. و و ع حن 
۱ يتفرّج عنه ما به. والأؤاه: الدَّعَاء للخ 


ت 


آو: حكاية المتأوّه في صوته» وقد يفعله الإنسان من التوجّع . 


(1) معجم مقاييس اللغة (2) العين. 





أوه 488 


قال الشجستانئ" : التأوّه أن يقول: أوَّه. وفيه خمس لغات: 


وأؤوء وآوء وأوّهء ويقال: هو ياوه ويتأوّى. 

قال الجوهريَ© : قولهم عند الشّكاية: أو من كذاء ساكنة الواوء إنمّا هو 
توججّع. وربمًا قلبوا الواو فقالوا: آو من كذاء وربمًا شدّدوا الواو وكسروها 
وسكنوا الهاء فقالوا : اوه من كذاء وربّما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا ا 
كذاء بلا مدّ وبعضهم يقول: آوّه بالمدّ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء. لتطويل 
الوت بالشكاية وربمًا أدخلوا فيه الثّاء فقالوا: أُوَنَاهُ مذ ولا يُمَذَّ. وقد أوّه 


e f2 


الرّجل تَأُوِيهاًء وتَأَوٌه تَأوّهاّء إذا قال: أوّه. والاسم منه الْآَهَةٌ بالمدٌ. 

قال الرّاغب/©: الأَوَاهُ: الذي يكثر التَأُرّ وهو أن يقول: أوَّهء وكل كلام 
ندل غل ن ال 2ال و ويعبر بالأَوَّاهِ عمَّن يُظهِر خشية الله تعالى. وقيل 
في قوله تعالى : «أوه ميب [هود: 75]. أي المؤمن الداعي» وأصله راجع إلى ما 
08 


قال الزمخشرئ : تاره من خشية الله تعالى. وفلان متأله متأوة. 


| ف القرآن الكريم: 


9 2 1 2 4= 2< ٍ- 9 6 ت پو 
۾ قال تعالى: وم كانت أسْيَعْفَارٌ إنرزهيم لابه إلا عن مودو 
Tl lll‏ 201 0 ان له أ 


وعدها إِيََاهُ فلم 
[التوبة: 114]. 


الطبري : اختلف أهل التأويل في (الأوَّاه)» فقال بعضهم : هو الدّعَا 





(1) نزهة القلوب. (4) أساس البلاغة. 
(2) الصحاح في اللغة. (5) جامع البيان. 
(3) مفردات الراغب. 





489 أوه 


وقال آخرون: بل هو الرحيم . 

وقال آخرون: بل هو الموقن . 

وقال آخرون: هي كلمة بالحبشية معناها المؤمن. 

وقال آخرون: هو اسبح الكثير الذكر لله. 

وقال آخرون: هو الذي يكثر تلاوة القرآن. 

قال آخرون: هو من التََوُه. 

وقال آخرون: معناه أنه فقيه . 

وقال آخرون: هو المتضرّع الخاشع . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي قاله عبد الله بن مسعود 
الذي رواه عنه زر أنه : الدَّعَاء . 

قال الفخر الرازي": واعلم أن اشتقاق (الأَوّاه) من قول الرجل عند شدة 
حزنه: أَوّه» والسبب فيه أن عند الحزن يختنق الروح القلبي في داخل القلب 
ويشتد حرقه» فالإنسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب ليخفف بعض ما 
به» هذا هو الأصل في اشتقاق هذا اللفظ . 

وقيل: كان إبراهيم غ أوّاهاًء كلما ذكر لنفسه تقصيراً أو ذكر شيء من 
شدائد الآخرة كان ياوه إشفاقاً من ذلك واستعظاماً له. 

وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم. 

واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقام لأنه تعالى وصفه 
بشدة الرقة والشفقة والخوف والوجل. ومن كذلك فإنه تعظم رقته على أبيه 
وأولاده» فبين تعالى أنه مع هذه العادة تبرأ من أبيه وغلظ قلبه عليه» لما ظهر له 
إصراره على الكفرء فأنتم بهذا المعنى أولى . وكذلك وصفه أيضاً بأنه حليم» لأن 


(1) التفسير الكبير. 


ء۶ 


اوه 490 


أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف» لأن المرء إذا كان حاله هكذا اشتد 

وقال أبو ذر: كان رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول في دعائه: أو 
فشكاه أبو ذر إلى النبى باه فقال: (دعه فإنه أَوّاه) فخرجت ذات ليلة فإذا النبى يكن 
يدفن ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباح . 


5 
008 


و 


491 اوى 


أوى 
(أوى - لجأ) 


مء جار م < سردو ص 03 ع رمسم 7 لح مرك 


أوىء ليذ أوى ية ن لكف هاوأ رمك ءانا من فك نم45 [الكهمف: 


.110 


7 4 


© لجاء طلب الأمان ارظنو أن ل ملحا من أن إل إ4 [التوية: 118]. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل': تقول العرب: أوّى الإنسان إلى منزله يَأوي أ 
الأو أحس» واو يا . واللَأوّي: التجمع . وتوت الظير: إذا انضمّ بعضها 
إلى بعض» فهن أوِي» و 

ار واويت إلى فلان وآوَانِي هوء وأَوَيْتٌ للرّجل: إذا رحمتة 
وأوّى الرّجل إلى الموضع اا و لىی ا 

قال الجوهرئ : ى: كل مكان يَأُوِي إليه شيء لَيْلاَ أو نهاراً. وقد 
ری ادن إلى ماله يأ eT‏ 


قال الأزهري*؟ + تقول العربة أوى إلى مترله يأوي أويا وَاوَيْتُهُ آنا إيواءة. 


ا 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) الجمهرة. (4) تهذيب اللغة. 


أوى 492 


هذا الكلام الجيّد. ومن العرب من يقول: أَوَيْتٌ فلاناً» إذا أنزلته بك. وَأَوَيْتُ 
الإبل» بمعنى أوَيْتّهها. وسمعت أعرابيًا فصيحاً من بني ثُمير كان استُرْعِيَ إبلاً 
جُرْباً» فلمًا أراحَها ملت الطّلام تاها عن مَأُوَى الإبل الصّحَاح» ونادى عريت 
الح » وقال: ألا أين آوي هذه الإبل المُوَقّسة؟ ولم يقل: أً 


5 سياه ر #ر ي ر E ٤‏ 
قال الراغب ‏ :. المَأوَى: مصدر اوَى يَأُوِي أويا ومَأُو ويّ. تقول: أوَى إلى 


ووي. 


کذا اتف إلبه رى يا وي وآوَاه غيره يريه إِيوَاءً . 


E 07‏ وتقول: أنا أهوي 
إلى معاقلك هُوِياء وآوي إلى ظلالك أُويّا. وما لفلان امرأة ت 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #إذ أوى الْمْنَيَةٌ إِلَ أ ...€ [الكهف: 10] . 


قال البغوي : أي صاروا إلى الكهف» يقال: أوَى فلان إلى موضع كذا : 
أي اتخذه منزلاً (إلى الكهف). 





© قال تعالى: ال د ك نيما فَعَاوئ» [الضحى: 6]. 
الزمخشري!4 : قرئ (فآوى) وهو على معنيين موا غ نی آواه» سمع 
عض العا قول: أن آري هذه وة وام من: أ ه: ذا رحد 
القرطبي: أي جعل لك مَأُوَىَ تأي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك . 


(1) مفردات الراغب. (4) الكشاف» وانظر تفسير الرازي. 
(2) أساس البلاغة. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) معالم التنزيل. 


493 أوى 


لمخلوق عليه حق . 
وعن مجاهد: هو من قول العرب: درة يتيمة» إذا لم يكن لها مثل . 
فمجاز الآية: ألم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لك» نحوه النسفي . 


ھ2 


© قال تعالى: ری من ناء من وتوص ايك من 6 وَمَنِ أبلغيت ممن 


سياه الام 


عَرَلتَ فلا جاح يلك [الأحرّاب: 51]. 


قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ري مَن َا متهن 
وو فقال بعضهم : عنى بقوله : (ترجي): تُوَخَر وبقوله : (تؤي): تَضُم . 

وقال آخرون: معنى ذلك تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك» وتمسك 

وقال آخرون: بل معنى ذلك تترك نكاح من شئت» وتنكح من شئت من نساء 
أمتك . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره جعل 
لنبيه أن يرجي من النساء اللواتي أحلهن له من يشاءء ويُؤوِي إليه منهن من يشاءء 
وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللواتي كن في حباله 
- عندما نزلت هذه الآية - دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤها أو إرجاؤها منهن. 

وإذا كان ذلك كذلك» فمعنى الكلام: تؤخر من تشاء ممن وهبت نفسها لك» 
وأحللت لك نكاحها > فلا تقبلها ولا تنكحهاء أو ممن هن في حبالك فلا ڌ تقربها» 
وتضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها أو أردت من النساء التي أحللت لك 
ES AG a E‏ ذا لطت يدير 


» 


م 


(1) جامع البيان. 


أيد 494 


أيد 


(أيْد - طاقة - قدرة - قوة) 


8 ايد القوة الخارقة وال ينها بار يد وان لموسعون@ [الذارتات: 147]. 
ا طاقة؛ قوة التحريك لتفعيل شيء معطل وَل الت ينه ودي كعم 
مسْكين 4 [الثرَة: 184]. 


لوو 


4 وم‎ s2 A2 


ا قَلْرَةّه عدم العجز عن الفعل ورك لر زوا عل هذ اط 


. 1 


أ4 الفح : 


ا قُوةٌه سبب وجود القدرةء فقذرة الملك من فوة الجيش وقدرة الإنسان من 
قوة الجسمء باستثناء قدرة الله المطلقة #قالوأ عن الوا فو وألا بس شَدِيدٍ» 
[النمل: 83]. 


النصوص اللغوية: 


قال اين فارس : الهمّرة ؤالناء والدال أصل واد يدن على الموة 
والحِفّظ . يقال: أيه الله أي : قَرَّاه الله. 
قال الجوهري(2 : أ الرجل يد يقي أيْداً : اشتدّ وقَوِيّ. والأَيْدُ والآدُ: القوة. 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


۶ 


495 ايد 


۰ 


يعني قوّة الشباب. تقول منه : اينه على أَفْعَلَتُةُ فهو مُؤْيَدٌ. وتقول من الأَيْدِ: 
يدنه تأييداً» أي: قرّيته. والفاعل مُوَيّدّء وتصغيره مُوَيّدٌ أيضاًء والمفعول مُؤَيّدٌ. 
5 الشيء: تقوّى. ووجل اند أي: قوي. والإِيَادٌ: ترابٌ يَجَعَل حول 
الحوض أو الخباء يقوّى به. أو يمنع ماء المطر. ويقال لميمنة العسكر وميسرته: 
َِاد. والمُؤْيدٌُء مثال المؤمن: الأمرٌ العظيم» والدَّاهِيةٌ. 

والإياد: كل مَعْقل أو جبل حصين أو كنف وستر ولجأ؛ وقد قيل: إن قولهم 
يده الله مشتق من ذلك؛ قال ابن سيده: وليس بالقوي» وکل شيء كفك وسترك : 
فهو إِيَادَ. وكل ما يحرز به: فهو إِيَادُ؛ِ وقال امرؤ القيس يصف نخيلاً : 
قان أضاليه ووت أمسوله: وماك قان من اشر اجا 


آدت أصوله: قويتء تَعِيدٌ أيْداً. والإيادٌُ: التراب يجعل حول الحوض أو 
الخباء يقوى به أو يمنع ماء المطر. 

وقال الزجاج: يجوز أن يكون فاعلت» نحو عاونت» وقوله بك : ولا 
ود حِفْطهَا * [البَقَرَّة: 5ه أي : لا يثقله» وأصله من الأوْدء آد يَؤُودُ أَوداً 
وإِيّاداً/ إذا أثقله. والإيَادٌ: كل معقل أو جبل حصين أو كنف وستر وملجأء 
والإيّادٌُ: التراب يجعل حول الحوض أو الخباء يقوى به أو يمنع ماء المطر. 
وإيّاد: اسم رجل. والمُوَيّد: مثال المؤمن(2. 





لو م رص سك ورل رور ر مه ےط 


© قال تعالى: #اصبر عل ما يقولون وأذدر عبدنا داورد ذا الاير [صّ: 17]. 
قال الزمخشري : ذا القوة في اليدين» المضطلع بمشاقه وتكاليفه» كان 


(1) اللسان. 
(2) الكشاف» وانظر إلى تفسير مدارك التأويل للنسفي. 


ع 


أيد 496 


على نهوضه بأعباء النبوة والملك» يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أشد الصومء ويقوم 
نصف الليل. 

يقال: فلان أَيْلٌ وذو انك وذو آد. وأياد كل شيء ما يتقؤى به . 

قال الفخر الرازي7": أي ذا القوة على أداء الطاعة والاحتراز عن 
المعاصي» وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة وجب أن تكون تلك القوة موجبة 
للمدح. والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على فعل ما أمر به وترك 
ما نهى عنه . 

(الأيد) المذكور ها هنا كالقوة المذكورة في قوله تعالى : #ييَحِى حُذٍ ألكتبٌ 
2 [مريّم: 12]» وقوله تعالى: : ر ڪ يتا لم فى آل واج من ڪل نَىْء وة 
وَتَفْصِيلا لكل سَىْءِ َحُذْهَا يمره 4 [الأعرّاف: 145]ء أي باجتهاد في أداء الأمانة» 
رتشليه لى القباء و ا و اک و و ر و 
قوله تعالى : هو آل ادك بتشْرو. وَبلْمُوْمِنينَ* [الأنقّال: 62]» وقوله تعالى : ايده 
بروج اهدي [البَقَرّة: 87] وقال تعالى : #والسما بها بأ [الذّاريات: 47]. 

ولا شك أن المراد منه القوة في الدين لأن القوة في غير الدين كانت موجودة 
في ملوك الكفرء ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة في أداء الواجبات 
والاجتناب عن المحظورات» وأي قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل» والرغبة في 
زوجة المسلم. 

© قال تعالى : ##أوَأَلَمَةَ بها بابي 4 [الذَّارئّات: 47]. 


قال الزمخشري : بقوة» والأيّدٌ: القوة» وقد آد نظامها . 
قال المراغي(: أي: ولقد بنينا السماء ببديع قدرتنا وعظيم سلطانناء وإنا 
لقادرون على ذلك لا يمسنا نصب ولا لغوب. 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير المراغي. 
(2) الكشاف. 


497 أيد 


مدرو 


© قال تعالى: لد یدب بروج القَدس# [المّائدة: 110]. 


الطبري: يقول: يا عيسى اذكر أياديّ عندك وعند والدتك» إذ قويتك بروح 
القدس› وأعنتك به . 


30ے 


وقد اختلف أهل العربية في (أَيَدْتُكَ) ما هو من الفعل؟ 

فقال بعضهم : هو (فعلتك)» كما في قولك: قَوينَكَ - فعلت - من القوة. 
وقال آخرون: بل هو (فاعلتك) من الْأَيْدٍ. 

وروى مجاهد أنه قرأ : (آيَذْتُكَ) بمعنى (أفعلتك) من القوة والأيد. 

قال تعالى : وھ بويد نَصْرِو من 445 [آل عِمرَان: 13]. 

الطبري: يقوّي بنصره من يشاء من قول القائل: قد أَيَِّدْتٌ فلاناً بكذا: إذا 


2 
2 ووو 


7 ع r E‏ م > 
كويته وأعنته» فانا أؤَّيده تاييدا. 


رص روص او 2 


و(فعلت) منه إدته فأنا أده د ومنه قول الله ر : ودک عبدنا داوود ذا 


آل [ص: 17]» يعنى : ذا القوة. 


(1) جامع البيان. 


أبك 


0 


(أيك - شجر - زرع - نبت - أثل) 


ا الأيكة: الشجر الكثيف المثمر لون ك مب الك ري4 [الحجر: 
8[. 


الشَّجَوه من النبات ماله ساق لاد شوك ع الشَّجَرَدَ4 [الفتم: 18]. 


2 


> عرد لد ليو مير 2 
م - ٠‏ 


5 الرّْرْعُ: عملية غرس النبات وبداية نموه ءاثر تررعوته: آم خض عون 4 
[الواقعة: 64]. 

ع اللّباف؛ ما يخرجه الله من الأرض بعد غرسه ا فا جا © رع 
وش 4 [عبس: 28-27]. 

ها أله شجر ثابت الأصل دوق ڪل َي وال وتو من سر ي4 


إسباً: 16]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس( : الهمزة والياء والكاف أصل واحد» وهي اجتماع شجر. 


قال الخليل: الأيكة: عيضة تنبت السّدرَ والأراك. ويقال [أيكة] أَيْكةء 
وتكون من ناعم الشّجر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


499 أبك 


قال الجوهري" : الأَيْكُ: الشجرٌ الكثير الملتف» الواحدة أَيْكَةٌ . 

قال سيبويه: واعلم أن ما لا ينضرف إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف 
انصرف» ولا نعلم أحداً خالف سيبويه في هذا . 

قال ابن سيده: أراه أيكِ الأرَاك فخفف. وأيْكُ أيكٌ مُنْمر» وقيل هو على 
الا 


ت 
ع 


© قال تعالى: ران کان اأص الیک َظَبليِينَ # [الججر: 78]. 

قال الطبري* : وقد كان أصحاب الغيضة ظالمين» يقول كانوا بالله كافرين. 

قال الخازن: يعني لاأَحَحْبُ الْأَيَكَدِ» وهي الغيضة, واللام في قوله تعالى : 
ريت( للتأكيد. 
شجرهم المقل» وكانوا قوماً كافرين فبعث الله 3# إليهم شعيباً رسولاً فكذبوه. 
فأهلكهم الله . 

© قال تعالى: # كدب حصب ليكو الْمْرسَانَ4 [الشُعرّاء: 176]. 


الزمخشري : قرئ (أَصْحَابُ الْأَيْكَةٍ) بالهمزة وبتخفيفهاء وبالحجر على 


)0( الصحاح في اللغة. (4) لباب التأويل . 
(2) اللسان. (5) الكشاف. 
(3) جامع البيان. 


أيك 500 


. 


ومن قرأ بالنصب وزعم أن (ليكة) بوزن (ليلة) اسم بلد» فتوهمء قاد إليه خط 
المصحف» بحيث وجدت مكتوبة في السورة وفي سورة (ص) بغير ألف . 

وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه» وإنما 
كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب النحو (لان 
ولوك ) غك هذه الفنوزة ليان لفقل اتف 

وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل» والقصة واحدة على أن (ليكة) اسم 
ا 

قال القرطبي": الأَيْكُ: الشجر الملتف الكبيرء الواحدة: أَيْكةٌ. ومن قرأ 
(أُصْحَابُ الانكة) فهي الغيضةء ومن قرأ (ليكة) فهو اسم القرية» ويقال: هما مثل 
بكة ومكة» قاله الجوهري. 

قال النسفي: بالهمزة والجر هي غيضة تنبت ناعم الشجر. عن الخليل: 
ليكة حجازي وشامي» وكذا في (ص) علم لبلد. 

قيل: (أَصْحَابَ الْأَيْكَةِ) هم أهل مدين التجؤوا إلى غيضةء إذ ألح عليهم 
الوهج. والأصح أنهم غيرهم نزلوا غيضة بعينها بالبادية» وأكثر شجرهم المقل. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) مدارك التنزيل. 


501 أين 


| شرح المعاني: 


لفظ يبحث به عن المكان. وهو يدل على الإعياء وقرب الشيء. 

أما الأوّل فالأين: الإعياء ويقال: لا يُبنى منه فعلّ. والإعياء يقال: (أنى 
يأني) وقد قالوا : آن يمين أيناً . 

أما القرّب فقالوا: آنَ لك يَكِينُ أيْناً. وأما الحية التي تُدعى: الأين فذلك 
إبدال الأين والأصل المي . 

وخصٌ الآن بالألف واللام المعرف بهماء وافعل كذا آونةًء أي: وقتاً بعد 
وقت وهو من قولهم: الآن. 

وقولهم : هذا الوقت وقتك. 

قال سيبويه رحمه الله: الآن آنك. أي: هذا الوقت وقتك وآنّ يَؤُونَء يقول 
أبو العباس رحمه الله : ليس من الأول» وإنما هو فعل على حدته» وأما بلغ إِنَاه 
فقد قيل: هو مقلوب من أنى يني - أنياً وقد ذكر . 

وآنك: حان جينك» والآن: الوقت الذي أنت فيه» ظرف غير متمكن وقع 


اخ 


(1) اللسان» مقاييس اللغة. الصحاح. 
(2) وهو أحمد بن يحيى المعروف بثعلب المتوفى سنة 291. 
(3) مفردات الراغب. 





ع 


اين 502 


معرفة ولم يدخل عليه أل التعريف» لأنه ليس له ما يشركه وربما فتحوا اللام» 
وحذفوا الهمزتين. 

قال أبو العباس: قال قوم: آن يئين أنياً والهمزة مقلوبة فيه عن الحاء وأصله : 
كان و اق اص الا من الو 


2 اد ماد 
3 2 ين 


عبارة عن وقت الشيء وهي أيضاً يقارب معنى (متى). . قال الله تعالى : 
«لنَ رسلا [الأعرّاف: 187]. 

يان : معناه الاستفهام عن الوقت الذي يجيء وهو سؤال عن الزمان وحاصل 
الكلام أن أيان بمعنى متى وفي اشتقاقه قولان: المشهور أنه مأخوذ من الأين 
وأنكره ابن جني (أيّانَ) سؤال عن الزمان وأين سؤال عن المكان» فكيف يكون 
أحدهما مأخوذاً من الآخرء والثاني هو الذي اختاره ابن جني» أن اشتقاقه من 
أي . فعلان منه» لأن معناه أي وقت. ولفظة أي : فعل من أويت إليه. لأن البعض 
آوى إلى مكان» الكل متسانداً إليه هكذا قال ابن جني : وقرأ السلمي (إيان) بكسر 
ا 

وقوله تعالى: ايان يومُ لين [الذَاريّات: 12]» من قولهم : أي . وقيل: أصله 
أي وقت فحذفت الألف ثم جعل الواو ياءً فصارت أيّان(© . 


2 اد ے 
2 2 


إِيّاك وإيّاي ولاه وإيّانا . وا ٠‏ والهاء والياء والنون 2 ا 
ليعلم المخاطب من الغائب» ولا موضع لها من الإعراب . 


(1) الرازي/ التفسير الكبير. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) مفردات الراغب. 


03 


503 اين 


وإيًا : لفظ موضوع ليتوصل به إلى الضمير المنصوب إذا انقطع عما يتصل به 
وذلك يستعمل إذا تقدم الضمير نحو إِيًاك نعبد4 [القَاتحَة: 5]» أو فصل بينهما 
بمعطوف عليه أو بإلا نحو رفم رَد [الإسرّاء: 20681 . 

وأيّا : حرف لنداء البعيد لا القريب وإيا بالكسر والفتح اسم مضمر مضاف 


إلى الكاف وهذا قول الخليل. 


َه 


انی : معناه: أيْن مع الاحتجاج. تقول: أنى 
هذاء وهي من الظروف التي يجازى بهاء تقول: أَنّى 53 ا معناه: من 
أي جهة تأتني أكرمك. وقد تكون کیف» تقول : ّى لك أن تفتح الباب» ای 
كيف لك ذلك. 

وعليه نقول أنها تفيد البحث عن الحال والمكان» لتضمنه معناها: قال 
تعالى : اق کی هنذا » [آل عِمرّان: 37]» أي: من أين» وكيف 60 . 

قال ابن الأنباري: قرأ بعضهم لطر الإسن إل ايد © ل صي ال 
م €6 [عبس: 25-24]» قال: من قرأ بهذه القراءة قال الوقف على طعامه ومعنى 
أنى أين إلا أن فيها كناية عن الوجوه وتأويلها من أي وجه صببنا الماء. 


RK 


E o) 
. القاموس المحيط‎ )2( 


إى 504 


ې 
(أي - بلى - نعم) 


5 و 02 00 


إي: ثبوت مايراد إثباته بالسؤال عنه #وسىوىڭ نك أحقّ هو قل ى ورن إِنَّم 
€ [يُونس: 53] . 

نعم : جواب الاستفهام 

هل ودم نَا وعد ریک حَفًا الوا ر 44[ . 

بلى: لنفي ما بعد أداة الاستفهام 16 أولَمْ َوَن كال بل) [البَرّة: 260]. 


إي : كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد أشد من قول (نعم). 


چ 


وقيل : (إي) حرف جواب وتصديق بمعنى نعم» ولا تستعمل كذلك إلآ مع 
القسم خاصة. ولذلك سّمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم يذكر المقسم 
وار اتی وتو اون به هاء الكت افا فتتولون :ادو ومد اللفظة 
شائعة في لسان المصريين وأهل الشام وغيرهه27. 

ولم تأت في القرآن إلا مرة واحدة ونوك أحق هو قل لى 
شر _بِمُعَجِرِنَ 4 . 
ويلاحظ ما يلي : 
1 - جاءت مرة واحدة فقط في آية مكية مع أن (نعم) جاءت أربع مرات كلها 
مكية» في حين أن (بلى) جاءت اثنتين وعشرين مرة في الآيات المكية والمدنية 
والسبب في ذلك هو: 


(1) تفسير الألوسي/ روح المعاني. 


505 إي 


أولاً: إن (إي) تختص بالقسم كما قلنا ولم يتفق هذا السياق في القرآن 
الكريم إلا مرة واحدة في آية مكية. مع أن موارد (نعم) و(بلى) قد اتفقت كثيراً . 

ثانياً: أن السؤال بدأ ب سيوك أَحَنَّ هو وهو من النبأ وهو الخبر المهم 
الذي يحتاج إلى من يوصله إليك ليعجزك عن الإتيان به وحدكء, وكأنهم باستماع 
الكر اقاو جهن E‏ 

ثم إن جملة «أحَنّ هوك بتقديم الخبر على المبتدأ مع حرف الاستفهام فيها 
اهتمام بليغ بموضع السؤال (وهو القرآن)(2 . 


(1) فقه لغة القرآن. 





(بتر - بتك - بٿ - بتل - حسم - صرم 
- فصل - فصم - قطع ) 


ا ابره قطع الذنب والعقب لات إت هو ال4 (الكوئر: 3]. 


2 
6 


ع البتك: قطع الأعضاء إو لمر یك ءادا الخو © [النّساء: 119]. 

ا البتل؛ قطع الاختلاط بالآخرين لحساب أمر مهم آخر لول له بد4 
[المزئل: 8]. 

الخشم: إزالة أثر الشيء بعد قطعه سح َال وَتمييَة اياي حسما هر 
قوم فما صرَعى 4 [الحاقّة: 7]. . وذلك بإزالة أثر الحياة عنهم تماما بعد قتلهم 
وكأنهم أشياء يابسة. 

الصزم: القطع الذي لا رجعة فيه #إإذ اشوا رما مس4 [القلم: 17]. 

ا الفضل: قطع صلة أحد الشيئين بالآخر حتى صار بينهما فجوة وفنا 
صنت لمیر ۵6 اوم إن يمد ريح يوست 3و4 ليوسف: 84]. 

القضم: قطع الجزء الذي يمسك منه الشيء #فقد أَسْتَمْسَكَ روو وي 
5 اقام 4 رة 256]. 

= القطع: إزالة بعض الشيء عن بعضه رل دار ال ڪدوا ,ڪا 4 
[الأعراف: 72]. 


بتر 508 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": الباء والتاء والراء أصلٌ واحدء وهو القطع قبل أن تتمّه. 
والسيف الباتر: القَطَاع. ويقال للرجُل الذي لا عقب له: أَبئّر. وكل من انقطع من 
الخرر أثره فهو ا 

قال الجوهري© : بَتَرْتُ الشيء بَثْراً: قطعبّه قبل الإتمام. والانْبتَارٌ: 
الانقطاعٌ. والباتِرٌُ: السيف القاطعٌ. والأَبْتَرُ: المقطوعٌ الذَّنَبِ. تقول منه: بَترَ 
بالكل يبتو بكرا + وال عر انلدي لا عَقِبَ له. وكل أمر انقّطع من الخيّر أثرة فهو 


لك 


Ea 
قال ابن منظور : البَيْرُ: اسيفْصال الشيء قطعاً . غيره: البَيْرُ قَظْمُ الذَنَبِ‎ 
ونحوه إذا استأصله. بَتَرْتُ الشيء بَثْراً: قطعته قبل الإتمام. والانْبتارٌ: الانْقِطاعٌ.‎ 

وفي حديث الضحايا : أنه نهى عن المبتورة» وهي التي قطع ذنبها . 
قال ابن سيده: وقيل : کل قطع بتر ؛ بره ينره برا فانبَتَرَ وتَبئّر. وسَيْفٌ بِايِرٌ 
وبَثُورٌ وَتّارٌ: قطّاع. والباتِرٌ: السيفٌ القاطعٌ. والأَبْئرٌ: المقطوعٌ الذنَب من أي 
موضع كان من جميع الدواب؛ وقد أَبْتَرَّهُ بكر م وتقول منه: بَتِرَ» 
وقيل على طريق التشبيه: خطبة بتراء لما لم يذكر فيها اسم الله تعالى» وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر لا يبدا فيه بذكر الله فهو أبتر) . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
(2) الصحاح في اللغة. 


509 بتر 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: إت َكَل هر الا [الكوئر: 3]. 
قال القشيري("): إا ميك الْكوْمَرَ» أي: الخير الكثيرء ويقال: هو 
نهر في الجنة ويقال: النبوة والكتاب. وقيل : كثرة أمته #فَصل ا صل ريا وار جمع 


مج هوم 


الله له في الأمر بين العبادة البدنية والعبادة المالية #إرك سيكت هو الْأبرة» لا 
يذكر بخير منقطع عنه كل خير. 

قال الزمخشري: #إرك مَإِكَلَك هو الأب الشانئ: لكونه مضافاً إلى 
المعرفة صار معرفة» ولا يلزم المعرفة أن يكون معيناً» ولكن بعض المفسرين 
حاولوا التعيين واستنبطوه من طريق النظر في أسباب الأمور فاختلفت أقوالهم فيه 
كما يقع كثيراً في مثل ذلك» والأسلم إطلاقه على كل من يعادي رسول الله كك 
فهو أبتر من حيث أن (الأبتر) هو المقطوع عما يقحمه ويمدده» حتى أن الشمس 
إذا غربت وذهب عنها بتلهاء وانجردت قرصاً صغيراً سميت: بتيراء» وكذلك من 
بتر رحمه» وانقطع عن عصبته وأنصاره سمي : أبتر. وعلى هذا الأصل قال قتادة 
في تفسير هذه الآية» الأبتر: الحقير الدقيق الذليل» فتبين أن معنى هذه الآية 
تندرج من «المقطوع؛ إلى الصغير القصير» وإلى المخذول الحقير». 


لام 


01 لسو 


EK 


(1) لطائف الإشارات. (2) الكشاف. 


بتك 510 


بتك 
حسم - صرم - فصل - قصم - قطع ) 


الْبَتَكُ: قطع الأعضاء او مرم فك ادات الي 4 [النساء: 119]. 

ا البثر: قطع الذنب والعقب راركت كعك هو أ4 [الكوئر: 18. 

لا البثل: قطع الاختلاط بالآخرين لحساب أمر مهم آخر ديك كد بيك 
[المزئل: 8]. 

ا الخشم؛ إزالة أثر الشيء بعد قطعه سح كال ويد لان عو E‏ 
َم فما صَرَع 4 [الحاقّة: 7]. . وذلك بإزالة أثر الحياة عنهم تماماً بعد قتلهم 
وكأنهم أشياء يابسة. 

ا الصزم: القطع الذي لا رجعة فيه لإ اشوا ممما بى لالم : 117. 

ا الفضل: قطع صلة أحد الشيئين بالآخر حتى صار بينهما فجوة #وَلمًا 
هص لير 6 وض ف ا ريح ث4 ايوشف: 194. 

#ا القضم: قطع الجزء الذي يمسك منه الشيء #فقد اسشتمسك يلوو اوي 
امم 4 ار 1256. 

القطح؛ إزالة بعض الشيء عن بعضه رت دار اه ڪدوا ڪان 4 
[الأعراف: 72]. 


511 بتك 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والتاء والكاف أصلٌ واحدء وهو: القطع. قالوا: 

cS 
أو نحو ذلك ثم تجلبه إليك فيا فينِْتِكَ من أصله» أي: ينقطع ينيف وكل طائفةٍ من‎ 
0 ذلك بنك‎ 

قال الخليل©: البَنْكُ قطع: الأذن. والبَبْكُ يقارب البت» لكن البَنْك 
بل ل تلم الأعصاء یی الا كلك وا 

قال الجوهري: البَنْكُ: القطع. وقد بتكه که ویک أي : قَطعه. 
وسيفٌ باتِكُء أي: صارمٌ. والبَنِْكُ أيضاً : أن تقبض على الشيء فتجذبه ينيك . 
وكل طائفةٍ منه بنك بالكسرء والجمع بنك . 

والبتّكَةٌ أيضاً: جَهُْمةٌ من الليل. وبَتَّكَ آذانَ الأذ نعام» أي: قطّعهاء شُدَدَ 
للكثرة . 

قال الراغب : البَنْكُ يقارب البت» لكن البَنْك يستعمل في قطع الأعضاء 
والشعر» BS‏ 

قال الله تعالى : ميك ءادا الْأَنْمَِ 4 [النّساء: 119]ء ومنه سيف باتك 
(انظر: أساس البلاغة ص 14): قاطع للأعضاءء وبتكت الشعر: تناولت قطعة 
منه» والبتكة: القطعة المنجذبة» جمعها بتَكُ. 

لماحو سي ال رد ويقال: طلقت المرأة بتة وبتلة» 

بتت الحكم بينهماء وروي: (لا صيام لمن لم يبتت الصوم من الليل) بلفظ : (لم 


(1) معجم مقاييس اللغة. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 
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يبيت) وأخرجه أصحاب السنن وإسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفهء 
وصوب النسائي وقفه» وسيأتي الكلام عليه ثانية. 

والبشك مثله» يقال في قطع الثوب» ويستعمل في الناقة السريعة» ناقة 
بشکی» وذلك لتشبيه يدها في السرعة بيد الناسجة. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: مك ءادا الْأَنْعَِ © [النّساء: 119]. 

قال الفخر 0 التبتيك هاهنا هو قطع آذان البحيرة بإجماع المفسرين» 
وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً» 
وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها. وقال آخرون: المراد أنهم يقطعون آذان الأنعام 
نسكاً في عبادة الأوثان فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسه كفر وفسق . 

وقال اا في قوله : #وَلامرنهُمَ ف ٽڪ ءادا انعر 4 [الساء: 
9 أي : فَلَيِمْطعْئَها بموجب أمري ويشُمَنّها من غير تلعثم في ذلك ولا تأخير 
ا ا 

قال اا ویڪ نَّ ادات الْأَمِ © أي : فليقطعنها من أصلها أو 
وهذا TY‏ الناقة إذا ولدت 
خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا وتحريم ركوبها والحمل عليها وسائر وجوه 
الانتفاع بها. 





(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 





513 بتل 


بتل 


(بتل - نسك - عبد ) 


ا الْبَمْلُ: انقطع في العبادة بإخلاص النية انقطاعاً يختص به اذك انم ريك 
وسل يه َس [المُزئل: 18. 

الشششك: انقطع في العبادة باعتزال الناس حال قيامه بعبادة معينة لكل 
8 جنا منک هم سكت 4 [الحج : 67]. 

8 الجبادة: العبودية إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ولا 
يستحنها إلا من ك عة الأفضال وهو الله تخالى > وى ريك اهيا 
لَك 4 (الإسرّاء: 123. 


يقال : تعبد فلان وتد تشك وقعد فى معبذده. 


النصوص اللخوية: 

قال ابن فا الباء والتاء واللام أصل واحد» يلال علن إنانة الشىء من 
غر قال ل ال إذا اب من غيره: ويقال: طلقها به بكلة: 

ومنه يقال لمريم العذراء «البتول» لأنها انفردت فلم يكن لها زوج. ويقال: 
نخلةٌ مُبيلُ: إذا انفردت عنها الصغيرة النابتةٌ معها. والبتيلة : كل عضو بلحمه مُكُتَيِ 


)امح اس اللغة: 


بتل 514 


اللّحمء الجمع بتائل» كأنه بكثرة لحمه بائنٌ عن العضو الآخر. ومنه قولهم: امرأةٌ 
مله الخلق . والتَبَثل إخلاص النية لله تعالى والانقطاعٌ إليه. 

قال الجوهري": بَتَلْتُ الشيء أَبْيلهُ بالكسر يَثْلاً : إذا أنه من غيره. ومنه 
قولهم: طلَّقَها بَنَةَ بَبْلَة. والبّعولُ من النساء: العذراء المنقطعة من الأزواج» 
ويقال: هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا. والبّتولٌ والبَتيلَةُ: فسيلةٌ تكون 
للتخلة قد استغتّتٌ عن أمّهاء وتلك النخلة مُبْتِلُء شري دار علدو لصي 
والبَتيلَةٌ : كل عضو بلحمه» والجمع بَتَايْل NIE‏ 
مفتوحةً» أي تامّة الحَلْقِ لم يركب لحمُها بعضه بعضاً. والتَبَثّلُ: الانقطاعٌ عن 
الذّنيا إلى الله وكذلك التَبْتيل» ومنه قوله تعالى : وَل إِيّه يَتِيلا. فهو مُْبْتِلَ» 
أي : انقطع» وهو مثل المُنْبتٌ. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وبَل إِّهِ سيلا االمُرمّل 


ليست 


قال الفخر الرازي : وَتبَّل إلى الله تعالى: انقطع وأخلص. إن جمهور 
ع اا ع مضي ا لب 
لمريم تلا وفاطمة الزهراء قت . يقال للعابد إذا ترك كل شيء وأقبل على 
العبادة قد تبتّل أي : انقطع عن كل شيء إلى أمر الله وطاعته» وقیل قيل : التَبَثّل رفض 
الدنيا مع كل ما فيها والتماس ما عند الله وتَبَثّل: أي : انقطع عن كل ما سواه 
إليه» والمشغول بطلب الآخرة. وإلى هذا المعنى أشار بقوله يل : ف لد قد 


در« 


دَرَهُمَ4 [الأنعام: 91]. . وليس هذا منافيا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا رهبانية 





(1) الصحاح في اللغة. (2) التفسير الكبير الرازي. 
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في الإسلام»7"» فإن التَبَثّل المنهيّ عنه هو الانقطاع عن النكاح» والرغبة عنه 
محظور لقوله يوك : #وأنكحو الذي بل 4 [الثور: 32]ء وقوله ككلِةِ: «تناكحوا 
تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم:!2. 

قال الألوسي : (وَتَبَئّلْ إِلَيْ) أي : وانقَطِعْ إليه تعالى بالعبادة وجَرّد نفسك 
عما سواه ۵ واسْتَعْرق في مراقبته سبحانه» وكان هذا أمر بما يتعلق بالباطن بعد 
الأمر بما يتعلق بالظاهر ولتأكيد ذلك قال سبحانه: (تَبْتِيلاً) ونصبه بتبتل لتضمنه 
معنى بتل على ما قيل . 

وقال العز بن عبد السلام : «انقطع إليه انقطاعاً لعبادتك وحوائجك دون 
غیره) . 


(1) روح المعاني. (3) روح المعاني. 
)2( رواه الشافعي عن ابن عمر. )4( التفسير العظيم . 


بجس 
(بجس - فجر - نبع ) 


5 ال 2 و 5 اندفاع السائل من مكان عه ست . وو مد َا عم ع عن 4 
[الأعرّاف: 160]. 

الأنفجازء اندفاع السائل بقوة من مكان واسع فانقجرت منة أنتا عر 
ْنا ا [الجقرة: 60 

ل 0 اندفاع السائل برقة من العين في أرض لا ماء فيها رقالوا ن وا 


جح م م چ او 
لك تفجر لنا من الارض نوع [الإسرّاء: 90]. 





قال ابن فارس: الباء والجيم والسين : تفتّح الشيءٍ بالماء خاصّة 

وهذه أرض تَبَبَسٌ عُيوناً» والسّحاب يتبجَسٌ مطراً. وذلك من كثرة الدَّسَم . 
وذكر عن رَجُل يقال له: أبو تراب» ولا نعرفّه نحنٌ: بِجَسْتُ الجرح مثل بطظته . 

قال الخليل2): البَجْسٌ : انشقاق في قِربةٍ أو حَجَرٍ أو أرض يبع منها ماء؛ 
ا 

قال الجوهري(: ر 3 نكست الماء فا بحس أي : فجّرته فانفجر. ويَجَسٌ الماءٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


و رمو و 


بنفسه يبجس . 1 ولا يتعدّى . وشات جر : 0 الماء ونَبْجَسَ ' أي 
تفجر . الانبجاس شق ضيق في قربة أو حجر أو أرض ينبع منه الماء برتابة فإن لم 
a‏ لجست ينه أنْننَا عَثْرَةَ حًا 4 [الأعرّاف: 160]» وهو 


بخلاف الانفجارهء فإنه اندفاع الماء بقوة من شق واسع #انقجرت ينه آنا عر 
ًا [البَقَرَة: 60]. 

ومن هنا تظهر دقة لغة العرب في رسم الصورة الصادقة والدقيقة بنفس 
الوقت. 

فإن موسى 2 حين ضرب بعصاه الحجر انبجس انبجاساً في البداية ولم 
ينفجر» وإنما كان الشق ضيقاً يسيل منه خيط الماء ويجري» وهذا ما تعبر عنه 
الآية في سورة الأعراف» ثم لم يلبث أن اتسع الشق كعادة الانشقاق في كل ينبوع 
من ينابيع الماء وتدقفت المياه بقوة» وهذا ما عبرت عنه الآية في سورة البقرة» 
وهذه زاوية من زوايا قوله تعالى: ومن أَصَدَقٌّ مِنَّ أله حَدِيئًا» [النساء: 87]. 


هت ی 


' م< يريم بداو م« 
استسقله فومهء أ اضرب 


. ]160 [الأعراف:‎ E 





قال الألوسي(": (فَأَنبَجَسَتْ) أي : انفجرت كما قال ابن عباس وقيل: أن 
الانبجاس خروج ا قله و الا جار وه كد فى والتعيير بيدا ار ةوا خرن 
أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه والعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام» أي: فضرب فانبجست» وحذف المعطوف عليه لعدم الإلباس. 


00( روح المعاني . 


وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى كأن الإيحاء وضربه أمراً واحداً وأن 
الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى 44۶ لا دخل فيه. 

وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً 
في الكلام فإذا ضربت فقد انبجست. 

قال القشيري: لقد أغدق الله على بني إسرائيل» فقد كفاهم ما أهمهم 
وأعطاهم ما لم يكن لهم بد منه فيما نابهم» فظللنا عليهم ما وقاهم أذى الحر 
والبرد» وأنزلنا عليهم المن والسلوى مما ينفي عنهم تعب الجوع والجهد والسعي 
والكدء وفجرنا لهم العيون عند النزول حتى كانوا يشاهدون الملائكة عياناً» 
وألقينا بقلوبهم من البراهين ما أوجب لهم قوة اليقين» ولكن ليست العبرة بأفعال 
الخلق ولا بأعمالهم وإنما المراد على مشيئة الحق سبحانه وتعالى فما يمضي 
عليهم من فنون أحوالهم. 

قال الشعراوي(2): «انبجست»» وهناك تعبير «انفجرت»» ونعلم أن الانبجاس 
يحدث أولاً ثم يتبعه الانفجار ثانياً» فالانبجاس أن يأتي الماء قطرة قطرة» ثم يأتي 
الانفجار وتتدفق المياه الكثيرة» فكان موسى ع أول ما يضرب الضربة تأتي 
وتجيء المياه قليلة ثم تنفجر بعد ذلك. إذن فقد تكلم الحق عن المراحل التي 
أعقبت الضربة في لقطات متعددة لمظهر واحد؛ له أولية وله آخرية. 


00 


)1( لطائف الإشارات. )2( تفسير الشعراوي. 
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هھ 


اخفل ما كلك 


«٠ 


(بحث - حس - جس - حري - نبط - نقب ) 


9 البخثٌ؛ طلب المعرفة علناً بشيء يفقده ال ان متش ةا فى ادق 
ریه كت رى سَوَءَة ايد4 [المائدة: 131. 

# الكَجَشش؛ طلب المعرفة سرا بشيء يخافه اول سوا ول يب مشک 
سا4 [الشجرّات: 112. 

ا الحش؛ طلب المعرفة بقوة الحواس يق أذهبوأ فكوا من يوست 
ولَحِد؛ ابوشف: 187. 

9 التَحَرّه طلب المعرفة بدلالة الأثر ومؤثرات الحركة ليك غَرَرَا 
ردا [الجنّ: 14]. 

ا التّنْقِيبُ: طلب المعرفة بمطلوب دفين مما ف للد هَل من تي4 اق: 
136 

ا الاستنباطه طلب المجهول فيما وراء الشابت المعلوم #الََلِمَه الب 
ا م4 [النّساء: 83]. 


9 2 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس(2): الباء والحاء والثاء أصلٌ واحدء يدل على إثارة الشيء. 


(0) م قايس اللغة : 





بحث 520 


البَّحْتٌ يدل على إثارة الكىء: 
قال الخليل7": البَحْتُ: لبك الشيء في الثُراب ؛ بحت يَْحَنْه بحا . 


قال الأزهري(* : والبحث أن تسال عن شيف وتس وبَحَتٌ عن الخَبر 


و يكبا ل وكذلك اسشحثه. واستنخت عنة 
وقال: والبحث لا يكون إلا باليد. وهو بالرّجْل المَخص. 
TT‏ ال الك لطي هال بعك فوا 
بحثت كذاء قال الله تعالى : # عت اله غَإيًا ييحت فى الْأَرْضٍ4 [المائدة: 31]. 


وقيل: د بَحَشْتٍ الناقة الأرض برجلها في السير: إذا شوت الوط ها 


ت 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #فعت أله حَإيًا يبَحَتُ فى الْأرْضِ» [المائدة: 31]. 
قال الفخر الرازي: قال الأصم: لما قتله وتركه بعث الله غراباً يحثو 
التراب على المقتول» فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال: يا 
وقال أبو مسلم: عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيئاً فتعلم ذلك 
وذكر الألوسي 20: قبت آله عا يحت فى الأرض ریم کیت ری سَوْءَةَ 
(1) العين. (4) التفسير الكبير. 


(2) تهذيب اللغة. )65( روح المعاني . 
(3) مفردات الراغب. 
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أَخِةٌ4 أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية قال: لما قتله ندم فضمه إليه حتى 
أروح وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله» وكره أن يأتي به آدم 
عليه الصلاة والسلام فيحزنه؛ وتحير في أمره إذ كان أول ميت من بني آدم» فبعث 
الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر إليه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى 
مكن له ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة ثم بحث عليه برجله حتى واراه» 
وقيل: إن أحد الغرابين كان ميتاً. والغراب: طائر معروف» قيل: والحكمة في 
كونه المبعوث دون غيره من الحيوان كونه يتشاءم به في الفراق والاغتراب وذلك 
مناسب لهذه القصة. 

وذهب الأصم إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فبحث في الأرض ووارى 
هابيل» فلما رأى قابيل ما أكرم الله تعالى به أخاه قال يَوَيلَيَ» [المائدة: 31]. 

قال الطنطاوي(2): وقوله: يبحت فى الْأَرْضِ» [المّائدة: 31] أي: ينبش 
التراب بمنقاره ورجليه بحيث يستخرجه من الأرضء ليعمل ما يشبه الحفرة. 

والتعبير بالمضارع» للإشارة إلى أن البحث قد مكث وقتاًء وكان مجال 


استمرار. 


(1) الوسيط في تفسير القرآن. 
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بحر 
(بحر - نهر - يم) 


> ^ 


البخزه مكان واسع جامع الماء الراكد والمالح #ظهر اندي ار وبر 
بم کیت ری الاس 4 [الرُوم : 41. 

© التّهَره مكان واسع جامع الماء الجاري العذب لوج خا 410 
[الكهف: 33]. 

ا المح البحر حين يكون على ضفتيه مساكن لكثرة من بؤمه من الناس 
لاقف ف لر ميته ألم يألتَامِلٍ4 الله: 139. 


ع 


النصوص اللخوية: 


قال بق فازين E E‏ 

البَحْرٌ: الماءٌ الكثيرٌء مِلْحاً كان أو عَذْباًء وهو خلاف البَرّء سمي بذلك 
لعَمقِهِ واتساعه» قد غلب على الولح حتى قَلّ في العَذْبِء وجمعه أَبْحُرٌ وبُحُورٌ 
ويحار. 

وما يشر ملح قل أو كن 

قال الجوهري©: البَحْرٌ: خلاف البر. يقال: سمّي بحراً لعُمقه واتساعه. 

والجمع أَبْحُرٌ وبحارٌ وبُحورٌ. وکل نهر عظيم بحر 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


523 جر 


ويسمّى الفَرَسٌ الواسعٌ الجري بَخراً. وماء بَحْرٌء أي: مِلْحٌ. وأَبْحَرَ الماء: 


قال الراغب" : أصل البحر: كل مكان واسع جامع للماء الكثير» هذا هو 
الأصل» ثم اعتبر تارة سعته المعاينة» فيقال: بَحَرْتَ كذا: أوسعته سعة البحرء 
تیا ب ومنه: بحرت البعير: فقت أذنه شقا واسعاء ومنه سميت البحيرة. 
قال تعالى : ما جعل أله مِنْ جحيرَةِ € [المّائدة: 103]» وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة 
إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبونهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء وسموا 
كل متوسع في شيء بحراً» حتى قالوا: فَرَمنُ بَحْرٌء باعتبار سعة جريه» وقال عليه 
الصلاة والسلام في فرس ركبه: (وجدته بَحْراً) (الحديث: كان فزع بالمدينة 
فاستعار النبي ية فرساً من أبي طلحة يقال له: المندوب. فركب» فلما رجع قال: 
(ما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحراً) أخرجه البخاري» وللمتوسع في علمه. 
بحر وقد تبكر أي : تَوَسّع في كذاء والتبحر في العلم: التَوَسّع واعتبر من البحر 
تارة ملوحته فقيل : ماء بَحْرَانِىٌء أي: مِلحٌ» وقد أَبْحَرَ الماء. 

وقال بعضهم : البحر يقال في الأصل للماء المِلْح دونَ العذب (وهذا قول 
ممطريااه سيج هال» كل عام غلم فينو مدن وقول الأمري اانه وقولة ای 
نج ال هذا عاج مَك وا مم ماع4 [الثرقان7 ا إتنا سمي العذب بحرا 
لكونه مع الملح» كما يقال للشمس والقمر: قمران» وقيل السحاب الذي كثر 
ماؤه: بَنَاتُ بحر (ونقل هذا أيضاً الأزهري عن الليث» ثم قال الأزهري: وهذا 
تصحيف منكر» والصواب: بنات بحر. قال أبو عبيد [استدراك] عن الأصمعي : 
يقال لسحائب يأتين قبل الصيف منتصبات : بنات بخر» وبنات مخر بالباء والميم 
والخاء» فقد تصحفت على المؤلف. 


بحر 524 


المعنى المشترك لكلمة (ب ح ر ) 
وقد وردت كلمة (بحر) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: بحر يعني اليم وارك الْبَحرَ رهوا [التكان: 24]. 
الوجه الثاني : موسى والخضر لكل على قول بعض أهل التفسير حب أَبَلمَ 
مجع لحرن( [الكهف: 60]. 
الوجه الثالث: الماء العذب والملح لمر البحَرَنٍ يان [الرّحمْن: 19]. 
الوجه الرابع : البحر بحر تحت العرش «اوَآلحْرِ ألْسجور [الظور: 6]. 


© قال تعالى : ما جعل أله مِنْ بحرو © [المائدة: 103]. 


قال الفخر الرازي” : البحيرة: وهي فعيلة من البَحْرِ وهو الشق» يقال: بَحَرَ 
ناقته: إذا شق أذنهاء وهي بمعنى المفعولء قال أبو عبيدة والزجاج: الناقة إذا 
ت كيزن اط وكاة اهاد فا أذن الثافة واستعوا من ركويها وديا 
وسيّبوها لآلهتهم» ولا يجز لها وبر» ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ماء» 
ولا تمنع عن مرعى» ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعيي لم يركبها تحريجاً. 

قال القرطبي : والبجيرة فجيلة بمعنى مفعولة» وهي على وزن التطيحة 
رال اوفقي الصحيع عن عبد ين المسيب التهيرة: عي الى يعدم درا 
للطواغيت» فلا يُحتلبها أحدٌ من الناس. وأما السّائبة: فهي التي كانوا يُسيّبونها 
لآلهتهم. وقيل : البّجيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بَحَرّتٌ أذن الناقة 
اق ا هنا وابعا» والثاقة و ر وال ان عديوة التعيرة: 





(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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الناقة إذا نيجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساءء 
وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها - أي شقوه - وكانت حراماً على النساء لحمها 
وها > وقاله شكرية < ناذا مانت حلت للا والمتائة : الو ت دن 
يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض» أو به منزلة أن يفعل ذلك» فلا تُحبّس 
عن رعي ولا ماء» ولا يركبها أحد. 


4 سر سر رجت سج سح 2 2 02 ررس > 002 1 
© قال تعالى: #مري الْحَرنِ هدا عَذْبُ ورات وهلا ملح أجاج€ [المُرقان: 
3 


قال أبو السعود(": #9وَهرٌ الى م الح [الفرقان: 53] أي : خلّاهما 
متجاورين مُتلاصقين بحيتٌ لا يتمازجانء من مَرَجَ دابّته: إذا خلّاها هدا عَذْيُ 
ت قامعٌ للعطش لغاية عذوبه لوَهدًا ملع اجج بلي المُلوحة. 
وقُرىء: مَل فلعلّه تخفيفٌ مالح كبرد في باردٍ ول نما € [القُرقان : 


مد 


3 حاجزاً غير مرئيّ من قُدرتِه كما في قوله تعالى: بير عَم روا © [الرّعد: 2]» 
وجرا تحَجورًا © [القُرقان: 53] وتنافراً مُفرطاً کان علا مھا تعره هن الآخر بتلك 

المقالة وقيل: حَدَّا محدُوداً وذلك كدجلةً تدخلٌ البحرٌ وتشقّه وتجري في خلاله 

فراسحّ لا يتغيّرٌ طعمُها» وقيل: المرادٌ بالبحر العذب النَّهِرٌ العظيمٌ وبالمالح البحرٌ 

الكبيرٌ وبالبرزخ ما بينهما من الأرض فيكون أثرٌ القّدرة في الفصل واختلاف 

الصّفةّء مع أن مُقتضى طبيعة كل عُنصر النّضامٌ والتّاصقٌ والتَّشابهُ في الكيفيّة. 

(2) 


ماع 5 


البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة. والأجاج : نقيضه. ومرجهما: خلاهما 
متجاورين متالاصقين» وهو بقدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج. وهذا من 
عظيم اقتداره. وفي كلام بعضهم: وبحران: أحدهما مع الآخر ممروج» وماء 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الكشاف. 


بخل 
(بخل - شح - قتر - غل - ضن ) 


ا البُخلُه حبس المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه الي مَحَلونَ وَيَأَميُونَ 
لتاس ال4 النّساء: 187]. 

ا الشحُ: لذة الحرص على ما تملك فلا تعطيه لمن يحتاجه وخرت 
م ل 
لشن اشح (النساء: 128]. 

ع القََتَوه شدة تقليل النفقة إمعانا وان ألإشن هنور [الإسرّاء: 100]. 

(Isl Al < كوم‎ 


ا غل اليد: انعدام النفقة إلا ما يمسك الحياة. لول عل يدك مغلواة إل 
وى 2 
عنقك 4 [الإسرّاء: 29]. 


الضَنٌ: البخل بالشيء النفيس اوم هو عل اليب بِصنينٍ4 [التكوير : 24]. 


اد م 2 
يح ين يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر (): الباء والخاء واللام كلمة واحدة» وھی : الل والبَحَلُ 
بضم الباء أو بفتحها . 

5 (2). معام و ام بو . 

قال الجوهري ': البُخْلُء والبَخْلٌّ بالفتح. عن الكسائي» والبَحَلُ 
بالتحريك» كله بمعنى . وقد بَخْلَ الرجلُ بكذاء فهو بِاخِلُ وبخيل . وأَبْحَلْتُهُء أي : 
وجدته بَخيلاً . 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 





527 بخل 
ونح آي ننه إلى البُخل. ويقال: الول مل و OE‏ 
اليا 
فا القخر مساك اف طن لذ کی سا ع ويقايله 
الجود» يقال: بَخْلَ فهو باخل» وأما البخيل : فالذي يكثر منه البْحْلء كالرّحيم من 
الاجم . وَالبَخْل ضربان: بحل بَقِنيّات نفسه. وبل بَقِئيِاتِ غيره» وهو أكثرها ذما . 
دليلنا على ذلك قوله تعالى : أل كود يأو الات يِلْدْمْلٍ» 


[التساء: 37]. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لذن سلون وَيَأْمرُونَ الاس بالل [اشاء: 37]. 


قال الفخر الرازي : قال ابن عباس: أنهم اليهود» بخلوا أن يعترفوا بما 
عرفوا من نعت محمد عليه الصلاة والسلام وصفته في التوراة» وأمروا قومهم 
أيضاً بالكتمان ويك م1 ءَاتَلهُمُ أله من َصليء€ يعني من العلم بما في كتابهم 
من صفة محمد يلا (َأَعْتَدْنَا) في الآخرة لليهود (عَذَاباً مُهيناً). واحتج من نصر 
هذا القول: بأن ذكر الكافر في آخر الآية يدل على أن المراد بأولها الكافر. وقال 
آخرون: المراد منه البخل بالمال» لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب فيها 
رعاية حقوق الناس بالمال» فإنه قال: #أوَبالولِدينِ إحستًا ويزى الْمُرََ وَالْيِسَئى 
تالتسكن ولتار ذى الشزق والحار الج لكاي الجن وان التييلٍ» 
ومعلوم أن الإحسان إلى هؤلاء إنما يكون بالمال» ثم ذم المعرضين عن هذا 
الإحسان فقال: لی آله لا يب من كان متا كَحُورًا4. ثم عطف عليه #ألدِنَ 


- 





(1) مفردات الراغب. (2) التفسير الكبير. 





بخل 58 


لون يامو الا يِلْسْمْلٍ4 فوجب أن يكون هذا البخل بخلاً متعلقاً بما 
قبله» وما ذاك إلا البخل بالمال. 

وقال الزمخشري" : قال تعالى: «ألَدِنَ لود بدل من قوله: ان كان 
تال فَحُورَاك أو نصب على الذم. كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون» 
أحقاء بكل ملامة. وقرىء «بالبخل» بضم الباء وفتحها. وبفتحتين. وبضمتين: أي 
يبخلون بذات أيديهم» وبما في أيدي غيرهم. فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتاً 
للسخاء ممن وجد. وفي أمثال العرب: أبخل من الضنين بنائل غيره. 

ولقد رأينا ممن بُلِيَ بداء البخلء من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد. 
شخص به وحل حبوته» واضطرب» ودارت عيناه في رأسه» كأنما نهب رحله 
وكسرت خزانته» ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده. وقيل: هم اليهود كانوا 
يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم ويقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى 
عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون. وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما آتاهم من 
فضل الغنى والتفاقر إلى الناس. وعن النبي كَل : «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب 
أن ترى نعمته على عبده». وبنى عامل للرشيد قصراً حذاء قصره» فم به عنده. 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته» فأحببت أن 
أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك» فأعجبه كلامه. وقيل: نزلت في شأن اليهود الذين 
كتموا صفة رسول الله کل . 


(1) الكشاف. 


529 بخس 


© 


بحس 
(بخس - نقص - غبن - طفف ) 


ا الببخخسش: نقص قيمة الشيء على سبيل الظلم المتعمد. قال تعالى : لول 
مسوا ألكاس أيهم 4 [الأعراف: 185. 

و 0 الخسران في الحط قال تعالى : اونا 25 تیب عر مفوص» 
[هود: 109]. 

8 الخْبِنُ: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه مستغلاً عدم خبرته. قال 
تعالى : ذلك بن ادان (التكائن: 19. 

ا التُّطفيف: تقليل وزن المكيل له في إيفائه واستيفائه. قال تعالى: لویل 
إْلْمُطفّفِينَ* [المطففين : 1]. 


اد اا اد 
9 52 


النصوص اللغوية: 


قال ابن a‏ الباء والكاء والسين أضل واحد»: وهو التقضل: 


ےت 


البخس: النَقْصٌ . بَحْسَه حَقَّهِ يبْخَسُّه بَحْساً إذا : نقصه من قيمة الشيء عمداً؛ 
اا ور ل ا ا 
تَحسّبّها حمقاءَ وهي باخِسٌ أو بِاخِسَّةٌ؛ أبو العباس: بِاخِسٌ بمعنى ظالم» ولا 
تسوا الناس: لا تظلموهم . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


بخس 530 


قال ابن منظور: والبَحْسُ من الظلم أن تَبْحَسَ أخاك حَقَّه فتنقصه قيمة الشيء 
كما يَبْكَسُ الكيالٌ مكياله فينقصه في الكيل والميزان27. 

قال الجوهري: البَحْسٌ: الناقص . يقال: لوَسَرَوَهُ سس بخ . وقد 
بَحْسَهُ حقّه يَنْحَسّْهُ بَحْساً: إذا نقّصّه. يقال للبيع إذا كان قَصْداً ل للا 
شَطط . وفي المثل: تَحْسَّبْها حمقاءَ وهي باخس. والبَّحْسٌ أيضاً: أرض ثُنْبِتُ من 

قال الراغب©: البَحْسُ: تفص الشيء على سبيل الظلمء قال تعالى : وهر 
فيا لا بْب [مُود: 15]» وقال تعالى: #ولا سوا الاس أَشْيَآءَهُمْ € [الأعرّاف: 
5 والبَحْسٌ والبًاخس : الشيء الطفيف الناقص» وقوله تعالى : ورو تمن 
کین [يُوشف: 36] قبل سا اجس أي ناق ؛ وقبل: یخوم أي: 
منقوصٌ» ويقال: تَبِاحَسُوا أي : تناقصوا وتغابنوا قَبَحَسَ بعضهم بعضاً. 


المعنى المشترك لكلمة (ب خ س) 


و مور 


الوجه الأول: بحس : يعني الحرام #وَسَروه يتن يخي © يُوسُّف: 20]. 





الوجه الثاني: البَخُس: يعني النقصان ور كرا سوا آلتكاس أيهم 4 
[الأعرّاف: 85]. 

في القرآن الكريم: 

© قا لى: وهر فيا ود دو ميحسون 8 [مُود: 15« و ولا يحَسوأ ا 


آل 


نكاس 5 20 85[ . 


(1) اللسان. (3) مفردات الراغب. 
)2( الصحاح في اللغة. 


531 بخس 


قال الطبري' : (يقول: ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم قيمة 
الشيء لقدم خبرتهم. ومن ذلك قولهم: تحسبها حمقاء وهي باخسة» بمعنى 
ظالمة» ومنه قول الله : #وشروه پک یں [يُوسّف: 20] يعني به: رديء. 

وقال ابو السين .12 ل يحسون 4 أي : لا ينقصون» وإنما عبر عن ذلك 
بِالبَحْسٍ الذي هو نق الحقٌّ مع أنه ليس لهم شائبةٌ حقّ فيما أوتوه كما عبّر عن 
إعطائه بالتوفية التي هي إعطاءٌ الحقوق» مع أن أعمالّهم بمعزل من كونها مستوجبة 
لذلك بناءً للأمر على ظاهر الحالٍ ومحافظة على صور الأعمالٍ ومبالغة في نفي 
النقص» كأن ذلك نقصٌ لحقوقهم فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم 
اساد والمكس أنه نها خاضة لا صوق قمزات أعنالهه واجؤرها نقضا كلا 
مطرداً ولا يُحرّمونها جرماناً كلياً» وأما في الآخرة فهم في الجرمان المطلقٍ 
واليأسٍ . 

وقوله تعالى : #وشروه ت عَخْيس» [يُوسُف: 20] قيل : معناه: بَاخِسٌء أي : 
ناقص» وقيل : مَبْخُونٌ أي: منقوص» ويقال: تَبَاحَسُوا أي: تناقصوا وتغابنوا 
بكس بعضهم بعضاً . 

وقيل: المراد بقوله: (بَحْس) الحرام. وقيل: الظلم» هذا وإن كان كذلك» 
لكن ليس هو المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل 
حال» وعلى كل أحد؛ لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن» فهو الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وإنما المراد هنا بالبخس الناقص» أو 
الزيوف» أو كلاهماء أي: إنهم إخوته» وقد باعوه» ومع هذا بأنقص 
ااا 


(1) جامع البيان. (3) مفردات الراغب. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) تفسير ابن كثير. 


بخع 532 


(بخع - أهلك - أمات - قتل ) 


5 البَحْمْ : فقتل النفس غ یا حم َسَكَ4 [الكهف: 6]. 


ا القَثْلُ: فعل به ما يزيل روحه عن جسده ی تمو ولیک انه ر4 
[الأنقال: 17]. 
ل الإغلاك: فعل به ما يزيل روحه حيث لا عقب له وا اهلك عدا الول 
وسوا فا ق 4 [النجم: 51-50]. 
المؤت: عندما يأخذ الله روح الإنسان فعلاً لم نَم رو4 [عبسن: 121 
و هو مات واي ® [النخم : 44]. 


اد اد اي 


9 له رات 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ازا الباء والخاء والعين أصل واحد» وهو القتل وما داناه من 
إذلالٍ وقهر. 


قال الخليل©): بحّع الرّجِلُ نفسّه : إذا قتلّها عَبْظاً من شدّة الوَجْد. 
قال الجوهري”" : يقال بَحَمّ نفسّه بَحْعاً. أي : قتلّها غمًا. 


00( معجم مقاييس اللغة. )8( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


533 بخع 


تاها الاح 6ل ررد بلكو E‏ 
له. وكذلك بحم بالكسر بُخوعاً وبّخاعَة. 

Od‏ أي مُخْرِجّ نفسَك وقاتلٌ نفسّك جهداً وتكلفاً؛ وقال ذو الرمة: 
(آلا أيّهذا الباخِعٌ الوَجْدٍ نفسّه بشيء تَحَنّه عن يدَيْكَ المَقادِرٌ) . 

قال الأخفش : يقال بَحَعْتُ لك نفسي ونُضحي أي : : جَهَدْتهاء أب بُخوعاً. 

وفي حديث عائشة تي » أنها ذكرت عمر كله » فقالت: بَحَمَ الأرضّ 
فقاءث أُكُلّهاء أي: فهر أهلّها وأَذلّهم واستخرّج ما فيها من الكُنوز وأموال 
المُلوك. وبَحَعْتُ الأرض بالرّراعةٍ أَبْحَعُها إذا : تَهَكْتْهَا وتاتغت جراثنها ولم تُجمّها 
عاماً. وبحّع الوَجْدٌ نفسّه إذا : نَهَكها . 

وبَحَعَ فلان بالطاعة وبما عليه من الحق : إذا قر به وأذعن مع كراهة شديدة 
تجري مجرى بخع نفسه في شلته. 

وفي حديث عمر» كله : فأصبّحتٌ بجَنبئّي الناسٍ ومن لم يكن يَبْحَعُ لنا 
بطاعة . 

وفي حديث عُقْبة بن عامر: أن النبي كل قال: «أناكم أل اليَمنِ هم أرق 
قُلوباً وين أفعد اكع طاعةً» أي : نصح وَبْلَعُ في الطاعةٍ من غيرهم كأنهم 
بالَعُوا في بحي أنفسهم أي قَهرِها وإِذْلايِها بالطاعة. كال ابنالا كبر : قال 
الزمخشري هو من بع الذّييحة: إذا بالّغ في ذَبْجها وهو أن يَقْطع عظّم رقبتها 
ويل بالذّْبْح البخاع» بالباء» وهو العِرق الذي في الصُّلْب ؛ والنخعء بالنون» دون 
ذلك وهو أن يبل بالذبح النُخاع» وهو الخيْط الأبيض الذي يجري في الرّقبة» هذا 
أصله ثم كثر حتى استعمل في كل مبالغة؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره في الكشاف 
وفي كتاب الفائق في غريب الحديث ولم أجده لغيره» قال: وطالما بحثت عنه في 
كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجد البخاع» بالباء» مذكوراً في شيء منها . 


(1) معاني القرآن. (2) اللسان/ ابن منظور. 


بخع 534 


1 في القرآن الكريم: 


ی 
دست ل و ب 


م قال نمالى: لمك بخ تَنَسَكَ علج تاكرح إن لر بيا يهنا 
لْحَدِيثٍ أُسَمَاك [الكهف: 6]. 


قال الفخر الرازي7): المقصود منه أن يقال للرسول: لا يعظم حزنك 
وأسفك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذراً ومبشراًء فأما تحصيل الإيمان في قلوبهم 
فلا قدرة لك عليه . 

قال الألوسي : فلمك بخ أي: قاتل (تَفْسَكَ) وفي معناه ما في 
«صحيح البخاري» مهلك . 

وفي «البحر»: «عن الليث بخع الرجل نفسه بخعاً وبخوعاً قتلها من شدة 
الوجد». 

وهو من بخع الأرض بالزراعة أي: جعلها ضعيفة بسبب متابعة الزراعة كما 
قال الكسائي. وذكر الزمخشري: أن البخع أن يبلغ الذبح البخاع بالباء وهو عرق 
مستبطن القفاء وقد رده ابن الأثير وغيره بأنه لم يوجد في كتب اللغة والتشريح»› 
لكن الزمخشري ثقة في هذا الباب واسع الاطلاع. وقرىء #بَنحجِعٌ سك 
بالإضافة وهي خلاف الأصل في اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل عند 
الزمخشري» وأشار إليه سيبويه فى «الكتاب». وقال الكسائي : العمل والإضافة 
سواء» وزعم أبو حيان أن الإضافة أحسن من العمل . 


00 


(1) التفسير الكبير. (8) وو الجعات, 





535 بدر 


بدر 


© 


(بدر - سرع - عجل - سبق) 


البدَاُه استعمال غاية قدرته على فعل الشيء ليسبق غيره. ول د 


سراف وَيدَارا4 [النّساء: 6]. 
أي : بادر في أكل مال اليتيم قبل بلوغه بداراً. 

" الإشواع : فعل الشيء في أقرب أوقاته وهو صفة محمودة. #وسارعوا إل 
محرو من نيكم [آل عِمرّان: 133]. 

ع الحجكةء فعل الشيء قبل وقته وهو صفة مذمومة 9 ار أ مد جو4 
لحل : 11 وقوله ٠‏ رما اجات عن ويك مرس إله: 83]. 

ا السَبْقُه تقدم على المسبوق» فلا سابق إلا وله مسبوق» بخلاف الأول فهو 
لا ثاني له. #سابفوأ ال مقرو من 4 [الحديد: 121. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والدال والراء» أصلان: أحدهما: كمال الشيء 
وامتلاؤه» والآخر: الإسراع إلى الشيء. [أمَا] الأول فهو قولهم لكل شيء تَمَّ 
يدر وسممّى الد يكرا لاف وامتلاته . 
وقيل لعشرة آلاف درهم: و نينا تمام العدد ومنتهاه. وتر بذ 


0 2ع ماج 
تب يح يي 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


بدر 536 


قال الجوهرة 0" درت إلى ال اندر تدورا: اسر قت إل وزاك 

بادرت إليه . وتَبادَرَ القوم: تسارعوا. وابْتَدَروا السلاح: تسارعوا إلى أخذه. 
e 3 5 - 2 7‏ - 3 

وليلة البدر: ليلة أربع عشرة. ويسمى بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع. كانه 
يعجّلها المَغِيبَ. ويقال: سمي بَدْراً لتمامه. وأَبْدَرُْنا فنحن مُبْدِرونَ: إذا طلع لنا 
ر ی ا کے و يي T°‏ 4 مھ ی - و 0 
البَدْرٌ. والبَذرَةٌ مَسْكُ السَّحُْلَةِ لأتها ما دامت تَرضع فَمسْكها للّبن شكوة وللسمن 
عكة فإذا اقطمنت:فمسكها اللبن : بدرة» وَللسَمن ساد: والندرة عشزة آلاف 
درهم . 

وعينٌ بَدْرَةٌ أي : تَبْدُرٌ بالنظرء ويقال: تامّةٌ كالبَدْر. 





ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ##ولا تأكلوها إِسْرَاًا وَيدَارًا» [النساء: 6]. 

أي : مسارعة» يعني جل ثناؤه بقوله : (وَبدَاراً) ومبادرة؛ وهو مصدر من قول 
القائل : بَادَرْتٌ هذا الأمر مُبَادَرَةَ وبدَارَاً. وإنما يعنى بذلك جل ثناؤه: ولاة أموال 
اليتامى» يقول لهم : لا تأكلوا أموالهم إسرافاًء يعني: ما أباح الله لكم أكله» ولا 
مبادرة منكم بلوغهم» وإيناس الرشد منهم حذراً أن يبلغوا فيلزمكم تسليمه إليهم . 

عن ابن عباس» قوله: إِسَرَاكًا ويدَارَا» يعني : أكل مال اليتيم مبادراً أن يبلغ 
فيحول بينه وبين ماله. 

عن قتادة والحسن : و َو إِسَرَاًا ودارا يقول: لا تسرف فيهاء ولا 
تبادر. 


(1) الصحاح في اللغة. 


57 بدر 


عن السديّ: (وَبِدَاراً) تبادراً أن يكبرواء فيأخذوا أموالهم. 

فقوله: إِسَرَامًا وَيدَارَا4 [النّساء: 6] هذه لوليٌ اليتيم خاصة» جعل له أن يأكل 
معه إذا لم يجد شيئاً يضع يده معه» فيذهب بوجهه» يقول: لا أدفع إليه مالهء 
وجعلت تأكله تشتهي أكله» لأنك إن لم تدفعه إليه لك فيه نصيب» وإذا دفعته إليه 


ر للق و 

5 راہ ءردو مل ع 

© قال تعالى: #ولقد تصركم اله در [آل عِمرّان: 123]. 

كانت بدر يوم سبعة عشر من رمضان» يوم جمعة لثمانية عشر شهراً من 
الهجرة» وبدر مَاءٌ هنالك وبه سمي الموضع . 

وقال الشعبيّ: كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يسمى بدراً وبه سُمّي 
الموضع. والأوّل أكثر. وقال الواقِدِي وغيره: بدر اسم لموضع غير 
Ea‏ 

وقد ميّز الله أهل معركة بدر العظيمة وعرفوا في تاريخ هذه الأمة المشرق 
ب (البدريين) وقد بشرهم رسول الله ية فقال: «كأن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وقد يبلغ المسلم درجتهم بحبه لهم» فالمتحابان 
في الله شريكان. 


)1( الطبري/ جامع البيان. )2( الطبري جامع البيان. 


بدع 538 


بدح 
(بدع - خلق - برأ - صور) 


8 البَدئْعُه موجد الشيء بلا آلة ولا مادةء وليس ذلك إلا لله ك3 ايديم 
الوت والْاض 4 البقرة: 117]. 

8 الخالق: يوجد الشيء من شيء آخر حلم من واپ شر قل للا ی یکن4 
[آل عِمرّان: 59]. 

ا البارئ» يوجد الشيء بترتيب مسبق لا تفاوت فيه لهو ألم ألحللق ألارئ 4 
[الحشر: 24[ اما ترا ف حلق امن من فو [الملك: 3]. 

* المُصَوَرْه يعطي كل شيء صورته التي يعرف بها وصورك َأْحْسَنَ 


صو 2 اغافر: 64]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والدال والعين أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء 
وصنعٌه لا عَنْ مثال» والآخر: الانقطاع والكلال. 

بدّع الشيء يَبْدَعُهِ بَدْعاً وابْتَدَعَه : أنشأه وبدأه. وبدّع الرّكِيّة: اسْتَئْبَطها 
وأحدَّثها . والبَدِيعُ والبدْعٌ: الشيء الذي يكون أَوَّلاً. والبدْعةٌ: الحَدّث وما ابْتيعَ 
من الدَّينِ بعد الإكمال. ابن السكيت: البذعةٌ كل مُحْدَنةٍ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





539 بدع 


وفي حديث عمر» يه » في يام رمضان : نِعْمتٍ البذْعةٌ هذه. 

قال ابن الأثير": البذعةٌ بذعتان: بِدْعَةٌ هُدّى» وبِدْعَةٌ ضلال» فما كان في 
خلاف ما أمر الله به ورسوله بي فهو في حير الذّمّ والإنكار» وما كان واقعاً 
تحت عُموم ما ندّب الله إليه وحَض عليه أو رسولّه فهو في حيّز المدح» ومالم 
يكن له مثال موجود كنؤع من الجُود والسّخاء وفِعْل المعروف فهو من الأفعال 
المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي كَل قد 
جعل له في ذلك ثواباً فقال: «مَن سنّ سُنّة حسّنة كان له أجرُها وأجرٌ من عمل 
بها»» وقال في ضدّه: «مَن سن سنة سَيئة كان عليه ورُرها ووِرْر مَن عَمِلَ بها»» 
وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسولهء قال: ومن هذا النوع قول 
عمره که : نعمت البِدْعةٌ لزيادة عدد صلاة التراويح هذه لمّا كانت من أفعال 
الخير وداخلة في حيّر المدح سَّمّاها بدعة ومدّحَها لأ النبي كل لم يَسُنّها لهمء 
وإنما صلأها لَيالِيَ ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت في 
زمن أبي بكر وإنما عمر تيا » جمع النامن عليها وندّبهم إليها فبهذا سماها بِدْعَة 
وهي على الحقيقة سنَّة لقوله 4ي : «عليكم بستتي وسنة الخُلفاء الراشدين من 
بعدي) . 


وقوله بل : «اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»» وعلى هذا التأويل 
يحمل الحديث الآخَر: «كل مُحْدَنْةٍ بدعة»» إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم 
يوافق السنة» وأكثر ما يستعمل المُبْتدِعٌ عُرْفاً في الذمّ. 

والإبداع: إنشاء صنعة بلا احتذاءٍ واقتداء ومنه قيل: ركيّةٌ بديعٌ أي: جديدة 


الحفرء وإذا استعمل فى الله تعالى فهو إيجاد الشىء بغير آلة ولا مادة ولا زمان 
رامات ولسن ذلك إل 0 





(1) اللسان/ ابن منظور. (2) الأسماء والصفات. 


بدع 540 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فل ما كت بذعا مِنَّ ألرسْلٍ [الأحقاف: 9]. 


و والبذْعٌ : الأوّل. وقرأ عكرمة وغيره «بدّعاً» بفتح الدال» على تقدير حذف 
المضاف؛ والمعنى : ما كنت صاحب بدّع. وقيل : بذع وبديع بمعئى ؛ مثل نصف 


ونصيف . 


قال البيضاوي©): وفيه وجوه الأول: إمَا كت يدا مَنَ لرل أي 
كنت أولهم» فلا ينبغي أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم» ولا تنكروا 
دعائي لكم إلى التوحيد» ونهيي عن عبادة الأصنام» فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذا 
الطريق: الوجه الثاني : أنهم طلبوا منه معجزات عظيمة وأخباراً عن الغيوب فقال: 
لفل ما كت بذعا يمن ألرسْلٍ» والمعنى أن الإتيان بهذه المعجزات القاهرة والإخبار 
عن هذه الغيوب ليس في وسع البشر. وأنا من ج جنس الرسل واحد منهم لم يقدر 
على ما تريدونه فكيف أقدر عليه؟ الوجه الثالث: أنهم كانوا يعيبونه أنه يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق وبأن أتباعه فقراء فقال: «فل ما كت يِدَعَا مَنَّ ألرْسْلٍ» 
وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة فهذه الأشياء لا تقدح في نبوتي كما لا 
تدج :في بو 

قال الزمخشر ي : كانوا يقترحون عليه الآيات ويسألونه عما لم يوح به إليه 

من الغيوب. فقيل له: قل ما كت بِدَعَا مَنَ ألرُسُلٍ4 فآتيكم بكل ما تقترحونه» 
أخرك كلك ee‏ ت؛ فن الرسل لم يكونوا يأتون إلا بما 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) أنوار التنزيل. 





بدن 548 


قال أبو السعود" : وقيل: لتكون لمن بعدك من الأمم إذا سمعوا فكان أمرك 
لمن شاهدك عبرة ونكالاً من الطغيان» وحجة تدلهم على أن الإنسان وإن بلغ 
الغاية القصوى في عظم الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان» فهو مملوك مقهور. 

وقرئ (لمن خلقك) بالقاف. أي: لتكون لخالقك آية كسائر الآيات» فإن 
مراده سبحانه وتعالى إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه كشف 
تزويرك وإماطة الشبه في أمرك وبرهان على كمال علمه وقدرته. 

وقال ابن عباس: لما جاوز موسى البحر بجميع من آمن معه» التقى البحر 
عليهم» يعني على فرعون وقومه» فأغرقهم» فقال أصحاب موسى : إنا نخاف أن 
لا يكون فرعون قد غرق» ولا نؤمن بهلاكه» فدعا ربه فأخرجه, فنبذه البحر حتى 
استيقنوا بهلاكه . 

وقال الطبري : يقول تعالى ذكره لفرعون: فاليوم نجعلك على نجوة من 
الأرض ببدنك» ينظر إليك هالكاً من كذب بهلاكك . 

الماوردي© : فيه وجهان: 

أحدهما : يعني : يجسدك من غير روح . 

الثاني : بدرعك وكان له درع من حديد يعرف بها . 

الزمخشري: (ببدنك) في موضع الحالء أي في الحال التي لا روح فيك» 
وإنما أنت بدن» أو ببدنك كاملاً سوياًء لم ينقص منه شيء ولم يتغير» أو عرياناً 
لست إلا بدناً» من غير لباس» أو بدرعك» وكان له درع من ذهب يعرف بها. 
وقرأ أبو حنيفة رحمه الله: (بأبدانك) وهو على وجهين: إما أن يكون مثل قولهم 
هوی بإجرامه» يعني ببدنك كله وافياً بأجزائه» أو يريد بدروعك. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) النكت والعيون. 
)2( جامع البيان. (4) الكشاف. 


547 بدن 


الإنسان» ولهذا يقال للدرع القصير الذي يلبس الصدر إلى السرة: بدن لأنها تقع 
على البدان»وتجسنم الإنسان كله جد , 

والشاهدء أنه يقال لمن قطع بعض أطرافه: إنه قطع شيء من جسده ولا 
يقال: شيء من بدنه» وقد يتداخل الاسمان إذا تقاربا في المعنى. ولما كان البَدَنُ 
هو أعلى الجسد وأغلظه قيل لمن غلظ من السمن: قد بَدْنَء وهو بَدِينٌ. 


ج 
Eg‏ 


ميو سيك بدك لكوت لمن ْمَك ءاب . . أي: نلقيك على نجوة من 


8 


الأرض» وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون قد غرق» وقالوا هو أعظم 


شأناً من ذلك. بجسد لا روح فيه. لتكت لمن حَلَْكَ ايد فلا يخدع أحد 
ا لای نوها كان ا 


المعنى المشترك لكلمة (ب د ن) 

انآو می اوا لك ا ت للك 
ءاي ايُونس: 92]. 

الوجه الثاني : البُدن واحدته بّدنة : يعني السمين من الإبل #والبدست جَمَلَكَهًا 
ا سَعَكيرٍ آَل [الحَجّ: 36]. 

e سربيب‎ 

| قي القرآن الكريم: 
2 م 


© قال تعالى: لوم نيك يدنك لتكت لمن حلفك ءاي [يُونس: 


.]2 


)0( الفروق/ أبو هلال العسكري. 





541 بدع 
آتاهم الله من آياته» ولا يخبرون إلا بما أوحي إليهم. ولقد أجاب موسى صلوات 
الله وسلام عليه عن قول فرعون: ال فما بال افون الول [طه: 51]؟ بقوله: 


للها عند رى [الأعرّاف: 187]. 


بدل 542 


بدل 
(بدل - ثمن - جزاء - أجر) 


8 البَدل: شيء يحل مكان آخر. لبش إلظَدِلِمينَ بلا [الكهف: 50]. 

الكمَنُ: بدل عيني في البيع . اوسرد پت ني 4 لبوشف: 20]. 
ويطلق مجازاً على البدل المعنوي . لول شنا اق كم َل [البقرة: 41]. 
والثّمُنُ : بالضم - واحد من الثمانية والثامن آخر الثمانية. 

الجَرّاكئه عوض يتناسب وكمال العمل أو نقصه ودرك جر من مك43 الله: 
6 

الجر عوض الأجير عن عمله لعل أن تحن شى حجَج 4 [القصص : 
27 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7©: الباء والدال واللام أصلٌ واحد» وهو قيام الشيء مَقَامَ 
الشيء الذاهب: 

قال الفراء: ب دل دل وڏل لغتان» ومَثّل ومثل» و وشبه» ونکل 00 قال 
بو عبيك : ولم يُسْمَع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. والبدِيل: البد 

ودل الشيء : غ 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( المحكم . 


ا 


543 بدل 


قال ابن سِيدّه: دل الشيء وبَدّله وبّدِيله الخَلّف منه» والجمع أَبْدَال. 


قال سيبويه(2 : إن بدلك ريد أي : إِنَّ بديلك رَيْدء قال: ويقول الرجل للرجل 
اذهب معك بفلان» فيقول: معى رجل بَدَلَه أي : رجل يُعْني غَناءه ويكون في 
مكائة: 

الإِبدَالُ والتّبدِيل وَالتَيّدّل وَالاسْتِبّدَال: جعل شىء مكان آخرء وهو أعلم من 
العوض» فإن العرض هو : 

أن يصير لك الثاني بإعطاء الأولء والتَّبْدِيلٌ قد يقال للتغيير مطلقاً وإن لم 


١ 2 يأت‎ 


المعنى المشترك لكلمة (ب د ل) 
الوجه الأول: دل يعني أهلك ودا شتا بدا أله تنَدِيلًا* [الإنسّان: 28]. 


الوجه الثاني: بَدّل: بمعنى نسخ ولا بَدََنَآ ءايه تمتكات حَايَةٍ 


ر بسو 


يما يرل4 [التحل: 101]. 


- 
< و 200 ل ل رو يي ووو عر ل 


الوجه الثالث: بَدّل: بمعنى غَيّر فمن بدلم بعدما سمعم فَإنبا إثمه على الذين 


ساس ورو 


مدلويهت# [البَقَرَة: 181]. 
2l‏ مير بره 


الوجه الرابع : بَدَّلَ: بمعنى جَدَّدَ # ما نضحت جلودهم بذهم جلودا عبرها لِيذوفوأ 
ورم رع 


لْعَدَابَ» [النّساء: 56] . 


u 


چ 


ol. 


الوجه الخامس: بَدَّلَ: بمعنى حَوَّل من حال إلى حال # فاؤلتيت َيل أله 


2 ص 
عو + بيعي 722 


ساتهم حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: 70]. 


00 دل 


الوجه السادس : E‏ بمعنى اختار ومن يتبېدر 


سَوْآءَ اليل [البَقَرَة: 108]. 


> وح مج 9و5 aE‏ 


(1) الكتاب. (2) معجم فقه اللغة. 


بدل 544 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: دل الست ظَلمُوا فول عَيَرَ آلف فل لير [البقرة: 


.[59 


قال الفخر الرازي(": ففيه قولان: الأول: قوله تعالى: (قَبَدَّلَ) يدل على 
أنهم لم يفعلوا ما أمروا به» لا على أنهم أتوا له يِبَدَلِء والدليل عليه أن تبديل 
القول قد يستعمل في المخالفة» قال تعالى : #سيقول لك الْمُحَلَمُونَ يِن الراب 
[الفتح : 11] إلى قوله : یوت أن َدِلُو كلم آم [القنح : 5 ولم يكن تبديلهم 
إلا الخلاف في الفعل لا في القول فكذا ههنا: فيكون المعنى أنهم لما أمروا 
بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه. الثاني: وهو قول 
جمهور المفسرين : إن المراد من التبديل أنهم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
البدل» فلا بد من حصول البدل» وهذا كما يقال: فلان بدل دينه» يفيد أنه انتقل 
من دين إلى دين آخرء ويؤكد ذلك قوله تعالى: #قَوْلَا عَيَرَ أل َل ك4 [البقرة: 
9 ثم اختلفوا في أن ذلك القول والفعل أي شيء كان؟ فروي عن ابن عباس 
أنهم دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداً زاحفين على أستاههم, قائلين 
حظّة: أي اللهم حطّ عنا ذنوبنا. وعن مجاهد أنهم دخلوا على أدبارهم وقالوا: 
(حنطة) استهزاءء وقال ابن زيد: استهزاء بموسى. وقالوا: ما شاء موسى أن 
يلعب بنا إلا لعب بنا حطة حطة» أي شيء حطة. 

وقال مجاهد والضحاك: أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان» وروي نحوه عن 
الحسن. قال: قوم يقولون التبديل في الآخرة وليس كذلك» إنما التبديل في 
الدنيا؛ يبدلهم الله إيمانا من الشرك» وإخلاصا من الشك» وإحصانا من الفجور. 


(1) التفسير الكبير. 


545 بدل 


020 


© قال تعالى: ما یدل الول دى [قّ: 29]. 


قال الراغب: أي: لا يغير ما سبق في اللوح المحفوظهء تنبيهاً على أن ما 
علم أنه سيكون يكون على ما قد علمه لا يتغير عن حاله. وقيل: لا يقع في قوله 

قال ابن عاشور : م يدل الول ى أي: لست مبطلاً ذلك الوعيد» 
وهو القول» إذ الوعيد من نوع القول» والتعريف للعهد, أي فما أوعدتكم واقع لا 
محالة لأن الله تعهد أن لا يغفر لمن يشرك به ويموت على ذلك . 

قال السيواسي : وقوله تعالى: لا بَدِيلَ لِحَلْقِ اَل [الرُوم: 30] قيل : معناه 
أ وغو ي عن الفا واوا قوم اهر بج اف كان اخرين 
مثلهم ماضين . 

وقيل: (لا تبديل لخلق الله ): أي لا تبديل لهذه القابلية من جهة الخالق. 
وقال مجاهد» وابن جبير» والضحاك. والنخعي» وابن زيد: لا تبديل لدين 
الله» والمعنى: لمعتقدات الأديان» إذ هي متفقة في ذلك. وقال الزمخشري: 
أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير. وقال ابن عباس: لا تبديل لقضاء 
الله بسعادتهم وشقاوتهم» وقيل: هو نفي معناه: النهي» أي: لا تبدلوا ذلك 
الدين. وقيل: (لا تبديل لخلق الله) بمعنى: الوحدانية مترشحة فيه» لا تغير 
لها خت لو سألته: :من خلق السماوات والأرضن؟ تقول الله ويستغرت ها 
روي عن ابن عباس أن معنى (لا تبديل لخلق الله): النهي عن خصاء الفحول 
من الحيوان. 


(1) مفردات الراغب. (3) عيون التفاسير. 


(2) التحرير والتنوير. 


بدن 546 


يدن 


® 


(بدن - جسد - جسم) 


البَدَنُ: كل حيوان ضحم الوزن والشكل . 
لوالو نيك إِبَدَنِكَ لتت لمن حلفك +452 [يونس: 92]. 

الجشم: ما له طول وعرض وعمق من كل شيء ويتميز بالعناية والتناسق 
ركام ا 0 تساي »4 [المنافقون: 4]. 


ت 


ٍ 


ورادمٍ هة ف ألم وَالْحِسَيٌ © [البقرة: 247]. 
و الْجَسَدُ: يختص بإطلاقه على جسم العقلاءء الإنسان والملائكة» والجن 


۶ روود 


وم انهم ا يأحكون العام [الأننياء: 8]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الباء والدال والنون أصلٌ واحدء وهو شخص الشيء دون 
شَوَاهء وشوا أطراقه. يقال: هذا بَدَنُ الإنسان» والجمع الأبدان. 

قال الخليل : البَدَنُ من الجسد: ما سوى الشوى والرأس» والبَدَنُ: شبه درع 
إلا أنه قصير قدر ما يكون على الجسم» قصير الكمية. 

ويجمع على أَبْدَانُء وقال الله ىڭ : لوم جيك ردنك [يُوس: 92]. 


وقال أبو هلال: الفرق بين الجسد والبّدن: إن البَدَن هو ما علا من جسد 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





549 بدنة 


بده 
(بدنة - الإبل - بعير - جمل) 


8 البدَنة: ذات البدن من الإبل وود 2 جعانكها کک 52 سعكير 4 [الحج : 
136. 
ل الإبل: بعران كثيرة ولا واحد له من لفظة ورم الیل ٍَ4 [الأنعام: 


. 1144 

© البجِير: واحد الإبل اولس جك ہو حمل بر ونأ ہو رَعِيم» ايُوسشف: 
2[. 

© الجمل: يقال للبعير إذا بزل - آي : انشق نابه حى يلج لْلْمَلُ ف سو 
ک4 [الأعرّاف:  ]40‏ نر جلث ص4 [المرسلات: 33] جمع جمالة. 
والجمالة جمع جمل وقرئ «جمالات» بالضم . 
ويقال: فلان حسن الإبالة أي: السياسة والقيام على ماله. لأن مال 
العرب الإبل يقال: فلان تال إنلاً أخذها. 
البعران من حيث ما خلق الله فيها من أسرار وميزات وطبائع من حيث 
دة القند وا 6و ا وا ول و بلك هن فاتك وسحانا 
ل يسَظووبَ إل الل حبْتَ خْلِمَتْ4 لالعاشِيّة: 17] فالجمال مخلوقات حيوانية 
من حيث مواصفاتها المادية. 


بدنة 550 


النصوص اللغوية: 


قال الزمخشري() : جمع بدن سميت لعظم بدنهاء E‏ 
ولأن رسول الله لله ار ألحق البقر بالإبل» حيث قال : «البذنة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة» فجعل البقرة في حكم الوبل . 

صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين» عند أبى حنيفة وأصحابه . 

وإلا فالبدن هي الإبل» وعليه تدل الآية(© . 

وقرأ الحسن: «وَالْبدُنَ) بضمتين» كثُّمُر في جمع ثمرة» وابن أبي إسحاق 
بالضمتين وتشديد النون على لفظ الوقف وقرئ بالنصب والرفع كقوله : #وَالْقَمَرَ 
مَدَرْئَلهُ © [يسّ : 39[. 

اختلف العلماء في (البُذْنٍ) هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؟ 

فقال ابن مسعود وعطاء والشافعي : لاء وقال مالك وأبو حنيفة : نعم . 

وفائدة الخلاف فيمن نذر يدْنَةَ فلم يجد البّدْنةَ ولم يقدر عليهاء وقدر على 
البقرة فهل تجزته أم لا؟ 

فعلى مذهب الشافعى وعطاء لا تجزئه» وعلى مذهب مالك تجزئه والصحيح 
«من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بُذْنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة) . 

فتفريقه @# بين البقرة والبّدْنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنةء والله 
أعلم . 

(1) الكشاف. 
(2) تفسير فتح الرحمن» وانظر أبو السعود والبيضاوي. 


551 بدنة 


كنا ننحر البَدّنة عن سبعة» فقيل : البقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن. 

ولعل مراد جابر بقوله في البقرة: «وهل هي إلا من البدن» أن حكمها 
حكمهاء وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول اللغوي ليرد عليه ذلك . 

ويمكن أن يقال فيما روي عن ابن عمر: إن مراده ب «البَذْنِ) فيه البَدّن 
الشرعية» ولعله إذا قيل باشتراكهما بين ما يكون من النوعين» يحكم العرف أو 
نحوه في التعيين فيما إذا در الشخص بذنة. 

ويشير إلى ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد عن يعقوب الراحي 
عن أبيه قال: أوصى إلي رجل» وأوصى ببَّذْنة» فأتيت ابن عباس فقلت له: إن 
رجلاً أوصى إلي وصية وأوصى ببدنة فهل تجزئ عني بقرة؟ قال: نعم . 

قال الدامغاني7): البُدن على وجهين: الجسد. والبّدن. 

فوجه منها : البّدن هو الجسدء قوله تعالى : الوم نيك ردنك [يُونس: 92] 

والوجه الثاني : البُدن يعني البُدْنةَء قوله تعالى: #وَالبدّت جلها ل ين 
سَعتِيرٍ َه 4 [الحَجْ: 36] . 


ت 


ف القرآن الكريم: 


وقد ذكر الله بك هذه الكلمة مرتين في القرآن: 
١#‏ مه اه 


الوم يك ديك لتکو لمن لفك ٤ای‏ (يُونس: 192 «والبذت اكا 
کک من سشعتور أله کہ ذ فبا 4 ام : 6 . 


(1) الوجوه والنظائر. (2) تهذيب اللغة. 


بدنة 552 


يلاحظ أولاً: إن لفظ (ببدنك) في الآية الأولى يصلح أن يكون حالاً من 
(ننجيك) فمعنى الآية - كما ذهب إلى ذلك أكثر المفسرين -: اليوم يا فرعون 
ننجيك ملابساً بدنك دون روحك» لتكون عبرة للأجيال بعدك. 

أما من فسر (البَدَن) بالدرع - كما ذهب إليه بعض المفسرين. 

فلا يستقيم له هذا المعنى . 

ثانياً: يرى الشيخ الطنطاوي صاحب (الجواهر) أن التنجية بالبدن في الآية» 
هو التحنيط الذي كان معروفاً عند قدماء المصريين» إذ عثر على مومياء فرعون 
موسى المسمى (منفطه) منذ سنين في جهات الوجه البحري» في مديرية الشرقية 
من مصر. ولا زال محفوظاً إلى يومنا هذا في القاعة العليا من المتحف القومي في 
القاهرة» ولما مررت عليه هناك تلا الدليل هذه الآية المباركة دلوم جيك بَدَنِكَ 
لتكت لِمَنْ خَلَنَكَ ءاي [بُوس: 92]» ولا شك إنه إخبار غيبي عن المستقبل . 

وقيل: إن فرعون موسى هو (سبتي) الثاني ابن (منفطه) وقد عثر على جثته منذ 

ثالثاً: عد الله تعالى (البّدْن) في الآية الثانية من شعائره» وبذا ساواها بالصفا 
والمروة» وكلاهما ذو تقوى» قال تعالى: ذلك ومن يِعَظِمْ سكير أله نها من 
َقوف الْقَُوبِ» [الحَج : 32] . 

رابعاً: لما أتى القرآن على ذكر الشعائر لم يتعرض لمردودها على الإنسان» 
إلا عند ذكر البدن والأنعام» وبين ذلك بلفظ (لكم فيها) أو (لهم فيها)» ثم أردفها 
(منافع) أو (دفء) أو (خير)»ء كما في هذه الآية. 

وهذا يدل على منافع الأنعام وخيرها دنيا وآخرة» وانحصار أثر سائر الشعائر 
في الآخرة فق( . 


(1) معجم فقه اللغة - الوسيط في القرآن للطنطاوي . 


553 بدو 


بدو 


© 


(بدو - بزغ - طلع - ظهر - برز - خرج) 


ا المُنُؤُه وضوح بعد خفاءء كالشفق قبل الشروق 9را لم يس أنه م ل 
يكزا ون4 الثر: 47]. 

الْبُرُوؤْه بداية الطلوع. إطلالة الشيء الأولى قبل الطلوع فا نا ألشّمْسَ 
بزِضَة4 [الأنعام: 178. 

ا الطنُوع: اتساع البزوغ للشيء واكتمال رؤيته لوَسيَمْ صن رَيْكَ من لوم 
ألشّمّْن 4 [لله: 130]. 

- الظهُور: استواء الشيء وانتشاره بشكل مفاجوء ودائم #ظهر ساد في 71 
بحر © االرُوم: 1ك1ا. 

ا المُرُوه خروج الشيء بقوة من موانع وعقبات ##وَبَرَرُوأ ي جميعًا4 اإبراهيم: 
0 


ll 
د‎ 


الخُروج: نقيض الدخولء. والسحاب أول ما يبدأ شرج عل وي من 
راب امريم: 111. 


1 - يَدَا: تقال إذا كان الشيء خفيًا ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع. 
والكلية ماضوذة من البادية ف ا عا وال كرو فلن هذ الط لذ تر كينا 


¢ 


“ع ماد 1 
2 


بدو 54 


مك رل بوعل حن غر فرق رجلا بعصي أماتك اهجا ولس هناك ما معز 
به عنك. وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الزمر: #ولو أن 
لا راما ق ارس باو مع دوا بو ين سي الاب يوم ا ويا 
م ِب اھ ما لم كوا تيبو 2 وبا هج سَيَعَاتُ ما ڪسبوا وَحَاقَ بهم ما كوأ 

په لستهزء سردو 46 [الزمر: 48-47] وهي تدل على أنه على غفلة رأى كل أعماله 
e‏ وفي سورة الأعراف: دا ا 
الشحرة بدت كما سو اا وطنقا صقان علَيَا من وَرَقٍ Fal‏ ادما را أل ت عن 
a E‏ اک لكا كا عدو من [الأعراف: 22] وسورة طه: 
E MT E‏ 
فول [طه: 121] بدت لهما سوءاتهما على غفلة وفجأة وبدون سابق توقّع منهما. 
لفل إن تخا ما في مورڪ أو بجددة بعلن ل ا ما فى الوت وما ف الأرض و 
لڳ ڪل سىء َير [آل عمران: 9 إن بد وأ حيرا أو لحو أو تعقو عن سوء فَإِنَّ 
ل 56 لرا ییا [السساء: 140] بل کا کم تا کا جت من کل ول ا قثا نہ 


و A‏ 2 و 098 وده 
ا 2 


موأ عن وليم لَكَدْبونَ4 [الأنعام: 28] [الجاثية : 38]. 


واد 


ص 


الله نا لكات ق E‏ لتم اق رم اه إلا بلحي کلک 
و يو لع اون4 [الأنعام: E‏ رم رق الغو عا طهر ينا وما 
بط والوم وألبق بعر الح وان شرا بال ما ل 
كمون [الأعراف : 33] . 

3 - طَلّعٌ : عندما 5 تقع عينك على الشيء لأول مرة . كأن نقول للشمس أول ما 
تظهر نقول طلعت الشمس فإذا ارتفعت يقال أشرقت. #وَرَرَى السَّمْسَ إِذَا طلعت نزور 
عن كهْفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ4 [الكهف: 17]. 

4 - بَرَعٌ: إذا بدا من الشيء رأسه وتٌقال لسنّ الطفل ساعة يشق اللثة. وتقال 
للشمس أول ما تبرز في السماء بزغت الشمس . وفي قوله تعالى في قصة إبراهيم 


70 


C 
6٣ 
2 
٩ 
1-7 

3 
9 


555 بدو 


e ۰% ۳‏ 2 26 ر E ECS‏ 2 ع ص 
e N‏ 
42 > ر حم ىعسي سه ر ر TT‏ 8 ىح ررس دسم سم ا E‏ َكلت 2 
حورت من الور آلضالين فلما رءا الشمس با ل هنذا ري هذا ار ا ل 


م 2 
مما 


قوم اي بړۍ ر4 هذا يدل على أن إبراهيم تا كان يسخر من قومه 
لعبادتهم» فهو ما إن بزغ القمر والنجم والشمس قال مقولته ولم ينتظر إلى أن تكبر 
هذه النجوم وتذهب في الأفق وهذا يدل على حكمة إبراهيم غج . 


5 - يَرَوَ: مأخوذة من البراز أو الفضاء ويقال تبرّز بمعنى تغوّط والأصل فيه 
أن يذهب الإنسان لقضاء حاجته دون أن يكون معه أو يراه أحد. ويقال: برز فلان 
لفلان في المعركة بمعنٍ أن يخرج من كل جيش مقاتل يبارز مقاتلا آخر من العدو 

0 OE 02006 


بدون أن يساعدهما أحد. قال تعالى: ورزو لله جميعا فَقَالَ الصْعفتوًا ِنْب 


م سود وده 2 عه رر سح + < و 2 > 2 ES‏ 
1 ا ڪا لک نا ھل انتم مُغْنونَ عتا من عَذَابِ أله من سیر قا 


04 > 


د م يتا رمتا ا صبرنا ما تا من مّحِيص * #يوم يدل الأرض عر 
1 وال ا ویرزواً يله الود امار 4 [إبراهيم: 1 و48] أي برزوا جميعاًلله 
ل ا 
الا ب نر LES‏ كت افد امتا وَأنصرنًا َل الوم ألكازن 4 0 
0 طثل لو كُمْ فى يويك کرد آل كيب ا 4 لل لله 
فى صذورڪم وَلمَخِصَ ما فى فلوبکة وله علي يدَاتِ الصدُور » آل عسمران: 154[ 


ا ر ري سل ساسم ےا وم مه 


يوت طاعة ا عِندِكَ بيت طايمّة RT‏ وال يكشت ما 


عِنْد 


یون فاش عتم وکوک على الله رکم باو وكيلا» [النساء: 81] لوم شي َال 
ع ب جر عي عر ب مر جو ابي" باط رمد ءودي ودر ونت ا جص اس 

وترّى رض بارزة رتهم ف نغادز منم عدا [ [الكهف: 47] ورزتِ 3 حے لاون # 
Pe‏ 2 دحوم هه ره 4 

[الشعراء: 1 ] و م شم نون ل ع عل لَه متهم 7 ىء لمن الماك الوم يله 


2 


ألْمَهَارِ ‏ [غافر : 16] . 


روا لجالوت وَجودو 


4 


5 


بدو 556 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس2(7): الباء والدال والواو أصلٌ واحدء وهو ظُهور الشيء. 
وبدا: من افتتاح الشيء» يقال: بدأت بالأمر وابتدأت» من الابتداء. من 
أسماء الله عز وجل : المبدىة: هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير 
سابق مثال. 
قال الخليل© : بدا الشيء يَبْدُو بَدُواً ويدوا أي : يظهرء وبَدَاني فلان بكذاء 
وبدا له في هذا الأمر بَدَاءَ وبُدُواً. 
والبادية: اسم للأرض التي لا خضر فيهاء أي: لا جماعة فيها دائمة فإذا 
خرجوا من الحضر إلى المراعي والصحاري قيل: بدوا بدواً. 
ويقال: أهل البدو وأهل الحضر. 
قال الجوهري : بدا الأمر بُدُوّا مثل: قعد قعوداًء أي : ظهر. 
وأا أظهرته وقرئ قوله تعالى: وهم اراد TT‏ : 27[. 
: في ظاهر الرأي. ومن همزه جعله من (بدأت) ومعناه أول الرأي . 
الفرق بين البدو والظهورء أن البدو يكون بغير قصد تقول: بدا الفجرء 
والظهور يكون بقصد وبغير قصد. 
تقول: استتر فلان ثم ظهرء ويدل هذا على قصده للظهور. ويقال: ظهر أمر 
فلان» وإن لم يقصد لذلك. 
قال الأزهري: البداوة والحضارة» بفتح الباء وكسر الحاء. وفي 
الحديث : «لا يبيعن حاضر لبادِ» وتأويل ذلك أن البادي يقدم» وقد عرف أسعار ما 
معه وما مقدار ربحه» فإذا جاءه الحاضر عرفه سنة البلدء فأغلى على الناس . 


/ 


م 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) تهذيب اللغة. 


557 بدو 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ر ما فى اَلسَمْوْتٍِ وَمَا فى الْأَرْضُ وَإن بدو 

او تُحَمُوهُ يحَاسِبَکم بد أ € [البقرّة: 284] . 

قال القشيري(2): من المعاني والدعاوي» ويقال: من القصود والغرائب 
وفنون الحوائج والمطالب. 

زيقال قا حي الفط اونا ديه الساراه: 

ويقال: ما تخفيه السكنات» وتبديه الحركات. 

ويقال: الإشارة إلى استدامة المراقبة» واستصحاب المحاسبة» فلا تغفل 
خطرة» ولا تحمل وقتك نفساً . 

وقال الألوسي: ون تدوأ أي تظهروا للناس ما ه شڪ أي : 
ما اخصلافيها حصولاً أصلياً بحيث يوجت اتضافها به كالملكات الرديثة 
والأخلاق الذميمة كالحسد والكبر والعجب والكفران وكتمان الشهادة. 


4 مد 110700 


© فأما قوله تعالى : #ظهر الفساد في لير وَألْبَحْرِ € [الرُوم: 41]. 

فمعنى ذلك: الحدوث» وكذلك قولك: ظهرت في وجهه حمرة» أي: 
حدثت» ولم يعن أنها كانت فيه وظهرت. 

وقيل: في هذا بَدُوٌ وفي الأول: بدء» وبين المعنيين فرق» والأصل واحد. 

والبَّدَاء: استصواب شيء علم ذلك فيه بعد أن لم يعلم» وذلك على 
الله یك غير جائز» لأنه قد علم جميع ما يكون. 

وا الشيء: أظهره» ومنه سميت البادية لظهورها . 


(1) لطائف الإشارات. (2) روح المعاني. 


بدو 558 


5 رو مس 6م ر 2 
© قال تعالى: بل بدا م ما انوا يَحْفُونَ من بل [الأنعام: 28]. 


قال أبو حيان": هم اليهود والنصارى» وذلك أنهم لو سئلوا في الدنيا هل 
تعاقبون على ما أنتم عليه ؟ قالوا: لاء ثم ظهر عقوبة شركهم في الآخرة» فذلك 
قوله تعالی : بل بدا لم . . . 

وقال قتادة: يظهر ما كانوا يخفون من شركهم . 

وقال مقاتل : بدا بنطق الجوارح ما كانوا يخفون من قبل بألسنتهم . 

ما قصد هؤلاء العادلين بربهم» الجاحدين نبوتك يا محمد في قلبهم» إذا 


ص ل و رر ر له 


وقفوا على النار : #فقالوا ییا نرد ولا نُكَدْبَ ايت يتا وك ون وميك [الأنعام: 27] 
الأسى والندم على ترك الإيمان بالله والتصديق بك» لكن بهم الإشفاق مما هو 
نازل بهم من عقاب الله وأليم عذابه» على معاصيهم التي كانوا يخفونها عن أعين 
الناس ويسترونها منهم» فأبدا الله منهم يوم القيامة» وأظهرها على رؤوس 
الأشهاد» ففضحهم بهاء ثم جازاهم جزاءهم . 

لیل با م ما كنأ يخم ين بل من أعمالهم السيئة التي كانوا يخفونها . 

قال الزمخشري : من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم» وبشهادة جوارحهم 
عليهم» فلذلك تمنوا ضجراًء لا إنهم عازمون على أنهم لو ردوا لآمنوا . 

قيل: هو في أهل الكتاب» وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة 
رسول الله ل . 

وقيل: بدا لمشركي العرب ما كان أهل الكتاب يخفونه عنهم من البعث وأمر 
النار» لأنه سبق ذكر أهل الكتاب في قوله تعالى: #الْدِبنَ اََهُمُ الكتب يروم كنا 
عرفت ا [الأنعام : 20] . 
(1) البحر المحيط. (3) الكشاف. 
(2) الأشباه والنظائر. 


559 بدو 


ويصح أن يكون مقصود الآية الإخبار عن هول يوم القيامة» فعبر عن ذلك 
بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاصي وغيرهاء فكيف الظن على هذا 
بما كانوا يعلنون به من كفر ونحوه. وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في الدنيا في 
تعظيم شأن يوم القيامة : يوم ثل انير [الظارق: 9]. 
وإنما قال (لهم) ولم يقل (لهن) مع تقدم ذكر النسوة افر 
أحدهما : قال الحسن : إنه أراد بذلك الملك. 
والثاني : إنه أراد ذكر الذكور معهن من أعوانهم فغلب المذكرء فقال: (لهم). 
© قال تعالى: ودا شم مت الہ ما لہ يكوا تون ازمر 14۴ : 
قال مجاهد: عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هی سيئات. 
قال الزمخشري: وعيد لهم لكنه لفظاعته وشدته»› وهو نظير قوله تعالی : وک 
لم فس مآ خن کہ4 [السّجدّة: 17]. 
والمعنى: وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن قط في حسابهم ولم 
يحدثوا به نفوسهم . 
قال مقاتل : ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا أنه نازل بهم. فهذا القول 
يحتمل وجهين : 
أحدهما : إنهم كانوا يرجون القرب من الله بعبادة الأصنام» فلما عوقبوا عليها 
بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. 


© قال تعالى : ##مَدَلَنهُمَا بور فا داق 


8 


الشّجَرهَ بدت هما سَوْءامُمَا [الأعراف : 
2]. 


)0 الأشياه والنظائر. 


بدو 560 


قال ابن عباس: قبل أن ازدروا أخذتهما العقوبة» والعقوبة إن (بدت): 
ظهرت (لهما سواتهما): عوراتهاء وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد 
منهما ما ووري عنه من عورة صاحبه. وكانا لا يدريان لباساً. فلما وقعا في 
القت يدت لهم سو اق فا سا 

قال البغوي" : قيل: انكشفت لهما سوآتهاء لأن الله أعراهما من الكسوة 
التي كان كساهما قبل الذنب والخطيئة» فسلبهما ذلك بالخطيئة التي أخطآء أو 
المعصية التي ارتكبا . 

قال الماوردي©': فإن قيل: فلم بدت لهما سوآتهما ولم تكن بادية لهما من 
قبل؟ ففي ذلك ثلاثة أجوبة: 

أحدهما : إنهما مستورين بالطاعة فانكشف الستر عنهما بالمعصية. 

والثاني : إنهما كانا مستورين بنور الكرامة» فزال عنهما جذل المهانة. 

والثالث: إنهما خرجا بالمعصية من أن يكونا من ساكني الجنة» فزال منهما 
ما اا مع الصيانة: 


قال أبو عمر وابن العلاء: بادي الرأي مهموز» لآنه من (بدأت). 
#الْعدكف فيه وَالاد» [الحَجٌ: 25]. . وغير المقيم» بالياء مكي» وافقه أبو 
عمرو في الوصل» وغيره بالرفع على أنه خبر والمبتدأ مؤخرء أي العاكف فيه 
والباد سواء. 
5 8 ده م سام 9 < مين > ر رہ عر ىس صجرح 
© قال تعالى: #ومَدٌ أَحْسَنَ ي إِذ رجن من الجن وجا بكم سن ال و 


ت 
+ 2 ر رو2 
1 


> < مرس مي ي ور © 
من بعد أن رع ألسَيِطنُ بيني وَين ِخونت؟ بُوسُف: 100]. 


)01( معالم التنزيل . (2) النكت والعيون. 


561 بدو 


قال ابن غاب : إنه كان قد نزل «بدا» وبني تحت جبلها مسجداً» ومنها 
مقصد . 

قال قتادة: كان يعقوب وبنوه بأرض كنعان» أهل مواش وبرية. . 

قال الماوردي : وفي قوله تعالى: وة يكم من لدو ثلاثة أقاويل : 

أحدها : (قول قتادة المتقدم). 

الثاني : (قول ابن عباس المتقدم» وبعد نقل قول ابن عباس قال: (يقال بدا 
يبدو إذا نزل (بدا) فلذلك قال: لوج بكم من لْبَرَوِ* [يُوسّف: 100] وإن كانوا 
سكان المدن. 

الثالث: لأنهم جاءوا في البادية وكانوا سكان مدن ويكون بمعنى (فيها). 

۵ قال تعالى: سوس لا اَي ری لما ما وْرَىَ عتما من سَوْءتِهِمَا 

ا ہے ر رص روک سات رل مار ا ي سر ل سس ٭ لطر ص ر سا ے 

وال مَا کا رکا عن هو التَّجَرَةَِ إل أن مكنا ملكي أو تک مِنّ لرنَ» 

[الأعراف: 20]. 


قال البغوي : أي يظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. 

قيل: اللام فيه لام العاقبة» لأن إبليس لم يوسوس لهذاء ولكن كان عاقبة 
أمرهم ذلك وهو ظهور عوراتهماء كقوله تعالى : #مَلنَقَطَهه ال ووت لون 
لور عدوا وراك ا[التصصن :18 

قال الزمخشري : جعل ذلك غرضاً له ليسوءهماء إذا رأيا ما يؤثران ستره» 
وأن لا يطلع عليه مكشوفاً . 

© قال تعالى: الوا إن يرق فقد سرت اح ل ون ل فار 

رمق ى ق وک ها لهم لبوشف: 77]. 


(1) جامع البيان/ الطبري. (3) معالم التنزيل . 
(2) النكت والعيون. (4) الكشاف. 


بدو 562 


> رر م يو ر ور 007 را ماج‎ w 
قال تعالى: وصح فؤاد او موس فرغا إن كادت للبوف يه‎ © 
.]10 کول أن رظنا عل لبها تكرت من الْمُؤْمنَ4 [القصّص:‎ 
قال النبي يك : كادت أم موسى أن تقول وا ابناه» وتخرج صائحة على‎ 
وجهها.‎ 
قال ابن مسعود: كادت تقول أنا أمه. وقبله ابن عباس‎ 
أي أنها كادت لتظهر بموسى» أي: بأمره وقصته من فرط الحيرة والدهشة‎ 
. والفرح بتبنيه‎ 
وعن مقاتل : أنها كادت تصيح وا ابناه» عند رؤيتها تلاطم الأمواج به‎ 
. شفقة عليه من الغرق‎ 
وقيل: المعنى أنها كادت تظهر أمره من شدة الفرح بنجاته» وتبني فرعون‎ 
. إياه‎ 


ع 


60 


2 


© قال تعالى: 06# ألم قل لَك إن ألم عَيْبَ لسوت وَالْأرْضٍ وَأعَكم 
ما دون وما كنم كمون [البقرة: 33]. 
قال ابن مسعود: قولهم لأَبَجَمَلُ فيا مَن يَفْسِدٌ فيًا) [البقرة: 30]. 
فهذا الذي أبدواء وطومَا ك4 يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. 
قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله : «والأسماء» هي الأشياء» من قبيل ذكر 
الاسم وإرادة الله. إن جهل الملائكة بأسماء الأشياء وعلم آدم بها هو الأمر الذي 
ميز آدم على الملائكة الذين خلقوا للطاعة ولا يعلمون طبائع الأشياء والوجود 
الأرضيء إلا ما أعلمهم الله تعالى إياه» أما آدم فإن الله تعالى أودعه القدرة على 


(1) جامع البيان/ الطبري . (3) زهرة التفاسير. 
(2) الأشباه والنظائر. 


563 بدو 


العلم بالأشياء» وكان في طبيعة نفسه التي أوجدها الله تعالى العلم بالأجناس أو 
مثلهاء فالإنسان يولد وفي استعداده العلم بالمثل في هذه الأرض كما قال تعالى : 


مو 4< شه ان ور 0< رم م سوس ر ردو 7 م2 
وله أخرحكم من بطون أَمَهِلِيَكمَ لا موت سيا وجعل لكم السَّمِعَ وَالْأبْصر 
روح > زر 


وَالْأفْعِدَه» [التحل : 78]. 
بهذه الخاصية التى وهبها الله تعالى للإنسان وهى الاستعداد للمعرفة والعلم 
بكل ما في الأرض» فكان بذلك يمتاز على الملائكة ويتبعهم الجن. 


سح سل م2 


© قال تعالى: را خلق الإِضَكن من طن 4 [السّجدّة: 7]. 


ومبداً الشىء : هو الذي منه يتركب» أو منه يكون. فالحروف مبداً الكلام 
والخشب مبدأ الباب والسريرء والنواة مبدأ النخل» يقال للسيد الذي يبدأ به إذا 


عد السادات: وول 


قال الفخر الرازي2': قيل المراد آدم 5# فإنه خلق من طين» ويمكن أن 
يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والآدمي أصله مني والمني أصله غذاء 
والأغذية إما حيوانية» وإما نباتية» والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات 
وجوده بالماء والتراب الذي هو طين. . . 
والله هو المبدئ المعيدء أي هو السبب في المبدأ والنهاية» ويقال: رجع 
عوده على بِدئه ذلك عائداً وبادثاً» ومعيداً ومبدثاً» وأبدأت من أرض كذاء أي : 
ابتدأت منها بالخروج» وقوله تعالی : #بادی أَلرَأيِ» [هود: 27]. 
« قال تعالى: فل سيا ف الْْضٍ تأنظروا كيت بدأ الْمَنَ » 
[العنكبوت: 20]. 
قال الألوسي0: #تأنظرُوا َيف بَداأ4 الله تعالى (الْخَلْقَّ) أي كيف خلقهم 
ابتداءً على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى» فإن ترتيب النظر على 


(1) مفردات الراغب. )03( روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 


بدو 564 


السير في الأرض مؤذن بتتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارهاء وعلى 
هذا تتغاير الكيفية في الآية السابقة والكيفية في هذه الآية لما أن الأولى كما 
علمت باعتبار المادة وعدمها وهذه باعتبار تغاير الأحوال. ولعل التعبير في الآية 
الأولى بالمضارع أعني (يبديء) دون الماضي كما هنا لاستحضار الصورة الماضية 
لما أن بدء الخلق من مادة وغيرها أغرب من بدء الخلق على أطوار مختلفة على 
معنى أن خلق الأشياء أغرب من جعل أطوارها مختلفة» وأنت إذا لاحظت أن 
خلق الأشياء يعود في الآخرة إلى إيجادها من كتم العدم من غير سبق مادة دفعاً 
للتسلسل وأن جعل أطوارها مختلفة إنما هو بعد سبق المادة ولو سبقا ذاتيا وهو ما 
قام به الاختلاف أعني ذوات الأشياء لا تشك في أن الأول أغرب من الثاني» 
ولذا ترى التمدح بأصل الخلق في القرآن العظيم أكثر من التمدح بالجعل 
المذكور. 


رس ساح 


© وقال تعالى: 8 ا ف عِندَ ڪل مسجد 
وادغوه مخلصیت له ال کہ پاک تعودون [الأعرّاف: 29]. 


قال الفخر الرازي : کنا بَدَأَكُْ مودو وفيه قولان: 

القول الأول: قال ابن عباس: (گمًا بَدَأكُمْ) خلقكم مؤمناً أو كافراً (تَعُودُونَ) 
فبعث المؤمن مؤمناً» والكافر كافراً» فإن من خلقه الله في أول الأمر للشقاوةء 
أعمله بعمل أهل الشقاوة» وكانت عاقبته الشقاوة» وأن خلقه للسعادة أعمله بعمل 
أهل السعادة» وكانت عاقبته السعادة. 

والقول الثاني : قال الحسن ومجاهد: (كَمَا بَدَأَكُمُْ) خلقكم في الدنيا ولم 
کا كذلك تعودون أحياء . 

وقال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: « کا بدا سوذوك4 
فقال بعضهم : تأويله: كما بدأكم أشقياء وسعداء» كذلك تبعثون يوم القيامة . 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 


565 بدو 


ص 124" 


عن ا عباض» قوله : کا بداکہ کو ل ريا هني وريا حن علوم 
لم لمكا ً» [الأعراف: 30-29] قال: إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً» 
كما قال جل ثناؤه: و ألَرِى حَلهَ و ن سكا کاو وس ترب > [التناتن: : 2 ثم 


566 


ايه 
5-2 


ع التَّبْذِيرُه إنفاق المال فى غير ما ينبغى إن الوت كنا لخو اَلشطِين 4 


[الإسرّاء: 27]. 


e 2‏ ع 5 ه رمدروهة رم 5 
الشزف: إنفاق المال أكثر مما ينبغى #وكاوا وأشروا ول شرا [الأعرّاف: 


. 11 


ا السَّقَهُ العبث المطلق بالمال: لول نووا ألشتهة اموك [الساء: 15. 


اد عاد ماد 
ST 2 b6‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والذال والراء أصل واحد» وهو نثر الشيء وتفريقه . 


قال الخليل: بَذَرْتُ الشيء والحَبٌ بَذْراًء بمعنى نثرت ويقال للنسل : 
البذّرُء يقال: هؤلاء بذر سوء. 

والبذُرٌ: اسم جامع لما يذرت من الحب. 

والبَذِيرٌ من لا يستطيع أن يمسك سر نفسه. 

ورجل بَذِيرٌ وبذور: مذياع» وقوم بَذْرٌ: مذاييع» والفعل والمصدر في 
القياس : بَدَرَ بَذَارَةَ وفي الحديث: «ليسوا بالمسايبح البذر» ويقال: بذر بذراً. 


)00( معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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والتبذير : إفساد المال وإنفاقه في غير ما ينبغي مما لا ينفع ولا حاجة» قال 
الله جل وعز : #ولا ندر بَا [الإسرّاء: 26]. 

وقيل : التّبذير : إنفاق المال في المعاصي» وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه 
حتى لا يبقى منه ما يقتاته» واعتباره بقوله يوق : ##ولا تسطها کل الس مقع 
مَُومًا خسوا [الإسرّاء: 29]. 

قال الزمخشري" : بَذْرَ الحب في الأرض» وِبَذَرَ الله الخلق في الأرض: 
فرقهم» وتَبَذّر من يدي كذا : تفرق. 


ت ت 


في القرآن الكريم: 
5 رر رم دور ےب رمد م رودم ےر رم دو 
۾ قال تعالى: ##وءات ذا افر حَقَمُ وَالْمِسَكين وأبْنَ الْسَسِلٍ ولا ندر 
ذا [الإسرّاء: 26]. 
قال الزمخشرى 0 السبذير؟ تفريق الال فما لا يشغ وإتفاقه على وة 
الإسراف. 

قال أبو السعود( : ضن عن طريق المال إلى من سواهم ممن لا يستحقه. 
فإن التبذير: تفريق حبات وإلقائها كيفما كان» من غير تعهد لمواقعة» لا عن 
الإكثار فى صرفه إليهم. وإلا لناسبه الإسراف: الذي هو تجاوز الحد فى صرفه» 
وقد نهى الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: ولا ها کل الْبَسِْ4 [الإسرّاء: 
9 . 

والتبذير فى اللغة إفساد المال وإنفاقه فى السرف. قال عثمان بن الأسود: 


(1) أساس البلاغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الكشاف. 
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كنت أطوف في المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه إلى أبي قبيس وقال: 
لو أن رجلاً أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين» ولو أنفق درهماً 
واحداً في معصية الله كان من المسرفين. وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل 
له: لا خير في السرف فقال: لا سرف في الخير» وعن عبد الله بن عمر قال: مر 
رسول الله 6ه بسعد وهو يتوضا فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟» فقال: أو في 
الوضوء سرف؟ قال: «نعم: وإن كنت على نهر جار» ثم نبه تعالى على قبح التبذير 
بإضافته إياه إلى أفعال الشياطين. . عن أبي العبُيدين» ضرير البصر» أنه سأل 


عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ول رر بيا قال: إنفاق المال في غير 


حفه. . 


د 


وقال عبد الكريم الخطيب : في قوله تعالى : #ولا بر ترا فإن النهي 

عن التبذير هنا يشير إلى أن الدعوة إلى الإنفاق قد وجدت» أو من شأنها أن تجد 

قلوباً رحيمة» وأياو سخية تنفق حتى تجاوز حد الاعتدال أي الإسراف والتبذيرء 
رم ارس سس سح مر 


فجاء قوله تعالى : ولا بِذْر زرا ليمسك المسرفين في البذل والعطاء على 
طريق الاعتدال. 

النهي عن التبذير حقيقة» وذلك أن بعضاً من الناس قد يشتد بهم الحرص 
على مرضاة الله والمبالغة فى تنفيذ أمره. فيجاوزون حد الاعتدال» ويجورون 
على أنفسهم» سواء في العبادة أم في غير العبادة» من القربات والطاعات» فإلى 
هؤلاء يكون النهي عن التبذير» طلبا موجها إليهم حتى يلتزموا الطريق الوسط› 
كما يقول سبحانه في مدح المنفقين : #وَالَدي إا افقو لم ؛ رفوا ولم يروا وان 


بے دک قواسًا) [الفُرقان: 67] لن الْمذرت نرا ِخْوانَ الشَسْطِينٍ وان السَّمْطنٌ 
ریو مورا [الإسرّاء : 27]. 


(1) التفسير القرآني . 


00 
E 
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© قال الله تعالى: إن الْصَرْونَ كرا إِحْونَ لطن( [الإسرّاء: 27]. 

قال الفخر الرازي("): فإنه يعني : إن المفرّقين أموالهم في معاصي الله 
المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين وكذلك تقول العرب لكل ملازم سنة قوم 
وتابع أثرهم : هو أخوهم. 

والمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح» وذلك لأن العرب 
يسمون الملازم للشيء أخاً له» فيقولون: فلان أخو الكرم والجودء وأخو السفر 
إذا كان مواظباً على هذه الأعمال» وقيل قوله: ##إِخْوَانَ الشَّنْطِينَ 4 [الإسرّاء: 27] 
أي قرناءهم في الدنيا والآخرة. 


(1) التفسير الكبير. 
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> دش 


بر 
(البر - الخير - الإحسان - الفضل - المنة) 


ا البرّه التوسع في فعل الخير قصداً. دم هو لود ريصم © [الثور: 28]. 

ا الحَيْرُه ما تفعله للغير وإن كان سهواً أو خطأ وما نلوا من حَيْرٍ َة 
س4 [اجكرة: 1197. 

ىدل 

وَلْحِمَسنِ» [النحل : 90]. 


القضل: التوسع في عطية غير لازمة لمعطيها. رلا بال لوا أَلْمَضْلٍ منك 


دص دمي > ودوس 


E‏ 2 مج ووم 
والسّعة أن ونوا أؤلى اَلْفْرْقَ4 [النور: 22]. 
المِنّة عطية لا يقدر عليها غير هذا المعطي 9رک لَه عل من يكين 
صا 
عادو © لإبراهيم: 11]. 


1 لير قال تعالى: #إآن الوا الر حى تفقوا 
ویک أله يو عَلِيمٌ * [آل عمران: 92]. 
وأخوات البر في القرآن الكريم : الإحسان والتفضل . 


والبرٌ هو العمل الواجب الشاق جداً فكل عمل سواء كان عبادة أو جهاداً أو 
إكراماً أو إنفاقاً يكون براً إذا كان واجباً لا هوادة فيه وكان شاقاً جداً وهو دليل 


2 2 2 
تب زح ين 
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e 9 5 :. 0‏ 7 سر اعم چ ل 
الضدق لا يعرف صدقك عند الله إلا بالقتنة والايتلاء قال تعالى :كاك ل عيب 
چ و شاه ۾ رار له ر روه بت ودع ولا o ERN‏ لدي مه م ےو عط سر دس هه 2 
تاش أن نرکا أن قوی اکا وشم ل تفقو 6 وقد تتا این ين لهم َلِعلمنَّ لَه 


Cm) < مه‎ lls o 2 


ااب صَدَفُوَأْ وَلَعلَمَن الْكَذبِينَ €6 [العنكبوت: 3-1]. 


ذش 


هذا بالعمل الشاق إذا أديته فقد نلت البر. 

قال تعالى: #لن الوا الو حى تفقوا ما بون : فأنت عندك عدة أموال 
ولكن أحبها إليك المال الفلانى فتنفقه فى سبيل الله إنفاقاً واجباً وهذا هو البر. 

2 - الإحسان: هو السلوك الأخلاقي مثل كظم الغيظ على من أغاظك وأنت 
قادر على إنفاذ غيظك وإنما تكظمه لوجه الله ندباً وليس فرضاً ولمشقته الزائدة فإن 
هذا من الإحسان قال تعالى: أي قفو ف الَرآءِ وَلصََاءِ أطي اميا 
وَألْمَافِنَ عن الاس وال حب لمحن [آل عِمرّان: 134]. 
ادلب [الشّورى: 40] . 

ولهذا قال تعالى : قدا ألَدِى بيتك وم عدو م وَل حي © وما بها 
ع مي ر ر رو رر ا رصم ب کر ا ر OS‏ 
إلا انين صبروأً وما يلقَلها إلا ذو ظِ عير 49 [فصلت: 35-34] . 

3 - الإنعام: هو ابتداء النعمة على الآخر قبل أن يسألها منك» والنعمة لا 
تكون إلا من الأعلى إلى الأدنى» فتكون من أمير إلى رعيته فينعم عليها إنعاماً 
أقذاقا ليسا كيت آما إسالتها قلست نة 

4 - أما التفضل : فهو تمر أحد النامن بهيزة لكى كميز عو غه فأنت 
تحن واعدا قن الاس اة عة إذا كيك :5 شان فاكرنت راخدا مق النامن 
إكراماً لكي يتميز عن بقية أقرانه فهذا هو التفضل . 
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5 


95 2 د کے 02 رر ع سحص ل ا ووس مصر ساح 3 5 ا 
قال تعالى: #ولقد كرمَنا بن عادم وحملتتم في البرٍ والحر ورزفتلهم من الطَيْبلتِ 
ود s3‏ کو ساسح مه 
٠‏ آل 


وَمَضَلْتَهُرْ عل ڪشر ممن لقنا تَفضِيلًا» [الإسراء: 70]. 


Alu 7 5‏ يو عرس اص 2 ميو و و و س4 سه 
وقال تعالى: #الرجال وموك عل السا يما فصل الله بَعَضَهُمْ عل بَعَضِ 


2 


ے 
رہ جر 0 


ويما أَنفَقوأ مِنّ مول » [النُساء : 34]. 

5 - أما المنة: النعمة التي لا يستطيع أحد أن يفعلها إلا صاحب تلك المنة» 
كأن تهب واحداً حياته» أو أن تنقذه من الغرق أو أن تعفو عنه وقد حكم عليه 
بالإعدام وهذا في الدنيا لا يفعلها إلا الملوك أصحاب النفوذ الواسع» ورب 
العالمين هو أولى بها ولا تليق إلا بالله تعالى ولقد مَنَّ الله على سيدنا موسى قال 

ےو ی ر ا 2 < 
تعالى : #ولقد متنا عليّك مره أخرئ [طه: 37]. 

ولقد منّ علينا بسيدنا محمد اة قال تعالى : لد مَنّ َه عَلَ الْمُؤّْمِنِنَ إِدْ بعك 
فيم شولا ن لضع يتلا علي يليه وَبكيمْ وَيُمنَمُهُمْ الككب وليه ون 
كَانوَأ من بل فی صل مُبينِ» [آل عمران: 164]. 

وهذه منّة عظيمة لا أحد يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. 

ولقد عرفنا الفرق الدقيق بين هذه الكلمات التى تبدو فى الظاهر كأنها 
واحدة» فنقول بررت بأبيك» وتفضل إليك أخوك› وأنعم عليك الملك» وتفضل 
عليك رئيسك ومن الله عليك: 


وهي كلها عطاء ولكن لكل كلمة جرساً وهمساً ونفساً ولفتة ودقة تختلف عن 
الكلمة الأخرى قطعاًء نعود الآن لكي نشرح الكلمات كلمة كلمة» ونبين كيف 
استعملها القرآن الكريم وكيف وظفها ذلك التوظيف الهائل» فالله سبحانه وتعالى 
قال : #وكانت فصل أله عَلَيِكَ عَظِيمَا4 [الساء: 113] ولم يقل إنعامه عليك فالله من 
على الناس ما وتفضل على محمد تفضلاً لأن محمداً متميز وهو أفضل الناس . 

نبدأ بكلمة البرٌ: البرٌّ هو العمل الصالح الشاق بكل أنواعه ما دام واجباًء وإذا 


Û 
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صار البرّ منك سجية ودأباً وعادة فأنت ب - بفتح الباء - قال تعالى: إا تًا 
ا ِنَّهُّ هو أل ألم [الظُور : 28]. 

فالبرٌ هو كثير البرٌّ بالآخرين وما من أحد أكثر برا بعباده من الله . 

فسيدنا عيسى تال من معجزاته أنه كان برا مطلقاً بأمه ولم يسىء إليها يوماً. 
حينئكٍ البَرٌ مأخوذ من البَّرٌ ضد البحرء والبَّرٌ واسع ولو أن واقع الحال أن المياه 
أكثر من اليابسة ولكن كما نعرف أن المحيطات والبحار مساحتها أكبر من اليابسة 
ما قيمة ذلك إذا كانت حركتك في البحر محدودة أن لا تت تتحرك داخلها إلا في 
الفلك» تدك ف ا كا ا ا ی ج الر فانيت 
تركض قال تعالى : ٭ اركش يك هنا معتل برد وساب [ص: 42]. 

وقال تعالى: ألم تكن رص أله واسِعةٌ كَبَاجوأ فيا [النساء: 97]. فمن وسعة 
البَرّ استخدم الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات على كل الأعمال التي ينبغي أن 
يكون أداؤها واسعاً. ولاحظ دقة الآيات الكريمة أن الأعمال متنوعة منها أعمال 
فروض ومنها أعمال أركان وواجبات ومنها سنن وهناك أولويات» رب العالمين 
سبحانه يحدثنا عن الأمم التي لا تأبه بصغائر الأعمال تؤديها كيفما اتفق لا تقف 
عندها طويلاً لأنها مشغولة بأداء المهام العظمىء فإذا رأيت الأمة تنشغل بصغائر 
الأمور فاعلم أن هذا دليل على عجزها . 

قال الشاعر: 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 

العظيم يرى في مهام الأمور أنها سهلة ويقوم بها ولكن الصغير ينشغل 
بالتفاهات والصغائر 

لاحظ في القرآن لما حول الله القبلة - والله له المشارق والمغارب - كيف 
ضَحّ الناس من يهود ونصارى ومشركين قال تعالى: ا . 
ولم عن یمم يق كا علا كل تھ اشر وَلْمَدبّ يجْدى من يك إل مر 
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مُسَْتَقِيِمٍ # [البقرة: 142]. فجعلوا منها مشكلة كبيرة وكأن الدنيا قامت وهذا دليل 


التفاهة قال تعالى: لس ان أن ولوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ ولك اليس من ءَامَنَ 
باه الوم الاخ ا الین وَءَانَ لمال عل حْبوء دوی الْشُرْق وای 


تكن وا التبيلٍ اہی یف ازاب کاک الکو وای ارک والتوؤرت 
شي ورس ےی ی ر ر مم له ع م ع رر و رد 
دهم ذا عهَدُوأْ وَالصَّدرِيَ في الباساء وألصَاء وين لبأ اوليك الْدِينَ صكقوا ولك هم 


لْمََهْوَنَ# [البَقَرّة: 177]. 

فنلاحظ في هذه الآية أنها جمعت العمل الصالح الشاق من ألفه إلى يائه» 
ابتداءً بالإيمان بالله وانتهاءً باليوم الآخر وما بينهما من إيمان بالرسل والغيب. قال 
تعالى: وان أَلْمَالَ عل بء دوى الْفْرْق وليت والمسكين أبن اسيل . هذه 
كلمة عظيمة؛ واحد عنده مال هو أغلى من عينيه والمال أغلى من النفس فالغني 
يبذل نفسه في سبيل ماله ولا يبذل ماله في سبيل نفسه وكم من إنسان قتل في سبيل 
ماله قال كك : «من قتل دون ماله فهو شهيد» [سنن النسائي: 1898]. 

وهنا وان ألْمَالَ عل ِ4 أي: يحب المال حبًّا عظيماً ومع ذلك يعطيه 
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» ثم أقام 
الصلاة وآتى الزكاة» فقد يقول قائل: هل تسقط الزكاة نقول: لا. . . الزكاة هي 
الحد الأدنى المفروض عليك في الحالات. وإعطاء المساكين وابن السبيل 
واليتامى وذي القربى هذه فرض كفاية أما إيتاء الزكاة فهي فرض عين . 

وهذه كلها تصب في هذه الخانة وقلنا أن اك ا فأنت 
أصبت بأمراض جسدية لها ألم هائل فقلت: الحمد لله» أو أصبت بخسائر 
اقتصادية كبيرة أو فقر أو جوع» أو قال: الحمد لله حين البأس في الحرب وهو 
صابر قال تعالى : اوليك اَن صَدَفواً 4 [البقرّة: 177]. 

قال كَل : «عليكم بالصّدق فإن الصّدق يهدي إلى البرٌ وإن البِرّ يهدي إلى 
الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صِدَّيقاً وإياكم والكذب فإن 


0 


7 575 


الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب 

ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» [سنن الترمذي: 2038 وقال حديث 
حسن صحيح]. 

ولقد انشغل الصحابة بالأمور العظام قال تعالی : اولدب زيت بور لدَّارَ وَالْإسِمَىَ 

بن قل ون من هَاجْرٌ الهم وکا جدود فى صُدُورسِم عد ينا اوا لوت عله 

. ]9 لْمْقْلِحُونَ* [الحشر:‎ TE E 
ا هو السلوك الاجتماعي المندوب الشاق الذي يكون غير ملزم إنما‎ 
مندوب إليه أخلاقياً» «وأقرب الناس إلى رسول الله بي يوم القيامة أحاسنهم‎ 


أخلاقاً» . 
قال تعالى: ##وَالسبِفُونَ الْأَوَلونَ من الجن وَالانصارِ ار آي أتَبَعُوهُم اخسن 
عجوي عمسم هم ملحو 2 ب او سس عافد 7 ا رفس 
تضق اله عَم ورضوا عن وَلْمَدَّ م جت رى ى ا ال نهر خرن فا آبدا 


ذلك الْعَوَدُ ألْعَظِم © [العوبة: 100]. فالمندوب أفضل من الفرض من حيث الأجرء 
فالذي يرفع الدرجات هو المندوب وليس الفرض والفرض ينقذك من النار فالصوم 
في رمضان ينقذك من النار أما أن تحسن الصوم فهذا يرفع الدرجات» والصلاة 
هكذا فالركوع وقراءة الفاتحة والسجود تنقذك من النار لكن خشوعها واطمئنانها 
ترفع درجاتك. فالنوافل إذاً أرجى من الفروض ولذلك قال الله تعالى: إن أن 
ا ل لسن وإيتآي ذى القرف وتن عن الفحشال وال ڪر وای يد عم 
لڪ زک تَدَكُروح * [التحل : 90] . 

والإحسان أفضل من العدل مع أن العدل واجب» فالإحسان هو زيادة على 
العدل» فأنت تعقو عمن ظلمك هذا ليس عدلاً بل هو إحسان فالعدل أن تأخذ 
حقك منه لكن الأجر ورفع الدرجات بالعفو عنه» لذلك قال: #وَالَدِينَ جْهَدُوأ فنا 


ست لاه م2 ددم مععرم 


هيم سبلا وَإنَّ َه لمم لْمَحْسِنْينَ € [العَنكبوت: 69] . 


ثم تعفو وأنت قادر على أخذ حقك» لا يمكن أن تفعل ذلك إلا لله 
فالإحسان أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطى من حرمك وأن تصل من قطعك. 


ت 


ب 576 


الناس تأبى هذا وهي مجبولة على الانتقام وحب التعالي» فأن تتواضع وتعفو 
لوجه الله تعالى فالله معك: قال تعالى: (من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا 
الله قلبه أمنا وإيماناً) [كنز العمال: 5822] فالإحسان يقابل ا ولكنه 
قدو لس ترقا اذلف كان E‏ دسل الوا URE‏ 
الحج المبرور لمشقته فمن الصعب جداً أن تؤديه كما أراد الله» ا 
قمنا بإحصاء كم من الناس أدى مناسك الحج كما قال تعالى: «الحح أَشْهُرٌ 
تلوت كس رس وک الح ما رک ولا شوک ولا كا ن الت 07 
من حَبْرٍ يكم اله وروا رك حب ألا اَم كمون يتأؤلي الاي [البَقَرَة: 


197[ تجدهم قلة. 


جاء رجل إلى النبي َة فقال : «إني جبان وإني ضعيف ! فقال: هلم إلى جهاد 
لا شوكة فيه : الحج» [مجمع الزوائد: 5257]. ولهذا كم من الحجاج يكون حجه 
فوووا + 

د يوسف لما دخل السجن لوَدَحَلَ مَمَهُ الجن فيان قال أحد ِن 


201 و لص ص 2 يو 24 رح م ررد سد 5 سو مه 
أرق أَقَوِرٌ مرا وقال الآخرٌ E‏ لحيل نون را حا تاك الطيْرٌ مِنْهُ يْنَنَا 


3- 
ى چو 


ار إا ر مِنَ الْمُحْسِينَ 4 [يوسف: 36] فقد كان يداوي المريض ويعطي 
لماج ركد اودب اقبي لينتيا ويلواك N‏ العادية N‏ 
ا بهذا وبمشقة هذا العمل. 

الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان للوالدين قال تعالى: ورذ ادنا كق بو 
إل دة إل أله الول إحسانًا) [البَقَرّة: 83]. ولم يقل الله بالوالدين 
۳ فعلينا أن نفهم القرآن» قال تعالى : #ويالولنٍ إِحسَانًا» وفي آية أخرى قال 
غا أي حا و جانا ىة خا بالقول وإحمان عالت لكك 
السلوكيات الأخلاقية قية عليك أن تتعامل مع أمك وأبيك وليس فقط بالبر قال بلا : 
عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال: يا رسول الله ! إن لي مالاً وولداً. وإن أبي 
يريد أن يجتاح مالي . فقال: «أنت ومالك لأبيك») [سنن ابن ماجه: 2291 ]. 


ع 


577 ر 


وهذا إحسان وليس برا والبرٌ لا يقتضي ذلك» وعن ابن عمر ييه قال: كان 
تحتى امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لى: طلقهاء فأبيت» فأتى 
عمر كيه النبي ييو فذكر ذلك لهء فقال النبي كك : «طلقها» قال الترمذي حديث 
حسن صحيح . [البخاري: 5973]. 

قال تعالى: قلا نَمل ها أُقّ4 [الإسراء: 23] هذا إحسان» عن عبد الله بن 
عمرو قال: «جاء رجل إلى النبى يا يستأذنه فى الجهاد فقال: ألك والدان ؟ قال: 
نعم » قال : ففيهما فحاهد» [سنن الترمذي : 2 حسن صحيح . 

وجاء رجل النبي ية وقال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ 
قال: «هما جنتك ونارك. .») [سنن ابن ماجه: 3662]. 

وإذا غضب عليك أحد أبويك لا يقبل منك عمل» ولهذا فإن هذه الأمة 
المباركة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بالإسلام وشاعت فيها الأسرة الرائعة 
بحيث ما من أمة فى الدنيا لها من الأسرية المترابطة مثل هذه الأمة. هذه أمة 
مترابطة عرضها مصون وشرفها كامل وترابطها الأسري مشهود. 

قال اة : «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم» [الجامع الصغير للسيوطي: 3138]. 
ولذلك قال الله ی : «أحَْسَمُوا» ولم يقل: برّوا فإنه مطلوب في كل شيء حتى 
في القتل قال كَل : «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

وعن رب العالمين ربط زيادة الرزق وزيادة العمر بالبر بالوالدين والأرحام. 
قال ي : «من أحب أن يوسع له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه» [متفق 
عليه]. لهذا يأبى كرم الله ويأبى حياء الله سبحانه وتعالى أن يعذب عبداً وأبوه وأمه 
راضيان عنه وتأبى غيرة الله أن ينعم صالحاً أو صحابياً أو ولياً وأمه أو أبوه غضبان 
عليه . 


الإنعام: قال تعالى : «إوَإِن دو نعمت آل لا حْصُومَآ إت الوس لظَلوم 
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أي: أنكم قد تقصرون في شكر نعمي ولكن بما أنتم من أهل القبلة فأغفر 
لكم بعض التقصير» ولهذا من قال عندما يصبح أو يمسي : «اللهم ما أصبح بي من 
نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر حتى 
ترضی» فقد أدى شكر يومه. 


التفضل: قال تعالى: #ولقد فصلا بعص الي على بض وَاَنَا داد ونوا 


[الإسراء: 55]. وقال تعالى : #ولقد كرمتا بن ادم وملك فى لر وَالبَحْرِ وردفتهم 


اش ر ره هد حل وى ره ده در 
n e‏ 


ين الطِيبَاتِ ووِضَّلْتَهُمْ عل كير مَمَّنْ حلفا فضياا) [الإسرّاء: 70]. 

قطاً ما من مخلوق إلا وقد فضل عليه ابن آدم ولهذا جعله الله المخلوق 
الوحيد المختار وسخر كل ما في هذا الكون له من أجل هذاء فإن صالحي البشر 
أفضل من صالحي الملائكة لأنهم ليسوا مجبرين. 

المنّة: هي النعمة التي لا يستطيعها غير المنان» والمنة هي النعمة التي لا 
یسال المنعم عن ثوابهاء قال تعالى : فل کا كنأ ع4 شس بل اه ی ایگ أ 
مَدَسْكْرٌ يمن إن كُثْرٌ صَنْدِقِنَ4 [الحُجرّات: 17]. 


الرحمة: هي إعطاء النعمة لمن لا يستحقها وأن يرفع العقوبة عمن يستحقها . 


ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: الصدق» وحكايةٌ 
صَوتٍء وخلاف البَحْرِء ونبتٌ. فأمًا الصّدق فقولهم: صدّق فلانٌ وبر وبَرّثْ 
ينه مدقف و ها امف اغلاضلن التق :وهل وز الله كلك را وة 
مَبْرُورة» أي: لث قَبولَ العمل الصّادق. 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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فال A‏ علق البهن ونقيضن SCE‏ شرت درا 
وجيت يرا على الك تة الت 

والبرٌ: البارٌ بذوي قرابته» وقوم بَرَرَة وأبرارٌ. 

والمصدر والاسم: البرٌّء مستويان. 

وبِرَّثْ يمينه» أي : صدقتء. وأبَرّها الله» أي : أمضاها على الصدق» وأبرَْت 
يميني إبراراً. وبر الله حجك فهو مَبْرُورٌ. 

ابن عيينة: قال رسول الله كل : «الحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة» . 
تفسير (المبرور) طيب الكلام» وإطعام الطعام. . 

والبرٌ: فعل كل خير من أي ضرب كان. . 

وقيل: في تفسير قوله يَككةٍ: «عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر) . 

اختلف العلماء في تفسير (البر)ء فقال بعضهم: البر: الصلاح» وقال 
بع البو الي . 

ولا أعلم تفسيراً أجمع منه» لأنه يحيط بجميع ما قالوا. 

الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من المآثم . 

والبيع المبرور: الذي لا شبهة فيه» ولا كذب» ولا خيانة. 


o gg بيبا‎ 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : لا يهل آل عن ألِينَ کم یلوک في الب وکر عجوم ين 
ویرک أن روه € [المُمتحئة: 8]. 


(1) العين. (2) معجم فقه لغة القرآن . 
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وجمع البَارٌ: أبرارٌ وَرّرة» قال تعالى: لإإنَّ كِب الابّرارِ لتى عي 
[المطففين: 8 وقال في صفة الملائكة # كام رر( [عَبَسَ عَبَسَ: 16]. 
Sa E‏ فإنه 
جمع بَرّء وأبرار جمع بَارٌء وبَرٌ أبلغ من بَارَّء كما أن عدلاً أبلغ من عادل. 
ا ةم 
© قال تعالى: #ولا ڪملوا اله عرس يڪم أن تبروا وَتَنَّفُوا 


قد تو 


واا نات ال ا 0 [البقَرَة: 224]. 

ابن عباس : أن لا تبروا . هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ولا 
یتصدق» أو يكون بينه وبين إنسان مغاضبة» فيحلف لا يصلح بينهماء ويقول: قد 
حلفت» يكفر عن يمينه 

قال الطبري : اختلف في تأويل (اليرّ) الذي عناه الله تعالى ذكره. وأولى 
ذلك بالصواب قول من قال: عنى به فعل الخير كله؛ وذلك أن أفعال الخير كلها 
من البِرّء ولم يخصص الله في قوله: #أنن تردأ معنى دون معنى من معاني 
البرً/ فهو على عمومه» والبر بذوي القرابة أحد معاني البرٌ. 

ومعنى الآية الكريمة أنهم كانوا يعتلون في البر بأنهم حلفواء فأعلم الله أن 
الإثم إنما هو في الإقامة على ترك البر والتقوى» وأن اليمين إذا كفرت فالذنب 
فيها مغفور. 

قال الماوردي : وفي قوله تعالى: أت تبأ قولان: 

أحدهما: أن تبروا في أيمانكم» والثاني : أن تبروا في أرحامكم . 


4 ا 


< ره 04 ر مور ممه و 
© قال تعالى: #إنَا ڪتا من قل تدغوه إِنَّمْ هو ار اليم * [الظور: 
8]. 
(1) أساس البلاغة. (3) جامع البيان. 


(2) تنوير المقباس. (4) النكت والعيون. 


581 ر 


قال الخازن" : قيل (البرَ) العطوف على عباده» المحسن إليهم الذي عَم بره 

قال أبو حيان : أنه هو البَرّ المحسن الرحيم الكثير الرحمة» إذا عبد أثاب» 
وإذا سّئل أجاب» أو ندعوه من الدعاء. 

قال الشربيني : أي : الواسع الجودء الذي عطاؤه حكمة ومنعه رحمة» لأنه 
لا ينقصه إعطاء ولا يزيده منع» فهو يبَر عبده المؤمن بما يوافق نفسه» فربما برّه 
اا 

وقد قال في حكم ابن عطاء: متى أعطاك أدهشك بره وإحسانه وفضله» ومتى 
منعك أدهشك قهره وجلاله وعظمته - فهو في كل ذلك متعرف إليك تارة بجماله 
وأخرى بجلاله» ومقبل بوجود لطفه عليك إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله 
فيه إذ لو فهمت عنه كنت تشكره على ما واجهك منه. 

© قال تعالى: وبا بوَلِدَيْهِ ولر یکی بارا عَصِيًا [مريّم: 14]. 

قال ابن عباس : لطيفاً بوالديه. . 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: وكان بَرّا بوالديه: مسارعاً في طاعتهما 
ومحبتهماء غير عاقًا بهما. 

قال الفخر الرازي : قوله: ويا بولدَيْهِ» وذلك لأنه لا عبادة بعد تعظيم 


الله تعالى مثل تعظيم الوالدين ولهذا السبب قال: #وَصَى ربك ألا بدا إل ياه 


22 


ر م 255 ع 
وَيالولِديْنِ لِحَسَلنًا © [الإسرّاء: 28]. . . 


05 رم ا کا ر ور رر ر ع 
© قال تعالى: «#وبرًا بِولِدقٍ ولم عل جبَارا سَّقيا» [مريّم: 32]. 
قال الطبري7': يقول تعالى ذكره» مخبراً عن قول عيسى للقوم: وجعلني 


(1) لباب التأويل. (4) جامع البيان. 
(2) البحر المحيط. (5) التفسير الكبير. 
(3) السراج المنير. (6) جامع البيان. 


ب 582 


مباركاً وبَرّاء أي : جعلني برا بوالدتي. والبّرٌ هو البَارَّ يقال: هو بَّرّ بوالده» وبارٌ 
به» وبفتح الباء قرأت هذا الحرف قرّاء الأمصار. 

قال الزجاج7": (بَرَا) عطف على (مباركاً) المعنى : وجعلني مباركاً وبراً 
بوالدتي 

يحتمل وجهين : 


أحدهما : بما برأها به من الفاحشة. 
الثانى : بما تكفل لها من الخدمة. 


© قال تعالى: 4 نا سما ادا حادق ِلْإِيِمنِ 3 ءامنوا برد 


orl 8‏ 2 2 2020 د 


8 
001 15 رم 


سَيْكَايَنَا وتوفنا مع اکر [آل 


1 
5 


عمران: 193]. 


قال الطبري : يعني بذلك واقبضنا إليك إذا قبضتنا إليك في عداد الأبرار» 
واحشرنا معهم. والأبرار: جمع بر وهم الذين بَرُوا الله تبارك وتعالى بطاعتهم 
إياه» وخدمتهم له» حتى أرضوه» فرضي عنهم. . 
قال الزمخشري : : مخصوصين بصحبتهم » معدودين في جملتهم . اران 
جمع بر أو بار كرب وأرباب» وصاحب وأصحاب . 


© قال تعالى : «الكن الین اتقو رمم لح جت جر من ها الْأَتْهلرٌ 
3 م < وو سے 


لر فا رلا من ء عند آله يما من أت ج لار [آل عِمرّان: 198]. 
قال ابن عباس : للموحدين مما أعطى الكفار فى الدنيا . 
قال الطبري!4 : وهم أهل طاعته. 


(1) معاني القرآن. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) جامع البيان. 
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ال انو خاو :ولان هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن (لهم 
جنات) . 

© قال تعالى: كام بر أعَبَسَ: 16]. 

قال الماوردي(2 : أحدها : مطيعين . 

الثاني : صادقين واصلين . 

الثالث : متقين مطهرين . 

ويحتمل قولاً رابعاً: إن البررة: من تعدى خيرهم إلى غيرهم» والخيرة: من 
كان خيرهم مقصوراً عليهم . . . 

وقال الراغب : خص (البررة) بهم من حيث أنه أبلغ من أبرار» فإنه جمع 
َء وأبرار» وبَرُ أبلغ من بَأرء كما أن عدلاً أبلغ من عادل» وكأنه عنى أن الوصف 
ببر أبلغ لكونه من قبيل الوصف بالمصدر - من الوصف ببار. 

وقيل: إن الأبرار أبلغ من البّرّرة» إذ هو جمع بَارَّء والبررة جمع بر» وبار 
أبلغ منه لزيادة بنيته» ولما كانت صفات الكمال في بني آدم تكون كاملة وناقصة 
وصفوا بالأبرار إشارة إلى مدحهم بأكمل الأوصاف . 

إن المراد أنهم كانوا يأمرون اتباعهم بالتمسك بالتوراة وتركوا هم التمسك 
به» لأن جحدهم النبي يا وصفته فيه › ترك للتمسك به. 


71 0 ل مم را اما ر أ ع ےر > م < ص ے رت 
۾ قال تعالى: # تاوت الاس بار وتشون انف انتم لون کنب 


ت 
2001 


أفلا تَعَقَلُونَ» [البقرّة: 44]. 
قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وبالبرٌء 
ويخالفون» فعيّرهم الله. 


(1) البحر المحيط. (3) مفردات الراغب. 
)2( النكت والعيون. 


بر 564 


قال ابن زيد: هؤلاء اليهود كانو إذا جاء الرلكل يوالع عا ليس فيه جور 
رشوة ولا شيء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: اتاو الاس َر سود السك 
آَم َتلُونَ الكتب ألا مقون [البَقَرَة: 44]. 

قال القشيري227: أتحرضون الناس على البرار وترضون بالتخلف؟ 

ويقال: أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا؟ 

أتسرحون الوفود» وتقصرون في الورود؟ 

روي عن النبي ية أنه قال: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». 

وقال النبي ي : «يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النارء فيقولون 
لهم : ما أدخلكم النارء وإنما أدخلنا في الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟» . 

قاموا: «وقالوا إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله» . 


¢ وده ر 


© قال تعالى: لس ال أن ولوا وجو 


ت 


قل المشرق انرب ل أ 
م امن وال وَاليوَو لآ َالْملبِحَدٍَ راکب وَاَليَينَ4 [البقرة: 177] . 
قال ابن عباس لس ال 4 :كل ال ويقال َس ألِرّ: ليس الإيمان. . 
ووک لر : الإيمان هو اقرار من ءَامَنَ بأسَّه» . : 
يعني الصلاة» يقول: ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا منذ تحول من 
مكة إلى المدينة» ونزلت الفرائض وحد الحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بها . 


22 


© قال تعالى: #وتعاووا عل ألْرٍ اوی ولا تعاووا عَلَ لوتر و 
يد أَلْعِقَابِ*» [المائدة: 2]. 


- ص 


(1) لطائف الإشارات. 


585 ي 


قال الزمخشري" : على العفو والإغضاء. 

قال القرطبي2): والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه» فواجب على 
العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» ويعينهم الغني بماله» والشجاع بشجاعته في 
سبيل الله » وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم». ويجب الإعراض عن 
المعتدي وترك النصرة له» ورده عما هو عليه. 

قال البيضاوي : على العفو والإغضاءء ومتابعة الأمرء ومجانبة الهوى. . 


م هته 


۾ قال تعالى: #وَيَعَكْ ما فى أل وال وما مط من وَرَقَةٍ إلا 


عد روس 2 رص , ال مج هم ر ر ء ‏ . ۶ 
١ 0 5 . 4‏ ا 
يَعَكْمُهَا ولا حَبَةٍ في طلست الْأَرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں إلا فى كتب مين » 


4 


[الأنعام: 59]. 

قال الماوردي : فيه وجهان: 

أحدهما: أن (ما في البَّرّ) ما على الأرض» وما في (البحر) ما على الماءء 
وهو الظاهرء وبه قال الجمهور. 

والثاني : أن (البر) القفرء (والبحر) القرى» لوجود الماء فيهاء فلذلك سميت 
چا 

قال القرطبي* : خصها بالذكرء لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة للبشر: 
أي يعلم ما يهلك في البحر والبحر. 

ويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى»ء وما في البحر من 
الدواب» ورزق ما فيها. . . 


(1) الكشاف. (4) النكت والعيون. 


(2) الجامع لأحكام القرآن. (5) الجامع لأحكام القرآن. 


(3) أنوار التنزيل. 


برج 566 


برج 
(برج - قصر - بيت - دار - حصن) 


ا المُرْج: البناء الصخري العالي لحراسة بيوت الملوك والمراقبة العالية لو 
يي ارفج ميدق [اللساء: 18]. 

ا القَضرًه المسكن المشيد بأسباب البقاء للأولاد والأحفاد. #وَفصَرٍ 
مَشيدٍ» [الحج: 45]. 

ا البَيْتُ: مأوى الإنسان يبيت فيه في الليل فيقال: بات. #فتذك يوتهم 
خاو يما دسر [المل : 52]. 

ا الذّارُه البيت الذي تطول فيه مدة سكن صاحبه به حتى يدور عليه جيل 
فيعرف بأهله اسای دار اَلْفَسقِينَ4 [الأعراف: 145]. 

© الحِضِئٌ: غرف على امتداد السور للمراقبة #وطنوا انر مانعنهر 
و عو خضو 4 [الخشر: 2]. 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس7": الباء والراء والجيم أصلان: أحدهما البُروز والظهورء 
والآخر الوَّرَّرٌ والملجأ . 

2 (2), ەد 1100 34 1 2 


ف 
Cy‏ 


اسح قاين ال (9) العيق: 


567 ع 


وبرج سور المدينة» والحصن: بيوت تبنى على السور» وتسمى البيوت تبنى 
على أركان القطر مروجا: 

وثوب مُبَرَحٌ: صورت فيه تصاوير كبرُوج السور. 

البَرْحٌ في السماء: منزلة القمرء وقيل: الكوكب العظيم» وقيل: باب 
السماء» الجمع بُروج» وأَبْرَاحٌ . 

قال الراغب7": البرُوج: القصورء الواحد: بُرْجٌّء وبه سمي بُرُوج النجوم» 
لمنازلها 0 > قال تعالى : #وآلسَم دَاتِ الْبرْوج 4 [البُرُوج: 1] وقال تعالى : 


بار الى جك في السا بُرجَا4 [القُرقان: 61]» وقوله تعالی: ولو ك في بيج 
مُمَيَدَو» [النّساء : 78]. 


يصح أن يراد بها بُروحٌ في الأرض» وأن يراد بها بروج النجم ويكون 
استعمال لفظ (المشيدة) فيها على سبيل الاستعارة. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: وق في پیک ولا تب تب الْجَهِييَةٍ 
لْذُول > [الأحرّاب: 33]. 


المعنى المشترك لكلمة (ب ر ج) 

وقد وردت كلمة (برج) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: البرج: يعني النجم e‏ 1]. 

الوجه الثاني: البروج: يعني القصور العالية یتما توا رکم انمو وز 
كم في بروج مُمَيدَوٌ4 [النساء: 78]. 

الوجه الثالث: التبرج: يعني التوسع «ولا تيت تبج الْجَهِيَةٍ الأول » 
[الأحرّاب: 33]. أ لا تتوسعن في المشي . 





(1) مفردات الراغب. 


برج 588 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #والسماي دَاتِ البروج* [البروج: 1 
قال رسول الله كلا : بسن ا د البروج ؟ 
فقال: «الكواكب). وسئل عن #ألرِى جع فى السّماءِ برومًا» [الفُرقان: 61]؟ 
فقال: «الكواكب». 
قيل : ف بروج سيدو [النّساء: 78]» فقال قصور . 
قال الفخر الرازي: اعلم أن في البروج ثلاثة أقوال: أحدها: أنها هي 
البروج الاثنا عشر وهي مشهورة وإنما حسن القسم بها لما فيها من عجيب 
الحكمة» وذلك لأن سير الشمس فيها ولا شك أن مصالح العالم السفلي مرتبطة 
بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانعا حكيماء قال الجبائي : وهذه اليمين 
واقعة على السماء الدنيا لحاتوك دروام رصا إدرعدز لعفا و تحقيقه ذكرناه في 
قوله تعالى : إا وَيَنَا السا أَلدنيَا َة الكوب 4 [الصّافات: 6]. 
وثانيها : أن البروج هي منازل القمرء وإنما حسن القسم بها لما في سير القمر 
وحركته من الآثار العجيبة وثالثها: أن البروج هي عظام الكواكب سميت بروجاً 
لظهورها . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: معنى ذلك: والسماء ذات 
منازل الشمس والقمرء وذلك أن البروج: جمع برج» وهي منازل تتخذ عالية عن 
الأرض مرتفعة. ومن ذلك قول الله : ولو كم في بروج سيدو 4 [النّساء : 78]» وهي 
منازل مرتفعة عالية في السماء» وهي اثنا عشر برجاًء فمسير القمر في كلّ برج 
منها يومان وثلث» فذلك ثمانية وعشرون منزلاً» ثم يستسرٌ ليلتين» ومسير الشمس 
في كل برج منها شهر . 


(1) الدر المنثور. (2) التفسير الكبير. 





569 برج 


© قال تعالى: #وَلو فی برفچ يو4 [الساء: 78]. 

قال الطبري27: يصح أن يراد بها بروج في الأرض» وأن يراد بها بروج 
النجم» ويكون استعمال لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة» وتكون الإشارة 
بالمعنى إلى نحو ما قال زهير: 
ومن هاب أسباب المنايا ينلْنةٌ ‏ ولو نال أسباب السماء بسّلم 

وأن يكون البروج في الأرض» وتكون الإشارة إلى ما قال الآخر: 
ولو كنت في غمدان يحرس بابه أراجيل أحبوش وأسود آلف 
إذا لأتتني حيث كنت منيتي ١‏ يخب بها هاد لإثري قائف 

لف بروج مَُيّدَؤِ4 قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه. وواحد البروج : 
2 

قال أبو السعود : وؤ كم ف بروج مُشَيَدَوْ4 في حصون رفيعةٍ أو قصور 
محصّنة» وقال السدي وقتادة: بروج السماءء يقال: شاد البناء وشيّده رفعه» 
وقرىء مُشِيِّدةٍ بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاً» ومَشِيدةٍ من شاد القصرَ 
إذا رفعه أو طلاه بالشيدِ وهو الجصٌّء وجوابٌ لو محذوف اعتماداً على دلالة ما 
قبله عليه أي لو كنتم في بروج مشيدةٍ يدرككم الموت» والجملة معطوفةٌ على 
أخرى مثلهاء أي لو لم تكونوا في بروج مشيدةٍ ولو كنتم إلخ» وقد ارد حذفها 
لدلالة المذكور عليها دلالةَ واضحةء فإن الشيء إذا تحقق عند وجودٍ المانع فلأنْ 
يتحقَّقَ عند عديه أولى» وعلى هذه النكتة يدور ما في لو الوصليةٍ من التأكيد 
والمبالغة» وهو البناء المرتفع والقصر العظيم . 


© قال تعالى : #ولقد جَعَلَنَا فى ألسَمَآِ بُرُوجًا» [الججر: 16]. 


(1) جامع البيان. (2) إرشاد العقل السليم. 


برج 590 


قال ابن كثير": يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعهاء وما زينها به من 
الكواكب الثوابت والسيارات» لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب 
والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه» وبهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ههنا هي 
الكواكب. (قلت): وهذا كقوله تبارك وتعالى : ارک الرّى صل فى الكمله برا4 
[الفرقان: 61] ومنهم من قال: البروج هي منازل الشمس والقمر. وقيل: البروج 
شهنا هي قصور الحرس. وجعل الشهب حرساً لها من مردة الشياطين؛ لثلا 
يسمعوا إلى الملا الأعلى» فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع» جاءه شهاب 
مبين فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى 
الذي هو دونهء فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلى وليه» كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح. كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا 
سفيان عن عمرو عن عكرمة» عن أبي هريرة يبلغ به النبي ييه قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله؛ كأنه سلسلة على 
صفوان - قال علي : وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك - فإذا فزع عن قلوبهم» 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها 
مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق آخر - ووصف سفيان بیده» 
وفرج بين أصابع يده اليمنى» نصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك الشهاب 
المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى 
الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: 
حتى تنتهي إلى الأرض - فتلقى على فم الساحر أو الكاهن» فيكذب معها مائة 
كذبة» فيصدقء» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه 
حقاً؛ للكلمة التي سمعت من السماء» ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها 
وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي 
والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. 


(1) تفسير ابن كثير. 


r 591 


ده صرح سا 


N 98 5‏ 200 و و 
© قال تعالى: وق في مويك ولا بر ترح لجَهِييَةٍ الأول » 
[الأحرّاب: 33]. 
قال الفخر الرازي7': قيل: معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن» ويحتمل أن يكون 
المراد لا تظهرن زينتكن أن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال» فهو التبرج. 
قال قتادة: أي إذا خرجتن من بيوتكن. كانت لهن مشية وتكسر وتغنج» يعني 
بذلك الجاهلية الأولى» فنهاهن الله عن ذلك. . وقيل: أن التبرج هو إظهار 
الزينة» وإبراز المرأة محاسنها للرجال. . 
قال مقاتل: التبرج: إنها كانت تلقي الخمار على رأسها ولا تشد فيرئ 
قرطها وقلائدها. 
قال ابن الجوزي©): المرأة منهن كانت تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه» ثم 
تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره» وذلك في زمن إبراهيم 222 . 
e‏ قال تعالى: للد کھت جح أن بسن نابت عر 
ا ر صد 
مزحت بريد # [النور: 60] . 
قال أو الغو :انعو اة والرداء: 
قال القرطيي 4 :هذا في بيوتهن» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب: 
في (الصحيح) عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله کا : «صنفان من أهل 
النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات ممیلات .۰ مائلاات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا 
يحدن ريحها. وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) . 
قال ابن العربي: وإنما جعلهن كاسيات» لأن الثياب عليهن» وإنما 
(1) التفسير الكبير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) زاد المسير. (5) أحكام القرآن. 
)3 إرشاد العقل السليم . 


برج 592 


وصفهن بأنهن عاريات. لأن الثوب إذا رق يصفهن» ويبدي محاسنهن» وذلك 
حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى . 

والثاني : أنهن كاسيات من الثياب» عاريات من لباس التقوى الذي قال الله 
تعالى فيه : #ولباس التَقوئ کلک »4 [الأعرّاف: 26] . 

وهذا التأويل أهم التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمان» وخاصة 
الشابات فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات» فهن كاسيات بالثياب» عاريات من 
التقوى حقيقة» ظاهراً وباطناً. حيث تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليهاء بل 
ذلك مقصود هناء وذلك مشاهد في الوجود منهن. فلو كان عندهن شيء من 
التقوى لما فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 


1 ر وه 12100 صرح سا 


© قال تعالى: وق فى وتک ولا توت بر الْجَدهاِنَةِ الأول » 
[الأحرّاب: 33]. 
يلاحظ أولاً أنه لم يرد من هذه المادة أفعال» سوى فعل واحد ثلاثي مزيد 
فيه» وهو (تبرجن)» مسبوق ب (لا) الناهية» وهو خطاب للناس» نهاهن الله فيه 
عن السفور وإظهار محاسنهن لغير محارمهن» وعَدَّ سبحانه ذلك تقليداً من تقاليد 
الجاهلية الأولى» وقد أكد الفعل في الآية الأولى لمصدر نوعي هو (تبرج)» وورد 
مثل هذا التحذير في استعمال اسم من هذا الفعل من الآية الثانية. 
وا ويرك رهن لما طهر ينها ول ين عل حن وا نيت 
زِستَهُنَّ إلا لبُولتهن أو عابآيهرت؟ [الثُور: 31]. 
ومنهن أيضاً من ضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» تأكيد لعدم إبداء 
الزينة . 
والمطلوب في الآية إبطال إبداء الزينة» إلا ما استثنى في موردين : 
اخدهما إبذاء هنا طهر متها طبع + وثانيهما: إنداوها لأشخاض معدودية: 
ويبدو أن إبداء الزينة جزء من التبرج ولش 


)00( المعجم في فقه اللغة. 
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برح - لا أبرح 
(لا أبرح - لا أزال - لا أفتأ) 
E‏ 0 في البراح حتى أفعل كذاء ٩9‏ اب حو أ 


< سام مح ماج ےو 


مجح لحرن أو أَمضى حقبا4 [الكهف: 60]. 

© لا أفتاه تكرار بين الحين والحين 6لوا تال توا كر وست4 
[يوسف ٠‏ 85. 

ا لا أؤال: تكرارالفعل بإصرار لول سه ربك بلعل الاس امه وده و 
رمه لا 
يليت @ [هُود: 118]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والراء والحاء أصلان يتفرّع عنهما فروعٌ كثيرة. 
فالأول: الرّوال والبرورٌ والانكشاف. 

والثاني: الشَّدَّة والعِظّم وما أشبههّماء أمّا الأول فقال الخليل: بَرَحَ يَبْرَحُ 
بَرَاحاً : إذا رَامَ ِن موضعهء وأبرحته أنا. قال العامريّ: يقول الرَّجْل لراحلته إذا 
كانت بطيئةً : لا تبر برَاحاً يتمع به. 


ع 


قال الجوهري : لَّقيت منه بَرْحاً بارحاً» أي : شِدَّةٌ وأذىئ. 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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ولقيت منه بناتٍ بَرْحَ» وبني بَرْحَء ولقيت منه البرَحَين وَالبْرَحَينَ» بكسر الباء 
وها أى الشداند ول ويقال: هذه بُرْحَةٌ من البُرّح بالضمء للناقة إذا 
كانت من خيار الإبل. والبارِحٌ: الريح الحارة. قال أبو زيد: البِوَارِحُ: السَّمَالُ 
الحارّةٌ في الصيف . والبارحةٌ: أقرب لَيْلَةٍ مَضْتٌ. تقول: لّقيته البارحة ولقيته 
البارحة الأولى» وهو من بَرِحَ أي: زال. وبُرّحاء الحُمَّى وغيرها: الا دى 

قال الراغب(": البَرَاحُّ: المكان المتسع الظاهر الذي لا بناء فيه ولا شجرء 
فيعتبر تارة ظهوره فيقال: فعل كذا بَرَاحاً. أي: صراحاً لا يستره شيء» وبَرَحَ 
الخفاء: ظهرء كأنه حصل في براح يُرَى. ومنه: براح الدار» وبَرِحَ : ذهب في 
البراح» ومنه: البَارِحٌ: للريح الشديدة. والبَارِحَةٌ : الليلة الماضية» وما بَرِحَ: ثبت 
في البَراح . 


وقد وردت كلمة (برح) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجه الأول: البراح: يعني الزوال ولد َل موس لِمَتَنهُ لآ أب حب 
1 َج ارين أو أَمَضى حفبًا4 [الكهف: 60]. 

الوجه الثاني: البراح: يعني الانتقال لن أب الْأَرَضَ حى يأدَنَ لي إن » 


[يُوسّف: 80]. 


(1) مفردات الراغب. 


595 برح - لا أبرح 


| ي القرآن الكريم: 


سرصم 2 عر 


© قال تعالى: ل أبرح) [الكهف: 60]. 

قال الزجاج(": قوله: (لا أَبْرَحُ) ليس معناه لا أزول» لأنه لو كان كذلك لم 
يقطع أرضاًء أقول يمكن أن يجاب عنه بأن الزوال عن الشيء عبارة عن تركه 
والإعراض عنه» يقال: زال فلان عن طريقته في الجود أي: تركهاء فقوله: لا 
أبرح : بمعنى لا أزول عن السير والذهاب بمعنى : لا أترك هذا العمل وهذا الفعل 
- وأقول المشهور عند الجمهور أن قوله لا أبرح معناه: لا أزول» والعرب تقول : 
لا أبرح ولا أزال ولا أنفك ولا أفتأ بمعنى واحد. قال القفال: وقالوا: أصل 
قولهم لا أبرح من البَرَّاح» كما أن أصل لا أزال من الزوال. يقال: رَالَ يُرَالُ 
ويرول كما يقال دَامَ يُدَامُ ويَدُومُ» ومّات يُمَاتَ ويَمُوتٌ. إلا أن المستعمل في هذه 
اللفظة يزال فقوله: لا أبرح أي: أقيم لأن البراح هو العدم فقوله: (لا أبرح) يكون 
عدماً للعدم فيكون ثبوتاًء فقوله: لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثبات على العمل 
فإن قيل: إذا كان قوله لا أبرح بمعنى: لا أزال فلا بد من الخبر» قلنا: حذف 
الخبر لأن الحال والكلام يدلان عليه» أما الحال فلأنها كانت حال سفرء وأما 
الكلام فلأن قوله: حى أَبَلمَ مَجْمَمَّ البَحْرَبْنِ4 [الكهف: 60] غاية مضروبة 
تستدعي شيئاً هي غاية له فيكون المعنى : لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين» 
ويحتمل أن يكون المعنى: لا أبرح مما أنا عليه» يعني ألزم المسير والطلب ولا 
أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ» كما تقول: لا أبرح المكان. 

قال الشعراوي: لا أبرح: أي لا أترك» والبعض يظن أن لا أبرح تعني : 
لا أترك مكاني الذي أنا فيه» لكنها تعني: لا أترك ما آنا بصدده» فإِنْ كنت قاعداً 
لا أترك القعودء وإِنْ كنت ماشياً لا أترك المشي» وقد قال موسى غل هذا 


(1) معاني القرآن. (2) تفسير الشعراوي. 
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القول وهو يبتغي بين البحرين» ويسير متجهاً إليه» فيكون المعنى: لا أترك السير 
إلى هذا المكان حتى أبلغ مجمع البحرين. 
وخص بالإثبات» كقولهم: لا أزال؛ لأن بَرِحَ وزَّالَ اقتضيا معنى النفي لا 
للنفي» والنفيان يحصل من اجتماعهما إثبات» وعلى ذلك قوله بك : أن تح 
َليّهِ عَدِكِدنَ4 [طه: 91] قال عَبّدة العجل من قوم موسى : لن نزال على العجل 
مقيمين نعبده حتى يرجع إلينا مو 
© قال تعالى: فلن أبن الْأرضَ حى یادن لي أ أو َك آله لى وهو 
خر اكم ايُوسّف: 80]. 
قال الطبري: وقوله: ظمَلَنَ أب رض التي أنا بهاء وهي مصر 
فأفارقها . 
قال الألوسي©): و(بَرحَ) تامة وتستعمل إذا كانت كذلك بمعنى ذهب» 
وبمعنى : ظهرء كما في قولهم : برح الخفاء. وقد ضمنت هنا معنى فارق فنصبت 
(الأرض) على المفعولية. 
ولا يجوز أن تكون ناقصة» لأن الأرض لا يصح أن تكون خبراً عن المتكلم 
هناء وليست منصوبة على الظرفية» ولا بنزع الخافض. وعني بها أرض مصرء 
أي: فلن أفارق أرض مصر جرياً على» أي جرياً على قضية الميثاق . 
قال القرطبي0: لن أب لأر أي: ألزمهاء ولا أبرح مقيماً فيها؛ 
يقال: برح بَرَاحاً وبُرُوحاً أي: زال» فإذا دخل النفي صار مثبتاً . 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) روح المعانى. 
روك ي 


597 برد 


برد 
(برد - زمهرير) 


ll ا‎ Syl 


ا البَدُ: بالسكون: ضد الحر ل يدوت فما برا ول شبك [اليا: 24]. 
mM‏ البَوَدُه بالفتح : قطع صعيرة مدورة من الثلج تنزل حين تشتد برودة الشتاء 


رصم 
ed‏ 


رو ر 0 4 0 
ورل من اللو من چبال فما من رر 4 1الثور: 43]. 


E ميا‎ 2l 


لا الزْمْهَرِيرُ: شدة البرد I‏ دروت فها شمسا ولا هزر » [الإنسّان: 13]. 


النصوص اللغوية: 


قال انق قازن 2219 الباق .ؤالراة:والذال أضنول اريعة ااه :حلت الك 
والآخَر: الشّكون والثبوت» والثالث: الملبوس» والرابع: الاضطراب والحركة. 

فأما الأول فالبَرْدُ خلاف الحَرّء يقال: بَرَدَ فهو يَارِدٌ وبرد الماء حرارة جوفي 
يبردها. ويقال للسيوف: البَّوَارِدُ. قال قوم: هي القواتل» وقال آخرون مس 
الحديد بارد وأما الأصل الآخر فالبَرْدٌُ: النوم» قال الله تعالى: لا يدُوفُونَ فيا برا 
ولا سرب [الثيَا: 24] . 

ويقال: يَرَدَ الشيء: إذا دام. وبَرّدَ لي على فلان من المال كذاء أي: ثبت» 
وبَرَدَ في يدي كذاء أي : حصل . ويقولون: بَرَدَ الرجل: إذا مات فيحتمل أن يكون 
من هذاء وأن يكون من الذي قبله. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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وأما الأصل الثالث: فالبرد» معروف. 

والأصل الرابع : بريد العساكرء لأنه يجيء ويذهب البَرّد - بسكون الراء - : 
يد الو 

قال الجوهري": والبّرْدَة: كساء أسود مربّع فيه صورٌء تلبسه الأعراب. 
والجمع بُرَد. والثور الْأَبْرَهُ: فيه لُمَعُ بیاضِ وسواد. والبّرْدِيُ بالضم: ضربٌ من 
ادال وال الم ت يفال تخي فان عل اريك 


إلى الأمير» فهو مَبرد. 


ت 0 
© قال تعالى : # ورل من التَمَلهِ ين بال فبَا مِنْ بر [الثُور: 43]. 


قال الطبري : قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن معناه: وأن الله ينزل من 
السماء من جبال فى السماء من يَرّدء مخلوقة هنالك خلقه. كأن الجبال على هذا 
القول» هي من يَرّدء كما يقال: جبال من طين. والقول الآخر: أن الله ينزل من 
السماء قَدْر جبال وأمثال جبال من بَرّد إلى الأرض» كما يقال: عندي بَيْتان تبناً . 

والمعنى : قدر بيتين من التبن» والبيتان ليسا من التبن. 

وقوله تعالى : لين بر قال الألوسي: وهو معروف» وسمي برداً لأنه يبرد 
وجه الأرض أي: يقشره» من بَرَدْتٌ الشيء بالمِبَرَدِ مفعول (يُتَرَلِ) على أن (من) 
تبعيضية» وقيل: زائدة على رأي الأخفش والأوليان لابتداء الغاية» والجار 


(1) الصحاح في اللغة. (2) جامع البيان. 
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والمجرور الثاني بدل من الأول بدل اشتمال أو بعض أي: ينزل مبتدأ من السماء 
من جبال كائنة فيها بعض بَرَدٍ أو برد . 


© قال تعالى : لا بار ولا كر [الواقعة: 44] 


قال الزمخشري(” ؟: نفي لصفتي الظل عنهء يريد: أنه ظل» ولكن لا كسائر 
الظلال : شما ةلد ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوي إليه من أذى 


2 


© قال تعالى: مول وون فا او رابا [التإ: 24] أي نوما. 


قال الطبري : Ed aT‏ ب العنباق: 
ولا شراباً يَرويهم من شدّة العطش الذي بهم» إلا الحميم. وقد زعم بعض أهل 
العلم بكلام العرب أن البَرْدَ في هذا الموضع: النوم» وأن معنى الكلام: لا 
يذوقون فيها نوما ولا شرابا: 

يعني بالبَرْدِ : الثعاس والنوم إن كان يُبرد غليلَ العَّظّش» فقيل له من أجل ذلك 
البَرّدء فليس هو باسمه المعروف» وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف 
كلام العرب» دون غيره. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن أبي جعفرء عن الربيع لا يذوفن فيا 
برا وکا ر 3© إل َا َا 40 [النبأ: 25-24] فاستثنى من الشراب الحميم»ء 
ومن البَرّد: العَسّاق. . . 

وفي الحديث: (إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت زوجته فان ذلك برد ما في 
نفسه»؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في كتاب مسلمء بالباء الموحدة» من البَرْدء 
فإن صحت الرواية فمعناه أن إتيانه امرأته يُبرّد ما تحركت له نفسه من حر شهوة 


(1) روح المعاني. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. 
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الجماع أي: تسكنه وتجعله بارداً» والمشهور في غيره يرد بالياء» من الرد أي : 
يعكسه . 

وذكر: ليس ذلك الظلٌ ببارد» كبرد ظلال سائر الأشياء» ولكنه حارٌء لأنه 
دخان من سعير جهنم» وليس بكريم لأنهم مؤلم من استظل به» والعرب تتبع كل 
منفيّ عنه صفة حمد نفي الكرم عنهء فتقول: ما هذا الطعام بطيب ولا كريم» وما 
هذا اللحم بسمين ولا كريم وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل. 

حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: ثنا النضرء قال: ثنا جويبر» عن 
الضحاكء في قوله: لا برو دلا كر € [الواقِعة: 44] قال: كلّ شراب ليس بعذب 
فليس بكريم.. وكان قتادة يقول في ذلك ما: 

خدتنا يكن فال اید قال * كنا سید عن فاده فر له وله ارو ول 
كير قال: لا بارد المنزل» ولا كريم المنظر. 


Ald 


© قال تعالى: قا تار ردا وساسًا [الأنيّاء: 69]. 

قال الفخر الرازي" : ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : قال أبو مسلم الأصفهاني في تفسير قوله تعالى : لقلا يار 
ون برا المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً» لا أن هناك كلاماً كقوله: 
«أن يفول لَمُ كن تكوب [يس: 82] أي : يكونه» وقد احتج عليه بأن النار جماد 
فلا يجوز خطابه» والأكثرون على أنه وجد ذلك القول. ثم هؤلاء لهم قولان: 
أحدهما: وهو قول السدي: أن القائل هو جبريل غ . والثاني : وهو قول 
الأكثرين أن القائل هو الله تعالى» وهذا هو الأليق الأقرب بالظاهرء وقوله: النار 
جماد فلا يكون في خطابها فائدة» قلنا: لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذلك 
الأمر مصلحة عائدة إلى الملائكة. 


(1) التفسير الكبير. 
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المسألة الثانية : اختلفوا في أن النار كيف بردت على ثلاثة أقوال: أحدها : 
أفنالله aE E‏ قينا سن الأفانة 
والإشراق والله على كل شيء قدير. وثانيها : أن الله تعالى خلق في جسم إبراهيم 
كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه» كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة» وكما أنه 
ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة المحماة» وبدن السمندل بحيث 
لا يضره المكث في النار. 

وثالثها : أنه سبحانه خلق بينه وبين النار حائلاً يمنع من وصول أثر النار إليهء 
قال المحققون: والأول أولى لأن ظاهر قوله: ينتار كن برا أن نفس النار 
صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرهاء لا أن النار بقيت كما كانت» فإن 
قيل: النار جسم موصوف بالحرارة واللطافة» فإذا كانت الحرارة جزء من مسمى 
النار امتنع كون النار باردة» فإذاً وجب أن يقال: المراد من النار الجسم الذي هو 
أحد أجزاء مسمى النار وذلك مجاز فلم كان مجازكم أولى من المجازين 
الآخرين؟ قلنا: المجاز الذي ذكرناه يبقى معه حصول البرد وفي المجازين اللذين 
ذكرتموهما لا يبقى ذلك فكان مجازنا أولى. 

أما قوله تعالى : # وف برها وَسَلَمًا عل هي € [الأنبيّاء: 69] فالمعنى أن البَرْدَ 
إذا أفرط أهلك كالحَرٌ بل لا بد من الاعتدال ثم في حصول الاعتدال ثلاثة أوجه: 


ع 


ع 


أحدها : أنه يقدر الله تعالى بَرْدّها بالمقدار الذي لا يؤثر. وثانيها: أن بعض النار 
صار بَرْداً وبقي بعضها على حرارته فتعادل الحَرٌ والبّرّد. وثالثها : أنه تعالى جعل 
في جسمه مزيد حر فسلم من ذلك البَرّد بل قد انتفع به. 


00 


برز 602 


برز 
(برز - بدا - ظهر) 


ا 5 3 e‏ و ا 7 5 
وه بَوَوّه قوة البدوٌ. ##وَلْما برزوأ لجالوت وَخُورو4 االرة: 250]. 
ع بَذَاه مقدمة الظهورء فإذا استمر صار ظهوراً. ووی لم a‏ 
روه رو 2 
يكوا يحَضصَبونَ4 [الأمر: 47]. 
3 5 5 5 01 مله 
* الظهور: استشرت البداية حتى صارت حالة دائمة. لحي جه الح 


ص کد مي لوه 


وَظهر آم أله وهم ڪرهون# [التوبة: 48]. 


4 
2 


Q2‏ د اد 
e e‏ 0 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والراء والزاي أصل واحدء وهو ظهور الشيء 
وبُدُوّه قياس لا يُخْلِكُ. 

البَرازُء بالفتح: المكان القضاء من الأرض البعيدٌ الواسمٌ . 

وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل : قد بَررَ يبرز بُرُوزأ أي : خرج إلى 
الرازٍ. والبَرازُء بالفتح أيضاً: الموضع الذي ليس به حَمّر من شجر ولا غيره. 

قال الحلير + رجحل بر طاهر عقتف وهذا هو فبا سافن الات لان 
المُرِيبَ يدس نفسّه ويُحُفيها . ويقال: بَرَّرَّ الرَجُلَ والمَرَمنُ: إذا سَبَقَاء وهو [من] 


ع 0 0 ع ۶ 
الات :وتان ايرث الشيية رة ااا 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( العين . 


603 ر 


ب 1 مده ts Sol‏ ەھ . 
قال الجوهري(" : بَرَرَ الرجل يَبْرّرُ بُروزاً: خرج. وأَبْرَرَهُ غيره. والبرارٌ: 
الا فاخن ا ها كاد عق تدز ادا وهو الا وا 
E‏ / 1 
المتوضاً. 
AE‏ 0 ا ا 
5 ت هه gf‏ عع و o‏ ر 5 ا 
للحاجة. وبَرَّرْتُ الشيء تبريزاًء أي: أظهرتة وبيّْته . وبَرّرَ الرجل أيضاً: فاق على 
اانه كلف الي ا سوق د واهرا؟ بور أى جلا ر وتلل 
لان 
aor Rf or 5 : 0‏ ا 5 5 
وقال بعضهم : رجل برز وامرأة برزة» يوصفان بالجهارة والعقل . 


اللسسربب بروج gg‏ 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وترى الْأَرْض بارزة€ [الكهف: 47]. 

قال الفخر الرازي : من أحوال القيامة قوله تعالى : وى الأرض باررة» 
وفي تفسيره وجوه: أحدها : أنه لم يبق على وجهها شيء من العمارات» ولا شيء 
من الجبال ولا شىء من الأشجارء فبقيت بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترهاء 
وهو المراد من قوله : للا تر فما عا ولا امسا [ظه: 107]. وثانيها : أن المراد 
من كونها بارزة أنها أبرزت ما في بطنها وقذفت الموتى المقبورين فيها : فهي بارزة 
الجوف والبطن فحذف ذكر الجوف» ودليله قوله تعالى : ##وَالفَتْ ما فا ولت 
[الانشقاق: 4]. 


م رم 


5 5 2ح سس E‏ 5000 03 1 سجر ا مي 
وقوله: #وَأَخْرَجَتٍ الأرض أنْمَالَهَا4 [الرّلورّلة: 2] وقوله: 9إويرَرُوأ لله جميعا» 
[إبراهيم: 21]. أن وجوه الأرض كانت مستورة بالجبال والبحار» فلما أفنى الله 


)00 الصحاح في اللغة. (2) التفسير الكبير. 


برر 604 


تعالى الجبال والبحار فقد برزت ل 

وقوله تعالى : لبد الذي كيب عَلِيَهِمْ المَتلُّ» [آل عِمرّان: 154] ومنه قوله: 

وَيَرَزوأ لله الوح لار # [إبراهيم: 48] وقوله: وبرت حم ِلَعَاوِينَ» [الشعَرَاء : 

.]1 

تنبيهاً أنهم يعرضون عليها . وامرأة بَررَة: عفيفة؛ لأن رفعتها بالعفة» لا أن 
اللفظة اقتضت ذلك . 

قال أبو حيان" : وقرأ أبي «وَسْتٍ لَْبَالُ4 [النبأ: 20 ]وى الْأيْضَ بار » 
أي : منكشفة ظاهرة لذهاب الجبال والظراب والشجر والعمارة» أو ترى أهل 
الأرض بارزين من بطنها 

وقال الألوسي© : (بَارِرَة بادية ظاهرة أما ظهور ما كان منها تحت الجبال 
فظاهرء وأما ماعداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة 
لذهاب جميع ما عليها من الجبال والبحار والعمران والأشجار وإنما اقتصر على 
زوال الجبال لأنه يعلم منه زوال ذلك بطريق الأولى» وقيل: إسناد البروز إلى 
الأرض مجاز» والمراد ترى أهل الأرض بارزين من بطنها وهو خلاف الظاهر. 


(1) البحر المحيط. (2) روح المعاني. 


605 بررخ 


© 


برزح 


(برزخ - سد - سور - حاجز - حد) 


ا المَزْوّخ: الفاصل المكين بين شيئين يا بر ل بان [الرحمن: 120. 


2 


ا السذٌ: المانع من الاكتساح لوجعلا من بن لذي مستا ومن سَلَنِهِرٌ دّ4 
ليس: 9]. 
ا الشو: المانع العالي من الاختراق رب يتم سور هر بث [الحديد: 13). 


ل الخاجز المانع 1 طغيان أحد الطرفين المختلفين على الآخر A:‏ 
بی محري لحا [اكّمل: 61]. 
8 الخد ما يمنع من تجاوز المحدود #تلك حَذُودُ أل 


00 


وھا [الكرة: 229]. 


النصوص اللغوية: 


٠ $ „2 <o 
. الْبَرزخ : ما بين كل شيئين» وفي الصحاح : الحاجز بين الشيئين‎ 
والبَرْرّحُ ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» فمن‎ 
. مات فقد دخل البَرْرْحَ‎ 
وفي حديث المبغف عن أبي سعید : «في بَرْرَّخ ما بين الدنيا والآخرة»؛ قال:‎ 
البَرَرَحَ ما بين كل شيئين من حاجز.‎ 
ساق 1س د‎ 3 1 5 0 7 -. 
وقال الفراء : في قوله تعالى: #ومن ورايهم رخ إن يوم مس‎ 


روه 3 


0 قال : البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث. 


بعتو [المؤمنون: 


برزخ 606 


وبَرازِخٌ الإيمان: ما بين الشك واليقين؛ وقيل: هو ما بي بين أول الإيمان 
وآخره. 

وفي حديث عبد الله : وسئل عن الرجل يجد الوسوسة» فقال: «تلك بَرَازِخُ 
الإيمان»؛ يريد ما بين ا وأَوَّلُ الإيمان الإقرار بالله بوي وآخره إماطة 
الأَدَى عن الطريق . 

والبرازخ : جمع برخ(" 


e 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ينما بر لا عبان [الرحمن: 20]. 


قال الألوسي : والبَرْرّحُ في القيامة : الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل 
الرفيعة في الآخرة. 

أي : حاجز» فعلى القول الأوّل: ما بين السماء والأرض؛ قاله الضحاك. 
وعلى القول الثاني : الأرض التي بينهما وهي الحجاز؛ قاله الحسن وقتادة. وعلى 
غيرهما من الأقوال القدرة الإلاهية على ما تقدّم في «الفرقان». وفي الخبر عن أبي 
هريرة عن النبئ ية : «أن الله تعالى كلم الناحية الغربية فقال: إني جاعل فيك 
عباداً لي يُسبّحوني ويُكُبّوني ويهذلُوني ويُمجدوني فكيف أنت لهم؟ فقالت: 
أغرقُّهم يا رب. . قال: إني أحملهم على يدي وأجعل بأسك في نواحيك . . ثم كلم 
الناحية الشرقية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويكبّروني ويهللوني 
ودر کب ادع لهم؟ بل ا وأكبرك معهم إذا 
كبروك. وَأَمَلَّلكَ معهم إذا مَلَّلُوكَ وأ مجك معهم إذا مجّدوك؛ فأثابها الله الجلية 


(1) اللسان. )2( روح المعاني. 





607 بررخ 


وجعل بينهما برزخاًء وتحوّل أحدهما ولحاً أُجَاجاًء وبقي الآخر على حالته عذباً 
قرَاتاً) . 

وقال ابن عاشور(): والمراد بالبرزخ الذي بينهما: الفاصل بين الماءين 
الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره. وذلك بما في كل 
ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به. وهذا من مسائل الثقل 
النوعي. وذكر البرزخ تشبيه بليغ» أي: بينهما مثل البرزخ وهو معنى: لا 
بَعِيَانِ4» أي: لا يبغي أحدهما على الآخرء أي: لا يغلب عليه فيُفسدَ طعمه 
فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته الاعتداء والتظلم. ويجوز أن تكون 
التثنية تثنية بحرّين ملحين معينين» والتعريف حينئذٍ تعريف العهد الحضوري» 
فالمراد: بحران معروفان للعرب. فالأظهر أن المراد: البحر الأحمر الذي عليه 
شطوط تهامة مثل : جدَّة وينبع النخل» وبحر عَمان وهو بحر العرب الذي عليه 
خحضرموت وعَدَن من بلاد اليمن. وَالبَرْرّحُ : الحاجز الفاصل» وَالبَررَحُ الذي بين 
هذين البحرين هو مضيق باب المَنْدبَ حيث يقع مرسى عَدَن ومرسى رَّيلع. ولما 
كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم فإنهم 
يسيرون فيهما كما قال تعالى : #وترى الف مَوَاخِرٌَ فيه [النحل: 14] وقال: 
لهو اذى ينكد في لر وَل 4 [يُونس: 22] واستخراج سمكه والتطهر بمائه. ومنها 
معروفة عند العلماء وهي ما لأَمْلاح البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض 
واستجلاب الأمطار وتلقي الأجرام التي تنزل من الشهب وغير ذلك . 


E 


© وقوله تعالی : لوین ورايهم ر تخ ل وو بعتو [المؤمنون: 100]. 


قال ابن عاشور : بَرْرَخّ: هو الحاجز والمانع كقوله في البحرين: يا 
ےم ف 5 


ررح لا يان [الرّحمن: 20] أي فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلاقي 


(1) التحرير والتنوير. (2) المصدر نفسه. 


برزخ 608 


حاجزة عن الاجتماع وذلك هو الموت» وليس المعنى أنهم يرجعون يوم البعث» 
إنما هو إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 

قال القرطبي(): وجعل شما برْريًّا» [الفُرقان: 53] أي : حاجراً. قال: 
والبَرْرّحٌ والحاجز والمُهْلّة متقاربات في المعنى» وذلك أنك تقول بينهما حاجرٌ أن 
يَتزاوّراء فتنوي بالحاجز المسافةً البعيدة» وتنوي الأمر المانع مثل اليمين 
والعداوة» فصار المانع في المسافة كالمانع من الحوادث» فَوَقَعَ عليها الْبَرْرَحٌ . 

قال الماوردي : قوله: لوين ورَآيهم ب4 الآية. أي من أمامهم برزحٌ. 
البَرْرَّحُ. الحاجز ومنه قوله تعالى : ليما رر لا بِيان4 [الرّحمْن: 20] وفيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنه حاجز بين الموت والبعث» قاله ابن زيد. 

الثاني : حاجز بين الدنيا والآخرة. قاله الضحاك. 

الثالث: حاجز بين الميت ورجوعه للدنياء قاله مجاهد. 

الرابع : أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة» حكاه ابن عيسى . 

الخامس : هو الأجل ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة» قاله الكلبي. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) النكت والعيون. 


609 برف 


برق 
(برق - سنو - ضيىء - نور - وهج - شفق) 


البَزقُ: لمعان السحاب لف ظلمث ورعد ورف 4 الَرَة: 19]. 

ا السَنّاه الضوء الساطع من مرتفع كد سنا موي يحب يلمر 1الثور: 
143. 

الضُوءه ما انتشر من ذات الجسم النيرٌ المضيء افا أمسَكدت ما حَوْارُ4 
[القرَة: 17]. 

ا النُووُه ما استفاد من غيره وقد جمع الله النّدِّين بقوله: لهو الى جنل 
الس ضيه وألشمر ؤر ايونس: 5]. 
تقيوم ليسي عو و 
فالقرآن نور يستمده من نور الله . 

9 الوؤكدجخج: ضوء مختلط بحرارة من شعلة رجا يرَلجًا وَج 1المّا: 13]. 

ا الشّقْقُ: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس . قال تعالى : 
9 فيم بَِلشّمّقَ4 الانشقاق: 16]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الباء والراء والقاف أصلان تتفرع الفروع منهما : أحدهما : 


اد ے عاد 
53 يت ين 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


برق 610 


لمعان الشيء؛ والآخر: اجتماع السَّوادٍ والبياض في الشيء. وما بَعْدَ ذلك فكله 
يها ١‏ وجول ع ها و ا رن تقال افا الور روسن 
السّحابء يقال: بَرَقَّ السَّحَابُ بَرْقاً وبّريقاً . قال: وأَبْرَقَ أيضاً لغة. قال بعضهم : 
يقال بَرْقَة للمرّة الواحدة: إذا بَرَقَء وبُرْقَة بالضم : إذا أردْتَ المقدار من البرق. 
قال الجوهري1 ): برق السيف وغيره يَبْرْقُ بُروقاًء أي : تل . والاسم 
الف والبَوْقُ واحد بُروق السحاب. يقال: 3 ق الخُلّبء ويرف خُلّبِ بالإضافة, 
TERE‏ لصي وهو ا ويقال: رعدت السماء ويَرَقَتْ 
يَرَقاناً» أي: لمعث. ورَعَدَ الرجل وبَرّقَّء أي: تهدَّد. ورَعَدَتِ المرأة ويَرَفَتْ 
أي: تَزيّنتُ. وأرعد القوم وأَبْرَقواء أي: أصابهم رعدٌ ويَرْق. وأَبْرَقَ الرجل: إذا 
المعنى المشترك لكلمة (ب ر ق) 
وقد وردت كلمة (برق) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: برق أي : شخ ويقال: عجب إا رَقَّ أَلْمَمْ € [القَيامة : 7[. 


الوجه الثاني : البرق بعينه أو کے كَصَيَبِ من لماي فيد ظَلَحتُ وعد ورف # [البَقرَة: 
9 


© قال تعالى: فيه ظَلمَت وَرَعَد وى [البعَرّة: 19]. 


والبرق أصله من البريق والضوء؛ ومنه البّرَاقَ: دابّة ركبها رسول الله يا ليلة 


(1) الصحاح في اللغة. 


. 


611 برف 


ء ٤‏ 
من البرق. وَرَعَدت المرأة وبَرّقت: تحسّنت وتزيتت . ورَعَد الرجل وبَرّق: تهدّد 
وأوعد. 

وأرعد القوم وأبرقوا : أصابهم رعد وبرق. وحكى أبو عبيدة وابو عمرو: 
أرعدت السماء وأبرقت» وأرعد الرجل وأبرق: إذا تهدد وأوعد؛ وأنكره 


-ه 2 ت -ه 
وبرّق يقال في كل ما يلمع» نحو: سيف بّارق» وبّرق وبَرّق يقال في العين إذا 


030 


اضطربت وجالت من خوف قال ىڭ : «أإِدا بق لمر [القِيّامَة: 7] وقرئ (وبَرَّق) 
وتُصُوّر منه تارة اختلاف اللون فقيل البَرْقَةٌ للأرض ذات حجارة مختلفة الألوان» 
والأبرق: الجبل فيه سواد وبياض» وسموا العين بَرْقَاء لذلك» وناقة بَرُوقٌّ : تلمع 
بذنبهاء والبَرْوَقَهُ: شجرة تَخْضَرٌ إذا رأت السحاب» وهي التي يقال فيها: أشكر 


سه عه (1) 
من بون 


وقال تعالى ههنا: ٤#‏ بق ألْصَر# قرأ أبو عمرو بن العلاء: (بَرِقَ) بكسر 
الراءء أي: حَارَء وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: لل برد ليم طرَفْهِرٌ » 
شدة الرعب» وقرأ آخرون (بَرَقَ) بالفتح, وهو قريب في المعنى من الأول 
والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة» وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» 
ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور0©. 

وبرّق الطعامٌ يبرّقه : إذا صب فيه الزيت. 

والبَريقةٌ: طعام فيه لبن وماء يُبْرَقُ بالسمْن والإهالةٍ؛ ابن السكيت عن أبي 
صاعد: البَرِيقةٌ وجمعها برائقُ وهي اللبن يُصَبِّ عليه إهالةٌ أو سمن قليل. 


(1) مفردات الراغب. (2) ابن كثير. 


برف 612 


ويقال: ابْرُقوا الماء بزيت أي: صبُوا عليه زيتاً قليلاً. وقد بَرَقُوا لنا طعاماً 
٤ 2 «0 3 ° e e‏ 0 
بزيت أو سمُن برقا : وهو شيء منه قليل لم يُسَعْسِعْوه أي: لم يكثروا دُهنه. 
قن ل لعهاه حيارو ماس ب بع ويك 1 2-6 2 ۶ 17 014 
المؤرج: برق فلان تبريقا: إذا سافر سفرا بعيدا» وبرق منزله أي: زينه وزوقه» 


وبرّقَ فلان في المعاصي إذا أَلَحَّ فيهاء وبَرّق لي الْأَمْرُ أي: أغيا على . 


(1) اللسان. 


بركة 


© 


(بركة - نعمة - زيادة) 


ا المَركة؛ ثبوت الخير الإلهي والنماء في الشيء الواحد بسبب غير 
محسوس. ولا يثبت فعل البركة إلا إلى الله يوي انا أَنَرَلْكَهُ فى لد 
ركد 4 [الذكان: 18. 

ع النْحْمَةُه ثبوت المنفعة في كل شيء لرن NÎ‏ 
[النحل: 18]. 

ا الريَادةُه ثبوت الخير الإلهي والنماء بحس ظاهر وسبب معروف بريد فى 


و دهده 


للق ما ا لقاطر: 11. 


20 


د 


2 


2 
مدا 
0 
20 
28 


2 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والراء والكاف أصلّ واحدٌّء وهو تبات الشيءِء ثم 
يتفرع فروعا يقاربُ بعضها بعضاً. 

البرّكة : النّماء والزيادة. 

والتَّبربك: الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال: بَرَكْتٌ عليه تَبريكاً أي : 
قلت له بارك الله عليك . 

وبَارَكَ الله الشيء وَبارَك فيه وعليه: وضع فيه البَرَكّة» وطعام بَرِيك: كأنه 
مبارك . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


بركة 614 


قال الجوهري" : بَرَكَ البعيرٌ يبك بُروكاًء أي : اسْتَناحَ . وأَبْرَكْتُهُ أنا فرك 
وهو قليلٌ» والأكثر أَنَحْتُهُ فاستناخ. ويقال: فلان ليس له مَبْرَكُ جمل . وکل شيء 
ثبت وأقامَ فقد بَرَّكَ. والبَرْكُء الإبل الكثيرةٌ؛ والجممٌ الْروك. والبَرّْكُ أيضاً : 
الصدرء فإذا أدخلت عليه الهاء كسّرت وقلت بِرَْكَةٌ . وقولهم ما أحسن بِرْكَةَ هذه 
الناقة» وهو اسم للبّروكِء مثل الرِكُبَةِ والجِلْسَةٍ. وابْتَرَكَ الرجل» أي: ألقى بَرَكَه. 
وَابْتَرَكْتُهُ : إذا صرعتّه وجعلته تحت بِرْككٌ. وابْتَرَكَ أي: أسرعَ في العَذْو وجَدّ. 
والبراكاء: الثباثُ في الحرب والجدٌء وأصله من البروك. 

ويقال في الحرب: براك بَراكِ! أي: ابْرُكوا. والبَرَكَةٌ: النماء والزيادة. 
وَالتَبْرِيكُ : الدعاءٌ بِالبَرَكَةٍ. وطعامٌ بَرِيكُ : كأنه مبارَكٌ . ويقال: بارَكَ الله لك وفيك 
وعليك» وبارَككٌ. وقال تعالى: ##أنْ بورك من في انار € [التّمل: 8]. وتَبارَكَ الله 
أي : بارَكَء مثل قائَلَ وتَقائَلَ» إلا أن فاعَلَ يتعدّى وتفاعل لا يتعدّى . 

وتبَركك به» أي نت بهء والبركة بالضم طائر من طير الماء أبنض: 
والجمع برك . 

وَالبْراكية : :يرت من السفن» والتزلكان ضرت من الأكسة ؛والتزوك من 
النساء: التي تتزوّج ولها ابن بالٌِ كبير. 

قال الراغب : أصل البَرْكُ صدر البعير وإن استعمل في غيره» ويقال له: 
بَرْكَةٌ وَبَرَكَ البعير: ألقى بَرگه» واعتبر منه معنى اللزوم» فقيل: ابْتّركوا في 
الحرب» أي: ثبتوا ولازموا موضع الحرب» وبَرَاكّاء الحرب وبْرُوكَاؤُها للمكان 
الذي يلزمه الأبطالء وابْتَرَكَتْ الدابة: وقفت وقوفاً كالبّرُوكِء وسمي محبس الماء 
بر والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء. 





(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 


615 بركة 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لفتحا عم بَرَكتِ من لَك وألارّض [الأعرّاف: 96]. 


E 
رم 2 روو ور $ سح سو‎ 


والمُبَارَكَ : ما فيه ذلك الخيرء على ذلك : #وهدا در مبارك أله [الأنبيّاء: 
0 تنبيهاً على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية» وقال: كب أَرَلنَهُ مبارڈ) 
[الأنعام: 155]» وقوله تعالى: #وجعلنى مبار#6 [مريّم: 31] أي : موضع الخيرات 
الإليهة» وقوله تعالى: تا أنرَلَهُ فى َو رگ4 [الدخان: 3]» رب أَرِلن مذ 


ما [المؤمنون: 29] أي : حيث يوجد الخير الإلهيء وقوله تعالى: ورلا مِنَ 


مله 


سس سس و 5 وعدت 5 5 يي 2س 26 
السّمَكِ مَك مر [ق: 9] قَبَرَكَة ماء السماء هي ما نبه عليه بقوله : ألم كر أن أله 
مه سا م ہہ کے رو ام ر ل مر 0 و ل < 2ے 2 

آنرل من السَماءِ ماءً فسککه يسيع ف الأرضٍ 7 رج به رمَا لعا ألوثم # [الزمر: 21]» 


ت 


وبقوله تعالى: وارلا من الما مانا ِقَدَرٍ اسک فى رض [المؤمنون: 18]» ولما 
كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا یحس» وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل 
نكل عا يشاعد هله زيادة غین محسوسة : هو مارك وه رکه وال هده الديادة 
أشير بما روي أنه: (لا ينقص مال من صدقة) (الحديث أخرجه مسلم في 
صحيحه» وروايته فيه : (ما نقصت صدقة من مال). لا إلى النقصان المحسوس 
حسب ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ذلك» فقال: بيني وبينك الميزان. 
وقوله تعالى : ارک الى جك في السَمَكِ بُرويبًاك [الفُرقان: 61] فتنبيه على ما 
يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات المذكورة في هذه الآية» وكل 
موضع ذكر فيه لفظ (تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع 
ذكر (تبارك). وقوله تعالى : #فتبارك أله لَحْسَنُّ للقن [المؤمنون: 0114 تَبَارَدَ 


مجو ر صب س دس سي 


ایی برل فرت [المُرقان: ۲1ء اتارک الى إن سے جع لَكَ با ن دَلِكَ جَنّتٍ» 
[الفُرقان: 0110 مارك اه رمث اي4 آعافر: 0164 بر الى يده 
أل [المُلك: 1]. كل ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع 


ذكر (تَبَارَكَ). 





بركة 616 


© قال تعالى: #وجعلنی مباركا© [مريّم: 

قال الألوسي": مار قال مجاهد: نفاعاًء ومن نفعه إبراء الأكمه 
والأبرص. وقال سفيان: معلم الخير آمراً بالتعررف تاها عن الك وعن 
الضحاك: قاضياً للحوائج» والأول أولى لعمومهء والتعبير بلفظ الماضي في 
الأفعال الثلاثة إما باعتبار ما في القضاء المحتوم أو بجعل ما في شرف الوقوع لا 
محالة كالذي وقع. وقيل: أكمله الله تعالى عقلاً واستنبأه طفلاً وروي ذلك عن 
الحسن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس أن عيسى يل درس الإنجيل وأحكمه 
في بطن أمه. 

© وقوله: #إنَّآ أَنَرَلَتَهُ فى لَكدِ رك [الذكان: 3]. 


أبو السعود* : لف َة رك هي ليلة القدرء وقيل ليلةٌ البراءة 
کا در اک ات ا تن رواو جرا 
عليه السّلامُ على السّفْرَةِ ثم كان ينزله على النبي بلا نحو ما في ثلاثِ وعشرينَ سنة 
كما مرّ في سورة الفاتحة. ووصمُها بالبركة لّما أنَّ نزول القّرآنِ مستتبعٌ للمنافع 
الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزلٍ الملائكة والرحمةٍ وإجابةٍ الدعوة 
وقسم النعمةٍ وفصل الأقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله بلا 
وقل يوي في عدو الا ا رر ريا فاو ` 


6 


)0( روح المعاني. )2( إرشاد العقل السليم. 


617 برم 


برم 
(برم - أحكم - أتقن - رص - ثقف) 


« الإبرام: قوة التكوين من الداخل فلا يف د ا 0 او رش 
[الدخرّف: 79]. 
# الإخكام: قوة المقاومة من الخارج فلا يخترق ينسح أل ما يى شنک * 


A‏ وه 


ثم يكم لل ري4 [الحخ: 152. 

9 الإنقَانُ: يجعل الشيء المتقن كاملا لا يعاب #أْلِىَ انش كل شىء إو جوا 
يما كلوت 4 [الّمل : 188. 

9ا الوّضٌِه تساند الأشياء حتى تبدو شيئاً واحداً ل أنه حت لذبت يقنياونت 
بن سیو صا لثم بک مرو 4 [الضف: 4]. 

ا الْقْقَتُه الحذق المتميز في إدراك الشيء وفعله» ومنه المثاقفة. 0 
الملاعبة بالسلاح ليما قم ف الْحرب هترد بهم من حَلْتَُمَ لمل 
يِدَحرْرنَ4 [الأقال: 57]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والراء والميم» يدل على أربعة أصول: إحكام 


حسم اال 


برم 68 

والإبرام : إحكام الشىء » وأَبْرَمْتٌ الأمرء آي كي 

والبَرِيم : خيط ينظم فيه خرز» فتشده المرأة عن حقويها 

وَالبَرِيمُ : كل ذي لونين 

البرَمَةٌُ: الزهرة التي تخرج فيها الحبلة. 

قال أء بو هلال : : الفرق بين إحكام الشيء وإبرامه: أن إبرامه: تقويته: 
وأصله في تقوية الحبل وهو في غيره مستعار. الفرق بين الإبرام والتأريب: أن 
التأريب شدة فى العقدء يقال: أرب العقد. إذا جعل عقداً فوق عقده» وهو 
خلاف النشط يقال: نشطه.ء إذا عقده بأنشوطة» وهو عقد ضعيف. وآربه: إذا 
أحكم عقده» وأنشطه: إذا حل الأنشوطة. الذي لا يَدْخْل مع القوم في المَيْسِر 
والجمع أَبْرامٌ ؛ والإبرام: إحكام الأمر. 

قال الجوهري"©: والبَرمُ أيضاً: ثمر العضاهء الواحدة بَرَمَةُ. وبِرَمَةٌ كل 
الفا راه إل الفط فاد م ا رمه السَلّم أطيبٌ البَرّم كا 

ا الشيء» أي: أحكمْتّه. والمَبْرَمٌ والبّريم: الحبل الذي جمع بين 
مفتولين فتلا حبلاً واحداً. قال أبو عبيد: البَريمُ: الحبل المفتول يكون فيه 
لونان» وربّما شدّته المرأةٌ على وسّطها وعَضِيها . 





© قال تعالى : وق E‏ أ رمو 4 [الؤْخرّف: 79]. 
5 ا 1 3 ع اع ع ع 
قال الفخر الرازي : والمعنى: أم أبرموا أي: مشركو مكة أمراً من كيدهم 


(1) الفروق. (3) التفسير الكبير. 
)2( الصحاح في اللغة. 


9 6 برم 


و عو جر فوا O‏ اكبلا كما E A‏ ام دوه 
کک لذ كَنَروأ هر ألْمَكيِدُوتَ4 [الظور : 42]. 


قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكر بالنبئ به في دار الندوة» حين استقر 
أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله 
فتضعف المطالبة بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل الله جميعهم ببدر. «أَبْرَمُوا): 
أحكموا. والإِبْرَام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفتال وإذا أحكم 
الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سجيل . 

فالمعنى: أم أحكموا كيداً فإنا محكمون لهم كَيّداً؛ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم 
قضُّوًا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب. وأم بمعنى بل. وقيل: «أَمْ أَبْرَمُوَاة عطف 
على قوله: #اأَجَعَلَنَا من دون لرن اله يُمَبَدُوتَ4 [الزخرف: 45]. وقيل: أي ولقد 
جئناكم بالحق فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا لأنهم في أنفسهم أَبْرَموا أمراً 
آمنوا به العقاب. أم أَبْرَم هؤلاء المشركون من قريش أمراً فأحکموه» يكيدون به 
الحق الذي جئناهم به» فإنا محكمون لهم ما يخزيهم» ويذلهم من النكال. 

وقال أبو السعود(©: ام أت 41 کلام مبعداً ناع على المشركينَ ما فعلُوا 
من الكيدٍ برسول الله اة . وأ مْ متقطعةٌ وما يها من مَعنَّى بل للانتقالٍ من توبيخ 
أهل الئَارٍ إلى حكاية جناية هؤلاءء والهمزة للإنكارء فا بالإبرام الإحكامٌ 
حقيقة فهي لإنكارٍ الوقوع واستبعاده» وإِنْ أَريدَ الإحكامٌ صورةً فهي لإنكارٍ الواقع 
واستقباجه أيْ: أأبرمَ مشركُو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله يك ا 
اا انا روي عقف كما لكوك قم زر a‏ : ام بدو کنا 
َس قروا هر الْمَكيِدُون4 [الظور: 42] وكاثوا يتناججون في أنديتهم ويتشاورون في 
ا 0 


(1) إرشاد العقل السليم. 


برم 620 


قال ابن كثير”'©: قال مجاهد: أرادوا كيد شرء فكدناهم. وهذا الذي قاله 
مجاهد كما قال تعالى: #ومكروأ محكرا وَمَكَرنَا مڪ وهم لا سَتْعْرُوت4 [التّمل: 
0 وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر 
يسلكونه» فكادهم الله تعالى» ورد وبال ذلك عليهم› ولهذا قال : ا تون آنا ا 
سم يرهم وجودهر 4 [الرخرّف: 80] ا سرهم وعلانيتهم ويل وسا ديم 
ينُب [الرخرّف: 80] أي: نحن نعلم ما هم عليه» والملائكة أيضاً يكتبون 
أعمالهم صغيرها وكبيرها . 


)00 تفسير ابن كثير . 


621 برهان 


برهان 


(برهان - آية - دليل - علامة - سمة - حجة) 


ع المُرْهَانٌ: الدليل القاطع المفيدٌ للعلم ۵ جک ب ين روک4 [النّساء: 
4. . فمعجزات موسى أدلة قطعية على صدقه في النبوة. 

الأية: الدليل الخارق وما ى سى وأ د4 [المؤمنون: 60]. 

«ا الدَِّيِلُ: الهادي إلى الطريق المطلوب ولو َل لحمل سكا شر جم 
اسمس عو دلي [الفرقان: 45]. 

العلامة: كل ما يعرف به الشيء #وعَكحتٍ ربجم هم دن4 [التحل: 
116. 

ا السّمَةٌ ما يتميز بها وجه عن غيره سيم عل لور 4 [القكم: 16آ. 

ا الحجةء دليل على الخطأ أو الخصومة ¥ یکن لل ع أل حب بعد 
رس4 (النساء: 1165 


النصوص اللغوية: 


البرْهَانُ: دليل قاطع على دعوى مثيرة» وهو فعلان مثل: الرجحان والثنيان» 
وقال بعضهم: هو مصدر بره يَبْرَهُ: إذا ابيض» ورجل أَيْرَهٌ وامرأة بَرَهَاء. 

قال ابن الأثير: قال الخطابي قد أكثرثٌ السؤال عنها فلم أجد فيها قولاً يقطع 
بصحّته» ثم اختار أنها السكين. 

قال ابن الأعرابي : بَرِهَ الرجل : إذا ثاب جسمُه بعد تغيّر من علّة . 


برهان 622 
البوهَة والبركة جميعاً : الجر 'الطويل من الدهر وقبّل : الرمان.:يقال: 
أقنت عنده يُرُعَهَ من 'الدهز كقولك + أقمت عيده سنة من الذهر. 


ي: مدّة طويلة من الزمان. والبَرَهُ: 


قال ابن السكيت : أقمت عنده بُرُعَةَ بَرْعَةَ أ 
الّرارة(" . 

والبُرهة مدّة من الزمانء فالبْرمَان أوكد الأدلة وهو الذي يقتضي الصدق أبداً 
لا محالة» وذلك أن الأدلة خمسة أضرب: 

دلالة تقتضي الصدق أبداً . دلالة تقتضي الكذب أبداً . 

دلالة إلى ال أقرب . دلالة إلى الكذب أقرب. 


ودلالة هى البهها وا2 . 


المعنى المشترك لكلمة (ب ره ن) 

وقد وردت كلمة (برهان) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: البرهان: يعني الحجة أي انخذواأ من دونو اة قل هَاثوأ 
هليم 4 [الأنيباء : 24]. 


الوجه الثاني : البرهان: بمعنى الآية فيك بُرْصددَانِ من ري( [القّصص : 
32]. 


آ11آ2آ2 ت 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لكل ها الوا د وأ وعدت إن ع ڪر صقت [البَقّرَة: 


1 


(1) اللسان. (2) مفردات الراغب. 





والبرهان: الدليل الذي يوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل: قُرْبان وقرابين» 
وسلطان وسلاطين. 

قال الطبري" : طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه 

قال الفخر الرازي : ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: هات: صوت بمنزلة هاء في معنى أحضر. 

المسألة الثانية: دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياًء أو إثباتاً» فلا بد 
له من الدليل والبرهان» وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال 


الشاعر: 
وقال أبو السعود : لفل هاا رمك إن نىر صيقت) [البقرة: 


1 فإنهما ليسا مما يُطلب له البرهان ولا مما يحتملٌ الصّدق والكذِبٌ قيل: 
(هاتوا) أصلّه آنوا قُلبت الهمزةٌ هاء أي: أحضروا حُجتّكم على اختصاصكم 
بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم . هذا ما يقتضيه المقام بحسب النظر 
الجليل والذي يستدعيه إعجار التنزيل أن يُحمل الأمرٌ التبكيتينٌ على طلب البرهان 
على أصل الدخولٍ الذي يتضمنه دعوى الاختصاص به. 

© وقال تعالى: فد جایکم برهن ين ين ريك 4 [النساء: 174]. 

. (4). 5 » شاه 5 5 3 

قال الطبري : قد جاءكم حجة من الله تبرهن لكم بطول ما أنتم عليه مقيمون 
في أديانكم ومللكمء وهو محمد ملا الذي جعله الله عليكم حجة» قطع بها 
عذركمء وأبلغ إليكم في المعذرة بإرساله إليكم» مع تعريفه إياكم صحة نبوته» 


مه م 


وتحقيق رسالته . 


)00( جامع البيان. )3 إرشاد العقل السليم . 
(2) التفسير الكبير. (4) جامع البيان. 


برهان 624 


قال الزمخشري(": البرهان والنور المبين: القرآن» وأراد بالبرهان: دين 
الحق أو رسول الله كد وبالنور المبين : ما يبيّنه ويصدقه من الكتاب المعجز. . 

قال الفخر الرازي2): البرهان هو محمد ية وإنما سماه برهاناًء لأن حرفته 
إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل. والنور المبين: هو القرآن وسماه 
نوراً لأنه سبب قوع انو نور الإيمان في القلب. . 


© قال تعالى: a‏ هَ يبا لول أن ا بهن رَيْدِء كَدَلكَ 

تصرف عنه السو الَا ِنَم من عِبَادكا الْمُخْلصِنَ4 ايُوسشف: 24]. 

قال الطبري(©: ا له فتكون كالطير وقع ريشه فذهب 
يطيرء فلا ريش له. . البرهان الذي رآه: أنه رأى صورة يعقوب عاضًا أنامله. 

قال سعيد ابن جبير: رأى صورة فيها وجه يعقوب عاضًا على أصابعه» فدفع 
في صورة» فخرجت شهوته من أنامله» فكل والد يعقوب ولد له اثنا عشر رجلاً 
إلا يوسف إنه نقص بتلك الشهور ولم يولد له غير أحد عشر. . 

أما البرهان الذي رآه يوسف: فترك من أجله مواقعة الخطيئة» فإن أهل العلم 
مختلفون فيه» فقال بعضهم : نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة . 

وقال آخرون: البرهان الذي رأى يوسف» فكف عن مواقعة الخطيئة من 
أجله : صورة يعقوب عل يتوعده. 

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: أن الله جل ثناؤه أخبر عن هَمٌّ يوسف 
وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه» لولا أن رأى يوسف برهان ربه» وذلك آية 
من آيات الله » زجرته عن ركوب ما َم به يوسف من الفاحشة. 

وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب» وجائز أن تكون صورة الملك» 
وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها الله في القرآن على الزنى . 
(1) الكشاف. )3 جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 


625 برهان 


والصواب أن يقال في ذلك» ما قاله الله تبارك وتعالى» والإيمان به» وترك ما 
عدا ذلك إلى عماله. 

۾ قال تعالى: #فلايك بان من ريلك إل فزعو وَمَلإيْد» 

[القصص: 32]. . 

قال الطبري : فهذان اللذان أريتكهما يا موسى من تحول العصا حية» 
ويدك وهي سمراء - بيضاء تلمع من غير برص» برهانان» يقول: آيتان وحجتان . 

وأصل البرهان: البيان» يقال للرجل - يقول إذا سئل الحجة عليه - 
برهانك على ما تقول» أي: هات تبيان ذلك ومصداقه. 

قال الزمخشري: إن قلت : لم سميت الحجة برهاناً؟ قلتٌ: لبياضها وإنارتها 
من قولهم للمرأة البيضاء. برهرهة» بتكرير العين واللام معا. والدليل على زيادة 
(النون) قولهم : أَبْرَهَ الرجل» إذا جاء بالبرهان» ونظيره تسميتهم إياها سلطانا من 
(السليط) وهو الزيت لإنارتها . 

قال اتن عطبة؟ برها نان ان ومع ن . 

قال بقار ۵: تفسير (برهان) على وجهین : 

فوجه منها : برهان يعني حجة» فذلك قوله تعالى: أي ادوا ين دونو > 
فل هائوا رهت € [الأنياء : 4 يعني : حجتكم بأن معه آلهة . 

وقال تعالى : #أمن ببدۇا الاق ثم بعيدم ومن رة فة اشا لاض أوله مع لَه 
فل انوا أ رک [النمل: 64]. . يعني : : حجتكم بان مع الله الهة 

والوجه الثاني : : برهان يعني آيةء TS‏ : ھا e‏ 


5-5 


2 يعنى آيتين من ربك» وقال: لوا ل ا او 


L1 


6 


من رية. 


(1) جامع البيان. (3) الأشباه والنظائر. 
(2) المحرر الوجيز. 


الأول: بمعنى: المعجزة والولاية #فديك يُرْصَمَانِ من ريك 4 [القَصّص: 
32[ . 

الثاني : بمعنى : الدليل» والحجة فل هاا يكم [البَقَرّة: 111]» ومن 
ع مح أله لها ءاخر لا برهن لم بو 4 [المؤمنون: 117]. 

الثالث: بمعنى القرآن» والنبوة يما الاس فد جام رن يّن ديک [النّساء : 
4ه أي : كتاب شرل 0 


(1) بصائر ذوي التمييز - الفيروز آبادي . 


627 بث 


ىث 


(بث - بذر - نثر - نشر - نفش - فرق) 
# الَبَتُ: تفريق ار الكثيرة إلى أنحاء مختلفة لوم کون الاس اران 
لوث [القارعة: 4]. 


لا النّثْزه تفريق النظائر في مكان واحد و الک ارت 4 [الانفطار: 12. 
54 0 


المَذْؤه تفريق حب المزروع أو المال بدون نظام كما وكيفاً لول بد 


بكرا [الإسرّاء: 26]. 


3 


ا النْشؤ: توسيع مساحة وجود الشيء المنكمش إا َة اتر اعبس : 
22]. 

5 النفث ۽ تحول الكتلة إلى ۵ جموعة أجزاء أو أفراد للد قثت ويه فو عتم 
أفرم © [الأنبيّاء: 178. 


9 التَّفْرِيقٌ: المباينة بين مجتمعين اثنين فأكثر a‏ رون بدء بين اس 


ور44 [الثرَة: 102]. 


0 اډ ae‏ 
3 2 ين 





قال ابن فارس": الباء والثاء أصلّ واحدء وهو تفريق الشيء وإظهاره؛ 
يقال: بثوا الخيل في الغارة. وبث الصيّاد كلابّه على الصّيد. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


بث 628 


ويقال: هو التفريق وإثارة الشيء كبّثٌ الريح للتراب» وبّثٌ النفس ما انطوت 
عليه من الغم والسر. يقال: به فانْبَتٌ . 

ومنه قوله تعالى : #فكات هب مس [الواقعة: 6] «مُرْبَئاً) : متفرقاً . قرئ بالتاء 
أي: مقطعاً. وقوله ى : وبك با من َل داب [البقرة: 164] إشارة إلى 
ا ا ل وإظهاره إياه. وقوله تعالى: #ڪالفراش 
ا [القارعة: 4]» المفرق بدون نظام" : يقال: بَنَّه: إذا فرقه» وفي آية 

وأما وجه التشبيه بالجراد فهو فى الكثرة والفوضى . قال الفداء: كغوغاء 
الاد قب يعض عضا وبالجملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر» وبالفراش المبثوث لأنهم لما بعثوا يموج بعضهم في 
يعن الخراد وال 20 

قال الجوهري* : يَثّ الخبرٌ وأَبَتهُ بمغن» أي : نشره. يقال: سد 
أي: أظهرته لك. وبّتٌ الخبرّء شُدُدَ للمبالغة» فَانْبَتٌ أي: انتشر 


قال الأصمعي: تَمْرٌ بَت: إذا كان منثوراً متفرّقاً بعضه من بعض . والبَتٌ : 
الحال وان يقال: 5 أي : أظهرتٌ لك بڻي دوقت ل يق : 


سي هم سير 


ا وكذلك الغبارء إذا هيجته. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


2 ار 


© قال تعالى: لتنا أفكأ بی وحرضج€ [يُوسف: 86]. 


(1) المشوف المعلم. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة - للأزهري. (4) الأضداد. 





629 بث 


أي : غمي الذي أبثه عن كتمان فهو مصدر في تقدير مفعول» أو بمعنى : غمي 
الذي بث فكري» نحو توزعني الفكر» فيكون في معنى الفاعل . والبث أشد الحزن 
لشيوعه بين الناس . 

الإنسان إذا بث شكواه إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كما قال عليه 
الفتاداة ولعلا :93 [عوة زركيا لاون يتك SSS‏ عقيل راغوة يلكا 
منك» والبَتٌ: هو التفريق. فقوله تعالى : #أمْكواأ بى مَحُْرّنَ4. . أي: لا أذكر 
الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله. 

قال ابن قازين؟ .يقال + آبت فلان شقوره وور إن فلن بیت 0 


و 


والإيثاث : أن يشكو إليه فقره وضيعته . 
حقيقة المت في اللغة = كماايقول القرطبي 0 :قيرة على الإنسان من 
EG‏ ا وهو هن به أئ اقرف ميت 
اة ار لأنه يتحدث بها كثير لأناس كثيرين بلا حدود. 
وه فعل بخدى إلى مفخ ول واتحده:ويتحطى من يديه إلى مقعولية ولات 
قوله تعالى : ييا الاس اتقو ریک الى حَلَفَكٌ ين میں ود وق يها وَوْجَهَا ويك هما 
رجالا كنا وشا [النّساء: 1]. 
وَيََثَّ فا من كَل دَآبَدّ © [البقرة: 164]. 
وبر وبك 41 عطف على (أَنرّلَ) بجامع أن كلا منهما آية مستقلة على وحدانية 
الله تعالى : #من ڪل داب من كل نوع من الدواب. 
امرك وا 07 ن 5 من ايو [الشّورى: 29]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


بث 630 


144 020 رک ر 
© قال تعالى: وت ما رجالا كثيرا وشا [الشساء: 1]. . 
منهما: يعني آدم وحواء. 
وقال الفخر الرازي7): الذين يقولون» أن جميع الأشخاص البشرية كانوا 
كالذر وكانوا مجتمعين في صلب آدم ت › حملوا قوله تعالى: وت مما راک 
كيرا ضا على ظاهره. 
والذين أنكروا ذلك قالواء بث منهما أولادهماء ومن أولادهما ا 
© قال تعالى : #وفي 8 وم من داب 3ت قوم 0 [الحائية : 4]. 
وما بث ين دا أي : في غير جنسكم وهو معطوف على ون حَليكر) . 
© قال تعالى: يوم يكن الاس كالفراش الْمَبَمُوثِ» [القَارعة 
قال الشعراوي2): المفرق في الجهات. أو التوع بور زناف 
المُتَقَرّق. . . وعند إعادتهم يركب بعضهم بعضاً. 
© قال تعالى: وران وة [العَاشِيّة : 16]. 
قال القشيري : قيل: بعضها فوق بعض أو مبسوطة أو مفرقة في المجالس 
وفيه إشارة إلى انبساط ارواحهم وانشراح صدورهم وانفتاح قلوبهم في بساط 
القدس» مبثوثة 5 دحتهم . 


© قال تعالى : #دَكَاتَ هب ما . 


(1) التفسير الكبير. (3) لطائف الإشارات. 


631 فك 


وقال الشربيني : منتشر متفرق بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه» فهو 
كالذي يرى في شعاع الشمس ومثلهء المراغي قال: فصارت كالهباء المنبث الذي 
ذرته الريح وفرقته . 


برأ 632 


ا براه خلق على غير مثال سابقء وجعل لكل مخلوق هيأته الخاصة © 
کے ے لھ الل . I‏ ا a‏ 24 3 ر 5 6 “ r er‏ 
اماب من مُصِيبَةٍ ف الْارْضٍ ولا يذه انفیک إلا ن ڪت من مل أن راا 
[الخديد: 22]. 

چ خلق: أوجد على مثال سابق اهو أأزى حل ککم ماف رض جا 
[البقرّة: 129. 

ا شاه إيجاد الشيء وتربيته ورعايته بقوانينه اومن لّوا فى الْحَِةِ وهو في 
لصاو عر مين © [الإخرف: 18]. 


2 
92 


2 


00 


07 
2 
د 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس: فأما الباء والراء والهمزة فأصلان» إليهما ترجع فروع 
الباب: 

أحدهما : الخلق» يقال برأ الله الخلق يبرؤهم برءاً» والبارئ: الله جل ثناؤه» 
قال الله تعالى : فووا إل اريك © [البقرة: 54]. 

والأصل الآخر : التباعد من الشيء ومزايلته» من ذلك البرء وهو السلامة 
من السقم» يقال: برت وَبَرَأْتُ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) المحيط في اللغة. 





633 برا 


الصاحب: البَّرْء - مهموز - الخلق» برأ الله الخلق يبدؤهم بَرْءاَ وهو 
البإرىءٌ والبريئة : الخلق - يهمز ويلين. 


وأقل العائة كولوق "رات أ عا ومن ذلك قولهم: بر 1 لت اليك هه 


وأهل الحجاز يقولون: أنا بَرَاءٌ منلك» وغيرهم يقول: أنا بَرِيءٌ منك قال الله 
تعالى في لغة أهل | لحجاز: #إِنَنى برام يما نبو [الرٌخرُف: 26]» وفي غير 
موضع من القرآن الكريم ار رى [الأنعام : 78[. 

الفرق بين الناس والبَرية : أن قولنا: بريه يقتضي تميز الصورةء ا 
الناس» لا يقتضى ذلك لأن البرية (فصيلة) من برأ الله الخلق»ء أي: ميّز 
صورهم» وترك همزه لكثرة الاستعمال» كما تقال: هم الخابية والذرية. وهی من 
درا ال 

والبّارىءٌ: من أسماء الله ك » وفى في التنزيل #البارئ المصو 2 ور [الحشر: 24] 
وفيه فووا إل اريك 4 [البَقرّة: 54] . 

والبَرية: الخلق» قيل أصله الهمزء فترك» وقيل ذلك من قولهم: بريت 
العود. 

سميت بَرية لكونها مَبْرّية عن البَرِيء أي : التراب» ب كر الي 
لَڪ ين راب [غافر : 67]» وقوله تعالى : ولیک هر عر ريد 4 [البية: 7]. 


ر م 


وقال َر الْرِيّةِ4 [البية: 6] . 


قال الزمخشري : اللهم أَبرأً إليك من الحول والقوة» وهو بَرِيءٌ الساحة 


مما قذف به وأنا الخلاء والبراء منه» وقد پارات شتريكي : فاصلتە› و 


(2) الكشاف» أساس البلاغة» تهذيب اللغة للأزهري» المحيط في اللغة. 


برا 634 


لإ بَرى* مما هركن [الأنعام: 78]» أي : نزيه ومتباعد من هذه العقيدة. 


1١ 


ع ا سد ايه سرمت عو 


براءَة من أله ورسولوء# [التوبة : 1]» أي : تباعد من معاهدتهم . 


ساسا 14 ہے 


«وَرّك الْأَكمَهَ ولاب [آل عمران: 49]ء أي : أزيل هذا العيب 
والمرض 

9ا ماب من مُصِبَةٍ ف الأرض ولا ف أشي إلا فى ڪب ين َل أن تاها 
[الحديد: 22]ء أي: قبل أن نوجد ونكرث المصيبة» قد كتبت وثبتت عند الله 
المتعال وفي علمه وقدرت قبل تحققها. . 


1 ي القرآن الكريم: 


هو قال تعالى: طا ااب من مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا ف اشیکہ 

ڪب من ّل أن اھا 4 [الحديد: 22]. 

قال القرطبي": في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نخلقها . 

من قبل أن يخلق المصيبة. 

سعيد بن جبير : «من قبل أن يخلق الأرض والنفس». . 

قال الطبري227: من قبل أن نبرأ الأنفس» يعني : من قبل أن نخلقها . 

يقال: قد برا الله هذا الشيء» بمعنى خلقه فهو بار 

قال الفخر الرازي : قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: من قبل أن تخلق هذه 
المصائب: وقال بعضهم: بل المراد الأنفس» وقال آخرون: بل المراد نفس 
الأرض. 





0 


3 


خم 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. 





635 برأ 


والكل محتمل» لأن ذكر الكل قد تقدم» وإن كان الأقرب نفس المصيبة لأنها 
هى المقصود. 

وقال آخرون: المراد من قبل أن نبرأ المخلوقات» والمخلوقات وإن لم يتقدم 
ذكرهاء إلا أنها لظهورها يجوز عود الضمير إليهاء كما في قوله: إن أَرَلنَهُ» 


[يُوسشف: 2]. 


له لاسء الْحنىّ» 


قال الطرى هوا لمرد الال :الذى الا مرد ره نو لةاعبالق سو 
(البارئ) الذي يبدأ الخلق فأوجدهم بقدرته. . 

قال الزمخشري©): المميز بعضه من بعض بالأشكال المتخالفة. 

قال الفخر الرازي : هو بمنزلة قولنا صانع وموجودء إلا أنه يفيد اختراع 
الأجسام» ولذلك يقال في الخلق : بَرْية» ولا يقال في الأعراض التي هي كاللون 


والطعم. . 
© قال تعالى: يموم انك مم أشَكُم بادك لجل نووا إل 
بَارِيكم 4 البَقَرَة: 54]. 
1 4 سدع )اط ثإدى le‏ وداه 5 شك ان 5 
قال الطبري ). هو من برا الله الخلق يَبْرَؤّه فهو بَارِى2. والبرية: الخلق» 
وهي (فعلية) بمعنى (مفعولة) غير أنها لا تهمز كما لا يهمز (ملك) وهو من (لأك) 
لكنه جرى بترك الهمزة. وقد قيل: أن (البرية) إنما لم تهمزء لأنها (فعلية) من 
البَرّى» والبَرّى: التراب» فكان تأويله على قول من تأوله: كذلك إنه مخلوق من 
التراب. 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. )4( جامع البيان. 


برأ 636 


وقال بعضهم: إنما أخذت (البرية) من قولك: بريت العود» فذلك لم تهمز. 
وتلك الهمزة من (بارئكم) جائزء والإبدال منها جائزء فإذا كان ذلك جائزاً 
في (بارتكم) فغير مستنكر أن تكون (البرية) من بَرَى الله الخلق» بترك الهمزة. . 
قال الزمخشري": إن قلت: من أين اختص هذا الموضع بذكر البارئ؟ 
قلت: البارئ هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت نا تر ف حَلْقٍ لرن 
من تَقلوتٍ 4 [الملك: 3]» ومتميزاً بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور 
المتباينة» فكان فيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيمء الذي يَرَأَهُمْ 
بلطف حكمته» عن الأشكال المختلفة» أبرياء من التفاوت» والتناضر إلى عبادة 
البقر التى هى مثل فى الغباوة والبلادة. 
سرك جو ورم ص ر م2 2 ر 000 
© قال تعالى: الوا اشک کلک ڪر لک عند ريك كن اب یک نَم 
هو آلئَّدَابُ اجيم [البَقَرَة: 54]. 
قال أبو حيان (2) : كرر (البارئ) باللفظ الظاهر توكيداً. ولأنها جملة مستقلة» 
فناسب الإظهار» وللتنبيه على أن هذا الفعل هو راجح عندي الذي أنشأكم» فكما 
رأى أن أنشأكم راجح رأى أن إعدامكم بهذه الطريقة من القتل راجح» فينبغي 
التسليم له في كل حال» وتلقى ما يرد قبله بالقبول والامتثال. 
© قال تعالى: إن الَذِنَ كفا مِنْ اهل الكتب والْمتْركينَ ف ار جَهَنمَ 


صد 


خللدین فا ويك هّْ َر لْبرِيّة# [الينة: 6] . 
قال الطبري : : اوليك م فُمَ سر أَلْرِيَةٍ [البَيّئَة: 6] يقول جل ثناؤه: هؤلاء 
الي E‏ والعرب لا 


(1) الكشاف. )3( جامع البيان. 
(2) البحر المحيط. 


637 برأ 


تهمز (البرية) وبترك الهمزة فيها قرأتها قراءة الأمصار. غير شيء يذكر عن نافع بن 
أبي نعيم» فإنه حكى بعضهم عنه: أنه كان يهمزء وذهب بها إلى قول الله تعالى: 
«يّن َل أن تاها [الحديد: 22]» وإنها (فعلية) من ذلك . 

قال الفخر الرازي(): ما الفائدة في قوله تعالى: لهم َر الْرَيةِ4؟ 

الجواب: أنه يفيد النفي والإثبات» أي: هم دون غيرهم . 

واعلم أن (شر البرية) جملة يطول تفصيلهاء شرٌ من السراق» لأنهم سرقوا 
من كتاب الله صفة محمد ييو وشر من قطاع الطريق» لأنهم قطعوا طريق الحق 
على الخلق» وشر من الجهال الأجلاف, لأن الكبر مع العلم يكون كفر وعنادء 
فيكون أقبح . 

أصبح بعضهم بهذه الآية في تفضيل (البشر) على (الملك) قالوا: روى أبو 
هريرة كله أنه قال: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله تعالى؟! والذي نفسي 
بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من ذلك إن شعتم لت الذي 


روه مم ىم د کے عرو سور 
1 


ر 1 م 
ءامنواً وعملواً أَلصَلِحَتٍ ولك هر حير الْبرِيّة 4 [البيتة: 7]) . 


(1) التفسير الكبير. 


بریء 638 


بریء 
(برىء - سلم - شفي - نجا) 


ع المُرُه الخلاص مما یکره من مرض أو عيب أو شخص سيىء 9 لله 
ہریت من المشركن سولب (التوبة: 13. 

ا السَلامَةٌ: الخلاص من الخطر المحتمل #ولدَكْرَدَشْرْ ف المّر وَكَحكرّ أل 
لم4 [الأقال: 43]. 
السَّلامَةُ: من الآفات الظاهرة كالعمى والجروح ونحو ذلك مله 
يشيّة ها4 [اجكرة: 171. . فالشية عيب ظاهر في الجسم . 

ا الشّقَاُه تخلص من الآفات الخفية كالحمى والصداع والكابة ومرض معين 
وصار على شفا العافية #وَإذا ّث فهو فر 4 [الشعرّاء: 80 لي 

نَل لتاس [النحل : 69]. 
ا التّحَاةُه الخلاص من الخطر الواقع فعلاً وإ يَيَتَكُم يِن ءال يعون 


زرو رسا }ہے 


وموك سو أأعتاب» [الثرّة: 49]. 


النصوص اللغوية: 


3 35 5 7 را ع رمعي ورم >5 - ور 
وَالبَرْءٌ: السلامة من السقم» تقول : برا يبرا ويبرقٌ برءاء وترىء يبرَأء بمعناه. 
ەم 
والبرَاءٌ من العين والمکروه» ولا يقال إلا بریءَ يَبرَأء وفاعله بريىء» كما 
ترى» وبَرَاءٌ. وامرأة بَرَاءٌ ونسوة بَرَاءٌ» في كل ذلك سواء. 


639 بریء 


والاستيراء: إنقاء الذك يعد الول 

قال الفرا : الغرت تقول: تحن منك البرك والبغلاء» والواحد:والاثنان» 
والجميع» من المؤنث والمذكر يقال فيه : براء لأنه مصدر. 

ولو قال: بريء لقيل في الاثنين: بريئان» وفي القوم: بريؤون وبرآءُ. 

قال الأزهري: وأما قولهم: بَرِئْتُ من الدين إِبْرَاء بَرَاءة» وكذلك: بَرِئْتُ 
الل فان ا راق فليس فيها غير هذه اللغة. . 

أهل الحجاز يقولون: أا منك بَرَاءٌ. وفي التنزيل : ل إننى برا مما تَحَبُدُونَ © 
[الرخرّف: 26]» ولغة تميم وغيرهم من العرب: أنا بَرِيِءٌ» وفي غير موضع من 
القرآن إن ىء [الأنعام: 78]. 


فال اي ةا aE‏ راء وبَرِئْتٌ بُرْءاَّء وبرئت من الدين 


براءةٌ» وَبَارَأَتُ الكرسي مُبَارَاَة وبَارَيْتُ الرجل» إذا فعلت مثله فعله» غير مهموز. 
وارك منه » وَأ ٠‏ وفي التنزيل : یراد أده م مسا كارأ 4 [الأحوّاب: 69[ . 
وفي التنزيل ©إِنَنى برا مما بدو [الرخرُف: 26]. 


وليلة البرَاءُ: ليله يأ القمر .هق الشسينه وهو أول ليلة من الشهر. 


| ي القرآن الكريم: 


ئل تا أو إن د وو بون و نتن افك 
مهتا وَإِتَّمَا مبيتًا# [النّساء: 112]. 


قال الطبري : واختلف أهل التأويل فيمن عنى الله بقوله «يَرِيئاً) . 





(1) معاني القرآن. (3) الجمهرة. 
(2) تهذيب اللغة. (4) جات الببات. 





بریء 640 


فقال بعضهم : عنى الله بك بالبريء رجلاً من المسلمين» يقال له: لبيد بن 
سهل . 

وقال آخرون: بل عنى رجلا من اليهودء يقال له: زيد بن السمين. 

وقيل: يرم به بيا بمعنى ثم يرم بالإثم» الذي أتى هذا الخائن من هو 
بريء مما رماه به. 

فالهاء في قوله «به» عائدة على «الإثم»» ولو جعلت كناية من ذكر الإثم 
والخطيئة كان جائزاً». لأن الانفعال وإن اختلفت العبارات عنهاء فراجعة إلى معنى 
واحد» بأنها فعل. . 


» 5 12 ا ٤‏ مهم س 2ه 2 
۾ قال تعالى: ولذ قَالَ اتهم لابه وفومه 2ت إِنَنى درا هما دون 


[الؤُخرّف: 26]. 


قال الفراء" : هي قراءة عبد الله إلى بر يما تَتَبُدُوتِ4 ولو قرأها قارئ كان 
ضواباً مواقا راء لأن العرت تكد تسائ بنكيزاء ف طون الفتة 
مكتوبة بالألف في كل حالاتهاء يكتبون: شيء شيئاً» ومثله كثير في مصاحف 
عبد الله»ء وفي مصحفنا . 

قال الزمخشري : قرئ (براء) بفتح الباء وضمها استوى فيه الواحد والاثنان 
والجماعةء والمذكر والمؤنث» يقال: نحن البراء منك والخلاء منك. 


0 1 
2 


[التوبة: 1 
قال الطبرى 00 هذه براءة من الله ورسوله ف (براءة) مرقوعة دوف وهو 
(هذه) كما في قوله تعالى: سوه اها [الثُور: 1]» مرفوعة بمحذوف هو (هذه). 


(1) معاني القرآن. (3) جامع البيان. 
(2) أساس البلاغة. 


641 برىء 


قال الزمشخري(': (سورة التوبة) لها عدة أسماء: براءة» التوبة» 
المقشقشة» المشردة» المخزية الفاضحة. المثيرة» الحافرة» المنكلة» المدمرة» 
سورة العذاب» لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشيش من النفاق» أي : 
تبرئ منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها 
وتفضحهم وتنكلهم وتشرد بهم وتخزيهم وتدمر عليهم. وعن حذيفة كله : «إنكم 
تسمونها سورة التوبة وإنما هي سورة العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه. 

فإن قلت: هلا صدرت بأية تسمية كما في سائر السور؟ 

قلت : سأل عن ذلك ابن عباس عثمان ريي فقال: إن رسول الله هة كان إذا 
نزلت عليه السورة أو الآية قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء 
وتوفي رسول الله يِه ولم يبين لنا أين نضعهاء وكانت قصتها شبيهاً بقصة سورة 
الأنفال. فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان القرينتين. 

وعن أبي ابن كعب: إنما توهموا ذلك لأن في الأنفال ذكر اليهود وفي براءة 
نبذ اليهود. 

وسئل ابن عيينة يه » فقال اسم الله سلام وأمان» فلا يكتب في النبذ 
والمحاربة» قال الله تعالى: ول مولا لِمَنْ ألْهَّ إيكم ألسَكم لست مُومتًا4 
[الشاء: 94]. 


© قال تعالى: #وما ای شى 
ب ماس 7 سه 


إن رف غفور ت4 [يوسف: 53]. 


لح سام و 


قال الطبري : ذلك ليعلم أن لم أَخْنْهُ يلمي يُوسف: 52]» فقال له جبريل : 


ولا یوم هممت بما هممت؟ 


ومح 6 عم 


فقال: وما ابر شى إِنَّ الس لَأَمَارَة يألشي» . . 


(1) الكشاف. (2) جامع البيان. 


بریء 642 


الحسن: لما قال يوسف ت : طدَلِكَ للم أَنْ لم أَخْنْهُ ب [يُوسّف: 52]» 


او 5 


كره نبي الله أن يكون قد زكى نفسهء فقال: وما أَرخُ َب لأن تزكية النفس 
مذمومة» قال الله تعالى : طلا ثرا اسك © [التجم: 32]. . 

قال الزمخشري(": #رَمَآ بن في€» من الزلل» وما أشهد لها بالبراءة 
الكلية ولا أزكيها. ولا يخلو إما أن يريد في هذه الحادثة لما ذكرنا من الهم الذي 
هو ميل النفس» عن طريق الشهوة البشرية» لا عن طريق القصد والعزم» وإما أن 
يريد عموم الأحوال. 

وقيل: هو من كلام امرأة العزيزء أي ذلك الذي قلت ليعلم يوسف إني لم 
أخنه» ولم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت 
عنه. وما أبرئ نفسي مع ذلك من الخيانة» فإني قد خنته حيث كذبت» وقلت: 


چ اس 0 


#ما راء من أراد اهلك سوا إل أن س أو عَنَابٌ ألم [يوسف: 25]. 


(1) الكشاف. 


643 بزغ 


برع 
(بزغ - شرق - طلع - ظهر) 
- المُزوْخ: أول الطلوع افا ر الشّمس با4 [الأنعام: 118. 
ا الشُرُوقُه ما يعقب البزوغ حين يرتفع الضوء أي : أول ما وقعت عليه عينه 
من السماء وَلَتْرَمَتِ ألارّض ينور ربا [الأمر: 189. 
:5 الظلوع: انتشار الضوء. ##وَرَّى أُلشَّمَى إذا طعت [الكهف: 17]. 
0 الظهُوزء استمرار الانتشار أمام البصر أو البصيرة او أن يظهرٌ ف الْرّضٍ 
أَلْفَسَاد© [غافر : 26]. 


کډ د ي 
النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : الباء والزاي والغين أصلٌ واحد» وهو طلوع الشَيءِ 
وظهُوره. يقال: بَرَعْتِ الشمسٌُء وبَرّعْ نابٌ البَعير: إذا طلع. 

بَرَعَتِ الشمس تَبْرْعٌ برغا وبُرُوغاً: بدا منها ظلوحٌ أو طَلّعَت وشَرَفَتْء وقال 
الزجاج : ابتدأت في الططلوع . 

وبرع الحاجمٌ والبَطارُ أي : شَرّط . 

وفي الحديث: إن كان في شيء شِفاءٌ ففي بَرْعَةٍ الحَجّام)؛ البَرعٌ: الشَّرّظ . 
وبَرَعٌ دمه أي : اال 


(0 منج امن اللغة. 





بزغ 644 

ويقال للحديدة التي يُشْرَط بها: مِبْرَعْ ومِبْضْعٌ. قال أنو عقا ال 
التَبْرِيعُ» والتبزيغ والتَّعْزِيبُ واحدء غَرَّبَ وبرع . يقال بَزّعْ البيْطارُ الحافر: إذا عَمَدَ 
إلى أشاعره بمبضع فَرَخَرّه به وَحْزاً حَفِيّا لا يبلغ العَصَب فيكون دَواءً له» وأما فَسْد 
عروق الدابّة وإخراج الدم منه فيقال له : التوديج» يقال: وَج فَرَسَكَ. 

وابْترَعَ الربيع : جاء أوله. والتركيب يدل على طلوع الشيء وظهوره. 

وبَرّعٌ التجم والقمّرٌُ: ابتداً ظُلُوعُهماء مأخوذ من البَرْغْء عو السو كانها يشو 
كور الطلجة شتات نوين ها يقال ! قوع لافار الذايةاتويضينعها اذاق 
ذلك المكانً منها بِوِبْضَعِهِ. ويقال لسن : بازِغةٌ وبازِمةٌ. 


وبَزِعّ نابٌ البعير: طَلْعٌ» وقيل: ابتدأ في الطلوع. وابْتَرَعْ الربيع 


ا 


ي: جاء 


والبَرعٌ والتَبزِيعٌ : التَشْرِيظء وقد بَرَّعَهء واسمٌ لآلة المبْرَعْ27. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: كلما را ألضَّمسَ رَد [الأنقام: 78]. 





قال أبو حيان: نصب على الحال؛ لأن هذا من رؤية العين. بَرَغ يَبْرُغْ 
بزوغاً : إذا طلع . 

البزُوغ أول الطلوع بَرَعّ يَبْرُعٌ. اقتدى به اتبعه وجعله قدوة له أي: متبعاً . 
الغمرة الشدة المذهلة وأصلها فى غمرة الماء وهى ما يغطى الشىء. 

قال الألوسي : أي مبتدأ في الطلوع منتشر الضوءء ولعله كما قال الأزهري 


(1) اللسان. (3) روح المعاني. 
(2) البحر المحيط. 
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مأخوذ من البَرَعٌ وهو الشق» كأنه بنوره يشق الظلمة شمًا؛ ويقال: بَرَعَّ النّابُ: إذا 
ظهر» وبَرَّعَ البيطار الدابة: إذا أسال دمها. ويقال: بَرَعٌ الدم أي: سال» وعلى 
هذا فيمكن أن يكون بزوغ القمر مشبها بما ذكر وكلام الراغب صريح فيه. وظاهر 
الآية أن هذه الرؤية بعد غروب الكوكب. 

وقال الفخر الرازي: يقال: بَرَعّ القمر: إذا ابتدأ في الطلوع» وَبَرَّعَتِ 
الشمس: إذا بدأ منها طلوع. ونجوم بَوَازِعٌ . 

قال الأزهري©): كأنه مأخوذ في البَرْعْ وهو الشَّقٌّ كأنه بنوره يشق الظلمة 
شقاً. ومعنى الآية: أنه اعتبر في القمر مثل ما اعتبر في الكوكب. 

ا طألعا ف الف وبرع الناب» تا ف وأصله من : برع البيطار 
الدابة: أسال دمها فَبَرْعٌ هوء أي: سال. وفي الحديث: «حين بَرَعْت الشمس» 
أي : طَلعَتٌ» ونجومٌ بُوازغ . 


(1) التفسير الكبير. (2) تهذيب اللغة. 


بس 
(بس - تل - دك - هدم - هد) 


الب زحزحة الثابت الصلب عن أسسه وشت الجا مس4 [الواقعة: 
5]. 


ا النَّنُه الطرح أرضاً. أسقطه على الت لا اسا وَتَدَدُ لون [الصّافات: 
€ وان 
103. 
6ة 5 ريك ر < 

وه الذّكه مساواة العالى الصلب بالأرض بآلة صلبة # کل إذا دكت الرش 
م 466 [القجر: 121. 

ا لهنم إسقاط البناء تدريجياً ابتداء من الأعلى هرمت صو وي 
[الحخ: 40]. 

8 الهَدّه سقوط الأعلى كله على الأسفل باستقامة بصوت كسقوط الشىء 


چ 2 


رت Ce FC N‏ حل ARI BI‏ م ا U‏ 
الصلب #تڪد السمواقت يلفطرن مه وتش الارض وغر للبال هذاه 


[مريم : 190. 





قال أبو زيد" : الب السّوق؟ وقد بَسَسْتٌ الإبل أَيُسّها بالضم بَسَّا. وقال أبو 


(1) النوادر. 


647 بسر 


بيد يتيك الأيل O E E O N‏ 
الحديث: «يخرج قوم من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يَبُسُون والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون». 





© قال تعالى: «إوَشَّْتٍ الْحبَالُ بسا [الواقعة: 5 


قال أبو السعود(": ه فثّتثْ فنّتثْ حتّى صارث مثل السويقٍ الملتوت» فود قبا 
السويق : إذا لته أو سيقت وسيرث من أماكيهاء من بس الغمّم إِذَا ساقها كقوله 


At روسيم‎ 


تعالى : #اوَسْيْرتٍ لَلْبَالُ» [الئي: 20] . وفْرِیءَ ركَتْ وبُسٺْ أي : ارتجٺ وذهبث . 

فال القرطي 127+ أي فت عن :ابن عباس كما س الاق أي يلت 
والبسيسة: السّويق أو الدقيق يلت بالسّمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ وقد يتخذ 
زاداً. 

وذكر ابن كثير في تفسيره0" : قوله تعالى: وُت الْجِبَالٌ سا [الواقعة: 5] 
أي : فُتََتْ اء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم› وقال ابن زيد: 
صارت الجبال كما قال الله تعالى: # كيبا مَهِيلًا» [المُرْمّل: 14]. 

وقال الألوسي: أي: فتت كما قال ابن عباس ومجاهد حتى صارت 
كالسويق الملتوت من بَّسّ السويق: إذا لته» وقيل: سيقت وسيرت من أماكنهاء 
من بس الغنم : إذا ساقها . 

وقرأ زيد بن علي (رٌَجَتْ) و(يْسَّتْ) بالبناء للفاعل أي : ارتجت وتفتتت» وفي 


)600 إرشاد العقل السليم. )03 تفسير ابن كثير . 
)2( الجامع لأحكام القرآن . )4( روح المعاني . 
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كلام هند بنت الس تصف ناقة بما يستدل به على حملها: عينها هاج وصلاها 
روي ی و 

وکر اتن افو ال © اا ج ات رو و ا 
المجموعة» ومنه البسيسة من أسماء السويق أي : فتَتَتْ الجبال ونسفت فيكون كقوله 
تعالى : ولوک عن ابال قل تیمها ری س 3 درا اا صَفْصَمًا 4 [طه: 
106-105[ . 

ويطلق البَسٌ أيضاً على السّوق للماشية» يقال: بل الغنم: إذا ساقها. وفي 
الحديث : «فيأتي قوم يَبِسّون بأموالهم وأهليهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
فهو في معنى قوله تعالى : ووم سير بال [الكهف: 47]» وقوله: #وسيرت 
اأ [الئبَِ: 20] وتأكيده بقوله: (بسًا) كالتأكيد في قوله : (رجاً) لإفادة التعظيم 
بالتنوين . 

(نس) أي ؛ فتتت» من قولهم : بسست الحنطة والسويق بالماء: فتته به» وهي 
e‏ وقيل : معناه: مقف سوا 007 من قولهم : اخ الات انانف 
انسياباً سريعاًء فيكون كقوله بوك3 : ووم سَبْرٌ لْبَلَ4 [الكهف: 47]. 

وبَسَسْتٌ الإبل: زجرتها عند السوق» وأَبْسَسُتٌ بها عند الحلب» أي: رققت 
لها كلاماً تسكن إليه» وناقة بَسُومنٌُ: لا تدر إلى على الإِبْسَاسء وفي الحديث: 
(وجاء أهل اليمن يبسون عيالهم) الحديث عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: 
سمعت رسول لله يقول: (يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)© . 


(1) التحرير والتنوير. 


(2) الحديث أخرجه البخاري» مفردات الراغب. 
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بسر 
(بسر - عبس - كلح - أسود) 


ع > 


ا القشه التأثر الشديد بالحدث قبل وقوعه لوش ين یر 62 شن ل يشل 
ا وو EN‏ كي اع 5 
ا ذافرة 4 [القيامة: 25-24]. . تاثر أهل النار بها قبل وصولهم إليها من شدة 
الخوف مما ينتظرهم قبل حدوثه لذا قال : نظا ل ين ا ك5». . أي : أن 
تكسر ظهورهم وتقتلع فقراتهم . 

8 العبّش: قطوب الوجه من ضيق الصدر من خوف أو غضب م عِسَنَ ودر 4 
[المذَّثْر: 22]. 

الكلوخ؛ التكشير الذي يعقب العبوس لاشتداد الألم. تف مرحي لار 
ف ١‏ موت © [المؤمنون: 104]. 

الْأَسْوَدُه عكس الأبييض يوم بين وجوه وود وج آل عِمرّان: 106]. . 
وهي المرحلة الأخيرة بعد البسر والعبوس والكلح وشدة المساءة والشعور 
بالحدث المكروه و لر دشم الي ظا و e‏ 0 وس ك4 
[النحل: 58]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قان :انام وال الا افون اعد لطر اة وان بكرن 


(0 مقا 
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الضّيِءٌ قَبْل إناه. والأصل الآخر وُقوف الشَّيءِ وقِلَّةُ حرّكته. فالأوّل قولهم: لكل 
شيءٍ عض بُسْرٌ؛ ونبات بُسْرٌ: إذا كان طَريًا . وماءٌ بُسْرٌ: قريب عَهْدٍ بالسّحاب. 
البْسْرٌ: الاستعجال بالشيء قبل أوانه» نحو: يَسَرٌ الرجل الحاجة: طلبها في 
غير أوانهاء وبَسَرَ الفحل الناقة: ضربها قبل الضبعة بُسْرٌ. والضبعة: شدة شهوة 
الفحل للناقة. 
وماءٌ بسر متناول من غديره قبل سكونه» وقيل للقرح الذي ينكأ قبل النضج : 
بسر ومنه قيل لما لم يدرك من التمر: بسر. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : لم عبس وَيسَرَ4 [المدَثَر: 22]. 


َر أي: أظهر العبوس قبل أوانه وفي غير وقته» فالبّسْرٌ الاستعجال 
بالشيء» نحو بَسَرَ الرجل لحاجة طلبها في غير أوانها وبَسَرَ الفحل الناقة: ضربها 
قبل أن تطلب. وماء بسر متناول من غديره قبل سكونه: وقيل للجبن الذي ينكأ 
قبل النضج: بَسْرّء ومنه قيل لما لم يدرك من الثمر بسر وبهذا فسره الراغب هنا 
وفسره بعضهم بأشد العبوس من يَسَرٌ إذا قبض ما بين عينيه كراهة للشيء واسود 
5 1 ومو 5 ۹ ومو 7 
قال الى ا ات الجا جن قبن وهه وال مهدو سر 
قال الألوسي” : وقول سعد: لما أسلمت راغمتني أمي فكانت تلقاني مرة 
بالبشر ومرة بالبسّر: فحينئذ يكون ذكر (بَسَرَّ) كالتأكيد لعبس ولعله مراد من قال 





)0( المشوف المعلم. )2( روح المعاني. 
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اتباع له» وأهل اليمين يقولون بَسَرَ المركب وأَبْسَر: إذا وقف» ولم أر من جَوّز 
إرادة ذلك هنا ولو على بعد» وفي النفس من ثبوت ذلك لغة صحيحة توقف 
وقال قوم: ابَسَرا: وَمَف لا يتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقول أهل 
الم إذا وقك الشركب»فلويجىة ولم بتههاة قد سر المركت: اوأنسر أ : 
وقف وقد أَبْسَرْنا. والعرب تقول: وجه بَاسِرٌ بيّن البُسُور: إذا تغير واسود(© أي : 
أظهر العبوس قبل أوانه وفي غير وقته. 
© قال تعالى: ووج ميل باسرة € [القِيَامَة: 24]. 
قال الفخر الرازي: البَاسِرٌ : الشديد العبوس» والبَّاسِلٌ أشد منه» ولكنه 
غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه» والمعنى أنها عابسة كالحة قد أظلمت ألوانها 
وعدمت آثار السرور والنعمة منهاء لما أدركها من الشقاء واليأس من رحمة الله 
ولما سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار» وقد تقدم تفسير البُسّور عند قوله: 
عبس وَيسَرَ 4 [المدثّر : 22]. 
قال ابن كثير: هذه وجوه الفجارء تكون يوم القيامة باسرة» قال قتادة: 
كالخ وقال البندي تخر الرانهنا» برقال ابن ريد ماسر أ غاة ن 
أي : تستيقن أن قعل يا كاقرة 
وقال السدي . تستيقن أنها هالكة» وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. 
قال أبو السعود»: شديدةٌ العبوس وهي وجوه الكفرة (تَظْنٌ) يتوقمٌ أربابُها 
#أن قعل با داقر * [القِيَامَة : 25] داهيةٌ عظيمةٌ تقصمٌ فقارٌ الظهر . 


* [القِيّامَة: 25] قال مجاهد: داهية» وقال قتادة: شرء 


0 


(1) القرطبي الجامع لأحكام القرآن. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) النقسين الك (4) إرشاد العقل السليم. 


بسط 652 


سط 


© 


(بسط - مذ - فرش - سؤى - اتڪا) 


القشط: جعل الشيء المكوّر واسعاً. قال تعالی : وال مَل لكي ال 
ساط اثوح : 19]. 

المَدُه جعل الشيء المتكمش طويلاً ومتحركاً. قال تعالى : أل مر إل 
ريك كف مد ٌْ4 [الفرقان: 45]. 

الفزش؛ء جعل الشيء الأجرد وثيراً. قال تعالی : لی جل لک الرس 
ث4 [البقرة: 22]. 

ع التّسويَةُه جعل الشيء الصعب بالوعورة سهلاً. قال تعالى : سوه سح 
مون [البثرة: 29]. 

ا المُتّكاه المكان الذي يتكأ عليه والمخدّة المتّكأ عليها #متكين عل سر 


00 3 0 
مَصَفْوفْوَ» [الطور: 120. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الباء والسين والطاء أصلٌ واحدٌّء وهو امتِدادُ السّيء» في 
عِرَض أو غير عِرَض . فالبساط ما يَبْسط . والبّسَاط: الأرض» وهي البسيطة. 
يقال: مكان بط ويا 


2 اد . 
53 ات يي 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


653 ا 


بَسَط الشىء : نشره وتوسيعه» فتارة يتصور منه الأمران» وتارة يتصور منه 
أحدهماء ويقال: بسط الثوب: نشره» و الله تعالى: الباسط› هو الذي 
سط الرزق لعباده ويوسّعه عليهم بجوده ورحمته ويبسط الأرواح في الأجساد عند 
الحياة. 

قال الكجراني( : والبَسط نقيض القَبْض RA‏ ا hee‏ 
فتبَسط؛ قال بعض الأغفال: إذا الصّحيحُ غَلَّ گا عَلاًء بَسَّط گمَيِْ مَعاً وبلا . 
وضتظة النتى  ONA SEA ga‏ علق 
الأرضء والبَّسِيظٌ من الأرض: كالبساطٍ من الثياب» والجمع الب . والبساظ ما 
المعنى المشترك لكلمة (ب س ط) 

وقد وردت كلمة (بسط) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 
KG‏ ۳ ورور م ر يا : ع > ر عرس يه 
أشَْكُم ايوم رست عاب ألْهُونٍ ينا 6 ولون على ألو عر أي [الأنعام: 93] . 

الوجه الثانى: البسط: بمعنى السعة ولو سط الله الرِرْفَ اوو عا في 
رض [الشّورى: 27]. 

الوجه الثالث: البسط : يعني الفتح ولا بسظها كل الط فقعد ملوما خسوا 
[الإسرّاء: 29]. 

الوجه الرابع: البسط : يعني المهد والفراش وله جعَلَ لكي الْأرصَ بسَاطا» 
[نوح: 19]. 

الوجه الخامس: البسط: يعنى الفضل والقوة #وَبَادمٌ بَسَطةٌ في لهل 
وَالْجِسَرٌ # [البَقَرّة: 247]. 


(1) بحار الأنوار. 


شا 654 


ص 


الوجه السادس: البسط : يعني مد اليد من البعد إلا كط كَنَيَهِ | إلى ألما للم 
َه [الرّعد: 14]. 


o ا‎ 22 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : وة جَعَلَ لک لاض بسَاطًا» اتُوح: 19]. 

قال أبو السعود: تتقلبونَ عليها تقلبكُم على بسوحم في بيوتكُم» وتوسيظ 
لم بينَ الجعل ومفعوليه مع أن حقّهُ التأخيرٌ لما مر مراراً من الاهتمام ببيانِ كون 
المجعولٍ من منافعهم والتشويق ي إلى المؤخر فان النفس عند تأخير ما حقّه التقديمُ 
لا سيّما عند کون المقدم ملوّحاً بكونه من المنافع تبقّى مترقبةً لهُ فيتمكنٌ عند وروده 
لها فضلٌ تمكن . 

قال الألوسي2): تتقلبون عليها كالبساط» وليس فيه دلالة على أن الأرض 
مبسوطة غير كروية كما في «البحر» وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما 
اسع حي سد و ب ا 
الم امي بإ تكن حقيقية ووجه توسيط (لَكُمُ) بين الجعل ومفعوله 

TT‏ البساط: ما يفرش للنوم عليه والجلوس من ثوب أو 
زربية. فالإخبار عن الأرض ببساط تشبيه بليغ» أي: كالبساط» ووجه الشبه 
تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يُقِض 
جنوب المضطجعين» وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط لأن حجم 
الأرض كُرَوي. 
)2( روح المعاني. 





655 بسط 


© قال تعالى : #واله قيض وَيَبْضظ [البقرّة: 245]. 


قال الفخر الرازي7"): 0 هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه أحدها: 
أن المعنى : أنه تعالى لما كان هو القابض الباسطء فإن كان تقدير هذا الذي أمر 
بإنفاق المال الفقر فلينفق المال في سبيل الله» فإنه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له 
إلا الفقرء وإن كان تقديره الغنى فلينفق فإنه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا 
الغنى والسعة وبسط اليدء فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق المال فى سبيل الله 
أولى» كاتيينة: ا ا والتسط يالل ی و 
الدنياء وبقي اعتماده على الله» فحينتذٍ يسهل عليه إنفاق المال في سبيل مرضاة الله 
تعالى» وثالثها: أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر» فلا تبخلوا عليه بما وسع 
عليكم» لئلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضيق» ورابعها: أنه تعالى لما أمرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته» فقال: وله 
َي وَيَبَضُا4 يعني : يقبض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة» ويبسط 
بعضها حتى يقدم على هذه الطاعة. 

قال الألوسي 2 : أن أسرار العارفين من قبضة الكبرياء وينشرها في مشاهدة 
ثناء الأبدية» ويقال: القبض سره والبسط كشفه» وقيل : القبض للمريدين والبسط 
للمرادين أو الأول: للمشتاقين والثاني : للعارفين» والمشهور أن القبض والبسط 
حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء» فالقبض للعارف كالخوف 
للمستأمن» والفرق بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو 
محبوب» والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد 
غيبي وكان الأول: من آثار الجلال والثاني : من آثار الجمال. 

وقال القشيري : قوله جل ذكره: وله يقبط وَيَبْطظ ولد جرت » 
[البقَرَة: 245]. 


(1) التفسير الكبير. (3) لطائف الإشارات. 
(2) روح المعاني الألوسي. 


بسط 656 


يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبوله» ويبسط عليهم بسط حَلفِه. 

ويقال: يقبض الرزق أي : يُضَيقء يبسط الرزق أي: يوسّع؛ يقبض على 
الفقراء ليمتحتهم بالصبر» ويبسط على الأغنياء ليطالبهم بالشكر. 

ويقال: يقبض تسلية للفقراء ليطالبهم حتى لا يروا من الأغنياء» ويبسط لئلا 
يتقلدوا المِنَّةَ من الأغنياء. 

ويقال: قال للأغنياء: إذا أنا قبضت الرزق على الفقراء فلا تذروهم» وإذا أنا 
بسطت عليكم فلا تروا ذلك لفضيلة لكم . 

ويقال: قَبَضٌ القلوب بإعراضه وَبَسَطَها بإقباله. 

وال القن لها غات القلوت:جه قرت والس ها ات عا مد 
الرئجاء 

ويقال: القبض لقهره والبسط لِيرّه. ويقال القبض لِسرّه والبسط لكشفه. 

ويقال: يقبضه عنك ثم يبسطك به. ويقال القبض حقه» والبسط حظك. 

شان "تقض لوت أن عرو ل وال نم تجلن له العم 

ويقال: يقيقن: إذا سهد فلك ويسط إذا اشيدك فضله. 

ويقال: يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الإيجاب. 

وفي حديث فاطمة» رضي الله عليها : «يبسظني ما يبسّظها) أي : سرتي ها 
يسُرُّها لأن الإنسان إذا سرِّ انبسط وجهّه واستَبُشر. وفي الحديث: «لا تَبْسُظ 
ِراعَيِكَ البساط الكلب» أي: لا تَفْرْشْهما على الأرض في الصلاة. 


EK 


67 دق 


ب 


يسق 
(بسق - شمخ - طال) 


ل 


البَاسِق: الذاهب طولاً من جهة الارتفاع باستقامة وَأدَخَلَ 
ضدُ4 1قّ: 10]. 


© الشَمُوحٌ: الذهاب بالأنف ارتفاعاً للتميز والتعالي وجا ذا روس 
سحب 4 1المُرسّلات: 127]. 

ه الطؤل؛ بفتح الطاء المستطيل على غيره بالثراء أو السلطان أو القدرة وإ 
22015 ور ع2 سل يوه يه ر 3 ر شير >22 %8 EG‏ وو e‏ 

زت سورة أن عامنوا يالله وجلهدوا مم رسولو استكدنك أؤلوأ الول متهم وقالوا 


ادل صد رر ر 
در تكن مم الور [التوبة: 86]. 


> ك0 کو 
ایق ا كم 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن ا الباء والسين والقاف أصل واحد» وهو ارتفاع الشيء 
ر 

قال الحا هال ق الل را إذا:طالت وكملت: 

3 3 5 

قال العكبري : بق طال» وسنق في العلم: علا 

قال الجوهري: البُساقٌ: البصاقٌ. وقد يَسَقَ بَسْقاً. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) المشوف المعلم. 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 


بسق 658 


وال وو ی ا 


ومنه قوله تعالی : ##وَآلئَّخْلَ باسِقَتٍ€ ويقال: يَسَّقّ فلانٌ على أصحابه» أي : 


9 


وَأَبْسَفَتِ الناقةٌ: إذا وقع في ضرعها اللِبَأ قبل النتاج» فهي مُبْسِقٌء ونوقٌ 
قال الأصمعي' : إذا أشرق ضرع الناقة ووقع فيه اللبن فهي مَضرع› فإذا 
وقع فيه اللبن قبل النتاج فهي مبسق . 


ت 


| في القرآن الكريم: 


رهام« د 


© قال تعالى: #وَالتَخَلَ باسقلتِ ا # لَقَّ: 10]. 


قال الفخر الرازي2: وقوله تعالى: لابَاسِفَتٍِ4 يؤكد كمال القدرة 
والاختيار» وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه إنه يمكن أن يقطف من ثمرته 
لضعفه وضعف حجمه» فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة. والجنات لكبرها 
وقوتها تبقى وتثمر سنة بعد سنة فيقال: أليس النخل الباسقات أكثر وأقوى من 
الكرم الضعيف . والنخل محتاجة كل سنة إلى عمل عامل والكرم غير محتاج» فالله 
تعالى هو الذي قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 

قال الألوسي : بَايقَاتٍ» أي: طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا 
حملت فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل» والقياس مفعل فهو من النوادر 
كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة ويافع من أيفع وباقل من أبقل . ونصبه 
(1) الأضداد. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 
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على أنه حال مقدرة. وروى قطبة بن مالك عن النبي ية أنه قرأ (باصقات) بالصاد 
وهي لغة لبني العنبر يبدلون من السين صاداً إذا وليتها أو فصل بحرف أو حرفين 
خاء معجمة أو عين مهملة أو طاء كذلك أو قاف. 

قال أبو السعود7": لبَاسِقَت» أيْ: طوالاً أو حوامل» من أبسقت السام 
إِذَا حملت فیکون منْ باب أفعلَ فهو فاعلٌ وقرىء باصقاتٍ لأجل القافٍ. 

قال القشيري: والنخلٌ باسقاتٌ: طويلاتٌ» لها طلم منضود بعضّه فوق 
بعض لكثرة الطلع أو لما فيها من الثمار. وكيف جعلنا بعض الثمار متفرقة كالتفاح 
والكمثرى وغيرهماء وكيف جعلنا بعضها مجتمعة كالعنب والرطب وغيرهما. . 
كلّ ذلك جعلناه رزقاً للعباد ولكي ينتفعوا به. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لطائف الإشارات. 


بسل 660 


بسل 
(بسل - حرم - حرد - عضل) 


الإبْصَالُ؛ الحرمان من الخير عموماً للهك ال يلوا ينا كا4 
الأنعام: 170]. . أي حرموا من كل خير. 

الجَزْمَانٌ: منع النفس مما هو متيسر عند الخير لوق ملهج حى سل 
وروم 4 [الذارتات: 19]. 

الحزدُ: المنع من شدة الغضب #وعدَوا عل حرو فون [القكم: 25]. 

ا العضل: المنع بالقهر لفك صَصْلْوضنَ أن يتك أَرُوجَهْنَ4 االجقرّة: 232]. 


اد 
96 
2 

2 
وه 
72 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2 : الباء والسين واللام أصلّ واحد تتقارب فُروعُهء وهو 
المع والحبس» وذلك قول العرب للحرام: بَسْلٌ. وكل شيء امتتع فهو بَسْلُ. 

البَسْلّ: ضم الشيء ومنعه» ولتضمنه لمعنى الضم استعير لتقطيب الوجه» 
فقيل : هو بَاسِلَ ومُبْتَسِلُ الوجه» ولتضمنه لمعنى المنع قيل للمحرم والمرتهن 
بَسْلُء قال تعالى: ود ڪر بيه أن تسل فل يما كَسَبَتَ4 [الأنعام: 70] أي : 
تحرم الثواب» والفرق بين الحرام والبَسْلٌ أن الحرام عام فيما كان ممنوعاً منه 
بالحكم أو بالقهر» والبَسِلُ: هو الممنوع منه بالقهر( . 


)0 معجم مقاييس اللغة. )2( مفردات الراغب. 





661 شل 


#أن نسل فل يما كَسَبَتَ» [الأنعام: 70] أي : تَرْتَهن وتُسلم للْهمَلّكة؛ ؛ عن 
0 وَالإبْسَالٌ: تسليم المرء للهلاك؛ هذا 
هو المعروف في اللغة. أَبْسَلْتُ ولدي: أرهنته 


روابير 


أبو الهلال0: أصل البَسْلُ: الحرام. فكأن البَاسِلُ حرام أن يصاب في 
الو لام ال ار 
E O‏ 
قال صاحب «الكشاف) : أصل الِإِبْسَالٌ المنع ومنه: هذا عليك بَسلِ ا 
حرام محظور» والبَاسِلَ: الشجاع لامتناعه من خصمه» أو لأنه شديد البسورء 
يقال: بَسَرَ الرجل» إذا اشتد عبوسه» وإذا زاد قالوا: بَسَلْء والعابس منقبض 
الوجه. إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس : #يِبْسَلَ نفل يما كسب أي : 
ترتهن في جهنم بما كسبت في الدنيا. وقال الحسن ومجاهد: تسلم للمهلكة أي : 
تمنع عن مرادها وتخذل. وقال قتادة: تحبس في جهنم» وعن ابن عباس (تَبْسَلَ) 
تفضح و(أَبْسِلُوأ) فضحواء ومعنى الآية وذكرهم بالقرآن» ومقتضى الدين مخافة 
احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون فيتقون. 





ھم ر 


00 7 2 صا 
© وقال تعالى: #أوُليِكَ الِب ينوا يما كُسَبُْوأ» [الأنعام: 70]. 


قال أبو السعود(4): أي : حرموا الثواب» فس بالارتيان لقولة 092 کل نفیں بَا 
بت هيه * [المدَثّر : 38]. 


)0 معجم الفروق اللغوية. )3( الكشاف» التفسير الكبير الرازي. 
(2) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. (4) إرشاد العقل السليم. 


تسل 662 


والجملة مستأنفةٌ سيقت إثرَ تحذيرهم من الإِبْسالٍ المذكور لبيان أنهم المبتلّؤن 
بذلك أي : أولئك المتخذون ديتهم لعباً ولهواً المغترون بالحياة الدنيا هم الذين 
أبيلوا بما كسبواء وقوه تعالى : طلم راث مِنْ َير [الأنعام: 70] استئناف خر 
مين لكيفية الإِبْسَال المذكور وعاقبته» مبننٌ على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل : 
ماذا لهم حين أَبْسِلُوا بما كسبوا؟ فقيل: لهم شرابٌ من ماءِ مغلي يِتَجَرْجَرٌ في 
بطونهم وتتقظّعٌ به أمعاؤهم 9وَعَدَابٌ أي بنار تشتعل بأبدانهم يما كانوأ 
يكفروت € [الأنعام: 70] أي : بسبب كفرهم المستمر في الدنيا وقد جُرّز أن يكون 
(لهم شراب) الخ حالاً من ضمير (أَبْسِلُوا) وترتيبٌ ما ذُكر من العذابَيْن على كفرهم 
يع E e‏ سحا ضارعا E E‏ عي كر > 
لأنه العُمدةٌ في إيجاب العذاب والأهمُ في باب التحذيرء أو أريد بكفرهم ما هو 
أعجّ منه ومن مستيعاته من المعاصي والسيئات هذاء وقد جوّز أن يكون أولئك 
إشارة إلى النفوس المدلولٍ عليها (بنفس) محلّه الرفعٌ بالابتداء والموصولُ الثاني 
صفتّه أو بدلٌ منه ولهم شراب الخ خبره والجملة مَسوقةٌ لبيان تبعة الإبسال. 

قال الألوسي: ومعنى (تُبْسَلَ) تحبس كما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . 

وفي رواية ابن أبي حاتم عنه: تسلم. وروي ذلك أيضاً عن الحسن ومجاهد 
والسدي واختاره الجبائي والفراء» وفي رواية ابن جرير وغيره تفضح . 

«(تُبْسَلَ) هنا بمعنى تحرّمٌ الثواب». وذكر غير واحد/ أن الإبْسَالُ وَالبَسْل في 
الأصل المنع» ويك امد امل لأن فريسته لا تفلت منه أو لأنه متمنع › والاسل: 
الشجاع لامتناعه من قرنه» وجاء البَسْلٌ بمعنى الحرام. وفرّق الراغب بينهما «بأن 
الحرام عام لما منع منه بحكم أو قهر والبَسْلَّ الممنوع [منه] بالقهر»» ويكون بَسَلَ 
بمعنى : أَجَلَّ ونعم» واسم فعل بمعنى أكفف. وتنكير (نَفْسٌ) للعموم مثله في قوله 
تعالى : #علمت فس نآ أَحَصَرَت € [التكوير : 14]. 


)00( روح المعاني . 
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وذكر ابن عبد السلاء : (أن بل ف أو کي أو تفضح› أو تؤخذ 
هنا كسيت أو تعد أو ترتهن» أسد باشل : يرتهن الفريسة بحيث لا تفلت» 
وَأصل الابسَال: التحريم» ا حرام. 

قال الشعراوي2): والممتل معناه: المنعء والمنع له صورتان: الأولى منع 
حركة حياة حي . . أي أن تحبسه في مكان محدد يتحرك فيه» والثانية: منع من 
أصل الحياة. ا أن تهلكه وتزهق روحه» وسا ف يما كَسَيَتٌ » [الأنعام: 
0 أي : تمنع نفس بما كسبت والمنع إما ا Ea‏ 
العذاب. والحبس في أعراف البشر وهو وضع إنسان في مكان لكفه عن ظلم 
غيره» أي أننا نمنع شرور إنسان عن المجتمع بوضعه في الحبس . وعندما جاء 
الإسلام لم يحبس فرداً إنما حبس المجتمع عن فرد» وهذا عقاب أكبر وأشد؛ فقد 
ترك الإسلام المجرم حرًا ذ في المجتمع ولكنه حبس المجتمع عنه؛ فالمجرم يمشي 
فلا يجد من يكلمه أو يضحك له أو يفرح معه أو يشاركه حزنه. 

وحدث ذلك عندما حبس المؤمنون أنفسهم عن ثلاثة تخلفوا عن الغزو مع 
رسول الله ية حتى أن إنساناً منهم جاء ليقرب امرأته فرفضت. وحاول ثانٍ أن 
الثلاثة» وهذه هي عظمة الإسلام» لقد سجن المجتمع عن المجرم فتعذب المجرم 


بقطيعة المجتمع له. 


(1) التفسير العظيم . (2) تفسير الشعراوي. 


بسم 664 


بسم 


(بسم - ضحك) 


ا الابتِسَامُ: بداية الشروع في الضحك لظهور الأسنان بدون صوت هسر 
اك من فرلا [المل : 19]. 
الضجك: انبساط الوجه وتكشر الأسنان مع صوت #وانام فة جک 
رها إسّحَقَ 4 [هود: 71]. 
وکوا :ذلك اعد دة 
1 - للسرور: #وَأَنَُ هو أضحك وَأَبَك 4 [التجم: 43]. 
2 - للتعجب : راان ع 27 ت رها بِسْحَقَ 4 . 
3 - للسخرية : ادنم خرن ؟ اسوم وى وشم نم تک ) 


[المؤمنون: 110]. 
د عاد عاد 
النصوص اللغوية: 


قال ان ا الباء والسين والميم أصلّ واحدء وهو إبداء مُقَدَّم الفم 
لمسرة؛ وهو دون الضَّحِكَ يقال : يَسَمِ يَبْسِم وتَبْسّم وابْنَسَم الل ان E‏ 
وَابْتَسَمَ وتسم : وهو أقل الصجك وأَحَسئه . 


قال الزجاج©': التَبَسّم أكثرٌ ضَحِك الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. وقال 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) معاني القرآن. 
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الليث کک : إذا فح شمتیه كالمكاشِرء وامرأة بَسَّامةٌ ورجل يَسَّامٌ. . وفي 
4 : أنه كان جل صجکه التََسّم وابْسَمَّ السحابٌ عن البق : انگل عنه. 
قال الجوهري" : التَبَسّمُ : دون الضحك. يقال: يَسَمَ بالفتح يسم بَسْماً فهو 
باسدة وَانْتْسَمَ وتسم« والمكيية + الفغر. ورجل هيشام ويسام: كتير التيسه. 
قال الفيروز إيادي :يسم تلم بشما واب وتسم :وهو أقل الضحَكَ 
وا بد سن وَالمَبْسِمء > كمَنْزِلٍ : المَّهْرُ » وكمَفّعَلٍ: 
وما سه في الشيء ا د 





ن القرآن الكريم: 


© قال تعالى: بسر صَاحِكا من وها [التّمل: 19]. 

قال الفخر الرازي” : يعني ببسم شارعاً في الضحك (وآخذاً فيه)» بمعنى 
أنه قد تجاوز حد ال إلى الضحك» وإنما ضحك لأمرين: أحدهما: 
إعجابه بما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده (وشفقتهم) وعلى 
شهرة حاله وحالهم في باب التقوى» وذلك قولها: #وهُر لا يسرك [النمل: 
8 والثاني: سروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام النملة 
وإتحاظه معنا 

وقال القرطبي : أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة 
فما فوقها إلا بأل يشعروا. وقد قيل: إن تَبَسّمَ سليمان سرور بهذه الكلمة منها؛ 
ولذلك أكد التَبَسّم بقوله : اجك إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء 


(1) الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) القاموس المحيط. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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ألا تراهم يقولون: تَبْسّمَ تسم الغضبان وتَبْسّمْ تبس المستهزئين. وتسم : الضحك 
إنما هو عن سرورء ولا يُسرٌ نبي بأمر دنيا؛ وإنما سر بما كان من أمر الآخرة 
والدذين. 

بنفس ١تَبَسَّمّ)‏ لأنه في معنى ضحك. ومن قرأ: #ضَاحِكا4 فهو منصوب على 
الحال من الضمير في (تَبَسَّمَّ). والمعنى تَبَسَّم مقدار الضحك؛ لأن الضحك 
فرق الس والتَّبَسّم دون الضحك وهو أوّله. يقال: يَسمَ بالفتح يَبْسِم بَسْماً 
فهو بَاسم وابَْسَم وتَبَسّمٌَ» والمَبْسِم: الثغر مثل المجلس من جلس يجلس ورجل 
مِبِسَامٌ وبَسَّامٌ كثير التَبَسّم فَالتَبَسّم ابتداء الضحك . والضحك عبارة عن الابتداء 
والأنتهاءء إلا أن الغتحك يفضي مزيدا على الم فإذا زاد ول يضليط الإنشان 
نفسه قيل قهقهة . 

والتَّبَسّم ضحك الأنبياء نكل في غالب أمرهم. وفي الصحيح عن جابر بن 
سَمْرة وقيل له: أكنت تجالس النب كِ؛ قال: نعم كثيراً؛ كان لا يقوم من مصلاه 
الذي يصلي فيه الصبح - أو الغداة - حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا 
يتحدّثون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون وَيَتَبَسّم . وفيه عن سعد قال: كان 
رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال له النبئ بي : «ارم فداك أبي وأميّ» 
نال تويك لمجو ات لات EE BEET‏ عور 
فضحك رسول الله ية حتى نظرت إلى نواجذه» فكان غم في أكثر أحواله 
يتبسم . وكان أيضاً يضحك في أحوال أخر ضحكاً أعلى من التَّبَسّم وأقل من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهَوات. وكان في النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك 
حتى بدت نواجذه. وقد كره العلماء منه الكثرة؛ كما قال لقمان لابنه: «يا بني 
إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب». 


وقال ابن عاشور(": تَبْسّمُ سليمان من قولهاء تيسم تَعَجُب. والتَّبَسّمِ أضعف 


(1) التحرير والتنوير. 
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حالات الضحك فقوله: (ضاحكاً) حال موكدة ل (تبشّم) وضحك الأنبياء التبسم» 
كما ورد في صفة ضحك رسول الله َة أو ما يقرب من التبسّم مثل بدو النواجذ 
كما ردان م ما ع مد 6 وأما القهقهة فلا تكون للأنبياء» وفي 
الحديث: اكثرة الضحك تميت القلب». 
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بسر 
(بشر - فرح - بهج - حبر - سرّ) 


ا البِشَاوَة: الفرح بالخير مير عبا» لمر : 17]. 

ا القَوَح: خفقة في القلب من الحصول على أمنية ومين يمر الْمؤْمِنون» 
[الرُوم: 4]. 

ا البَهْجَة: الفرح بما تقع عليه العين حكن اتك بج4 /اللمل: 160. 

« الحبُورُه الفرح بالنعمة ورغد العيش فهر فى رَوْصَكة بردت 4 لالرُوم: 
15 


# الشزو: الفرح الخفي بالقلب ريب ل أ رر [الانشقاق: 19. 


1 وعم م1 
دت يت يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس 7 : الباء والشين والراء أصلٌ واحد: ظهور الشّيء مع حُسْنٍ 
وجمال. فالبَشّرة ظاهِرٌ جلد الإنسان» ومنه: بِاشَّرٌَ الرَّجُلٌ المرأة» وذلك إفضاؤه 
ِبَشَرِتِه إلى بَشّرتها . 

اشر الخلق يقد على الأندن والذكر واوا خد و الاين والح لا بش ولا 
يجمع؛ يقال: هي بسر وهو بَشَّرْ وهما بَشَرٌ وهم بَشَرٌ. ابن سيده: البَشّرٌ: الإنسان 
الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء» وقد يثنى. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري" : البَسَرَةُ والبَسَرٌ: ظاهرٌ جلدٍ الإنسان. وَبَشَّرَةٌ الأرض: ما 
ر هن اكه وقد ا شرك لار نوها لجسن بكر ها وا الل 
ومُباشَرَةٌ المرأة: ملامستّها. والحِجرٌ المُباشِرٌ: التي هم بالفحل. ومُبِاشَرَةُ 
الأمور: أن تليّها بنفسك. وبَضَرْتٌ الأديم أَبْشُرُهُ بَشْراً: إذا أخذّت بَشَرَتَهُ. وفلانٌ 
مُؤْدَمٌ مُبْشَّرٌّ: إذا كان كاملاً من الرجالء كأنه جَمَعَ لِينَ الأَدَمَةٍ وحُشُوَة البَشَرَة. 
وبَشَرَ الجرادٌ الأرض : أكَلَ ما عليها. والبَشْرٌ أيضاً: المُباشَرَةٌ. وسرت الرجل 
بِشْرٌهُ بالضم بشرا وبُسورا» من التُشرى: :ؤكذلك الإبشاز والتتِشين ثلاث لغات» 
وَالاسَمٌ اليقارة : والبشارة» الف والكسره يقال: بره يمولوق فانشر إتشاراء 
ای شر وتقول” ابر بخير» بقطع الألف. ومنه قوله تعالى : ##وَأِرُوأ بلْلْنَّةِ» 
[فُصَلَت: 30]. بكذا بالكسرء اش أي : استشرث يف 

والبشارَةٌ المطلقة لا تكون إلا بالخير» وإِنّما تكون بالشر إذا كانت مقيِّدة به 
كقوله تعالى : طمَبَيرَمُم يِصَدَابٍ ِي [آل عِمرّان: 21]. وتَبَاشَرَ القَّومُء أي: بَشَّرَ 
بعضهم بعضاً. والتباشيرٌُ: البُشُرى. وتباشيرٌ الصبح: أوائله» وكذلك أوائل كل 
شيف ووائهة امغر اوالفتشراف الرناة الح مقر بالقيفب والبفير: 
الجميل . وامرأةٌ بشيرةٌ وناقةٌ بَشِيرَةٌ» أي: حسنة. والبَشارَةٌ بالفتح: الجمال. 





© قال تعالى: ا لشن مسلا [المؤمنون: 47]. 


قال أبو السعود©: تَنّى البشرٌ لأنّهِ يُطلق على الجمع كما في قوله تعالى: 
لاما تن مِنَ لسر أَحَدَا» [مريّم: 26] ولم يثنٌ المِثْلَ نظراً إلى كونه في حكم 


2 


)00( الصحاح في اللغة. )2( إرشاد العقل السليم . 
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المصدر. وهذه القصص كما ترى تدلٌ على أنَّ مدار شبّه المُنكرين للثبوة قياس 
حال الأنبياءء على أحوالهم بناءً على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقةٍ البشريّة وتباينٍ 
طبقاتٍ أفرادها في مراقي الكمالٍ ومَهاوي التُقصانٍ بحيثٌ يكون بعضها في أعلى 
عِلْيّنَ وهم المختصّون بالنفوس الزكيّة المؤيّدون بِالقُوَةِ المُدسيّة المتعلّقون لصفاء 
جواهرهم بكلا العالمين الروحانيٌ والجسمانيٌ يتلقّون من جانب ويلقون من جانب 
ولا يعومُهم التَعلُنُ بمصالح الخلقٍ عن التَّتلٍ إلى جناب الحقٌّ وبعضّها في أسفل 
سافلين كاولتك'التجهلة الذين هم كالانعام بل هم أضل سبيلة: 

قال الألوسي : ثنى البشر لأنه يطلق على الواحد كقوله تعالى: بسا 
سوب [مريّم: 17] ويطلق على الجمع كما في قوله تعالى : فما ين مِنَ اندر 
دا [مريّم: 26] ولم يثن (مثل) نظراً إلى كونه في حكم المصدرء ولو أفرد البشر 
لصح لأنه اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» وكذا لو ثنى المثل فإنه جاء مثنى 
في قوله تعالى : #يَرَوْتَهُم ينه [آل عِمرّان: 13] ومجموعاً في قوله سبحانه: 
ثم لا يكوا امك [محَمّد: 38] نظراً إلى أنه في تأويل الوصف إلا أن المرجح 
لتثنية الأول وإفراد الثاني الإشارة بالأول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع 
كثرة الملا واجتماعهم وبالثاني إلى شدة تماثلهم حتى كأنهم مع البشرين شيء 
واحد وهو أدل على ما عنوه. 

وهذه القصص كما ترى تدل على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال 
الأنبياء نيل على أحوالهم بناء على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقة البشرية 
وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان بحيث يكون بعضها في 
أعلى عليين وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون 
لصفاء جواهرهم بكلا العالمين اللطيف والكثيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى 
جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى حضرة الحق وبعضها في 


(1) روح المعاني. 
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أسفل سافلين وهم كأولئك الجهلة الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً . ومن 
العجب أنهم لم يرضوا للنبوة ببشرء وقد رضى له 
تعالى ما أجهلهم» والهمزة للإنكار أي لا نؤمن لبشرين مثلنا 


< م له 


۵ قال تعالى : وسن بلي کم بحا م يِن لم4 [آل عمرّان: 170] 
شن ون e‏ آله وَفَضَلِ # [آل عمران: 1]. 


قال القرطبي”" : لم يلحقوا بهم في الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصله من 
البّشرة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السّرور في وجهه. وقال السدّي: يؤة 
الشهيد بكتاب فيه ذكرٌ من EE‏ فس كما تشر اهل العافت 
بقُدومِه في الدنيا. وقال قتادةٌ وابن جُريّْج والرْبِيعٌ وغيرُهم: استبشارهم بأنهم 
يقولون: إخواننا الذين تركنا ما نحن فيه؛ فيسرّون ويفرحون لهم بذلك. وقيل: إن 
الإشارة بالاستبشار للذين لم يَلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يُقتَلواء 
ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله 
عليه؛ فهم فَرِحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين بأن لا 
خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الزجّاج وابن فُورّك. 


ر 


© وقال تعالى: ون َي أن سل الح م مسرت 4 [الرُوم: 46]. 
قال العز بن عبد السلام : أي: تبشر بالغيث والرحمة. 
َرَت بالمطرء رياح الرحمة أربعة: المبشرات والذاريات والناشرات 
والمرسلات» ورياح العذاب أربعة: العقيم والصرصر في البر والعاصف 
والقاصف في البحر. 
وقال ع : «انقطع الوحي ولم يبق إلا المبشرات» وهي الرؤيا الصالحة. 
يراها المؤمن أو ترى له»( . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) اللسان» الحديث أخرجه البخاري ومسلم . 
(2) التفسير العظيم. 
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وبُشْرَى اسم رجل لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» للتأنيث ولزوم حرف 
التأنيث له» وإن لم يكن صفة لأن هذه الألف يبنى الاسم لها فصارت كأنها من 
تف" الكلمةة.وليسف كالهاء الي تخل في الاسم بد التذكير» 

والبِشْرٌ اسم ماء لبني تغلب . 

ويقاك E aS N Sd dd‏ و 


ld 
.]64 الأخرة# [يُونس:‎ 


بصر 
(بصر - علم - معرفة - فقه) 

المضرء اجتماع العلم والمعرفة. قال تعالى : فل هذى سي عا إل أل 
ع رو4 ايُوسف: 108]. 

العِلْمء إدراك المعنى الظاهر. قال تعالى : بقلو هر مى للود ألذنا4 
[الرُوم: 7]. 

ا المخرقة: إدراك ما خفي من الشيء بزيادة طاقة عقلية. قال تعالى : 
شمر ف لحن لرل واھ ملك اک4 [معمّد: 80]. 


0 


سح اوه 2 
لي 


« الفقة: الفهم لمسائل العلم قد فصلا الأباتٍ لور سمرت 4 


1 - رأى: هي أول ما رى الشيء بعد أن كان غير موجود. فما تين مِنَ 
اسر داك [مريّم: 26] وقال تعالى : ربا را الدب اصدا من أن والإض» 
[فُصَلَتَ: 29]. 

وأضيف ما ورد في كتاب المفردات في غريب القرآن للأصفهاني عن كلمة 
رأى: والرؤية إدراك المرئي وهي على عدة أوجه: 

بالحاسّة وما يجري مجراها كما في قوله تعالى : َر َي 9© ثُرّ 
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SC 


لرا ع القن 469 [العكائر: 7-6] وكقوله تعالى : #وَثُلٍ آعملوا یری اله 
عك [التوبة: 105] وهنا رع مجرى الحاسّة لأن الحاسّة لا تصح على الله 
تعالى عن ذلك وكقوله: #إِنَّمُ يرَسَحُمْ هو ويلم مِنَ حَيتُ لا روم [الأعراف: 27] 
والثاني: بالوهم والتخيّل رَو رى إذ يق ان روأ [الأنفال: 50] 
بالتفكر: #إِنّ أَرَئ ما ا تَرَوْنَّ4 [الأنمّال: 48] بالعقل : #إمَا كدب لواد ما رائ 
[التجم: 1 قد ياد تة ى [التجم: 13] إذا تعدّى فعل رأى إلى مفعولين 
دل على معنى العلم وى الذي ونوا لجل 4 َسَبَ: 6] ##إن تَرنِ أَنأ اَل ينك 
مالا [الكهف: 39]. 

2 - البَصَرٌ: هو وقع النظر على شخص أو شيء مُعيّن» ومنها غض البصر. 
والبَصَرٌ جمعها أبصار وهو عمل العين ويقال للجارحة: الباصرة ##وَإِدْ رَاعَتِ 


اار4 [الأحرّاب: 10] هنآ اق عم سَعهُمَ و رُم [الأحقاف: 26] ربا 
أبصرتا وَسَِعَنَا4 [السّجدّة: 12]: أما بصيرة فجمعها بصائر وهي عمل القلب #بَلٍ 


سر 
ر 


آلإ عل فيو بصبرَةٌ» [القِيَامَة: 14] دعر إلى ال عل بَصِيرَةَ آنا ومن أتَبَعَق 4 
[يوسف: 108]. #فَكمَقَنَ عَنكَ غطاءك فصر أل حَرِيدٌ © [3: 22] يُرفع الغطاء عن 
البصر في الآخرة فيُبصر الإنسان كل ما كان محجوباً عنه ولم يكن يراها من قبل. 
ما رام صر وما طن [التجم: 17] وإنما نظر إلى ما أراده الله أن ينظر إليه ولم 
يتعداه لأي شيء آخر مع ما كان في رحلة المعراج من مناظر وأحداث مبهرة وهذا 
من أدب الرسول علية الصلاة والسلام. 

3 - النَّظرٌ: بحث بين الأشياء ليحدد ما يُريدء كأن ينظر إلى جمع من بعيد 
لنرئ تفضا ما يعرف قن وز مر 9 إن را اظرة 4 [القيامة” 23-22] . 
وهو تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشىء ورؤيته. وقد يراد به التأمل والتفخص 
قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرَضٍْ* [يونس: 101] بمعنى تأملوا. #أقلا يَظرُونَ إل 
لْإبل4 [العَاشِيّة: 17]» ونظر الله تعالى إلى عباده بمعنى إحسانه إليهم وإفاضة نعمته 
عليهم #ولا لمهم أله ولا ينظر إِلَهِمْ يوم ية [آل عِمرَان: 77]. 


e 1آ--2-7-‎ 
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قال ابن فارس(2): الباء والصاد والراء أصلان: أحدهما العِلْمْ بالشيء؛ 
يقال: هو بَصِيرٌ به. ومن هذه اعد والقِطعةٌ من الدّم إذا وقعت بالأرض 
استدارت. 


و 


ال ازور فنا قال ا 0 
الشيء. ويقال اهلا پارا ای : ناظراً بتحديق شديد. ويقال: بَصُرْ يضرت 
بالشيءٍ إذا صِرْتٌَ به بصيراً عالماًء وأبْصرته : إذا رأيته. وأمًا N‏ 
الشَّيْءِ غلّظه . ومنه البَضْرٌء هو أن يضم أدِيمٌ إلى أديم» يخاطان كما تُخاظ حاشِيةٌ 
التَوب. والبّصيرةٌ: ما بِينَ شقتي البيت» وهو إلى الأصل الأول أقرب. فأمًا 
البَصْرَة فالحجارة الرّخوة» فإذا سقطت الهاء قلت بضر بكسر الباء» وهو من هذا 
الأصل الثاني . 

قال الجوهري : البَصَرٌ: حاسّةٌ الرؤية. وَأَنْصَرْتٌ الشيء: رأيته. والبصيرٌ: 
خلاف الضرير. وبِاصَرُْهُ إذا أَشْرَفْتَ تنظر إليه من بعيد. والبَصَرٌ العِلْمُ. بضر 
بالشيء : عَلِمْتَهُ . قال الله تعالى : #بَصَرَتُ يما لم يصُرُواْ يه [طه: 96]. المي 
العالِمٌ. وقد بَصُرَّ بَصارة. والتَبَّصّرٌ التأمّلٌ والتَعَرّف. والنَّبْصيرٌ: التعريف 
والإيضاخ . الم ةالص ومنه قوله تعالى : فما حاتم ءايشا مب [التّمل: 
3 قال الأخفش: إنها تَبَصُرُهُمْء أي: تجعلهم بُصّراء. والمَبْصَرةٌء بالفتح : 
E‏ وبَصَّرٌ القومٌ تَبُصيراًء أي : صاروا إلى 
البَصْرَةِ. أبو عمرو: البَصيرَةٌ: ما بين شَقَْتَي البيت» وهي البّصائرٌ. والبصيرةٌ: 
الحُبَةٌ والاسْتِبصارٌ في الشيء. 

وقوله تعالى : #أبلٍ اوسن عل قي بصي [القِيَامَة: 14]ء قال الأخفش : جعله 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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فق اض كنا عونل ال جل لرل انث حه على ك ابو لايد ال فن 
الدم: ما كان على الأرض . 

وقال الأصمعئ : والبَصيرَةٌ شيءٌ من الدم I AT‏ 
أي : يُضَمّ أديمٌ إلى أديم فَيْخْرّزان كما تُخاط حاشيتا الثوب فتوضع إحداهما فوقٌ 
الأخرى. وهو خلاف خياطة الثوب قبل أن بُكك. وقولهم: اريه لَمْحاً باصراً. 
أي : نظراً بتحديقٍ شديدٍ. والبْضْرٌ بالضم: الجانبٌ والحرف من كل شيء. 


المعنى المشترك لكلمة (ب ص ر) 
وقد وردت كلمة (بصر) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: البصر بالقلب لوَمِتهُم من يظرٌ إت أفاتَ رى الى ولو 


2 


کانوا لا یروت € [يُونس: 43]. 


الوجه الشاني : البصر بالعين إ4 عا الدع ين تة أنكح تيد جل 
سَمِيعًا بَصِيرًا# [الإنسان: 2]. 

الوجه الثالث: البصر يعني الحجة ال رب لِمَ حمق أَعَى وقد كت بصا » 
[طه: 125]. 


۰ os 





© قال تعالى: « لمح لبِصَرٍ € [التحل: 77] . 
قال السجستاني©): اللمح: النظر بسرعة وخفة يقال: لمحه ببصره لمحاً 
ولمحاناًء والمعنى: وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرف العين» والمراد منه 
تقرير كمال القدرة. 


(1) الأضداد. (2) نزهة القلوب. 
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© وقوله تعالى: وذ اعت الْأَبْضَرُ € [الأحرّاب: 10]. 


قال الفراء : عطف على ما قبله داخل معه في حكم التذكير أي: حين 
الت ال نارق مها :واد كفن س دا حيرة ودهشة. وقال: أي 
حين مالت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها. 

ويقال لقوة القلب المدركة: بصيرة وبَصَرٌ نحو قوله تعالى: #فَكمَفَنَا عنك 
غطاءك فصر الي حَرِيدٌ» [ق: 22]. 

أي: نافذ لزوال المانع للإبصارء أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول 
فلأن غطاء الجسد كله غطاء للعينين أيضاً فكشفه عنه يستدعي كشفه عنهما. وزعم 
بعضهم أن الخطاب للنبي ياء والمعنى كنت في غفلة من هذا الذي ذكرناه من 
أمر النفخ والبعث ومجيء كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك فكشفنا عنك 
غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا 
يعلمون. ولعمري إنه زعم ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. وفي «البحر» وعن 
زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله وهو في «كتاب ابن عطية» انتهى» ولعله 
أراد به هذا لكن في دعوى حرمة النقل بحث. 

قال الفخر الرازي: وقوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الأبصر وهو يڌر 
لَْبصَرٌ [الأنقام: 103]؛ قال أبو إسحاق: أَعْلَمَ الله أنه يدرك الأبصارٌ وفي هذا 
الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصارٌ أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَرّ وما 
الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصِرٌ من عينيه دون أن يُبْصِرَ من غيرهما من سائر 
أعضائه فَأَعْلَّم أن خَلْقَاً من خلقه لا يُدْرِك المخلوقون كُنْهَهُ ولا يُحيطون بعلمه» 
فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. فَأَمّا ما جاء من 
الأخبار في الرؤية» وصح عن رسول الله ية فغير مدفوع وليس في هذه الآية 


(1) معاني القرآن. ( التفسير الكبير. 
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دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب 
أهل السنّة والعلم بالحديث. 
© وقوله تعالى : #َدَ جاک بصا من و4 [الأنعام: 104]. 

قال الألوسي": أي: قد جاءكم القرآن الذي فيه البيان والبصائرٌء فمن 
أَنْصَرٌ فلنفسه تَفُعٌ ذلك» ومن عَمِيَ فَعَلَيْهها ضَرَّرُ ذلك لأن الله ي غني عن 
خلقه. ابن الأعرابي: أَبْصَرٌ الرجلٌ إذا خرج من الكفر إلى بصيرة الإيمان؛ 
وأنشد: قَحْطَانُ تَضْرِبُ رَأُْسَ كَل مُترّح» وعلى بصائرٍهاء وإِنْ لَمْ تُبْصِر قال: 
بارا ها رت لم صر اق رها اين مد ارا جا اعرا ىا 
بتحديق شديد» قال: فإما أن يكون على طرح الزائد» وإما أن يكون على النسب» 
والآخر مذهب يعقوب. 


200 رھ 


© قال تعالى: #وحعلتاً ءاية انار مَبْصِرَة4 [الإسرّاء: 12]. 
أي : مضيئة للأيصار. 
وقال الليث©: رأى فلان لَمْحاً باصِراً أي: 
الأزهري: والقول هو الأَوَّل؛ وقوله برك : فلما جاءتهم آياتّنا مُبْصِرَةٌ؛ قال 
الزجاج: معناه واضحةً؛ قال: ويجوز مُبْصَرَةٌ أي : مُتَبَيِتَةَ ُنْصَرٌ وثُرَى. وقوله 
تعالى : # و انا نَمو التَاقَدَ مبْصِرَة 4 [الإسرّاء: 59]. 
قال الفراء(2»: جعل الفعل لهاء ومعنى مُبْصِرَّة مضيئة» كما قال عز من قائل : 
والنهار مُبْصِراً؛ أي : ميا وقال أبو إسحاق: معنى مُبْصِرَة برهم أي : تبن 
لهم» ومن قرأ مُبْصِرَةٌ فالمعنى بين ومن قرأ مُبْصَرَةٌ فالمعنى متبينة قَطَلَمُوا بها أي : 


(1) روح المعاني. (3) معاني القرآن. 
(2) الليث. 


وقال الأخفش: مُبْصَرَّة أي : مُبْصَراً بها ؛ قال الأزهري: والقول ما قال الفرّاء 
0 ا مضيئة . الجوهري: المُبْصِرَةٌ المضيئة؛ ومنه 
قوله تعالى : ف جا ایشا مبْصرة # [التّمل: 13]؛ قال الأخفش: إنها تُبَصّرهم 
أي: تجعلهم بْصَرةٌ وفي حديث علي كرم الله وجهه: فأرسلت إليه شاة فرأى فيها 
بْضْرَةٌ بُصْرَة من لَبَن ؛ يوون أئرا فللا بر الناطر إليف ومنه الحديث: كان يصلي بنا 
جا الك مح ل أ إتسانا رج للتا ادها تال عر ناا العا يه 
وقيل: الفجر لأنهما تؤدّيان وقد اختلط الظلام بالضياء. والبَّصّر ههنا: بمعنى 
الإبصار» يقال بَصِرَ به بَصراً. 

والبصيرةٌ: ما بينَ شقتي البيت» وهو إلى الأصل الأول أقرب. فأمًا البَضصْرَةٌ 
فالحجارة الرّخوة» فإذا سقطت الهاء قلت بضر بكسر الباء» وهو من هذا الأصل 


افا 
eS e‏ 
الاين وتحفيق انر ول2 ال اط ختول العرت + أعمى اف صان 


أي فِطَئّه ؛ ع ل ا وفي حديث ابن عباس: أن معاوية لما قال لهم : يا 
بف ناشين نضانوة فى اعبار كو قانوا لو اک ای اا تابون قن 
بصائركم. وقد استعملت مادة (ب ص ر) في القرآن الكريم كثيراً ودارت معانيها 
حول الإدراك بحاسة البصر وهي العين أو الإدراك بالبصيرة وهي القلب أو العقل. 
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بصل 
(بصل - ثوم - بقل) 


ع البصل: واحدة من أكثر الخضروات استعمالاً في كل أنواع الطعام وإ 


فر يدمُومئ لے ر عل ظعاو وجو فان لا ربك منوج لا متا بث الرس 
د سما Ke‏ ال ص رار ر رر رة 
من بَيَلسَا وها وروما وَعَدَيها وَبْصَلِهَا4 [البقرة: 161. 
الْثُومُء والفوم: بصل بمذاق مختلف أقل استعمالاً من البصل ايلا بَيِينَا 
A 0200‏ لم سا 5 :1 5 3 8 
قابا وهومها ود4 [البقرة: 151. وفي قراءة ابن مسعود «وثومها» وهي 
قراءة ابن عباس . 
ع المَقَلُ: ما لا ينبت أصله وفرعه فى الشتاء أو هو ما لا ساق له حلاف 
ميس س ا سس ررر ر 
الشجر امن بَقَيَا وإبه رمه ودس . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الباء والصاد واللام أصلٌ واحدٌ. 

البَصّل معروف» الواحدة بَصَلَةء وتُسَّبّه به بَيْضة الحَدِيد. ل 
الرأس من حَدِيدء وهي المحَدَّدة الوسط شبهت بالبصل . وقال ابن شميل: البّصّلة 
إنما هي سَفِيفة واحدة وهي أكبر من التَرك. وف متتل كر افون 

E N PES 180 قال عسل‎ 


)00 معجم مقاييس اللغة. (2) اللسان. 
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الاك والبَصّل بَيْضّة الرأس من حَدِيدء وهي المُحَدّدة الوسط شبهت بالبصل . 

وقال ابن شميل: البَصّلة إنما هي سَفِيفة واحدة وهي أكبر من التَّرْك. وقِشْرٌ 

مضل : كثير القشون» قال لبيك فخنة فرام ثرت بالعرى فردمانا وتذكا كالبضل : 
قال الراغب: البصل معروف في قوله ىك : وديا ويصلها) [البقرة: 

1 وبيضة الحديد: بصل» تشنييا نه لقول الشاعر: 

فخمة ذفراء ترتى بالعرى 2 قرد ماشياً وتركاً كالبصر 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وديا وبصلها# [البقَرّة: 61] 

البصل نبات من الفصيلة الثومية» ذو رائحة نفاذة مهيجة لاحتوائه على مواد 
كبريتية طيارة» والبصل مفيد جداً للصحة وعصيره يقتل الميكروبات السبحية» 
ووجد بأن له تأثير إيجابي لتعويض إنتاج البنكرياس الضعيف من مادة الأنسولين. 

من النباتات ثنائية الحول» ويوجد منه نوعان هما البصل الأبيض والبصل 
الأحمرء ولا فرق بين النوعين من الوجهة الطبية ولكنهما يختلفان في المذاق. 

الأدلة تقترح أن يكون البصل فعال ضد البرد وأمراض القلب والسكر وهشاشة 
العظام وأمراض أخرى. يحتوي البصل على مركبات ضد الالتهاب والكولستيرول 
والسرطان والأكسدة مثل الكورسيتن 0116106]12 وهو من الفلافونيدات. 

يستخدم البصل في مناطق متعددة في العالم لعلاج البثور والتقرحات وفي 
الطب البديل يستخدم البصل لعلاج الزكام وحمى القش . 





(1) مفردات الراغب. 
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بضاعة 


«٠» 
البضاعة؛ قطعة وافرة مرم المال تقتنى للتجارة #وَحشما _مضلعة ميحد‎ # 
واھرہ من دی رة #وحشنا رمضلحة مَرْحلةٍ‎ 


9 البضغ: من ثلاثة إلى التسعة بت فى الجن صح نين ايُوسشف: 42]. 


سے م 


زف 24 ٠‏ . 0 5 2 سم چ رص 37 
8 التب رة التصرف في البضاعة طلبا للربح إل الخ وت تعدو ا 
دصل o‏ 


ورون م4 [الثرة: 282]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والضاد والعين أصول ثلاثة: الأوّل: الطائفة من 
الشَّيء عضواً أو غيره» والثاني : بُقّْعة» والثالث: أن يشفى شيء بكلام أو غيره. 
دأنا الأول :83ل الخليل :تسم الأمسان القع يتففة طعا E‏ عق 
تضيعاً : إذا جَعَلّهِ قطعاً. والبَضعة : القِظعة وهي الهَبْرّة. ويقولون: إن فلاناً لَسَّدِيدٌ 
البَضِيع والبَصْعة: إذا كان ذا جسم ولحم سمينٍ. قال: ححاظي البَضِيع : شَدِيدٌ 
الحم و قال يقرب التضيع من الل ج تضم كقولك+ عند وبي فاا 
الباضعة فهي القطعة من الغْتّم» يقال: فِرْقٌ بَواضِعٌ. قال الأصمعي : البَضْعةٌ قطعةٌ 
من الحم مجتمعة» وجمعها بضّعء كما تقول: بَذْرَّة وبدّر» وتجمع على بضع 
أيضا . 


(1) معجم مقاييس اللغة» العين للخليل» ابن الأعرابي. 
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قال الأصمعي" : أبضّعَ الرّجلٌ بضاعة. قال: ومنه قولهم : «كمُستبضع التّمر 
إلى هجا يُضرّب مثلاً لمن يَنْقّل الشيء إلى مَن هو أغْرَفُ به وأقدر عليه. وجمع 
البضاعة : بضاعات وبضائع . 

يقال اتَخَذَ عِرضّه بضاعةء أي : جعله كالشيء پشتری ويباع» وقد أفصَحَ 
الأصمعيُ بما قُلناه» فإنَّ في نص قوله: إنما سمّيت البضاعةٌ بضاعةً لأنها قطعة من 
المال تُجَعَل في التّجارة. 

قال الفيروز آبادي: البَضْعُء كالمَئْع: القَطعٌ» كالتَبضِيعء والشَّقُء وتَْطِيعٌ 


اللّخمء والتَرَوُجُ والمُجامَعَةٌكالمُباضَعَةٍ والبضاعء والتَّبيِينُ كالإنضاع. والتبيُنُ. 


- 
0 دس‎ of 0 


بضَعَه الكلامَ» وأَبْضَعَه الكلام : بيه له قَبَضَعَ هو يُضوعَاً : فَهِمَّ. وبضع في الدَّمُْع : 
أن يَصيرَ في الشْفْرٍ ولا يَفيضٌء وبالضم: الجماعء أو المَرْجٌ نفْسّه و 
والطلاق» وعَفْدُ التكاح» و ويُفْتَحُ: الطائّفةٌ من الليل» وما بِينَ 
الثَّلاثِ إلى الع أو إلى الحُمْس» أو ما بين الواحِدٍ إلى الْأَرْبَعَو أو من أرْبَع إلى 
تِسْعْء اوهو وإذا جاوَرْت لَفْطَ العَشْرِ ذَمَبَ البضعء ل ت 
وعِشَرونَء أو يقال ذلك. القرَاُ: لا يُذكَرُ مع اعَشَرَة والِشْرينَ إلى المسْعِينَ» ولا 
شال : بضعٌ وة وال ا البضع : ما بِينَ العَقدَيْنِء من واحِدٍ إلى 
عَسَرَوٍ» ومِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلى عِشْرِينَ . ومعَهَا بغير هاء: بِضْعَةٌ وعِشْرُونَ رجلاً» 
وبِضعٌ وعِشرون امرأةً» ولا يَعْكسٌء أو البضع : غيرٌ مَعْدودِء لأنَّهُ بمعتى القِظِعَةٍ. 
وَالبَضْعَةٌ» وقد تُكْسَرٌ: القِظعَةٌ من اللخ جمعه: بضع بالفتح» وكعتب وصحافٍ 
وتّمَراتٍِ. وكمثْبر : ا السَّجَةُ التي تَقْطعٌ الجلْدَ وتَسّْقُ 
اللحمَ شَّفًا حَفِيفاً وتذمى إلا أنّها لا تسيل والفِرْقُ مِنَ العَتم» أو القِظِعَةُ التي 


gE 


(1) الأضداد. (2) القاموس المحيط . 


بضاعة 64 


المعنى المشترك لكلمة (ب ض ع) 

وقد وردت كلمة (بضع) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: البضاعة: يعني الدرهم #وَلِمَا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَيَدُوأ بهد 
ردت اليم ليُوسّف: 65]. 

الوجه الثاني: البضاعة: متاع وهو الجبن والسمن وتا يِصَحَةٍ مُيْحَةٍ» 
ليُوسّف: 88]. 


الوجه الثالث: البضاعة: المال المنتفع به #وأسروة يلعد ليُوسّف: 19]. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ونا بِبضَلعَة ملت # [يوسف: 88]. 

قال آيو الغو : مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبةً عنها واحتقاراً لهاء من : 
أزجَيئه : إذا دفعثّه وطردثه» والريح تزجي السحابً . قيل: كانت بضاعتهم من متاع 
الأغرات:ضوفا وسمناً:.وقيل © الصتوير وحبة التقضراء: 

وقيل: سُويقٌ المُقْل والأقظء وقيل: دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة وإنما 
قدّموا ذلك ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم ببعث الشفقةٍ وهو العطفٌ والرأفة 
اتراك ل الم جه 

© قال تعالى: يصع س سنت سنت [الرُوم : 4[ 

قال الفخر الرازي” : قيل هي ما بين الثلاثة والعشرة» أبهم الوقت مع أن 
المعجزة في تعيين الوقت أتم» فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة 


)0 إرشاد العقل السليم. (2) التفسير الكبير. 


685 بضاعة 


عند الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له في إظهارها لأن الكفار كانوا معاندين» 
والأمور التي تقع في البلاد النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها 
لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه. فالمعاند كان يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة 
قبل الوقوع ليحصل الخلف في كلامه. ولما وردت الآية ذكر أبو بكر ييه أن 
الروم ستغلب وأنكره أبي بن خلف وغيره» وناحبوا أبا بكر أي : خاطروه على 
عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال غك لأبي بكر : البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة» فزايده في الإبل وماده في الأجل فجعلا القلائص مائة والأجل سبعاًء 
وهذا يدل على علم النبي ت5 بوقت الغلبة. 

وحديث خَدِيجة» رضي الله عنها : لما تزوجها النبي بء دخل عليها عمرو 
اا فلما رآه قال: هذا البُْضع لا يُقرَعٌ أنفه ؛ يريد عد لكك الذي لا يرد 
إكاحه ولا يُرْعّب عنه» وأصل ذلك في الإبل أَنَّ القحل الهّجين إذا أراد أن يضرب 
كرائم الإبل قَرَعُوا أنفه بعصاً أو غيرها ليَرْتَدَ عنها ويتركها. والبضاعةٌ: القظعة من 
المال» وقيل : اليسير منه. 


بطر 686 


مكل 


(بطر - أشر - سفه) 


ا البَطرّه الطغيان عند النعمة يؤدي إلى سوء استعمالها لول مَكووا كاي 
حرجا من رهم برا ورك أُلكّاس» [الأنقال: 147]. 

ا الْأشَرْه شدة البطر بالترفع عن الناس والعلو عليهم بما ادعاه من كذب 
سيون عدا من اَلْكَدَابُ ال © [القمر: 126. 

9 ال u.‏ والنعمة #ول نوا الشميكه اوک4 


[النساء: 5 
اد مانن ماد 
2 يام يد 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر 17+ الباءوالظاء والراء أضل واد وهو الشق: وسُّمّي البيطار 
لر اويقال له أرشيا الط 

وأما قولهم: ذهب دمه بظراً» فقد يجوز أن يكون شادًا عن الأصل» ويمكن 
أ فال فيخيسوذلك ذا ر 

قال الجوهري : البَطرٌ: الاسر وهو شدَّة المرح. وقد بَطِرَ بالكسر يَبْطرٌ. 
واا ا ع كما ا فت وا ا 
الخير: والدهس: طرف أي : أدهشه . وأَبْطَوْتٌ فلاناً ذّرْعَهُ : إذا كلّفته أكثّرَ من 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





687 بطر 


طوقه. وَبَطَرْتُ الشيء أبطره بَظراً: شقفته؛ ومنه سُمّيَ البَيُطارٌء وهو المُبيطر. 
وربما قالوا بَبْطرٌ. 

ومعالجته البيّطرةٌ. Se‏ ي 

قال الراقب: البَطرٌ: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة 
القيام بحقها» وصرفها إلى غير وجهها. 

قال ىڭ : «ابَطرًا ورا الاس [الأنفال: 47]» وقال: #بطِرَت معسّتهاً» 
[القَصَص: 58] أصله : بَطرّثْ معيشته» فصرف عنه الفعل ونصب» وا البَطرٌ 
الطرب» وهو خطة أكثر ما تعتري من الفرح» وقد يقال ذلك في الترح» والبيظرة: 
RIY‏ اذاي 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: گم أَمْلِكَنَا من قرم بطرت مَعِسَّتَها [القصّص: 


.]8 


ا 





قال الزمخشري22): بَطرّث معيشته» فصرف عنه الفعل ونصب » ويقارب 


البَطرٌ الطرب» وهو خطة أكثر ما ڌ تعتري من الفرح وقد يقال ذلك في الترح» 
والبيطرة: معالجة الدابة. 

البَطَرٌ سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه وانتصبت 
معيشتها إما بحذف الجار واتصال الفعل كقوله: 

وَأَخْنَارَ مومئ فوم [الأعرّاف: 155] أو بتقدير حذف الزمان المضاف وأصله 
بَطِرَتْ أيام معيشتهاء وإما تضمين بَطْرَتْ معنى كفرت . 


(1) مفردات الراغب. (2) الكشاف. 





بطر 688 


قال الفخر الرازي" : بَطِرْتَ عَيْسّك ليس على التعدي ولكن على قولهم: 
ألمت تك ورشذت ]رك وفيت فك وجرا مما لفظه لفط الفاعل :وتاه 
معنى المفعول. قال الكسائي: وأوقعت العرب هذه الأفعال على هذه المعارف 
التي خرجت مفسرة لتحويل الفعل عنها وهو لهاء وإنما المعنى بَطِرَتْ مَعِيشََتّها 
وكذلك أخواتهاء ويقال: لا يُبْطرَنََ جهلٌ فلان حَلْمَكَ أي لا يُدْهِشْكَ عنه. وذهب 
دمه بظراً أي: هَدَراً؛ وقال أبو سعيد: أصله أن يكون طلاَبّه حُرّاصاً باقتدار ويظر 
فيحرموا إدراك الكأر. الجوهري: وذهب دمه بظراً» بالكسر» أي: عدر وبَطرَ 
الشيء يَبْظُره ويَبْطرُه يَظراًء فهو مبطور وبطير: شقه. وفي حديث ابن مسعود عن 
النبي كك أنه قال: «الكِبْرٌ بَرٌ الحىٌّ وعَمْط النّاس)؛ وبَطرٌ الحقّ أن لا يراه حقاً 
ويتكبر عن قبوله» وهو من قولك: بَطِرَ فلانٌ هِذْيّة أَمْرِه إذا لم يهتد له وجهله ولم 
يقبله؛ الكسائي : يقال ذهب دمه بظراً وبظلاً وَفِرْغاً إذا بَطلَّء فكان معنى قوله بَظِرٌ 
الحقٌّ أن يراه باطلاً» ومن جعله من قولك بَطرّ: إذا تحير ودَهِشنَء أراد أنه تحير 
في الحق فلا يراه حقًا . 

وقال القرطبي : (بَطْرَتْ): جهلت؛ فالمعنى: جهلت شكر معيشتها. 


a:‏ سدنهم ر یی تن كدض إل ليلا 4 [القَصّص: 58] أي: لم تسكن بعد 
إهلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها خراب. 


0 


© قال تعالى: ##بطرًا وَرضَآء الاس [الأنقَال: 47]. 


قال الألوسي : بعد أن أمروا بما أمروا من أحاسن الأعمال ونهوا عما 
يقابلهاء والمراد بهم أهل مكة أبو جهل وأصحابه حين خرجوا لحماية العير 
(بَظراً) أي فخراً وأشراً (وَرِكَاءَ النّاسِ) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. روي عن 


(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


689 بطر 


ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى 
قريش أن ارجعوا فقد سلمت العير فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً 
ونشرب الخمور وتعزف علينا القينات ونطعم بها من حضرنا من العرب؛ فوافوها 
ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمور وناحت عليهم النوائح بدل القينات» وكانت 
أموالهم غنائم بدلاً عن بذلهاء ونصب المصدرين على التعليل» ويجوز أن يكونا 
في موضع الحال» أي بَطِرِينَ مُرَائين» وعلى التقديرين المقصود نهى المؤمنين أن 
يكونوا أمثالهم في الب والرياء وأمرهم بأن يكونوا أهل تقوى وإخلاص إذا قلنا : 
إن النهي عن الشيء أمر بضده. 

وقال الشعراوي" : والذين خرجوا من ديارهم بَطراً هم الكفار عندما علموا 
أن أبا سفيان قد نجا بالقافلة ولم يتمكن المسلمون من الاستيلاء عليهاء وهم قد 
خرجوا من مكة ليخلصوا القافلة من أيدي المسلمين» فلما قيل لهم إِنَّ القافلة 
نجت بقيادة أبي سفيان فارجعوا. قالوا: لا يكفينا هذاء بل لا بد أن نخرج ونقاتل 
ا ومن معه» وننتصر عليهم وندق الطبول ونذبح الذبائح ليعلم أهل الجزيرة 
بخبر هزيمة محمد ومن معه فلا يجرؤ أحد أن يتعرض لقافلة من قوافلنا. إذن فهم 
لم يكتفوا بأن أموالهم قد رجعت إليهم» بل أرادوا أكثر مما يقتضي الموقف»› 
أرادوا أن يخرجوا في مظاهرة ضلالية للمفاخرة والتكبر تثبت أن لهم قوة. وكان 
يكفيهم نجاة القافلة وينتهي الأمر. وكان عليهم أن يرجعواء ولكنهم أرادوا أن 
يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها . 

إذن فالمسألة شماتة» وهذا لون من البَّر ؛ أن تكون عندك نعمة فلا تقدرها حق 
قدرهاء وتحب أن تعلو عليها . ويقال فلان بَظْرَانُ إذا أحضروا له الإفطار من الفول 
مثلاً ويقول: إنه يريد المربى والزبد وعسل النحل . وهكذا فعل كفار قريش» فلم 
يكتفوا بنجاة القافلة» بل استخفوا هذه النعمة فلم يكتفوا بها وطلبوا المزيد. 


(1) تفسير الشعراوي. 


بطش 690 


© 


(بطش - دمر) 


1 البطش: فهر العدو بصولة تذهب القدرة على الحركة #وإذا بطر بطش 
جار % [الشعراء: 130]. 
التَّدْمِيزْ : إبطال وظيفة الشيء ##وَدَمَّرَئَامَا كات يصح فرعو 4 [الأعرّاف: 


.17 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار الباء والطاء والشين أصل واحد» وهو أخذ الشيء بقَهُر 


وعَلبةٍ وقوّة. قال الله تعالى : إن بطش ريك لَتَدِيدُ4 [البرُوج: 12]. ويد باطشة. 

قال الخليل©): البَظش : التناول بشدة عند الصّؤْلة والأخذٌ الشديدٌُ في كل 
شيء بطشٌ؛ بَطْشَ يَبْظش ويَبْطش بَطشاً. وفي الحديث: «فإذا موسى باش 
بجانب العرش» أي : متعلق به بقوّة. والبَظسْنٌ: الأخذ القويّ الشديد. 

وفال :ابن ذويد0© + بط يكن كلش : وهو اليل الشديد: 

قال الجوهري: البَظسَّة: السَّطوةٌ والأحذ بالعنف: وقد بَطْشَ به بطش 
ويَبْظش بَظشاً . وباطْسَّهُ مْبَاطِسَة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الجمهرة. 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 





691 بطش 


قال الاف :ا21 ارق الى ول قل تا ورلا د 
بَطَشْثُمٌ جَبَارنَ4 [الشعَرَاء: 01130 يوم بطش الْبِظمَة اكير [الدكحان: 16]» وقد 
درشم بطسا [المَمَر: 0136 إن بطش ريك لَتَييدُ4 [البُرُوج: 12]. يقال: يد 


يَاطهَّةٌ 





© قال تعالى: #وإذا بطشتر بَِطْسْتّمَ جَبّارنَ* [الشُعَرَاء: 130]. 


قال الألوسي©: بيّن أنهم مع ذلك السرف والحرص فإن معاملتهم مع 
غيرهم معاملة الجبارين» وقد بيّنا في غير هذا الموضع أن هذا الوصف في العباد 
ذم وإن كان في وصف الله تعالى مدحاً فكأن من يقدم على الغير لا على طريق 
الحق ولكن على طريق الاستعلاء يوصف بأن بطشه بطش جبار» وحاصل الأمر 
في هذه الأمور الثلاثة أن اتخاذ الأبنية العالية» يدل على حب العلوء واتخاذ 
المصانع يدل على حب البقاء» والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو» فيرجع 
الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو وبقاء العلو والتفرد بالعلو وهذه صفات الإلهية» 
وهي ممتنعة الحصول للعبد» فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم 
بحيث استغرقوا فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية» وكل 
ذلك ينبه على أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية. 

#وَإِدًا بَطَشْثّر» أي : أردتم البطش بسوط أو سيف ##بَطْسْتُرٌ جَبَانَ4 مسلطين 
غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا نظر في العاقبة. وأول الشرط بما ذكر ليصح 
التسبب وتقييد الجزاء بالحال لا يصححه لأن المطلق ليس سبباً للمقيدء وقيل: لا 


(1) مفردات الراغب. )2( روح المعاني. 


بطش 692 


يضر الاتحاد لقصد المبالغة» وقيل: الجزائية باعتبار الإعلام والإخبار وهو كما 
ترى. ودل توبيخه ع إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على 
قلوبهم حتى أخرجهم ذلك عن حد العبودية. 

قال الشعراوي(): والتطش: الأخذ بشدة وبعنف» يقول تعالى : “إن بطش 
ريك لَتَدِدُ4 [البْرُوج: 12] ويقول: اند عير مدر [القَمَر: 42]. لأن الأخذ يأخذ 
صُوراً متعددة: تأخذه بلين وبعطف وشفقةء أو تأخذه بعنف. 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بطشهم #بطشتر جَبَارِينَ» [الشْعَرَاء: 130]. 

لأنك قد تأخذ عدوك بعنف» لكن بعد ذلك يرق له قلبك» فترحم وَلَّته لك» 
فتّهرّن عليه وترحمه» لكن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم. وهذه الصفات الثلاثة 
السابقة لقوم هود: طأتَبَوْتَ كل ربع َيِه بن 3 ودوت مصاع لعل علدو 
وَإِذَا بطشتر طشر جَبَارنَ © [الشعراء: 130-128]. هذه الصفات تخدم صفة 
التعالي» وتسعى إلى الوصول إليه وكأنهم يريدون صفة العُلُو التي تُقرّبهم من 
الألوهية؛ لأنه لا أحدّ أعلى من الحق سبحانه» ثم يريدون أيضاً استدامة هذه 
الصفة واستبقاء الألوهية: لَك علدو [الشُعَرَاء: 129]. وفي صفة البطش 
الشديد والجباوية يريدوة التفرد على الغين والقران تقول وتك الذان اك 
يعدا إن لا ريشو علا في الْيضٍ ولا سادا [القصص: 83]. فان كنت تريد أداء 
الخدمة المنوطة بك في الحياة» فعليك أن تؤديهاء لا للتّعالي؛ لأن حينئذ ستأخذ 
حظك من العُلُو والغَلّبة في دار الدنيا وتنتهي المسألة» أمّا إِنْ فعلتَ وفي بالك 
ربُك» وفي بالك أذ يسر للناس مصالح الحياة» فإنك تُرفي عملك وتُتمّرهء ويظل 
لك أجره» طالما وجد العمل ينتفع الناس به إلى أن تقوم الساعة» وهذا أعظم 
تصعيد لعمل الإنسان. ولم يفعل قوم عاد شيئاً من هذاء إنما طلبوا العُلُو في 
الأرض» وبطشوا فيها جبارين» لكن أيتركهم ربهم بيد يستمرون على هذه 
الحال؟ . 


6 بطش 


مر م صمح ac‏ ن 


© قال تعالى : يوم بطش البِطسَّةَ ) مننيّمونَ# [الدّكَان: 16]. 


قال ابو التسعوو!" :يوم الا وقيل:: 000 
تعالى : إا من وة لا لمنتقمون لأن إن مانعة من ذلكَ أي يومعلٍ ننتقمُ إن 
منتقمون وقيلَ: هو بدلٌ من بدلٍ من يوم تأتِي الخ» وقرىء بطش أي: نحمل 
الملائكة على أن يبطشُوا بهم البطشة الكبرى وهو التناولٌ بعنفٍ وصّولةٍ أو نجعل 
البطشةً الكبرى باطشةً بهم وقُرِىء نبظش بضمٌ الطاء وهي لغةٌ. 


قال الطبري©): يقول تعالى ذكره: إنكم أيها المشركون إن كشفت عنكم 
العذاب النازل بكم» والضرٌ الحا بكم» ثم عدتم في كفركم» ونقضتم عهدكم 
الذي عاهدتم ربكم» انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى في عاجل 
الدنياء فأهلككم» وكشف الله عنهم» فعادواء فبطش بهم جل ثناؤه بطشته الكبرى 
في الدنياء فأهلكهم قتلاً بالسيف. وقد اختلف أهل التأويل في البطشة الكبرى» 
فقال بعضهم: اك ال ل 0 ذكر من قال ذلك: حدثنا 
ابن المثئنى» قال: ثني ابن عبد الأعلى» قال: ثنا داودء عن عامرء عن ابن 
مسعوده أنه قال: البطشة الكبرى: يوم بدر. عن مسلم» عن مسروق قال: قال 
يوم بدر» البطشة الكبرى. 


کر “سه 


© وقال تعالى: “إن بطش ريك نديد [البرُوج: 2 


فالا كر ال ارآ خرن ف راا هوعداف الدية 
كذبوا رسله» وخالفوا أمره» لشديد عظيم قوي» فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي 
ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر» أو هو أقرب. 


حيو سس 


وقال أبو السعود: ل بطش رَيْكَ لَتَديدُ4 استئنافٌ خوطب به النبي كلل 


)0 إرشاد العقل السليم. (3) تفسير ابن كثير. 
)2( جامع البيان. )4( إرشاد العقل السليم. 
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إيذاناً بأنَّ لكفارٍ قومِه نصيباً موفُوراً منْ مضمونه كما ينبىء عنّهُ التعرضٌ لعنوان 
الربوبية مع الإضافةٍ إلى ضميره عليه الصلاةٌ والسلامٌ والبطشنُ الأخدٌ بعُنْفِ وحيثٌ 
وصف بالشدة فقدُ تضاعف وتفاقمَ وهو بطشّه بالجبابرة والظلمة وَأخذّه إِيّاهُم 
بالعذاب والانتقام . 

وقال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات أولاً وذكر وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثانياً أردف ذلك الوعد 
والوعيد بالتأكيد فقال لتأكيد الوعيد: #أإنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ* [البُرُوج: 12] والبطش 
هو الأخذ بالعنف فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ونظيره #إنَّ أده أيه 


مَدِيدٌ4 [هُود: 102]. 


ثم إن هذا القادر لا يكون إمهاله لأجل الإهمال» لكن لأجل أنه حكيم إما 
بحكم المشيئة أو بحكم المصلحة» وتأخير هذا الأمر إلى يوم القيامة. 


(1) التفسير الكبير. 
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بطل 
(بطل - فسد) 


ا البَاطِلْ: الذي لا ثبات له عند الفحص ولا يمكن إصلاحه لقم لى 
ويطلٌ ما كوا يِحمَلُونَ4 [الأعرّاف: 118]. 
8 الفْاسِك؛: الذي خرج عن الاعتدال قليلاً أو كثيراً ويمكن إصلاحه #ظهر 


رر 


الفساد ف أَأرّ وأحر © االرُوم: 41]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والطاء واللام أصلٌ واحد» وهو ذّهاب الشيء وقَلَّة 
مه وله : يقال : بطل الشيءٌ يبطل به و وسمي الشيطان : الباطل لأنه 
لا حقيقة لأفعاله» وكل شيءٍ منه فلا مَرْجُوعَ له ولا مُعَوَّلَ عليه. والبّطل : 
الشّجاع. قال صاحب هذا القياس سُّمّي بذلك لأنه يُعرّض نَفْسَّهِ للمتالف. 

الباطِلٌ: ضدّ الحق» والجمع أَباطيلٌ على غير قياس» كأنهم جمعوا إِبْطيلاً . 

وقد بطل الشيء يطل بطلا وَبُطولاً ويُظلاناً » وأَبْطلَهُ غيره. 


ويقال: ذهب دمه بظلاًء أى: هدراً. 


قال الجوهري2: الباطِلٌ: ضدّ الحق» والجمع: أباطيلٌ على غير قياس» 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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كأنهم جمعوا إِبْطيلاً . وقد بطل الشيء يطل بُطلاً وَبْطولاً وبُظلاناًء وأَبْطَلّهُ غيره. 
ويقال: ذهب دمه بُظَلاَء أي: هّدراً. والبَطلٌُ: الشجاعٌ» والمرأة بَطَلَةُ. وقد بَظل 
الرجل بالضم يطل بُطْولَةَ وبطالة» أي : صار شجاعاً . وبل الأجيرٌ بالفتح بَطالةٌ 
أي : تَعَطلَ فهو بال . 


1 ي القرآن الكريم: 


ے 
۶ 


© قال تعالی: دلت پات اله ھی الْحَنّ وأك ما ينشورك من دوني 
هو الَنَطِلٌ* [الحج: 62]. 
قال الألوسي: (موَ الْبَاطِلُ) أي: المعدوم في حد ذاته أو الباطل 
الإلاهية» والحصر يحتمل أن يكون غير مراد وإنما جيء به للمشاكلة ويحتمل أن 
يكون مراداً على معنى أن جميع ما يدعون من دونه هو الباطل لا بعضه دون 
بعض. وقيل هو باعتبار كمال بطلانه وزيادة (مُوَ) هنا دون ما في سورة لقمان 
[30] من نظير هذه الآية لأن ما هنا وقع بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين 
ولهذا أيضاً زيدت اللام في قوله تعالى الآتي : وت أله هو لوث الحييدُ» 
[الحج: 64]. دون نظيره في تلك السورة [لقمان: 26]» ويمكن أن يقال تقدم في 
هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات بخلاف سورة لقمان فإنه لم 
يتقدم ذكر الشيطان هناك بنحو ما ذكر هاهنا قاله النيسابوري» ويجوز أن يكون 
زيادة (هُوَّ) في هذا الموضع لأن المعلل فيه أزيد منه في ذلك الموضع فتأمل . 
وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال والفعال» يقال: بَطلَ بُظولاً وبُظلاً 
وبظلاناً » وأَبْطله غيره. 





)00( روح المعاني. 





67 بطل 


© قال تعالى: #وبطل ما كوا يَحَمَنُونَ4 [الأعرّاف: 118]. 


أي ظهر بان ما كانوا مستمرّين على عمله. وَبَظلَ دمه : إذا قُتِل ولم يحصل 
له ثأر ولا دية» وقيل للشجاع المُتَعَرْضٍ للموت: بَطلٌ» تَصَوَّراً وقد بَطلَ الرجل 
بُظُولَةَه صار بَطَلاء وبَطَالاً: نُسِبَ إلى البَطَالَء ويقال: ذهب دمه بُظَلاً أي : 
هَدَرا» والإِبِطَالُ يقال في إفساد الشيء وإزالته» حقًا كان ذلك الشيء أو بَاطِلاً . 


© قال تعالى: # لحن الى بطل الْبَطِلَ* (الأنقال: 8]. 

قال الفخر الرازي : ّل البَطِلَ4 [الأنفال: 8] (والذي هو الشرك» ولك 
في مقابلة (الْحَقّ) الذي هو الدين والإيمان. الحق حَقٌّ لذاته» والبَاطل بَاطِلٌ 
لذاته» وما ثبت للشيء لذاته فإنه يمتنع تحصيله بجعل جاعل وفعل فاعل . فما 
المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل؟ والجواب: المراد من تحقيق الحق وإبطال 
الباطل» بإظهار كون ذلك الحق حمّاء وإظهار كون ذلك البَاطِل باطلاً» وذلك تارة 
يكون بإظهار الدلائل والبينات» وتارة بتقوية رؤساء الحق وقهر رؤوساء البَّاطل . 

قال الألوسي2 : جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية اختيار ذات 
الشوكة ونصرهم عليها مع إرادتهم لغيرهاء واللام متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنهاء 
أي لهذه الحكمة الباهرة فعل ما فعل لا لشيء آخرء وليس فيه مع ما تقدم تكرار إذ 
الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذكر. وأشار 
الزمخشري إلى أن هذا نظير قولك: أردت أن تفعل البّاطل وأردت أن أفعل الحق 
ففعلت ما أردته لكذا لا لمقتضى إرادتك وليس نظير قولك: أردت أن أكرم زيداً 
لإكرامه ليكون فيه ما يكون» ومعنى إبطال الباطل على طرز ما أشرنا إليه في إحقاق 
الحق وأو كره الْمُجْريُوت4 [الأنمّال: 8] ذلك أعني إحقاق الحق وإبطال الباطل» 
والمراد بهم المشركون لا من كره الذهاب إلى النفير لأنه جرم منهم كما قيل . 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 
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وا ل اش 1 e‏ 58 ليقولنٌ ين 00 اا 
وك : ل ل ل و 


و ل 
© قال تعالى: #وما يِئ الْبَطِلُ وما يميد [سبا: 49]. 
فال الباطل هنا إبليين راد :ذا الباطل أو ضا الباطل .وهو ابل وف 
حديث السود بن سَرِيع: كنت أنشد النبي لي فلما دخل عمر قال: «اسكت إن 
عمر لا يحب البَاطِل) ؛ قال اا راد بالباطل صناعة الشعر واناد کا 
بالمدح والذم» فأما ما كان يُنْشِدُه النبي ك فليسن من ذلك ولكته حافت أن .لا 
را د هو سا تر تأ غ 


© قال تعالى: #ولا تارا ملم بكم بالطل [البرة: 188]. 


قال الشعراوي : وما دامت أموالي فلماذا لا آكلها؟ إن الأمر هنا للجميع» 
والأموال مضافة للجميع» فالمال ساعة يكون ملكا لي» فهو في الوقت نفسه يكون 
مالا ينتفع به الغير. إذن» فهو أمر شائع عند الجميع» لكن ما الذي يحكم حركة 
تداوله؟ إن الذي يحكم حركة تداوله هو الحق الثابت الذي لا يتغير» ولا يحكمه 
الباطل. وما معنى الباطل» والحق؟ إن الباطل هو الزائل» وهو الذي لا يدوم» 
وهو الذاهب. والحق هو الثابت الذي لا يتغير فلا تأكل بالباطل» أي لا تأكل مما 
يملكه غيرك إلا بحق أثبته الله بحكم : فلا تسرق» ولا تغتصب, ولا تخطف, ولا 
ترتّشٍ» ولا تكن خائناً في الأمانة التي أنت موكل بهاء فكل ذلك إن حدث تكن 
قد أكلت المال بالباطل. 

وحين تأكل بالباطل فلن تستطيع أنت شخصياً أن تعفي غيرك مما أبحته 


(1) جامع البيان للطبري. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) اللسان. 
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لنفسك» وسيأكل غيرك بالباطل أيضاً. ومادمت تأكل بالباطل وغيرك يأكل 
بالباطل» هنا يصير الناس جميعاً نهباً للناس جميعاً . لكن حين يُحكم الإنسان 
بقضية الحق» فأنت لا تأخذ إلا بالحق» ويجب على الغير ألا يعطيك إلا بالحق» 
وبذلك تخضع حركة الحياة كلها لقانون ينظم الحق الثابت الذي لا يتغيرء لماذا؟ 
لأن الباطل قد يكون له علوء لكن ليس له استقرار» فالحق سبحانه وتعالى يقول: 
ان مرت الكل ما شات أزدية بقدرها ململ الل مدا زايا وتا قثوت ع ف 
7 ر ايع لة أذ ملع کی قم ككل يرث ا اده الْكنّ والتطل اا اليد فة ar‏ 
نَم الاس فك في رض كك يَصْرِبُ له لمال [الرعد: 17]. وساعة ترى مطراً 
0 فان نهد هذا الكظر تكسن كل الفذن:والقاذورات 
وجرفها تطلفك فون اا رغوة» وكذلك» فأنت عندما تدخل الحديد في 
لار عد ينيل وح ها ال وبر الت ونال رسك اتجد أن 
طفو الشيء وعلوه على السطح لا يعني أنه حق» إنه سبحانه يعطينا من الأمور 
المحسة ما نستطيع أن نميز من خلاله الأمور المعنوية» وهكذا ترى أن الباطل قد 
يطفو ويعلو إلا أنه لا يدوم» بل ينتهي» والمثل العامي يقول: «يفور ويغورا. 
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(بطن - أخفى - ستر - 
ز - كتم - حجب - أكن) 
ON I E E EEE EE‏ الاي ا الا 
[الأنعام : 11. 
البطن: لما يخفى عن الحاسة والظاهر لما يخفى عنها. 
ا أخفى: قال تعالى : #وَإن جهر يفول 7 00 أ وَلَحَىَّ4 اله: 7]. 
ها شكرء قال تعالى : ایتا کہ کی 3 يتنج کیک شك و 1504 ر 
لود ولككن ظدنشم أن أله ل بحر کک ا ا ` 122]. 
به المنع من الوصول قال تعالى : 9ك م عن رم وذ لبون 
[المطقفين: 15]. 
O a E‏ ا سه 
ا سک لر يدخلوها وهم يمون [الأعرّاف: 46]. 
ا َوه قال تعالی : اسوک شنک من اسر الول رسن جم پو وَمَنْ هو سخ 
بس وسار بألمَارٍ» [الزعد: 10]. 
0 كتم: أي عدم الإعلان» قال تعالى : ومن كلم هك کا هده عند 
مرك لله 4 [اجثرة: 140]. . 
9 أكنٌ: حفظ الشيء في مكان آمنء قال تعالى : لو ربك َعَم ما شك 
صدورهم وما يِعَلنونَ4 [الثمل: 74]. 


701 بطن 


بطن : بطن وظهر هما شيء واحد وکل شيء له وجهان وجه ظاهر يعرف به» 
ووجه غامض» فالغامض من كل شيء باطن قال تعالى : هو الأول وَالآيرُ اور 
بين وهر يكل َء لم4 [الحديد: 3]. 

يعزب: العازب هو الخفي لشدة بعده عن العين» قال تعالى : وما يَحَرْبٌ عن 
ك ن تقال دو ين الأ ولا ف القع وله سكو نض ذلك وله کر + 
مين [يُونس: 61[ . 

الظاهر ما نعرفه أما الباطن فهو الوجه الآخرء وهكذا كل شيء له ظاهر 
وباطن» فعندنا ظاهر الإثم وباطن الإثم» والفواحش فيها ظاهر وفيها باطن. 

خفي : قال تعالى : ون هر التو ِنَم يعم لير حى [له: 7]. 

الخفي : هو كل شيء لا يصل إليه فلكك العقلي فمثلاً: أنت تريد أن تغتالني 
فهذا يخفى على عقلي» فالخفي إذاً يكون على العقل بينما الستر يكون على 
الحواس فرب العالمين يقول: #وما کسر ترو أن یہد یکم ستَفكدٌ ول 
صر ولا جوک وکر ظتنشم أن الله لا يعاو كيرا مما ملو [فُصَلّت: 2 أ 
تستترون عن الناس والناس يرونكم بالحواس فتقتلون وتزنون. 

الحجاب: الستر والحجاب كلاهما امتناع عن الحواس» والفرق الدقيق 
بينهما أنك إن كنت مستوراً لا تمنع من الدخول عليك لا تمنع من يتعرف عليك 
أما أن تكون محجوباً فهنالك حاجب يمنع ظهورك كأن يكون على بابك حاجباً 
يمنع الناس من الدخول عليك. قال تعالى : «اعَلَآ لِم عن ريم يويد حجرو 
[المطففين: 15]. 

مثلاً: لو قلنا أن هذه المرأة مستورة أي: هي شريفة وكريمة» ولكن لا يمنع 
ذلك من أن يراها الناس» أما عندما نقول عنها أنها محجبة فذلك يعني أنه لا يراها 
أحد إلا الله ومحارمها. 


بطن 702 


ونجد أن الآيات القرآنية التي تتعلق بالخفاء عن العقل تنتهي بقوله تعالى: 
#لسَّمِيعٌ الْمَلِيمْ #4 [البقرة: 127] أما الآيات التي تتعلق بالخفاء عن الحواس فهي 
تنتهي بقوله تعالى : #السَّمِيمْ الْبَصِيرَ 4 [الإسراء: 1]. ولهذا فإن الكلمات التي تنتهي 
بها الآيات هي التي تبين معناها وهنا الإعجاز» O‏ 
معناها . 

ورف أن اغراتاق امات أحدهم هذه الآيات: ##وَالسَارِقٌ وَألسَارِقَةٌ مَأقَطعْوا 
أبديهما خر TEE‏ وله عر حك [المّائدة: 38]. وقد انتهت 
بقوله ا بدلاً من (عزيز حكيم)؛ فقال الأعرابي: هذا ليس بقول الله 
سبحانه لأن الذي يغفر لا يحكم وإنما عز فقدر فحكم. 

اس أي الكل ل سيد عير اويح a‏ 

ECS‏ سر اقول ومن جَهَرَ پو وَمَنْ هو مُسَتَخْفٍ 4 وَسَارِبُ اهار 
[الرّعد: 10] وقال تعالى : #ولا تكتموا اة ومن ينها فاه اتم ملع ولد 

يما تعملونَ علي [البَقَرَة: 283] . 

أكنّ: قال تعالى: 9رَحْصلَ لكر يْنَ ألِبَالٍ ڪت e‏ 
ا اسر وسیل كب ع E‏ يحم 11 
لو4 [التحل: 81] وقال تعالى: ون ريك لبعَلَمْ ما تكن 95 E‏ 
[الثّمل: 74]. 

الكن: الإكنان هو الشيء النفيس الخاص بك والذي يملؤك سعادة عظيمة 
وتخفيه على الناس» كما يقال الدر المكنون» لشدة نفاستها أنت تمنعها عن أن 
يراها الناس. 


EK 


703 بطن 


بطن 
(بطن - جوف) 


يه الطن: الجارحة التي ا الج من تحت ان الصدري . اهر كد 


بک 3 عا رك Ex‏ و 3 طون E‏ 4 [النخم: 32]. 
س الجَوْف: أعلا الصدر من فوق القفص الصدري ما عل له ر من 


4 


قلبين ف جود 4 [الأحرّاب: 4]. 


النصوص اللغوية: 


قل ابن قارو 2 التاموالظاء والعرة امل ولهة لياه حلفت 
ِنْسِينُ الشيءِ والمقَيّل منه. فَالبَظنٌ خلاف الظهر. 

وَالبَظنُ أسفل الضلوع . 

الط مرخ الإنناة وساف اران مروف تلاق ار مد كن وسكي انو 
عبيدة أن تأنيئه لغةٌّ؛ قال ابن بري : شاهدٌ التذكير فيه قول ميّةَ بنتِ ضرار: يَطوي » 
إذا ما اشح أَبْهَمَ ْله بظتاًء من الزادٍ الخبيثِ» حَميصاً وقد دَكرْنا في ترجمة ظهر 
في حرف الراء وجة الرفع والنصب فيما حكاه سيبويه من قول العرب: ضَرِبَ عبدٌ 
الله بَظنْه وظهرٌهء وضرب زيدٌ البطنْ والظهر. وجمع البَطنٍ أبن وبُظونٌ وبُظنانٌ؛ 
التهذيب: وهي ثلاث أبن إلى العَشْرِء وبْطونٌ كثيرة لِما فؤقٌ العَشْرِءِ وتصغيرٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) المشوف المعلم - العكبري. 


بطن 704 


البَطن بْطَيْنُ . والبظنةٌ امتلاء البَصّن من الطعام» وهي الأَشَّرٌ من گنْرة المال أيضاً . 
طن يبن بَطناً وبظنةً وبَظنَ وهو بَطِينٌ» وذلك إذا عَظمَ بظنّه . ويقال: تَّقُلَتْ عليه 
البظنة: وهي الكِطَّةء وهي أن يَمْتَلَِ من الطعام امتلاءً شديداً . 

قال الخليل7": البَطِنُ خلاف الظهر كبَظْنِ الأرض وظهرهاء وكالباطن 
والظاهر» وكالبطانة والظهارة» يعني باطن الثوب وظاهره. 


| في القرآن الكريم: 


0 وغ 


م 5 
© قال تعالى: لواد 2 أجنة فى ان ا 5 [النخجم: 32]. 


قال الألوسي : «فى بطون أَمَهَنِيحْ» على أطوار مختلفة مترتبة لا يخفى عليه 
سبحانه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي لولا 
المغفرة الواسعة لأصابكم وباله» فالجملة استئناف مقرر لما قبلها وذكر #فى بطون 
أتَهنِيح4 مع أن الجنين ما كان في البطن للإشارة إلى الأطوار كما أشرنا إليه» 
وقيل : لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الأم في غاية الظلمة. 





م سمه 5 35 018 4 1 nt‏ 03 ل 5 
© وقال ك : «#لا تَنَخِذْوأ بطانة م دونك [آل عِمرّان: 118]. 


قال أن عا : أي مختصاً بكم يستبطن أموركمء وروي عنه ل أنه 
قال: (ما بعث لله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره 
بالخير وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه). 

والبطانة بكسر الباء فى الأصل داخل الثوت» وجمعها بطائن > وف القرآن: 


(1) العين. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني. 





705 بطن 


#بطابمًا من إِسَتَرَقٍ» [الرحمن: 54] وظاهر الثوب يسمّى الظهارة بكسر الظاء. 
والبطانة أيضاً الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخرء ويسمّى الشعار» وما فوقه 
الدثار» وفي الحديث: «الأنصارٌ شعار والنّاس وثار» ثمّ أطلقت البطانة على 
صديق الرجل وخصّيصه الذي يطّلع على شؤونه» تشبيهاً ببطانة الثياب في شدة 
القرب من صاحبها. ومعنى اتخاذهم بطانة أنهم كانوا يحالفونهم ويودّونهم من 
دل اعون ادم من أسلم من الأنصار بقيت المودة بينهم وبين من كانوا 
أحلافهم من اليهود. نّم كان من اليهود من أظهروا الإسلام» ومنهم من بّقي على 
دينه . وقوله: (من دونكم) يجوز أن تكون (من) فيه زائدة و(دون) اسم مكان بمعنى 
06 وهو الاحتمال الأظهر كقوله تعالى في نظيره: ولو سدوا ِن دون الله 

لي ول ازّم وَلِيِجَةُ4 [التوبة: 16] ويجوز أن تكون (من) للتبعيض و(دون) 
e‏ وهنا دون لِك [الجنّ: 1 من غير أهل ملتكم» وقد 
علم السامعون أن المنهي عن اتخاذهم بطانة هم الذين كانوا يموّهون على 
المؤمنين بأنّهم منهم» ودخائلهم تقتضي التّحذير من استبطانهم . 


© قال تعالى : واس سبع کم د نعم طهر ايل [لقمان: 20]. 


قال أبو السعود" : وقيل: الظاهرة بالنبوة الباطنة بالعقل» وقيل: الظاهرة: 
المحسوسات. والباطنة: المعقولات». وقيل: الظاهرة: النصرة على الأعداء 
بالناس » والباطتة + النصرة بالملانكة: 

تكلموا فيه فأكثروا. فالظاهرةٌ وجودٌ النعمة» والباطنةٌ شهودٌ المنهم. 
ولاه التو ولا اة واا تخت ا وا 
الخُلّق. الظاهرة تفن باك رة والناطة قلت بلا غقلة: الظاهرة العظاء» والباطة 
الرضاء. الكلعر: في الأنواك وتمانوا» والباطة في الأخرال سفاني . الظاهرة 
اأ فالا العضيهة. الظاهرةٌ توفيقٌ الطاعات» AAT‏ فاا . الظاهرة 


(1) إرشاد العقل السليم . 


بطن 706 


تسوية الحَلْقِء والباطنة تصفية الخُلّق . الظاهرة صحبة الصالحين» والباطنة جِفْظ 
خُرْمَتهم. الظاهرةٌ الزهدٌ في الدنياء والباطنة الاكتفاء بالمولى من الدنيا والعقبى . 
الاه الحهده *والناطة رة الاه نة الاه و لاط تة 
الما فة لطاع رطاف الكننن» ولا الطائف»القلن الظاهرة امشعا لك 
نفك عن الحُلْق» والباطنةٌ اشتغالّك بربّك عن نَفْسِك. الظاهرة طلَبه» الباطنةٌ 
أن 


ن قصل إل الباطنة أن عقن مع 


3 


وجوده. الظاهرةٌ 

قال الشعراوي: فمعنى ظظَهِرَةَ # أي : ال ظهرث لنا: ##وياطنة . 
نصل إليها بعد. ومن نّم الله علينا ما ندرکه» ومنها ما لا ندركه. 

35 5 1 0 مج دو ءة مسر عل سن م 0 0 رر صا 


مج ررم ماما ء سا 201 


موا الق أل حرم اه [الأنعام: 151]. 


قال الفخر الرازي2): كانوا يكرهون الزنا علانية» ويفعلون ذلك سراًء 
فنهاهم الله عن الزنا علانية وسراًء والأولى أن لا يخصص هذا النهي بنوع معين» 
بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها لأن اللفظ عام والمعنى 
الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ والمعنى يكون 
التخصيص على خلاف الدليل. 

وفي قوله: ما طهر ينها وا بى دقيقة» وهي : أن الإنسان إذا احترز 
عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه عنها 
ليس لأجل عبودية الله وطاعته» ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس» وذلك 
باطل» لأن من كان مذمة الناس عنده أعظم وقعاً من عقاب الله ونحوه فإنه يخشى 
عليه من الكفر ومن ترك المعصية ظاهراً وباطناً» دل ذلك على أنه إنما تركها 
تعظيماً لأمر الله تعالى وخوفاً من عذابه ورغبة في عبوديته . 


لم 


(1) كشف الخفاء. (2) التفسير الكبير. 


707 بطق 


بطو 
(بطؤ - تأخر - تعوق) 


ا البظء: تأخر الانبعاث في السيرء والتبطيء أن يستبطئ غيره لا من 
س ب4 (الساء: 172 أي يستبطئ غيره. 

ا التأخر: ما بأتي بعد الآخر لحف لك أله ما سَتَدَمُ من ديك وَمَا اَ4 [القمح : 
2. 

ا التحويق: صرف الإنسان عما يريد أن يفعله د سل أله السو سئه 
[الأحراب: 18]. . أي الصارفين عن طريق الخير. 


النصوص اللغوية: 


ok 3 ° 1 5‏ 5 8 کے سه 

قال الأزهري” : البْظءُ والإِبْطاكءُ: تَقِيضٌ الإشراع. تقول منه: بَظوَّ مَجيك 
وبَظوٌ في مَشْيه يبو بُظأ وبطاءً» وأَبْطأَء وتباطأء وهو بَطيء» ولا تقل: أَبْطِيْتُ 
والجمع بطاءٌ. 


وقد اسْتَبْطَاً وأَبْطاً الرجُلٌ: إذا كانت دَوابّه بطاء» وكذلك أَبْطأً القومُ: 


٠ 


ذا 


2 
ع 
ا 


٤ ١ ر مهمه‎ o2 ۰ 2 ٠ 
كانت دوابهم بطاءً. وفي الحديث : ١مَنْ بَطاً به عمله لم پنفغه نسبه) أي : من آخره‎ 


8 


عملّه السَّيْءٌ أو تَفْرِيظه في العمل الصالح لم يَنْفَعْه في الآخرة شَرَفُ النُسب. 
۴ ل ٤‏ هرو 


وأَبْطأ عليه الأَمرٌ: تَأخَّرَ. وبا عليه بِالأَْرٍ وأَْطاً به» كلاهما: أَخَرَهُ. 


(1) تهذين اة 


بطو 708 

بكلا فلان بفلان: إذا تبه عن أَمرٍ عَرَمّ عليه . 

قال الجوهري0: البْظْءٌ: نقيض السرعة. تقول منه: بطوّ مجيئك» وأبطاك 
قانع ى ولا تقل + أنطيت:..:وقن»اشكتطاتك »:ويفال :ا أنطا بك ونا يكنا 
بك» بمعنى. وتَبَاطاً الرجل في مسيره. ويقال: يُظآن ذا خروجاً» وبّطآن ذا 
خروجاًء أي بَطوٌ ذا خروجاً . أبو زيد: أَبْطَأً القوم» إذا كانت دوابهم بطَاءً. 

قال الفيروز آبادي: بَطُوٌء كَكَرّمَ بُظْئاّء بالضمء وبطاءً ككتاب» 
وأَبْطاً : ضد أُسْرَعَ . والبطيءٌ» كأمين: لَقَب أَحْمَدَ بن الحُسَيْن العَاقُولِيَ المُحَدَّثِ. 
وَأَبْطؤُوا : إذا كانّث دَوَابّهُمْ بطاء. ولم أفْعَلَهُ بْظْءَ يا هذاء وكَبُشْرىء أي الدَّهْرَ. 


02 
3 


وبْطآنَ ذا خُرُوجاء ويُمتَحُ: أي: بطو . وبَطّأ عليه بالأمر تبُطيئاء وأَبْطأ به: أخَرَهُ. 


محل 
و 


© قال تعالى: ##وَإنَّ منک لمن لَص [النّساء: 72]. 


عه 


قال أبو السعود: أي: يثبط غيره. وقيل : يكثر هو التثبط في نفسهء 
والمقصد من ذلك أن منكم من يتأخر ويؤخر غيره. 

أي : ليتثائَآنَ ولِيتَكَلّمَنّ عن الجهاد من بأ بمعنى أبطأ كعتّم بمعنى أعتم» 
والخطابٌ لعسكر رسول الله اة كلهم المؤمنين منهم والمنافقين» والمُبَطئون 
منافقوهم الذين تثاقلوا وتخلّفوا عن الجهاد» أو ليبظئن غيره ويُتَبّطنهء مِنْ بَّأ 
بعده واللامُ الأولى للابتداء دخلت على اسم إن للفصل بالخبرء والثانيةٌ جوابُ 


. (1) الصحاح في اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) القاموس المحيط. 


709 بطق 


قسم محذوفي والقسمُ بجوابه صلةٌ مَنْ والراجعٌ إليه ما استكنّ في ليبظَئنّ» والتقديرٌ 
وإن منكم لمَنْ أقسم بالله ليبن . 

قال الألوسي(2©: وإ منك لمن َل أي ليتثاقلنَ وليتأخرنٌ عن الجهاد 
دن طا يق : اطا كح بم اع إا اطا رالشاب لعسكر وسو الله 26 
مؤمنيهم ومنافقيهم والمبطئون هم المنافقون منهم» وجوز أن يكون منقولاً لفظاً 
ومعنى من بَظُوٌ نحو مَل من ثقل» فيراد ليَبَطئَنّ غيره وليَتَطَّتَه عن الجهاد كما تبط 
ابن أبي ناساً يوم أحدء (والأول أنسب بما بعده)ء واللام الأولى: لام التأكيد 
التي تدخل على خبر إن أو اسمها إذا تأخرء والثانية: جواب قسمء وقيل: زائدة» 
وجملة القسم وجوابه صلة الموصول وهما كشيء واحد فلا يرد أنه لا رابطة في 
جملة القسم كما لا يرد أنها إنشائية فلا تقع صلة لأن المقصود الجواب» وهو 
خبري فيه عائد» ولا يحتاج إلى تقدير أقسم على صيغة الماضي ليعود ضميره إلى 
المبطىء بل هو خلاف الظاهر. وجوز في . (مَنْ). أن تكون موصوفة» والكلام 
في الصفة كالكلام في الصلة» وهذه الجملة قيل: عطف على #حَدُوأ حِدْرَكُمْ» 
[الثساء: 71] عطف القصة على القصة؛ وقيل: إنها معترضة إلى قوله سبحانه: 
# فيل # [النساء: 74]. 


(1) روح المعاني. 


بعث 


«٠ 


(بعث - أرسل) 


ا البَخثٌ: العهد إلى مبعوث مهم لمبعوث إليه في غاية الأهمية قَالوا أ 
37-6[. 

ا الإرسالء العهد إلى مرسل بأمر عام لكل الناس برفق وأناة 8لوا ألم ونام 
وان ف ادان حشر © ك 06 سر علو 4 [الأعراف: 111- 
1112 
فالأول: يشير إلى أهمية المبعوث إليهم . 
والثاني : يشير إلى أهمية المرسل . 
وهذه هي دعوة سيدنا إبراهيم لأهم إنسان أن يبعث لأهم أمة بأهم شأن. 
ورک لك أت الَو لم4 اجثرة: 1129. 


1 - بعث: أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه» والبعث نوعان: بشري: 


الذي يختص به الله تعالى من بعث الأجناس والأنواع وإيجادها ولا يقدر عليه 


5 اد د 
تعن 


711 بعث 


أحد» والثاني هو إحياء الموتى وهذا المعنى لا يدخل في هذه المنظومة وإنما يأتي 
مع منظومة الإحياء. وكلمة بعث دليل على أهمية الشخص المبعوث (بعثنا فيهم 
رسولاً) وهي منّة من الله تعالى بالرسول ڳلا . 

2 - أرسل : أصل الإرسال الانبعاث على التؤدة وتقال للناقة إذا كانت سهلة 
السير. والإرسال يقال في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة وقد يكون 
ذلك بإرسال الرياح والمطر #وأرسلتا اسما عَلّهِمِ ددا [الأنعقام: 6] ومنها إرسال 
الرْسل ورل کہ حَمَطَةَ4 [الأنعام: 61] إلا ازَسَلَنَآ الك رسوا سَهِدًا ع ۴ 
نمك إل هر رخولا 4 [انكتزكل 983 اسورة الج وا لار سال ولاك على أهمية 
الرسنالة فارسا :رس ل هة مان الاد ارال الوبنالة ‏ أما العف فيد 
على أهمية المبعوث إليهم» والإرسال يقابل الإمساك آنا فتع أله لاس من يَمَدٍ 
کا مُمِكٌ لهسا وما بسك ملا مرل لم من عدو [كاطر: 2]. 

والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبعوث رحمة للعالمين وهذا إشارة إلى 
مكانته عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الذي أرسله الله تعالى بالرسالة وهذا 
دليل على أهمية الرسالة فجمع بين الأمرين يلِةِ. ولعل الفرق يبدو واضحاً بين 
الكلمتين في مشهدين من قصة موسى تكلا مع فرعون: #قالوا أجة وأخاه وَبعَتْ في 


ela 


I NY g2‏ ص N‏ سمه م 
ادن حشرین لا باتو كن سَحَارٍ علي € [الشعراء: 37-36]» و#قالوا َة 


- -_ 


وا اسيل ف التتين سی © باود بل مجر عير )4 [الاأعران 
وأخاه وارسل في المداين حشرین Sa‏ اتوك پل سلحر علي 49 [الأعراف: 1- 


012 فوردت كلمة (سخار) مع كلمة ابعث في الأولى وكلمة (ساحر) مع كلمة 
أرسل في الثانية وفي هذا إشارة إلى أن البعث أهمْ. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس': الباء والعين والثاء صل واحدء وهو الإثارة. 

قال الخليل: البَعْتُ: الإرسال كبعث الله من في القبور» وبعثته من نومه 
فانبعث» ای نبهته . 

قال الراغب : أصل البعث: إثارة الشيء وتوجيههء يقال: بعثته فانبعث» 
وتخدلق البعث بحسب اختلاق ما علق به فبعقت البعين: أثرثة وسيرئه 
وقوله ىڭ : «والموق بعتم َه [الأنعام: 36]ء» أي: يخرجهم ويسيرهم لعن 
القيامةء ليم يَبْعَنْهُمْ لَه جِيعًا) [المجادلة: 6]» زعم ال كنا أن ل تهنا فل بل 
وی ن [التكابن: ۲7 ما لک وا بعکم ل في وٍ4 [لقمان: 28]. 


1 في القرآن الكريم: 


2و ی سس زوو 


© وقوله ىڭ : #والموق بيعم أ [الأنعام: 36]. 


قال الفخر الرازي : ففيه قولان: الأول: أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة والمراد: أنه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم 
القيامة ثم إليه يرجعون للجزاء. فكذلك ههنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب 
هؤلاء الكفار بحياة الإيمان وأنت لا تقدر عليه . 

والقول الثاني : أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم إليه 
يرجعون» فحينئذ يسمعون وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعهم . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) العين. (4) التفسير الكبير. 
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قال الطبري" : والكفار يبعثهم الله مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد 
الت لدو ل مجعو حا ولا علوت غا ولا يفون فول إا 
يتدبرون حجج الله ولا يعتبرون آياته ولا يتذكرون فينزجروا عما هم عليه من 
تكذيب رسل الله وخلافهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 


2 


© قال تعالى : ازعم ایت قروا ن لن عتا فل بی وکن لمي [التتان: +]. 

قال أب السعوولة؟: الزعمٌ ادعاءً العلم يتعدى إلى مفعولينِ وقد قام مقامَهُما 
أن المخففةٌ مع ما في حيزِمَاء والمرادٌ بالموصولٍ كفارٌ مكة أي زعمُوا أنَّ الشأنَ 
لن يبعنُوا بعد موتِهم أبداً (قُلْ) رداً عليهم وإبطالاً لزعمهم بإثباتِ ما تفوه (جَلَى) 
أي : تبعثوت وقوله : لور لب م ليك + با عمل [العغابن: 7] أي : لحاسب 
ولْجرَوُنٌ بأعمالِكُم» جملةٌ مستقلةٌ داخلةٌ تحت الأمر واردةٌ لتأكيدٍ ما أفادهُ كلمةٌ 
العو يات مرا لح أو حر اي ا بوي راو كا اتير 
البعثِ بوجهين (وَدَلِكَ) أي ما ذُكِرٌ من البعثِ والجزاء «#عل أله سر € [الحَج : 70] 
لتحقق القدرة التامة وقبول المادة. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: زعم الذين كفروا بالله أن لن يبعثهم الله 
إليه من قبورهم بعد مماتهم. وكان ابن عمر يقول: زعم كنية الكذب. 

حدثني بذلك محمد بن نافع البصري» قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن بعض أصحابه عن ابن عمر. وقوله: #فل بل وي ثل يقول لنبيه 
محمد ية : قل لهم يا محمد: بلى وربي لتبعثن من قبوركم . 


© وقوله تعالى: # بعت أله اَن (البَثَرَة: 213]. 
قال الفخر الرازي : تقتضي أن يكون بعثهم بعد الاختلاف ولو كانوا قبل 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 


بعث 714 


ذلك أمة واحدة في الكفرء لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى» لأنهم 
لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً وبعضهم مبطلاً» فلآن يبعثوا حينما كانوا كلهم 
مبطلين مصرين على الكفر كان أولى» وهذا الوجه الذي ذكره القفال رحمه الله 
4# ول م وب د 00 ل و 
© قال تعالى: #هو اذى بَعَتَ فى الْأَمكَنَ رسلا( [الجْمُعَة: 2]. 


قال ابن كر ولك أذ العرت کارا قديما تبن نین براه 
الخليل 5 » فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين 
شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم 
وحرفوها وغيروها وأوّلوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع 
عظيم» كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان لجميع ما يحتاجون إليه 
من أمر معاشهم ومعادهم ٠‏ والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم› 
والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات 
والشكوك والريب في الأصول والفروع» وجمع له تعالى» وله الحمد والمنة» 
جميع المحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه 
أحداً من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

© وقوله تعالى: ولا اذك إن بتقدذوك 31 هروا أهنذا 

رسولًا [القُرقان: 41]. 

قال الزمخشري : (أَمَاذًا) محكى بعد القول المضمر. وهذا استصغارء 
و# بعك أله ولا وإخراجه في معرض التسليم والإقرار» وهم على غاية 
الجحود والإنكار سخرية واستهزاء» ولو لم يستهزؤوا لقالوا: أهذا الذي زعم أو 
اڏعی أنه مبعوث من عند الله رسولاً . 


(1) تفسير ابن كثير. (2) الكشاف. 


ررم ر هه 


© قال تعالى : قارا ويلا من نْ بعتا من رقنا 4 ليس: 52]. 


قال أبو السعود7": وقرىء من (أهيّنا) من هب من نومه إذا انتبه. وقرىء من 
َبّنا بمعنى أهبنا. وقيل: أصلّه هب بنا فحُذف الجارٌ وأوصل الفعلٌ إلى الصمير» 
قبل فيه ترشيحٌ ورمرٌ وإشعارٌ بأنّهُم لاختلاط عقولهم يظنُون أنَّهم كانوا نياماً. وعن 
مجاهي أن للكمّار هجعةٌ يجدون فيها طعمٌ النّوم فإذا صِيح بأهل القبور يقولون 
ذلك. وعن ابن عباس و أبن بن كعب واد رحمهم اله تعالى: أن الله تعالى يرفعٌ 
عنهم العذات بينَ التّفختينٍ فيرقدٌون» فإذا بعثوا ال الغّانية وشاهدُوا من أهوال 
القيامة ما شاهدوا دَعَوا بالويل» وقالوا ذلك. وقيل: إذا عايئوا جهنم وما فيها من 
أنواع العذاب يصير عذابٌ القبر في جنبها مثل الوم فيقولون ذلك» وقرىء (مِن 
بَعْثنا) ومن هّنا بمن الجارَةٍ والمصدرٍ. ۰ 


(1) إرشاد العقل السليم. 


بار 716 


بعثر 
(بعثر - نثر - نشر) 


5 اة 5: قلب أسفل الشىء الىئ أعلاه وباطنه ظاهره بلا نظام 86 لقيو 
ارت4 [الانفطار: 4]. 

a 
.12 نوت 4 [الانفطار:‎ 

ا النْشْوه فتح المنكمش إلى كل اتجاه لوه الى بر لك يمنأ بر ما 


2 
A.2‏ اس سل 


نطو ويسر ْ4 [الشورى : 28]. 


نا تند نا 


النصوص اللغوية: 


قال الفرّاء في قوله تعالى: #وإذا القبور بعرت ؛ قال: خرج ما في بطنها من 
الذهب والفضة وخروج الموتى بعد ذلك؛ قال: وهو من أشراط الساعة أن تُخرج 
الأرض أفْلاَةٌ كبيها. قال: وبُعِْرَتُ وبُحْيِرَتُ لغتان. وقال الزجاج : بُعْثِرَتْ أي : 
قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها. وقال: بَعْتَرُوا متاعهم وبَحْتَرُوه: إذا قَلْبُوه 
وفَرَقُوه وبَدّدُوه وقلبوا بعضه فوق بعض. وفي حديث أبي هريرة: إني إذا لم أَرك 
ترت تنسي أي: جاشتت: واتقليت وَعنتُ. وبَعْثَرَ الشي : فرّقه. وبَعْثّر الترابَ 
والمتاع : قلبه. قال ابن سيده: وزعم يعقوب أن عينها بدل من غين بغثر أو غين 
بغثر بدل منها . وَبَعْثَرَ الخبر : بَحَنَّه ويقال: بَعْثَرْتُ الشيء وبَحْتّرْتهُ : إذا استخرجته 
وكشفته . 


717 بعثر 


20 


وقال أبو عبيدة0) فى قوله تعالى: إا بُعَيْرّ ما فى امور [العاديات: 9]: أَثِيرَ 


وأخرج. قال: وتقول بَعْتَرْتُ کر أي : هدمته خلت ااه أعلفة؛ 
وقال الخليل : بعثره بعثرة: إذا قلب التراب عنه. 


222 يبي2 ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وإذا القبور بعرت [الانفطار: 4]. 


قال الفخر الرازي : بعثر وبحثر بمعنى واحد» ومركبان من البعث والبحث 
مع راء مضمومة إليهماء والمعنى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرهاء 
ثم هاهنا وجهان أحدهما: أن القبور تبعثر بأن يخرج ما فيها من الموتى أحياءء 
كما قال تعالى : َب الْأَرَضُ انلها [الزْلرَلة: 2]. 

والثاني : أنها تبعثر لإخراج ما في بطنها من الذهب والفضةء وذلك لأن من 
أشراط الساعة أن تخرج الأرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتهاء ثم يكون بعد 
ذلك خروج الموتى» والأول أقرب» لأن دلالة القبور على الأول أتم. 

قال العزّ بن عبد السلام : (بعثرت) بحثت وأثيرت فاستخرج من فيها من 
الأموات أحياء للبعث. 

قال ابن كثير: أي قُلِبت وأخرج ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بعثرت 
المتاع: قلبته ظهراً لبطن» وبعثرت الحوض وبحثرته: إذا هدمته وجعلت أسفله 
أعلاه. وقال قوم منهم الفرّاء: «بعثِرت»: أخرجت ما في بطنها من الذهب 
والفضة. وذلك من أشراط الساعة: أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها . 
(1) إعجاز القرآن» اللسان - ابن منظور. (4) التفسير العظيم. 


(2) العين. (5) تفسير ابن كثير. 
(3) التفسير الكبير. 





. 
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و 


© وقوله: #إذا بِعَيْرَ ما فى الْمُبُورٍ» [العَاديّات: 9]. 
قال الفخر الرازي": قال: طبْعْيْرَ ما ف لبور ولم يقل: بعثر من في 
القبور؟ ثم إنه لما قال: لما في اَلْمُبُورٍ». فلم قال: للك ريم بم ولم يقل: إن 
ربها بها يومئذ لخبير؟ الجواب عن السؤال الأول: هو أن ما في الأرض من غير 
المكلفين أكثر فأخرج الكلام على الأغلب» أو يقال: إنهم حال ما يبعثون لا 
يكونون أحياء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك» فلا جرم كان الضمير الأول 
ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني ضمير العقلاء. 
قال القرطبي: (إذَا بعر أي : أثير وقُلِب وبُجث» فأخرج ما فيها . قال أبو 
عبيدة: بَعْثْرْتٌ المتاع: جعلت أسفلة أعلاه. وعن محمد بن كعب قال: ذلك حين 
يبْعّثون. الفرّاء: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ : «بُحْثر» بالحاء مكان العين؛ 
وحكاه الماورديٰ عن ابن مسعود. 
قال الخازن : أف يَمْلَمُ4 [العَاديّات: 9] يعني هذا الإنسان «إدًا بع أي : 


أثير وأخرج #ما في امور يعني من الموتى . 


(1) التفسير الكبير. (3) لباب التأويل . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


719 بعد 


بحل 


(بعد - نأى - شط - هجر - سحق) 
و الخد تجاوز مساحة القرت تسیا کال بیدا مدن کا دت کرد اقوة: 
95 


ا الْنَاقُه البعد تكبراً وبراءة أ وكا اي4 [الإسرّاء: 83]. 


ع الشطط: الإفراط فى البعد للد َا إذا سنا [الكهف: 114]. 
الهَجَره البعد قلباً وقالبا لل مى ادوا هن اران محر 4 [القرقان: 


. 130 


و 


السُحق البُعد الذليل المهلك ومنه قوله تعالى : في مان سَحِقٍِ4 (الكخ: 


.31 


البعد: هي البعد عن الشيء فما من مصيبة أعظم من البعد في الدنيا والآخرة 
إلا في حالة واحدة هي البعد عن النار» قال تعالى: «إدَّ آل سمت لهم يَنَا 
الح کیک عن يعدو [الأنبيّاء: 101]. و ما عدا هذا فالبعد سلبي. 

فالبعد في القرآن له منظومة محكمة» فقد استعملها القرآن استعمالاً ليبين لنا 
وجهاً من أوجه الإعجاز من حيث أن الله سبحانه وتعالى اختار الكلمة المناسبة في 
هذه المنظومة لكي يعطيك معنىئ إضافياً يتجاوز المعنى اللفظي للكلمة ولكل نوع 


من أنواع البعد؛ كلمة ترسم زاوية دقيقة من زوايا صورة البعد والبعد صورٌ متعددة 


بعد 720 


وإلا فالبعد هو ضد القرب وليس للبعد والقرب حد أدنى ولا أعلى ولكن إذا أطلق 
فهو يعني شيئاً عظيماً قال تعالى : #ألا بعدا لمن [مُود: 95]. 

وقال تعالى: معدا زِلَمَوْرِ الطَّللِيِينَ4 [المؤمنون: 41]. 

ولذلك فإن هذا البعد وباختلاف بسيط في نوعه وشكله يأخذ كلمة أخرى 

أَعْرَضّ : ابتعد عن شيء معين مع رفض» والإعراض: أن تعلن بعدك 
ورفضك. «أَأعَرض عَم وَعِظهُم4 [النساء: 63] والإعراض: جهر بالرفض 
واستتكار: 

َأى : بَعْدَ مع استقباح وتنزيه عما ابتعدت عنه. 

قال تعالى : ##وَإدًآ أَنمَمََا على ليشن أَعَرْضَ وكا [الإسرّاء: 83]. 

فهنا نزه نفسه عن ذلك» أي: أنه ليس المسؤول عن ذلك ولا يجب الاقتراب 
منه؛ يقال: فلان نأى بنفسه عن المجرم» ليس كل بعدٍ نأي وكل نأي بعد. 

سط : هو البعد عن الصواب بالذات» كل شيء صواب إذا ابتعدت عنه يسمى 
شططا . #فعَرٌ ينما بِأَلْحَىّ ولا طي4 [صّ: 22]. 

ولهذا سمي الشَّط شطّا لبعد حافتيه عن الماء. 

ومعروف أهمية المياه وأنها مصدر للحياة وكذلك حافتا النهر تبعدان عن 
الماء فكل بعد عن شيء قيم هو شطط . 

الا َد فلآ إا سَطَطًا» [الكهف: 14] أي 
قولا بعيداً عن الصواب. 

فال تاق ورتم 37 كرك من 12 اقلملا »ال م 

E عالق« لافنا تاها تل‎ E سرغ‎ as 
.]10 [الثّمل:‎ 

وقال تعالى : لوان بُككتِوكَ بولك لدبا ثم لا يمُصَرُورت 4 [آل عِمرّان: 111]. 

طَردٌ : ابتعاد مستمر لا ينقطع. يقال: كلام مظرد أي : مستمر. 
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94 و 2 


هَرَبَ: ابتعد قبل بداية المعركة» قال تعالى : #ولن عجرم هرا [الجنّ: 12]. 
انهزم أو هزم: هرب بعد أن بدأت المعركة» قال تعالى : فه روهشم اض 
أله © [البَقَرّة: 251]. 


مومه بدح و ور تر 
: اء 


جفا: هو بعد مع كراهية وعدم اكتراث. اما الريد يذهب جه 
17[. 

قال ا : «من بدا جفا» [الجامع الصغير: 8557]. معنى الحديث: أي من 
سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس . 

E O A EEE 
.[16 

تعودت جنوبهم على عدم المنام مع كراهيتهم للفراش» فقد آسوا بالله. 

قال تعالى : ##مََبَدُوهُ وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ4 [آل عِمرّان: 187] وهنا إهانة وإذلال. 

قال تعالى : الا يلڪم جیما إلا فى وى عة أو عن وداه جر [الحشر : 
4. وقال تعالى : فمن تي وَرَآءَ ذلك( [المؤمنون: 7] كل ما عدا ذلك من الزواج 
ولك الم کله ر 

الإمام الغزالي أشار إلى البعد والقرب فذكر البعد الأعظم وهو بعد إبليس» 
فيقول: لما أمر الله تعالى إبليس بالسجود فامتنع فأعقبه الله تعالى بالبعد إشارة إلى 
أن السجود علامة من علامات القرب» والامتناع عنه علامة من علامات البعد. 
قال تعالى : ##وَأْسْجْدٌ وَأقَرّب* [العلق: 19]. 

قال رسول الله ية : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» 
[سنن أبن داود: 873]. 

ومن كرم الله تعالى على عباده أن جعل أعظم الثواب بأيسر الأعمال 
قال ب : «من صام رمضان إيماناً - تصديقاً بأنه فرض - واحتساباً - أي طلباً 
للثواب - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» [سنن النسائي : كتاب الصيام]. 
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النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : الباء والعين والدال أصلان: خلاف القَرْب» ومُقابل 
قَبْل. قالوا: البُعْد خلاف القَرّب» ا او ا ف 
الأقارب. 

وتقول: تَنَحّ غير باعِدِء أي: غيرٌ صاغر. ونځ غير بَعيدِء أي: گن قريباً . 
وأمّا الآخرٌ فقولك جاء مِنْ بَعْدّء كما تقول في خلافه: مِن قَبْل. 
قال الخليل : بَعْدُ خلاف شيء» وضد قَبْلُ. 
قال الجوهري”: البّعْدُ: ضد القرب. وقد بَعُدَ بالضم فهو بعيد» أي: 
وأَبْعَدَهُ غيره» وباعَدَهُ» وَبَعَّدَهُ تبعيداً. والبَعَدُ بالتحريك: جمع باعِدٍ. قال 
النابغة : 

ضلا على الناس في الأَدْنينَ والبَعَدٍ فلك تَبلِعَنِي النغمانً إن لَهُ. 

وَالتَعَدُ ايشا دالهلاك. تقول مه بعد فهو جاعد . واستحد أي تباعد: 
وَاسْتَبِعَدَهُ عَدَّهُ بعيداً . وتقول: تَنَحَّ غير باعِدٍ وغيرٌ بَعَدٍ أيضاً» أي غير صاغر . وتتحّ 
غير بَعِيدِء أي: كُنْ قريباً. وما أنتم بِبَعيدِء وما أنت مِنًا ببَعيدِء يستوي فيه الواحد 
والجمع. وكذلك ما أنت ببعيد وما أنتم منا يِبّعَدِ. وبيننا بُعْدَةّ من الأرض 
والقرابة. 

6 هيه القري» ولب نوها نجه دود و ا 5 
بحسب اعتبار المكان بغيره» يقال ذلك في المحسوس» وهو الأكثر» وفي 
المعفول تحوقوله تغالى : #صَلوا صلا يد انشا 187 يعدوا عه بدا 
تليق ا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 
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ي القرآن الكريم: 





52 + و 7 7 2 
© قال تعالى : اوليك يادوت من کان بيد # [فُصَلَت: 44]. 


2o 


قال ابن کثير": يعني : بعيد من قلوبهم. قال ابن جریر: معناه: كأن من 
يخاطبهم يناديهم من مكان بعید» لا يفهمون ما يقول. وقلت: وهذا كقوله تعالى: 

لومک ادن ڪرو كَل الى بي يا لا يسم للا ذعة ندا ضا يکم عي 
فَهُمَ لا علو [البقرة: 171] وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 
وقال السدي : كان عمر بن الخطاب يه جالسا عند رجل من المسلمين يقضي › 
إذ قال: يا لبيكاه فقال له عمر هه : لم تلبي؟ هل رأيت أحداًء أو دعاك أحد؟ 
فقال: دعاني داع من وراء البحرء فقال عمر كيه : أولئك ينادون من مكان بعيد. 


ر 2و ع سحت م 


رواه ابن أبي حاتم . وقوله تبارك وتعالى : وقد ْنَا مُوسى لكب َا يد4 


[هود: 110] أي : كذب وأوذي. 
© وقوله تعالى: رمَا هى من الطبلييت بعد [مُود: 83]. 

قال الفخر الرازي: يعني به كفار مكة» والمقصود أنه تعالى يرميهم بها . 
عن أنس أنه قال: سأل رسول الله اة جبريل تللا عن هذا فقال: يعني عن 
ظالمي أمتك» ما من ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى 
ساعة. وقيل: الضمير في قوله: #وّمًا هى للقرى. أي وما تلك القرى التي 
وقعت فيها هذه الواقعة من كفار مكة ببعيد» وذلك لأن القرى كانت في الشأم» 
وهي قريب من مكة. 

قال القرطبي : رمَا هى ين الوت بِبَعِيدٍ» يعني : قوم لوط؛ أي: لم تكن 
تخطئهم. وقال مجاهد: يُرهب قريشاً؛ المعنى: ما الحجارة من ظالمي قومك يا 


(1) تفسير ابن كثير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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محمد بعيدك. وقال قتادة وعكرمة: يعنى ظالمى هذه الأمة؛ والله ما أجار الله منها 
رجالهم بالرجال ونساؤهم بالنساء فإذا كان ذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل 
الله عليهم حجارة من سجيل ثم تلا رسول الله وك : وما هى بن الظبلييت بعد » 
وفي رواية عنه غك : «لا تذهب الليالي والأيام حتى تستحلّ هذه الأمة أدبار 
الرجال كما استحلوا أدبار النساء فتصيب طوائف من هذه الأمة حجارة من ربك». 
وقيل : المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد؛ وهي بين الشام والمدينة. وجاء 
باكرا على مكتى هكان جيك وف الشحار: الى أمطرت قولان: 
أحدهما : أنها أمطرت على المدن حين رفعها جبريل . الثانى: أنها أمطرت على 
من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجا عنها . 

وبعد: مات» والبعد أكثر ما يقال فى الهلاك» نحو : بدت مود [هود: 
95[ . 


© قال تعالى: #تبْعَدًا لِلْمَوْرِ ألسللمين€ [المؤمنون: 41] 
قال الفخر الرازي : ففيه مسألتان: 
الا او و كك ا ووا مادو و ا 
مواضع أفعالهاء وهي من جملة المصادر التي قال سيبويه نصبت بأفعال لا 
يستعمل إظهارها ومعنى بُعْداً بَعِدواء أي : هلكوا يقال : بعد بُعْداً وبَعّداً بفتح العين 
نحو رشد رَشْداً ورَشّداً بفتح الشين» والله أعلم . 
المسآلة الثانية * قوله» (تغذا) بحدولة اللعق الدع هر الفعيد من الخيرة والله 
تعالى ذكر ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم وقد نزل بهم العذاب دالاً 
بذلك على أن الذي ينزل بهم في الآخرة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما 
حل بهم حالاً ليكون ذلك عبرة لمن يجيء بعدهم . 


(1) التفسير الكبير. 


۾ وقال تعالى: بل ألذين لا يؤْمبونَ بالآخرة في الْعَدَاب وَاصَّكلٍ ايد4 


أي : الضلال الذي يصعب الرجوع منه إلى الهدى تشبيهاً بمن ضل عن محجة 
الطريق بعداً متناهياً» فلا يكاد يرجى له العود إليها( . 

ووصف الضلال بالبعيد الذي هو وصف الضال للمبالغة لأن ضلالهم إذا كان 
بعيداً في نفسه فكيف بهم أنفسه(2) 

وقوله يك : #وما قوم َم ُومل يڪم بَعِيدٍ# [مُود: 89] أي : تقاربونهم في 
الضلال» فلا يبعد أن يأتيكم ما أتاهم من العذاب0© . 

DE‏ ا ل أو 

لا يبعدون منكم في الكفر والمساوي وما يستحق به الهلاك. فإن قلت: ما لبعيد 
لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله على لفظه أو معناه؟ قلت: إما أن يراد: وما 
إهلاكهم ببعيد» أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد. ويجوز أن يُسَوَّى في 
قريب وبعيد» وقليل وكثير» بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي 
هي الصهيل والنهيق ونحوهما . 

وقيل في الزمان فهم أقرب الهالكين منكم» أو في المكان فمنازلهم قريبة 
منكم أو فيما يستحق به الهلاك وهو الكفر والمساوىء. وَسُوَّي في قريب وبعيد 
وقليل وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل 
والنهيق ونحوهما”© . 


(1) مفردات ألفاظ القرآن الكريم. الأصفهاني. 
(2) روح المعاني - الألوسي . 

(3) مفردات ألفاظ القرآن الكريم. الأصفهاني. 
(4) الكشاف - الزمخشري. 

(5) مدارك التنزيل - النسفي. 


بعر 726 





قال:ابن قارسر 219 : الباء والعين والراء أصلان: الجمال: 

قال الخليل2): البّعْرٌ للإبل ولكل ذي ظلف إلا للبقر الأهلي» فإنه يخثي» 
والوحشي يبعر. 

ابن دريد : البَعْرٌ والبَعرُ لغتان معروفتان للظلف والخف. 

قال الجوهري: البَعيرٌ من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال للجمل 
بعيرٌ وللناقة بعيرٌ والجمع أَبْعِرَةٌ وأَباعِرٌ وبغرانٌ. والبَعْرَةُ واحدة البَعْرٍ والأَبْعارٍ. 

وقد بعر التعير والشاة مج را 

ال الل الما ز لوقيل الخد وقد کرو لان کی عن يعدن 
العرب: شربت من لبن بَعيري وصَرَعَتْنِي بَعيري أي: ناقتي» والجمع أَبْعِرَةٌ في 
الجمع الأقلء وأَباعِرٌ وأباعيرٌ وبُعْرانٌ ويغرانٌ. قال ابن بري: أَباعِرٌ جمع ابرق 
أَبْعِرَةٌ جمع بعير» وأَباعِرٌ جمع الجمع . 





)00( معجم مقاييس اللغة. )3 الجمهرة . 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 


727 بعر 
في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وَلِمَّن جَآهَ بي حل تعر # رشك 172:1 

قال الطبري”" : ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام. عن قتادة» قوله: 
لولس جه به مَل بر ايُوسّف: 72] يقول: وفر بعير. 

وعن مجاهد» في قول الله تعالى: #جملُ بير قال: حمل طعام وهي لغة. 

وقال: حمل حمار. 

قال القرطبي 20 : البعير ههنا يحمل عدة أوجه: 

الأولى : البعير هنا الجمل في قول أكثر المفسرين. وقيل : إنه الحمار» وهي 
لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد واختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي 
قال: «أَيتَهَا الْعِيرٌ». والزعيم والكفيل والحَميل والضّمين والقبيل سواء والزعيم 
الرئيس. 

الثانية : إن قيل : كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا 
يصح؟ قيل له: حمل البعير كان معيناً معلوماً عندهم كالوَسق؛ فصح ضمانه» غير 
أنه (كان) بدل مالٍ للسارق» ولا يحل للسارق ذلك» فلعله كان يصح في شرعهم 
أو كان هذا جعالة» وبذل مال لمن (كان) يفتّش ويطلب . 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما - جواز الججغل 
وقد أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال 
الرجل : من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعْل أن يكون أحد الطرفين معلوماً 
والآخر مجهولاً للضرورة إليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوض 
والمعوض من الجهتين؛ وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده» إذا رضي بإسقاط حقهء 
وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . ولا يشترط في عقد 
الجَعْل حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله: ولم جه بو حمل بر4 
[يُوسّف: 72] وبهذا كله قال الشافعي . 


729 بعض 


e 


بعص 
(بعض - جزء - نصيب - قسم) 


©« التخض: ما دون الكل غير محدد لركذرك ول بعص ييي بعس يما كوا 
يبون [الأنعام: 129]. 

ا الجَرْءُ: ما لا يستقل بنفسه عن الكل كأجزاء السفينة وأجزاء البيت #وَجَعَلوا 
ر من عادو جرا [الزخرف: 15]. 

* النْصِيبُ؛ الجزء المعدّ لمالكه تحديدا ¥ هي نييث من ألْثن 1النّساء: 
153. 

القشم: الجزء المفروز عن الكل من النصيب لکل باي م خر 


فقسو © [الججر : 44]. 


| شرح المعاني: 


1 - بعض: هو الطائفة من الشيء الذي إذا ذهب لا يذهب الشيء كله. يقال 
مثلاً: شعب الإمارات بعض الأمة العربية. ولا يلزم منه انعدام الشيء. وقد يكون 
أف من الف رکه ليم م ولا را لاتق ی دل 5 5 
#وكدِكَ ول بعص الطَيونَ با4 [الأنام: 129] ويلع بنَشْكُم بَنَضَا) 
[العدكبوت : 125 لوَلِأَينَ كم بق الى َكيف فة [الزخرف : 63] لوَرَِعنًا بع 
وق بعَضٍ دَرَجَّتٍ [الزخرف: 32] تأتي في مقابلة الآخر. #يِصِبَكْم بع ازى 


2 
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ع 


يدك € [كافر : 8 ومن حلم الله تعالى أنه يأبى أن يُعاقب الناس جميعاً عقاباً 
مطلقاً وإنما يعاقب كل إنسان بما عمله. #وَلوْلَا دَفْمٌ أله الاس بَعْصّهُم بِبَعْضِ 
لَتَسَدَّتٍ الْأَرْشُ 4 [البقرة: 251] وجود قوتين متصارعتين حماية للأرض» إن 
القوة الوحيدة تهدد الأرض أما أن يكون معها قوة متصارعة فهذا يخفف من سيطرة 
القوة الؤاتخية الكلية على الارقن. مقا أ يشا يَوْمًا أو بعص بوم [الكهف: 19] 
إت ا الهم الس مين ا کا [آل عمران: 155] اوقد فض بِنَسْكُمْ لل 
بَعْضٍ» [النّساء: 21] وله ع بأس بعص [الأنعًام: 65] كلا الطرفين ظالم ولو 
كان الصراع بين الحق والباطل لزهق الباطل. ليوج بَعَصّهُمَ إل بَعَضٍ زرف الول 
روا [الأنعام: 112] الإيحاء هو الخفية والإنسان مخيّر لذلك يفعل هذا ولو لم 
يكن مخيّراً لما فعلوه. أَرْ يأف بنش ايت يك [الأنعام: 158] مثل الأعاصير 
والطوفان التي تأتي بدون سابق إنذار عقوبة من الله تعالى. #دریة بعَضهَا من بع 4 
[آل عِمرّانَ: 34] دليل على تماسك الأسرة. #فصّكل أله ب بَعَصَهُم عل بض [النساء : 

4] تكامل الأسرة والمجتمع. #أفَنؤْصِيُونَ بِبَعَض الكتب» [البقرة: 85] بعصم 
ياء بَعَضْ 4 [المّائدة: 51] دلالة على وحدة الهدف. #نَظَرَ ضير إل عض 
[التّوة: 127] تحريض . وال فصل بعضك عل بض في أرق 4 [التّحل: 71] تنافس 


< > ك 


اقتصادي . # بعكم لبعضل َة [الفرقان: 20] اختبارات . 


2 - جزء: جزء الشيء هو ما يتقوّم به جملته كأجزاء البيت وأجزاء الساعة» 
فالدقيقة جزء الساعة لأنها متوقف وجودها على كل دقيقة. كل ما يتوقف عليه بقاء 
e‏ ند انكل عل کل بل ينهم :41 [البقرة: 260] لکل باب 
م حر مَقّسوم 4 [الججر: 44] لوَجَعَلُوأ لم من عِبَادِو جرا [الزخرف: 15]. 

3 - قسم: هو إفراز النصيب والقسمة كقسمة الميراث والغنيمة بمعنى 
تقريقهما على أزبابهنها ٠‏ لكل باب منم حر قوم [الججر: 44] «وَبَبتهم أن 


و سم سو 


لماه هسم بن 4 [القَمَر: 28]. 


731 بعض 


4 - النصيب: مكافأة أو نتيجة القسمة (يقال لما هو محبوب) وهو الحظ 
المنصوب أي المُعيّن آم هم تحِيبُ ين أَلْمُقِ4 [النّساء : 53] آل كر إل الذيت أوثوأ 
نصِيبًا ين التب [آل عِمرّان: 123]. 

5 - الحظ: النصيب الطيّب المحبوب وهو النصيب المقدّر. مال المرأة يعد 
حظًا والحظ هو النصيب للمؤمنين. مسوا حَطّا بَا هكرو بو [المّائدة: 14] 
لاگ مل حط الْأسَيين» [النساء: 11]. 

6 - الكفل: النصيب المساوي ومنها المثل. وهو النصيب غير المحبوب أو 
الرديء» والكفل بمعنى النعمة أو الرحمة» والكفل هي من الكلمات المشتركة 
(يكون لها أكثر من معنى واستعمال). يكن لم كفل ينها [النّساء: 85] بويك 
كفل من تَحمَيَوء* [الحديد: 28]. 


e 


ص سس براه صاصم جره 


7 - قسط: هو النصيب بالعدل كالئّصف والنّصّفة لى ادن ءامنوا وكيوا 
سلكت يِالْقِسَطِ 4 [يُونس: 4] وأقيمو الوت ِلْقِسَِ؛ [الرّحمن: 9] والقسط هو أن 
يأخذ قسط غيره وذلك جورء والإقساط هو أن يعطى غيره وذلك إنصاف . 

8 - قظ: هو النصيب المفروز. 9ل َي َل ل وكا ل د اياب 


[ص: 16]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار : الباء والعين والضاد أصل 07 وهو تجزئة للشيء. 
وکل طائفةٍ منه بعض . 
قال الخليل2 : بعض كل شيءٍ طائفةٌ منه. تقول: جاريةٌ يُشِْهُ بعضُها بغضاً. 


0 





(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


بعض 732 


وض هد كر تقول هذه الدَّارٌ منَّصِلّ بعضها ببعْض . وبِعَضْتٌ الشيء تبعيضاً 
إذا: فر قنّه أجزاءً . 

بَعْضٌ الشيء: طائفة منه» والجمع أبعاض؛ قال ابن سيده: حكاه ابن جني 
فلا دري أهو تسمّح أم هو شيء رواه» واستعمل الزجاجي بعضاً بالألف واللام 
فقال: وإنما قلنا البَعْض والكل مجازاً» وعلى استعمال الجماعة له مُسامحة» وهو 
في الحقيقة غير جائر يعني أن هذا الاسم لا ينفصل من الإضافة. قال ابو حاتم : 
قلت للأصمعي رأيت في كتاب ابن المقفع : العِلّمُ كثيرٌ ولكن أَحْدُ البعض خير مِنْ 
رك الكل» فأنكره أشدَّ الإنكار وقال: الألف واللام لا يدخلان في بعض وكل 
لأنهما معرفة بغير ألف ولا( . 

قال الو 2 اشر : واحدٌ أَبْعاضِه. وقد بَعَضْبُهُ تلعيضاًء أي : 


عم کے 
کے ا ہے 


نه» فتبعص . 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: بش بعص ع4 [البمَرّة: 36] . 

قال الزمخشري : ومعنى (بعضكم لبعض) ما عليه الناس من التعادي 
والتباغي وتضليل بعضهم لبعض . 

قال الفخر الرازي): ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم 
لبعض» واعلم أن هذا القول ضعيف لأن الذرية ما كانوا موجودين في ذلك الوقت 
فكيف يتناولهم الخطاب؟ أما من زعم أن أقل الجمع اثنان فالسؤال زائل على 
قوله. 


جرا 





(1) اللسان - ابن منظور. (3) الكشاف. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) التفسير الكبير. 


733 بعض 

قال القرطي 00: et:‏ ليع 17 إبعضكم» مبتدأً» «عدوً) خبره» 
والجملة في موضع نصب على الحال؛ والتقدير وهذه حالكم. وحذفت الواو من 
و«بعضكم» لأن في الكلام عائداً؛ كما يقال: رأيتك السماء تمطر عليك. والعدوٌ: 
خلاف الصديق؛ وهو من عدا إذا ظلم. وذئب عَدَوان: يَعْدَُّو على الناس. 
والعّدُوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخوذ من المجاوزة؛ من قولك: لا 
يَعْدُوك هذا الأمر؛ أي لا يتجاوزك. وعداه إذا جاوزه؛ فسمّي عدوًا لمجاوزة 
الحد في مكروه صاحبه ؛ ومنه العَذُوَ بالقَدَمِ لمجاوزة الشيء» والمعنيان متقاربان؛ 
فإن من ظلم فقد تجاوز. وفا حل تعفن اللا قله ال + و م ل 
2 # فنك ا ا ويه يكل وإن کان فا مع 

يدل عليه قوله 5 : «إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه اتق الله فينا 
فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا» فإن قيل : كيف قال «عدوً) 
ولم يقل أعداء؛ ففيه جوابان. أحدهما : أن بَعْضاً وكُلاً يُخبر عنهما بالواحد على 
اللفظ وعلى المعنى» وذلك في القرآن؛ قال الله تعالى: «وَظُّهُمْ تيه يم ية 
ردا [مريم: 95]. 


ر ا 


© وقال يك : #وكذلك ول بعص الظلايين بعصا [الأنعام: 129]. 


قال ابن كثير” : إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين 
كان وحيث کان» والكافر ولىٌ الكافر أينما كان وحيثما كان» وليس الإيمان 
بالتمني» ولا بالتحلي» واختاره ابن جرير» وقال معمر عن قتادة في تفسير الآية: 
يولي الله بعض الظالمين بعضاً في النار» يتبع بعضهم بعضاً . وقال مالك بن دينار : 
قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم أنتقم من المنافقين 
جميعاً؛ وذلك في كتاب الله قول الله تعالى : وكيك ول بعص اللي بعصا وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وكدلك ول بعص الطَِينَ بعصا قال : 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) تفسير ابن كثير. 


بعض 734 


طاقن اجو رای ی و 
هُوَ لَمُ من [الزخرف: 36] قال : ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس» وقد روى 
الحافظ ابن عساكر مرفوعاً: «من أعان ظالماً» سلطه الله عليه» وهذا حديث 
غريب» وقال بعض الشعراء: 
وما منْ يل إلا يد الله فوقها وو جتان إلا“ ا با 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي 
أغوتهم من الجن؛ كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك 
بعضهم ببعض » وننتقم من بعضهم ببعض ؛ جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


م 


قال الشتعراوي 1 : ا رلك ذولي بِعَصَ الظَلِينَ بعصا [الأنعام: 129] أي: كما 
صنعنا مع الجن والإنس» باستكثار الجن من الإنس واستمتاع بعضهم ببعض 
إضلالاً وإغواء» وطاعة وانقياداًء نجعل من بينهم ولاية ظالم على ظالم» ولا 
نولى عليهم واحداً من أهل الخير؛ لأن أهل الخير قلوبهم مملوءة بالرحمة؛ لا 
يقوون على أن يؤدبوا الظالم؛ فهم قد ورثوا النبوة المحمدية في قوله يوم فتح 
مكة : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» ولذلك إذا أراد الله أن يؤدب ظالماً لا يأتي له بواحد 
من أهل الخير ليؤدبه» إنه - سبحانه - بتكريمه لأهل الخير لم يجعل منهم من 
يكون في مقام من يؤدب الظالم. إنه - سبحانه - يجعل أهل الخير في موقف 
المتفرج على تأديب الظالمين بعضهم بعضاً. والتاريخ أرانا ذلك. فقد صنع 
الظالمون بعضهم في بعض الكثير» بينما لو تمكن منهم أعداؤهم الحقيقيون 
لرحموهم؛ لأن قلوبهم مملوءة بالرحمة. #وككلك نول بعص الطَوينَ بعصا يما كوأ 
يبود هم اعتقدوا أنهم أخذوا شيئاً من وراء الله وخلصوا به. نقول: لاء فربك 
سيحاسبك ثوابا أو.غقاباً وذلك يما قدمت يداك من سيئات أو حستات: 


(1) تفسير الشعراوي. 


735 بعض 


© وقوله: # ولع تعن بِعَضِكُم بعصا [العدكبوت: 25] . 


قال الفخر الرازي(): يعني يوم يزول عمى القلوب وتتبين الأمور للبيب 
والغفول يكفر بعضكم ببعض ويعلم فساد ما كان عليه فيقول العابد ما هذا 
معبودي» ويقول المعبود ما هؤلاء عبدتي ويلعن بعضكم بعضاًء ويقول هذا لذاك: 
أنت أوقعتني في العذاب حيث عبدتني» ويقول ذاك لهذا: أنت أوقعتني فيه حيث 
أضللتني بعبادتك» ويريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعن ولا يتباعدون» بل هم 
مجتمعون في النار كما كانوا مجتمعين في هذه الدار. 

وقال ابن كثير: أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النارء 
ل ل 
الكافرين» وأما المؤمنون» فبخلاف ذلك . قال ابن أ بي حاتم : عن أم هانىء أخت 
علي بن أبي طالب قالت: قال لي النبي يي : «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد» فمن يدري أين الطرفان؟ قالت: الله 
ورسوله أعلم» ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد فيشرتبون قال أبو 
عاصم: يرفعون رؤوسهم ثم ينادي: يا أهل التوحيد» ثم ينادي الثالثة: يا أهل 
التوحيد» إن الله قد عفا عنكم قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في 
ظلامات الدنيا يعني: المظالم ثم ينادي: يا أهل التوحيد» ليعف بعضكم عن 
بعض» وعلى الله الثواب». 

ه قال تعالى : #ولاین کم بعص الرّى لف فد توأ 

[الزخرف: 63] . 


قال الألوسي(*: وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم 


(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) تفسير ابن كثير. 


بعض 736 


يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الأفلاك وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلاً» فإن 
الأنبياء هّللا لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما يتعلق بأمر الدنيا 
ككيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلاء فإن الأنبياء تكلا لم يبعثوا لبيانه 
أيضاً كما يشير إليه قوله بي في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وجوز 
أن يراد بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بها وأريد بالبيان البيان على سبيل 
التفصيل وهي لا يمكن بيان جميعها تفصيلاً وبعضها مفوض للاجتهاد. وقال أبو 
عبيدة: المراد بعض الذي حرم عليهم وقد أحل ت لهم لحوم الإبل والشحم 
من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت» وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه 
من تبديل التوراة» وقال قتادة: لأبين لكم اختلاف الذين تحزبوا في أمره ت . 


737 بعل 


بعل 
(بعل - زوج - صاحب) 
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البغل؛ باعتبار سلطة الزوج ركذا بم مس4 لغوه: 72). 

الوه باعتبار شرعية العلاقة بالعقد الصحيح اد أن أت وقي 
ة4 [الجثرة: 85]. 

ا الضَاحِبُ: باعتبار العشرة والمحبة لوص وٍ4 ابس : 36]. 


| شرح المعاني: 


بعل : يُطلق على الذكر في العلاقة الزوجية» تُطلق عندما يُشار إلى خاصيّة 
الفحولة الجنسية للرجل (مرتبطة بالعملية الجنسية الحلال بين الرجل والمرأة) 
والبعولة آنيّة» والغيرة تتعلق بالبعولة. لوهلا بعل سيا [هود: 72] ومولع ل 
رهئ [البقرة: 228] والبَعْلُ هو المكان المرتفع العالي الذي لا يناله السيل» وأخذ 
من استعلاء الرجل على المرأة فهو سائسها والقائم عليها. وهو النخل الذي لا 
يُسقى بالماء ولكنه يمتص الماء بعروقه» والبَعْلُ هو الأجرة التي يدفعها صاحب 
الزرع لمن يسقيه وهو الشديد الوطأة على غيره. 

2 - سَيِّد: عندما يصبح الأمر والنهي والملك هو المحكّم بين الزوجين. 
وسمي الزوج سيداً لسياسة زوجته #وَآليًا سَيَدَهَا ادا الاب [يوسف: 25]. كل 
امرأة كفؤ لأي رجل وليس كل رجل كفؤاً لأي امرأة. يقال: سيّد القوم الذي 
يتولى الجماعة» وتطلق على كل من كان فاضلاً في نفسه. 


واد ماع ے 
3 کد ين 





بعل 738 


3 - رَوْحٌُ: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في كل المخلوقات 
جل يه لبن الک الي [القيامة: 39] #وّين ڪل سىء حلفا رَو [الذاريات: 
9. قانون الموجودات في الكون كلّه. الزوجية تقتضي فنا في حسن السلوك 
اليومي فيما بين الزوجين وتجاوز عن الأخطاء ليبقى التواؤم في الحياة الزوجية. 
يتام أبن فل لَأَرويدكَ 4 [الأحزاب: 28] توحي الحقوق والمودّة وهي أرقى 
الدرجات في العلاقة الزوجية وهي الصحبة والزوجية» #أسشكن أت وفك دنْه4 
[البقرة: 35]. 

4 - صاحب: الصاحب هو رفيق الطريق وهو الملازم والمصاحبة قد تكون 
بالبدن أو بالعناية والهمّة والمصاحبة تقتضي طول اللبث (وصاحبته وبنيه). 
والاصطحاب أوسع من الاجتماع فكل اصطحاب اجتماع وليس كل اجتماع 
اصطحاب. الاصطحاب يلزم أنساً ومواساة وائتمان وثقة وأمن. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الباء والعين واللام أصولٌ ثلاثةٌ: فالأوّل الصاحب» يقال 
للرّوج : بَعْلء وكانوا يُسَمُون بعضّ الأصنام بَعْلاً. ومن ذلك البعال» وهو مُلاعَبَة 
الرّجل أهْلّه. البَعْلَ: الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرّة واحدة في 
السنة. 

05 2 1 6 ى د مه مه 

وقال الجوهري(2 : هي أرض مرتفعة لا يصيبها سيح ولا سيل . 

وقيل : البَعْل كل شجر أو زرع لا يسقى» وقيل: البَعْل والعَذيُ واحد» وهو 
ما سنه السماء» وقد اسَّتَبْعَل الموضع . 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


739 بعل 


فسر الشافعي البَّعْل في باب القسم فقال: البَعْل ما رَسّخ عُروقه في الماء 
ناس عن أن سقو 

قال الأزهري7": وقد رأيت بناحية البَيْضاء من بلاد جَذِيمَة عبد الَيْس نَخْلا 
كثيراً عروقها راسخة في الماء» وهي مستغنية عن السَمّي وعن ماء السماء تُسَمّى 
بَعْلاً. واستبعل الموضع والنخل : صار بَعْلاً راسخ العروق في الماء مستغنياً عن 
السَمْي وعن إجراء الماء في نهر أو عاثور إليه. وفي الحديث: «العَجُوة شفاء من 
السّمّ ونزل بَعْلّها من الجنة» أي أصلها . 

أراد بِبَعْلِها قَسْبَّها الراسخة عُروقُه في الماء لا يُسْقَى نضح ولا غيره ويجيء 
تَمْره يابساً له صوت . 


| في القرآن الكريم: _ | 





صا 


© قال تعالى: #وهذا بعل سينا [مُود: 72] 


2 


قال اار2 : (بَعْلِي) أي : زوجي» وأصل البعل القائمٌ بالأمر» وجمعه 
تغولة: 

قال الزجاج: نصب شيخاً على الحال» قال: والحال ههنا نصبها من غامض 
النحوء وذلك إذا قلت: هذا زيد قائماًء فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يَعْرف زيداً 
أنه زيد لم يَجْر أن تقول: هذا زيد قائماًء لأنه يكون زيداً ما دام قائماً» فإذا زال 
عن القيام فليس بزيد» وإنما تقول: للذي يعرف زيداً هذا زيد قائماً فيعمل في 
الال اله المع اكه لزيد قن حال قات أو أشي إلى ريد ال اة 
لأن هذا إشارة إلى من حضرء والنصب الوجه كما ذكرنا؛ ومن قراً: هذا بَعْلي 


(1) تهذيب اللغة. (2) إرشاد العقل السليم. 


بعل 740 


شيخ ففيه وجوه: أحدها التكرير كأنك قلت هذا بعلي هذا شيخ» ويجوز أن 
عراف اموي ويجوز أن يجعل بعلي وشيخ جميعاً خبرين عن هذا 
فترفعيها جما نكما رل هذا لر عام وجمع البَعْل الزوج بعال وبُعول 
وبُعُولة7". 


© قال تعالى: مولن لَحَنّ رهن [البقرّة: 228]. 


قال الزمخشري: ولما ا ل على المرأة فجعل 
سائسها والقائم عليها كما قال تعالى : #الرجال قَومُورت عل ألِيسَآهِ4 [النّساء: 34]. 

سمي باسمه كل مستعل على غيره» فسمى العرب معبودهم الذين اد 
إلى الله بعلاً؛ لاعتقادهم ذلك فيه في نحو قوله تعالى: دعوت بع ودروت أَحْسَنَ 
للقن € [الصّافات: 125]. 

والبُغولة: جمع بَعْلء والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة. 
ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بَعْلُ حسن البعولة» يعني: وأهل 
بعولتهن احق رده برجعتهن . 

والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للمرأة. 

وقد يجمع البَعْلٌ البُعُولّة والبُعُولء كما يجمع المَّحْلّ الفُحُول والمُحُولة» 
الد الذكور والذكوزة: وكذلك ما كان على مثال «فعول» من الجمع» فإن 
العرب كثيراً ما تدخل فيه الهاء» فأما ما كان منها على مثال «فعال» فقليل في 
كلامهم دخول الهاء فيه» وقد حكي عنهم العظام والعظامة . 

وقد قيل: الحجارة والحجارء والمهارة والمهارء والذكارة والذكارء 
للذکور(. 


(1) اللسان - ابن منظور. (3) جامع البيان - الطبري. 
(2) الكشاف - أساس البلاغة. 


741 بعل 


ويقال: أتانا بَعْلُ هذه الدابة» أي: المستعلي عليهاء وقيل للأرض المستعلية 
على غيرها بَعْلء ولفحل النخل بَعْل تشبيهاً بالبعل من الرجال» ولما عظم حتى 
يشرب بعروقه بعل لاستعلائه » قال ية : «فيما سقي بعلاً العشر» أخرجه ابن ماجه 

ويروى عنه ل أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» 
وما سقي بالنضح نضف العشر». وهذا متفق عليه. راجع: شرح السنة. ولما 
كانت وطأة العالي على المستولى عليه مستثقلة في النفس قيل: أصبح فلان بعلاً 
على أهله» أي : ثقيلاً لعلوه عليهم» وبني من لفظ البعل المباعلة والبعال كناية عن 
الجماع» وبعل الرجل7". 

© وقوله ىڭ : اندعو بعل وبروت سن الْتلِقِينَ4 [الصّافات: 125]. 

قيل : معناه أتدعون ربًا» وقيل : هو صنم؛ يقال: أنا بَعْل هذا الشيء أي : ريه 
وال ل اا سرع ا واو غ أبن قاين 2ن ضا 


الخدت اء فاجها فال آنا اة يرد ر تقال او عا هومن ف 
أتدعون بعلاً أي : ربا . وورد أن ابن عباس مر برجلين يختصمان في ناقة وأحدهما 


أن 


يقول : أنا والله بَعْلّها أي : الاو . وقولهم : مَنْ بَعْلَّ هذه الناقة؟ أي : : مَنْ 
رَيُهها وصاحبها . 


(1) كتاب الأفعال. 


بغت 742 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الباء والغين والتاء أصلّ واحدٌ لا يقاس عليه» منه البعْت» 
وهو أن يفجَاً الشىغ. 

ابن حريد20 : الْبَعْتٌ : المفاجأة» وبَاغَتَهُ الأمر مُبَاغْبَةَ وة : إذا فاجأه. 

قال الجوهرى© : البَعْتُ : أن يَفْجَأكَ الشىء. 

تقول: بَعََهٌُه أي : فاجأة. ولقيته بَعْتَةَ: أي فجأة. والمُباعَتَةٌ: المفاجأة. 
ويقال: لست آمَنُ بَعْتاتِ العدو: أي فجاتّه . 

وَالبَعْتَةُ تمنع الاستعداد والتأهّبء وتمنع المحافظة على النفس. ومن ذلك ما 
كانوا يقعلوئه أؤقات الحروت من افر اتا لادان الى ثنته الاي إلى دوك 
غارة مثلاً» فيأخذ الناس استعدادهم» ويلجؤون إلى المخابىء. أما إن داهمهم 
العدو فجأة فلن يتمكنوا من ذلك» ولن يجدوا فرصة للنجاة من الخطر. 

والباعُوتُ: اسم موضع؛ قال النابغة: لَيْسَتُ تَرَى حَوْلّها شَخْصاًء وراكبها 


(1) معجم مقاييس اللغة. )8( الصحاح في اللغة. 
(2) الجمهرة. (4) اللسان - ابن منظور. 


743 بغت 


1 في القرآن الكريم: 


2 3 E 
.]187 قال تعالى: 3 تأي إلا بغلة € [الأعرّاف:‎ © 


قال الطبري : لا تجيء الساعة إلا فجأة» لا تشعرون بمجيئها . 

حدثني محمد بن الحسين» عن السديّ: «لا تأیک لا بد يقول : يبغتهم 
قيامهاء تأتيهم على غفلة . 

ثنا سعيد» عن قتادة : «لا ایگ إل د قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة. 
قال: وذكر لنا أن نبي الله ي كان يقول: «إنَّ السَّاعَةَ تَهيجُ بالنّاسٍ والرَّجُلُ يُضْلِحُ 
حَوْضهُ والرَّجُلُ يُسْقِي ماشِيّتهُ والرّجُلْ يُّقِيمُ سِلْعَتَهُ في السُوقٍ وَالرّجُلُ يَحْفِضُ 
مِيرّانه ويرفعة). 

قال الفخر الرازي : «لا تأیگ ر ب وهذا أيضاً تأكيد لما تقدم وتقرير 
لكونها بحيث لا تجيء إلا بغتة فجأة على حين غفلة من الخلق. وعن النبي بيا أنه 
قال: «إن الساعة تفجأ الناس»› فالرجل يصلح موضعه» والرجل يسقي ماشيته. 
والرجل يقوم بسلعته في سوقه. والرجل يخفض ميزانه ويرفعه» وروى الحسن عن 
النبي ية أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة 
إلى فيه حتى تحول الساعة بينه وبين ذلك». 


© وقوله تعالى: يل أيهم يَعْكَد» [الأنييّاء: 40]. 


فال رى العقربة إذا انك فاا كانت ان وراك وشكة اى 
الانتقام أن يُثِيرَ ريح البختة فى حال الانغماس فى النعْمة والمنّة. 


2 
رح مع 


قال ابن عطية : وقوله : بل تَأَتِيهم4 استدراك مقدر قبله نفي تقديره أن 


)1( جامع البيان. (3) لطائف الإشارات. 
(2) التفسير الكبير. (4) المحرر الوجيز. 





بغت 744 


الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل تَأتِيهم بَقَْه4» والضمير للساعة التي 
تصيرهم إلى العذاب ويحتمل أن يكون ل #اآلنََارٌَ4 [الأنبياء: 39]» وقرأت فرقة 
«يأتيهم» بالياء على أن الضمير للوعد «فيبهتهم» بالياء أيضاًء والبغتة الفجأة من غير 
مقدمة» و8 ينْظرُونَ4 [الأنبياء: 40] معناه يؤخرون ثم آنس تعالى محمداً يك بما 
جرى على سائر الأنبياء من استهزاء قومهم بهم وحلول العذاب بالمستهزئين» 
واحاق» معناه نزل وحل وهي مستعملة في العذاب والمكارهء وقوله: تا كانوأ» 
[الأنبياء: 41] فيه محذوف تقديره جزاء ما كانوا أو نحوه ومع هذا الان الذي 
لمحمد ية وعيد للكفرة وضرب مثل لهم بمن سلف من الأمم . 


رچ 


© وقوله يڻ : تات ألسَاعة بَعْمَدَ» [يُوسف: 107]. 

قال الشعراوي: أن الموت مُعلّق على رقاب الجميع» ولا أحد يعلم ميعاد 
موته . 

فالرسول یه يقول: «من مات قامت قيامته) . 

عاديا متهم عن الإيمات بالله والإخلاص التوحيدي لله بدون أن يمسّهم 
شرك؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة؛ أي : بدون جرس تمهيدي . 

ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن إلى أن 
تقوم قيامة كَل الخُلّق؛ لأن الزمن لا يطول إلا على متتبع أحداثه . 

والنائم مثلاً لا يعرف كُمْ ساعةً قد نام؛ لأن وَغْيّه مفقود فلا يعرف الزمن» 
والذي يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون بمرور الزمن هو قوله الحق : : ا 


520 4 ور 


م وا کر لبوا ل عَسْيّدَ أو ضا [النازعات: 46] . 


E 


(1) تفسير الشعراوي . 


745 بغض 


© ¢ 


بحص 
(بغض - ڪره - 2س <A‏ ل 
قلا - نفر - اشماز) 


ا البُخضٌه نفار النفس عن إكرام أو اقتناء الشيء الذي تبغضه وليس عن ذاته 
وا ام ينهم المداوة والحصضاة بال ور ا4 [المائدة: 64]. 

mH‏ الككزة: نفار النفس من ذات الشيء کب يڪم اقتال وهو کر 
االبقَرَّة: 1216. 

8 المقتٌ: نفار النفس مع الاحتقار أو التقزز من فعل معين #اإنَّمُ كا 
فة وَمََنَا وسا سال اللساء: 22]. 


ا الضغن؛ الكره المستحكم الدائم وليس طارثاً لل لن عر رح أن مي 
محمد : 29]. 
لا الى الكره مع الهجر م Ef‏ 59 ف وما ا 4 ١الضحى‏ : 3]. 


وو 


وه التُُوره الكره المفاجئ السريع 0 نَم إل اقاطر: 42]. 
ا اشمأز: نفور النفس مما تكره ودا ذکر ال ود CE‏ و 


ومو ار رو لمر : 45]. 


بغض 746 


النصوص اللغوية: 


قال :ابن قار الا ولغن و الاد اول واخ وهو يدل غل ذف 


و 


E 


بعصه . 


۰ 


۶ 


الخ يقالا 


ا 


قال الجوهري : البُعْضُ: ضدٌ الحبٌ. وقد بَعّْضَ الرجلُ بالضم بَعْاضَة 
أي: صار بَغيضاً . وبَعّضَهُ الله إلى الناس تَبْغِيضاًء فأبْعَضوهٌ أي: مقتوه» فهو 
مُبْعَضٌ . والبَعْضاء شدَّة البْعْضِء وكذلك البِعْضَةٌ بالكسر. وقولهم: ما أَبْعَضَهُ إليّ» 
شاد لا يقاس عليه. والتباعض: ضد التَسَابٌ. 


- البْفْض : نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه» وهو ضد الحب» فإن 
الحب انجذاب النفس إلى الشيء» الذي ترغب فيه. يقال: بض الشيء بَعْضاً 


2 0 
وول و د 


وبعصته تغضاء. 


2), او , 2 2 ف a oA oof‏ 
ابن دريو ): البعض : ضد الحب» ابغضته أبغضه إبغاضا وبغضة. 


قال ابن سيده: فسّره السكّري فقال: ببغضةٍ بقوم يبغضونك» فهو على هذا 
جمع كغِلّمة وصِبية» ولولا أن» المعهود من العرب أن لا تتشكّى من محبوب 
بعْضة في أشعارها لقلنا : إن البعُضة هنا الإبُغاضء والدليل على ذلك أنه قد عطف 
عليها المصدرٌ وهو قوله: وتّقَاذُفِ منهاء وما هو في نية المصدر وهو قوله: وأنك 
تَرْقُبِ. وبَعْضٌ الرجلٌ» بالضمء بَغاضةً أي : صار بَغِيضاً. وبَقّضَه الله إلى الناس 
تَبِيضاً فأَبْمَضُوه أي : مَقَنُوه. والبَعْضاءٌ والبّغاضةٌ جميعاً: شدة البعُض» وكذلك 
البعْضة» ET‏ 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
)2( الجمهرة. )4( اللسان - ابن منظور»› المتخصص . 


747 بغض 


ي القرآن الكريم: 


سم 


© قال تعالى : ##والفتنًا يني العو وَلْعَصاء# [المّائدة: 64]. 
لمهم 


قال أبو السعود" : فلا يكاد تتوافق قلوبُهم ولا تتطابق أقوالهم» والجملة 
مبتدأةٌ مَسوقة لإزاحة ما عسى يُتوهَّمٌ من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع على 
أمرٍ يودي إلى الإضرار بالمسلمين» قيل: العداوة أخصٌ من البغضاء» لأن كل 
عدو مبغضٌ بلا عكس كلي . 

وروي ذلك عن الحسن ومجاهد. #العدوة وَالبْعْضَآه» فلا تكاد تتوافق قلوبهم 
ولا تتحد كلمتهم» فمن اليهود جبرية ومنهم قدرية ومنهم مرجئة ومنهم مشبهة. 
والعداوة والبغضاء بين فرقة وفرقة قائمتان على ساق» وكذا من النصارى الملكانية 
واليعقوبية والنسطورية» وحالهم حالهم في ذلك» وحال اليهود مع النصارى أظهر 
من أن تخفى» ورجح عود الضمير إلى اليهود بأن الكلام فيهم» وفائدة هذا 
الإخبار هنا إزاحة ما عسى أن يتوهم من ذكر طغيانهن وكفرهم من الاجتماع على 
أمر يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين» وقال أبو حيان [في «البحر» 3/ 525] بعد أن 
أرجع الضمير للطائفتين: «إن المعنى لا يزال اليهود والنصارى متباغضين متعادين 
قلما توافق إحدى الطائفتين الأخرى» ولا تجتمعان على قتالك وحربك» وفي 
ذلك إخبار بالغيب فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى منذ سل 
سيف الإسلام» . 

وفرق السمين بين العداوة والبغضاء بأن العداوة أخص من البغضاء لأن كل 
عدو مبغض وقد يبغض من ليس بعدو إل يور الَِْدمَةَ 4 متعلق . بألقينا . 

قال الألوسي27): وجوز أن يتعلق بالبغضاء: أي إن التباغض بينهم مستمر ما 


)00 إرشاد العقل السليم. )2( روح المعاني. 


بغض 748 


داموا» وليست حقيقة الغاية مرادة» ولم يجوز أن يتعلق بالعداوة. لملا يلزم اله 
موا و 2 مر يجو : م 
بين المصدر ومعموله بأجنبي . 


© وقال تعالى: مما گرو بف اغا ب دنهم العداوة والبغضاء إل 
يو الْقَكمَةِّ» [المائدة: 14]. 
قال الفخر الرازي()©: والمراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض 
المواثيق من عند اللهء وإنما قال: #ويرج الَدِيح فَالوَا إا تصكدرت4 [المّائدة: 14] 
ولم يقل : ومن النصارى» وذلك لأنهم إنما سموا أنفسهم بهذا الاسم ادعاء لنصرة 
الله تعالى» وهم الذين قالوا لعيسى حن نصا أل [آل عِمرّان: 52]. 
فكان هذا الاسم في الحقيقة اسم مدح» فبيّن الله تعالى أنهم يدعون هذه 
الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين بها عند الله تعالى. 
وقوله: ادا مِيكَفَهُمَ4 [المائدة: 14] أي مكتوب في الإنجيل أن يؤمنوا 
بمحمد يك وتنكير (الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد» وهو الذي 
ذكرناه من الإيمان بمحمد ڳلا وإنما خص هذا 0 
الكثير مما أمرهم الله تعالى به لأن هذا هو المعظم والمهمء وق ناريا ينهم 
لْعَدَاوَةَ وألبغضاء [المّائدة: 14] أي : ألصقنا العداوة والبغضاء بهمء 0 
أغرى/ فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق بهء ويقال لما التصق به الشيء: الغراءء 
وفي قوله: #بِدْنَهُمُ» وجهان: أحدهما: بين اليهود والنصارى. 
والثاني : بين فرق التصارىء فإن بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة» ونظيره 
قوله : أو بسكم شيعا ويزِيتَ بعص بأس بض [الأنعام: 65]. 


. لَدُ بَا كا وا ب يعون [المّائدة: 4] وعيد لهم‎ E 


<u 2w 


وفي قوله ك : إن عمل من لقان [الشُعَرَّاء: 168]» أي الباغضين » 
فل هذا علق أن كفن عتذة لق قال + ولولة أا ل غد فال من المي 


(1) التفسير الكبير. 
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و وح ساس سس ا 


© قال تعالى: ##إِنّمَا بريد المَيطن أن يوق بتكم العدوة والْبخصَآء» 


ت 


[المائدة: 91]. 


قال القرطبي20: كل لهو دعا قليله إلى كثيرء وأوقع العداوة والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصدٌّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر والميسرء 
وأوجب أن يكون حراماً مثله. فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر 
معه على الصلاة وليس في اللعب قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في 
التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما 
اشتركا فيه من المعاني. وأيضاً فإن قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالتّرد 
والشَّظْرَنج لا يسكر ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللعب بالتّرد 
والشَّظْرَنجٍ حراماً مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضاً فإن ابتداء اللعب يورث 
العَفْلة» فتقوم تلك العَفْلة المستولية على القلب مكان السكر؛ فإن كانت الخمر 
إنما حرّمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب بالتّرد 
وَالشَظرَنْجٍ لأنه يُفِل ويّلهي فيصدّ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 


ےد سل ھم سرج سر سم 2 21 


© قال تعالى: #قد بدت البعضاءُ مِنْ 

[آل عمران: 118]. 

قال الشعراوي©): وما دامت البغضاء قد بدت من أفواههم فكيف نتخذهم 
بطانة؟ إنك حين تصنع لنفسك جماعة من غير المؤمنين» فإنها تضم بعضا من 
المنافقين غير المنسجمين مع أنفسهم. والمنافق له لسان يظهر خلاف ما يبطن. 
وعندما يذهب المنافق إلى غير المؤمنين فإن لسان المنافق ينقل بالسخرية كلام 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) تفسير الشعراوي. 
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المؤمن. هكذا تظهر البغضاء من أفواه المنافقين المذبذبين بين ذلك» لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاءء إنهم لا ينتمون إلى الإيمان ولا ينتمون إلى الكفرء والذي 
يصل المؤمنين من بغضاء هؤلاء قليل» لأن ما تخفي صدورهم أكبر. وحين تبدوا 
البغضاء من أفواههم» فإما أن يقولوها أمام منافقين» وإما أن يقولها بعضهم 
لبعض» فيتبادلوا الاستهزاء والسخرية بالمؤمن» والله أعلم بمن قيل فيه هذا 
الكلام» ولذلك فعندما يتحدث الكافرون بكلام فيما بينهم فالله يكشفهم ويفضحهم 
لنا نحن المؤمنين. 


ليا 


© وقوله يك : #ويذا يبنا وبتك العداوة والْعْسا € [المُمتحئة: 4]. 

کا ب [المُمكحتة: 4] أي : بدينكم وطريقكم #ويدًا نتا بكي اموه 
وألْعْصصآء) يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» مادمتم على 
كفركم» فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم حى رمثأ أله وعدم [المُمتَحئّة: 4] أي : 
إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من 
الأوثان والأنداد. 

إذاً فالمشكلة بين المسلمين وأهل الكتاب هي مسألة توحيد الله الذي لا إله 
إلا هوء فليس على وجه الأرض اليوم من يوحد الله يك إلا أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام الذي قال: «لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. .)20. 


EK 


(1) تفسير المراغي - ابن كثير - أبو السعود. 
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بغل 
(بغل - إبل - حمار - الخيل) 


مجم اسم > رمدو م 


0 البَخل: المتولد من بين الحمار والفرس . ركفن ول والحمير ارڪيو 


9 


ص >r‏ م د مو ده 


وزينة ولق ما ل مو4 1التحل: 8]. 

ا الإبق: اسم جمع واحده بعير وبعير يقع للثاقة والجمل . 

الخَيْلُ: اسم جمع واحده فرس . 

الجِمَاو: الحيوان المعروف» جمعه أحميرء وحمرء وأحمرة» ويضرب به 
المثل للجهل والصبر. قال تعالى: « كلل اجار ييل انما » 


[الجمعة: 5]. 


2 > اد 
د ين ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والغين واللام يدل على قُوَّةِ في الجسم. من ذلك 
البَغْلَء قال قومٌ: سمي بذلك لِقُوّةٍ حَلْقِِ. وقد قالوا: سمي بَغْلاَ من التَبُغيل» وهو 
فرت من الشيرم والذى هله :أن الخل مى مون اال + 

قال الجوهري: البَغَّالُ: صاحب البَعْلٍ . والمَبْعْولاءُ جماعة البغالٍ. 
والتبُغيل : مشي فيه اختلافٌ بين التق والهَمْلَجَة. 


٠ 585 58 5‏ 6ه 0ل ره في 
مشيه » وتصور منه عرامته وخبثه » فقيل فى صفة النذل: هو بغل. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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3 


والبَعْلٌّ: هذا الحيوان السَّحَاجٍ الذي يُرّگب» والأنثى بَغْلة» والجمع بِعّالء 
ومَبُعُولاء اسم للجمع. والبَّغْال: صاحب البعّال؛ حكاها سيبويه وعُمارة بن 
عقيل؛ وأما قول جرير: من كل آَلِمَةٍ المواخر تََّقِي بمُْجَرَّدِء كُمْجَرَّدٍ البَغَال فهو 
البَعْل نفسه. وتكح فيهم فبَعَلهم وبَغّلّهِم : هبن أولادهم . وتزوَّج فلان فلانة فَبَعّل 
م ل 
والتّنغيل من مشي الإبل : مَشْيٌ فيه سَعَةء وقيل: هو مشيء فيه اختلاف واختلاط 
ين ان وال 


1 ي القرآن الكريم: 


رص تم ے صرح سر مام 


© قال تعالى : لوألل وَالِعَالَ وَأَلحَميرَ € [التحل: 8]. 
قال ابن كثير©: هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به 
عليهم» وهو الخيل والبغال والحميرء التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك 
أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام» وأفردها بالذكر» استدل من استدل 
من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيهاء 
كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال 
والحمير وهي حرام» كما ثبتت ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء . عن ابن 
عباس : أنه كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير» وكان يقول: قال الله تعالى: 
الاسم حَلفَهَاً كم فيها دف وَمََفِع OEE‏ 
للأكل» وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لبها [التحل: 8] فهذه للركوب» وكذا روي 
من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله» وقال مثل ذلك الحكم بن 





(1) مفردات الراغب - الجمهرة. (2) تفسير ابن كثير. 
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عتيبة أيضاً ته » واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: عن خالد بن 
الوليد ييه قال: «نهى رسول الله يإ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». 

وقال الشعراوي”" : وبعد أن ذكر لنا الحق سبحانه الأنعام التي نأخذ منها 
المأكولات» يذكر لنا في هذه الآية الأنعام التي نستخدمها للتنقّل أو للزينة؛ ولا 
نأكل لحومها وهي الحَيّْل والبغّال والحمير؛ ويُذكُرنا بأنها للركوب والمنفعة مع 
الزينة؛ ذلك أن الناس تتزيّن بما تَرُكب؛ تماماً كما يفخر أبناءً عصرنا بالتزين 
بالسازات القازعة: و يدل على تناه اقامى ف ا ا لفك و 
رو قاس الياما aE E a‏ 
يركبون البغال» ومَنْ لا يملك ما يكفي لشراء الحصان أو البَعْل؛ فيمكنه أن يشتري 
لنفسه حماراًء وقد يملك إنسان الثلائة ركائب؛ وف بلك اخ التي متها ؟ وقد 
يلك ال و ج وناك + مَنْ لا يملك من المال ما يُمكنه أنْ يستأجرٌ ولو 
ُكوبة من أي نوع . وشاء الحق سبحانه أن يقسم للناس أرزاق كل واحد منهم قل 
أو كثرة» وإلا لو تساوى الناس في الرزق» فَمَنٍ الذي يقوم بالأعمال التي نُسمّيها 
نجوه اتنا E‏ يكس ارا روسن ميخمل ا 
ومّنْ يقف بالسَّحُم وسط ورش إصلاح السيارات؟ 

رکا ترق فكل كنك الأعمال ضزورية» ولوا رعية الاش بقن الؤزوق لما 
حَلَتْ مثل تلك الأعمال» E Ml Ss‏ 
السّؤال. ولولا أن مَنْ يعمل في تلك الأعمال له بطنٌ تريد أن تمتلى: بالطعام» 
وأولاذ يريدون أن ياكلوا ؛ لما ذهب إلى :نشقات تلك الأعمال: 


0 


ولو نظرت إلى أفقر إنسان في الكون لوجدتٌ في حياته فترة حفّق فيها بعضاً 
من أحلامه. وقن تجد إنسانا يكذ عشرة شد ويرتاح بقية عمره؛ ونجد مَنْ يكذ 
عشرين عاماً فیریح نفسه وأولاده من بعده» وهناك مَنْ يتعب ثلاثين عاماًء فیریح 


(1) تفسير الشعراوي. 
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أولاده وأحفاده من بعده. والمهم هو قيمة ما يُتقِنه» وأن يرضّى بقدر الله فيه 
فيعطيه الله ما دام قد قبل قدره فيه. وأنت إِنْ نظرت إلى مَنْ فاء الله عليهم بِالغْنَّى 
والئّرف ستجدهم في بداية حياتهم قد گدوا وتعبوا ورَضوا بقدر الله فيهم» ولم 
يحقدوا على أحد» نجده سبحانه يهديهم طمأنينة وراحة بالٍ. 

وشاء سبحانه أن يُنوّع في مُسْتويات حياة البشر كَيْلاا يستنكف أحدٌّ من خدمة 
أحد ما دام يحتاج خدماته. ونجد النصٌ التعبيري في الآية التي نحن بصدد 
خواطرنا عنها هو خَيّل وبعّال وحمير؛ وقد جعل الحق سبحانه البغال في الوسط؛ 
لأنها ليست جنساً بل تأتي من جنسين مختلفين . ويُنبّهنا الحق سبحانه في آخر الآية 
إلى أن ذلك ليس نهاية المَطاف؛ بل هناك ما هو أكثرء فقال: 

وطق ما لا لمرد [التحل: 8]. وجعل الحق سبحانه البُراق خادماً لسيدنا 
رسول الله ية وجعل بساط الريح خادماً لسليمان لإ » وإذا كانت مثل تلك 
المَعغجزات قد حدثثٌ لأنبياء؛ فقد هدى البشر إلى أن يبتكروا من وسائل 
المواصلاات الكثير من عربات تجرها الجيّاد إلى سيارات وقطارات وطائرات. 
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© 


بعى 


(بغي - جور - جنف 
حيف - ظلم - طغيان - عدوان - هضم) 


2 


البَعَيْ: صولة القوي على الضعيف بلا وجه حق لوان بست دا 
کے 2 دي ره وس سه و 2 4 x‏ عع 

ارہ هيلوا ای ی حى نے الله مر ل [الخجرّات: 18. 

الجورُ: الخروج عن حدود الاستقامة فى الحكم لرل أ ضَنْدُ أل 
e Ge‏ 
ومنها جار © [النحل :9 

الجَنْفْه الظلم في القسمة هَن َاتَ من مُوصٍ بتاك [لقرَة: 182]. 


2 


اوت أن بحت لله ع4 [الثور: 50]. 

الظلم: نقصان الحق 369 لَتَدَ غك رسال مك إل جو4 اص 24]. 
الطّخْيَانٌ: مجاوزة الحد الأعلى في كل شيء #إنا کے طعا الم مک ئ 
يناري © [الحاقة: 11]. 

العَُدْوَالٌ: الاعتداء المستمر على حرمات الآخر #تظهرون عبنم ألم 
ادون [القرّة: 85]. 

الهَضهُ؛ نقصان الثمن أو الأجر اومن يَعْمَلْ ي لصحت وهو موث فك 


ر و لل «ي دي دل 


اث ظنًا ولا ضما [طه: 1112. 


اد عاد ے 
تند ين ينا 
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1 - البَغْيْ: هو تجاوز الحدّ في طلب الحق «َمَمَنٍِ أصْطرٌ غَيْرَ باج ولا اد4 
[البقرة: 173]. وهناك بغي بحقّ (كقطع يد سارق سرق ربع دينار مثلاً) وهي تعني 
الزيادة في الحق وهي مشروعة (المحصن إذا زنى يُرجم بالحجارة حتى يموت لأنه 
اعتدى على نظام الحياة العام). وهناك بغي بغير حق وسو فى الْدَرضٍ بر الْحَن» 
[الشورى: 42] . 

2 - العُدُوَان: (عاد) الذي يعدو البديل أو تجاوز البديل: مثال: شخص فقتل 
شخصاً فيحكم الشرع بالبدائل كان عنده عدة بدائل فلم يأخذ واحداً منها. و(عادٍ) 
أن لا يكون له بديل 8مَمَنِ أصْطَرَّ غَيْرَ بَا ولا عَادٍ» [البقرة: 2]178 «فيسبوا آله عدوا 
عي عِلْرِ 4 [الأنعام : 8] أي : يسبُوا الله تعالى مباشرة أي تجاوزوا البديل. 

3 - الطغيان: عندما تتجاوز الحدّ في عدم الطاعة. إنسان يُؤمر فلا يُطيع مثل 
فرعون الذي جاوز الحدّ في العصيان. والطغيان هو عصيان الأمر حتى يُصبح 
ديدنه . 

4 - الظلم: هو عكس الطغيان. وهو نقصان في إعطاء الحقّ أو الحرمان من 
الحقّ كليًا . 

5 - الجور: محصور في مخالفة النص الشرعي. كل من خرج بالحكم عن 
النصوص كالإمام الجائر الذي يحكم خارج النصّ الشرعي . 

الجور والطغيان والظلم قد يكون لطرف واحد. 

6 - حيف: إذا مال الحاكم بين اثنين إلى أحد الطرفين. 

جف : هو الظلم الناتج عن شهوة أو عن حب فمن حَافَ من مُوصٍ ْنَا أو 
نماك [البقرة: 182]. كأن يوصي الشخص بكل ماله لشخص واحد ويحرم الآخرين 
محبة بهذا الشخص . 
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7 - قسط والإقساط: هو أن يأخذ قِسط غيره وذلك جور #وأما الْفَسِطونَ 
فاا لِجَهَئمَ حطبًا» [الجن: 15]. 

الظلم عن كُره يُسمى إثماً (يُحرم الشخص من حقه من شدة كره غيره له) كأن 
يحرم الموصي شخصاً من إرثه لشدة كرهه له ويُسمى إثماً . 

والظلم ثلاثة أنواع : 

ظلم بين الإنسان والله تعالى وهو الشرك وهو أعظم أنواع الظلم إت انرك 
لَظْلمٌ عَظِيمٌ» [لقمان: 13]. ظلم بين الناس: وينقسم إلى نوعين: ظلم الأعلى 
لحن الو بسحي درك اجر ب لم بين الشركات 
NG‏ #َمِنْهُم ظالم € [فاطر: 


2 لا حت انه الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَوَلٍ إل من ظ4 1 : 148[ . 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والغين والياء أصلان: أحدهما طَلّب الشيء» 
والثاني جنس من القساد. فمن الأول بَعَيْتُ الشيء أَبْغِيه : إذا طلبته . الفراء: البغا 
ال 

قال الخليل: بغى بغاءء أي: فجرء وهو يبغى . والبغية: نقيض الرشدة» 
في الولد. 

البغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى» تجاوزه أم لم يتجاوزه» فتارة 
يعتبر في القدر الذي هو الكمية» وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية» يقال: 
بغيت الشيء: إذا طلبت أكثر ما يجب» وابتغيت كذلك. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري: البَعْيْ: التعدّي. وبَغى الرجل على الرجل: استطا 
وبَعّتِ السماءٌ: اشتدٌ مطرها. وبّغى الجرْحٌ : وَرِمَ وترامى إلى فساد. وبّغى الوالي : 
لم . وبر جرحه على بي » وهو أن يبرا وفيه شيءَ من تخل . وال الا 
والبغْيَةُ: ا . وبّغى ضَالَّتهه وكذلك كل طِلبَةِ بُعْاءُ بالضم والمدّء 

واب ااال رفوا لهذه الإبل بُغياناً ضبن لهاء أي يتفرّقون في طلبها . 


وبَعَْتِ المرأة بغاءً أي : زَنَتَ فهي بغي › والجمع بغايا. 


المعنى المشترك لكلمة (ب غ ي) 

رو لام اا ا 

الوجه الأول: البغي: يعني الظلم #8إِنَمَا حرم ري الَْودْحِسَ ما ظهر ينا وما بط 
وَل والب بعر لحن € [الأعرّاف: 33]. 
الوجه الثاني : البغي: يعني المعصية فا أي تدهم لا هم عون في الأرض يعبر 
لح € [بُونس : 23[ . 
الوجه الثالث: البغي: يعني الحسد بشما اشوا يوه أَنَفْسَهُمْ أن يَكَدروا 
يمآ برل آله بَمْمًا أن يرل أله من قصلي عل من يَِمَاهُ من عبارو [البَقَرَة: 90]. 


الوجه 97 البغاء: يعني الزنا #ولا كرو ميم عل العا [الثور: 33]. 


1ت 





© قال تعالى: للقي أسّعَوَا الْفِتَنَدَ من نَل [التوبة: 48]. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: لقد التمس هؤلاء المنافقون الفتنة 
لأصحابك يا محمد التمسوا صدّهم عن دينهم» وحرصوا على ردّهم إلى الكفر 


)1( الصحاح في اللغة. )2( جامع البيان. 
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2 


بالتخذيل عنه» كفعل عبد الله بن أب بك وبأصحابك يوم أحد حين انصرف عنك 
بمن تبعه من قومه» وذلك كان ابتغاءهم ما كانوا ابتغوا لأصحاب رسول الله کيا 
من الفتنة من قبل . 

وقال القرطبي7": قوله تعالى: ظلْقَدِ إِسَمَوَ أَلْيْئْمَدَ ين مَل [التَوبّة: 48] أي 
لقد طلبوا الإفساد والخبال من قبل أن يظهر أمرهم» ا 
سيفعلونه. وقال ابن جريج: أراد اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على ثَنية 
الوداع ليلة العقبة ليفيكوا بالنبي يا . 

قال الفخر الرازي2: اعلم أن المذكور في هذه الآية نوع آخر من مكر 
المنافقين وخبث باطنهم فقال: ##لَقَدِ إِسَعَوا اَلْوَل من َل أي من قبل واقعة 
تبوك. قال ابن جريج: هو أن اثني عشر رجلاً من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع 
ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي يله وقيل المراد ما فعله عبد الله بن أبي يوم أحد حين 
انصرف عن النبي ييه مع أصحابه» وقيل: طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم 
إلى الكفر وتخذيل الناس عنك» ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة» وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه. 


مرح ج ددم 


© وقوله تعالى : # ببغوتكم الفدنة€ [التوبة: 47]. 


قال القرطبي : مفعول ثانٍ. والمعنى يطلبون لكم الفتنة؛ أي الإفساد 
اعرف وياد لخي كا جيه E‏ وة هذا طللفه له وقيل : 
الفتنة هنا الشرك. #وفي و سَبَمُونَ ه6 [التوبة: 47] أي عيون لهم ينقلون إليهم 
الأخبار منكم. قتادة: وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم. النحاس: القول 
الأول أولى؛ لأنه الأغلب من معنييه أن معنى سَمّاع يسمع الكلام: ومثله: 
'#سَمَْعُونَ إلكذب# [المّائدة: 41]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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والقول الثاني : لا يكاد يقال فيه إلا سامع؛ مثل قائل. 

قال أبو السعود" : ا بوتكم اة [التوبة : 47] يحاولون أن يفتنوكم بإيقاع 
الخلافٍ فيما بينكم وإلقاء الرعب في قلوبكم وإفسادٍ نياتكم» والجملة حال من 
ضمير أوضعوا أو استئنافٌ . 

والبغي على ضربين. أحدهما محمود» وهو تجاوز العدل إلى الإحسان» 
والفرض إلى التطوع . 

والثاني مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل» أو تجاوزه إلى الشبه» كما 
قال عليه الصلاة والسلام: (الحق بَيّن والباطل بَيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات» 
ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه) (الحديث يروى عن النعمان بن بشير 
يقول: سمعت رسول لله ي يقول: (الحلال بين الحرام بين» وبينهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه) وهذه الرواية الصحيحة» 
والحديث أخرجه البخاري في الإيمان© . 


صمحو 


© قال تعالى: #إتما ألسَبيل عل الزن يظلمو الاس وسو فى لاض * 
[الشورى: 42]. 
قال العز بن عبد السلام : وسو [الشورى: 42] يعملون المعاصي» أو 
في النفوس والأموال» أو ما ترجوه قريش من أن يكون بمكة غير الإسلام ديناً. 
قال أبو حيان : ونون فى الْأَرْضِ [الشورى: 42]: أي يتكبرون فيها 
ويعلون ويفسدون. وقيل : ويظلمون الناس : أي يضعون الأشياء غير مواضعها من 
القتل وأخذ المال والأذى باليد واللسان. والبغي بغير الحق» فهو نوع من أنواع 
الظلم» خصه بالذكر تنبيهاً على شدته وسوء حال صاحبه. انتهى . 
)0( إرشاد العقل السليم. )3 التفسير العظيم . 


(2) مفردات الراغب. (4) البحر المحيط. 
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© قال تعالى: ولا رهوا فيك عل الع إن أردن صتا [النور: 33]. 

كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة» أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة 
يأخذها منها كل وقت» فلماء جاء الإسلام» نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان 
سبب نزول هذه الآية الكريمة» فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف» في شأن عبد الله بن أبيَ ابن سلول» فإنه كان له إماء» فكان يكرههن 
على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسة منه فيما يزعم. ذكر 
الآثار الواردة في ذلك» قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد بن داود الواسطي» حدثنا أبو عمرو اللخمي› 
يعني : محمد بن الحجاج» حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال: كانت جارية 
لعبد الله بن أبيَّ ابن سلول» يقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء 
الإسلام» نزلت: #ولا تكرهو كيم عل الِعَةِ» الآية» وقال الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر في هذه الآية» قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبيّ ابن سلول يقال 
لها: مسيكة» كان يكرهها على الفجور» وكانت لا بأس بهاء فتأبى» فأنزل 
الله رك هذه الآبة #ولا کرو يكيم عل ابمل - إلى قوله -: وس يُكُرْهِهُنَّ ِن 
من بعد إذههنَ عَفُورُ حم [الثُور: 3 وروى النسائي من حديث ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر نحوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: كان لعبد الله بن أبيَ ابن سلول» جارية يقال 
لها: مسيكة» وكان يكرهها على البغاء» فأنزل الله : «#ولا دُكرهوا كيم عل امه - 
إلى قوله -: ومن من يُكرههُنَ ِن َه من بعَدِ ههن عور رَحِيمٌ 4 [الثور: 33]. 

وروى أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية» فولدت أولاداً من 
الزناء فقال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: والله لا أزني» فضربها فأنزل الله يك : 
ولا تكرهوا ییک عل لم41 . 
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5 سوير م , مج م رو وو 

© قال تعالى: وعو فى الأرّض بغير َلْحَقَ 4 [الشورى: 42] وقال تعالى: 

لکا بنك ع1 شيم 4 ابُونس: 23]. 


500 (0, ا للا لجسل عر 4ه ساي ل 1 

قال الفخر الرازي" : والمراد من قوله: بعكم عل أشيكم€ بغي بعضكم 
على بعض كما في قوله: #دَأقئوَأ اسك [البَقَرّة: 54] ومعنى الكلام أن بغي 
بعضكم عن بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها . والثاني : أن قوله: #بميكم » 
مبتدأء وقوله: عل اشيم خبره» وقوله: مكح الحبوة لديا [آل عمرَان: 
4] خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هو متاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب 
فوجهها أن نقول: إن قوله: بَمْيك4 مبتدأء وقوله: ع اشیکم) خبره 

عا 

وقوله: #متدع الحاو اليا في موضع المصدر المؤكد» والتقدير: تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 

البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام: «أسرع الخير ثواباً 
صلة الرحم» وأعجل الشر عقاباً البغى واليمين الفاجرة» وروى «ثنتان يعجلهما الله 
في الدنيا البغي وعقوق الوالدين» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل 
والمكرء حاصل الكلام في قوله تعالى: يما الاش لما يكم عل فيكم 4 
ليُونس: 23] أي لا يتهيأ لكم بغي بعضكم على بعض إلا أياماً قليلة» وهي مدة 
حياتكم مع قصرها وسرعة انقضائها . 


2104 


© قال تعالى : #عَيْرَ بَا ولا عار( [البَقرّة: 173]. 


ا غير طالب ما ليس له طلبه ولا متجاوز لما رسم له. قال الحسن: غير 
متناول للذة ولا او ا 


(1) التفسير الكبير. (2) الدر المنثور. 
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قال الطبري" : َيْرَ باخ ولا عاو فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون» 
فقال بعضهم : يعني بقوله: #غَيْرَ بَا غير خارج على الأئمة بسيفه باغياً عليهم 
بغير جور» ولا عادياً عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل. عن مجاهد: 
#هَمَنٍ أَصْطرٌ عير بَاغْ ولا عاد قال: غير قاطع سبيل» ولا مفارق جماعة» ولا 
خارج في معصية الله فله الرخصة. 

حدثنا هناد بن السريّ» قال: ثنا شريك» عن سالم» عن سعيد: غير باع 
ولا عاد قال: هو الذي يقطع الطريق» فليس له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة 
وإذا عطش أن يشرب الخمر. 

قال الألوسي : وقال مجاهد رحمه لله: غير باغ على إمام ولا عاد في 
المعصية طريق الحق. أخرجه هذا عن مجاهد البيهقي في المعرفة والسئن وابن 
أبي شيبة وابن المنذر وغيرهم . 


© قال تعالى : إل عه وجه ريد َكَل [الليل: 20]. 


قال أبو السعود" : نزلتْ في حقٌ أبي بكر الصديق له حينَ اشترَى بلالاً 
في جماعةٍ كان يؤذيهم المشركون فأعتقُهم ولذلك قالُوا : المرادُ بالأشقى أبُو جهلٍ 
أو أمية بُ خلفٍ وقد رَوَى عطاءٌ والضحاكٌ عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا أنه 
اغات الشركة با وبال تقول أخد اعت ف تين عله اضيا 
والسلامٌ فقال: «أَحَدٌ يعني الله تعالى ينجيكٌ» ثم قال لأبي بكر که : «إِنَّ بلالا 
يعذبُ في الله» فعرف مرادهٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً 
من ذهب ومَضَّى به إلى أميّةَ بن خلف فقال له : أتبيعْني بلالاً؟ قالَ: نعمء فاشتراءُ 
فأعتقّةُ فقال المشركون: ما أعتقَهُ أبُو بكر إلا ليدٍ كانت له عندّة. 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
)2( روح المعاني. 
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© قال تعالى: ##وََا عَلَمَئَهُ ألمَّعْرَ وما بى ل [يس: 69]. 

قال الألوسي" : اعتراض لتقرير ما أدمج أي لا يليق ولا يصلح له بيا الشعر 
لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة 
والإغراق في الوصف وأكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح وكل 
ذلك يستدعى الكذب أو يحاكيه الكذب وجل جناب الشارع عن ذلك كذا قيل. 
وقال ابن الحاجب: أي لا يستقيم عقلاً أن يقول يي الشعر لأنه لو كان ممن يقوله 
لتطرقت التهمة عند كثير من الناس في أن ما جاء به من قبل نفسه وأنه من تلك 
القوة الشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى : وين الْمَوَلُ عَلَ الْكفرنَ4 [يس: 70] 
لأنه إذا انتفت الريبة لم يبق إلا المعاندة فيحق القول عليهم. وتعقب بأن الإيجاز 
يرفع التهمة وإلا فكونه عليه الصلاة والسلام في المرتبة العليا من الفصاحة 
والبلاغة في النثر ليس بأضعف من قول الشعر في كونه مظنة تطرق التهمة بل ربما 
يتخيل أنه أعظم من قول الشعر في ذلك فلو كانت علة منعه عليه الصلاة والسلام 
من الشعر ما ذكر لزم أن يمنع من الكلام الفصيح البليغ سداً لباب الريبة ودحضاً 
للشبهة وإعظاماً للحجة فحيث لم يكن ذلك اكتفاءً بالإعجاز وأن التهمة والريب 
معه مما لا ينبغي أن يصدر من عاقل ولذا نفى الريب مع أنه وقع علم أن العلة في 
أنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي له الشعر شيء آخرء واختار هذا ابن عطية 
وجعل العلة ما في قول الشعر من التخييل والتزويق للقول وهو قريب مما سمعت 


5 ر ۶ ت ار چ ن رم ص 
© وقوله تعالى: وهب لي ملكا لا ينی لمر مِنْ عى [صّ: 35]. 
قال الشعراوي: قال: يا رب» لقد ابتليتني بالملك والنبوة» وهذه مسألة 
لم تحدث لأحد من قبلي فاغتررت بهاء فهّبْ لي مُلْكاً أعظم منه لا ينبغي 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 


765 بغى 


لأحد من بعدي وسوف أوفى هذه المرة ولن أغتر» وكأنه يقول لربه: يا رت 
جربنى وأعطنى فرصة أخرى» فلما دعا سليمان هذا الدعاء أجابه ربه وأعطاه 
ما طلب. 


بقر 766 





قال ابن فارس": الباء والقاف والراء أصلان» وربما جمع ناسنٌ بينهما 
وزعموا أنه أصلّ واحدء وذلك البقر. والأصل الثاني التوسّع في الشيء وَنْح 
اللا ق و افا القس و کل حير 
وصین: 

قال الجوهري2 : لَهَرّ:ْ اسم جنس. والبَقَرَةٌ تقع على الذگر والأنثى» وإنما 
دحلته الهاء على أله واحدٌ من جنس . والجمع البَقّراتُ. والباقِرٌ جماعة ابقر مع 
رعاتها. والبَيّقورٌ: البَمّر. وأهل اليمّن يسمُون البقرة باقورةً. وَبَقَرْتُ الشيء بَقْراً: 
فَتَحْنَهُ ووسّعْتّه. ومنه قولهم: ابْقَرْها عن جَنِينِهاء أي: شق بطنها عن ولدها. 
وَالتَبَمَرٌ: التَوَسّعْ في العلم والمال. 

قال ابن سيده: البَقَرَةٌ من الأهلي والوحشي يكون للمذكر والمؤنث» ويقع 
على الذكووالاش: 

الليث: البقار: تراب يجمعونه بأيدهم ثم يجعلونه قمزاً قمزاً. 





(1) معجم مقايبس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


767 بقر 


في القرآن الكريم: 
© قال تعالى: “إن الْبَمَرَ به عَلَنَمَا4 [البقَرَة: 70]. 


ار ےر رر 


قال القرطبي": وذكر البقر لأنه بمعنى الجمع» ولذلك قال: إل الْبمَرَ هبه 
َيَننَاك فذكّره للفظ تذكير البقر. قال فَظْرّب: جمع البقرة باقر وباقور وبقر. وقال 
الأصمعي: الباقر جمع باقرة» قال: ويجمع بقر على باقورة؛ حكاه النحاس. 
وقال الزجاج: المعنى إن جنس البقر. وقرأ الحسن فيما ذكر النحاس» والأعرج 
فيما ذكر الثعلبي. 

قال ابو السعغوو : #إنّ الق مه ع6 يعتوة أن الأوضاف المعدودة 
يشترك فيها كير من البق ولا نوعدي بها إلى تشخيضن ما هو العأمورٌ بها :ولذلك لم 
قزلا :إن الق تكانهيت إيدانا بان التعوت المعدودة لببيت بتشخصة للماموز ها 
بل صادقةً على سائر أفرادٍ الجنس» وقرىء إِنَّ الباقِرَ وهو اسمٌّ لجماعة البّقر 
والأباقر والبواقر» ويتشابه بالياء والتاء ويشابه بطرح التاء والإدغام على التذكير 
والتأنيث وتَشَابهت مخففاً ومشدداً وتَسَبّهُ بمعنى تتشبه ويشبّه بالتذكير. 


رس ي 


© وقوله تعالى: إا بَتَرُ لا قار ولا بكر 4 [البقرَة: 68]. 
قال ابن كثير: أي: لا كبيرة هرمة» ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما 
قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب 
بن منبه والضحاك والحسن وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاء وقال الضحاك عن ابن 
عباس : عوان بين ذلك» يقول: نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون 
من الدواب والبقر» وأحسن ما تكون. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


بقر 768 


وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني 
والضحاك نحو ذلك» وقال السدي: العوان: النصف التي بين ذلك» التي قد 
ولدت وولد ولدهاء وقال هشیم › عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في 
البقرة: كانت بقرة وحشية» وقال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: من لبس 
000 لأسها. 


© وقوله ىك : إا بره صَمْرَآهُ4 [البَقَرّة: 69]. 


E‏ قوله: «ابَقَرَهٌ صَفْرَآ4 جمهور المفسرين أنها صفراء 
اللون» من الصّفرة المعروفة. قال مك عن بعضهم : حتى القَرّن انلف قال 
اخس ران خير كانت راء القن والظلك فط ون الجن أرضاً: 
«صفراء») معناه سوداء 2 

قلت: والأوّل أصح لأنه الظاهر؛ وهذا شاذً لا يُستعمل مجازاً إلا في الإبل؛ 
قال الله تغالى : # كنم جلك صفْرُ» [المُرسّلات: 33] وذلك أن السود من الإبل 
سوادها صفرة. ولو أراد السواد لما أكده بِالمُقُوع, وذلك نَعْتّ مختص بالصّفرة» 
وحم بويلق ماديا دلقم عقر نر تعره اش لكا لكوع كوك و 
ودَجُوجيّ وغِرْبيب» وأحمرٌ قانىء» وأبيض ناصح ولَهِقٌ ولِهّاق ويّقِقء وأخضر 
ناضرٌء وأصفرٌ فاقِعٌ؛ هكذا نص نَقَلة اللغة عن العرب. قال الكسائي : يقال فَمَع 
لَْنْهَا يَْمَع فُقوعاً إذا خَلّصت صُفْرته . 


EK 


EE‏ المسط: 


769 بقل 


بقل 
(بقل - بصل - ثوم) 


* المَقَل؛ ما لا بث بثبت أصله وفرعه في الشتاء أو هو ما لا ساق له خلاف 
الشجر لمن بَقَيَا ونه وفومها وعدا [البقرة: 61]. 


ه البَصَلْ: واحدة من أكثر الخضروات استعمالاً في كل أنواع 0 36 
كأثرٌ يدمو ل صد عل طعا وَحِدٍ دده کا ری نرج كنا ما ثبت لر 
من بَقْيسَا وَمَإبه وومها وديا يسما [البقرة: 151. 

ا الثومء والفوم: بصل بمذاق مختلف أقل استعمالاً من البصل ين بقعا 
تنه وكومها وَعَدَيَا4 [البقرة: 81]ء وفي قراءة ابن مسعود «وڻومها» وهي 


قراءة ابن عباس . 


0 
+ 

9 
93 
0 
53 


النصوص اللغوية: 
بقل الشيءُ: ظهّر. والبَقّل معروف. 


قال الخليل : البَقْل من التبات ما ليس بشَّجِرٍ ق ولا جل . أَبقَلّتِ الأرضُ 
ويقلت: إذا أن نبتت البَقَلء فهي مُبْقِلة. والمبمَلَةٌ والبَقّالة ذاثٌ البَقّل . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


بقل 770 


قال الجوهري": البَقْلُ معروف» الواحدة بَقُلَّةٌ. والبَقْلَة أيضاً: الرجْلَةٌ 
وه الفا الغا َالمَبْقَلَهُ موضع البَقْل . ويقال كل تبات خضرت له الأرضٌ 
قال ابن السكيت: بَقَلَ نابُ البعيرء أي: طلع. وأَبْقَلَ الرِمْتُ: وذلك إذا أذْبى 
وظهرت حُضْرَةٌ ورقه» فهو باقل . وأَبْقَلْتِ الأرض: خرج بَقْلها . وَابْتَفَلَ الحمارٌء 
أي : رعى البَقْلَ. وَتَبَقَّنَ مئلّه. والباقِلاً : إذا شدّدت اللام قصرْتء وإذا خففت 
مددتٌ؛ الواحدة باقِلاَةٌ على ذلك . 

قال السمين: البَقْلّ: ما لا يثبت أصله وفرعه فى الشتاء أو هو ما لا ساق 

قال القَرّاء: أرض بَقِلَةُ وبقيلةء أي : كثيرة البَقْل. قال الشيباني : بَقَلَ الجمارُ 
إذا أكل البَقْل يَبْقَل. قال بعضهم : أبِقَلَ المكانُ ذو الرْمْث. ثم يقولون باقِلٌ» ولا 
نعلمهم [يقولون] بَقَل المكان» يُجِرُونَها مُجْرَى أَعْشَّبَ البلدٌ فهو عاشب» وأوْرَسَ 
الرّمْتُ فهو وَارِس. قال أبو زياد: ابقل اسم لكل ما ينبت أوّلاً . 

ومنه قيل لوجه العُلام أَوَّلَ ما ينبّت: قد بقل يبقل بولا وبَقْلاً . 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : م بَقِلها وَِتَيها [البقرة: 61]. 

قال أبو السعود7"): بيانية واقعةٌ موقعَ الحال أي: كائناً من بقلها الخ» وقيل : 
بول بإعافة لجار واليقا عات الأرهر عه الحفي:والمراة يه أطايه الى فشكل 
بدل با ر» والب : ض من به أطايبه التي تؤ 
كالتّعناع والكرفْس والكرّاث وأشباهها . 


(1) الصحاح في اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) عمدة الحفاظ. 


771 بقل 
قال الألوسي" : والبقل: جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس 
والأنعام» والمراد به هنا أطاييب البقول التي يأكلها الناس . 
وقال الشعراوي©: البقل ليس مقصوداً به البقول فحسب» ولكنه كل نبات 


)00( روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 


بقى 772 


هي 


بھی 


0 


(بقي - ظل - دام - خلد) 


ا البَقَاءه ثبات الشيء على حاله الأولىء وهو ضد الفناء. #وأإكقيكث 
ص م د ع وو 


للحت حر عند ربك [الكهف: 46]. 
= الظل: - بالفتح - ثبات على فعل في النهار. لوا نأ بعد يكترون» 


[الرُوم: 51]. 


صا 
و 2 


ا القّوَامُ: الثبات على حالة السكون لفعل . 1369 لل رن عد مكف 15 ار 


3 


ررر کد ر چ 0% 0 2 کا و عن رص ر 
مَل لفضى أل شم ل رون4 [الأنعام: 8] 3إ ما دمت عد كإبما 4 [آل عمران : 
75 


ا الخد الات على حاله الأولى من غير اعتراض الفساد. #ولكهء أخاد 


إل الْأرضٍ» [الأعرّاف: 176]. 





1 - البقاء : ثبات الشيء عند تخلّف الآخر أو ابتعاده. لا يكون البقاء صفة 
إلا إذا كان مقابله فناء أو ابتعاد أو طرد #وجعلا دربم هر ألْبَاتِينَ# [الصّافات: 77] 
كل من ع ان 9 وَس مه ريك ذو لكل ولوار 49 [الرحبن: 27-26] لأن الله 
تعالى هو الباقي بنفسه . # وتوا فا أ [التَجم: 51] ما بقي منهم واحد حياً ولم 
ينج منهم أحد. #وَالْبَقِينتُ ألصَِّحَتُ4 [الكهف: 46] كل شيء سيذهب إلا نفائس 


الأعمال هي التي تبقى بعد أن يفنى كل عمل آخر. وهذه النفائس تغني عن الكثير 


773 بقى 


ومن هذه دمعة واحدة تخرج من العين عندما يذكر الإنسان ربّه خالياً» ومن نفائس 
الأعمال: الذكر» حب الرسول يلاء الصلاة في الليل» قضاء الحوائج» تربية 
اليتيم» وتسمّى نفائس الأعمال (بقيّة) كما في قوله تعالی : بَقِيّتُ آله حَبْرْ لَككُمْ إن 
حكتثر مؤمين4 [هود: 86] فالبقية تنفع المؤمنين وبركة شيء قليل جداً تقوم مقام 
شيء كبير جداً» والبركة تكون في الزمان والمكان. 

2 - الدوام: حضور الشيء أو الشخص في موقع وظيفته أو عمله الدوري 
بغضٌ النظر عما يفعله بين ذلك. كدوام الموظفين أو الطلاب. والمداوم حاضرء 
والدوام ضده الانقطاع ما دامن لوث [هود: 107 ]إل لصن 9 ان هم 
عل صَلَاهِمَ ]يمون 42 [المعارج: 23-2] خاصّة بأهل المساجد المداومين على 
الصلاة في المساجد في وقتهاء بمعنى دوام جغرافي. «أَكُلْهَا ديم وَظِلهاً» 
[الرعد: 35] الدوام ليس تطوراً في الجنّة فالأكل دائم ثابت لا تطوّر فيه لأنه خلق 
الله خلقه بيده منذ أول يوم. أما النوافل فتطور وقد تختلف عدد ركعاتها فمنها 
صلاة الكسوف والتراويح والضحى والوتر والحاجة. ويقول الرسول يي في 
الحديث : «أحبٌ العمل إلى الله أدومه وإن قل». 


3 - استمرار: مستمر في صلاته بمعنى ضد قطعها. ف بور یں سر4 
[القمر: 19] أي استمرارية على وتيرة واحدة بدون انقطاع . 

4 - الخلود: يمكث الشيء على حاله مدة طويلة بدون أن يفسد أو يتغيّر أو 
يتلف سواء كان الخلود مطلقاً أو نسبياً. ويقال حَلّد الدماغ لأنه آخر عضو يتلف 
في الإنسان فهو أطول الأعضاء خلوداً ومكوثاً. والخلود في الجنّة بقاء الأشياء 
على حالها من غير اعتراض الفساد عليهاء ومنها قوله تعالى: طوف مِم ودن 
اون [الواقِعة: 17] أي : مبقون على حالتهم لا يعتريهم استحالة. لأوْلتيكَ 
سحب ألْجنَة هُمْ فا يدوت [البَقرّة: 82] خلود نسبي» أما « حلي فبا ابا 
[الساء: 57] خلود أبدي . والخلود لأهل الجئة مطلق ولا يخلد في النار مع قول لا 
إله إلا الله أحد. 


بھی 774 


وأضيف هذه المفردات وقد تدخل في منظومة البقاء وهي والله أعلم : مكث 
وثوى 0 أو أحل. 
- المكث: هو الثبات مع الانتظار. فمك عر بويد [التّمل: 22]» 
0 تكوب € [الرَخرّف: 77]» لقَمَالَ لَدَمَلِد مرا [طه: 10]. 
- الثواء: هو الإقامة مع الاستقرار. #ومًا كنت نويا ف آهل م 
[الفَصّص: 145].» أألَيْسَ فى جَهَتَمَ مو مکی [الرُّمَر: 2160 اولاز موی 4 
[محمّد: 12] #التاذ متو نک 4 [الأنعام: 128]. 


روي 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء والقاف والياء أصل واحدء وهو الدّوام. 

البّقاء: ضد المّناءء بَقِيَ الشيء يَبْقَى بَقاءً وبَقّى بَقْياًء الأخيرةٌ لغة بلحرث بن 
كعب» وأبقاه وبَمّاه وتَبَقّاه واستبقاه» والاسم اليا والبفيّا . قال ابن سيده: وأرى 
تعلباً قد حكى البَقْوَىء بالواو وضم اا 

والبقاء: ثبات الشيء على حاله الأولى» وهو يضاد الفناء» وقد بقي بقاءء 
وقيل: بقى (وهي لغة بلحرث بن كعب) في الماضي يضاد الفناء» وقد بقي» وفي 
الحديث: عن معاذ بن جبل قال: بقينا رسول الله بيا في صلاة العتمة فتأخر» حتى 
ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول: صلى» فإنا لكذلك حتى خرج 
النبي ييا فقالوا له كما قالواء فقال: «أعتموا هذه الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها 
على سائر الأمم. ولم تصلها أمة قبلكب» . 

أي : انتظرناه وترصدنا له مدة كثيرة» والباقي ضربان: باق بنفسه لا إلى مدة 


(1) معجم مقاييس اللغة» اللسان. 
(2) (أخرجه أبو داود في باب وقت العشاء الآخرة. راج جع معالم السنن). 
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775 بقى 


وهو الباري تعالى» ولا يصح عليه الفناء» وباق بغيره وهو ما عداه ويصح عليه 
الفناء(. 

في أسماء الله الحسنى الباقي : هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال 

والباقي بالله ضربان : 

باق بشخصه إلى أن يشاء لله أن يفنيه » كبقاء الأجرام السماوية. 

وباق بنوعه وجنسه دون شخصه وجزئه› كالإنسان والحيوان. 

وكذا في الآخرة باق بشخصه كأهل الجنة» فإنهم يبقون على التأبيد لا إلى 
مدة». كما قال یك : م#حَنرِنَ فبا [البقَرَّة: 162]. 

والآخر بنوعه وجنسه. كما روي عن النبى که : «أن ثمار أهل الجنة يقطفها 
أهلها ويأكلونها ثم تخلف مكانها مثلها» الحديث عن ثوبان أنه سمع رسول الله لاء 
يقول: 

«لا ينزع رجل من أهل الحنة من ثمره إلا أعيد في مكانها مثلاها»(2). 

ولكوو ها كن ا رة كائما: 


المعنى المشترك لكلمة (ب ق ي) 

وقد وردت كلمة (بقي) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: البقية بمعنى الثواب لبقي أله حير َك [مُود: 86]. 

الوجه الثاني: البقية: يعني الصلوات الخمس لوَالْبَقِيتُ الصَلِحَتٌ حر 4 
[الكهف: 46]. 

الوجه الثالث: البقية: يعني الباقي من الذهب فيه ما كرك ءال 
موس * [البَقَرَة: 248] . 


(1) مفردات الراغب. 
(2) (أخرجه البزار والطبراني» راجع: الدر المنثور) . 


عد 
3r‏ ا مس 


52 ے ر قا 
ينقد وَمَا عند أله باق [التحل : 


الوجه الرابع : البقاء: يعني الدوام ما عند 
96[ . 
الوجه الخامس: البقية: بمعنى القلة # فلولا كان من الْفرون من لك أؤلوا 


بمب [هود: 116]. 


ي القرآن الكريم: 
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© قال تعالى: #وما عند أله حبر وأبقح أفْلا تََقَلُونَ* [القصص: 60]. 


قال الفخر الرازي" : وأما أنها أبقى فلأنها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا 
منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد 
بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة بالقياس إلى البحر» فظهر من هذا أن منافع 
الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة ألبتة فكان من الجهل العظيم ترك منافع الآخرة 
لاستبقاء منافع الدنياء ولما نبه سبحانه على ذلك قال: لأفلا ميلو [القَصَص : 
60[ . 

قال الشعراوي : بيج . .) لأنه دائم لا ينقطع» فلو قارن العاقل بين 
متاع الدنيا ومتاع الآخرة لاختار الآخرة. لذلك» فإن الصحابي الذي حدّئه رسول 
الله ية عن أجر الشهيد» وتيقّن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل في سبيل الله» 
وكان في يده تمرات يأكلها فألقاهاء ورأى أن مدة شغله بمضغها طويلة؛ لأنها 
تحول بينه وبين هذه الغاية» ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال الشهادة. لماذا؟ لأنه 
أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة. 


(1) التفسير الكبير. (2) تفسير الشعراوي. 


777 بقى 


ر ںا ر 


س3 7 . 0 eT‏ و ۴ ى gl‏ د 
© قال تعالى : 9وَالْبَقِينَتٌ الصَلِحَت حير عند ريك ثوابا وخر أملا» [الكهف: 


. [46 


أي : ما يبقى ثوابه للإنسان من الأعمال» وقد فسر بأنها الصلوات الخمس» 
وقيل: سبحان الله والحمد الله. والصحيح أنها كل عبادة يقصد بها وجه الله 
تعالى . 

قوله تعالى : ولبقت اَلصَلِحَتُ4 [الكهف: 46] أي ما يأتي به سلّمان وصهيب 
وفقراء المسلمين من الطاعات حر عند رَيْكَ رابا [الكهف: 46] أي أفضل ور 
آمل [الكهف : 46[ أي أفضل أملاً من ذي المال والبنين دون عمل صالح» وليس 
في زينة الدنيا خير» ولكنه خرج مخرج قوله : لأْضْحَبُ الْجَنَّةِ يميإ حير مسق4 
[الفرقان: 24]. وقيل : خير في التحقيق مما يظئّه الجهال أنه خير في ظتهم . 

واختلف العلماء في «الباقيات الصالحات»؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو 
مَيّسرة وعمرو بن شُرَحُبِيل: هي الصلوات الخمس. وعن ابن عباس أيضاً : أنها 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقاله ابن زيد ورججحه الطبري. 
وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال 
علي تيه : (الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات 
الصالحات» وقد يجمعهن الله تعالى لأقوام). وقال الجمهور: هي الكلمات 
اا :قيلي © يجان انه عا ليسي بر لذ إله ]لك VS‏ ول فده 
إلا بالله العلي العظيم . خرجه مالك في موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن 
المسيّب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله. أسنده النّسائي 
عن أبي سعيد الخُدْريَ أن رسول الله ية قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» 
قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: «المسئلة»: . وقيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: 


بقي 778 
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«التكبير والتهليل والتسبيح والحمدلله ولا حول ولا قوّة إلا بالله) صححه أبو محمد 


عبد الحق رحمه اش , 


الاو ال وى أعيال الخ وق هي الو ت الخ ا 
سحاد الله والحمد شولا إلدرلا:اشدوالك اكيت و كل ها ارده وج :الله 
تعالى» وعلى كل تقدير يدخُل فيها أعمالٌ فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم 
بالخذاة والعشى يريدون وجهه دخولاً أولباً» أما ضلاحها فظاهر وآما بقاة غوائدها 
عند فناء كل ما تطمح إليه النفسٌ من حظوظ الدنيا . 

© قال تعالى: #فھل رَى لهم من ب باق % [الحاقّة: 8]. 

قال الألوسي( أ بقية» على أن الباقية قية اسم كالبقية لا وصف› والتاء 

للنقل إلى الاسمية» أو نفس باقية على أن الموصوف مقدر والتاء للتأنيث» وقال 


ابن الأنباري: أي باق والهاء للمبالغة» وجوز أن يكون مصدراً كالطاغية والكاذبة 
أي : بقاء والتاء للوحدة. 


وقال ابن عاشور : تفريع عَلى مجموع قصتي ثمود وعاد» فهو فذلكة لما 
فصل من حال إهلاكهماء وذلك من قبيل الجمع بعد التفريق» ذكرة في آول 
الآرة جع ق تقرين ثم جيم وجو اكترله تعالى ؟ وان آهلك عدا الأوق © 
توا فا أن 49 [النجم: 51-50] أي فما أبقاهما. والخطاب لغير معين. 
والباقية: إما اسم فاعل على بابه» والهاء: إما للتأنيث بتأويل نفس» أي: فما 
ترى منهم نفس باقية أو بتأويل فرقة» أي ما ترى فرقة منهم باقية. ويجوز أن 
تكون (باقية) مصدراً على وزن قاعلة مثل ما تقدم في الحاقة» أي فما ترى لهم 
بقاء» أي هلكوا عن بكرة أبيهم. 


(1) التفسير الكبير. (3) روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التحرير والتنوير. 


0 


779 بقى 


وقال الفخر الرازي: ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يبق من نسل أولعك 
القوم أحدء واستدل بهذه الآية على قوله قال ابن جريج: كانوا سبع ليال وثمانية 
أيام أحياء في عقاب الله من الريح» فلما أمسوا ذ ا 
الزيح فالقتهم في الحر؛ فذاك هو قوله: هل رى لهم مَل بَاقة € [الحَاقّة: 8] 
وقوله : #َأَمَبَحُوأ لا برح إلا مسك € [الأحقاف: 25]. 


© قال تعالى: «بمَيَتُ ال اله حبر لک [هُود: 86[ . 
قال الزجاج: معناه الحالُ التي تبقى لكم من الخير خير لكم» وقيل: طاعة 
الله خير لكم. 
وقال الفراء(2): يا قوم ما أبقي لكم من الحلال خير لكم» قال: ويقال مراقبة 
الله خير لكم . 
وقال الليث: والباقي حاصل الخُراج ونحوه» ولغة طيء بَقَى يَبٌقى» وكذلك 
لغتهم في كل ياء انكسر ما قبلهاء يجعلونها ألفاً نحو بَقَى ورَضى وقَنَى . 


(1) التفسير الكبير. (2) معاني القرآن. 


بك 780 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والكاف في المضاعف أصلٌ يجمع التزاحم 
IR‏ 

قال الخليل ® : البَكَّ: دق العُنق. ويقال سمّْيت بكّة لأنّها كانت نُك أعناق 
الجبابرة إذا ألحَذوا فيها بظلم لم يُنْطروا . ويقال: بل سيت بكّة لأن الاس 
بعضّهم يبك بعضاً في الكّلواف» أي : : يدفع . 

قال الجوهري©: بك فلان يَبْكُ بکد أي: رَّحَمَ. وتبا القومُ؛ أي: 

وبك عنقّه أي : دَقها . 

وقال الحسن: أي يتباكون فيها من كَل وجه. 

وقيل أيضاً : بَكَةٌ فَعْلّة من بِكَكْتٌ الرّجِلَّ إذا ردَّدْتَه ووضعتٌ منه. 

قال ابن الأعرابيّ : تباگت الإبل» إذا ازدحمث على الماء فشرِبَت ورجل أك 
شديدٌ غلاب› وجمعه يُكُّ» ويقال بکه إذا غلبه. 

قال الفرّاء: يقال للرُشاء الغليظ الأبكٌ. والأبكٌ فى قول الأصمعى: الشّجَر 
(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


781 بك 


بكة هى مكة عن مجاهد» وجعله نحو: نيل رأستة وسمدة؟ وضربة لازب 
ولازم في كون الباء بدلا من الميم. 
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© قال تعالى: إن أول بيْتٍ وْضِعٌ ناس کی پیک مبَار4 [آل عمرَان: 


2 ts 


.]6 


قال القرطي 00 خبر «إن» واللام توكيد. و«بكة» موضع البيت» ومكة سائر 
البلد؛ عن مالك بن أنس. وقال محمد بن شهاب: بَكّة المسجد» ومكة الحرم 
كله» تدخل فيه البيوت. قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلّة من 
الباء؛ كما قالوا: طين لازِبٌ ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج. ثم قيل: بكة 
مشتقة من الك وهو الازدحام. 

باك القوم: ازدحموا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع طوافهم. 
والبك 3ق العتق + وقيل دمتعت بلك لأنها كانت :تق رقاب الخبايرة إذا 
لْحَدوا فيها بظلم. قال عبد الله بن الزبير: لم يقصدها جبار قَطّ بسوء إلا وَقَصَه 
الله يك . وأما مكة فقيل: إنها سميت بذلك [لقلة مائها وقيل: سميت بذلك 
لأنها تمّكَ الم من العظم مما ينال قاصدها من المشقة؛ من قولهم: مَكككت 
العظم إذا أخرجت ما فيه]. ومَكَ الفصيل ضرع أمّه وامْتكه: إذا امَْصّ كل ما فيه 
من اللبن وشربه. 

وقيل : سميت بذلك لأنها تمك من ظَلَّم فيهاء أي: تهلكه وتنقصه. وقيل: 
سميت بذلك لأن الناس كانوا يُمككون ويضحكون فيها؛ من قوله: وما كن 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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صلا عند الت إلا ڪا ودي [الأنفال: 35] أي : تَضْفِيقاً وتَضفِيراً. 
وهذا لا يوجبه التصريف؛ لأن «مكة» ثنائيئ مضاعف وامَكَاءً) ثلائي معتل . 

وقال أبو السعود(": للد ية خبرٌ لإن وإنما أخبر بالمعرفة مع كون 
اسيها نكرةً لتخصّصها بسببين: الإضافةٍ والوصف بالجملة بعدهاء أي لَلْبِيتُ 
الذي ببكةً أي فيهاء وفي ترك الموصوفي من التفخيم ما لا يخفى» وبكة لغدّ في 
هك فإن العربٌ تعاقِبُ بين الباء والميم كما في قولهم: ضربةٌ لازب ولازم» 
والنميظ والنبيط في اسم موضع بالدّهناء» وقولهم أمرّ راتبٌ وراتمٌ وسبّد رأسّه 
ونتتنطا را فيلك السنى ت وهي عَلّم للبلد الحرام من بكّة إذا زحمه 
لازدحام الناس فيه . 

وعن قتادة: ا أ وها تبك اعفاق الجبايرة اى 
تذقهاء > لم يقصِذها جبارٌ إلا قصمّه الله برك ٠‏ وقيل: بكة اسمٌ لبطن مكةّ» وقيل : 
لموضع البيتٍ» وقيل : للمسجد نفسه»› ومكةٌ اسم للبلد كله وابد هذا بان اليا 
وهو الازدحامٌ إنما يقع عند الطوافي» وقيل: مكةٌ اسم للمسجد والمطاف» وبكة 
اسمٌ للبلد لقوله تعالى : کی یگ ماو 4 . روي أنه ع سئل عن أول بيتٍ 
وضع للناس فقال: «المسجدٌ الحرام ثم بيتُ المقدس» وسئل : كم بينهما؟ فقال 
«أربعون سنة» وقيل: أولٌ من بناه إبراهيمُ عليه الصلاة والسلام وقيل: آدمٌ لا › 
وقد استوفينا ما فيه من الأقاويل في سورة البقرة» وقيل: أولُ بيتِ وضمٌ بالشرف 
لالا 


)01( إرشاد العقل السليم. 
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بكرة 


(بكرة - أصيل - غداة - عشاء) 


ا البْكوة: اسم لوقت يقع فيه الفعل قبل الشروق. قال تعالى : وك أت 
ريك وأضِيل4 (الإنسان: 125. 

الأصيل: اسم لوقت يقع فيه الفعل قبل الغروب. قال تعالى : وة 
كك واي [الأحواب: 142]. 

الحداة: اس ركيد فيه الفعل بعد الشروق. قال تعالى : ور 
2 مم لن دو ّم بد4 [الكهف: 28]. 

ا الحَشِيٌُ: وهو ما بعد مرحلة الغروب. قال تعالى : يذ عرض َك ألمتَيّ 
لصفت اد4 إصَ : 31]. 


النصوص اللغوية: 


قال تقار الا الگا 0 ا واحدٌ يرجع إليه فرعان هما 
منه . فالأوّل أوَّلُ الشيء وبَذوٌه. والثاني مشتق منه» والثالث تشبيه. فالأول البكرة 
وهي العّداة» والجمع البكر. 

ال اوقل و ا و توك ق 
وهو يريد في يومه أو غده. والبُكور والتّبكيرٌ: الخروج في ذلك الوقت . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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والإبكارٌ: الدخول فى ذلك الوقت. 

وقال سيبويه: لا يُستعمل إلا ظرفاً. والإبْكارٌ: اسم البَْرَةٍ الإصباح» هذا 
قول أهل اللغة» وعندي أنه مصدر أَبْكرَ. وبَكرَ على الشي وإليه يَبْكْر بُكوراً وبكرٌ 
تبکیراً وابتَكرٌ وأَبْكَرَ وباكرة: أتاهُ بُكْرةٌ كله بمعنى. 

وفي حديث الجمعة: «من بكر يوم الجمعة وابْتَكرٌ فله كذا وكذا»؛ قالوا: 
بكر : أسرع وخرج إلى المسجد باكراً وأتى الصلاة في أوّل وقتها؛ وكل من أسرع 
إلى شيء» فقد بكر إليه . وابْتَكَرٌ: أدرك الحُظبَةَ من أَوّلهاء وهو من الباكورة. 

وال کل شيء: باكورئة: 

والبكْرٌ اول ولد الرجل» غلاماً كان أو جارية. وهذا بكر أبويه أي: أول ولد 
يولد لهماء وكذلك الجارية بغير هاء؛ وجمعهما جميعاً أبكار. وكِبْرَةٌ ولد أبويه : 
أكبرهم. وفي الحديث: لا تُعَلْمُوا أبْكارَ أولادكم كُنْبَ النصارى؛ يعني أحدائكم . 

وبكرٌ الرجل بالكسر: أوّل ولده» والبكرٌ: الجارية التي لم تُفْئَضّء وجمعها 
أبْكارٌ. والبكرٌ من النساء: التي لم يقربها رجل» ومن الرجال: الذي لم يقرب 
رة والجمع أَبْكارٌ. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لا فارض ولا بكر € [البقرة: 68]. 
قال الفخر الرازي7": البكرٌ أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 
الإبل التى وضعت بطناً واحداً . قال القفال: البكْرٌ يدل على الأول ومنه الباكورة 
لأول لر ومن بك التهنان ويقال” بكرت علتهما النازشة ذا جا في أول اة 





(1) التفسير الكبير. 


785 بكرة 


وكأن الأظهر أنها هي التي لم تلد لأن المعروف من اسم البكرٌ من الإناث في بني 
آدم ما لم ينز عليها الفحل» وقال بعضهم: العوان التي ولوك طا ا 
وحرب عوان: إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد مرة» وحاجة عوان: إذا كانت 
قد قضيت مرة بعد مرة. 

وذكر الألوسي7": البكر اسم للصغيرة» وزاد بعضهم التي لم تلد من الصغر 

e,‏ هي التي ولدت ولداً واحداً» والبكر من النساء التي لم 
يمسها الرجال» وقيل: هي التي لم تحمل» والبكر من الأولاد الأول» ومن 
الحاجات الأولى والبَكرٌ بفتح الباء الفتيّ من الإبل» والأنثى بَكرةً وأصله من 
التقدم في الزمانء ومنه البَكْرّة والبَاكُورُّة والاسمان صفة بقرة ولم يؤت. 


© وقوله تعالى: لإا اانه إقة 9 جَمَلتَهْنَ بكر 4 [الواقعة: 35- 


. [36 


قال القرط : لإا اهن إنته» أي : خلقناهنّ خلقاً وأبدعناهنٌ إبداعاً . 
والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً؛ وقد قال تعالى: هَن لاس لم4 
[البَمَرّة: 187]. ثم قيل: على هذا هنّ الحور العين؛ أي خلقناهنّ من غير ولادة. 
وقيل : المراد نساء بني آدم ؟ أي خلقناهن خلقاً 0 وهو الإعادة؛ أي أعدناهنٌ 
إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداًء 
وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنّ؛ لأنهنَ قد دخلن في أصحاب اليمين؛ ولأن المُرُش 
كناية عن النساء كما تقدّم . وروي عن النبئ ية في قوله تعالى : «إإنَا متهن إنته 
قال: «منهنٌ البكر والتَّيّب». وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: سألت 
النبئ بيا عن قوله تعالى :إا اسای إن © خی بكر 46 فقال: «يا أمّ 
سلمة هنّ اللواتي فيضن في الدنيا عجائز شُمْطاً عُمْشاً رُنْصاً جعلهنٌ الله بعد الكبر 
أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء». 


(1) روح المعاني. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


بكرة 786 


أسنده النحاس عن أنس قال: إا أنه إنئّة4 قال : «هنْ العجائز العُمْش 
الرّمْص كُنّ في الدنيا عُمْشاً رُمْصاً» وقال المسيّب بن شريك: «قال النبي كيا في 
قوله: إا فاته إنته» الآية قال: «هنّ عجائز الدنيا أنشأهنٌ الله خلقاً جديداً 
كلما أتاهنّ أزواجهنٌ وجدوهنٌ أبكاراً» فلما سمعت عائشة ذلك قالت: واوجعاها 


فقال لها النبي ي : «ليس هناك وجع». 


787 بكم 


بكم 


(بكم - سكت - أنصت) 


_ الأبكم: ترك الكلام عوقاً الس ص بم عى ت ھم ل عون © [الجرَة: 18]. 

د الش رف ترد الک وتا سک ع شي لقث لل الاو 
[الأعرّاف: 154]. 

الإنضاف؛ ترك الكلام لأهمية ما يقوله الآخر لافلا حصَروه فالوا انصِنوا »© 
[الأحقاف: 29]. 


2 
3 2 ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء والكاف والميم أصلٌ واحدٌ قليل» وهو الحَرّس. 
البَكمُ: الخرّسُ مع عِيّ وبَلّوِه وقيل: هو الخرّس ما كان وقال: البَكمُ أَنْ 
يُولَدَ الإنسان لا ينطق ولا يَسْمَع ولا يُنْصِرء بكم بَكُماً وبكامة» وهو أَبْكُمُ وبَكيمٌ 
ي أخرس بين الخُرَس. 
قال الخليل: الأبكمُ : الأخرس لا يتكلّمء وإذا امت مِن الكلام جَهْلاً أو 


N 4 


تعمّداً يقال بكم عن الكلام. 
ابن دريد: البَكُمُ : الخرس» رجل أبكم من قوم» والأنثى: بكماء. 
)00 معجم مقاييس اللغة. )3 الجمهرة. 


(2) العين. 





بكم 788 


» 1 . عو س ا کک ل و ك : 

قال الجوهري": رجل أبكمٌ وبكيمْ» أي: أخرس بين الخرس. 

قال ابن الأثير : البّكُم جمع الأَبْكم وهو الذي خُلِقَ أَخْرّسء وأراد بهم الرَّعاعَ 
وَالججَهّالَ لأنهم لا ينتفعون بالسّمْع ولا بالثّظق كبيرٌ منفعةٍ فكأنهم قد سُإِبُوهُما . 

ابن الأعرابي: الأَبْكُمُ الذي لا يَعْقِل الججواب» وجمع الأَبْكم بكم وبُكمان» 
وجمع الآصَم صم وصمان. 

وقال الليث: ويقال للرجل إذا امتتع من الكلام جَهْلاً أو تَعمّداً: بَكُمّ عن 

9 

الكلام : 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: و بک [البَقَرَة: 18]. 

قال الفخر الرازي : اعلم أنه لما كان ا انوا 
CGS‏ تشبيه حالهم 

لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق سمعهم من القرآنء وما يظهره 
الرسول من الأدلة والآيات بمن هو أصم في الحقيقة فلا يسمع» وإذا لم يسمع لم 
يتمكن من الجواب» فلذلك جعله بمنزلة الأبكم» وإذا لم ينتفع بالأدلة ولم يبصر 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى . 

وقال القرطبي: والأبكم: الذي لا ينطق ولا يفهمء فإذا فهم فهو 
الأخرس. وقيل: الأخرس والأبكم واحد. ويقال: رجل أبكم وبكيم؛ ؛ أي 
أخرس بين الخرس والبكم . 


)0( الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) اللسان - ابن منظور. (4) الجامع لأحكام القرآن. 





789 بكم 


وقيل: والبّكُمْ الخرس وزناً ومعنى» وهو داء في اللسان يمنع من الكلام 
وقيل: الأبكم هو الذي يولد أخرس» وقيل: الذي لا يفهم شيئاً ولا يهتدي إلى 
الصواب فيكون إذ ذاك داء في الفؤاد لا في اللسان. 

والأنكم الذي للسانه نطق وهو لا يعْقِل الجواب ولا يُحْسِن وجه الكلام. 

وفي حديث الإيمان: «الصّمْ البَكم). 

ومن الحديث: «ستكون فتنةٌ صَمَّاءُ بَكْماءٌ عَمْياءُ»؛ أراد أنها لا تَسْمَع ولا 
ُبْصِر ولا تَنُطق فهي لذهاب حَواسّها لا تُذْرك شيئاً ولا تقلع ولا تَرْتَفِع» وقيل : 
شَبَّههًا لاختلاطها ونل البريء فيها والسَّقِيم بالأصَمّ الأخرس الأعمى الذي لا 
يدي إلى شيء» فهو يحص حَبْط عَشُواء. التهذيب في قوله تعالى في صِفة الكُمّار 
مُث بم عُنَيُ4؛ وكانوا يَسْمَعون ويَنْطِقُون ويُنُصرون ولكنهم لا يعُون ما أنزل الله 
ولاايتكلمون ينا اروا قم رة الف ا الي 


0 Sl Fut 


© وقال تعالى: ##وصَرَب اله معلا اين اا بكم لا َير عل 
سى [التحل: 76]. 


لابن ر ل للعزاد ودذا لوقك و اسان 
بالكلية» فلا مقال:ولا فعال» وهو مع هذا گل» ای عيال وكلفة على مولاه 


عو د سل وس م 


لاما هة أي : يبعثه لا يَآتِ محَيْرٍ 4 ولا ينجح مسعاه هل سى من 
هذه صفاته ومن يَأَمُرٌ لدل أي : بالقسطء فمقاله حق» وفعاله مستقيمة وهر 
عَلَ رط مُسَئَّقِيِوٍ 4 [التحل: 76] وقيل : الأبكم مولى لعثمان» وبهذا قال السدي 
وقتادة وعطاء الخراسانى» واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفي عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً كما تقدم» وقال 


)00 تفسير ابن كثير. 


بكم 790 


عي 5-000 5 39 2 » oe‏ > 3 5 
ابن جرير : نزلت في رجل من قريش وعبده. يعني : قوله: #عبدا مَمَلَوَك» [التحل: 
5 الآية» وفى قوله: #وصرب اله ملد جين ادها أ بَكمْ لا يَئْدِرُ ڪل ىء 
رو 8 عم لود وم سل ورن ر سه بح o‏ دور ر رر ره مولع لا ر ور 
وهو ڪل عل موده يتما يوجَهۀ لا يات خير هل يسوی هو ومن يمر بِالْعَدلٍ وهو 
عل رط مُسَقَيم# [النحل: 6 قال: هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم الذي 
أينما يوجهه لا يأت بخيرء قال: هو مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه 
ويكفله ويكفيه المؤونة» وكان الآخر يكره الإسلام ؤيأباة: وينهاه عن الصدقة 


والمعروف» فنزلت فيهما. 


791 بكى 


(بڪى - صرخ) 
ھ بَكَى: سالت دموعه تأثراً من فرح أو حزن لاإذا شل عم کٹ ارم روا 
لوعو وك مرم : 58[. 


2 


_ صَرَخ: ارتفاع الصوت بالبكاء ألما لما #وهم رخن ف اقاطر: 37]. 


النصوص اللغوية: 


قال اين قارين9 + الات والكاف والواو:والهنيوة أضلؤق > احدذهها النكاء: 
والآخر نقصان الشيء وقَلثّه . فالأوّل بكى يَبْكي ابُكاء]. 

قال الخليل : البّكَاءُ ممدود ومقصور» بَكى يَبْكي وبا 
أبكى منه . 

قال ايشا : من قصره ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مده ذهب به إلى معنى 
الصوت» فلم يبال الخليلٌ اختلاف الحركة التي بين باء البكا وبين حاء الحزن» 
لآن ذلك الخطر شبد 

قال الجوهري© : البُكا يمد ويمفْصَرٌّء فإذا مددت أردت الصوتٌ الذي يكون 
مع البكاء» وإذا قَصَرْتَ أردت الدموعَ وخروجها. وبَكَيْتَهَ وبَكَيْتُ عليه بمعنى . 


77 
3 
o2 
تنا‎ 


ا که 0 فت ۶ 


> اي كنت 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


بكى 702 


قال الأصمعى0" : بَكيْتٌ الرجل وِبَكَيْتُهُ بالتشديدء كلاهما إذا بكيتَ عليه. 
أنه : إذا صنعت به ما يُبْكيو. وباكيثه فبكيتةٌ إذا كنت أبكي منه. 


ه سوس 290 وس ووو 2 3 2 
واستبکيته وابکيته بمعنيّ . وتباكى : تكلف البكاءَ . 


والبكئ : الكثير البكاء» على قعيل . والبكئ على فُعولٍ: جمع باك. 








© قال تعالى: # روا سبد وکا [مريّم: 58]. 


قال الفخر الرازي: في بكياً: جمع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم 
قال الإنسان في حال خروره لا يكون ساجداً فالمراد خَرّوا مقدرين للسجود ومن 
قال في بُكيًّا إنه مصدر فقد أخطأ لأن سّبَّداً جمع ساجد وبُكيّا معطوف عليه وعن 
رسول الله كك : «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا». 

وقال الألوسي : أن المراد من السجود معناه الشرعي» والمراد من الآيات 
ما تضمنته الكتب السماوية سواء كان مشتملاً على ذكر السجود أم لا وسواء كان 
متضمناً لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لاء ومن هنا استدل بالآية على استحباب 
السجود والبكاء عند تلاوة القرآن. وقد أخرج ابن ماجه وإسحاق بن راهويه 
والبزار في «مسنديهما» من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعاً : «اتلوا القرآن 
وابکوا فإن لم تبكوا فتباكوا»» وقيل: المراد من السجود سجود التلاوة حسبما 
تعبدنا به عند سماع بعض الآيات القرآنية فالمراد بآيات الرحمن آيات مخصوصة 
متضمنة لذكر السجود» وقيل: المراد منه الصلاة وهو قول ساقط جداًء وقيل : 


(1) الأضداد. (3) روح المعاني . 
(2) التفسير الكبير. 


793 بكى 


المراد منه الخشوع والخضوع» والمراد من الآيات ما تضمن العذاب المنزل 
بالكفار وهذا قريب من سابقه» ونقل الجلال السيوطي عن الرازي أنه استدل 
بالآية على وجوب سجود التلاوة وهو كما قال الكيا: بعيد» وذكروا أنه ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجلته بما يليق بآيتها فهاهنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك 
المنعم عليهم المهتدين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك» وفي آية الإسراء 
اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك» وفي آية تنزيل السجدة اللهم 
اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك ورحمتك وأعوذ بك من أن 
أكون من السيشكيرين عن امرك 


© وقوله 34 : یکا كيلا لسکا كرا [الثوبة: 82]. 


وقال ابن عاشور" : والضحك هنا كناية عن الفرح أو أريد ضحكهم فرحاً 
لاعتقادهم ترويج حيلتهم على النبي بي إِذْ أذن لهم بالتُخلّف. 

والبكاء: كناية عن حزنهم في الآخرة» فالأمر بالضحك وبالبكاء مستعمل في 
الإخبار بحصولهما قطعاً إذ جعلا من أمر الله أو هو أمر تكوين مثل قوله: طثْقَالَ 
َم أله موو [البََرَة: 243] والمعنى أن فرحهم زائل وان بكاءهم دائم . 

والضحك: كيفية في الفم تتمدّد منها الشفتان وربّما أسفرتا عن الأسنان وهي 
كيفية تعرض عند السرور والتعجب من الحسن . 

والبكاءٌ: كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأنف. 
ويسيل الدمع من العينين» وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلب. 


5 م« هم 


© وقال تعالى: فنا بک عم ألسَمَآء وَالْأرضٌ* [التكان: 29]. 


وا ك على اة وذلك فول خا 
عل 1 قول من 
وقيل: ذلك على المجازء وتقديره: فما بكت عليهم أهل السماء© . 


(1) التحرير والتنوير. (2) مفردات الراغب. 


بکی 794 


وقال الألوسي: مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم. 
وهو استعارة تمثيلية تخييلية شبه حال موتهم لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه 
السماء والأجرام العظام وأثبت له ذلك والنفي تابع للإثبات في التجوز كما حقق 
في موضعه» وقيل : هي استعارة مكنية تخييلية بأن شبه السماء والأرض بالإنسان 
وأسند إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على 
ما كانا عليه بحال من لم يبك» ولیس بشيء كما لا يخفى على من راجع كلامهم. 
وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح 
ون ذلك 

وقال الطبري”*): عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل 
فقال: يا أبا العباس أرأيت قول الله تعالى : #فما بکت ملم لاء والارش وما كوأ 
مظن € [الدخان: 29] فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال كله : نعم إنه ليس 
أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء» منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا 
مات المؤمن» فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه» 
ففقده» بكى عليه» وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيهاء ويذكر 
الله يكن فيهاء بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحةء 
ولم يكن يصعد إلى الله يوق منهم خير» فلم تبك عليهم السماء والأرض. 

قال ابن كثير : كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً» وقال 
اعد افا ما مات ومن إلا بك غلية السماء و الا رضن ارين اجا 
قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد 
كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه 
فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله کي من أن تبكي 
عليهم السماء والأرض. 


(1) روح المعاني. (3) تفسير ابن كثير. 
)2( جامع البيان. 


795 بلد 


بلد 


e 


(بلد - مدينة - قرية - مصر) 


وه اليذه المكان المحيط الممدود المتأثر باجتماع ساكنيه. قال تعالى : بإ 
ع م بهذا نر4 (اجلد: 1]. 
والبلدة مؤنث البلد عندما يكون يحيه أهله» قال تعالى : #بنْدَه طبه ودب 


عَفورٌ # [سَبَاِ: 15]. 


دعو 


ر و 


القَزيَةٌ: البلد المزدحم بالزوار. قال تعالی : وکن من فر هی أشد فو من 
فيك 3 رك © [محمّد: 13]. 

9 المَدِيتَةٌ: العاصمة في كل وطن . قال تعالى : لودل اة عل ين 
عَفَلْةٍ 4 [القَصص : 15]. 

ا المِضًره كل مدينة مسورة بسورء. ولهذا سميت 01 مِضراً لأنها المدينة 
الوه اتور فال اي و ا ند و حك نا قا 4 


[الجكرّة: 181. 
ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الباء واللام والدال أصلٍ والح شارت وة عد النظر 
في قياسه. والأصل الصدذر. ويقال : وضعَت الثاقة ا إذا يَرَكت. 


09 نهم ان ا 
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البلْدَة والبَلّدٌ: كل موضع أو قطعة مستحيزة» عامرة كانت أو غير عامرة. 

قال الخليل' : المَلْدُ: كل موضع مستحيز من الأرض عامن أى غير غامر: 
والبلَدٌ: المقبرة» وهو نفس القبر» وربما عني بِالبَلَدُ: التراب. 

قال الجوهري© : بَلَّدَ بالمكان: اريم فيو ا واحد 
البلاد» والبلّدان. وألا دة فيد اللكاء: وقد بَلّدَ بالضم فهو بَلِيدٌ. و EI‏ 
اللا ولد أ كردا متسر و ا 00 وَأئلد: 
لصق بالأرض . 

البلد: المكان المحيط المحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه» 


وجمعه: بلاد وبلدان. 
المعنى المشترك لكلمة (ب ل د) 


وقد وردت كلمة (بلد) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: البلد: يعني مكة وأ ت حل دا البرك [البكّد: 2]. 


الوجه الثاني : البلد: يعني سبأ «#إبلدة طيْبَهٌ ورب فور سإ 15]. 
الوجه الثالث: البلد: يعني البقعة النامية ولك الطب رج بام بدن ريد » 
[الأعرّاف: 58]. 
الوجه الرابع: البلد: يعني مكان سبخ لا نبات فيه #صَفَئَهُ إل بد ميت 
[قاطر: 9]. 
ا 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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رر ەر 


بلدا لبر [البكد: 1]. 


قال القرطبي' : «البَلَدُ): هي مكة» أجمعوا عليه. أي أقيم بالبلد الحرام 
الذي أنت فيه» لكرامتك على وحبى لك. وقال الواسطيئ : أي نحلف لك بهذا 
البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيّاء وبركتك ميتاً؛ يعني المدينة. والأوّل أصح؛ 
لأن السورة نزلت بمكة باتفاق. 


و رجو ل سيار م صو ر 0-4 ميا 
۵ 


وقوله ىڭ : #بلدة طبه 4 [سَبَِ: 15] وقوله تعالى : «9قأشرنا به- بلده ميا 
[الرَخْرُف: 11] (بلدة ميتاً) : ذكر على معنى القطرء وبلدة اسم جنس . 


© قال تعالى: لا قي 


© وقال تعالى: رب أَجَعَلٌ هدا بلدا ءامنا [البثَرَة: 126]. 

فال ابو السو نذا أمن كعيشةٍ راضيةٍ أو آمناً أهلّهُ كليلة نائم أي : اجعل 
هذا الوادي من البلادٍ الآمنة وكان ذلك أول ما قَدِمَ تل مكة كما رَوى سعيدٌ بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام لما أسكنّ إسمعيل 
وهاجّر هناك وعاد متوجهاً إلى الشام تَبِعبهِ هاجرٌ فجعلث تقول: إلى من تَكِلَّنا في 
هذا البلقّع؟ وهو لا يرد عليها جواباً حتى قالت: آلله أمرك بهذا؟ فقال: نعمْ 
قالت: إن لا يُضيّعُنا فرضِيّتْ ومضى حتى إذا استوى على َة گداء أقبل على 
الوادي فقال: ربا إن . . . أَسَكنتُ4 [إبراهيم: 37]. 

وتعريفٌ البلدٍ مع جعله صفة لهذا في سورة إبراهيم إن حمل على تعدد 
السؤال لما أنه ل سأَلَ أولاً كلا الأمرين البلديةٍ والأمن فَاسْتُجِيبَ له في 
أخديهها واخ الاح إلى وه المنقدر له لبا شف الحكمة الباهرة: 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 
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قال الخازن7"©: بدا َيًا» أي: ذا أمن يأمن فيه أهله» وإنما دعا إبراهيم له 
بالأمن لأنه بلد ليس فيه زرع ولا ثمر فإذا لم يكن آمناًء لم يجلب إليه شيء من 
النواحي فيتعذر المقام به. فأجاب الله تعالى دعاء إبراهيم وجعله بلداً آمناً» فما 
قصده جبار إلا قصمه الله تعالى كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم من الجبابرة. 
واختلفوا هل كانت مكة محرمة قبل دعوة إبراهيم 28542 أو حرمت بدعوته على 
قولين: أحدهما: أنها كانت محرمة قبل دعوته بدليل قوله َة : «إن الله حرم مكة 
يوم خلق السماوات والأرض» وقول إبراهيم عل : «إني أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم» فهذا يقتضي أن مكة كانت محرمة قبل دعوة 
إبراهيم . 


القول الثاني: أنها إنما حرمت بدعوة إبراهيم بدليل قوله 4ل : «إن إبراهيم 
حرم مكة وإني حرمت المدينة» وهذا يقتضي أن مكة كانت قبل دعوة إبراهيم 
حلالا كغيرها من البلاد» وإنما حرمت بدعوة إبراهيم» ووجه الجمع بين القولين 
وهو الصواب أن الله تعالى حرم مكة يوم خلقها كما أخبر النبي يه في قوله: «إن 
الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» ولكن لم يظهر ذلك التحريم على 
لسان أحد من أنبياته ورسله» وإنما كان تعالى يمنعها ممن أرادها بسوء» ويدفع 
عنها وعن أهلها الآفات والعقوبات فلم يزل ذلك من أمرها حتى بوأها الله تعالى 
إبراهيم وأسكن بها أهله فحينئذ سأل إبراهيم ربه يكن أن يظهر تحريم مكة لعباده 
على لسانه فأجاب الله تعالى دعوته» وألزم عباده تحريم مكة فصارت مكة حراماً 
بدعوة إبراهيم» وفرض على الخلق تحريمها والامتناع من استحلالها واستحلال 
صيدها وشجرها فهذا وجه الجمع بين القولين وهو الصواب. 
۵ وقال تعالی: والبلد الطب حرج بام بن ربب وای حَبْتَ ‏ يخ 
ِل 16 [الأعرّاف: 58]. 


(1) لباب التأويل. 
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قال ابن عاشور": والبلد الظيب الأرضٌ الموصوفة بالظيب» وطيبها زكاء 
تربتها وملاءمتها لإخراج الثبات الصّالح وللرّرع والغرس التافع وهي الأرض 
التقيّة. والذي خبث ضدّ العّليب. وقوله: بون ري في موضع الحال من 
ام والإذن: الأمرء والمراد به أمر العناية به كقوله : لما علقت يى اص : 
5 ليدل على تشريف ذلك الثْبات» فهو في معنى الوصف بالزكاء» والمعنى: 
البلد اليب يخرج نباته طيّباً زكياً مثلّه» وقد أشار إلى طيب نباته بأنّ خروجه بإذن 
ربّهء فأريد بهذا الإذن إِذنْ خاص هو إذن عناية وتكريم» وليس المراد إذن التقدير 
والتكوين فإنَ ذلك إذن معروف لا يتعلّق الغرض ببيانه في مثل هذا المقام. وای 
حبتَ € [الأعرّاف: 58] حملة جميع المفسّرين على أنه وصف للبلد» أي البلد الذي 
خبث وهو مقابل البلد الظيب» وفسّروه بالأرض التي لا تنبت إلا نباتاً لا ينفعء 
ولا يسرع إنباتهاء مثل السّباخ» وحملوا ضمير يَخُرج على أنه عائد للتّبات» 
وجعلوا تقدير الكلام: والذي خبث لا (يخرج) نباته إلا تكداًء فحُخذف المضاف 
في التقدير» وهو نبات» وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو ضمير البلد الذي خبث» 


المستترٌ في فعل يخرج . 


(1) التحر والتنوير. 
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يلين 


(بلس - قنط - يئس) 


_ اہلاس : اشد اليامن الذي يؤدي إلى السكوت المطلق . ون فوم لاع 
يبلن الْمحرِفونَ© 1الرُوم: 12]. 

ا القنوط: اليأس السلبي من خير يرجوه. ل نطو من رمد أي [الزمر: 
3 

اليأس: انتفاء الطمع في الشيء. لإمَدَ يسوا من الأينرة كنا يس لاز من 
أب الور 4 [الممحئة: 13]. 
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(إبليس - شيطان - جن - عفريت) 


> 


ا إليش؛ القانط من رحمة الله . لفل بيس ما متك أن شج لما حَلقّتٌ4 [صن: 
5. 

ع الشَيْطَانٌه ساعة ما يهجم بقوة وقسوة. انطاشن كل سين مر 4 
[الضّافات: 7]. 

ا الجنٌ: المخلوق العاقل المستتر عن الأنظار. لفل یی إل ا س ن 
ين ّنك [الجن: 1]. 

ل الجِفْرِيتُ: الشرس القوي الذي يبرز بختة. اقل عفرت سن شن نأ ايك » 
الثّمل: 39]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": الباء واللام والسين أصلٌ واحدء وما بَعْدَه فلا معرَّلَ 
عليه تالاضن الام يقال ا إذا شن 

. لح به‎ E 
وأبلين::سكت+ وأبلنن من زحمة اله آي« يسن ون ونه سس إتلبسن‎ 


وكان اسمه عزازيل. 


)1( معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري”7": أَبْلّسَ من رحمة الله» أي يَئِسَ. ومنه سمي إِبْلِيسُء وكان 
اسمه عَرَازِيلٌ. والإبُلاسسُ أيضاً: الانكسار والحزن. يقال: أَبْلّسَ فلانٌ» إذا سكت 
غمَّاء وأثلسّت الداقة» إذا لم تَرْعْ من شتة الضبعة فهى ملاس :والجلس 
بالتحريك: شيء يشبه التين يكثر باليمن. وهل المدينة يسمون المِسْحَ بَلاساًء 
وهو فارسيّ معرّب. ومن دعائهم : أرانيك الله على الاس بالضم» وهي غرائر 
كبارٌ من مسوح يُجعل فيها التين» ويُشَهّرٌ عليها مَنْ يکل به وينادى عليه . 

الإِبْكَامنٌُ: الحزن المعترض من شدة البأس» يقال: أَبْلّسَء ومنه اشتق إبليس 
فيما قيل. قال يك : «وَبَوم فوم السَاعَةُ لس الْمُجرمُو؟ [الرُوم: 12]. 

قال الزمخشري©: الإِبْلَاسنُ: أي يبقى بائساً ساكناً متحيراً. يقال: ناظرته 
فَأَبْلّسٌَ. إذا لم ينبس وبئس من أن يحتجٌ. ومنه الناقة المِبْلَامنُ: التي لا ترغو. 
وقريء 'يُبْلَسٌ) بفتح اللام» من أبلسه إذا أسكته . 


e --آ2آ‎ 


| في القرآن الكريم: 


عو صا سا 
ال 


© قال ك : ووم فوم 5 


يي وم 


يبلس الْمَجُرمُونَ4 [الرُوم: 12]. 

وقال الفخر الرازي0: َالإِبْلَامنُ يأس مع حيرة» يعني يوم تقوم الساعة 
يكون للمجرم يأس محير لا يأس هو إحدى الراحتين» وهذا لأن الطمع إذا انقطع 
باليأس فإذا كان المرجو أمراً غير ضروري يستريح الطامع من الانتظار وإن كان 
ضرورياً بالإبقاء له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار» ومثل هذا اليأس هو الإبلاس 
ولنبين حال المجرم وإبلاسه بمثال» وهو أن نقول مثله مثل من يكون في بستان 
وحواليه الملاعب والملاهي» ولديه ما يفتخر به ويباهي» فيخبره صادق بمجيء 


(1) الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) أساس البلاغة. 
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غق لآ ينزد رادء ولا بيده ضاف ذا اء لا وبلعة رقا ولا يعرلة له لق 
الخلاص طريقاً» فيتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو 
مجنون إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها من الخواص دفع الأعادي عمن يكون 
تحتهاء فيقبل ذلك الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك 
الصبي فيجيئه العدو ويحيط به» فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فيبقى 
متحيراً آيساًء مفتقراًء فكذلك المجرم في دار الدنيا أقبل على استيفاء اللذات 
وأخبره النبي الصادق بأن الله يجزيه» ويأتيه عذاب يخزيه» فقال له الشيطان 
والنفس الأمارة بالسوء إن هذه الأخشاب التي هي الأوثان دافعة عنك كل بأس» 
وشافعة لك عند خمود الحواس» فاشتغل بما هو فيه واستمر على غيه حتى إذا 
جاءته الطامة الكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام في النار فلا يجد إلى الخلاص من 
طريق» ويحق عليه عذاب الحريق» فييأس حينئذٍ أي إياس ويبلس أشد إبلاس. 


© وقوله تعالى: دتم هم بع عة دا ذا هم شم مُبلْسون ‏ [الأنعام: 44]. 


قال أبو السعود" : ١دا‏ هم مُبِمُونَ4 متحسّرون غاية الحسرة آيسون من كل 
خير» واجمون» وفي الجملة الاسمية دلالة على استقرارهم على تلك الحالة 
الفظبعة: 


وقال الألوسي : ١دا‏ هم ميود أي آيسون من النجاة والرحمة كما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال البلخي : أذلة خاضعون» وعن 
اكوا ال وود ود ا ال ل 
وغيره» وعن مجاهد هو بمعنى الاكتئاب. وفي «الحواشي الشهابية» للإبلاس ثلا 
معان في اللغة: الحزن والحسرة واليامن TT‏ وقال الراغب: هو 
الحزن المعترض من شدة اليأس» ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى 
ما يعنيه قيل: أبلس فلان: إذا سكت وإذا انقطعت حجته . 
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© وقال تعالى: #وإن کا من مَل أن یرل یھر ين لد للب 
[الرُوم : 49[ . 


قال الشعراوي(): آيسين من نزول المطرء فإِنْ جاءهم المطر بعد هذا اليأس 
كانت فرحتهم به مزودجة ومضاعفة. 


م وقال تعالى: ولذ ف كيك أَسْجُدُوا لدم جد إل اليس أن 

وسک وان مِنَ لكر( [البقرّة: 34]. 

أصدر الله تعالى أمره للملائكة ليسجدوا لآدم. وهذه القضية أخذت جدلاً 
ال تمك لقان كيت سعد الاك لعي ا واد يكو إل 
لله وحده. وقال آخرون: هل معنى سجود الملائكة لآدم أنهم عبدوه؟ وقالت فئة 
أخرى: السجود لغير الله لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف. نقول لهؤلاء: 
إنكم لم تدركوا المعنى» فالله سبحانه وتعالى بعد أن مَيِّرَ آدم على الملائكة بعلم 
الأسماء» طلب منهم أن يسجدوا لآدم» وهنا لابد أن نعرف أن السجود لآدم هو 
إطاعة لأمر الله» وليست عبادة لآدم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الملائكة 
بالسجود. ولم يأمرهم بذلك آدم. ولا يحق له أن يأمرهم» فالأمر بالسجود هنا من 
الله سبحانه وتعالی» مَنْ أطاعه كان عابداً. ومّنْ لم يطعه كان عاصياً. ومَنْ رَد 
الأمر على الآمر كان كافراً. ولكي نفهم معنى العبادة نقول: إن العبادة هي طاعة 
أوامر الله» واجتناب نواهيه. فما قال لي الله: افعل. فإني أفعل. وما قال: لا 
تفعل . فإنني لا أفعل. . لأن العبادة هي طاعة مخلوق لخالقه في أوامره ونواهيه؛ 
ولذلك عندما نذهب إلى الحج فإننا نُقبّل الحجر الأسود في الكعبة» ونرجم 
الحجر الذي يمثل إبليس في مى . نقبل حجراً ونرجم حجراً. 

هذا هو معنى عبادة الله واتباع منهجه. كما أمرنا نفعل. لا شيء مقدس عندنا 
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إلا أمر الله ومنهجه. الملائكة هنا لم يسجدوا لآدم» ولكنهم سجدوا لأوامر الله 
بالسجود لآدم . وفرق كبير بين السجود لشىء» وبين السجود لأمر الله . السجود 
لأمر الله سبحانه وتعالى لا يعتبر خروجاً على المنهج» لأن الأساس هو طاعة 
الله. وهل سجد كل الملائكة لآدم؟ لا. وإنما سجد لآدم الملائكة الذين لهم 
م مه ا ا 
© يرما کی © يتئوة ا تنما 63 [الانفطار: E‏ بك 0 
[التَازَعَات: 5]. إذن: هناك من الملائكة مَنْ سيسجل على الإنسان أعماله» e‏ 
قول يقوله وکل فعل يفعله. بل ويكتبون هذه الأفعال. ومنهم مَنْ يحفظه من 
الشياطين» ومنهم مَنْ ينفذ أقدار الله في الأرض. هؤلاء جميعاً لهم مهمة مع 
الإنسان» ولكن الأمر بالسجود لم يشمل أولئك الملائكة العالين من حملة العرش 
ا ل لو SBOE‏ 
ا الجر قال له الله تعالى: #قال يَإِبلسٌ ما مَنََكَ أن جد لما حَلقَتُ يدق 
سْتَكبرتَ آم كنت من اللي [صّ: 75]. قوله تعالى : < جه ين 5 أي: أنك 
كنت من الملائكة العالين . . الذين لم يشملهم أمر السجود. إذن: فأمر السجود 
لآدم كأمر الله لنا بالسجود إلى القبلة في الصلاة» فنحن لا نسجد للقبلة ذاتها. 


ولكن إبليس رفض أن يسجد» وعصى أمر الله . 


بعض الناس يقولون: إن إبليس لم يكن من الذين أمرهم الله تعالى بالسجود. 
لأن الأمر شمل الملائكة وحدهم. . وإبليس ليس ملكاً. ولكنه من الجن. كما 
يروي لنا القرآن الكريم في قوله تعالى : ك اليس کان من الجن فَمَسَقَ عَنْ أمْرِ 
00 0]. رامول إن كوك ی امن التو هو الذي جملة بعصي 
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كان لابد أن يطيع أمر الله ويسجد» ولكن كونه من الجن الذين لهم اختيار في أن 
يطيعوا وأن يعصوا؛ فذلك الذي مَكنه أن يعصي أمر السجود؛ ولذلك فإن الذين 
يأخذون من الآية الكريمة أن إبليس كان من الجن» بأنه لم يشمله أمر السجودء 
نقول لهم: إن الحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن جنس إبليس حتى نفهم من أي 
باب إلى المعصية دخل . . ذلك أنه دخل من باب الاختيار الممنوح للإنس والجن 
في الحياة الدنيا وحدهاء ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون إبليس مقهوراً على 
الطاعة ما كان يستطيع أن يعصي» ولكن معصيته جاءت من أنه حلِق مختاراً. . 
والاختيار هو الباب الذي دخل منه إلى المعصية. هذه حقيقة يجب أن نفهمها؛ 
وللناقزير 8 الح ببويجانة زرلا لى SN a‏ 
as mE‏ لحر من الجمنء » لقوله سبحانه وتعالى: َال ما مََعَكَ ألا ََمْدَ د 
2 [الأعرّاف: 12]. . . وكان كفر إبليس د رد الأمر على 
الآمر» وقال 1030 من حلفت طِينًا» [الإسرّاء : 

وقد كان وجود إبليس مع الأعلى منه» وهم الملائكة» مبرراً أكبر للسجود؛ 
فما دام قد صدر الأمر إلى الأعلى بالسجود» فإنه ينطبق على الأدنى . 

وقد كان إبليس كما جاء في الأثر يُسمّى طاووس الملائكة. . وكان يزهو 
بخيلاء بينهم. . وهذه الخيلاء أو الكبْر هو الذي جعله يقع في المعصية» ولأن 
إبليس خُلِق مختاراًء فقد كان مزهواً باختياره لطاعة الله . . قبل أن يقوده غروره إلى 
الكفر والمعصية» ولذلك لم يكد يصدر الأمر من الله بالسجود لآدم» حتى امتنع 
إبليس تكبراً منه. . ولم يجاهد نفسه على طاعة الله . . فمعصية إبليس هي معصية 
في القمة؛ لأنه رد الأمر على الآمرء وظن أنه خير من آدم. . ولم يلتزم بطاعة 
الله» ومضى غروره يقوده من معصية إلى أخرى؛ فطرده الله من رحمته وجعله 
رجيماً. وار ارا رار و باصمو ال يواه امايو 
يُبقيه إلى يوم الدين» وأقسم إبليس بعزة الله أن يُخري بني آدم( 


)1( تفسير الشعراوي. 


0 5 1 2> ب 2 4 رد رو ر 3 
« وقال تعالى: #ولقد صَدَّفَ ع لیس طم دابعو إلا هريما من 


الْمُوّمِنِينَ # َسَبَاِ: 20]. 


قال أبو السعود': أي حمّق عليهم ظلّه أو وجده مادقا + قر ىة اف 
أي صدّق في ظنَّه أو صدّقٌ بظنَّ ظنّه ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه لأنّهِ نوع من 
القول وقرىء بنصب إبليس ورفع الطَّنَّ مع التَشْدِيدٍ بمعنى وجدّه ظنّه صادقاً ومع 
الف بم قاو اله الق حين حل له اغراف وير ها والتحفيف على 
الإإبدال. 

وذلك إما ظنّه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشَّهِواتٍ أو ببني آدم حين شاهدَ 
آدمَ عله قد أصغى إلى وسوسته قال إِنَّ ديت أضعفٌ منه عزماً وقيل: ظنَّ ذلك 
عند إخبار الله تعالى الملائكة أنه يجعل فيها مَن يفسد فيها ويسفكٌ الدّماء وقال: 
لأضلئّهم ولأغويئّهم اتَأتَبَعوهُ4 أي : أهلّ سب أو النَّاسُ إلا مرا ين الْمزْمِينَ» 
إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتّبعوه على أنَّ مِن بيانيةٌ . وتقليلُهم بالإضافة إلى الكُفَارٍ 
أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتّبعوه وهم المُخلّصون. 


)00 إرشاد العقل السليم . 
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بلع 


(بلع - أكل - طعم - ذاق - تجرع - اقتات) 


ا البَلع: مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجوف بدون مضع . يكار 
بى ماك اعُود: 44]. 

« الأكل: مرور الشي من الحلق ليسقط في الجوف بعد مضغه. #والين كوأ 
نوت أكون کا تاک ال4 [معمّد: 112. 

اليم ٠‏ أكل خبز 2 (الطعام)ء #ذإذا طعمثم فاننتروأ [الأحراب: 53] 


و وة أكل تا قل تخاو له وود یه رة ف د ا 
[فضكت: 50]. 

الجرع: أكل ما لا يؤكل بتكلف برعم ولا يحكاد سيغة #4 لإبراهيم: 
17. 

س الاقتيات: أكل ما يمسك الرمق من القوت ##وَمَدَرَ فا أف افضكت: 
110 . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الباء واللام والعين أصلّ واحدء وهو ازدراد الشيء. 
تقول: بِلِعْتُ الشيء أَبْلْعُه . والبالوع من هذا لأنه يلَع الماء. 


0ع ناميل اليه 
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قال الخليل20: بَلِعّ الماء يَبْلِعٌ بلْعاًء أي: : شرب» وابْتَلَعَ الطعام أي: لم 
يمضغه» والمَبْلّعُ : موضع الابتلاع من الحلق. 

ورجل بَلْعّ : كأنه يَبْتَلِعُ الكلام . 

قال الجوهري© : بَلِعْتُ الشيء بالكسر وابْتَلَعْتُهُ بمعنى» وأَبلَعْتهُ غيري . 
وسَعْدُ بُلّعَ من منازل القمّر. e‏ : التَقْبُ في قائمة البَكرَةٍ. 50 
رأسه تَبْلِيعاً أوَّلَ ما يظهر. والبالوعَةٌ: تُب في وسط الدار. وكذلك البَلُوعَةٌ 
والجمع البَلالِيعٌ . 

E 

وبَلِعَ الطعامً ابْتَلَعَه: لم يَمْضَعْه انلع رة اللو كله رى 
الطعام وموضع الْابْتِلاع من الحَلق» وإن شئت قلت : إن البُلْعُم والبَلْعُومَ رباعي . 
ورجل بلع ومِبْلّعٌ وبْلعةٌ إذا كان كثير الكل . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ©#يكارَضٌ ابی ماك [مُود: 44]. 
قال أبو السعود : #ابلى» أي: انشّفيء استعير له من ازدراد الحيوان ما 
يأكله اه المعتادٍ التدريجن 
قال الألوسي”": #وَقِيلٌ يأر الى » أي: انشفي» استعير من ازدراد 
الحيوان ما يأكله للدلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد التدريجى» وتخصيص 
البَلْعّ بما يؤكل هو المشهور عن اللغويين» وقال الليث: يقال: بَلِعَ الماء إذا شربه 
وهو ظاهر في أنه غير خاص بالمأكول» وذكر السيد أن ذلك مجازء وأخرج ابن 





(1) العين. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) روح المعاني. 
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المنذر وغيره عن وهب بن منبه أن البلع بمعنى الازدراد لغة حبشية» وأخرج أبو 
الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه بمعنى الشرب لغة هندية (مَآءَِ) أي ما على 
وجهك من ماء الطوفان وعبر عنه بالماء بعد ما عبر عنه فيما سلف بأمر الله تعالى 
لأن المقام مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل. 

قال الشعراوي": والبَلْمُ هو مرور الشيء من الحَلّق ليسقط في الجوف» 
وساعة أن يأتي في القرآن أمر من الله تعالى مثل : #وَقبِلٌ يتأرض الى مك . . 4 
[هود: 44]. . 

فافهم أن القائل هو من تَنْضَاعَ له الأرض . 

ولم يقل الله سبحانه: «قال الله يا أرض ابلعي ماءك»؛ لأن هناك أصلاً متعيّناً 
وإِنْ لم يقّلهء والحق سبحانه يريد أن ينمّي فينا غريزة وفطنة الإيمان؛ لأن أحداً 
غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع الماء. 

قال العرّ بن عبد السلام : (ابلعي) اشربي وانشقّي (ماءك) الذي عليك. 
وقيل : ميدٌ الله ماءها فبلعه» وصار ماء السماء بحاراً . 


(1) تفسير الشعراوي. )2( التفسير العظيم . 


بلغ 


(بلغ - وصل - أدرك - انتهى) 


ا الببلاغ: الوصول إلى أقصى المقصد البعيد أو الصعب حى إذا ب أَمْدَم 


lll 


وب اَبَعِينَ سند [الأحقاف: 15]. 

الؤضول: انتهى إلى ما سعى إلبه بصعوبة حتى اتحد معه اتحاداً إل أن 
24 4 7 0622 بوص روم 7 $ 0 
يلود ال وم شک وينم سنن 4 [الساء: 190. 

إذواك: الوصول إلى ملهوف يستخيث حى لدا أدركه اتر ابُونس: 


. 190 


B7 > رصمو‎ 


ا انتهَى: الوصول إلى النهاية لفن جم موعظة من ربو هی فم ما سف 4 
االمقَرّة: 275]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الباء واللام والغين أصلّ واحد وهو الوُصول إلى الشيء. 
تقول لنت المكان : .ذا وضلت اليف وقد شن المقارقة لوغ عق المقارنة: 

قال الجوهري2 : بَلَعْتَ المكان بُلوغاً: وصلت إليه» وكذلك إذا شارفتٌ 
ا 


4. 


ذل 2و 


ومنه قوله تعالى: #إوَإِدًا بَلَمْنَ أَجِلَهَنَّ € [البَقَرَة: 234] أي : قاربئه . وبَلَعَ الغلام : 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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أدرك. والإِبْلاعٌ : الإيصال» وكذلك التَبْليعٌء والاسمٌ منه البَلاعٌ. والبَلاعٌ أيضاً: 
الكفا 


٠. 
ادا‎ 


ويَلّعْتُ الرسالة. وبَلّعَّ الفارسسٌ: إذا مَدِّ يده بعنان فرسه ليزيد في جَريه . وشيم 
بالِغُء أي : جيّدُ. وقد بَلَعَ في الجودة مَبْلَغاً. ويقال أمرٌ الله بلع بالفتح» أي: بالِعُ 
مح قوله تغالق : إن أله بيع ترو [الظلاق: 8]. وقولهم: أَحْمَقْ بلْعُ بالكسرء 
أي ری ساق يك ما بر والبَلاعَةُ: الفصاحة. وبَلّمَ الرجلٌ بالضمء أي : 
ا را ا كالوشاياتٍ. والبلّغِينُ الداهية. وفي حديث الاسْيِسْقاء : 
وام ما أنزلتٌ لنا قُوَةٌ وبلاغاً إلى حين»؛ البَلاعٌ: ما لى به وول إلى 
الشيء المطلوب. 


| قي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لب اَذَه ۾ ويل ربعن سَنَه4 [الأحقاف: 15]. 
أي : اكتمل واستحكم وو 
© قال تعالى : #فلض أجلهن فلا سضلوهىً# [البقرة: 232]. 


2 چ حقو f.0‏ 1 3 3 3 6 

قال الزمخشري” : أي: آخر عدتهن وشارفن منتهاها. والأجل يقع على 
المدّة كلهاء وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان: أجل» وللموت الذي ينتهى به: 
أجا.ء وكذلك الغاية والأمد»ء يقول النحويون «مر0» لابتداء الغاية» و«إلي » لانتهاء 
أجل» وكذلك الغاية والأمدء يقول النحويون «من» لابتداء الغاية» و«إلى» لانتها 
الغاية. 





ويتسع في البلوغ أيضاً فيقال: بَلَّعٌ البلد: إذا شارفه وداناه. ويقال: قد 


(1) الكشاف. 
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وصلت» ولم يصل وإنما شارف» ولأنه قد علم أن الإمساك بعد تة 2 تقضي الأجل لا 
وجه له لأنها بعد تقضيه غير زوجة له [و] في غير عدّة منهء فلا سبيل له عليها . 


© وقال تعالى: ّا بلع مَعَهُ أَلسَّعىَ* [الصّافات: 102]. 


و الوصول وكذلك التَبْلِيعُ» والاسم منه البّلاعٌ» ول ال 
التهديت: يقال بلغت القومَ بلاغاً: اسم يقوم مقام التبْلِيغ . 


© قال تعالى: هذا بك ناس [إبراهيم: 52]. وقوله: وما ينا 
الب [يس: 17[. 
قال الألوسي": إلا بتبليغ رسالته تعالى تبليغاً ظاهراً بنا بحيث لا يخفى 
على سامعه ولا يقبل التأويل والحمل على خلاف المراد أصلاً» وقد خرجنا من 
عهدته فلا مؤاخذة علينا من جهة ربنا كذا قيل» والأولى أن يفسر التبليغ المبين بما 
قرن بالآيات الشاهدة على الصحة وهم قد بلغوا كذلك بناء على ما روي من أنهم 
أبرؤوا الأكمه وأحيوا الميت أو أنهم فعلوا خارقاً غير ما ذكر ولم ينقل لنا ولم 
يلتزم في الكتاب الجليل ولا في الآثار ذكر خارق كل رسول كما لا يخفى» ثم إن 
ذلك إما معجزة لهم على القول بأنهم رسل الله تعالى بدون واسطة أو كرامة لهم 
معجزة لمرسلهم عيسى ك على القول بأنهم رسله ت » والمعنى ما علينا من 
جهة ربنا إلا التبليغ البين بالآيات وقد فعلنا فلا مؤاخذة علينا أو ما علينا شيء 
نطالب به من جهتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقد بلغنا كذلك فأي 
شيء تطلبون منا حتى تصدقونا بدعوانا ولكون تبليغهم كان بينا بهذا المعنى حسن 
منهم الاستشهاد بالعلم فلا تغفل» وجاء كلام الرسل ثانياً في غاية التأكيد لمبالغة 
الكفرة في الإنكار جداً حيث أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار 
كما لا يخفى على من له أدنى تأمل . 


3 
م 


(1) روح المعاني. 


بلغ 814 


والبلاغٌ: الكفاية» نحو قوله تعالى: #إدَّ في هدا لا لور عبرت )4 
[الأنياء: 106] أي: كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية( . 


2 ا 
e‏ ا ر 


© وقال تعالى: #وإن ل تفعل شا بلغت رِسَاكة» [المائدة: 67] . 

قال الفخر الرازي2): معناه فإن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته» فأي فائدة 
في هذا الكلام؟ 

أجاب جمهور المفسرين بأن المراد: أنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن 
لم يبلغ شيئاً منهاء وهذا الجواب عندي ضعيف» لأن من أتى بالبعض وترك 
البعض لو قيل: إنه ترك الكل لكان كذباً ولو قيل أيضاً: إن مقدار الجرم في ترك 
البعض مثل مقدار الجرم في ترك الكل فهو أيضاً محال ممتنع» فسقط هذا 
الجواب. 

والأصح عندي أن يقال: إن هذا خرج على قانون قوله: 

أنا أبو النجوم وشعري شعري 

ومعناه أن شعري قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه: إنه 
شعري فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليهاء فهذا الكلام يفيد 
المبالغة التامة من هذا الوجهء فكذا ههنا: فإن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته ما 
يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ» فكان 
ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله أعلم . 


© وقال تعالى: ایک رِسَلتِ رق € [الأعرّاف: 62]. 


فال افو ك وغد سآن الرسول أن نة ميلا فا تاها غاا 
بالله» لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات؛ كما جاء في صحيح مسلم : 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) التفسير الكبير. 


815 بلغ 


أن رسول الله ية قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها 
الناس إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم» ويقول: «اللهم اشهد» 
اللهم اشهد» . 

وقال القشيري7": إني أعلم أني وإِنْ بالغت في تبليغ الرسالة فَمَنْ سبقت له 
القسمة بالشقاوة لا ينفعه نصحيء ولا يُوَثْرُ فيه قولي» فَمَنْ أسقطته القسمةٌ لم 
تنعشه النصيحة . 


مه 


5 5 9 2 5 > سر د > ير شر > ص 
وقال تعالى: لذ جاءوکم من فوقِحم ومن أسفل ينك وإذ زاغتِ 


ج 


مج هو سم و ل م< وو 2 م2 
١‏ 0 


5 4 00 2 rt 
.]10 الأبصر ويلعَتِ القلوب الحتاجر وتظنون باه الظنوناً» [الأحزاب:‎ 


قال أبو السعود” : وانحرفتُ عن مُستوى نظرها حيرةً وشخوصاً وقيل : 
عدلتُ عن كل شيءٍ فلم تلتفث إلا إلى عدوّها لشدَةٍ الرّوع ولعت التو 
لْكاجرٌ» لأنَّ الرئة تنتفخ من شدَّةٍ الفزع فيرتفعٌ القلبٌ بارتفاعها إلى رأس 
الحنجرة وهي مُنتهى الحلقوم وقيل: هو مثل في اضطراب القلوب ووجيبها وان لم 
تبلغ الحناجرٌ حقيقة والخطابُ في قوله تعالى : لوبط لله الظئوئاً» لمن يُظهر 
الإيمانَ على الإطلاقٍ أي تظنُون بالله تعالى أنواعَ الطنونٍ المختلفة حيثُ ظنّ 
المُخلصون الثبتُ القلوب أن الله تعالى يُنجز وعدَّهُ في إعلاءٍ دينه كما يُعرب عنه ما 
سيّحكى عنهم من قولِهم : هلدا ما ودا أله ووم وَصَدَقَ أله وروم [الأحزاب: 
2 الآيةَ أو يمتحنهم فخافُوا الزَّللَ وضعف الاحتمالٍ. والضّعافٌُ القلوب 
والمنافقون ما حُكي عنهم مما لا خيرٌ فيه والجملّة معطوفةٌ على زاغتٍ وصيغةٌ 
المضارع لاستحضار الصّورةٍ والدّلالة على الاستمرار. 


۾ قال تعالى: لاما بل مَعَهُ السَعَىَ كال بی إن اه في الْمََامِ أن 
وم رب 


دحك فأنظرَ 37 ر [الصّافات: 102] . 


(1) لطائف الإشارات. (2) إرشاد العقل السليم. 


بلغ 816 


قال الشعراوي": هنا لم يتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها 
لإسماعيل» إنما انتقل مباشرة من البشارة به إلى مرحلة بلوغه السّعْيَ مع أبيه» فقال 
سبحانه بعدها : #ثََمَا بلع معَهُ مَعَهُ ألسّعَىَ » ذلك لأن الحق سبحانه هو الذي یتکلّم» وهو 
الذي يحكي . ومن البلاغة أن نترك ما يُعلم من السياق» وهذه سمة من سمات 
الأسلوب القرآني. 

كذلك هنا: سه بعر عليم 0 لي اما بلع مع مَعَهُ لْسَّعَىَ * [الصافات: 102-101] 
فبلوغه السَّعْي دلَّ على أن البشارة تحققث, وولِد الغلام» وبلغ مع أبيه السعي» 
وقَرْق بين (بلغ السعي) عموماًء وبلغ مع أبيه السعي ؛ لأن الغلام لا يُكلّف بالعمل 
إلا على قَدْر طاقته في الحركة» وعلى قَدْر عافيته وتحمّله» وإسماعيل في هذا 
الوقت بلغ السعي مع أبيه فحسب؛ لأنه لن يُكلّفه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من 
المصالح» والأمور الحياتية» فيفعل الغلامٌ ما يقدر عليه» ويترك ما لا يقدر عليه 
لأبيه» ولو كان مع شخص آخر فربما كلفه بما لا يستطيع . فلما بلغ الغلامٌ هذا 
المبلعَ #قال مَبْقَّ إن رى في ألما أن أذعك€ والمعنى : أرى في المنام أنه 
مطلوب مني أن أذبحَكٌ» لا أن الذبح نَم في المنام» وانتهت المسألة بدليل رد 
إسماعيل قال يتأت آنل ما مد سجن إن ك أل ون ألطديق» . 

قال العرّ بن عبد السلام : الى مشى معهء أو العملء أو العبادة» أو 
العمل الذي تقوم به الحجة وكان ابن ثلاث عشرة سنة #أرى فى الْمَنَامِ © قال 
الرسول بيه : «رؤيا الأنبياء وحى» #ماذا رى من صبرك وجزعكء. أو قاله 
اا لصيرة على اک ال جر كل ذلك ان 

قال القشيري : ما بم مَعَهُ الى إشارة إلى وقت توطين القلب عَلَى 
الوَلدء رأى إبراهيم ل أنه يُوْمِرٌ بذبح ابنه إسماعيل ليلةَ التروية» وسميت كذلك 
لأنه كان يُروّي في ذلك طول يومه. هَل هُو حقٌّ أم لا؟ ثم إنه رأى في الليلة التالية 
مثل ذلك فعرف أن رؤياه حق» فسمي يوم عرفة. 


(1) تفسير الشعراوي. (3) لطائف الإشارات. 
(2) التفسير العظيم . 


817 بلو 


بلو 


(بلو - فتن - محن) 


ا الله الاختبار المتكرر بما يؤلم لفضيلة الصبر لونک بء مى لُلَوْنٍ 
وَأْلْجُوع وفص س الول واا وألمرث ونر اسرب االكرة: 155]. 

ا الفثكَة: اختبار فضيلة الشكر بشيء واحد متميز من ملك أو ثروة و مد 
يك إن كا ودار رف ا نفْتيم4 الله: 1131. 


a‏ 07 م ر7 


[ | الامتِحَانٌ: 0 فضيلة الحم كس أو موقف Se‏ الزن ءامنوا ذا 
ج ڪم امات مهديرات فاجو م کک ایگ ه4 [المُمتحكة: : 0 الك 


رر ر 0 و 2و 


َه أمسحن أله فلويهم للنقرىئ 4 [الخجرّات: 3]. 
کد 2 

النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس: الباء واللام والواو والياء» أصلان: أحدهما إخلاق 
الشيء؛ والثاني نوع من الاختبار» ويحمل عليه الإخبار أيضاً . 

قال الخليل” : بَلِيَ الشيء يَبْلَى فهو بال . والبَلَاءُ لغة في البَلَى . 

وَالبَليّهُ: الدابة الى كانت تشد فى اللجاهلية غلى قبر ضاحبها : 

وثافة لو قر من يعن ووفك ا هال وبَلَى الإنسان وابتّلِىَ . إذا 
امتحن . والبَلاءٌ ذ في الخير والشرء والله يبلي العبد بلاءً ا وا سيئاً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


بلو 818 


وقال الأصمعي" : البلاء يكون نعمة ومنحة ويكون نقمة ومحنة. 
وذكر الأنباري: (البلاء) هو أن يقول: لا أبالي ما صنعت مُبالاةَ وبلا 
وليس هو من يبلي الثوب. 


وقال ابن دُريد! 6 رجل بَلْوُ سفرء وكذلك البعير» والجمع أبلاء. 
ذكر الراغب : يقال: بَلِيَ الثوب بَلّى وبَلاء أي : لى ومنه لمن قيل: 
سافر لاه سفر أي أَبْلَاهُ السفر. وبَلُوْنُه : أْخْبَبَرْتُه» كأنى أخلقتُهُ من كثرة اختباري 
له. وإذا قيل : ابْتَلَى فلان كذا وأبْلاهُ فذلك يتضمن أمرين: 
أحدهما ترف حالف والوقوف على ما يجهل من أمره. والثاني : ظهور 
جو دته ورَدَاءَتِه » ورا فصا اا وربما يقصد به أحدهما. 


المعنى المشترك لكلمة (ب ل و) 


وقد وردت كلمة (بلو) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: البَلَاءٌ: بمعنى النعمة رف كلم جلا ين رَيَكُمْ عَظِيم4 [البقرة: 


9 . 
الوجه الثاني : البَلّاعٌ: بمعنى الاختبار #وإذ ا إراهجم ردو م كلت 4 [المَقَرَة : 
4 . 
ت ی 
1 في القرآن الكريم: 
© قال الله تعالى: إن بو بوتا أب لبد [القَلّم: 17]. 
(1) الأضداد. (3) مفردات الراغب. 


)2( الجمهرة. 





819 بلو 


قال الطبري": إا باوت ): أي بلونا مشركي قريش» يقول: امتحناهم 
فاختبرناهم» کا بوتا أصَصَّبَ َة يقول: كما امتحنا أصحاب البستان. 

قال الفخر الرازي: أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على النعم» كما كلفنا 
أصحاب الجنة ذات الثمار» أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم . 

قال القرطبي : ت باوت ) يريد أهل مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى : 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا لَيْبّطروا؛ فلما بَطِرُوا وعادّوًا محمداً اة ابتليناهم 
بالجوع والقخط كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم . 


© وقوله تعالى : #ولكن لوا بعکم بض [محَمّد: 4]. 


قال ابن كثير): أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو 
أخباركم ؛ كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله 
تعالى: ار حَيِبِمٌ أن دلوا الجن وما يعر اه ان جلهسدوأ منم ويلم 
َلصَّسِيرينَ € [آل عِمرّان: 142] . 

قال الفخر الرازي: والمُبْتَلى بالشيء له على كل وجه من وجوه الأثر 
الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال» فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقدير أن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لا يقطع» فحال المبتلين ماذا ؟ فقال إن قتل فله أن لا 
يضل عمله ويهدى ويكرم ويدخل الجنة» وأما إن قتل فلا يخفى (أمره) عاجلاً 
وآجلاً» وترك بيانه على تقدير كونه قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولاً 
وثالثها: هو أنه تعالى لما قال: ليلو [المائدة: 48] ولا يبتلي الشيء النفيس 
بما يخاف منه هلاكه» فإن السيف المهند العضب الكبير القيمة لا يجرب بالشيء 
الصلب الذي يخاف عليه منه الانكسار» ولكن الآدمي مكرم كرمه الله وشرفه 
(1) جامع البيان. (4) تفسير ابن كثير. 


(2) التفسير الكبير. (5) التفسير الكبير. 
)3( الجامع لأحكام القرآن. 


بلو 820 


وعظمه» فلماذا ابتلاه بالقتال وهو يفضي إلى القتل والهلاك إفضاء غير نادر» 
فكيف يحسن هذا الابتلاء؟ فنقول القتل ليس بإهلاك بالنسبة إلى المؤمن فإنه يورث 
الحياة الأبدية فإذا ابتلاه بالقتال فهو على تقدير أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لا 
يقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم يقاتل» فالموت لا بد منه وقد فوت على نفسه 
الأجر الكبير. 

© وقال تعالى: لوَلَبَلوَنَمُ ىء مِنَ وف [البقرّة: 155]. 

قال أبو السعود"": #وَلَبوْكمُْ4 لتُصيبئكم إصابةً من يختبرٌ أحوالّكم 
أتصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء. 

قال الألوسي2): وركم عطف على قوله تعالى : #أشْتِيبُأ» الخ عطف 
المضمون على المضمون» والجامع أن مضمون الأولى طلب الصبر» ومضمون 
الثانية بيان مواطنه» والمراد لنعاملنكم معاملة المبتلي والمختبر» ففي الكلام 
استعارة تمثيلية لأن الابتلاء حقيقة لتحصيل العلم» وهو محال من اللطيف الخبير 
والخطاب عام لسائر المؤمنين - وقيل : للصحابة فقط» وقيل: لأهل مكة فقط. 

وسمي التكليف بلاء من أوجه: 

- أحدها: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان» فصارت من هذا الوجه 

- والثاني: أنها اختبارات» ولهذا قال لله ك : یلوک حى نار 
هری منک وبين وتنا ارد [محمد: 31]. 

- والثالث: أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكرواء وتارة بالمضار 
اضرو فارخ الم وال ج لقن فال فة ال وال 
مقتضية للشك ر . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) مفردات الراغب. 
)2( روح المعاني. 


821 بلو 


© وقال تعالى: لوف دلکم با يِن ریک عَم [البقرة : 49[. 

قال الشعراوي7": ما هو البلاء؟ بعض الناس يقول إن البلاء هو الشر. 
ولكن الله تبارك وتعالى يقول: وتلوم يالف ولََبرٍ فة ونا € [الأنبيّاء : 
35[ . 

إذن هناك بلاء بالخير وبلاء بالشر. والبلاء كلمة لا تخيف . أما الذي يخيف 
هو نتيجة هذا البلاء؛ لأن البلاء هو امتحان أو اختبار. إن أديته ونجحت فيه كان 
خيراً لك. وإن لم تؤده كان وبالاً عليك. والحق سبحانه وتعالى يقول في خليله 
إبراهيم: #9وإذ آل رهم م كلمت ا اه مهن قال إِيْ جَاعِنْكَ لتاس إِمَاما4 [الجقرة: 
4. . فإبراهيم نجح في الامتحان» والبلاء جاء لبني إسرائيل من جهتين. . بلاء 
الشر بتعذيبهم وتقتيلهم وذبح أبنائهم» وبلاء الخير بإنجائهم من آل فرعون. ولقد 
نجح بنو إسرائيل في البلاء الأول. وصبروا على العذاب والقهر وكان بلاءً 
عظيماً» وفي البلاء الثاني فعلوا أشياء سنتعرض لها في حينها . 


(1) تفسير الشعراوي. 


(بلى - نعم - إي) 
بلى: تكون جواباً لما كان فيه حرف جحود. قال تعالی : #ألسث ریک 
ا 4 [الأعرّاف: 172]. 


4 


7 نعم: جواب لاستفهام بلا جحود. قال تعالی : لفل هَل وَجَدمُ و 
١ 3‏ ملوأ م4 [الأعراف : : 44[. 


5 


2و2 24 $ ود 
|[ إى: E‏ كلام متقدم . . قال تعالى ونك 1 احق هو قل إى 
ونه ِنَم 4 ايونس : 53]. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وقالوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ إلا أكاما دوه 
واولا ر 427 ل لم 
ل 


عند ألم حهدا فلن حلت الله عهدة: م ولون 
نبل من كسب سينكة4 [البقرة: 81-80]. 


قال ابن 50 (بلى) استفهام تقريري للإلجاء إلى الاعتراف بأصدق 
الأمرين وليس إنكاري لوجود المعادل وهو (أم تقولون) لأن الاستفهام الإنكاري 
لا معادل له. 


(1) التحرير والتنوير. 





823 بلى 


وقال الألوسي : قال: بل تمسكم وغيركم دهراً طويلاً وزماناً مديداً لا كما 
تزعمون ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى سهلة 
الحصول» فبلى داخلة على ما ذكر بعدها وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز 
الحذف» وزعم بعضهم أنها داخلة على محذوف وأن المعنى على تمسكم أياماً 
معدودة وليس بشيء وهي حرف جواب كجير ونعم إلا أنها لا تقع جواباً إلا لنفي 
متقدم سواء دخله استفهام أم لاء فتكون إيجاباً له» وهي بسيطة. وقيل: أصلها - 
بل - فزيدت عليها - الألف. 


© وقال تعالى: ##أَلسَتٌ ر لوأ بل [الأعرّاف: 172]. 


قال القرطبي2: ومعنى 000 وأ بل أي إن ذلك واجب عليهم . فلما اعترف 
الخلق لله سبحانه بأنه الربٌ ڈ e‏ 


01-0 


أصفيائه لتقوم حجته عليهم فقال له: #فذكر لما E‏ يه 
بتْصَبْطرٍ 49 [الغاشية: 22-21]. ثم مكنه من السيطرة» وأتاه السلطنةء ا 
دينه في الأرض . قال الطَّرْطوشي : إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه 
في هذه الحياة» كما يلزم الطلاقٌ من شهد عليه به وقد نَسِيّه. 

(نعم) يقال في الاستفهام المجرد نحو : #كَهَلٌ وَبَدثُم ما وعد ره عن لوا سأ 
[الأعراف: 44]» ولا يقال ههنا: بلى فإذا قيل: ما عندي شيء فقلت: بلى فهو رد 
لكلامه» وإذا قلت نعم فإقرار منك . 


۵ وقال تعالى: طوَكَالَ هم حَرَنَمَا ألم يأيَكُمْ رسل سل نک بسو تون یک 
ایت یکم وَبَدِرُوكُم لاء ویک هذا الوا بل [الزتر: 71]. 


00( روح المعاني. (3) مفردات الراغب. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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© وقوله: #قالواً لوا أوَلَمْ تك تانيكم رَسْلَكُم بلست ليست الوا بل [غافر: 


.0 


قال الشعراوي" : أي : جاءتنا الرسل بالبينات» فأقروا على أنفسهم . 


(1) تفسير الشعراوي. 
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